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أو استرجاعها أر نغله على أية هية 
أو بأية وسيلة سواء أكانت انكترونة 
أو شرائط مغنطة أو غير ذلك 


وليو ( ريه 


علا ق عن ران مرا لن بعالا ريي 


کر 
E,‏ رک 
سے ۷ 


الزهع اء للا عكلده العحكدربج 


... وعرفت كم كانت جرية الثورة في 
حق الإنسان الصري بشعة . . وعرفت أي 
مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري . . 
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ني صنة 1١‏ أصدر الأستاذ هيكل كتابه « قصة السويس » » وكان 
كعادنه يكتب للأمين ومن ثم تعامل مع التاربخ معاملة الدجوي وصلاح نر 
وحزة البسيوني للقاتون . . فلا فوجيء أن جيلتا ) ينقرض وأن هناك من 
يستطبع التصدي له بالتقد والتفنيد . .. اضطر إلى إعادة كتابة التاريخ مع 
التعديلات والنتفيحات اللازمة . . !!! وذلك ني كتابه الذي نشر في الأهرام 
بعنوان د ملغات السويس ) . 


وهو الكتاب الذي صاحبته أكبر زفة من التورطين والجاهلين » ومارس 
فیه هیکل کل مواهبه ني التزییف والتهویش . . ورغم ذلك م بستطع أن يفند 
أو يردعلى واقعة واحدة قدمناها في كتا ا مشار إليه : « كلمتي للمغفلين »1ا 
أنه اضطر إلى تعدیل الروایات التي کشفنا تز ویره ها » کا اضطر إلى تغيير 
أسلوب الكتاب ومنهجه فاعترف -لأول مرة- بعلاقة انقلاب EE‏ 
بالخابرات الأمريكية . . كا اعترف أن هذا الانقلاب كان إفرازاً للناقتض 
الأمر يكي البريطاي . . الأمر الذي كان مستبعدا بل ومناقضاً قابا للصورة 
الفاضحة التزوير التي قدمها في كتابه الأول « قصة السويس > . . ومن ثم 
رایت آنه لاما عل ان بی ر ای ب ا ارغ ا 
السابق مع إضافات اول تعدیلات وتتقيحات واعتذارات ملفات 
السود يس '. . وكذلك إضافات ما كشفته الوثائق التي أعلنت أو المذكرات التى 
شرت بعد صدور ‹ کلمت للمغفلین ني عام ۱۹۸۰ » واخترت هذه المرة أن 
يكون العنوان أكثر وضوحاً وأقل سخرية .. ألا وهو : « لورة يوليو 
الأمريكية ٠‏ . 


وكل آملتا هو دقع اليل الحديد للتفكير . . هذا اميل الذي يتعرض لاكبر 
عملية غسيل مخ وتجهيل » عاناها جيل في تاریختا . . ويکفي آن یطالع 
القاريء بعض القارنات التى عقدناها بين روايات هيكل المختلفة للواقعة 
الواحدة ليرى أتنا ) نذهب بعيداً عندما لقبتاء بمؤلف التاريخ ولیس كاتيه , 
قضلا عن ن يُسلك - حاشا ف - في قائمة ا لمؤرخين !! ولا أننا قلنا شططً إذا 
اتجمناه بالتزوير . . إذ لا مكن أن نَصَدْقَ مع القاريء والحقيقة وشرف المهنة 
لو وصغنا فعله بالتاريخ بصفة أقل من التزوير الحممد 


فهذا كتاب للمهمومين بمصير وطنهم وأمتهم العر بية » آما إذا كتت تعتقد 
آن خطاب الرئيس عيد التاصر في مؤتمر ياندونج . أهم من الاتتصار 
الإ سرائيلي قي حرب ۱۹٩‏ . . فلا تقرأ هذا الكتاب > وإذا كنت تعتقد أن 
الاتتصار على الإ مام البدر أهم تارخبا ومصرياً وعريباً من انتصار إسرائيل في 
حرب ۱۹١۷‏ , وتحوها إلى الباب العالى ني الشرق الأوسط . وتحول مصر إلى 
دولة من الدرجة الثالثة في الشرق الأوسط . . فلا تقرأ هذا الكتاب . 

فلا حاجة لك فيه ولا من أجلك قد كيب . 

اما إذا كتت تعي وتعيش خطر المواجهة المصرية العريية - اللإصرائيلية » 
وتدرك خطورتها ومصيريتها بالشبة لواقع ومستقبل الأمة العربية والوطن 
المصري خاصة › فلا جوز أن يفوتك حرف عا فيه فمن أجلك كيب . . وعن 
هذه المواجهة كان العناء في تأليغه والمخاطرة بتشره . 

آقول . . لو نجحت في أن أجعل هذا الجيل يتم ببحث هذه القضية . . 
أن تنذر حفنة منم .نها للبحث والاستتصاء وجميع الأدلة وقحيص 
الوقائع حول جذور الناصرية وتطورها وما ترکته من آثار على تاریخنا . . 
لو حدث ذلك » فسأکون قد عوضت خيراً عا بذلته من جهد وما تحملته 
لإخراج هذا الکتاب ومن قبله کتاي « كلمتي للمعفلین » . . ويشهد ات أن 
ليس ني أية مصلحة شخصية أو مادية في هذا الحديث ‏ ولكتها أمانة التاريخ 
وشرف الكلمة . . واستمرار اللحذوة التي جعلتنا في أربعينيات هذا القرن ع 
نهرب من المدرسة ودف الأسرة وأمنها لكي تعمل صرا وعلاتية ضد النظام 
الملكي والاستعيار البريطاق . . في تفس الوقت الذي كان فيه مؤرخ ويباع 
الناصرية يتقلب ناع] ما بين صحافة الانجليز والمخابرات الأمريكية ‏ 
ويحصل على جائزة الملك فاروق وثقة عبد الناصر وهو الصحفي أو الكاتب 
« المصري » الوحيد الذي اتهم خلال ثلالة عهود بتهمة واحدة وهي العمل على 
إضعاف الروح المعنوية في مواجهة إمرائيل ! . 


أقول للشباب ‏ الذي يريد أن يعلم ‏ والذي يغزعه ما يتشر أحياتا من 
حقائتق » أقول هم ادرسوا . . وابحثوا وعصوا . . فلا حرية ولا اختيار 
بغير معرفة » ولا معرفة بغبر قراءة » بغير الحوار الر .. 


يقي أن ننصح القاريء بالصبر » والمراجعة » وقراءة الملاحق ألناء قراءة 
لن » فهي لا تقل أهمية وبعضها ضروري لفهم هذا الجن . 
واه المستعان 
القاهرة 
قرایر ۱۹۸۸ 


E 


مدخل 


م يكن في حاطري الكتابة عن « عبد الناصر » في هذا الوقت » فهذا العمل الكيير حجاً 
وتأثيرا أي عل فائمة مدخل التسعينيات يإذن اله » لعدة أسباب اقتنعت بها عند ترتيب 
ما أنمنى إنجازه » وذلك في عيد ميلادي امسن » عندما قررت أنه قد حان وقت التخلي عن 
الصحافة » والتفرغ للعمل الفكري والتارخي » في شكل كتب أو نشرة حدودة التوزيع* 
بعيدة عن التعليق المباشر على الأحداث اليومية » فقد كان عل أن أفرغ من وضع تاريخ 
صحيح للحركات الإسلامية » بعيدا عن تشرات التاريخ الصليي - الاستعياري وكان 
عل أن أفرغ من سلسلة تاريخ مصر الحديث التي أصدرت منها كتاي عن الحملة الفرنسية » 
والحركة الوطنية في السودان » وكان عل أن أطرح تصوري لفكر الحركة الإسلامية 
النشودة** . . وكان المقدر أن أفرغ من ذلك كله ني باية الانينيات . . ثم يأتي الدور عل 
تحليل الناصرية بعد التمهيد التاريٍخي لفهمها كظاهرة أو مرحلة في تاريخ مصر » فيمكن 
تقيم « حركة ۲۳ يوليو » عل ضوء منجزات الشعب المصري » بل والحکومات التي سیطرت 
على مصر سواء في عصور الاستقلال أو الاحتلال وما استطاعت تحقيقه بقضل إمكانات مصر 
ولزيادة حصتها من ثروة شعب مصر . ذلك أن عنصراً أساسياً في تخبط جيل الناصرية 
وحيرته » أنه قد تعرض لعملية تجهبل مقصودة بجا سبقها من قرون في تاريخ مصر بل وتاريخ 
العرب وربا كان هذا « التفريغ » ضروريا لكي تبرز « المنجزات » فلم يكن أمام أبطال 
ليلبوت من فرصة للحوار مع د غاليفار » إلا بتقييده با بال وطرحه أرضاً . . 

کا کان ذلك التجهیل والتشریه ضروریاً حتی یکن سلب رجالات التاريخ الصري 
أفضاهم » وحتى بجلس ١‏ أحد فؤاد ۲ في مقعد « طلعت حرب » ويعتبر ذلك إنجازا ثورياً 
ومكسباً شعياً !! وحتى يعتبرابجيل البتور التاريخ أن بناء سد عل النيل بقرض أجنبي وخرة 
أجنيية بل وتنفيذ أجنبي ودون مساهمة مصرية تذكر من الناحية التكنولوچية » يعتبر عملا 
خالداً بطولیاً عجاثیباً یکفي لحو کل ما حدث من أخطاء وخحطایا . . ! لانم لا یعرفون ان 
ه محمد علي » مثلا بتى « القناطر الخيرية » التي كانت في ظروفها وظروف مصر منذ ما يقرب 
نفذت ذلك فعلاعام ۱۹۸٩‏ بإصدارکتاب نې أجزاء باسم د رسلة التوحید » صدرمنه ٤‏ أجزاه إلى ان 

رات السلطة أنه مجلة حى ولو كان يكتبها كلها شخص واحد وحكم عل وأولادي بالسجن ثلا 
شهرر ومازالت الفضبة مستانفة أمام التضاء ! 
٠٠‏ صدرمنبا كتابا : خواطر مسلم عن الجهاد والأفليات والاناجيل . وكاب للاألة الجسية . 
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من ماثتي سنة عملا خارقاً « لم يتات للملوك الكبار » وكانت نتائجها ولا تزال على جغرافية 
مصر واقتصاد مصر وإنسان مصر ما لا سبيل إنى مقارنته بأية أحلام معلقة على السد العالي . 

بناها عمد على قب, آن بوجد فی مصر مهندس مصرې واحد ! ویناها بدون أن یقترض 
ملب من الخارج يرهق به ميزانية عدة أجيال لا يعلم إلا اله عددها . ولإ يتف هرة واحدة 
« حبني القناطر ۲ » ولا سجل التاريخ له خحطبة واحدة حول بناء القناطر أو المؤامرة الدولية 
ضد بنائها . . كا لا يعرف هذا الجبل أنه في ظل الاستعار البريطاني أمكن أن تقيم مصر 
خزان أسوان - ۱۹٠۴۳‏ - ونتائجه المحققة حتى الآن تفوق التوفعات المحتملة للسد العالي . 

ولقد آم أن يقارن بعضهم بين « عمد علي » و « عبد الناصر » بدعوى أن الألنين هزما 
أمام اعدو الأجني ؛ وإذا كنت ني کتاباتي فد قسوت في نقد « محمد علي » إلا ن شرف 
الكلمة » وأمانة التاريخ بل كل القيم التي تعارف عليها الشرفاء تأي هذه المقارنة 
وترفضها . . فلا وجه للمقارنة إلا كا قلنا بين الأصل والمسخ ! 

لقد تسلم « محمد علي » مصر وهي ولاية علانية خارج التاريخ » فمد حدودها إلى 
السودان ومنابع النيل . ومات وهو يحكم مصر والسودان وأجزاء من جزيرة العرب . . 
وعبد الناصر فصل السودان ومات وسيناء عحتلة وقناة السويس هى حدود مصر . . 

عمد علي مات ومصر قوی دولة في الشرق » أقوى من تركيا . . الامبراطورية العثانية 
صاحبة السبادة النظرية على مصر . . مات ومصر لدعا أقوى أسطول آسيوي أفريقي ( م 
نكن اليابان قد ظهرت بعد كقوة عظمى ) وعبد الناصر ترك مصر ووزنا صفر من الناحية 
العسكرية » وكرامة كل مصري جريحة » والسخرية بقدراتنا العسكرية » وكفاءة جنودنا 
موضع تندر الصحافة في الكويت ودي !! 

محمد علي کان اند جیوشه إبراهیم باشا الذي م یزم في حرب قط . . وعندما زار أوروبا 
كانت أفواس النصر تستقبله على طول الطريق تحمل أسماء معاركه التي انتصر فيها . . وهي 
بالعشرات في أوروبا وآسيا وأفربقبا . . وقائد عبد الناصر م يتصر في حرب قط » ولم مت 
حتى كان الفتيات والغتيان في أوروبا يقلعون عيونجم ( بوضع ضہادة سوداء ) تشبهاً بموشی 
ديان الذي هزم عبد الناصر وقأائد جيشه في كل معركة خاضوها ضده . 

هل نقارن إبراهيم باشا بالحشاش النحل الذي سلمه عبد الناصر جيش مصر وأمنها 
وسيادتها عل أرضها فبدد ذلك کله غارقا في ملذاته متنرغا ماية حکمه وسیده ؟! 

أنقارن بين من وحد مصر وسوريا بالسيف وأوشك أن يدخل الأستانة لولا أن تجمعت 
آوروبا ضده ؟! وبربطانیا وحدها کانت تحعکم ربع العام وتستطہع تجنید جیش أکبر علدا من 
تعداد ذكور مصر بجا فيهم الأطفال ! 

نقارنه بمن أضاع سوریا وهزم في دمشق عل بد مدیري مکتبه . . حفنة عملاء لا مکان 
لمم في مزبلة التاريخ . . ولكنهم هزموا عبد الناصر . . وأخرجوا نائبه مدحورا كالارملة 
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الغضوحة ولم بجرؤ ولا استطاع أن يطلق طلقة واحدة دفاعاً عن وحدة العرب ودولة 
الوحدة ؟! 

عمد علي هزمه ه بالمرستون » وين .. ؟! في جيال طوروص ؟! وعبد الناصر هزمه 
موشی ديان ني شرم الشيخ والعريش والقنطرة ؟! 

مد علي تسلم مصر وليس بها مصنع ولا مدرسة ابندائية . . فأنشأ الكليات . وأقام 
المصانع وبعث البعوث . وعبد الناصر تسلم مصر وبا أربع جامعات ‏ بل أرقى جامعات 
في الوطن العري بل في أفريقيا ( ماعدا جنوب أفريقيا ) وكل آسيا باستنناء اليابان . . ومات 
وقد رفضت جامعات العام شهاداتنا . . عبد الناصر تسلم مصر وبماش ركة الطبران الرحيدة 
في العام العربي ومعظم آسيا وكل أفريقيا » وفيها دار للأوبرا والبنك الوط . . وأفضل 
شبكة مواصلات . . إلخ وتركها كا نعرف . . 

محمد علي لا حاولت بريطانيا العظمى غزومصر هزمهم هزية ساحقة » أوسمح للشعب 
بهزيتهم وطاف جنده برء وس الغزاة في شوارع القاهرة . . وانسحب الأسد الريطاني صاغرا 
وأصبحت مصر أمنع من تركيا ء لا نفكر قوة عظمى في غزوها . . وعبد الناصر جعل مصر 
كالمدينة المغتوحة » يدخلها اليهود ويخرجون كأنها أرض لا مالك ها . . 

في رسالة من محمد علي إلى قنصله في باريس : « أبلغنا ولي العهد أنه ألناء زيارته لأورويا 
رای نباتاً لا یوت ولا یتکسر عندما تطاه الأقدام قارسلوا لنا بذوره » . . 

وهو الحشيش الأخضر أو النجيل . . 

هذه كانت اهتیامات إبراهيم باشا في أوروبا . . فاسأنوا علي شفیق وحمد کامل حسن 
ماذا كانت اهتهامات مشير عبد الناصر ؟! 

لا تنكأوا الجراح بقارنة الأاصل بالمسخ * . . 

وكان القصد أيضاً أن کاح وثاثق أکثر » باعتبار أن مصادر تاریخنا لا تزال في أرشیفات 
الدول الكبرى . وكان الظن أن يبدأ الإفراج عن الوثاتق الأمريكية ابتداء من عام 1۹۸۴ أى 
بعد مرور الثلائين سنة القانونية > قإذا ما وصلنا إلى التسعينيات كان متاحا لنا على الاقل ‏ 
الغترة بین ۱۹١۲‏ إلى ۱۹١١‏ وهي كافية جداء وليت حاجتنا للوثائق للاقتناع أو 
الاكتشاف » فنحن کنا ومازلنا شهود عبان » وما توصلا ليه من معرفة » تؤکده الحقاتق کل 
يوم » وإغا نحتاج الوثاتق للذين لا يؤمنون إلا بعد أن يدسوا أصابعهم في اجرح .. أو 
بالاحری حتی ندس أصابعنا في جرحهم !! وعلى أية حال لم يعد الانتظار ضرورياًء 
فالتطورات الجارية في الدولة الأمريكية منذ وصول الرئيس ريجان وسيطرة اليمين ‏ قد 
فرضت من القيود على نشر الوثاتق وخاصة التعلقة بنشاط المخابرات الأمريكية ما يؤكد أنه لن 
يتاح للمعرفة وللمؤرخين إلا النذر اليسير بعد أن ألفي مفعول « قانون حرية المعلومات ٠‏ . 
0 هذه مقارنة بين ا لمنجزات الظاهرة . . أما رأينا ني د عمد على » ودوره وأخطاته فقضية أخرى . 
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الذي صدر في فترة « الثورة الليبرالية > التي اجتاحت أمريكا عقب حرب فيتنام وفضيحة 
ووترجیت . 

أما السيب الأهم قي نظري لقراري السابق بتأجيل الكتابة فهو أن يفعل عامل انزمن 
فعله قي الكاتب والقاريء > فترد حدة الأحداث وتتحول إلى تاريخ » له سلبياته 
وإيجابياته . . ولا یکن لکاتب مثلي أن يدعي الحياد في الكتابة عن « انقلاب ۲۳ یولیو » ونا 
كمواطن مصري » عاش أحداثه كاملة وأثر في حياتي ومسعقبلي الشخصي والمهني والوطني 
والقومي . . يستحيل أن يكون المرء عايدا ني الحديث عن حركة > أعطته أحل أيام عمره » 
وأتعس نکسات وطه 2 

کف أدعي الحياد ء إزاء تصفية الاستعمارين البريطاني والفرنسي وقد دام احتلافا 
وامتهانا لأمتنا العربية مايقرب من قرن ونصف قرن .. ؟ کیف وقد ضحیت باحلل 
سنوات عمري ني سبيل تحقيق الجلاء عن مصر » أكون محايداً إزاء هذا الجلاء وقد تحقق بل 
ومرتین !! وقد عشت حتی رایت بریطانیا تہزم في غزو مصر کا م ہزم في عام 1۸۸۲ برغم کل 
إعجابنا وحبنا لليطل أحمد عرابي ؟! وما أظن أن فرحة قد غمرت قلبا مثل فرحتي بقيام الثورة 
الجزائرية مع التليم وقتها باستحالة انتصارها في عمر جيلنا . فا بالك بتحقيق ذلك 
الاستقلال في أقل من عثر سنوات ؟ 

هلل أستطیع أن آنسی « اهزة » الوطنية والقومية التي غمرت القلب والروح والعقل بإعلان 
تأميم قناة السويس » وتصغية المصالح الأجنبية في الاقتصاد المصري وتخليص القطن من 
قرداحي ومزراحي > وإعلان الوحدة المصرية السورية » وسقوط حكم توري السعيد وطرد 
غلوب باشا . . وكلها كانت أحلام المراهقة » وعرائس الثباب ؟! 
وایا ٠‏ 


كيف أكون عايداً إزاء خر وجنا من داثرة النفوذ الأنجلو -فرنسي ودخولنا قي عصر اليمنة 
الإسرائيلية والنغوذ الأمريكي - الروسي ؟! 

وكيف أكون عايداً وقد كان ثمن الجلاء فصل الودان » ولوخيرت في مطلع 
الخمينيات ين بقاء الاحتلال ألف عام وقبول فصل السودان لا احترت أبدا فصل 
السودان . . وقد كان شعارمصر من رئيس الوزراء إلى أصغر مصري د تقطع يدي ولا يقطع 
السردان » قاها زعيم وادي النيل الخالد مصطفى النحاس › ووق ہا . 

هزمنا بریطانیا وفرنسا وترکنا جولدا مائیر تقول عن حرب سیناء الأولی  :‏ ومن بین 
الثلاثين ألف عسكري مصري الذين انطلقوا هائمين كالمجاتين تي الرمال ٠‏ التقطنا خسة 
آلاف اسر فقط » لكي تادهم جيعا بالأسير الإسرانيلي الوحيد الذي أسره المصريون »' . 

أهذا جرح يشفى ؟ لا واه . . سيصحبتي إلى القبر » ولولا أنه غسل بالدم ويرقية 
« جولدا » في حرب رمضان « أيقظ كينجر الآن » لأنتا نريد المساعدة اليوم » فغدا ربجا 
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يكون قد قات الأوان »" ! لولا ذلك لبعث جيل بأكمله مجروح العرض يوم القيابة ! 

أيكن أن أكون عايداً وأنا أب عن هزية ۹١۷‏ التي م ترك قيادتناثغرة واحدة یکن إن 
ينف متها النصر الحري إلا سدتها ‏ ولا غلعطة يكن أن يستفيد متها العدو ل ترتكبها ؟! 
0 رفضوا البدء باهجوم . 
00 قرروا تلقي الضربة الأولى وتشروا ذلك علنا في و الأهرام» لإخطار إسرائيل 
رصميا . . 
ooO‏ تركوا طانراتنا في العراء بعدما ألغوا بند تغطبة الطاثرات في ميزانية عام ۱۹٩7‏ _ 
۷ -. 
cOoOO‏ أصدروا أمرأإنى قوات الدفاع ابخوي بعدم إطلاق انار عل أية طاثرة لان طارة 
المشيرني الجو لحظة اهجوم الإسرائيلي . 
OOOOO‏ غيروا الشفرة صباح يوم اهجوم لكي لا يتلقوا إخحطار حطة الإنذار البكر الي 
أقيمت أي الأردن لهمة واحدة هي الإخطارعن تحر الطبران الإسراتيي > فلا أبلغت المحطة 
عجزت مصر عن تلقي الإشارة لان الشغرة تغرت . . ويعدها بالصدفة قل عد العم 
ریاض لکي لا یحکي عا شاهده في الاردن » وسمعه في تلك اللحظات . . 

الخ .. الخ .. الخ .. 

وكل هذا حدث في أثناء المعركة . . ومن قبل کانوا قد دمروا الجیش في حرب اليمن 
وأفقدوه قدراته الفتالية بالجاسوصية والإرهاب والفساد حى انحصر دفاع هيكل عن القرار 
الإجرامي اخياني بتلقي الضربة الأولى . . انحصر اعتذاره بأنناحتی لو ضربنا!سرائیل أولا 
کناصنخر الحرب . . أي نهم ساقوا مصر عن سبق يقين وتصميم إلى حرب يعرفون أب 
عتومة الخسارة" . 

ما ين فرحة تأميم القناة . . ويين ! ة وعبد الرحن البيضاني بهد رجاله أنه اتفق مع 
مصر على تخصيص دخل القناة لدعم لورة عبد الله السلال ؟! 

ما بين الغرحة بالوحدة . ومرارة الانفصال وانتكاة ثورة العراق . . وتزق الوطن 
العربي وتحول ثورة الجحزائر إلى قوة نشطة معادية لمصر وانهيار مكانة مصر ودور المصريين بل 
واحترامهم في سائر الدول العربية . 

ما بین صر الاقتصاد الممري وتدمر هذا الاقتصاد والقضاء عل فرصة مصر لبناء 
الوحدة الاقتصادية العربية حول مصر وبقيادة مصر » حت لم يق في السوق العربية إلا 
الخادمة المصرية وفول مدمس* , قها» > ونحن الذين أقمنا أول شركة طيران عربية » وأول 


. حتی هذا اختفی أمام الفول الصیني وافندي الي بیاع باسم « فول منمس » 5دمدلن4 001۸ع‎ e 
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بنك عربي » وأول مصنع ساد عربي » وأول صحيفة عربية » وأول جامعة عربية » وأول 
صناعة عريية . بل نحن الذين كانت نقود العام العري تسمى على اسمنا « الصاري » ! 
والمدهش أن ذلك کله حصل في الغترة من ۲٤‏ إلى ۱۹١۲‏ ودمر في فترة أقل من ٠١١ ٤‏ إلى 
۹۸۱ ؟! 

کیف أكون عحایداً وقد تحولت ت مصر إلى سجن کبیر » اخحتفت فيه کل مظاهر وشکلیات 
الديقراطية » وضرب فيه رئيس مجلس الدولة د علقة » » ونودي فيها عل شيخ كلية دينية في 
سجن ن حمزة البسيوني « ياشيخ شادية » ٠‏ فيرد مجيبا من هول ما نزل بإنسانيته من اذلال ٤‏ 
وشنقت السلطة لأول وآخر مرة في تاريخنا بإذن الله اا ومؤلفين وجهابذة في الفقه 
والأدب والتغسير . . وهوما م بجر ؤالاستعار الم ريطاي الملقب بعدو الإنسانية على ارتکابه 
وهو بحتل مصر بثاتين ألف جندي ؟!* كيف أكون آنا عايداً . والقانون في أجازة ؟! 

ما بین ذكريات « أمجاد ياعرب أمجاد » وشكوى بريطانيا سيدة فن الإعلام » من ضرارة 
ونجاح الإعلام المصري ٠‏ ويين تراجع صحافة مصر إلى المرتبة الثالثة في كل البلاد العربية 
حى التي تعلمت القراءة عل يد ا مصريين ؟! وبين « تواري » مدير صوت العر لعرب » وکأنه قد 
حل كل خطايا الإعلام الناصري . بل أصبح رمزا لكل ما هو سي ء إعلاميا ! ثم اكشاف 
الحقيقة المرعبة » ألا وهي أن « صرت العرب » قام باخبرة والمعدات الأمريكية ! 

مستحيل أن يدعي المرء « الحياد » في الكتابة عن « زعیم وصا ل إلى اللطة وك ل شيء في 
مصر أکبر منه » ومات وهو أکبر من مصر وکل ما فیها !! 

ولذلك كنت أرب . وأحاول أن أكسب وقتاً بتاجيل الكتابة ١‏ إلى أن كانت عودق لمصر 
بعد غيبة س صنوات متصلة ٠‏ وهجرة قاربت عل اخمسة عشر عاما a‏ ورأيت البعث 
الناصري في كل مكان . . فالحوار ا خاطيء الذي يدورحول من هوالأسوأ« الرئيس الراحل 
أم الرئيس الأرحل » قد رجح كفة الرئيس الأرحل جال عبد الناصر . . وسي التحاورون 
أن عبد الناصر هو الذي اختار السادات ناثباً له » بل الأحري أنه هو وحده الذي بقى إلى 
جانبه حتى الرمق الأخير ۰ E E‏ 
الثورة ة . . . وأن نور السادات جزء لا يتجزأمن « حركة ۲۳ بوليو » مفهوماً وأسلوباً » وأنه 
لمم لمرحلة عبد الناصر » E‏ الرارث والدنيا مقبلة » واستجداله وقد 
جدبت الموارد وأفلست الخزائن 

جمعت عدداً من الكتب الناصرية التي تذخر بها امكتبات والارصفة المصرية » وهالني 
ما قرات » فالتجهيل والتشويه » مستمران ولكن بشكل أك موقية وأكثر ابتذالا . 


ولي مزرخ منصف يفارن « دنشواې » با جری نې کرداسة وکمشیش ؟! 


E SE E 
تتحول إلى أكبر مركز للناصرية ؟!‎ 

کک > بل لعلي رآيت ما توفعته بالحرف . ولو كان غير ذلك لكان للدهشة 
ما يستوجبها وللحيرة مايبررها . . « فالجامعة الأمريكية » في بيروت هي مركز ١‏ اليسار 
هذا» .. ومؤتر « تحرير المرأة ٠‏ تموله مؤسسة فورد !! ومن دراستنا هذه - إن شاء الله _ 
سيجد القاريء ما بفتنع به أنه من الطبيعي جداً أن تكون « الجامعة الأمريكية » هى قلعة 
الناصرية › ومرکز تفریخ اخیا ل الحديد من الا لناصر یبن ومعهد تنظیر وتنمیق وترویج الفكر 
الناصري . 

وإذا كنت لا استطیع آن أعد لقاريء بان أكون عحايداً أو غير منفعل, في کتاباتی ۔ إذ 
لا يلك القلوب إلا اله - فإني أعده با برضيه وينصفني معه . . 

. ألا أقدم واقعة واحدة غير مثبتة المرجع‎ - ١ 

- أن أعتمد بالدرجة الأولى عل شهادات الناصريين . . والمصادر الأجنيية التي 
لا تحتمل الشك . . على الأقل في الواقعة التي نستشهد بها » فعندما تقول جولدا مائير إن 
ايزنهاور أصر على الانسحاب بلا قيد ولا شرط ويؤكد نفس الحقيقة سلوين لويد ء لايمكن 
أن نتهمها بالشيوعية وتشويه سمعة أمريكا ؟! خاصة عندما تؤكد الولائق هذه الحقيقة . 
وعندما تتفق رواية مصطفی امین ومایلز کوبلاتد على دور کیرمت روزفلت في مصر » من 
حقنا أن نرفض إنكار هيكل الهم الأول . 

۳- أن التزم بالموضوعية - وهي غير الخحياد - في عرض سلييات وإيجابيات العهد 
الناصري . مع الغأكيد أن ما أفدمه من وقالع قد تحريت صدقه بكل ما ني طاقة باحث أو 
مؤرخ » أما التحليل الذي وصلت إليه فهو بلا شك معرض للخطا . قاب للرفقض 
والنقض . . ومقارعة الحجة با حجة . 

ولا أزعم أنتي أشيد بعبد الناصر أو أدينه ينه » فذلك متروك للقاريء . ولا أزعم أ تي 
سأهدي جيلا من الضلال » » بل غابة ما أصبو ليه هوان اسل خبرتي ومعایشتې وقراء اني 
للجيل القاريء ايوم ؛ فإذا كان مقدراً أصر والعرب أن يخوضوا تجربة ناصرية جديدة ٤‏ 
فع الأفل ندخلها عن وعي هذه المرة . 

وقد علق د مؤرخ الناصرية » على هذه النقطة فراح يعظ عن حياد المؤرخين » مزيقاً 

جاهلا کعادته > وح أن أقول مرة أخری ء إته لا يكن الحياد في كتابة التاريخ المعاصر » 
ولا هومطلوب » والرافعي م یکن عحایدا ۽ کازعم ۰ بل كان وطنباً مغاهيم القرن التاسع 
عثر ٠‏ الأمر الذي حل كتاباته الكثير رمن الأخطاء , في التفسيروالتعليق ‏ وأحياناني صياغة 
الواقعة » وذلك في تأريخه لحروب عمد على . أو موقفه العيب من الثورة العرابية » 
وا لمضطرب من ثورة القاهرة ضد الاحتلال الفرنسي وأخيرا تحيزه غير النصف ضد الوفد . . 
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فالمؤرخ العاصر الذي يكتب عن أحداث عاصرها » وساهم فبها » و 
صراعاتہا » آولی بأن يقد حیاده » ولا یضیره هذا » ولا یضیرتاریخه » ما م یتبع هواه ۔ . إذ 
۷ يجوز تخیر واقعة ولا إخفاء حدث بسبب الاقتناع الذاتي أو لوقف السياسي ٠‏ هناتمبح 
الكتابة أدباً سياسا وليست تارج » ۰ بل تصبح تزویرالا بل . . فليس يعيب المؤرخ أن 
يكون مع أو ضد لورة 1۹1۹ مادام ورد ما صل الي ليه من ن حقاتق ووقالع بأمانة .. أماأن 
دد » هیک ل بأن نشر مذکرات ه سعد زغلول » پسيء إل ۱ا لزعیم ٠‏ فهذا هوابتزاز التاريخ 
أو عاولة تعديله على هوى الكاتب وتصوره . 

ومن ثم فليس عل من التزام أمام القاريء إلا الصدق » وخاصة أنه مامن صب 
کھ ی ال داع ن أو التحامل عليه فلم أکن ملکیاً قبل ۲۳ پوليو » 
ولا حصلت على جائزة الك فاروق في الصحافة ثلاث مرات » ولا حتى مرة واحلة ٠‏ 
وما کان یکن أن ن یکون مث مرشحاً ثلا بالعكس كنت مقذماً للمحاكمة بتهمة العيب في 
الذات الملكبة ء والدعوة إلى قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة في عهد الك فاروق في قضية 
حقق فيها د علي نور الدين > . . وجاءت حركة ۲۳ بوليووأناني معتقل الملك فاروق » وأيدنا 
الانقلاب كا توقع تقرير المخابرات الأمريكية أن يفعل « المحقفون المغفلون » ! وكنا منجم 
ولا فخر !! ثم عارضناه عندما بدأیکشف عن وجهه > ودحلت المعتقل أوالسجن في ٩‏ يونية 
٤‏ وآفرج عي قي ۱۱ يونية ۱۹١١‏ ومن يومها م بتخذ عبد التاصر قراراً واحدأ ضدي » 
بل أقول لأول مرة » إنه كان يثق في مقالاتي » فكا أخبرني الزعيم الكردي « جلال الطلباي » 
إنه عندما قابل الرئيس عبد الناصر ني عام ۱۹١۳‏ واشنكى له من وجود قوة سورية تقاتلهم في 
العراق إلى جانب الجيش العراقي » رد الرئيس عبد الناصر : « غرية . . جلال كشك كان 
هناك ولم يكتب عن القوات السورية ني تحقبقاته الصحفية » ! وكنت قد قمت بأول زيارة 
صحفية لعاقل الأكراد في مال العراق واجتمعت با لمرحوم اللا مصطفى البرازاني . وكل 
مصادري تؤكد أن عبد الناصر شخصيا منع أو رفض اعتقالي أكثر من مرة . . بل أحسبني 
مضطرا إلى القول أن ليس بيني وبين الأستاذ « عمد حسنین هیکل » ذاته أي عداء شخصي ۰ 
بل الأحرى أنتي مدين له بإخراجي من السجن عندما اعتقلني انحرف « أمين شاكر »° . 
وهيكل هو الذي عينني في « أخبار اليوم » عندما جبن وهرب وعارض الأخرون . . ولكن 
الأمر أكبر من أن يكون حسابات شخصية . . « فنقطة » اخلاف كبيرة جدا .. إا 
ببساطة : مصر .. مصر الماضى .. مصر الحاضر .. مصر المستقبل . . 

وقد يتساءل القاريء لاذا أركز على ٠‏ هيكل » ؟! وا جواب ليس فقط للمكانة التي احتلها 
في العصر الناصري » تلك الكانة التي تشكل في حد ذاتها سؤالاً ضخا بل عريضة اتام 
حافلة للنظام الناصري . ولا لأنه هو المنصدي الأكبر للترويج للناصرية . بل لأنه إحدى 


» انظر كاب : « كنت ناا لدير الخابرات‎ ٠ 


الحلقات الرئيسية في العلاقة الأمريكية - الناصرية لان« یکل » کا جاء في کتاب « حبال 
الرمال > - ول يعترض هو ولا اتخذ أي إجراء ضد المؤلف والناشر - قد جندته المخابرات 
الأمريكية كمميل في أوائل ا لخمسينيات .. وأصبح بطريقة ما المتحدث الرسمي باسم 
الوطنية الناصرية والقومية العربية . ومن لم فإنه يعرض قصة الناصرية من زاوية جما 
التصدي ها . 

کذلك استعنت بشهادات رجالات ۲۲ يولير . .ومن المؤيدين ها في إطارها العام حت 
وإن اختلفواني تفاصيل تدور حول أشخاصهم في الغالب أو حول كارثة وطنية لا جال لقبوفا 
إلامن مأجور . 

وقد ركزت على قضية العلاقة مع الأمريكان والمواجهة مع إسراثيل ومعركة ٠١١١‏ قلم 
أتعرض - إلا بحکم الضرورة - للأوضاع الداخلية والاستبداد السياسي باعتبار أن هذه 
قضية أشبعت بحثا » ويعترف بها الناصريون أنفسهم ويعتذرون عنما ما تحقق من انتصارات 
في ميادين عاربة الاستعار والوحدة العربية > والتصدي لإسرائيل . . الخ . 

وربا يري البعض أنفصل في البده جاء الآمریکان کان أجدر به لو أخر إلى نہاية الكتاب 
على أساص أنه التتيجة التي تثبتها هذه الدراسة » ففيه نتحدث عن علاقة الأمريكان بحركة 
٣‏ يولبو » ومن ثم فلابد آن نغهد للقاريء » حت يصل إلى الاقتناع با ندعيه عبر الحقاتق 
والتحلبلات لتاريخ الناصرية ومواقفها والتي كشفنا فيها مدى التزوير الذي تعرض له هذا 
التاريخ . 

ولکنتنې رأیت أن أبدأ به فصول الکتاب حت وان صدمت القارېء ۽ وحجتي في ذلك اني 
لم أستهدف أبدا إثبات تهمة التآمر يين الناصرية والأمريكان » حتی یکن أن یکون ذلك هو 
عبرة الكتاب ونتيجته النطقية ! 


لا ليس هذاهدني ولا هوباهدف الذي يستحق أن يقنصر عليه الجهد » وأناأكررما قلته 
في أکثرمن موضع » إنه لیس من أهداتي آنا يء إلى عبد الناصر أوأن أدينه بتهمة ما . . تعاما 
کا م یکن بيني وبين الشريف حسين ثأر شخصي ولا مصلحة بمكنة أو منوعة » والرجل قد 
مات قبل أن أولد ء إنما أردت بتحليل العلاقة بين ما أسموه بالثورة العربية الكرى » 
والمخابرات الريطانية ء إلقاء الضوء عل ما تود عن هذه العلاقة وترتب علبها من تتائج 
مازالت أمتنا تعاني آثارها إلى اليوم » كذلك أردت بكشف العلاقة بين حركة ۲۳ يوليو 
واللخابرات الأمريكية أن أكشف للشعب العربي » التاريخ السري الذي أشار إليه رجل 
المخابرات الأمريكية ومدير شون ثورة ۲۳ يوليو عندما قال : « إن المؤرخين والدارسين 
الذين لا تاح هم معرفة التاريخ السري للأحداث » لا يمكنبم أن يفسروا مثا لاذا تجنب 
عبد الناصر الحرب مع إسرائيل في ظروف كان النصر فبها حتملا ء بيني قاد بلاده إلى حرب 
عتومة الخسارة ) . 


(° 


وهذا الجهل بالتاريخ السري » أوقع البعض في تفيرات مجنونة ملل اعبام عبد الناصر 
بأنه عميل إسرائيل » أو أمه ودية؟" . . 

إن سلوك عبد الناصر » والأحداث التي مرت » والمواقف التي تبدو کالالغاز » والتي 
تجعل بعض الناصريين د المخلصين » يرفعون أيديهم في حيرة العاجز » يطرحون السؤال 
ويعترفون باستحالة الإجابة عليه في إطار المنطق المفترض للناصرية . كل هذالا يمكن فهمه 
بدون معرفة ١‏ مفتاح » شخصية عبد الناصر > بدون الاطلاع على التاريخ السري 
للناصرية » بدون اكتشاف المعامل ١‏ س » الذي به وحده يكن حل كل المعادلات المجهرلة 
في الحقبة الناصرية . . 

والعامل « س » هو تلك العلاقة التي انعقدت بين جموعة جال عبد الناصر في تنظيم 
الضباط الأحرارمن جهة » ويبن المخابرات الأمريكية من جهة أخرى » عشية الثورة وبعد؟* 
نجاحھا وربا إلى عام ۱۹٩١ ۱۹1٤‏ . 

وهكذا كان من الطيعي والنطقي أن نبد هذا الفصل حتى ولو شكل ذلك صدمة 
للقاريء ٠‏ بل ربمادفع البعض » عن بخشون الحقيقة » فييغضوا » إنى التوقف عن متابعة 
بقبة الفصول .. لأننا بحث عن تفير لا عن إدانة » ولا يمكن فهم موافف الرئيس 
عبد الناصر من السردان والجلاء والعدوان الثلائي وإسرائيل وصفقة اللاح إلاعل ضرء 
هذه العلاقة . . لذا فضلنا أن نطرح التفسير ألا لم نستخدمه ني تحليل الأحداث » فتتأكد 
صحته مرتين ٠‏ مرة كحقَيقَة موضوعية › ومرة بتطابقه مع النظرية العامة 4 . قاما کا أمكن 
اکتشاف بعض الکواکب با خساب » ثم ثبتت صحة الاستتتاج بتفدم آلات الرصد ۰ 
الفارق في حالتنا » هو أننا اتبعنا الأاسلوب العكسي ‏ أي رأينا بادليل الحسي علاقة الثررة 
بالأمريكان , فلا استخدمنا هذه العلاقة في تفسير الأحداث » تأكدت صحتها . . لأا 
قدمت التفر المعقول . 

ومجد ر أن نکد هنا ما أكدناه في فصول الكتاب » من أن تنظيم الضباط الأحرار » كان 
REE‏ نشأ من دوافع مصرية ۰ وبنوايا وطنية صادقة ۰ وان 

لبيته العظمى لم تعرف لا وقتها » وريا إلى الأن » هذه الصغقة التي عقدت مع المخابرات 

الامریکة » بل إننا نذهب إلى أن عددا من أعضاء مجلس الثورة م تكن هم معرفة بذلك . 

r‏ . ولكننا نرجح هنا أنه لايوسف صديق 
ولا البغدادي ولا حسين الشأفعي ٠‏ > ولار شاد مھنا ولا کال الدین حین ‏ کان فم علم 
بذلك » كا نقطع أن خالد عي الدين م بشترك فيها . أما أنه أحس بها أو م يجس . فتلك 
قضية لا نجزم فبها* كذلك نعنقد أن صلاح سام اکتشفها میکراً وني خلال ازمته في السودان 


٭ کنا هذا مند سنوت ٠‏ أما الآن فقد تأكد من تصرجاته هر أنه أحس وعلم وسكت . . لأا ؟! 
نر ن تصریګابه هر انه احس وعم 


۲١ 


وحاول أن يوازنها بعلاقة مع الروس فاحترق . . وآن جال عبد الناصر وعامر وزکریا وأنور 
کانوا عل علم بہا منذ البداية » وإِن کان « نور » قد بي بعیدا » صواء عن ذکاء منه , أو 
خوفا منه » أو هالا لشأنه . . يضاف إليهم في حدود ما وصلنا إليه - علي صبري وحسن 
التهامي . . غيرأن علي صبري قصة أخرى تماما . . إذ نعتقد أن له دور أحطر من ذلك* 

کا نؤکد هنا آن ‏ جال عبد الناصر › م یکن عمیلا للامریکان ‏ بل کہا قال « مایلز 
كويلاند » المسئول من قبل ال ۳14 عن مصر وعبد الناصر في الفترة من ۱۹۰۴ ۔ ٠١١١‏ 
« ولو آن كرميت روزفلت والمستشارين الذين بعثهم إلى مصر ستيف ميد . . وجيمس 
ایکلبرجر » وبول لیبرجر » وآخرین » لم یکونوا بدیرون عبد الناصر بأکثر ما یسیطر عليه 
الروص اليوم . . إلا أن تلاقي أفکارهم مع آفکاره » جعل فلسفته تلقی عطفهم وتایدهم » 
ومن ثم فإن ما فعله عبد الناصر بصرف النظرعن موافقة الغربين أو عدم موافقتهم فهذا 
لا عم إزاء حقيقة أن هذا الذي فعله قد نال تأييد فريق من الغربيين لا شك في إخلاصهم 
المطلق لمصالح بلادهم ‏ وأن هؤلاء الذين أيدوا عبد الناصر » كانت توجههم المباديء 
القبولة ٠‏ في الغرب» . 

إنها لعبة شديدة التعقيد . أراد عبد الناصر فيها أن يوظف « الولايات الححدة » خدمة 
أهداقه , التي كانت بلا شك وطنية في جوهرها» شريغة في مقصدها » ولکنه أخطا 
وخر ٠‏ لسبب بسیط هو عدم التكافز بين اللاعيين . . وهذه هي العبرة التي نبدف إلى 
استخلاصها وتقديها للمشتغلين بالسياسة والذین سیشتغلون بہا يماما . . أنه لا يكن أن 
تنجز ثورة د بمزامرة ؛ وأنه لا بمكن أن تتحقق مصالح الشعوب من خلال النعاون مع أعرق 
الاستعياريات . التعارضة المصالح والوافف مع الأمة العربية وخاصة منذ سيطرة إسر ائيل 
على القرار السياسي في الولايات النحدة . 

إن هذه الصلة الي بدت في البداية » صحية وضرورية وحققت نتائج بأهرة . . مثل 
النجاح المدهش في سهولته للانقلاب » ومثل شل القوات البريطانية ومنعها من التدخحل ۰ 
ثم [إجبار بريطانيا العظمى عل قبول الانسحاب من السودان ۽ ثم حلع محمد نجیب وتثبیت 
« ناصر» ثم إحباط الغزو البريطاني - الفرنسي . . وطرح عبد التاصر زعي للقومية 
العربية . . بل والمساعدة في تحرير الوطن العربى من الاستعيارين البريطاني والفرنسي . . إلا 
أن هذه العلافة أو ا خبل السري يبن الناصرية وا لمخابرات الأمريكية > کان يدمر في الجذور » 
بقدر ما يبهج بالزهور الوقنية » وخاصة قيا بتعلق بالصدام العري - الإسرائيم » والوحدة 
العربية » والبناء يقي لقدرة مصر الذاتية . فغي هذه الميادين > عملت هذه العلاقة عل 


6 وقد اعترف أخيرأً أنه ل يكن من الضباط الأحرار ولا في الثورة إلى ۲۳ وليو وأن سيب مه هو علاق 
بالامريكان ! . . وهو ضابط اخيش الذي أرسل إلى أمريكا في عهد للك للتدرب عل بد للخابرات 
الامريكية . 


۲ 


تدميرما كان قائ » وقادتنا إلى الإفلاس المطلق في الحقول الثلاثة » فقد خرجت إسراليل من 
المراجهة الإسرائيلية - الناصرية بأعظم نصر تحقق في أي صدام من نوعه » منذ انهيار 
الامبراطورية البيزنطية أمام العرب . . ودمرت أسس الوحدة العربية » وتحولت من إمكانية 
قبل ظهور ناصر إلى مستحيل عند وفاته وإلى اليوم ا كذلك تدهور مصر من مکانة اللولة 
الأولى في الشرق الأوسط ني كل شيء إلى . . ما نعرفه . . 

وهذا الر الحفي » هوالذي جعل بعض تصرفات النظام الناصري » تبدووكأنها تصدر 
من جهة إسرائيلية ! إذ لا شك ني أا كانت من حيث نتائجها » لمصلحة إسرائيل . عا 
جعل البعض كا قلنا يتخبط فيضع تفسيرا « بروتوكوليا » ها . ولا ننكر أن المخابرات 
الإسرائيلية كان ها وجودها في بعض المراكز الحساصة في النظام الناصري ۰ بدلیل « بعض › 
ما حدث في ۱۹٦۷‏ . ولكن التفسير الذي وصلنا إليه عن هذه التأثيرات الإسرائيلية على 
القرار اللصري » هوأنها تمت عبر المخابرات الأمريكية . وما كانت تتمتع به هذه المخابرات 
من ثقة الزعيم . فإذا أضفت إلى ذلك » الحقيقة المعروفة » وهي أن المخابرات الأمريكية هي 
أكثر الأجهزة الأمريكية تعرضاً لتأثير ه الوساد » أو ا مخابرات الإسرائيلية » أمكننا أن نتوقع 
ن تكون بعض النصائح التي قدمتها المخابرات 14 . والتي أربكت القيادة الناصرية » 
وأسقطتها في اخطاء أجادت إسرائيل ٠‏ الاستفادة منها » یکن ان نتوقع انا موعز بها من 
عناصر المرساد داحل المخابرات الأمريكية > ومن استرعی الذئب ظلم* 5 

وأعترف أن العنصر الإسراثبلي قد ألح عل [لخاحاً شديدآني هذه الدراسة عندما كنت أجد 
معظم اخيوط والأاحداث . والقرارات الناصرية تصب ني قناة واحدة هي : « مصلحة 
إسرائيل » . حى فكرت أن أجعل عنوان الكتاب : « كلهات على قاعدة التمثال » وسيجد 
القاريء آثار ذلك في بعض الصفحات مشيرا بذلك إلى ما ذکره توفیق الحکیم » عندماشکل 
لحنة لإقامة تمثال لعبد الناصر بعد وفاته . قبعث إلبه مصري مهاجر يقترح إقامة التمثال في 
إسرائيل ٠‏ انطلاقا من حقَيمة أنه إذا روجعت خريطة المنطقة » عل ضوء ما حققته من 
مكاسب تي العهد الناصري ٠‏ فستفوز إسرائيل بكل الجوائز من الميدالية انذهية ‏ إلى 
الخشبية . فخطرلي أن نكون فصول هذه الدراسة هي الحيثيات لاإقامة التمثال أو الكلهات أو 
المنجزات الي تنقش على قاعدته ! 

ولكن عندما تعمقت ني الدراسة تأكد لي صدق وطنية ومصرية عبد الناصر** وأنه فعلاً 
أحس بخطرإسرائیل ابتداء من عام ۱۹١ ٤‏ » ولكن علاقته بالمخايرات الأمريكية وما أثاروه 
ه٠‏ كتت هناك اتفاقية تعاون بين للخابرات الإسراتيلية ( للموساد ) والمخابرات الأمريكية ( C1۸‏ ) 

اعتمنت فيها ا ( 1 ) في معلوماتها عن الوطن العري عل الوساد . 


60 هذا ما کب فې « كلمي للمغفلین » ولو سالتې الان .. بعدما شر من وثاتق . . هل تستطيع أن 
تقسم عل ذلك . . لترددت ! 


۳ 


في نفسه من حوف . وما ربطوه به من تعهدات » وما أوهموه من وعود بتسویات . کل هذا 
أفسد فکره وشل يده وأجیره عل شن معارك واتخاذ قرارات ٠‏ کانت کلھا ۔ للاسف ۔ في 
صالح إسرائيل ! ومعظمها لم يكن يهدف إلا إلى تجنب المواجهة الحقيقية » وعاولة كسب 
الوقت حت يأ الحل الامریکې 


أما كيف فسدت علاقة عبد ال لناصر بالامریکان . ولاذا انہارت استراتیچیته في التعاون 
المصري - الامريکي . وانني کان يمل إمكانية - ولو نظرياً لتحجيم الدعم الأمريكي 
2 رائيل ومن ی ي ن ایر اع العربي -الإسرائيلي ؟ . 
لسبب في اعتقادي . هو أيضا تلك الصلة اخفية ET‏ . فلو كانت هذه الصلة 
استرتیجية ملت » ومتفقا عليها من جانب القوى الوطنية في مصر أوحتى بعض هذه القوى 
لاتخذت مسارأً آخر غير الذي اتخذته تلك العلافة ال لسرية المشبوهة بالحتمية . والتي ظلت 
شبهتها تطارد الزعامة الناصرية حتى فيا بيغا ويين نفسها » واتي كانت تحتاج باستمرار إلى 
« المهرجان » ضد أمريكا في العلن ۽ لاخغاء ما ڪجري في الحفاء , . وللحصرل على الشعية 
المطلوية كشرط استثار والاستفادة من هذه العلاقة » وهو أمر لا يعرفه إلا علد حدود من 
الامریکان لا يكنہم التحكم في الرأي العام الامريكي E‏ الدستورية والديوقراطية 
والصهيونية . وإذا كان زكريا عي الدين » قد اعترف أن « اللعبة » كانت عتومة الفشل » 
وفسر ذلك بالمؤسسات الأمريكية وعصبية عبد الناصر ا ر قوله - وهو الذي اعتاد آلا 
يتكلم فإذا نطق لا يكلم الناس إلا رمزاً ! - نقول إنه يقصد التألر اليهردي على الأجهزة 
الاأمريكية > وبالتالي صعوية أو | ستحالة تأييدها لمصر أو لبلد عربي إلا في إطار ما بخدم 
إسرائيل . وايضاً صراع هذه الأجهزة وعدم « انضباطها » من وجهة نظ ر آعتی وزير 
داخلية . حكم مصر منذ فرافوش ٠‏ مع الفارق ! ومن ثم لا يمكن التحكم في نصريحات 
أعضاء الكونجرس ولا في تصرفات المستر المسلولين ما يثير ١‏ عصبية » عبد الناصر ٠‏ وبالتالي يقم 
في الاستفزاز » فيرد عليه باستفزاز أشد . . فهو يقول : EET‏ 
قريب من المستحيل . لان البناه السياسي ها يؤثر على استراتبجيتها . ويدلل عل ذلك بأنه 
خلال فترة الصدافة التي قامت بين مصر والولايات المتحدة في السنوات الأولى للثورة . 
استطاعت إمرائيل أن تكون عاملا مؤلرا في زعزعة هذه العلاقات . ويضيف قاثلا : 
خصوصا إذا كنا نستجيب بسرعة للاحداث وتكون انفعالاتنا هي أساس سباستناء 


وهذابرجع إلى ١‏ العلافة السرية » . . إلى تصورعبد اللاصر أن « المخابرات » ستحل له 
مشكلة النغوذ الإسراليلي في الأجهزة الأمريكية » وستحقق مطالبه من وراء اد 
ووزارة الخارجية ٠‏ كا سنرى ٠‏ ومن ناحية أخحرى فإن هذه العصبية كانت مقصودة لإخفاء 
العلاقة السرية . كان من الضر وري التطرف في سب أمريكا 8 ورصد كل حركة أوتصريح 
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في جيم رجاء العام والرد عليه بأكثر الصور علانية » على أساس أن هذا التطرف في 
التصريحات » بخفي العلافة » ويساعد على القبام « بالدور الأججبايي البناء» . 

ثم تطورت الأمور فأصبح هذا هو مورد مصر الأسامي ٠‏ عندما كفت عن النتاج 
والتصدير » ولم يى أمامنا من مصدر للعملة الصعبة إلا د المهرجان » أو السيرك المفتوح 
لكسب متفرجين أو رأي عام عاي » ومن لم نبتزبہم الدول الکبری لتدفع لمن سکوتنا أو کا 
کتب هیکل في عام ١ : ۱۹1٤‏ إن سياسة مصر اخارجية هي استرات لأا تعود بغوائد 
عملية وسياسبة لمصر في شكل مساعدات اقنصادية من أمريكا وعسكرية من روسيا "٠٠‏ ول 
یکن أمام النظام الناصري من حل آخر » بعدما رفض طريق الثورة الحقيقية ويناء القوة 
الذاتية » معتمداعل طاقات الصريبن وني ظل وحدة عربية حقيقية تجمع الإمكانات العربية 
نې اتجاه واحد بناء . . ولانه صدق ما قاله له اخبراء الامریکان : « حتی لو حصلت على 
البليون دولار التي تحتاجها خطتك الخمسية » وحتى لو نجحت هذه الخطة حرفياً » وحتى 
لوعمل كل مصري بأقصى طاقته » وتحت إشراف أفضل اخبراء الأجانب » فإن أفضل 
ما تتوقعه هومنع هذا البلد من التفهقر للوراء » لن تقدم م لقمة عيش أفضل ولا تعلياً 
أفضل ولا رفاهية للشعب لا شيء أفضل لان زيادة النسل تأكل انفرق »* . 


ووصل عجزمصر التجاري إلى ٤٠١‏ مليون دولار سنوياً وهبط الاحتياطي إلى ٤‏ مليون 
دولار من الغطاء الذهبي و ٤٦‏ مليونا عملة صعية في البيانات الرسمية - بين م يكن ا موجود 
الحقيقي زد عل ثلالة ملایین دولار وني ۱۹٩٩‏ جاء في تقرير امريکي ان مصر لو باعت 
ذھبها کله لا کفی دقع استیراد شهر واحد . ۔ 

وقد أشار « مصطفى أمين » في رسالته لعبد الناصر إلى اقتناع الرئيس المصري بسياسة 
« المهرجان » أو لعب دور الدولة الكبرى لكي تدفع لنا الدول الكبرى بصحبح وذلك عندما 
قال : إن الامریکې قال له « لو اهتم جال عبد الناصر بشئون بلده الداخلية ققط وابتعد عن 
موضوعات التدخل في الكونغو والعراق واليمن قإن الحكومة الأمريكية مستعدة لأن تساعد 
مصر مالا ساعدات ضخمة » فقلت له عل سان سیادتكم : انکم مقتنعون بأنه لولا نفوذنا 
الخارجي لا اهتمت آمریکا بنا ولا أعطتنا دولارا واحدا . ولو أننا بقينا علل حالنا في الداحل 
ما استطعنا أن تتحول إلى دولة كبيرة ولا أن نحصل على برنامج واسع من ال معونة وذلك بمواقفا 
ئې الخارج 0 

وهکذا فحتی عام ۱۹٩١‏ كانت أمريكا تقدم ثهانين بالالة من ا خبز الذي يأكله المصريون أو 
الرغيف المدعوم » ودخلت مصر ني الحلقة ا مغرغة التي أشار إليها « مايلز كوبلند » عندما 
قال : « كان استمرار المهرجان ضرورياً للحصول على الدعم » كا أصبح الحصول على 
الدعم ضرورياً لتمويل المهرجان » يعني لابد أن تتدخل مصر في الكونغو لتحصل على دعم 
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من آمریکا وروسیا ں ولکن جانا مھا من الدعم ينفق على حلة الكونغو ء وهكذا من 
الكونغو للعراق لسوريا للجزاثر . . للمغرب . . لغانا . . لليمن حتى جفت الاعتادات* 
وانفض المهرجان . . ولم يبق إلا الافلاس؟" . 

إن رجال المخابرات الامريكية الذين اتصلوا بتنظيم الضباط الأحراروتعاونوامع بجموعة 
عبد الناصر كانت ركهم ثلائة أهداف : 

. -متع قيام ثورة راديكالية حقيقية في مصر‎ ١ 

. حماية إسراثيل‎ ٣ 

٣‏ - تصفية الامبراطوريتين » البريطانية والفرنسية في العالم العربي ء وإحلال التفوذ 
الأمريکي ولیس الروسي لها 

ولا جدال في آنہم حققوا ادف الأول والثاني بتنوق ولكن الجدل حول ادف الثالك . 
لا يبدو لبعض المؤرخحين . وكأن النفوذ الروسي فد دخل النطقة بقضل التاصرية » وهذا 
صحبح جزثيا ولكن يجب ألا تسى عنصر ٠‏ الوفاق » بين الروس والامريكان الذي ظهر ني 
عنفوان الناصرية » وأن الصدام ٠‏ قيقي ني المنطقة كان بين أمريكا من جهة وبريطانيا وفرنا 
من جهة أخرى , وأن الأمريكان اكتفوا بتدمير كل القوى التي يمكن أن تحول النطقة إلى دول 
شيوعية ترتبط إلى الابد مع الانحاد السوفييتي وقد صفى عبد الناصر الخركة الشيوعية في العا 
العربي على نحوفاق أحلام شد الأمريكيين عداوة للشيوعية ء فلم تقم للشيوعيين قائمة إلى 
يومنا هذا . . 

وتاكتيكات لعبة الأمم ١‏ فرضت على الانجليز أو الأمريكان ء الاستعانة بالدب الروسى 
نكاية في النسر الأامريكي أو الأسد البريطاني » مع اطمتنان كل من التصارعين 
الاستع ارين › إلى أن التخلص من الدب الروسي سهل وعكن في اللحظة الناسبة کا 
حدث في حالة مصر والصومال والعراق على سيبل الثال . . وسنرى خلال هذه الدراسة أن 
آم خطوة في العلاقات المصرية - الروسية - صفقة السلاح ۔کانت بعلم الأمریکان > إنلم 
نقل تشجيعهم كا تعاون العملاقان إلى أقصى حد ضد عاولة العودة البريطانية - عدوان 
-. 

وجدرأن نشير هنا إلى تجربة مائلة حدثت في العام العربي » وللأسف فإن نفس التزوير » 
والرغبة في خداع النفس . والتشبث بالأوهام > منعت من دراستها الدراسة الواجبة ء 
ولو حدثت هذه الدراسة » ربجا تجنب قادة حركة ۲۳ يوليو الوقوع في نفس الخطأ . . ولربجا 
تجنبوا أن يأي مؤرخ فيطل على حركة ۲۳ یولبو اسم « ثورة کیرمیت روزفلت » کا أطلقنا 
نحن على نورة الشريف حسين أو « الثورة العربية الكبرى » لقب « ثورة لورنس ٠‏ . 


. حقى الروس تصحوا عبد الناصر بالكف عن التدخل في الشتون الداخلية للدول الأاخرى‎ e 
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فف الحرب العالية الأولى كانت بريطانيا تحتل معظم العام العري » ومصر والسودان ١‏ 
وتعتبر الجزيرة العرببة في منطقة نفوذها ء وكان العدو هو تركيا » وهي أيضاً الامبراطورية 
لافلة التي تستعد بريطانبا لوراتها ‏ وكانت بريطانياتخشى أن بنضم العرب للاتراك تحت 
تأثير الرابطة الدينية » أو حتى بالحس السياسي الذي كشف هم ما تدبره هم بريطانيا 
وفرنسا . 

ولذلك قامت المخابرات الريطانية بتدبر › ما وصف بعد ذلك . بالحدث ۰ 
نوعه » وهو الاتغاق مع الشريف حسين على إعلان « الثورة العربية > ضد دولة اخلافة . 
وبقية القصة معروفة » إذ كانت هذه « الثورة » أحد العوامل في تمكين الاستعيارين : 
البريطاني والفرنسي في النطقة » فتقاسا الوطن العربي كأنه فريسة بلا حول ولا طول . . 
وأعطيت فلسطن لليهود بلا اعتراض جدي من « الثوار)» . 

وسيجد المؤرخ تشابا غريا في أحداث الثورتين » الشريفية والناصرية » وبعض 
المؤرخين يسلكها في خبط واحد في سجل تشريفات القومية العربية ! . . سيجد نفس 
اللامبالاة بالصهيونية في البداية » بل والأمل ني التصالح معها . . وسيجد هذه العلاقة 
« العاتبة » ¿ « المنوقعة > . . « الشاكية » . . « المحوترة » . . والتي ستنتهي بہزيمة عسكرية 
فادحة هنا وهناك » وني المرتين يتساءل ال مؤرخ . . لماذا اندفع الشريف حسين إلى عحاربة عدو 
أقوى منه وأقدر عل إنزال اهزيمة الساحقة به » وفق كل المعلومات المتاحة . وذلك في عام 
۲٩‏ ضد السعودیین ولاذا رفض عبد الناصر فی ٠۹١٩‏ تصديق جيع التحذيرات الي 
أكدت له نية العدوان » ثم انساق إلى هزيمة ۱۹١0۷‏ بعد نصف قرن من تورط الشريف 
حسين ؟! . . ويستحيل الوصول إلى جواب مقع » إذا ما أصر المؤرخ عل إغفال هذا 
المنصر في الحالتين » الارتباط مع المخابرات البريطانية » ومن ثم تصور استحالة تخلي 
الانجليز عنه » وني الحالة الثانية الارتباط مع المخابرات الأمريكية » والظن بأن الولايات 
المتحدة ستتقدم بحل آخر حظة ولن تسمح بقيام الحرب . 


أوجه كثبرة للشبه يكن أن جدها ا مؤرخ أوحتى القاريء الذكي . . بين تدبير الانجليز » 
إزاحة الترك د بشورة » عربية كبرى وين تنصيب أمريكا لعبد الناصر زعي للثورة العربية مرة 
أخری لإزاحة الانجليز . . بين أعمدة الحكمة السبعة للورنس ويين لعبة الأمم 
لكوبلاتد . . وقد أشرنا بالتفصيل لثورة لورنس في كتابنا« القومية والغزو الفكري » الصادر 
عام ۱۹١١‏ . . وكذلك في كتابنا « السعوديون والحل الإسلامي » الصادرعام ۱۹۸۰ . 
ويمكن لمن شاء الرجوع إليها . 

وبعل .. . 

فقد كانت في مصر ثورة حقيقية حقبقية وطنية تجمعت خلال الحرب العالية الثانية ‏ وتفجرت 
بقرار الوفد التارجخي بإلغاء العامدة .. وکان ن تنظيم الضباط الاحرار جزءاً من هذه الثورة ۰ 
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وكان عبد الناصر وطنباً مصريأًيتطلع لإنجاز هذه الثورة » ولكنه بطبيعته الانطوائية » فضل 
الانقلاب العسكري عل الثورة » وبطبيعة الشك في نفقسه » والتقدير الزائد لأهية سلامته 
الشخصية » أراد أن يؤمن هذا الانقلاب بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية؟" . وبتعطشه 
الزائد للسلطة واقتناعه بأن مصير مصر والامة العريية رهين باستمراره في هذه السلطة مها 
كان المن . . حدث ما حدث . . 

غا نتلو عليك بعضه . 


۲A 


مراجح وملاحق خطبة الكتاب 


من صفحة ١‏ إلى صنحة 14۸ 


الخراهح 


۱ جولدا مائر : حیاق ص ۲۸۸ ۔ 

-ن. م: ص4 

. كتاب لمبة الأمم : مايلز كويلاند‎ ٣ 

. زکریا ې الدین عن هروش‎ ٤ 

- نقرير فريق المستشارين الأمريكي من مؤسسة آرثر لیتل کومباني في بوسطن . 
> - رسالة مصطفى أمين لعبد الناصر . 


اللاحق 


۲ - آحد فزاد کان شيوعباً قبل انقلاب يولیو والرجل الان في تنظيم نحشم الذي کان یترأسه يللي 
شوارتز صهر موشى ديان وتر بطه علافة غريبة غير مفهومة مع جال عبد الناصر وبقي إلى جاتبه في 
وقت سجن الشيوعين وقتلهم وعبته عبد الناصر مشرفا على دار روز اليوسف في ظل الغزوة 
الخرشوفية . . ثم مدير لبنك مصر بلا أي علانة مع الاقتصاد والبنوك فهو خريج حقوق . . 
ومازال وضعه بمثل علامة استفهام . . 

م - حتى ليمكن القول بكل ثقة إته لو كان يحكم مصر جاصوس إسرائيلي مثل ا 
کال آمین ثابت » لما استطاع أن يضيف لصلحة إسرائيل قراراً واحداً إلى ما فعله الزعيم ! . 


"- بعض الحسولين الذين أطلقتهم اللطة وأعطهم صحافة ضنت بها على أصحاب الرأي . 
لتشويه الديموفراطبة وعاسبة أنصارها با يرتكبه هؤلاء ! . . بعضهم كتب يقول إنني تعرضت 
لأم » عبد الناصر رحة انه عليها . . فلا بعثشا له ردا على يد محضر نتهمه بالكذب والافتراء لأا 
لا تتعرض للامهات ولا لما نجهل . . تشر تكذيناله كالآق : « كذب الأستاذ جلال كشك ما جاه 
a ES‏ ن نفاضیه أو آن نرسل تصويباً آخر ظاناً آنه كتب ذلك عن سوه 
تية ! . . فقلت له هؤلاء التي قال عنہا الأعرای : ‹ لا تلاغيها یکر هرجها » ! . . وقد كتبوا هذا 
عن جهل باللغة والكتابة ولو كاتا بعرفون الفرق يه يبن ما نب إلبه وما جاء على لاه طا أعطوهم 
جريدة ! 
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م - لا شك أن اضطراباً شديداً قد ونع في صفوف الناصريبن والتاجرين بالناصرية والكائدين 
لمصر باسح الناصرية » عندما نشرت كتاي « كلمتي للمغفلين » حيث طرحت فيه لأول مرة دراسة 
كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب المسكري الذي نفذه جال عبد التاصر ولم يكن - في بدايته على 
الأفل - أكار من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها ا مخابرات الأمريكبة في شتى 
أنحاء امال الثالث . . ولم تجرؤ ناصري واحد على أن بتقد حرقاً في هذا الكتاب » ولكن لا تصب 
المولد » وجاء الحارى الطروب وأحاطت يه القردة > ني ذكرى هزيمة سيناء الأوفى . ومرة أخرى 
وجدوني أنصدى فم اقلا الناقشة من أعظم ثورات العرب النحررية ١‏ كا بخلعون على انقلاب 
ناصر الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تارينهم . . نقلت الخاقشة إلى « أمريكية » 
الانقلاب . وهل كان عميلا . . أم جرد منمطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات 
الأمريكية ا 

ولا كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمر يكان « للثورة » تحبلا بعدما قدمتاه من 
أدلة ووثاتق ومنطق > وبعدما ندر في الام کله من حقاتق . فقد دب الاضطراب في صفوقهم ۰ 
وراحوا بجحاولون إخفاء الدور الأمريكي ني انقلاب يوليو بمحاولات وتصريحات وتفيرات 
مضحكة إلى حدالبكاه ‏ وقد تغليت غريزق المسرحية ( وأناكاتب لمسرحبة واحدةيتيمة ) وأسلوي 
الذي يقول البعض إنه صاخر ‏ تغلب على فكتبت على ظهر تصريح لبد علي صبري ‏ التعليق 
اتان رآيت أن أنشره ترويجا للنفس قبل أن نخوض ن كابة ما أنزلته بنا لورة وليو الأمريكية ! 
فاقرأوا السطور التالية كنك . . 

آنلی, على صبري ٠‏ بتصريح قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليل الثورة وطلب 
مته عبد التاصر في أول مقابلة : حاجة بسيطة خالص . . بخطف رجله للسقارة الأمر يكية ويطلب 
منهم منع بريطاتيا من التدخل ضد الثورة ! . . 

واسمعوا الفصة : « وكان من الطبيمي أنه في ليلة ۲۳ يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلخ إلى 
السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم الملاقة الشخصية مع ا ملحق اب موي الأمر يكي وقد اتصل 
بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد التاصر وكانت هذه أول مقابلة » 
وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من الفروض أن أيلغها للملحق الجوي الأمريكي والرمالة 
بسيطة جدا فا جيش قد قام بحركته لتعلهير القوات المسلحة من المناصر الفاسدة وليس للحركة أية 
أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنباستمشى مع مصالمه والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات 
امححدة للع أي تحرك للقوات البريطاتية من منطفة القناة وقد ذهبت إلى ال ملحق اموي الأمريكي 
وابلفته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي ني الأسكندرية لينقل إليه ما صمعه منى وفعلا 
وصلت الرساة إلى السفارة البريطاتية فيا بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل 


عسکري بر یطاق في الأیام الأولی » 

وتفسير ذلك بالبلدي أن ال ملحق احوی الامریکي قاعد لا یه ولا عليه اکل بجر . . دق 
الباب .. 

- مین ؟ 


اناعلې صبرې ! 2 

أهلاعلوه ! .. اتفضل مبرجر . .ييي ! 1 

ألف هنا وشا . . أصل أنامتمجل .. 

خر كفى ات الشر . . 

لأ أنا قصدك ني خدمة . . 

- تؤمر باعلوە ! 

. احنا احتلبنا القبادة العامة والإذاعة ومسكنا البلد . . لكن وحق العبش وافمبرجر .. 
ولا بقلب على عبني عدص باشبخ لا احنا بتوع سياسة ولا لبن أهداف سباسية . . غبر شي كام 
ضابط عايزين نطهرهم !! 

الملحق الجوى ‏ أنا تحت أمرك عايز مطهرات من أمريكا ؟! 

علي صبري لا . . أبسط من كده . . عابزين السفارة تشد نليفون للسفير الريطاني وقائد 
جبش الاحنلال البريطاني . . ونقول هم حسك عبنك نقربوا ناحبة ايش وحركة اليش . . 

الملحق الجوي - غالي والطلب رخبصس باعل ! . . واه ما تقوم إلا مبوط هات التلبفون 
يابت . . ا 

آلو۔ السفیر کافري ؟! حذر نزر مین هنا ؟! . . لأ . . هیکل مشغول معاهم ؟! .. علي 
صبرې صاحبې اللې کنت بأسهر عنده . . هو الحقبقة جاي قاصدن . . وأنا قلت بقی انك مش 
حنكسفنا . . هو أصله قاصدنا ندى إنذار لريطايا المظمى حليفتنا رقم واحد ني حلف 
الأطلنطي . والمسثولة رقم واحد عن مصر . . لأن هم عملوا حركة قصدها تطهبرالجبش . . وأنا 
صدنته ونلبي انشرح له . 


السفير الأمريكي ‏ على ضماننك ؟ أوعوا بكونوا بنوع صياصة . . 

اللحق الجوي -أعوذ بافه . . دا وشه سمح ولا بمكن يكذب ! وانصل السفبر الأمريكي على 
الغور بوزبر اخارجبة ني واشنطن : 

اتشيسون : خبر الساعة كام دلوفتي . . ني ابه ؟ . املك عايز حاجة ؟! 

کافري : ملك مین ؟ کل سنة ونت طیب . . نې واحد اسمه علې صبرې . . طبعاما تعرفوش 
ولا أناأعرفه e‏ لکن هو بنه وین الملحق ال بوي بتاعنا عبش وملح 6 الستات زي الأخوات 2 
وهو انصل بالملحق الجوي علثان التطهير . . 
- تطهر ايه باسفبر الكلب تصحيني من الوم علشان عارز شوية مييدات . . 
- لأ اسم اله على مفامك . . دول مش عايزين حاجة غبر إنذار صغبر يرسل للندن اللبلة علشان 
ما حدش بندخل . 

وانصل وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس الأمريكي . . 

اتلیسون : صباح احبر باریس . 

ربس الولابات الححدة : خير ايه وبتاع ايه الساعة كام ؟! 

وزیر الخارجبة : متأاسف باریس . . إنما تعرف صفیرنا الى في مصر ؟ لأ . اسمه کافرې . . 


عتده ملحق ‏ واللحق مراته تعرف مرات واحد اسمه علې صبرې . . لا بالإس 5 یاریس ! . . 
أيوء طول بالك . . على ده زار املح النماردة وطالين إنذار لريطاتيا .. هم مش بتوع سياصة 
أبدا , ولا لبهم أهداف ميابة . . دا تجرد تطهير . 

- طب ما يكلموا منظمة الصحة المالية ؟! . . 

٠‏ لأ هم عندهم مستشفى المواساة وعندهم مطهراتية بس عاوزين تلبفون متك لنشرشل تقول له إذا 
ندخلت بريطاتا الأسطول السادس حيضرما . . 


وند کان واتصل ایزنباور بتشرشل وشلت يد بربطانبا ول تتدخل بفضل زائر الفجر علې صبرې 
ورجهه السمح الذي كسب قلب اللحق الجوي ! 

هل بليق هذا الب ؟. . ولاذا هذا اللف والدوران .. مادام عبد اللاصر بخشى تدخل 
الانجليز ضد اللورة ء فهل يعقل أن بتظر إلى أن تصبح أمرا وائعاً ى وماذا بجدث لو رفض 
الأمريكان .. تضبع البلد؟ ألبست رواية جيع المصادر الماقلة أكثر منطفبة . . وهي أن 
عبد الناصر الحريص على تأمين اللورة . اتصل قبل الثورة بالأمريكان شارحاً أهدافه ‏ عارفاً 
النعارن ؛ وعلي صبري نفسه بشهد حرفب بالتاء المصالح صندما قال  :‏ أعتقد أن الأمريكان قد 
وجدواني الثورة فرصة , فهم بساندم ها بستطیعون أن بفلصوا نفوذ الانجلیز ونل آمریکامکان 
الانجليز . وكان هذا هدفا استرانيجيا لأمريكا بعد !لمرب العالية الاية > ومصر مفناح الشرق 
ازاوسط وإذا استطاع الأمربكان أن بزعزعوا التو البربطاي في مصر وبالتاني التعطفة العرية » 
وكانت هذه هي الأرضبة الستركة التي عمل عبد الناصر على اللمب بها نهناك تناقض بين 
الاستراتيجية الأمريكية والاسترانيجية البريطائية . وهذا لا بعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان 
تأييدا مطلقاً ولكته ببدف تيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق مه إلى تقلبص التفوذ البريطان قهيداً 
للسيطرة » ( حرفا حديث صحفي - نوفمبر ۱۹۸1 ) . 

صدفناوآمنا .. ونلناك) نال النجاشى .. هذا والانجیل مثل هذین ! وسبحان من ضرب لا 
ما جتاح بعوضة ! 
۵ الأمریکان اساراتيجينهم هي إخراج بريطاتيا من مصر . 
رجدوا ني ثورة عبد الناصر فرصة لتحقيق ذلك . 
e‏ عبد الناصر وجد أن هذه أرضبة مشتركة » أمكنه من الحصول على الدعم الأمريكي لثورته . 
٠‏ الأمریکان رأوا آن دعم هذه الثورة وتتيينها بحقق فم تصفبة التفوذ البريطاني والسيطرة على 


وكل امرأة طالق وكل رقبة حرة إن كنا قد قلنا أكثر من ذلك » إلا أن استراتبجية أمريكية منز 
الحرب العالية الثائبة . لا يكن أن تنام علبها أمريكا حنى ينبهها على صبري لبلة الثورة أو 
صباحبتها . . واسترانيجية خطيرة مثل هذه لا بمكن أن بكتشفها عبد الناصر ليلة الثورة ١‏ ولا یکن 
أن يؤجل دراستها ونجربتها ومحاولنها إلى أن يغامر بها مرة واحدة بوم الثورة . . 

لقد اتفق الطرنان على نتفيذ الورة ‏ ولا بضير الناصريين الشرفاء أبداً الاعتراف بهذ الحقبغة 
هي لا تجمل من عبد الناصر عمبلا . وإغا متام . . وفد قلت إن هذه د المؤامرة » ضمنت نجاح 


الانقلاب ‏ ومنعت تدخل الانجليز وحققت الكثير من النجاح ولکن لأنها كانت مؤامرة ومع 
المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على الآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائبل من إ لباق 
اهزبة التاريخبة بمصر والعرب . . 

نلا داعي للف والدوران وتغطية الرأاس بكشف السوهة ٠‏ الأنفاق الاستراتيجي بين 
١‏ انقلاب ٠‏ بوليو والأهداف الاستعهار ية الأمر بكية معفق علبه . . نحن نقول ١‏ قبل » وهم بقولون 
١‏ بعد » . . فأي الروابتن أكثر منطقاً وعقلائية ؟! 
م" - ویدعی مابلز كوبلاند أن عبد الناصر قال له إنه موافق على مقالة هبكل ١‏ وإن كان الأمر ليس 
بالبساطة التې عرضها هبکل . وأنه وبخ هیكل على المقال ! .. انظر : لبة الأمم ص ۲۷۰ 
۷ . 
م" - ذكر تغرير للمخابرات الأمريكبة أن واحدا من زعماء بيروت المسلمين الأربعة » حصل على 
۷ ملايین لرة لبنانية من مصر خلال أحداث 1۹١۸‏ . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


ل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين & 


مدق ات المظبم 
فلن ! ۴۴ 


بسم اله الرحمن الرحيم 


ل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين & 


مدق ات المظبم 
فلن ! ۴۴ 


مؤرخ الناصرية » يشكو فقدان المصداقية ! - فهو كا يقال يقتل القتيل وشي ي 
جنازته » ذلك أنه كمسئول عن الإعلام الناصري » الذي وضع أسسه خبراء امان اختارتهم 
واستأجرنهم المخابرات الأمريكية لإنشاء وتطرير هذا الإعلام الناصري » كان من ن الطبيعي 
أن ينسلح نجم هذا الإعلام بشعار جوبلز : « « اذب ثم اذب واکذب اکر . . وأخيرا 
سيضطر الناس لتصديقك » . 

وهذا طبعا ينطلب دعم الكذب بالإرهاب ومنع المعلومات عن الناس » وحظر أي 
تشكك فضلا عن مناقشة ما يقدمه الإعلام الرسمى من أكاذيب . تحت طائلة السجر 
والتعذيب وأحيانا اموت , عندثذ تصبح الأكذوبة هي وحدها الناحة » ويصبح قبوها أو 
رفضها سيان » لأنه بدون المعرفة 4 بوجد اختیار » ا اختيار لا حرية وإذا انعدمت 
الحرية فلا حقيقة ولا تاريخ . 

وھکذا كان الإعلام اللاصر ري ٠‏ وهیکل قارسه* یکذب بلا حرج ولا حباء ویزیف 
الراقعة ١‏ كيفما شاء وعدة مرات , وفقاً لنطورات مواقف السلطة » عل نحو يتطابق حرقاً 
مع ما جاء في رواية ‏ جورج أورويل » ( العام سنة 1۹۸4 ) حيث تغوم الدولة أو« الأخ 
الاک بر ٤‏ کا می الدیکتاتور » يقوم بتنقيح التار ربخ مرة كل عدة سنوات » فینکر ما کان 
مفروضاً كحقيفة كحقيفة ثابنة لعدة سنوات » ويفرض من جديد ما كان مرفوضاً كأكاذيب . . ! 

وإذا کنت ۔ شخصباً ۔ قد تعرضت لکثبر من وفائع تزویر التاربخ الي ارتکبها هیکل 
وذلك في کتبي ومقالاتي خلال عشرین عاما منذ آن امتلكت حرية النشر بخروجي من 
عام ۱۹7۸ وإذا کان کتای هذا . بدور اساسا حول تزویر هیکل للتاریخ . إلا أنني أردت 


e‏ دون آې انتقاص مر جهد د سعید وعبد الفادر حاتم .. الخ ولکن هبکل بلاشك کان 
الابسترو . 


٠٠‏ انظر « أخطر من اللكسة ٠‏ ۱۹0۸ وه النكة والخزر الفكري » 1۹٠۹‏ وة ١‏ اللعب 


. ٠ والأرض‎ 


ان أفتح شهيهة القاريء أو قل آقدم له صورة من أکاذیب ھیکل ۰ ي هذا الفصل چ 
باستعراض بعض الأمثلة للاستهتار الذي يتعامل به هيكل مع التاريخ والقراء » من خلال 
المقارنة بين وقائع حددة . ذكرها هو نفسه مرة في « ملفات السويس » الصادر باللغة العربية 
نم عاد فأوردها بصورة خالغة وذلك في « نفس الكتاب » - كا يؤكد هو- الذي صغر 
بالانجليزية تحت عنوان : « السويس : قطع ذيل الأسد» . . مع الإشارة - أحيانا - إلى 
اخلاف بين « ملفات السويس » العربية وأصلها الذي صدرمنذ عشر سنوات باسم « قصة 


1 ۱ 
السويس › . 


و« ملغات السويس »ود قطع ذيل الأاسد صدرافي وقت واحد . فلا جال للحديٹ 
عن ضعف الذاكرة أو ظهور حقالق جديدة ! وسيرى القاريء أن الطبعة العرية صدرت في 
٨۸‏ صفحة من القطع !لكبير أما الطبعة الانجليزية فلم تتجاوز ال ۲٤۲‏ صفغحة أي الر 

ن القطع الكبير زيه فلم ي ارح 
تقريبا . . وقد اعنذر المؤلف بأنه اضطر لاحطالة ي الطبعة العربية لان بعض التفاصيل ٠‏ 
لا عهم القاريء الأجنيي . ولان انعدام المصداقية في العالم العربي » فرض عليه التوضيح 
والتوئيق على حساب الاختصار . ومن هنا كان يفترض أن تكون الطبعة العرببة هي الاحقل 
بالتغاصيل > واا وق حذف أو اخحتصار فسيكون من نصيب طبعة « التصدير » ١‏ ولكنا 
ستلبت أو نكتلف معا » العکس تماما » فإن الطبعة العربية - على طوها ‏ هي التي سقطت 
منہا وقالع وحقائق في غاية الاهية » وأا طانت بشقشقة اللسان والتهريج ببطولات كاذبة 
!سنحى هو أن يعرضها للقاريء الأجنبي أو!ضطر ناشره الانجليزي إلى حذفها كا بشرف 
الكلمة » واحتراما هذا القاريء الأجني . . الذي كان عند حسن ظنبا فاستقبل هذه 
الطبعة بود لم ججابه به أي كتاب هيكل ذاته . 

أما عن الخلاف الواضح بين الطبعتين ١‏ فلا جال للاعتذار أو التبرير بخطأ انترجين أو 
غشهم لسبين : 

أن الاختلاف كا سنرى هوني وقائع وليس محرد صيغ , وأن ا لحلاف داثيا في حدمة ادف 
أوالتهمة التي نتهمه با ٠‏ وهي عاولة تضليل القاريء العربي بإخفاء حقاتق العهد الناصري 
وخحاصة فيا يثبت العلافة بين عبد الناصر والمخابرات الأمريكية . أو الترويج للولايات 
المتحدة والغكر الصهيوي . . ومن ثم فالمصلحة واضحة في الاخحتلاف . مما يؤكد تعمد 
التزوير . 

أما السبب الثاني فهو اعترافه بأنه هو الذي ترجم : 

ه ترجمت الكتاب الأصلي بنفي إلى اللغة العربية إلا أي توسعت في التغاصيل فهناك كثير 
عا مهتم له القاريء انعربي بدرجة أكر بالقطع من القاريء الانجليزي أو الامريكي أو 
الفرنسي أو الألاني أو الياباني . . إلى آخره»" . 


۴A۸ 


وص تم فمن TONS E‏ او ل عن هذه الضعة إا 
ي 


كتبت ١‏ للمغفلن ۲ للرعايا التخنغي . ورعليهم . المعرفة . . أوالنقد . أما الطعة 


٠‏ لأفرنجية » فكتبت للمتقدميه. ن الذين يعرفون . والذين جحترمهم الذاطر ولا سمح بإدخال 


a A 2‏ 
لععلة عليهم بالتصصس انهه امنضوحه التلغيیق . 

. ۰ . 

ا E‏ 4 4 0 
نخد صل ال احذدا لن يتم بمراجعة النسختين وكلف ماس من تناقض . فقراؤه اما 


ج هل يتفي بتردید : اله ! اه ! وهو يني e‏ اضرب . . أومهاتر پاخه 
بلا سند أودراسة . . أولعله اطمأن إل إلى حالة الكسل العقلي التي تسيطر على النفغين عماجعل 
مشه يتصدر . . وني آنا من المدرسة القدية جدأ و في احترام شرف الكلمة ٠‏ لآ نتصيد 
ولا نتصدر لأمر دون دراسته ۰ ومه کانت کتااته کریة عل نفوصنا ‏ فلا جوز أن ننقدها 


قل قراءة واعية مدققة ها . . وهكذا شاء حقه أن نقرأً الكتابين بل الثلالة 4 


0 ومنذ البداية نلاحظ لحلاف بين أسباب إقدامه عل التاليف ٠‏ قفي طبعة التخلفين » 
نجد حديثاً ما يطرب له هؤلاء النبهرون . وتتغتى به جوقة الناصريين ٠‏ فهو يجحدلناعن حشد 
من الناطرين من شتى الأجناس - يذكرنا د بصدى عالمي حخطاب الرليس > يدانا عن جع 
نامريه هن الانجليز والغرنسين والأمر يكين والال ان والياباني يطالبونه بان جرج للنامس 
کتابا عن السویس ١‏ لا يضلون بعده » والأضحك أن ناشریه يكرروذ نف اخكاية مرة كل 
عشر سنوات . فقدروى نف الْقصة في مغدمة كابه عن ٠‏ قصة السويس »ونفس اخشدمن 
الناشرين يعاتونه لأن الذكرى العشرين للسويس ستمر وهو لا يكتب عنها . . وتمر عشر 
نوات أخرى لا هويتذكر ولا اللاشر ون ينسون بل يأتون بجمعهم مرة أخرى ويصرخحون : 


ا 
٠‏ 


کیف تاق !لذکری الللالون .. وانت .. الح € 


أا في الكاب المنشور لاء التائ رین » فقد ری أنه لا يستحسن الكذب عليهہ 
ما ما قال للم ت » وهكذا اختنت اما حكاية مظاهة الاش بي الذي ٠‏ إلى العيد 
م 2 هوه زی 
الاين للويس . الذي کان قد نيه . فعل ازوج غير اتوق د ۴ 


في الطبعة الانجليز ا ری ماما . فهر اندي تدر وهر r‏ : 

اذا یکتب كتابا عن ! لويس بعد مرور كل هذاالوقت ؟ ویب : لان کل ما كتب كان 
وجهة النطر الغربية . . ولكن الانب المصري من اخكاية ¿ يوئ !»” 

هناي بلاد العرب لاذا لا يكتب وهناك لاذا يكتب ؟! وحتى هذه كذبة ! . . لأنانعرف 
آنه سبق وتشر كتابا - منذ عشر صنوات - باصم ١‏ قصة السويسر س » راج وذاع على حد قوله 
- حى طبع في ميع لغات ! 5 SS‏ 
لنمغفلين » فقد بدأنا نلك - وتحن من الموسوسين حول دقة ما نكتب - فشككنا . 
ناف کتااً مزوراآ لم يؤلفه المذكور . . ٿم تذكرنا كذبه وتعرده أن يغعال الثىء امن رة مرة 
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ويفتخر كل مرة أو يعتذر بأنيا أول مرة* . وقلنا : إنه ريما بعد ما فندنا كتابه هذا وعريناه ترا 
منه فعل والد السرء ! 

ولكن دعتامن هذا ٠‏ ولنتتقل إلى ما هو أهم وأخحطر . بل إلى ما نعتبره قصال الطاب ٠‏ 
وفعلة التي قطعت قول کل خحطیب . ولولا أن بې اسرائیل لا يؤمنون بآية واحدة . لكان في 
تلك ما یکفینا ویغنینا عن تأليف كتاب . . 
0 ذلك أن الناشر الأفرنجي أو المؤلف أو ها معا » خصا مخزى وأهمية رواية هيكل خرب 
الويس أو بجعنى أصح لقصة الناصرية من ٠۹2۲‏ إلى ۱۹١١‏ قي هذه السطرر : ١‏ إن اتاحة 
أوراق عبد الناصر الخاصة*" يكل » وكذا الأرشيف المصري الرسمي ٠‏ مكنه من دعم 
ذکریاته بالعدید من الوثاتق . ولکن الأهية الحقيقية هذا الكتاب تکمن قي آنه لاولمرة كتا 
من رصد أحداث معروفة قي ضوء جديد تماما » فهى ليست جرد كارتة نهاية امبراطورية . 
ولكن كنصل من المملية التي حاولت بها الولايات الححدة استبدال الاستمار القديم بتوع 
جديد من اهيمنة » وهي لیت محرد حدث تطويه كتب التاريخ بل فصل قي دراما مازالت 
تجري آحدائھا » . 

ولان المصداقية انعدمت . بكتايات أمثاله ١‏ فإننا نبت النص الانجليزي حرفا ء كا 
جاء عل غلاف الكتاب أو « القميص » كيا يسميه الناشر ون العرب : 
Not simply as a disastrous epilogue to Empire. but as one stage in‏ « 
the process by which the United States sought to supplant the old imperial‏ 
ism with a new form of hegemony not as an episode that can safely be‏ 
consigned to the history books, but as one act in a drama that is still‏ 

played » 


الناصرية ليست إلا فصل من قصة إحلال أمريكا سيطرتها أو هيمتتها عل الاستعار 
القتديم ! 
rz‏ ®“ 


بربکم . . هل قلنا أكثر من هذا . . ؟! 
ألم يكن قراء د هيكل » من الناصريین يتوقعون أن يكون هدف كتابه هو العكس تماما ء 


۵ في مصر آیضاً حاولوا ان یصفوا کتابه بآنه آول تاب يطبع في مصر . . فلا رقع الاس حاجبهم 
اعتنذروا بعصوت خأفت : مند ۱۹۷8 ! .. وجيع كتبه التي طبعت باخارج أو الداخحل وزعت في 
مصر ولم يصادر إلا كتك ه حريف الغضب » إزاء السخط الشعي الني امحقبل به ولكنه نشر 
بالكامل في صحف مصربة ! تم أحلته اللطات وهوياع الان ني معر أوبالاحرى معروض للبيع . 

٠#‏ معلوماتنا أن عبد للجيد فريد باعها ! آه ياأورلق عبد التاصر اخاصة » نهك للاليك فور موت 
للطان وباعوها تي سولق النخامة ولدى القناصل . ولإ يفكر واحد منم ولا اللطان من قلهم 
بأنها من حق مصر الدولة !وهل خطر يبال ال ميك الاشتراكية أن هناك دولة أو حتى مصر ! 


تي : « إلبات أن الناصرية لم تكن فصلا من ملحمة الدخول الأمريكي » بل الرفض الوطتي 
للاستعمارين من أجل الاستقلال والكيان الذاق . . إلى آخر ما تعودنا ساعه وقراءته في 
نرات الناصريين ؟! 

إذا كان قد جاء أخيرا ليبت ما أجهدنا أنفسنا في إثباته » وما جلب علينا ا ماعب 
والتهديدات . . فلا أقل من أن يشير إلى جهدناني تنو ويره ! . . أماإذا كان الناشر الانجليزي 
قد وضع هذه العبارة من وراء ظهر « هیکل » معبرا عم فهمه من وقائع ورد هیکل » فقد 
أحن الفهم . وحتى لو كان لنا فضل السبق » فإن الفرنجي برنجي .. واحتهال ثالث هو 
أن يكون هيكل قد عرف حقيقة أن الناصر ية جرد إفراز للتناقض الأمريكي البريطاني » وأداة 
أمريكا في الحلول محل بريطانيا » عرف هذه الحقيقة طول الوقت » وأخفاها على المصريين 
والعرب . بينها م يستطع كتهانها على القراء من الفرنجة » ومن ثم فهذا هو الندليس » 
وتفرقة عنصرية لا نرضاهاء ودعنا من رضاء التاريخ ونقة المؤرخين . . أو شرف 
الأليف .. ولا ندري كيف استتتج بعض الدجاج في بلادنا أن ملفات ‹ هیکل » أثبتت 
براءة « لورة » يولبومن الدم والمصالح الأمريكية . بين) استتتج الناشر الانجليزي . أن ناصر 
وناصریته وأحداثه وبطولاته وانتصاراته وحروبه وشغبه - کا رواها هیکل - لیست إلا جرد 
فصل ني مسرحية : « مات ا ملك البريطاني . . عاش الرئيس الأمريكي » ! أو بتعبير 
شكييري .. كانت الناصرية هي العبد الذي اغتال به الاين الأمريكي ٠‏ الأب البريطاق 
العجوز وورث قطيعه وعاليكه . 

وأيضاً اختار الناشر أو المؤلف أو هما معاً ء كاريكاتيراً من صحيفة : ۸# 11e‏ » 
< 133۵ وكتب تحتها تعليقاً يقول : « أمريكا المتتصر الأوحد في المرحلة»* . 

سبحان اک ! 

نحن لر نذهب إلى هذا الحد في الغلو . . بل قلنا إن مصر كبت أيضأً ولو جزئيا . . فيا 
يتعلق بتأميم القناة على الأقل ٠‏ ولكن ١‏ هيكل » عندما يتحدث بالانجليزية عن حرب 
الويس هو يقرر أن أمريكا - بالفرحته - هي وحدها التي خرجت متتصرة ! . .° 

وإذا كان الاعتراف هوسيد الأدلة . . فإن ما جاء على غلاف كتاب هيكل بالانجليزية هر 
و ضح وأصرح اعتراف بأمريكية الناصرية من ناحية المنطلق والتحرك والأهداف ٠‏ وإن كان 
هذا التلخيص لا بثبت أويشيرإلى علاقتها مع المخابرات الأمريكية » ومن ثم يبقى الكثيرمن 
انقول . 

ومرة أخرى فإن حصر الاختلاف « المقتصود» بين النسختين ٠‏ جهد يموق طاقنا 
ويتخطى حاجتنا ء حقى لو اقتصرنا على التحوير السياسي وتزييف الوقالع أو تہذیبها آو 


0 هذا ني إطار العدوان الللاش . 
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تلوينها . . فحسبنا إذن استعراض بعض هذه الاخحتلافات لا بترتيب أهيتها وإغا بترتيب 
ورودهاء CREE‏ ااي 
یکر ن الأععاد على روايته . . وبالتالي حقنا ء بل واجبنا ني الشك في دوافعه ومعتتقاته » ٳذ 
لا يقدم على تزوير التاريخ إلا متهم صاحب مصلحة ۰ هارب من التاریخ ۰ مدان من 
الاريخ . 

وقد تعرضنا ني بقية فصول الکتاب لنماذج أخحری من تحویره وتبدیله لروایاته هو ذاته . 
ومن ثم فهذا الفصل ليس إلا فاتحة شهية : 
0 خذ مثلا واقعة لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس روزقلت ٠‏ وهو اللقاء الذي تجمع 
المصادر الأمريكية على أنه ترك أكر SS‏ س الامریکي واقتناعاته . أو کا قال 
روزفلت نغسه : إنه حرج من ساعة قضاها مع عبد العزيز بتأثير ووضوح فاق كل ما استمع 
اليه من قبل حول قضية فلسطين . ونذهب تحن وغمرنا إلى آنه لو عاش « روزفلت » لرا 
اختلف موقف الولايات المتحدة بعض الشيء > هذا إذا كان لاقتناع رئيس البيت الأبيض من 
دور في السياسة الأمريكية . 


هذا اللقاء يقدمه هيكل في صورتين . . مرة في الطبعة العربية بجا يكفل عدم مصادرة 
الكتاب ني المملكة » وما قد يغري السعوديين باستخدام مواهبه في « تحلية » التاريخ . 
فالملك ني هذه الطبعة منطقى ومفحم في رده عل روزفلت : د لاذا لا يعود اليهود إلى بلادهم 
التي هاجروا منها حوفا من النازي » . 

نعم ! مادمنا هزمنا النازية فلاذا نحق هدفها باستيعاد اليهود من أوروبا ؟! لاذا يستمر 
طرد أو فرار اليهود ؟! لاذا لا يعوضون عل حاب دول المحور ؟! ما ذنب قلطين لتدفع 
لمن خطايا الأخحرين ؟! 

منطق قوي ومعقول . 

هوه بالدقة ما حن فعلا وما قال له ا ملك وما نشرناه نحن وغيرناعدة مرات بالعربية 
والأمريكية 

ثم تأي المغاجأة . ٍ 

١ : STDS ESE 2‏ إن اليهود والعرب لن يتعاونوا أبدافي 
نلسطن . والعرب يشعر ون ن بالتهديد المتزايد ° 

TS 
. ٠ طرد العرب من فلسطين وهناك خطة لشراء الأرافي‎ 

ولكن في الطبعة الأجنبية التي كان أحرى به أن بحسن فيها تقديم الموقف العريي ء نجده ' 

على العكس من ذلك يشره ' لوقف ويسيء إليه عند الالماني واليابافي . . إلى آخر قارئيه كا 


٣ 


نستعرضهم ! هناك نجده يعرض موقف الك على هذا النحو لحو : «قابل اللك عبد العزيز 
خهر ايوم التالى » فتدارسا مشكلة اليهود المشردين في أورويا فأصر الملك على استحالة 
اون نن العربت ns‏ آخر " . 

في الطبعة العري وقف عند فلطين , أما في الطبعة الأفرنجي قأضاف د أو تي أي مكان 
اخر ) . 

هنات تشويه مقصرد لوقف الملك بل للموقف العربي كله . . فالوقف هنا لا ينبعث من 
مشكلة فلسطين » ولا هوصر اع مشروع لقومية أوشعب يقيم فوق أرضه يراد منه النعاون لع 
غاز زٍ يطمع ويسلب فعلاً . . هذه الأرض . . لا . . إنه موقف عنصري عام شامل في كل 
مک لاتب عرب وه جود 

هنا تسقط جرية الغزو الصهيوني لفلسطين باعتباره المثبر لعداوة العرب وميرر هذه 
العداوة . . وتسقط مشر وعية الرفض العربي . . باعتباره ينطلق من حقهم في بلادهم . 

وهڌه هي عبقرية الدعاية الوداء والرمادية التي بحدتنا عا . . أي فن إضافة نصف 
سطر ينف الموقف ويشوه القضية؟' . 

في الطبعة الأجنبية بحذف منطق اللك المقنع الذي بطالب فيه جنع الصهيونية من تنفيذ 
المخطط المعادي للسامية الذي بدأته النازية » E‏ اليهود من أوروبا . . ومنطق 
اللك هر المنطق السليم الذي يتهم انصهيونية بأنا تنغذ مخطط النازية هذا » باستمرار قرز 
!يهود وترحيلهم . 

من الذي عدل الرواية ؟ من الذي حور النص ؟ .. وأا SS‏ 

الحقغون في بلادي : كيف يؤتمن هذا علل النصوص والتاريخ ؟! 

وبالمناسبة ٠‏ ي الطيعة الحربية ودف مغازلة السعوديين وت تنشيط الييع جاء لاء 
ا ی ی ت ار ا ا ری 


تصحف صغفحة ! 


0 وغضي في المقارنة بين ما قيل للغربيين الحنورين » وما أعدته مؤسسة تزييف التاريخ 

لقراتها بالعر ية . . فنقارن بين صفحتي ٤٩‏ ع و ۸خ فتفاجا بأن الأستاذ قد أتحفنا بنصٍ 
رسالة الوزير الامريكي المنوض في مصر عن اللقاء بين فاروق وروزفلت » وترجمها مشكوراً 
هر أو مكتب سكرتيرته الابقة » التآمرة على « الزعيم » بواقع اللسجيلات .. ومنح 
اخطاب رقم ١١‏ في قائمة « الوثائق » التي ازدان ہا الكتاب العربي وطرب ها الأميون . 
ومن أجا ل استرداد المصدافية التي ضاعت ! إلا أا نا نکتشاب آنه حتی فی الوثاتق ء فان الاخ 
الاک بر لا يتورع عن تنقيح التار ریخ ۰ با لا بخدش حياء قراثه القاصرين . . ففي ١‏ الوثبقة › 
العربية سقط عمداأهم ما قاله الرئيس الأمريكى للملك فاروق . الأمر رالذي م يکن بوسعه 


r 


حذفه من الطبعة الانجليزية . . أو من يدري لعله فعل وأضافه الناشر الانجليزي لتعزيز 


المصداقية إياها ! . . والنص المخفي هو : 

« واقترح الرئيس الأمريكي على ملك غير متجاوب » اقترح ر وزفلت تقسيم الملكيات 
الكبيرة في ( مصر ) وتسليمها للفلاحين لز راعتها >" ( وقد بلغ اخرص على دقة التص أن 
كلمة « فلاحين » كبت هكذا : «ناداآء۴ . . لتحديد الطبقة انقصودة بالتوزيع ج ) . . 

اذا ضن « هيكل » على البؤساء من قراته العرب بهذا النص البالغ الخطورة ؟! . . رغم 
التطويل التعمد في الطبعة العربية والاختصار في الانجليزية . . اذا ؟ 

الجواب معروف : لأنه يعزز حجة القائلين بأن الإصلاح الزراعي هو أصلاً ء مطلب 
آمریکي قدیم منذ ۱۳ فبرایر ٠۹٤١‏ أي قبل الثورة بيع سنين* 

وها نحن في أول لقاء بين رئيس أمريكي وملك مصر ٠‏ لا بيد الرئيس الأمريكي 
ما يقترحه على « ملك غیر متجاوب » بل مهتم أكثر بال ى من معاملة الانجليز ء لا جد 
الأمريكي ما يطلبه إلا الإصلاح الزراعي . . ولكن لان هذه الحقيقة تعزز حجج خحصوم 
الناصرية فقد استحقت أن تنسخ وني أول ملزمة . . ولكن هيهات فقد بقي حكمها ! بل 
وتصها الأفرنجي ! 

وعندما يكتب التاريخ بدف إخفاء عهمة » فهو لا يكون تاريخ » بل شعوذة وتزويرا في 
مستندات رسمية . 

آه ! ولكن القانون في أجازة ! 
O‏ ولنغفس ادف ومن تقس النطلق الذي دفعه وير حجج ومنطقی اللك عبد العريز 
نجده يزور أيضاً حقاتق المواجهة العربية الإسرائيلية الأولى . . وتفصيل ذلك أنه إذا كان 
التحليل السليم لحرب فلسطين الأولى ‏ لا يغفل أا كانت في أحد جوانبها ‏ مظهراً 
و للصراع الأنجلو- أمريكي . إلا أن هذا لا ينكر جوهرها » وهو الصدام بين القومية 
العربية والامريالية الصهيونة - الأمريكية > بين الشعب الفلسطيني والغزو الاستيطاي 
اليهودي . أما هذا الصنف من مزوري الناريخ فيغفل - عن عمد - جوهر الصدام ويتشبث 
بجزئية الصراع الأنجلو -آمريكي . فيصور الحرب وكأن إسرائيل ( الوطنية ) خاضتها ضد 
بريطانيا وعملاء بريطانيا من الحكام العرب ! ومن ثم فلا مبدثية ولا قضية ولا مشروعية 
للموقف العريي ! وهم بهذا يلتقطون أو يتقممون أكذوية إسرائيل عن حرب 
و اللاستقلال » ! 

فهويقول لقرائه « الأجانب › : إن الانجليز أرادوا الدحول المصري في حرب فلسطين » 
و حرف أنظارالمصريبن عن النزاع معهم . وكان في وسع الانجليز الاعتاد على الملك فاروقي 


e‏ راجع ما كتبناه عن الد العالي 
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ني کان واعیاً بنقص شعبیته وان البلاد كانت تعاني من کساد اقتصادي > ومن ثم فإن نصراً 
عكري هو بالضبط ما ناجه الملك الذي كان الآن كولونيلا فخريا في الجيش البريطاي 
و« فد مارشال »مصرياً . وهناك أدلة علل أن بريطانيا كانت مستعدة لتسليح مصر بطريقة 
عير عادية . . الاح با 

وهذا العرض المشوه المزور لطيعة الحرب الوطنية الفلسطيية ٠‏ ولي کاب مصري 
بالانجليزية لا يمكن إلا أن يضاف إلى ترسانة الإعلام الصهيوني وسنعود هذا بالتغصيل في 
الفصل القادم . 
0 وتف الأسلوب قي تبني المنطق الاستعماري الذي شرء المطالب الوطنية . نجده في حديثه 
عن المطلب المصري -السوداني ‏ التارجخي والأصيل وهوه وحدة وادي اليل » والذي كان 
التخلي عنه بل تحطيمه هو أبرزمنجزات الناصر ية لصالح الاستعاروضد المصالح الحقيقية ٠‏ 
واخقاتى التاربخية للشعب قي مصر والسودان بل مصالح الأمة العربية والشعوب الأفريقية ٠‏ 
وكا كانت حرب فلسطين في التفر الصهيوني - اهيكلي » حربا استعهارية أر!دها املك 
فذروق خخ الأزمة الاقتصادية ! . . كذلك يطرح هذا التفسير قضية وحدة وادي النيل 
کخرافهة يتمسك ا اللك وحله : 

« مالة الودان أومايسمو بوحدة وادي اليل لعبت دورا هاما في مفاوضات ما بعد 
اخرب . فقد كان مفهوماً أنه قضية عزيزة على قلب الملك فاروق ١‏ الأمر الذي لا يستطيع 
أحد من وزراله تجاهله . ولكن عندما اختفت الملكية أصبح الطريق مالكا للسودان لكي 
یستتل عن کل من مصر وبریطانیا›“ . 

غير صحیح !1 

وحدة وادي النيل » كانت مطلبا أو هدفا . . عزيزا على قلب كل مصري وسودافي › إلا 
يتام الاستعار » وصييته ! فمنذ الأحتلال وقبل أن يولد فاروق وهذا المطلب على رأس 
الأهداف القومية » وإحدى رصاصات الورداني الشهيد كانت ضد اتفاقية ۱۸۹۹ التي سلم 
فيها بطرس غالي بسيادة بريطانيا« مع » مصر على الودان . وصيحة البرلان المصري الأول 
اخالدة نم ثورة 1۹١١‏ وتعثر جميع المغاوضات حول السودان . . الخ » ولا يقلل من أصالة 
ومشروعية هذا اهدف عجزناعن تقبقه . . وإلا فاذا يبقى لنا إن حكمنابتقس المنطق على 
أهداف التي ضيعها انقلاييو يوليو . . وغيرهم من قادة العرب ؟! 

مصر كلها كانت تطالب » ويستشهد بنوها من أجل الجلاء ووحدة وادي النيل . 
وانسودانبون صوتوا بأغليية كاسحة مع الوحدة في أول انتخابات حرة تشهدها بلادهم ۽ بل وهل 
أقول وآخر ؟! . . أول حطاب أذاعه محمد نجيب بصوته كان موجها إلى « إخواتي أبناء وادي 
انيل . 

والسودان م يستقل عن كل من مصر وبريطانيا . 
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فمصر لم تكن تستعمر السودان مثل بريطانيا . . ولا حتى تحكمه . . 
الودان استقل عن بريطانيا e‏ وانقصل عن مصر ا ھکذا بحب آن یکتب التاریخ ° 


ومهما يكن موقف الملك . فلم يكن هو سر تك مصر بالسودان . بل لعلتا لا نذهب 
بعيدا إذا قلا إن الارباط بالسودان كان عند البعض مرا للاج ر 
وبالطبع الحيغة العربية فة ومنقحة ٠‏ وهي لا تجعل اننصال السودان « نصرا » 


عل أية حال . . لقد اضطر المنظر إلى الاعتراف بجا ذهبنا اليه في « کتابنا »* من أن إلغاء 
الملكية كان بهدف التخلص من مشكلة اللقب , ملك مصر والسودان » . . وإذا كان هوني 
الطبعة العربية بجحاول أن يغرر بالقاريء المصري - السوداني » فيزعم أن مساويء الملك 
انعكست عل التاج ‏ وبالتالى عل فكرة الوحدة ‏ مرددا بذلك كلام الاستعماريين الانجليز 
تي السودان الذين هاجموا شعار الوحدة تحت « التاج المشترك » بإطلاق شعار « المهرج 


المشترك » لعباً على التشابه بین لظي 10۳٩‏ ر سا٤۰٠‏ فيقول : « ففي تلك الأحوال 
والظروف لم يكن التاج رمزاً لرطن . وإنغا حول ليصبح مهانة له »"" . 


لا .. هذاتصب .. ! الوطن فوق النظام . . ومهيا بلغ ضيق الصعيد أو الأسكندرية 
بحاکم مصر فهذا لا يعني الاتنصال ۰ على أية حال الانفصال نم يتم ي عهد فاروق . بل 
بعدما ذهب الملك الفاسد وجاء الحكم الصالح . . لو كان انقلابيو يوليو وطنين أويريدون 
حقأ وحدة وادي النيل ء فلهاذا عندما ألخوا ا لملكية ١‏ لم يعلنوا جمهورية وادي الثيل أومصردان 
کا کان الوطنيون يقترحون ؟! لاذا م يسموا محمد نجيب عبوب مصر والسودان - وقتها _ 
ه رئيس جمهورية وادي النيل » ؟! لسيب بيط أنهم ألغوا الملكية بأمر من الأمريكان بعد 
مساومات وتسوية بین الانجلیز والامریکان أتفق فيها على خحروج الانجليز من السودان ومنع 
وحدته مع مصر .. وأمر عبد الناصر فاستجاب ٠٠°‏ 
0 وفي الطبعة العربية ء عرضت قصة أم الرشراش ( إيلات ) بصيغة موفقة » ترضي الملك 
حسين والرقابة في الأردن . وتخفي دور الامریکیین ورغم أنه أشار لقرائه المرب إلى نص 
« أبو ادى » رئيس وزراء الأردن إلا أنه حذف الفقرة الحاصة بدور الأمريكيين في تسليم 
هذا الموقع للیهود کا حذف دورعبد الناصر والامریکان في حرب ۱۹٥٩‏ في تطویره إلى أهم 
ميناء إسرائيي وأخطر ميناء عل البحر الأحمر بفتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية u:‏ 
0 « كلمي للمغفلين ٠‏ الطبعة الأول 1۹۸١‏ وانظر مقالنا ني مجلة أكتوبر . 


- انظر كتابنا منابع ثورة مایو وكتابنا : كلمي للمخفلین‎ ٠٠ 
. » اتظر فصل السودان في « كلمي للمخفلين‎ owe 


٤ 


في صفحة 1۹ من الطبعة الأوروبية نقل عن « توفيق أبو ادى » رد ثيس وزراء الأردن قي 
اجتاح رؤساء الحكومات العريية في ينابر ۱١١١‏ أن انسغارة البريطانية أبلشته بوصول رسالة 
ا پرا ر « إته کان يتمنى من كل قلبه أن ينع اليهود من 
لال آم الرشراش وك انكرت الاك طت عة 

هذه الفقرة حذفت من النص العربي سترا لعورة الحكومة الأمريكية عن أعين 

« الحعصين » العرب ! 
0 ومن يقرأه قصة السويس . آخر المعارك في عصر العمالقة » الصادرفي 1۹۷١‏ في الذكرى 
العشرين ثم يقارنه « لفات السويس » الصادر في 1۹۸7 > يظن أن السنوات العشر قد 
أصقلت مؤلف الكتايين وغت ضميره فأصبح أكثر ميل للاعتراف باحقائق » فهوني قصة 
الويس يدأ متريعاً عل عرش المجد » يتحدث عن أعظم نصر في التاريخ الحديث !! ثم 
يقرد القدمة كلها في الحديث عن أسباب ونتائج ومؤثرات السويس فلا يأ ذكر للأمريكان 
ودورهم » » بل لن نقابا ل التطلع الأمريكي لوراثة بريطانيا ء ولن لتقي بالمخابرات الأمريكية 
آو دور الأمريكنن قا ل صغحة 1۷ » وني صيخة نفي حازم قاطع فهي « خرافة » يروجها 
شخص تافه عميل للمخابرات الأمريكية اسمه ‏ مایلز کویلاند » لدےم اوراق تدینه . 

أما في « الملغات » فالأمور تغيرت 0 ووقفت اخقاتق عل قدميها بعض الوقت > وإن 
استمر فمها مليثاً بالأكاذيب . 

ولكن شتان . . تحن هنا نبدأ « بصراع اميراطوريات » . . هذا هو المدخل الشرعي 
للحديث عن الناصرية . 

فهي ليست صراع وطنية مصرية ضد الاستعار » ولا صراع قومية عربية ضد إسرائيل ٠‏ 
ولا صراع 2 شعب ضد حكم إقطاعي ملكي . 

لا . . إنها جرد فصل في صراع امبراطوريات . . صراع أمريكا ضد بريطانيا . 


E‏ . . المشهورباسم ٠:‏ لورة 


یولیو 


يوا . 
یف یکرن, اتظار ارايت النحده اب راث الامبراطورية الريطانية » المدحل للحديث 
عن لورة يوليو . . إلا تل بمغهومنا » وهو أن الصراع الأنجلو- أمريكي على الشرق 
إلأاوسط دفع الولايات المتحدة للحطاحة بالنظم المرتبطة بيريطانيا بواسطة الانقلابات 
المكرية كا حدث في سوريا ومصر ثم العراق وليبيا والسودان 2 الخ 3 الخ 2 

إذا كنا قد ساهمنا في رد مؤرخ الناصرية إلى الصواب » فهذاعزاء عا تكبدناه » وإذا كنا 
لا نطمع قي صحوة ضمير كاملة إلى حد الاعتراف بالعلاقة كلها . . إلا أنا تقدمنا على 
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الطريق خطوات حاصمة » فبعد الحديث عن هذه الصلة « كخرافة » وصلنا في الطبعة 
العربية ء إلى التقاء المصالح والأهداف بين وار يوليو ورجال المخابرات الأمريكية 
e‏ . بعد الثورة وليس قبلها . . أما ني الطبعة الأوروبية فقطعنا خحطوات أيعد في 

ارة شيطانية الصياغة تقول ™ للامریکیین م یکن هم 
ا ر سابق مع الأمريكيين 


أنت تری أننا أوشكنا أن نتفق . . SOR RE e‏ 
والاتصالات غير المياشرة هي ما يكون قبل | الزواج ما ييحه بعض الفقهاء الححررين ! 
بيت الجمهور على ريمه 4 ایک کن ده رن ي ومن حام حول الحمی سقط 
قیه . 

ولکن ن عملا بدأ بورقية : ه خد وطالب . .» نقبل الانتقال من مرحلة إحلة النفي القاطم 
التي وردت عام ۱۹۷٩‏ وهي :لیکن هناك اتصال بين الثررة والولايات التحدة قبل ليل 
۳ يوليو » ( محمد حسنين هيكل : قصة السويس ص ۸ ) إلى التاريخ المعدل طبعة ۸١‏ 
المزيدة والمنقحة حيث أفرج عن النص التالي : « لم يكن هم اتصال میاشر سابق مع 
الامريكين » ( محمد حسنين هيكل أيضاً : قطع ذيل الأسد ص ۳۳ . . ) وريا في كتاب 
قادم 3 عضواً آخر للاسد أو الكلب » يعترف بالاتصال الماشر وا أتجبه هذا 
الأتصال . . ! 


ا کیرمیت ٠‏ روزفلت على مصر قبل الثورة » وهو ما لم یرد له 
ذكر في قصة السويس موديل 1۹۷١‏ . . أما قي ملفات السو لسويس المعدلة ۱۹۸١‏ فقد قيل « في 
أکتوبر جاء کبرمیت روزفلت ني أول زيارة له بعد الثورة ولن تكون الأخحيرة »"' 

قول انشاله ! 


0 وقد فات الحوقة أن تشيد بمهارة هيكا ل ککاتب سیتارپومتفهم روح العصر مع اتشار 
الإذاعات التي ت تنافس على اللات .. ومن لم فهو يكتب لكل عحطة مايناسب 
جمهورها ! 

فغي إذاعة القاهرة ركن د الأهرام » . لتسلية الأولاد ورفع معنوية الناصر ير ن نری حکیم 
زمانه الرئيس اخالد حال عبد الناصر يبدي رأيه بالرمز في صياصة أمريكأ « حين اختار هدية 
يحملها الدكترر « أحد حسين » للرئیس « ایزنہاور » لیسلمها له یوم تقدیم أوراق اعتاده له 
سفيرا جديد ا لص رفي واشنطن کرات افد ةين تعثال الإله آبير ى . وهورمز الحكمة 
والتعقل عند قدماء الممرين؟"' 

وقبل أن نصيح إعجاباً : يامعالم ! . . تسلينا الطبعة التحضرة سعادتنا وفخرنا . 
وردت مہا التعديلات الاتية : 

!! محمد نجيب هو الذي أرسل التمثال وليس جال عبد الناصر‎ - ١ 


A 


والرد جاء لنجيب فلا حكمة ولاتعبير عن رأي عبد الناصر في السياصة الأمريكية . 

٣‏ - بين القصة في الطبعة العربية توحي أن ١‏ التغزة » جاءت من مصر أو عبد الناصر 
بإهداء تال يرمز إلى التعقل . . نجد أن الطبعة الأفرنجي تفيد أن هذه الخصانص لاله 
بيس جاءت على لان الأمريكي ايزنهاور . . ١‏ كما قيل لي إنه يمثل الحكمة والعلم قي مصر 
الْقَدية ٠‏ . 

٣‏ في الخة الانجليزي واضح تماما أن التمثال أصيل » ولكن لا كان المؤلف قد هاجم 
نور الادات بتهمة إهداء آثار مصر ولا كان « جهور الشباك » يريد أن ينب الواقعة 
لعبد اللاصر فغد اقنتفى الموقف إضافة كلمة « نخة » وتركت لمروءتك وفهمك › فإما أن 
تفهمها على أا نسخة بالكربون أو واحد من عدة ائيل متشاببة وأصلية . . المهم ما تمشيش 
زعلان من الريس ! 

0 وهنا نقدم قطعة بل تحفة في فن التزوير » ودعوة : اكذبوا على الناس على قدر عقر 
ومعلوماتهم . . نغوذج لفن تنقيح التاريخ > وإخحفاء ما يسوء الأولاد . 

في صفغحة ٠۹١‏ من النخة الميسرة أي العربية . . قال المؤرخ : 

د حدث أن جاء مصر ني أجازة عيد الميلاد سنة ۲ 1۹٥‏ ( دیسم ۱۹١۲‏ ) النالب والوزير 
المريطاني السابتق واللاحق المستره ريتشارد كروسمان » والتقى جال عبد الناصر ضمن من 
کان يلتغي بهم في تلك الأیام ب « کروسان » وأحس أنه مام فکر ذکي وعقل خحلاق ودخحل 
معه قي حاورات طويلة . . وغادر كروسمان القاهرة ٠‏ وإذ به يعود إليها بعد أقل من أسبوع 
ويطلب مقابلة و جال عبد الناصر » وقابله ه جمال عبد الناصر ٠‏ فعلا » وإذا به « كروسإن › 
يقو له : و إن بن جوريون سألني عن نواياك تجاه إسرائيل قلت له : إنتى فهمت منك أن 
إمرائيل ليست ضبن أولوياتك الملحة الآن . وأنك تركز جهدك قي الوقت الحالي على 
!حلاص منا وعلل التنمية الاقتصادية والاجتاعية في مصر a‏ وعندماسمع مني ذلك قال لي 
« هذه أسرأً معلومات سمعتها في الشهور الأخية "٠‏ . 

نقرأ نفس الحكاية في طبعة فوق 1١‏ سنة الأفرنجية : 

» وما يعطي فكرة عن طبيعة الأمورفي هذا الوقت . أن ریتشارد کروسمان ( وزير علي 
بريطاني ) فشل في الخصول على مقابلة مح عبد الناصر من خلال السغير البريطاني ٠‏ ولذا جأ 
إنى السفير الأمريكي فأحال الأمر إلى « وليم ليكلاند » الذي رتب اللقاء الذي تم في ديسمير 
٤ . c2۳‏ 

هل لاحظت خلاف ؟! 

لا . . لا نقصد أن النسخة العربي قالت في ديسمير ۱۹١١‏ والنسخة الأافرنجي حددت 
ذلك بعد عام . . لا . . نحن لا تقفش . . هذه غلطة مطبعية . . بل نقصد إخفاء تلك 
الواقعة المذهلة . 


۹ 


الغير البريطاني فشل في ترتيب مقابلة بين وزير بريطاني وجال عبد الناصر عا اضطره 
أي السقير البريطاني - إلى اللجوء لولي الأمر وهو السفير الأمريكي الذي بدوره ل يتصل 
خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها ء يل أحال الأمر إلى مدير مكتب عبد الناصر . . 
ولیم لیکلاند » . . ولي النعم ! الذي قال : « يتم لاء »فتم ! . . هل تذکرمن هوه ولیم 
لیکلاند » ؟ سنسمع الكثير عنه ‏ فهو من أساطين المخابرات الأمريكية في مصر وأحد 
المسئولين والمديرين لحركة يوليو وقيادة اللورة ! . . ويكفي أن ترجع مؤقتا إلى وصف مؤرخ 
الناصرية له في صفحة ١‏ من الطبعة الأفرنجية ٠‏ فهو ١‏ اللهلوبة » » رجل المخابرات 
الأمريكية بشهادته . 

وهکذا . . فإن أبطال ۲۳ بوليو . . حملوارءوسهم على أكفهم وسلموها إلى ليكلاتد . . 
حلوا الأحزاب « العميلة » ووضعوا في السجن زهرة شباب مصر وكل وطني مشتغل 
بالىتاة . ويحوا أصواتيم وصموا آذان الشعب با حطابة ضد العملا 1ء . . في تقس 
الوقت الذي ترتب هم المخابرات الأمريكية اجتهاعاتهم وتحدد هم من يرون ومن 
لا يقابلون ! . . 

هل حکم مصر فی تارجخها . . ١‏ زعيم » يرتب له مقابلاته مندوب المخابرات البريطاني أو 
الفرنسي أو الأمريكي أو حتى العثاني . . قبل ثورة العرب الكبرى ؟! 


هل نذهب بعيدا عندما نقول إن وصول عبد الناصر لللسلطة كان يعني خروج مصر من 
ميطرة بريطانيا ووقوعها في هيمنة أمريكا ؟! وهل من واقعة تلخص هذا التحول أبلغ دلالة 
من أن يفشل صفیر بریطانيا في ترتیب اجتاع بین وزير بريطاي ورئيس مصر » فيلجأً السقير 
إلى من . . لا إلى السفارة السعودية ولا إلى والد عبد الناصر بل للسغارة الأمريكية .. هل 
من استعراض عضلات أكبر من هذا . . لإقناع الانجليز بالاعتراف وقبول انتقال المراكز 
وتبدل الايام ؟! وهل من دلالة أبلغ من لجوء السفير إلى رجل المخابرات ليدبر الأمر ؟! 

اليس هذا ما يريد « هيكل » أن يقوله للقاريء الاجتي عندما بدأ حکایته أو طرفته 
بعقوله : ١‏ وما له دلالته على طبيعة الأمور في ذلك الوقت ت الخ € 

اذا حرمت القاريء المصري من هذه الدلالة ؟! لاذا م تترك له حتى فرصة استتاجها 2 
بل حوت الواقعة وا قي كتاب مطول . قصد بإطالته - علل حد قولك - إقناع الذين فقدوا 
المصداقية والتصديق . . اذا وجدت هذه الواقعة مكانا في كتابك المختصر . . المفيد ؟! 
اذا ؟! . 


حقا انت أدری بقارئيك وما بح هم أن يعرأوا وما لايح . . 


أمانحن قنكرر القول : عندما یکتب التاریخ ۔ بجدف إخفاء جرية ينحط إلى جرد تزوير في 
اوراق وطنية ! 


© وقي الخديث عن إعدام اليهود الذين أدينوا في عملية « لافون » ( زرع القنابل في 
مإسات أمريكية - بريطانية ) قال لقراثه العر ار اب وی د وم 
وعتره حال عبد الناصر » عن قبول شفاعة « دوايت ايزنهاور "*٠‏ 


موسيقى تصويرية : حليم يعني : اضرب . . اضرب .. اضرب .. والأمريكان 
€" 


ب بے 
ایح 


ایز ہاور بتشفع ورنیستا يرفض ۰ ویرفض مین ؟ دوایت ایزنہاور ؟! ولولا صغر حجم 
لكاب اء بالاسم الثلاثي ! . . المهم اسم الرفوضة شفاعته ورد مرتين في صطرين 
ویتحب یتام الناصرية : کانت أیام ! کنا نقول فیها : لا .. لایزنهاور ! 

الأمر أبسط من ذلك وقد ورد تغسيره تي قراءة هرش عن فاس في الطبعة الانجليزية التي 
"وردت الاعتذار الحقيقي الذي قيل وقنها وأقنع ايزنہاور أنه لا غبن ني الصفقة . . قال 
هكل : « ولكن لا كان ستة قد شنقوا قبل شهورتي عاولة اغتيال ناصر » فقد كان مقهوما أن 
تة لاتسمح بالشفقة » ومن ثم أعدموا ( الإسرائیلیون ) في ۳١‏ يناير 1١٠١‏ »"' . 

وتغسر ذلك بالبلدي : 

أن عبد الناصر قال لدوایت ایزنہاور : ما آقدرش ياریس ! ما تودنيش في داهية . . دا 
ا صتة إحوان مسلمين . . ما أقدرش أفرج عن اليهود . . الناس تاكل وشي . 

معاك إنغا كلك نظر ! . 

e‏ يكان وسكتوا عن إعدام اليهود في سيل القضاء الوحشي على « الأخوان » قإن 
الرابح في النهاية هم الاستعيار الأمريكي واليهود . 

لاذا لا يقال هذا للقاري» العربي  eS‏ . . رمالان 
الكشر من هؤلاء يريدون الغفلة ويفزعون من المعرفة » يريدون من كاتبهم أن يتلو عليهم 
ما يحون سماعه لا اخعيقة ! 
0 وواقعة أخرى نتعلم متها درساً في فن الكتابة عل مستويين : ففي مصر لا مصلحة في 
إبراز كراهية الانجليز للنظام السايق ويسبب تبني هذا النظام لشعارات ومطالب الجاهير . 
ومن نم ختصر | لموضوع في هذه العيار رة المشيوهة : « ورد إیدن بحدیث طویل عن مزایا اللورد 
« کیلرن » وعن ذكرياته هو شخصياً مع اللك فاروق وباشوات مصر القداس >" 

وعندما يتحدث إيدن وزير خارجية بريطانيا الاستعهاري الكريه عن ذكرياته مع الملك 
وباشوات مصر . فالعنى الذي يراد إيصاله للقاريء العربي واضح الوء حول هؤلاء 
الاشوات أصحاب الذكريات مع إيدن ! 

أما في السوق الانجليزية حيث تباع مذكرات إيدن وحيث لا يوجد نصابون ومهرجون 
يدعون أن ا لحصول على مذكرات ايزناور أعجوية أو عملية صحرية ملل الحصول على أوراق 
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عبد الناصر الخاصة* . . هنال یضطر د هیکل › إل نشر نص كلام إيدن الذي نفث فيه 
کراهیته وشماتته في اللك والنحامر لأنبها- على حد قوله 1 يسمعا نصيحته عن خطر اللعب 
عل مشاعر ا ماهير ء وتبني الشعارات الشعبية النتطرفة . 

قال - إیدن - إنه بحکم معرفته بحکام مصر السابقين من طراز فاروق والنحاس ‏ فإن 
الثورة لم تفاجثه ٠‏ وأنه طالنا حذر ( السياسيين ) القدامى من اللعب بالنار بإثارة مشاعر 
اجماهيربالدعاية ! وكان واضحاً . -يقول هيكل أن هذا تحذير موجه للجدد أيضاً ٠^»‏ 

لاذا أخفيته عن القاريء العربي ؟! إلا لأنك تعرف أن , الحدد » تعلموا فعلا من رأصس 
الوفدالطاثر . وقال , محمد نجيب ٠‏ زعيم الثورة للسفير التركي في مصر : ٠‏ لست مجنوناملل 
الوفد حى أحارب الانجليز » ( رسالة السغير الامريكي في أنقره ۔ ٠۲/٠١/۲۲‏ ) , 

كذلك حذف إشارة « إيدن » إلى , أعداء بريطانيا في السفارة الأمريكية “' . . إلا أنه 
عوصتا عن هذا الخذف بإضافة فعَرة ف الطبعة العربية عن ٤‏ فبرایر واتہام « ناصر » للإیدن 
بأہم کانوایندخلون في السياسة المصرية . . الخ . عايروج في السوق العربية ويسر العامة 
ف مصر ويد حاجتهم للأوهام والبطولات الكلامية . 

ومادمنا بصدد أکاذیبه عن باشوات مصر ٠‏ نتوفف خظة عند عاولته البانسة ستر اليب 
الحقيقي لعزل عبد الرحن باشاعزام من منصب أمين الخامعة العربية ۰ ففي تعداد کوارٹ 
الانجليز على يد الثورة قال : « أوعزت القيادة الحديدة في مصر إلى « عبد الرحن عزام » 
(باشا) الامین العام جامعة الدول العربية بأن يغدم استقالته لان الظروف الجديدة في العام 
العري تقنضي أمینا عاما للجامعة لا علاقة له بأوضاعها السابقة . وكان عبد الرحمن عزام 
- وهو من رواد التغكير العربي في مصر وواحد من ألمع ساستها ‏ شخصية معروفة للانجلیر 
رغم سوابی خحلافاته معهم ۲ص ۱١١‏ ملفات) . 

وهي لا شك صياغة تبت أن اخاري الطروب مازال يتمتع بمواهبه التي أشار إلبها 
١‏ كوبلاند » وهي فن تحلية السموم ! . وکان یکن آن نتشبث بهذا التفسير الذي يطرحه ‏ 


فمن الطبيعي أن یعزل انقلاب أمريكي كل الوجره ه المعروفة للانجليز » ليضع مکاہا 

شخصيات موثرق ما من السادة الجدد . ولكن الأمر أعقد من ذلك . وليس ما نقوله دفاعا 

عن وطنية عبد الرمن عزام » فلا الرجل تاج دفاعنا » ولا تاریخه بستطیع د هیکل » أن 

يسه بحرف مها أوتي من قدرة على الدجل والتزوير » ولقد مرت فترة كان « عبد الرحن 

» فال كاب تدليلا على عغرية هيكل وآهية کتابه انه مكن من اخصرل عل أوراق « ايز ہاور‎ ٠ 
اخاصة بين ذكر هبكل نتفه م محموعة الأوراق احخاصة للرليس ابزنهاور المردعة بكاملها في الكية ال‎ 
ع فلامر لا يكلف إلا زيارة أو طلب نسخة‎ ٣۸۰ ولابة كنساص ص‎ ٠ عمل اسمه في ه آبيلين‎ 
بالتليغون تصلك معصررة مجلدة مقابل تمن زهيد ! ولكنها حولت لاعجوبة مثل الأخر الني دعا إلى‎ 
! الاعتراف برعامة هيكل الفكرية لان « عنده کمیوتر » ومثله یکتب شلهم‎ 
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عزام » هر الصوت الداوي وحد في البرية ضد الاستعمار الأوروي بشتى جنسياته » ومرت 
قترة أخرى كان هو « أبو العروبة » . . وصراع الرجل ضد الانجليز في قضية البوريي 
معروف . . على أية حال إن ضرب الجامعة العربية وإزاحة عبد الرحمن عزام كان مطلبا 
آمريكياً في إطار « عمل بناء فيا يتعلق بالمشكلة الإسرائيلية » ء لأن عزام باشا هو الذي نظم 
وقاد دخول الجامعة العربية حرب فلسطين وهو الذي نظم وقنن المقاطعة ورفض الصلح أو 
الاعتراف . . وکان من النطقي والطبيعي آن يعت الأمريكان وجوده عقبة في طريق خخططهم 
لاء الخرب بین إسرائيل والعرب .د واعتدوا أن إزاخحه تج الفرمة ارات اکر ااي : 
بء يإزاحة رموز « التصلب العربي » والحرب . . والرفض 

وعلل أية حال م يكن عبد الناصر ر وحده الذي ضاق فرعأ بالجامعة العرية وعبد الرحن 
عزام » بل إن أسلافه الأمريكين قد أحسوا ب بنفس الشيء وقبل ظهور عبد الناصر على 

رح : 

وا يفي الوثائق . 

متا القارة الإمر ية ىة : غلین آي ۲ قال في أول أکتوبر 1۹١ ١‏ ه إن الحامعة 

انعريية 4 تكن أداة بناء قي الشرق الأوسط . بجا أن جتها السياسية . وهي الجهاز الوحيد 
الفعال ‏ تحولت في الغالب ‏ إلى منبر للسياسة المصرية والخطب الت هي للاستهلاك 
الداخل ) . 


وقي تقرير صادر عن مور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط 
المنعقد في اطول في الفترة من ٤‏ إلى ۲٢‏ فیرایر ۱۹۵۲ جاء الآقي : 

 ةقطنملا من الواضح أن ميل الجامعة العربية خلق المشاكل وليس حلها ء بتزايد في‎ ١ 
اجتاع اللجنة السياسية في دمشق في ربيع 1 ,_. فشل في اتخاذ خحطوات بناءة » بل دعم‎ 
مقف العرب العداثي في نزاع « الحولة »وهناك دلاتا ل على أن ا لحامعة العربية ليست أكثر من‎ 
أداة تستخدمها مصر وشتى الدول العربية لاهدافیم . مصر تجد اخامعة مفيدة لغرض‎ 
هيمتتها على العام العري وكسب التأييد لسياستها . وتي هذا الشأن يذ كر أن مصر طلبت عقد‎ 
جلة خاصة في صيف ١د۹٠ للجامعة معة لدعم الموقف الذي اتخذته مصر قي الأمم الححدة فيا‎ 
حص 2 . ومصر جد أنه من المريح الحصول على تأييد الجامعة للقيود التي فرضتها عل‎ 

لويس والتي اتخذ مجلس الأمن قرارإدانة فبها . وهذاالدعم سيجعل مص رأكثرتصلاً 
رفض رفع هذه اليو د . وني حالة سوريا استخدمت الجامعة لتأييد الوضع السابق في 
منصعَة ‹ اخرلة كانت ! سرانیا ل قد استولت علل هذه النطقة حلاقا لقرارات الهدنة ج ) . 

ويتابع التقرير الأمريكي : 

2 السياسة الأمريكية هذه اخيارات لنتعامل مع الجامعة العربية : 

أن تأمل في رؤيتها تذوي وني هنه الحانة بمكن للحكومة الأمريكية أن تعامل الجامعة 
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بجا فيها عزام باشا" بب ود على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي . وتشجع الدول الأخرى 
على استخدام تفس الأسلوب . 

-عاولة إقناع مصر بأن الجامعة العربية ذات أهمية قليلة أو لا أهمية بالنسبة مصر ٠‏ بل 
هي عب على تطورها كقوة دولية أساسية ويعزز هذا المسعى بعرض مساعدات اقتصادية 
وعسكرية بخلاف دول المنطقة > والتأكيد للحكومة المصرية أن مصر دولة معقدمة عن 
البلا العريية الأخرى » وهذاسيزدي إلى حرمان الجامعة من مصدردعمها الرئيسى ٠‏ ويثر 
التزاع داخل المنظمة ( !ج ) . 

۴ -الاعتراف بغائدة تنظيم إقليمي حيث توجد مصال مشتركة ثم تبذل اهود لتشجيع 
الجامعة على التركيز على النشاط العلمي والثقاني والفني . . اه . 

فالضيق الأمريكي با حامعة والكيد ها ولعبد الرحمن عزام سابق على ظهور ثوار يوليو عل 
السرح .. ومع الإدراك الكامل للأاب الخقيتية لضعف الحامعة العربية في عهد حسونة 
وریاض . إلا أن الذين يؤمنون بمكان ما في التاريخ للفرد » يرون آن مصر خسرت كيرا 
بإخراج عزام . . المصري الوحيد الذي كان اللوك العرب يرفضون أن يجلسوا قبل 
بجلس . 

ومن الغريب أن نوار يوليو لم يغيبوا عن منصة الحكم في مصر حتی كانت مقررات مقر 
الدبلوماسین الامریکیین قد تحققت بالكامل . . فذوت الخامعة العربية . . وانسحبت مصر 
منہا وتحت نفس الشعارات الي اقترحها الأمریکان للتغرير بنا بنص کلامهم : مصر أكثر 
تقدما من أن بضمها تنظيم عربي ! 


ن 


0 وهو يعترف في الطبعة الأفرنجية بجا خصصنا له فصلا كاملا في « كلمتي للمغفلين » من أن 
الغارات التي بدأ بن غور يون يشنہا على القوات المصرية إنغا كانت لتأزيم مشكلة الحصول 
عل السلاح في مصر"" . وإن كان الأمر بحتاج لعشر سنوات أخرى حتى يُعترف با وصلنا 
إليه » وهر المصلحة الإسرائيلية المباشرة التي مثلتها الصفقة ٠‏ حتی بمكن القول إنہا أعظم 
نصر قق آإسرائيل قي الغترة ما بین 1۹٤۸‏ و ۱۹٩۷‏ . 

ومع ذلك فقد ريف هذا الهدف في الطبعة العريية ولا بأس من المقارلة : 

النص الاأفرنجي : 

« كانت الغارة مقصودة كرسالة موجهة من بن غوريون إلى ناصر ٠‏ وقد فهم عبد الناصر 
الرسالة ‏ ألا وهي إن بناء المتفغيات والمدارس ومصانع الصلب لن يحمي مصر من جار 


٠ه‏ هل تلم رالحة أمريكية في كل ما كتب وقتها عن انجليزية الخامعة وعجزها وأبو الكلام 
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عدار . . السلاح وحده » هو الذي سيحقق الرحاء لمصر › 

وبالطبع بن جوریون لیس عضوا تي مجلس الو رة أو قيادة البعث ليرسل هذا و التحذير ¢ 
أوالرمالة لعبد الناصر » ومن ثم فلا معنى ولا منطق لتجشم بن غوريون توعية عبد الناصر 
إلا بتغسيرنا : لابد من اللاح ياعبد الناصر .. ولا سبيل إلى السلاح إا بالا لحاح عل 
مریکا » وآمریکا لن تقدم لان بن غوريون يرسل « رسائل » إلى إخوانه هناك . . لا تعطوه 
السلاح .. ومن لم نتأزم علافة ناصر وأمريكا ويبحث عن مصرف آخر بسحب منه 
اللاح 

المهم أنه في الطبعة العربية أبعد القاريء عن إدراك هذا ادف الذي يكشف البعد 
الصهبوني في صفقة السلاح . . أبعد القاريء العربي بالإسهاب في أهداف الغارة : 

كان التصد من الغارة عدة أهداف ي وقت واحد : ويا إحراج القاهرة وإظهار 
عجزها . . ثم ما يترتب على ذلك من هزة تؤثر على وضع النتلام في مصر > وأخيرأً فإن الغارة 
كانت إنذارأً صر بان خطرطها مع إسرائيل مکشوفة وأنه کان أونی ا أن تترك الانجليز في 

منطتة قناة السويس ولا تلح عليهم بالجلاء عن أراضيها . لم يقول إن عبد الناصر ضبط 
أعصابه ورد بإطلاق جتود الصاعقة ضد إسرائيل '" 8 

لا إشارة إلى السلاح . . وهوني اعتقادنا ء كا في الطبعة الانجليزية جوهر القضية واقرأ 
فصل صفقة السلاح في كتابنا هذا » آر ارجم إليه في كتابنا الآخر . 
0 قي الطبعات العربية نجد الولايات التحدة هي التبنية لحلف بخداد » مصممة على ضم 
مصر اليه ولكن ببب متاومة مصر قررت عزفا فرة حتى ١‏ تتبعد مصر وتأثرها عن 
الموضوع كله حتى يستقر رأيا عل ما سوف تفعله » وسوف تجد تفسها ( أي مصر ج ) تي 
النہاية مرغمة على اللحاق بالآخحرين » وإلا وجدت نقسها معزولة »> 

أما ني الطبعة الأفرنجية فقد وضعت الحقيقة على بلاطة : « أكد الأمريكيون لعيد اللاصر 
أنه لا نية لديم في الانضام خلف بغدادء"" 

أرأيت الأفنعة السبعة للتاريخ اليكلي ؟! ( ولدينا مزيد في هذه النقطة ) . 


O‏ بعد أزمة صفعة اللاح الى کانت باقتراح أو موافقة CIA Jı‏ تحرك صقور وزارة 
الخارجية الأمريكية واوا قف ون الا ا ومان بل وضد سيطرة 
رجال الي آي ايه . وقد فهم المعنيون ذلك . وكان فرار إرسال موظف رسمي « چورج 
آلن » للقاهرة ضربة لشخص ودور « كبرميت روزفلت » المتول عن ١‏ مصر ۲ ! 

انظر كيف تلف تسجيل هذا التطور الذي تعر عنه الواقعة ٠‏ ما بين اللسخة ال 


والانجليزية . 
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في العربية يقول هيكل : ومن المحتمل أن دلاس حس أن موقف کبرمیت روزفلت في 
التاهرة ضعف )"" . 

أما النص الانجليزي فیقول : « وربا اعتبروا آن روزفلت صدیق جداً لناصر ورقیق معه 
اکثرمن اللازم » أو« صديق لعبد الناصر وحتين عليه أك من اللازم »"" . 


Too soft and too friendly with Nasser 

لو تأملت ما يوه النص العربي بالحديث عن , ضعف » روزفلت . وما تؤكده العبارة 

الانجليزية من علاقة خحاصة جدا بين المخابراقي الامريکي والزعيم المصري . فستكتشف 
عبقرية لغتنا الجميلة إذا أحسن استخدامها مزور متخصص في التغرير بقراثه العرب ! 


ل وهنا واقعة تستحق التأمل في النصين . 

قفي النص العري قال لتا إن « جورچ آلن » تلقى رسالة عن طریق بر - المراقبة في المطار 
صلمها قاد الطائرة موجهة إلبه من « كیرميت روزفلت »" . 

وني النص الانجليزي « استخدم روزفلت اتصالاته المخابراتية لإرسال رسالة هن برج 
المراقبة في المطار إلى الطائرة"" . 

ويالطبع وفر ٠‏ هيكل » بحنانه المعروف > على القاريء الملصري ٠‏ مشقة السؤال . . 
ما دحل اتصالات کړریت المخابراتية ف 2 المراقية بمطار القاهرة إل حد إرسال رسائل 
بواسطه إلى طاثرة أمريكية ؟ e‏ راح قارئه بحذفها وآتعبنا بتتصبها* 
O‏ وبینا حاول تشویه موقف نظام الادریسي ومصطفی بن حليم « زوم القذافي » في الطبعة 
العربية إلا أن الناشر أو المحرر الذي صاغ الطبعة الانجليزية أو لعله هو الذي أضافها 
خسابات م تکشف بعد > قال إن« مصطفى بن حليم وجه إنذارا إلى بريطانيا إذا م تسلم 
ليبا السلاح الذي تحتاجه فسيطلب السلاح من عبد الناصر . 
0 في الطيعة العري حيث لا أحد ياسب أحدا اتهم أحمد حسين بعلاقة قدية 
المخابرات الأمريكية أا ف بلاد بره حیث الكلام بغلوس فقتد آلزمه الناشر أو لزم نه 
بالاکتفاء بقوله : إن أحد حسين كان يشعر بأنه في وطنه في الولايات الححدة لانه تعلم 
هالا" . 

ونسي أن يضيف المثل العربي . . من علمتي حرفا صرت له عمیلا ! 

ومن خلال ترجمة رسالة أحد حسين للعربية ثم من العربية للانجليزية سقطت بعض 


ca 


۵ مایلز کویلاتد خفف عا جیما . بان قال إن د حسن التهامي » ( رجل ناصر وروزفلت 
طبعاً . ج ) هو الني تخطى الراسة وقفز إلى سللم الطاترة وسلم ورقة مكتوبة من كيرميت إل 
جررج آلن ».. ولا برج مراقبة ولا برج حمام ولا برج طار ې راس القاري. ! 
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نعارات وجرى بعض التبديل لعلنا ناعد جامعي أعتاب تاریخ هیکلل في إصلاح 
تاعا . 

١‏ ع : إن على إسرائيل صرحوا بأنه « لا يكن أن تتتظر إسرائيل حتى يكمل العرب 
لتعذاده لنقضاء عليها Sa‏ 
قال دلا : «إنه لايظن أن الإسرائيليين ميتظرون حتى يكمل العر 
استعداداتہم قبل أن ن پثبوا » ص ١۸ج‏ 

٣ع‏ : إن مالة شراء مصر للاسلحة من الكتلة الشرقية قد أزعجته كثيراً راطع > 
ZFT j disturbed him >‏ .. وقد ألبتها المؤرخ الوثائقي باللغتين العربية 
والانجليزية ليفقأً عين جلال كشك الذي يتول إن الصفقة كانت بعلم وموافقة اللطات 
الأمريكية 2 

خ : ولك المؤرخ الوثائقي قال في الطبعة الأفرنجية بالحرف الواحد : e×-‏ "4 كه 
disturbing matter‏ «اعملءءء وبدون الاستعانة بمؤمة الأهرام للترجة نقول إن هذا 
النص ترجحته و أمر مزعج للغاية » . 


والفرق بين النصين ن أوضح من أن عا يحتاج لتعليق ٠‏ ولا جال للاعتذار بالترجمة ١‏ فإن براعة 
النصاب توقعه أحيانا ني عين ما حاول تغاديه » فهو قد روع الأميين من قراثه والمعجيين به 
بزیراد نص العيارة علي لسان دلاس بالامریکانی وبا خروف لامريكابة ي قلب اص 
العربي . . فلا محال للخط في الترجة بل المجال ينفتح علي التزوير . . وصياغة النصو 
علل هواه » فإنه يسعد الناصريين . والشعوب الحخلفة عقلاً N RE‏ 
شخصياً لوزير خارجية « أجدع » دولة » أماق الطبعة الانجليزية فيد النص الصحيح . 
« هذا أمر مزعج » ١‏ لنا كلناء وهو كذلك بالطيع . . لماصتشرحه . 

٣ع‏ ۔ استھل المستر « دلاس » « حديثه بأن عير عن شكره لرسالة الرئيس 
عبد الناصر » ( وقد وردت هذه الفقرة بحروف سوداء وبنط عيز ) للفت الانتباه فالتقت 
انتباهنا . . ولم يكن ذلك ني صاله أبداً . 

خ : «شكر دلاس حسين على إيضاحاته » لا إشارة لرسالة للرتيس ولا شكر 
له 

٤ع‏ : جری اخحتصار شدید جدا لا ذکره « دلاس » عن ماعدات الولايات المتحدة 
للنظام الناصري فقد قيل : ه وذكر لى المستر « دلاس » في هذه الخامبة الدور الذي لعبته 
أمريكا لمساعدة مصر في اتفاقية السويس › . 

-خ : ورد كلام دلاس بالتقصيل ( رغم اختصار الطبعة الانجليزية ) قال هيكل 
الاتجليزي : 
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الساعدات التي قدمناها لکم لإنجاز الاتغاقية مع بريطانيا . 

عدم الانحياز بين العرب وإسرائيل 

الحد من مبيعات القطن الامريكي لعدم الإضرار بالصادرات المصرية . 

عحاولة التدحل مع السودانين لصالح مصر ر في موضوع میاه النيل 

إبراز ز أهمية مصر كقلب الي وطن ١‏ لغري بإصدار الت : EEE‏ 
يدأ مهمته من القاهرة . ولوان مصر ليت طرفاً اتراق ترز مياه الأردن . 


00000 


© عبميد المساعدات لإسرائيل عندما تخطت قرار مجلس الأمن وبدأت العمليات في 


المنطقة المنزوعة السلاح في بحيرة طبرية 
وهذه الراقف کلھا قد أفتدت اخمهوريين ن أصواتاً في الانتخابات التجديدية 
للکونجرس › . 


كل هذا حذفه هيكل في الطبعة العربية الطولة ! 
١ع‏ : إنه ( جال عبد الناصر ) أكبر شخصية في الشرق الأوسط يمكن الثقة بها 
والاعتاد عليها ٠‏ . 
خ : «إنه أهم رجل في الشرق الأوسط ‏ وإننا بمكننا الاعتاد عليه والثقة فيه » . 
٦ع‏ : الذين كانوا يعارضون في جلاء الانجليز عن قاعدة قناة السويس مدعين ان في 
ذلك نقرية لمصر . . وأن مصر القوية ستكون مصدراً للمتاعب . 
خ : ن ترد لا عبارة ١‏ تقوية مصر ٠‏ ولا « مصر القوية » بل : 
إن المصرين لا كن الثقة مم . . وإن مصر ستكون مصدرا للمتاعب ) . 
ولكن حكاية أن أمريكا تخاف من مصر القوية . . حلوة وتفرح الأولاد . . فلا بأس من 
إضافتها في النسخة العربي من ١‏ ديوان » السويس والشعر أعذيه أكذيه . . وهیکل آمیر 
شعراء الناصرية بلا منازع . 


-ع :لالىء. 
ي 
خ :واااو تی في نوایا ناصر SR LE,‏ 
في بلاده > ولکن مع کل احترامي لن تکونوا آذکی منہم » ( الروس ) . 
۸-ع : « الصفقة ستيب حرجا للحكومة الأمريكية في شأن استمرار ماعدعا 
الاقتصادية لمصر ٠‏ لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن في الميزان » . 
خ - سيصبح الأن من المستحيل طلب مليم واحد من الكونجرس » مساعدة لمصر لأنه 
ليس فقط نفوذ أمريكا بل ومكانتها في الميزان , لأن الكل سيقولون إن الطريق للحصول على 
مساعدة الأمريكان هو ابتزازهم » ! 
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ES O E E E E 
التي يتقنہا الثلالة ! . . وحصل عليها هيكل وفقا للقرار العجيب الذي ممح فيه‎ 
عيد التاضر بدنليم وثاتق « الدولة » الصرية لصحفي يلا أبة صفة رسية جرد أنه لاحظ‎ 
شهوة هذا الصحفي في التلصص عل الأوراق . . أوکا قال : « وأعترف بأنني مدین بالکتیر‎ 
مما لدي من وثائق التاريخ خ المصري المعاصر إلى جمال عبد الناصر » فقد أذن لى داثما أن أطلع‎ 
على أوراقه » وسمح لي في كثير من الظروف بصور منہا » وكان قد لاحظ مبکرا غراس‎ 

بالحرص على كل ورقة تضعها الظروف أمامي » . 

حرصك مفهوم ! 

ولكن قرار عبد الناصر ظاهرة فريدة من نوعها ل يسبق ها مثيل ولا في بلاد واق الواق . 
وهي تكشف للجيل المخدوع نوعية السلطة » وعقلية الرجل الذي يوصف عادة بأنه كان 
ينشيء مصر الحديلة أويدخل مصر عصر العلم . . فإذا به يقوق أي طاغية عرفه التاريخ 
فهو لم يقل فقط أنا الدولة . . بل وأنا التاريخ . . أنا أملك مصر ووائقها وأملك أن أسلم 
ذلك لصحفي مغرم بالأوراق . 

هذا الذي سرد صفحات الغضب على السادات ٠‏ لأنه تصرف ني جزء من مايل أو ناريخ 
مصر المدفون أربعة آلاف سنة . عندما اقتدى السادات بجا استنه عبد الناصر قبله وأهدى 
بعضاً من التاثيل الفرعونية ٠‏ لا جد ما خضب با ل يفتخر بأن عبد الناصر حطم کل القرانين 
والأعراف » كل مقومات الدول وأمنہا ووثائتها OS EN‏ 
حسنين هيكل . . وأن يحتفظ بصورة ما أ حباناً !! وهو استهتار بمصر م يبق له مها 
ولا أيام عشق ونقة كليوباتره بأنطونيو ! 

على أية حال نحن لا نثق ني روايته هذه مرة لان عبد الناصر دهش واستراب لا رآه جع 
الأوراق . کا هې عادة أمثاله له » فسأله دهعاً : « وملذاستقعا ل بكل هذه الأوراق التي حرص 
عل جمعها » ( ص ٠۳‏ قطع ذيل . . الخ ) 


ومرة أخرى أن عبد الناصر لم يكن E‏ 
٠‏ 


مکتبه وني بیته وقي بیت معاونیه 
E E E oO‏ : « آسف لاحطالة فلم يكن لدي متسع من الرقت 
للاختصار) . 
ومن حق هيكل أن يدخل التاريخ بعبارة مائلة تقول : آمسف لإغقال العديد من 
النصوص في الطبعة العربية لأن حجمها أكر !! . . فتد سقط نص بالغ الأهمية في شرح 
٠‏ وني موقع آخر ينقل لنا عن « أرشيف منشية 'لبكري » !! وريا نسمع قري عن أرشيف ضهر 
الشيراتون أو ميت آبو الكوم ! ياحسرة عل ماجرى عل ونت مصر ! 
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٠‏ طبيعة الأوضاع في ذلك العصر » ونعني « شكوى » روزفلت صانم ناصر ومتبنيه والمدافع 
عنه قي واشنطن › عا یعانیه مع تطور العلاقات بین مصر وأمریکا .. فقد بدات التتائح 
السلية للفكرة « الجهنمية » في الظهور بل حتى في التغلب على التائج الإيجابية . ونعتى خحطة 
أو مؤامرة إقامة حكم ٠‏ ثوري » معاد لأمريكا في أجهزة اللإعلام ملتزم ومرتبط بالاستراتيجية 
الأمريكية في الواقع ومن حلال علاقة صرية خحافية على الرأي العام والمؤسسات الدستورية في 
البلدين ا 

قعقب صفقة السلاح . هاج أصدقاء إسرائيل عن خبث أوعن جهل واتهمواناصر ومصر 
یکل التهم الممكنة من صلاح الدين إلي كاسترو مرورا بچنکیز خان وهتلر .. وکان من 
الطبيعى أن ترد صحافة مصر أو أن تستلمر , لصغقة » في خحلق شعيية للزعيم بمهاجمة أمريكا 
فیزداد جنون وصخب أنصار إسرائيل ٤‏ .لخ 4 

واقرا عتاب أو شکوی أو آلام فرتر روزفلت : 

« إن أصدقاء مصر الآن في وضع شديد الإحراج » وخاصة في ضوء اهجوم عل أمريكا 
والخرب في الصحافة والإذاعة المصرية . هذا يجعل الأمريكيين يشعرون أن المصريبن يُعبأون 
تصداً ضدهم . . وقال إنه تحدث في اليوم السابق مع هوفر القائم بأعمال وزير اخارجية ٠‏ 
الذي قال له إن وزارة ا لخارجية توشك أن تعتقد أن مصر تنظر للولايات المخحدة كعدو . وقال 
هوفر فاحكا  :‏ إن الرجل الوحيد الذي لا يقر ذلك هوشخص ما يدعي روزفلت » 
وقال روزفلت إن ذلك كان رجا له . . أما عنه هو قبصرف النظر عن الاعتبارات 
الشخصية ‏ قال کیرمیت ۔ إذا ما استمرت الأمور عل ما هى عليه فإن الرلايات المخحدة 
ستصل إلى قرار بأن مصر دولة معادية » وستضع سياستها على هذا الأساس . وتوسل إلي 
حسین ( سغیر مصر في أمريكا ج ) أن يرسل تداء شخصياً منه هو إلى القاهرة لوقف حلة 
الدعاية ضد أمريكا » لان هذه إذا ل تتوقف فإن ضحينها الأولى هم أصدقاء مصر في أمريكا 
ثم مصالح مصر هناك وأخراً العلاقات من أي نوع بين البلدين »“" . 

لیس من الإنصاف . بعد کل ماقدمه روزفلت ځیل الثورة . أن تحرم د ملذات 
السويس ¢ العرية من هذا النصس وینعم به کفار أورویا 1 
0 ولعل قراء « قصة السويس » وه كلمي للمغفلين » يذكرون حكاية الكوبري الذي 
اقترحه الصديتق الشخصي للرئيس ايزنهاور ومبعوثه السري إلى عبد الناصر ‏ وهو الكوبري 
الذي يربط بين الأردن ومصر فوق صحراء التقب . والذي رد عليه عبد الناصر بحكاية 
الشخة » وقد انتغدنا ذلك في كتابنا" وقلتا إنه يسيء إلي الزعيم بل ويسء إلى العرب عمواً 


۵ حذفت من العري صر ۳۸۷ ووردت في الانجلزية ص ٩١‏ ولعلك تلاحظ أن هيكل قد اهال 
ع الرجل سا هذه المرة . . والسبب أن المسكين قد سقط اتبا واكم الأن ني أمريكا بتهمة 
الاختلاس والتبديد والافلاس الاحتباى وقد لا صل هذا الكتاب للقراء قبل لن يحكم عليه ! 


أن يقال إن زعبمهم « شخ »على اقتراح ايزنهاور . . وقد أخذ مؤلف تاريخ الناصرية بوجهة 
نظرنا فحذف القصة من الطبعة العربية ! ولكنه للأسف تركها في الأصل الانجليزي حيث 
ضررها أكثر ونأمل ي الطبعة القادمة للتاريخ أن يجذفها الأخ الأكر في سائر الأالسن فهي 
هرطقة . 
© كذلك لاحظنا أنه اخفى عن قراء النسخة العربية أن هذا« الأندرسون » الذي جاء إلى 
مصر » سبقته توصية من « کبرمیت روزفلت » ٠‏ باش ريس مصر إلى الريس بحسن 
استقباله » بل وحضر المعلم كيرميت المقابلة بين البعوث الأمريكي والصديق الشخصي 
لأيزنہاور وزير الالية الأسبق 
0 كذلك جرى تعدبل فيا قاله عبد الناصر دفاعأ عن قضية فلسطين » وهو تعديل فاضح 
حتى في زمن التاريخ المزور أو التزوير المؤرخ . 

ف الطبعة العريبة قال جمال عبد الناصر هيكل وهو بخرج لسانه لبتوع الصلح المنفرد : 
١‏ إن إسرائبل ليست قضية مصرية ٠‏ وإنما هي قضية تم العام العربي بأسره ويصعب على 
مصر أن تنغرد فيها برأي "٠‏ 

وهکذا یدین الزعیم اخالد من قره کامب دیفید ! 

أمافي قصة السويس فنجد عبد الناصر جحدد موقفه فعلا في نقطتين يقدمه) نغس المؤلف 
مبوقتین بکرتین سوداوین تماما ک في كتاب ملفات السويس بعد عشر صنوات ولكن 
عبد الناصر طبعة ٠۱۹۷٩‏ لا يتحدث عن عروية القضية بل يطلب تقسيم فلسطين :وطن 
للشعب الفلسطيى على أرضه . ولكي يسهل الموضوع فإنه يري أن تكون حدود هذا الوطن 
هي نفسها خطوط النقسيم صنة "٨ 16٤۷‏ . 


فإذا قطع هيكل تذكرة طائرة لعبد الناصر وجاء به إلى لندن ليتحدث إلى الأنجليز وجدنا 
نفس النظر . . ونفس الأشخاص : أندرسون المندوب الأمريكى وجمال عبد الناصر زعيم 
الأمة العربية ونفس الغقضية ونفس الإجبة عن النقطتين المميزتون للقضية النلسطينية ولكن 
جرت بعض التعديلات تنامب جمهور ند . 

0 أضینت هنا معلومات بآن کرمیت روزفلت أوصی بحسن امتقال روبرت 
'ندرسون . 

0 أضبف هنا حضور ١‏ كبرميت » شخصباً الاجتإع الثنائي بين الرئيس المصري 
وصدیق الرس الأامريكي وأصبح معھے' الك هر الليطان بعینه . بل وصنری ناصر بطلب 
من روزفلت أن شرح له هجة الزائر القادم من نکاس . . کیف اختفی « روزفلت ۲ من 
الطبعتين العربيتين وظهر في الطبعة الانجليزية . . سؤال جيب عنه تكنولوجيا المسرح . . أو 


درامات اخم السري الذى اعتاد اخواسيس الكتابة به في العصور الوسطى ! 


e‏ سنجد ناصر الأنجليزي لا يري مشكلة فلسطين إلا مشكلة لاجئين لا حدیث‌عن 
غرونة القضية ولا حديث عن التقسيم أو وطن فلسطيني . 

هنا المخرج غير الحوار ني النقطة الأولى فأصبحت : 

المشكلة الاولى - قال ناصر - هي حقوق شعب فلسطين ٠‏ ومعظمهم من اللاجين 
النازحين من بلدهم » يعيش معظمهم في أحوال بائة ء وجب أن يكون بوسعهم العودة إلى 
بيوتهم » وهذا ما ستطالب به الأغليية أو تعويضهم إن استحالت هذه العودة . كا بجي 
غ خطيط حدود واضحة بين الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطيية"” . 

واقعة واحلة . 


في لقاء واحد 


وثلاتة نتصوص 2 كلها وضعت بحروف وبعلامات تؤكد أا النص احرف المنقول عن 
الزعيم . . وكلها ختلفة . . كل واحد منها يشكل موقفاً سياسياً ختلغاً مائة ولهانين درجة . ٠‏ 
قا نصدق . وأي تاریخ هذا , وأي أفاق احق يکنه أن يث به . . وهل تصبح الوثائق عند 
هذا المزور إلا أداة من أدوات التضليل ؟! 

وتتحدث - أنت عن المصداقية !! 


٠ ولو أن « مؤرخ » الناصرية قد أشار إلى دور أمريكا ني خلع ه جلوب » بالطبعة العربية‎ o 
إلا أنه لدواعي الامن العام والصالح الرطني لم يشا أن يكشفها بوضوح وصراحة كإحدى‎ 
عمليات الى آي ایه ۳1۸ أو واحدة من ضربات سانت کبرمیت روزفلت التي کان یکیلها‎ 
. للاتجليز في المنطقة في كل تجاه » مع تسجيل فواندها لزعيم الأمة العربية‎ 

أفول رغم إشاراته للدور الأمريكى إلا آنه نصح القاريء العربي بانتظار د فتح ملفات 
أخرى قبل القطع نبائيا بالاسباب التي أدت إلى طرد جلوب ۲" . 

إلا أنه لم بجد القاريء الانجليزي بحاجة إلى هذا الانتظار فهوعاقل ورشيد ولذلك فح له 
ملفا خصوصاً فيد آن « کیرمیت روزفلت » هو الذي دبر إخرا- « جلوب »من الاردن؟" . 

کراماتك یاشیخ كررميت ! . . جعلت التاريخ يسر بالمقلوب فتكشف حقاتق ني الطبعة 
الانجليزية الؤلفة أول وتحتجب في الزمن إلى الوراء في الطبعة التالية ! 

كذلك جرى تنقيح « حدونة » إبلاغه عبد الناصر بطرد جلوب . بعدما تناولناها بالنقد 
الساخر في كتابنا منذ صنوات . . فأضاف إليها تعديلاً يضر - في ظنه - اذا ل یعرف 
عبد الناصر با خبر قبل هيكل . . وقارن الروايات في ص ۹ قصة السويس و ٤٠١‏ ملفات 
السويس و 4۷ الطبعة الأفرنجية . 


0 في النص المخصصر اللمترح الصر ٤ EE ROBE‏ 


قاتلا : لتقد أردت أن أقدم احترامي ا للرجل الذي تاح ل« دلسيیس » أن يشق اة 
الريس ۲ ص ٤۹۹‏ ع . 


ولكن نا ترجم النصس للسرح البريطاني صححها المتتج الانجليزي الذي اوي حظا من 
التعليم فوق متوی دبلوم تجارة » ومن لم يعرف أن إساعيل م ينح امتياز حفر القناة 
ا ر ب عا ا اع ن جلفاً غبياً فجاء تصحيحه 
مضحكاً غير معقول : « اسمح لي أن أحبي الرجل العظيم الذي باع اسهمه لبريطانيا* ! 
ص 4خ 

! لأنه ا سا القناة وهذا يحي الذي باعها‎ SS 

اسمحوا لي أن أشمثز من قدرة « عزتلو » على تخيير النصوصر CE SA‏ 
الشخصيات التار ية وكأنا اق مح الالرت رل رخ ف حا م تاریخ مصر . 

ويمقارنة بين صفحتى 11٤‏ و ٠١١‏ قي النسخة الانجليزية وصفحات 2١١‏ > ١21و31۷‏ 
نجد أنفسنا مرة أخرى آمام إعجاز الاختصار الذي يأي بمعلومات أكثر وه أخطر ؛ . 
والتطويل الذي يحذف ما لا يجوز أن يطلع عليه « الأولاد » . 

الأاصل الانجليزي 
0 قال دلاس إنه عندماأعلن ر فض حكومته تمويل السد العالي لر يكن يقصد أبداً إهانة مصر 
أو إثارة الشكوك حول اقتصادها » بل لانه اقتنع أن هذه عملية مكلفة قد تنهك الاقتصاد 
المصري لفترة طويلة » وهذا يسبب الكراهية للا مريكان إذاما ارتبطوا با مشر وع وأصبح عل 
الممريين المعاناة بشد اخزام ° وقال دلاس إنه لا ياي إذا كان الروس يريدون المساهمة فيه 
( وهر ما کان ن غریاً لانه ما من أحد قد ذكر ال أروص وقتها بل كانت الفكرة السائدة »> هي 
بباطة آن مصر تمول المشروع من دخحول القناة )*** 


۵ ومذایکذب دعوی هکل ني آنه هو الني ترجم الكتاب من الانجليزية للعربية . لآنه لو كان المترجم 
لا اطا ي جمل إسماعبل صاحب الامتباز أو الذي آناح لدلس شق القناة ٠‏ وحاصة أن الأصل 
لا يسمح باخطا . . فليس هناك أى حديث عمن أتاح أوحفر بال اديت عن الأسهم . . هوكاذب 
في کل اتجاه 

٠۵‏ هذا الإیضاح ني کلام دلاس وضع ع ردآعل تالاتا ي ه کلمت للمخفلر بین » حول معنی قول دلاس آن 
هذا الشروئ سيجعل المصریین بکرهون من بتاه . . ص ۲۴١‏ وبا آن EE‏ 
يت جم واکار رمن هذا دلاس مات قبل ظهور كتابنا بعشرين صنة فلاب أن ملف التار بخ وا 
عبارة دلا . . وفن تحضي ر الارواح آمر معروف عند الناصر يبن بشهادة مؤرخهم ! 

ههه لناتعليق علل هذا قي فصل الد العالي TS‏ ان اروس ذکروامراراً . 
وانتظروا معي فسنری آنا من باب يکاد المریب يقول خذوق . 


۳ 


ووافق دلاسر عن آنه صیکون افضل صر ان تبني السد بنفسها حتى إذا حدت اعتراض 
شعي فیکون الامر کله مصریا خالنصا» . 

١‏ في التسخة العربية : اعترف دلاس بأنه هو الذي اقترح على ايزنهاور سحب العرض 
الامريکي > ولكن لم يرد التعليق باستغراب الإشارة إلى روسيا . 

٣‏ قي النسخة الانجليزية : ١‏ نصح دلاس فوزي أن يجتمع هو وعبد الحميد بدوي 
بالمستشارين القانونين في وزارة الخارجية الأمريكية » . 

في النسخة العربي : حذفت ! 

في النص الانجليزي : « وختم حمود فوزي برقیته بأنه بحب أن يلفت الانتباه نى 
ما سیقوله دلاس عن مشكلتي فلسطين واجزائر . لأنه يشعر أنه بعدما تتتهى أزمة القناة ى 
فإن الأمريكيين سيكونون مستعدين لناقشة الشكلتين مع مصر ٠‏ وقد اشاردلاس إلى إمكانية 
عقد اجتاعات هذا الغرض في واشنطن » . 

ومعنی ذلك بصریح العبارة أن د دلاس ›» لا يعمل عل إستاط ناصر ولا حى يتوقع 
سقوطه . بل مطمدن تماما إلى استمراره وتخطيه أزمة القناة ء بل واستمراره في مركز الصدارة 
في صنع القرار العربي قيا يتعلتق لا بفلسطين وحدها بل والجحزاثر أيضاً . 

ولهمذا . . فقد حذف النص من الطبعة العربية !! ولكن عوض عنه قراء العربية بسخاء 
الاي : 

« واقترح کیرمیت روزفلت على « علي صبري » أن يسافر إلى واشنطن لقابلة « آلن 
دلاس مدیر ال ٣1۸‏ ج ) ورد د علي صبري » بأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا إذا حصل 
على إذن من التاهرة » وبعث د علي صري » إلى الرتيس « عبد الناصر » باقتراح « کیرمیت 
روزفلت » وفي طرف ساعتین تلقی تعلےات بالرفض ۲۲ . 

يا مش بني مر !! 

وما أن ہش لا یکن ترجتها إلى الانجليزية فقد كفى عل احبر« ماجور » إذ جاء النص 
كالاي : د اقترح أن يذهب على صبري إلى واشنطن بعد اجتهاع مجلس الامن ليتصل 
بشخصیات مثل آلن دلاس )"" ° . 

نقطة . .قف ...ولا كلمة .. فلیس للانجلیز والامریکان یکتب هذا اهراء 8 ولکل 
مقام مقال . . ولکل مزور تاره ! 


e.‏ رجا خشي عبد الناصر آن يعجب آلن دلاس بعلي صري قیعینه « زیا » فصر . . ! بدلیل آنه وافق 
عل اجتهاج مصعطفی أمین بان دلاس في نفس الظرف وهذا وارد نې رسالة معطلفی آمین الي نشرها 


a 
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وقد أرسل السيد مصطغى بن حليم رئيس وزراء ليبيا السابق ردا كذب فيه ١‏ آن الرئيس 
عد الناصر فوجيء بتوقيعي علل معاهدتين من شأن) انضمام ليبيا إلى دول الأحلاف ٠‏ . 


وقال رئيس الوزراء اللي السابق ببساطة إنه لا هوولا أي رئيس وزراء لبي وقع مثل 
هذه المعاهدة ! 


فاذا كان رد المؤرخ الوثانفي ؟ 

فضيحة فاجر لا يستحي إذقال : 

« إن قصة الحلف التركى الليى نشرها الأهرام عل صدر صفححته الأو لى في عدد ۲١‏ يونية 
٤‏ ول يكن هو رئيس التحرير وقتذاك وأن مصدر القصة هو وكالة اسوشيتدبرس 
الأمريكية التي نقلتها من أنقره . وبعثت با إلى الأهرام قي إطار اتفاق للخدمة اخاصة بين 
الوكالة والجريدة . وطبعا لا ذكرته الوكالة الأمريكية فإن السيد مصطفى بن حليم زار تركيا 
مع اثنين من الوزراء الليين › في ذلك التاريخ ‏ لعقد حلف بين ليا وتركيا » شبيه با حلف 
التركي الباكستاني وكان مقررا أن يوقع الملك السنومي بنفسه اتفاقية الحلف ٠‏ وقد اتفق على 
زيارته لأنقرة بالفعل ٠‏ ولكن لم يعلن عن موعد الزيارة بسبب حالة الملك الصحية طبقا لا 


نره الأهرام !e‏ 


صحيح الأعيال بالنيات ! . . لكن هل التاريخ أيفاً ؟!. . إذا كنت تعرف أن 

الاتفاقية لم توقع والصورة الزنكوغرافية في الأهرام لا تشر إلى توقيع ولا إلى اسوشيتدبرس 
حتى . . بل إنها صريحة في قوها ٠‏ ويبدو أن حكومة القاهرة م تعر هذه النقطة ما تستحق من 
اهام ) . 

قأنت تعرف أن اتفاقية ما م توقع فكيف تببح لنفسك أن تكتب بعد للاثين عاماً تأكد 
خلاغا ثلائين مرة × ۴٠١‏ أهرام أنها م توقع » كيف تبيح لنفسك أن تقول : فوجىء 
عبد الناصر بتوقيع معاهدتين من شأ انضام ليييا إلى دول الأحلاف » ! .. بل وتحدد 
اسم من وقع ! 

وبعد أن جاءك التصحيح تصر علل أن تنلر في الكتاب « فوجيء جال عبد الناصر 
بخطوتين قي نفس الوقت غربي ادود المصرية . وقع اليد « مصطفى بن حليم » اتفاقية 
دفاع مشترك بین لیبیا وترکیا نم بحروف سوداء « وكان معنى ذلك أن الخطوة الأول قي حاولة 
تطويق مصر قد بدأت على حدودها الغربية . . . ثم إن تركيا بمعاهدتما العسكرية مع 
لييا . . ربطتها على نحو أو آخر بالحلف التركي - الباكستاني ٠‏ ! 

آي تاریخ هز!؟ 

وهل يكتب تاريخ التطويق والمعاهدات نقلا عن الأهرام . . وكمان وأنت مش رئيس 
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تحریرها ؟ حتی هذه أنت كاذب . فليس ني « الأهرام » الذي نشرت صورته خبر توقيع . 
وأنت جزمت ومازلت مصرأ عل أن معاهدة وقعت رغم اعترافك في الرد بأا لم توقع لاسباب 
صحية تتعلق بالملك . . وما دخل الملك وأنت أكدت أن مصطفى بن حليم وقع ؟! 1 

هل جوز لقف یحترم نفسه أن يعت هیکل مؤرخاً أو آن بیتم بایکبه کمصدر للتاربخ 
هذ! الذي لا يتن عل حر « معاهدة » دولية . . تأتمنه عل ما ينبه من أحاديث هو وحده 
الشاهد عليها ؟! . 

احترموا عقولکم . . 

أما حكاية مغاجأة عبد الناصر بمحاولة تطويقه بتأجير قاعدة أمريكية في لييا فإن رد 
مصطفی بن حليم يصعب جد رفضه فقد قال : د لعل ما لا يعرفه السيد هيكل أني أطلعت 
الرتيس جمال على تغاصيال الانفاقية المذكورة أولاً بأول سواء عند اجتهاعي به في یونیو ٤‏ د۹٠‏ 
بالقاهرة وبحضور السيد حن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة » أوعند زيارة الأحيرلليا 
في أغسطس سنة ٤‏ د1۹ حيث أطلعته على مسودة الاتفاقية قبل توقيعها ولم بجد الرئيس جمال 
في الاتفاقية ما يمس أمن وسلامة مصر . لذلك لم تجاجم الاتفاقية لا من صوت العرب 
ولا من بقية أجهزة الإعلام المصرية >" . 

ولم جد مؤلف التاريخ ما يرد يه علل هذا« الطب إلا أن م ما ذكره السيد بن حليم ليس 
هناك ما يثبته فضلا عن أنه ليس هناك مايعزز صحته ^ 

لا 

آولا ۔ الر. جل استشهد بشاهد من الأحياء هوه حن إبراهيم » والذي کان مسولا عن 
ليبيا ني تلك الغترة والذي م یکذبه حتی الآن ( مایو ۱۹۸۷ ) . 

اتيا يعزز قوله نقطتان . . الأولى في غاية الأمية وهي أن صرت العرب الذي كان 
عماجم الأحلاف الموجودة والني ستوجد والقواعد في الكونغوٌ يذكر القاعدة الأمريكية بحرف 
ولا تعرضت ها صحيفة واحدة ولا جاء ذكر هذه الاتفاقية في حملات الإعلام المصري 
وقتها . 

لماذا ؟! . . أجب ياهذا . . 

بن حلیم کان مهذباً أو ني فمه ماء . .. سيان ! ففسر ذلك بأن عبد الناصر استشير فلم 
جد ضيرا . . ولكن إذا لاحظا أنه حتى عام ١‏ ل تباجم أية قاعدة أمريكية في المنطقة 
عرفا أن السر أعمق من ذلك . 

الإتبات الثاني أنه قد ثبت كذبك في النقطة الأول الثابتة قطعأً » ومن ثم فلا مصداقية لك 
وتعززت مصداقية معارضك بن حليم . ولو كان لديك أي شك » في صحة ما قاله 
لرجعت للفاتك وجنت بص واحد نشر في صحيفة مصرية أوفي إذاعة صوت العرب في تلك 
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انفترة ضد هذه الاتفاقيات . . ولكنك لم تفعل ولن تفعل . 

وهكذا فقد الناصريون مصداقيتهم وأنت عل رأسهم وهاهو أمين هريدي يكذبك في 
واقعة حدثت بينك وبينه شخصياً* ‏ وعحمد نجيب ألزمك بالاعتذار » وبن حليم يتحداك 
ان تکون هناك معاهدة بين ترکا ولبيا ء وقد قدمنا لنقاريء بعض اناذج عل تزوبرك 
وتعديلك وتغبيرك للواقعة الواحدة وما تدعى أنه نص كلام عبد الناصر . . فأنت الذي فقد 
المصداقية . . أما نحن فنكتب من ۳١‏ سنة لم يكذب لنا أحد حرفا وقد تناولنا ونقدنا وهاجمنا 
تى الاتجاهات والعديد من الشخصيات > بعنف وحدة » بعضها من خحلقنا وبعضها من 
انفعاا الشرعي إزاء ما يدبر لوطتنناوما يغتري على التاريخ والحقيقة » ومع ذلك نم جر ؤواحد 
ممن تا ناهم أن يفند فقرة ولا سطرا عأ كتبناه عنهم ا بل إن الكثبر ما قلناه أصبح من 
الاديء واختاتق المقبولة ملفا ۰ والتې فرضت نفسها عل کتاباتکم کا سیری القاريء من 
مقارنة ما كتبتموه في « قصة السويس » وما تدار وه في ملفات السويس . 

وتن صح ما رواه عن سؤاله للملك فيصل لاذا لا نظ بمحاضر ولا اوراق فرد عليه 
حكيم العرب : « لا آحديدری ني يد من تقع تلك الأوراق »> . . فقد أصابه في مقتل . . 
وأي هول وسوء يصب أورلق التاريخ إن وقعت قي يد هيكل ٠١‏ . ؟! 

وما دمنا في سيرة التاريخ البلاسيك قفإننا نتعرض لإحدى القضايا التي جيطها غموض 
غريب غر مفهوم إلا في ضوء تفينا > ونعني هنا علاقة هيكل بعبد الناصر فكلا تفضل 
هیکل ERC‏ آفرج »عن إحدى وتات هذه العلاقة زادنا غموضا وحرة وزادتها تعقيدا 
وقلناه أفرج »عن عمد » ذلك أن وثاثق ه هيكل » » مثل كل الوثائق ٠‏ الرسمية » اشر وط 
أو أجل لايد أن تستكمله قبل الإفراج عنها فالوثاثق البريطانية كان يشترط خامرور ۷١‏ سنة 
حت يكون الأحفاد قد ماتوا فلا يضاروا بجا يكشف عن مسلكية الأجداد ء ما الأمریکان 
فيشترطون ثلالين عامافتط . فإن عدا يكل فسنجد أن أجله هوه الكداب » . . أعنى لكل 
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e‏ الغریب ان ااج هویدي بشکولطوب الارض في کتابه من تزویر هیکل لواقعة دالت بینها شخمباً 
ومع ذلك بزید تاره 4 إن کان هیكل يمدق عل الأموات ۰ فهر صادق تې ما رواه عڼك وأنت 
Ce‏ 

: ٠ الظاهر أن يدا أحرى غير ضليعة لا بالمرية كلغة ولا بالباسة العريية صاغت كتاب « هيكل‎ ٠# 
٠ الأسمر‎ ١ قطع ذيل الأسد . . فلا يعقل أن هيكل الضليع في اللغة الانجليزية ويقال العربية يترجم‎ 
ج‎ ۱١۹ ولا یمقال أن هیکال لا یعرف الإمام یي من الآماه امد ! ص‎ . A GNIFICENT 
: خ مع آنا وردت صوابا ي الطبعة العرمية‎ ٠١١ وص‎ 
والطاهر أبضا أن اريخ يجب أن يقح وفقا لمواعبد عاه هيكلل فلانه کان ینمشی بوم ۲۸ اکتوبر‎ 
لذلك تقدم اهجوم الإاسراتيل على سيناء من التلریخ افق عليه عالیا وهر ۲۹ لى يوم‎ 
. ۱۷۷ الث ۰ ابقر ص‎ 
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أجل كتاب ! . . شرط هيكل للإفراج عن « ولاه » هووفاة من يستشهد هم ! . . فهناك 
دن في کل رواية عن تنه شاهد أو شاهدان أو حتی شھود ۔ شرط آن یکونوا جیما ممن 
توقاهم اله وتدل تجربة الجنس البشري خلال البليون سنة الماضية . أنه مها يكن حجم 
الكذب الذي يغتريه « هيكل » ومهم تصورنا ضيق التوفى الذي بستشهد به » فهاهن سبب 
يجعلنا نعتقد آنه سيأتي من العام الآخر ليغند رواية هيكل . . ويبدوأن مؤرخ الناصرية . على 
يقین من ذنك ومن ثم « یتبحبح » هو بقی > علل حد قول أبو لعة . 


وقد تفضل علينا هيكل في كتابيه « ملفات السريس » وه بين الصحافة والسياسة » 
ببعض الولانق عن علاقته بعبد اللاصر > ففي هامش ص ۱۹۷ ع يعرفا : 

« صنة 1۹١١‏ زارني « جال عبد الناصر » في مكتبي في « آخر صاعة » وكنت رثياً 
لتحريرها وراح يناقش معي ما يجري في سوریا وکان قد قرأ ني تحقيقات صحفية قمت اني 
دمشق مع توالي تلك الانقلابات . وكنت قد التقيت به قبل ذلك لقاء واحدا عابرا حا 
مررت بمنطقة عراق المنشية قرب الغالوجة . وكانت المرة الانية التي زارني فيها « جمال 
عبد الناصر » في مكتبي قبل الشورة قي أواخر عام ٢۱‏ لکي يطلب متي نسخة من کتاې 
إیران فوق برکان » . ولم یکن حال عبد الناصر معجبا بكل هذه السللة من الانقلابات 
( السورية ) ولعله على ضوء ظروف تجربة مصر قي الخركة العرابية كان شديد التشاؤم من 
نتائج إمكانية نجاح العسكريين"" . 

هل يعني ذلك أن عبد الناصر کان متشا إنى أواحر عام ١‏ . . فأین حدیث بداية 
التنظيم صنة ۹ ولاذا آقامه وتحمل عخاطره . . 

متشاتم من إمكانية نجاح العسكريين قي أواخر عام ٢١‏ . . ویشکل ویقود تنظے! 
عکريا . . ليه ؟! 

هذه واإاحدة ولکن الأاخحرى أعجب 0 فتد تغنضل المؤرخ قنازل عن تراضعه وإنکار 
الذات الذي اشتهر به شهرة اللحمة في السوق . . فأخحبرنا آنه هوالذي قال لال عبد الناصر 
إن الانجليز لن يتدخلوا! لياية الملك . 

« وكان هذا أول دور أديته بالقرب من جمال عبد الناصر » . 

أو كا قال قي و بين الصحافة والسياسة » !ص ١٤ع‏ . 

وبالرجوع إلى بين السياسة والصحافة . نجد رواية تقول إن مؤلف الناصرية قابل زعيمها 
١‏ صدافة یوم 1۸ یولیر ۱۹۲ و« صدفة » أو نتيجة استفزاز من جانب هیکل » اتقتحت 
صررة الاتقلاب ونترك له الكلام : 

یوم ۱۸ ولیو التقيت مصادقة بالبكباشي جال عيد الناصر والصاع عبد الحكيم عامر 
( لاحظ أا متوفيان والمنزل كان يعج بالتاس ولکته استقرد ہا وها وحرها الشاهدانج ( 
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ودار بيننا لقاش ساحن حول ما يجري في البلاد ودور اليش فيه » وتحمست ألناء المناقشة 
وقلت , خےال عبد الناصر »ما معتاه : « إن اخيش عاجز عن رد كرامته إزاء عدوان املك 
عليه » ورد جال عبد الناصر بالتاؤل عا يمكن أن يفعله اخيش 2 أو ليت أي حر ۹ 
عسكرية من جانبه بمكن أن تزدي إلى تدخل بريطاني . . وتطوعت وقلت إن الانجليز لن 
يتدخلوا . . لأنهم لا بجلكون وسائل التدخحل وأحسست أن عبارق قد رنت جرسا في راس 
جال عيد الناصر . لأنه التفت إل وسالتي عن الأسباب ٠‏ . 

نم أکملوا مناقشتهم في بیت هیکل'* . 


من الغريب - على حد تعبيره -أننا نصدق ادعاءه ونكذب أداته أو روايته . . فقحن ميل 
إلى الاعتقاد من زمن طويل إلى آن هيكل هر الذي حل إلى عبد الناصر التأكيد بأن الانجليز 

ن يتدحلوا . . ولكن لغيرما أورده من أسباب وأهم من ذلك . م يكن هذا التأکید يوم 1۸ 
بوليو ويس صدفة ولا في مناقشة شة عابرة وبطريقة يغهم منها الطقل ولیس زعيماً - ومدبر 
انقلاب ۔ آنا عدف لاستفزازه أو استدراجه للإفشاء ما يكون لديه من أسرار أو توايا . 

. لا یک EEE‏ یولیو لان جیع المصادر وكل الادلة 
e‏ ریخ کان الانتلاب قد تقر تقر فعا ودارت ماكيته وأصبح مرا مفروغامنه 
مهما تكن التتائج فلا يعقل أن عبد الناصر الذي يشغله مثل هذاالاأمر الخطر . . وهوتدخحل 
الانجليز وار عر .. و الکابوس ی ل ا هری ع اي 
قي « الشورة » ضد السراي ٠‏ يتركه بلا حل إلى ۱۸ يوليو !! 


إننا نستص كيرا من جدية عبد الناصر إذا مناه بأنه ترك هذا الاحتل ( التدخحل 
الريطاني ) بلا مواجهة ولا حتى مناقشة ولو مع هيكلل إلى يوم 1۸ يوليو ء إذ يبط عليه 
الوحي مصادقة ويمناقشة مع صحفي ل يقابله إلا مرتين . . مرة لقاء عابرا في فلسطين » ومرة 
في مكتيه يطلب نسخة عليها إهداء كطالبات السنية مع إحان عبد القدوس . . مع صحفي 
قي دار أخيار اليوم الناطقة باسم السراي بشهادة هيكل نفه . . ومع ابن أخبار اليوم البكر 
والحائز علل جاتزة الملك فاروق ثلاث مرات E e‏ 
اللقاء وهل كان الأول أو الثالث . . أم كانت هناك علاقات قدية م بحن وقت كشفها . . 
أنه يفهم من رواية هيكل هذه . . TY‏ 
فمجرد إيداء الرأي ليس عملا وبجانيه . . فيلذا يقصد خبير الصياغات المريبة . . هل ديرا 
معا منع التدخحل البريطاني . . ؟ . . الهم حسب هذا النص أنه لإ تكن بينهيا علافة عمل 

وياد أيضاً آن هیکل لم يکن يعلم - عن طريق عبد الناصر على الأقل - بعنا 
عبد الناصر للثورة . واا لما احتاج لاستفزازه أو استدراجه بتعيبره بقلة الثورية والعجز عن 
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رد اللإهانة . . وهذه نقطة مهمة نحا نحتاط بها مستقبلا ضد أي !دعاء عن ن وجود علاقة ثورية أو 
حت فكرية بين هیکل وعبد الناصر قل الثامن عشر من يولير ۲ .. ولو کا غلك 
تسجيل ذلك في الشهر العقاري لفعلنا . 

ویفھم من عرض ھیکل ۔ کا قلنا آنه ۾ یکن ن هناك سابق معرفة بين ناصر وهیکل تسمح 
بأن يق به في هذه اللحظات . وهو يعرف آن کا لى القوى العادية تتسقط الإخبار عن 
تحرکاته . . ومن تم فمن حقنا إسقاط هذه الرواية بانكامل . . وحاصة إذا أضفنا شهادة 
جلال ندا وقبلنا شهادة و ون ماد ي این اې تۆد أن اتصال 
ناص ر بالامریکان کان ني مارم . . والاتصال بالامریکان کان اهم م بنوده وفوانده هو تأمین 
عدم تدخل الانجليز . . وأخيراً لان شاهدي هيكل عل هذه الواقعة لا هكن ر ن تذکر 
إحداها الأاخرى فقد توقها اه . . وسبحانه یتونی حتى الليطان 

وأخيراً . . ففي كتاب الصحافة والسياسة نفسه نجد أستاذه « مصطفى أمين » يذكر 
سيدها بأن مندوب المخابرات الأمريكية في الفارة الأمريكية هو الذي أجرى الاتصالات 
التي ضمنت منع التدخل البريطا . 

وهذا الذي تقابل مع عبد الناصر نلاك مرات بالصدفة خلال ۳٤١‏ سنة من عمر 
عيد الناصر ٠‏ سصنجده بعد أربعة أيام من هذا اللقاء المصادفة , الث الاثنين يدير الحركة 
صباح ۲۳ یولیر E‏ من فكهة ٠‏ حيث وضع مصطفى مين في معسكر 
الرجعية مع اللاي عل طرف التليغون وهو . . على الطرف الأحر ينطق باسم الثورة ؛ 
بشهادة اين من دون جميع الغباط الذين كانت تعج بهم قيادة الأركان . . ضابطان فتط 
حول هيكل .. ويشهدان بصحة روايته » لولا عاتق بسي للأاسف وهو انا ماتا : 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر* 
0 وكتاقد أمسكنا بخناقه في واقعة من ن هذا اللون » عندماادعى تي كتاب « قصة السويس » 
أن عبد الناصر ودعه وهر ذاهب إلى أمر یکا ني أکتربر ۱۹١۲‏ قاثلا : « إن الكثيرين يعرفون 
علاقتك الوثبقة ي › . . فحاول أن يفلت في« ملفات السويس » وذلك يإجراء عملية تجميل 
للتاريخ البلاستيك » رغم أنه في كتاب « E AT E‏ 
في الأسواق » أورد كلام عبد الناصر بين مزدوجين هكذا : » دلیل على أله نص 
منقول حرفيا من كلام الزعيم اخالد » إمامن الارشيف اليكل أو الكمببوتر ابه الذي فتن 
ضابط الإيقاع ١‏ أو أرشيف منشية البكري عحطة سراي القبة . . إلا أنه اضطر مرغاً إلى 
حذف هذا التص المتصل المصدر ء > فاعترف بأآنه حدیث موضوع مکذوب منکور واستعاض 


e‏ ننصح القاريء باأرجوع هذه القصة في كتابه بين الصحافة والسياسة فهي فكهة جداً 1 والصفحات 
من ٣د‏ إلى 3۷ . 


عنه بإيضاح ورد ني الطبعة العربية 1۹۸۷ يقول : « وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد 
أخطرت واشنطن عن سفري وأضافت إليه أنني وثيق الصلة ب « جال عبد الناصر ‏ .. !! 
ظبطت . . ؟! ولا نتص منہا حته ؟! 


ويیدو أنه توقع أن بکون القارې» الانجلیزي في متوی ذکاتنا ومن لم مسیساله : 
0 وعرفت منين السفارة الأمريكية E‏ هې العصفورة بتروح السفارة الأمريكية ؟! ..فکان 
أن قصر الشر » وحذف الحديث والتفر من الطبعة الأفرنجية » واكتفى بطلب 
جد الاصر مت أن یت له الرقف في آمریکا . 

وهذا ثبت فالدة النقد ي تطویر التاريخ وتقدم فن تزویره ۰ وتعلم اخذر من عات 
اللانه 


0 وقد أعفى « مؤلف » التاريخ قراءه ال لعرب من حكاية اتصال عبد الناصر یکل عقب 
وصول أنباء الأجتياح الإسرائيلي لسيناء ٠‏ وحسنأفعل وإلا فإن مستشفيات مصر كلها م تكن 
كافية لعلاج حالات الضغط والسكر ولكنه للأسف نشر هذه الفضيحة في الطبعة الانجليزية 
ولعلها نوع من انتشفي في الزعيم الذي كان علل وشك أن يفتك به لولا « حظ » هيكل 


قال : 

حولت لي مكالم من ناصر على الفندق . . ٠‏ الإسرائيليون في سيناء ويبدوأنهم يحاربون 
الرمال ء لأنهم بحتلون موقعاً خالباً بعد موقع . . إننا نراقب ما يجري عن كثب » ويبدو لنا 
کا لوان کل E‏ رمال في الصحراء ء لا نستطيع أن ندرك 
ماري قترح أنك تأي ۲ 


ياي أو لا ياي . ٍ 

واه لولا أننا لا نشك - بعد - في وطنية عبد الناصر ٠‏ ولا نثق إطلاقا في رواية هيكل لظتا 
أنها مكالة بين جاسوسين إسرائيليين يتبادلان التهاني : ١‏ اليهود ني سبناء . . ولا أحد يقف 
ني طريقهم » الواقع تقع في أيديم واحدا بعد الأخر بلا نقطة دم .. خالية . . إنجم 
يحاربون الرمال بعد أن سحبنا هم الرجال . . تعال بسرعة ٠!‏ . 


٠‏ راجع هذه النقطة في كابنا كلمتي للمغقلین الصادر ني ۱۹۸۰ ص د۴ وما بعدها وني هذا الكتاب 
الذي بين يديك 
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ألا یعرف زعیم مصر والذي کان عسکرباً ماذا یرید الإسرائبلیون ني سیناء . . ولا بقهم 
لاذا يستولون على المراقع الخالية ؟! وسا ذنب البهود إذا كانت المواقع قد تركت 
بلا مدافعين . . هل هم من المسلمين الانتياء لايدخلون مونعا حتى بستأذنوا ؟! 
ولا یدخلون موقعاً لیس مسکوناً ؟! . . 

هذا هره هیکل › 

مزرخ زمن النحط 2 

فتعالوا نري ماذا رخ . . فتل كيف أرخ ! 


Y۲ 


س 


مراجح وملاحق الخصل اتأول 
من صغحة ۴١‏ إلى صنحة ۷۲ 
ج ا ت 


المراجح 


. من « ملفات السويس » الطبعة العريبة وسترمز فاع‎ ٠۲ ص‎ ١ 
e. # و‎ 
السويس قطع ذيل الأسد . . نظرة‎ « : E TE 
. مصرية » وسترمز فا بالحرفخ‎ 

٤‏ ص×خ. 

ص4٤‏ ع . 

ص ۸ح . 

۷ص ۸4خ . 

۸ص ۹اخ . 

۹ هامش ص ۲۷خ . 

۰ ص 1۱۲۸ع . 

. خ٣۴‎ ص۔١‎ 

۲۔ص ۳۹٣۲ع‏ . 

۴۔ص ۱1۹۱ع . 

٤ص‏ ۴۳۰۹ع . 

. ملفات السويس‎ ٠١ 

١ء‏ ص ۸٤خ‏ . 

۷ ملفات السويس . 

۸ص ٤1خ‏ . 

۹۹-ص ٤1خ‏ . 

. فطع ذيل‎ ١ 

١-ملفات‏ الويس . 

۲٢-ص‏ ۷خ . 

۳ ص۲٣۳‏ ع . 


٣۴-ص‏ ۷۷خ . 

. ع٣۳٣٤‎ ص-٣٥‎ 

١۹-ص‏ ۷۹خ . 

۷۷-ص ۷۹ ۸۰خ . 
۲۸-ص ۸۰خ . 

۹۹-ص ۸۳خ . 

۰٣-ص‏ ۴۸۸ ع ۔ 

1١-ص ٠٠١‏ قصة الويس . 
۲۳-ص ۹۲-۹۱ خ . 
۳۴-ص ١۰١٤ع‏ . 

۴4-ص ۰۰خ . 

ص ۷ع . 

۴۹-ص ٤۹خ‏ . 

. ۱۹۸۹/۱۲/۲١ الأھرام‎ ٣۷ 
.م‎ 

۹۹-ص ۱۹۷ ع . 

. ٠٠ 6۹ بين الصحافة والسياسة ص‎ - ٠ 
. ۷۷خ‎ ص-۱١‎ 


اخلاحو 


م عندما بدأهيكل يتشر مالسل خريف الغضب في واحدة من كبريات الصحف البريطاتية 2 
قال لي صديق عر كبير : هل لو أتبحت هذه الفرصة لصحفي يهودي . . أكان يستخدمهاني سب 
بيجین آم في الدفاع عن قضايا [سراثيل ؟!. 

وإذا كنت ل أقل كلمت يعد في « خريف الغضب » لأنه جزه من دراسة عن السادات نى أن 
آصدرها ولکن في عجالة وني حدود ما سمح به هامش أو ملاحظة . آقول إن کتاب ۾ خریف 
الغضب » ل يكن أبدا جرد ثأر شخصي . . بل خطة حكمة الندبير أو حلفة في الحطة الشاملة الي 
آرید بہا إیطال كل إيجاييات مغامرة السادات بزيارة القدس وعقد الصلح مع إسرائيل وذلك 
يتحطيم الصورة التي جمدت لدى الرأي العام المالمي عن السادات : د بطل السلام . . العربي 
الذي حارب وانتصر أو على الأقل أول عربي يتصر إلى حدما . . الوطني الذي ضحى بکل شيء 
حت حياته في سيبل اللام فلم يلق من زعياء إسراثيل إلا الرفض والكيد » . 

وبصرق النظر عن مكونات وحقاتق هذه الصورة فقد كاتت موجودة بالفعل . وهي اسار 
موظف أو يعكن توظيفه حاب العدل العري أو الحق العري الشروع . . وسيلة من وسال جميع 
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ضغط ضد ١‏ تعنت ٠‏ إسرائيل وتخاذل الولايات الححدة التي قتلت السادات سواه مباشرة ٠‏ كا 
نعتقد » أو بتخاذها وعجزها عن حقيق ملم قائم على العدل مقابل مبادرته . 

كان لابد أن تزول هذه الصورة وتلغى هذه الورقة . وأن تتم الإزالة بقلم عر مصري 
اة » يقول للرأي العام الما لمي والأمريكي بالذات . . الادات ليس فقط جرد عثل تصاب 
وضيع الاصل بل « جاسوص نازې » . . نعم د جاسوس نازي » هذا ما قاله عمد حستین هیکل 
عن أنور الادات . . وإذا عرفا آن الأمريكي أو الأور وي يخفر أن تشرك بات ولا يغفر أبداً شبهة 
النازية ( انظر قضية فالدهايم ) عرفنا كيف استطاع « هيكل » أن يطعن التصور العالمي للسادات 
وتطلمعاته السلامية في مقتل . . وليس السادات الذي كان قد قتل وانتهى . بل الكارت العريي . . 
وبذلك خدم« هيكل » إسرائيل بأكثر عا استطاعت وتستطيع كل أجهزة الإعلام الصهبون وهذاهو 
ادف الريي من کاب ١‏ خریف الغضب » وهناك أهداف أخرى نم يجن الوقت لإذاعتها 
ومستمرض فا في کتابنا القادم : إعدام رئيس » . . ولعلك خنت بعضاً ما نر يد قوله !. . 

وللحقبقة والتاريخ ‏ فالسادات لإ يكن جاسوساً نازا بسبب تعاوته مع الأ لمان قي الحرب العالمية 
الثاتية . إلا بقدر ما كان مفتي فلطن وعزيز المصري وحن ذو الفقار صبري والبغدادي وأحد 
حين .. الخ . . بل بقدر ما کان تشرشل ور وزفلت جاسوسین شیوعیین بتعاونه‌امع روسیا . . 
وإنغا الكل كان يممل بشعار التحالف مع الديطان ضد العدو الباشر . . وبهذه المناسبة من يجرى لا 
دراسة حول موقف عبد الناصر في هذه الْقَترة ٠‏ و اذا م يكن مع باقي الضباط متعاطفا مع الألان ؟ 


الجيل الني م یعش سنوات ما قبل انقلاب يوو » من حقه علینا أن نعرفه حقاتق تلك 
الفترة , ومن واجبه أن يعرف . . وأن بعي ‏ بداية » أن تاريخ ثلك الحتبة » قد تعرض 
لعملية نشويه شاملة » وهو وضع طيعي ومتوقع لان مصدر الشرعبة أو المبرر لابة ثورة أو 
انقلاب ١‏ أنها تلور أوتنقلب لتخليم الشعب من د نظام سي ء » وعندما تنجح أي قلب هذا 
التظام وإلى أن تحفق ها إنجازات مباشرة ملموسة » يكون إنجازها الأكبر هو ازاحة النظام 
السيء » ومبرر استمرارها تي الساطة هو حاية الوطن والشعب من خطر عودة هذا التظام 
البغيض ‏ ومن نم يعدو الإعلا الوري . هر الذي يبرز مساويء المهد البائد ‏ وتصبح 
أبة إشادة ولو جزلية بذاك النظام أو رجاله عملا غير وري وطعنا في الانقلاب وتشكيكا في 
مشر وعیه وممرراته ومن لم حظورة ولا رحم اه ستالين الذي قال :في الحرب لا مکان 

قإذا ما كان التغيير ثورياً حقاً » واستقرت الأمور » وتحققت المنجزات . قإن الثورات 
الصادفة تعيد احترام التاريخ وتعتز مضي الوطن وتفخر بأنها ا لكملة له > لأن من لس له 
ماضس يعتزبه » لن يكون له مستقبل . . فإذا اتفقنا عل أنه حتى الثررات الحفيقية تضطر إلى 
افا الحفيقة فنرة » فما بالك ١ء‏ با كانس » ؟! 

وصحیح أننا عرفا بحدة العبارة وعثف التعبير ولكننا نعترف ‏ للأسف أنه ما حطر 
ياتا وصف انقلاب يولي « با لمكنىةء مقلة ! . . إنما جاء التعبيمر من وزارة الخارجية 
الأمريكية ب وأم الصبي آدری باسمه ۔ . 

فلا غرابة فی من قبل ن یکون مکنسة تکنس نظام حتی ولو کان ذلك عل هوی وبإرادة 
الأجني لا غراية أن حرص على ني أي سفة طية فما جاء ليكنه . . وهكذا تعرض 
تارنخنا للتروير والتشويه والنجهيل » ولا حاجة للشاب للبحث والنقصبي » فكل جيل الثررة 
کا یسمونه , لم یکن بعرف حتی عام 1۹۷۳ بوجود شخص اسمه محمد نجیب » والذین 
سمعوا عنه من آہائھم هم بدورھم ما کانوا یعرقون لا م ولا آباڑھم ‏ على وجه البقین - إن 
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کانء عمد نجب ٢‏ حاو میا أما كتب المدارس تی تلقن نه التاريخ » ویغترفس 
نها آن تعلم الحقاتق ‏ فقد حذفت من الناريخ اما أن محمد نجيب هذا کان رئیا 
للجمهورية » حى ابن « محمد نجيب ١‏ شك في كلام أبيه وجاء إليه يقول : كيف تكذب علي 
يأب وتقول إنك كنت آول رئيس لجمهورية مصر وكتب المدرسة والمدرس يقولان !2 
عبد التاصر هر الأول .. ولعل محمد نجب* تا ل وتتها بحكمة : « البغل في 
الأبريق » ! . . ونذكر بعض س ما افتراه هر على التاريخ يوم كان تي السلطة و 
ما يترون . 

eM‏ ا ن سرق الخليفة وهو حي .. يعف عن الملوك مكفننا أو 
مسجينا . . لا آتري ولا أعرف وزن الثع ر ولا أحفظه . . وهكذا أقمن أخفی ریس 
الجمهورية وجا ذكره عوا وهو حي برزق . . بتوقع منه أن بعف عن زعاء مصر وأحداث 
مصر التي انقضت قبل أن يولد * 

من هنا کان علیکم أن نقرأوا ليرا وتنقيوا وقحصوا أکثر . . ولا تقبلوا ادعاء بغیردلیل » 
ولا وثيقة دون مراجعة . . فإن ثبت لكم كذب كاتب أر تحريفه فانذوه ولا تقلا ثهادته 
آیداً ۔ هکزا کان ن الف الصالح يتعامل مع التاريخ قلابد من المصدر ولا تفبل أحاديث 
الأحاد الا بار ایکون مرها نوق السك وأن تعززبدلائل وفراشن وأن فق مع التصورالعام 
ويستبعد حديث أو رواية من له مصلحة تعززها الرواية أو الحديث . . م هي في النهابة 
أضعف الحجج . . اماه ن تبث عليه وض مح أي تزييف حديث واحد فقد سقطت الغقة في كل 


آحادیثه . 


نعم من حقکم أن تعرفوا , وم ن واجبنا أن نعرفکم أن ن انفلاب بوليو م يكن ثورة بل الثورة 
المضادة "التي ديرت لإجهاض ال ورة الحقبقية . . فقد كانت مصر حبلى بنذر ثوربة ( كان 
الحزب الشيوعي يتحدث عن لورتنا القبلة التي باعها بعد ذلك كرسي الوزارة في حدمة 
المسكر ) بل تح ن تعتقد آنه لو بقي الوفد قي الحكم أوعاً, واحداً بعد معركة البوليس في 
الاساعيلية ‏ ب المراسيم التي كانت قد أعدت نعلا بقطع العلاقات الديلرماسية 
وإقالة حاكم عام الودان وإلغاء شرعية الوجود البريطاني في السودان وإصدار الأمر 
للجيئ المصري هناك بالقاومة إذاما تعرضس له الانجليز لو 7 تم ذلك لنغجرت تي وادې النیل 


# بل الناسبة كنت أنا الي تولى إعداد ونشر مذكرات و محمد جيب ١‏ قي بجلة د الحرادث » 
وثارت يرمها ضجة هاتلة . وأذكر أن المرحوم أتور الساداك أرمل رسالة حاصة إلى المرحوم 
ليم اللوزي بطب تأاجیل النتر بضعة شهرر ٠‏ ويم نهم حكمة فلك ورفضنا الرجاء لنقاجا 
بحرت أكترمر ونكتشف صدق نصيحة الرجل وإن كنا ر تدم كتير عل غالفته . 

۵٭ عاتب أحد اء الدين الرجعية لأا ناكرة ميل ۳ يوو التي أنقذم من الثررة اليقبقية . . 
رهر صحيح . تات با علا راخت از ا م 


لورة وطنية شاملة تحمل إمکانات تغیم ر وجه وتاریخ المخطقة .. عل الاقل هذا ماتوقعه 
الامریکیون وتؤکدہ وثانقھم کا صنری بعضاً منها . 


ول یکر ن وجود القصر يشکل عالقا مستحيل الجاوز . فثررة ١١‏ قامت في ظل ملك أسوا 1 
وأكثر فجوراً وقدرة من . وثورة ة الغرب قامت وحققت استقلال الوطن مع القصر 
ا لمغري أحيانا | وبالقتصر .. أحيانا رغم القصر . . 


e‏ کا بدأیفقد شرعیته 
وتأثيره بسرعة هائلة . فمن ناحية كان « لقب ملك مصر والسودان » الذي صدر مع مراصيم 
إلغاء المعاهدة » قد فيد حركة ا للك والتعاونين معه ١‏ وفرض نفسه عليهم بحيث استحال 
التنازل عنه لو أرادوا وإن كان الإنصاف يقتضينا القول أن أسرة ٠‏ محمد علي » كانت أكثر 
وعباً بحيوية وأهمبة ومصبرية وحدة وادي النيل من كل الحكومات التي تعاقيت بعدها » وإن 
كان السادات قد حاول إنقاذ ما يكن إنقاذه » ولکن القوى المعادية كانت قد نفذت بين 
اللحم والعظم . . وقد أشرنا إلى الوثائتق الأمريكية والبريطانية التي تتحدث عن عقدة 
« اللقب » والعجز عن التغلب عليها » لأصرار مصر ر كلها ملكا وحكومة ومعارضة وشعاً 
عل الالتزام بوحدة وادي النيل تحت التاج المشترك أوملك مصر والسردان . . وهذه وثيقة 
عن لقاء تم بين السفير الأمريكي « جيغرسون كافري » والملك فاروق وسجله السقير 
- وكعادتہم -ويعث به في مذكرة للخارجية الأمريكية بتاریخ ۸ مایو ۲ ۱۹۵ أي قبل الانقلاب 
بشهرین وربا كان موقف اللك ف هذااللقاء من حبات التعجيل بالانتلاب . وهذه 
الوثيقة من الوثائق التي لا يراها مؤرخ الناصرية » لابا من نوع خاص ومكتوبة بحبر مسري 
لا يرى إلا بالعين المجردة . . وأنى له ذلك ؟! . 


ثت هذا المساء مع صاحب الجلالة حول رغبته ئي نصيحتي » فقال إنه 
TT‏ الظروف الاستشارات مع السودانيين قبل اعتراف 
بریطانیا باللقب » وأصر عل آنه إن کان علیه أن یبقی في منصبه فإنه لا یکنه 
الموافقة على ذلك وقال : لا هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى ستبقى في 
مرکزها > لو وافقت على هذه الشروط > وقال الملك : لأول مرة منذ أن توليت 
منصبى ٠‏ لا أدري ماذا أفعل لو استقال الملالي . . ففى كل مرة كان لدي وزارة 
O‏ . في أخرمرةقابلنك قلت لك : 
هذه هى الفرصة الأخيرة وأقوفا لك مرة ة أخرى الآن › وأنا لا أعتقد أن 
بريطانياتصدق هذا رلا أظن جاعتكم يعتقدون ذلك ولکني مضطر لان أقول لك 
إنكم ستندمون إذا ما سقطت سقطت أنا» . 
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ئم بدا يسرد شكواه ضد البريطانيين التي أرادني أن أبلغها لستيفنسون 
( السغيرالريطاي .ج ) فقال إن البريطانيين قد أخلغوا د٠‏ وعدالمصر بالاء ء 
وآنه لا یستطیع الوثوق في كلمتهم » وليس لديم النية في الوصول إلى اتفاق » 
واستعرض تاریخ السودان مؤكدا المنطلق الذي ركزت عليه من قبل فقال : 
٠‏ ني مصر كان التغيير من لقب خديري إلى سلطان إلى ملك أما في السودان فقد 
كان اللقب دائ هو ١‏ صاحب» ( كان اللقب : ملك مصر وصاحب 
السودان . . الخ ج ) وهو لقب أشمل من ملك لأنها تعني « سيادة ا ملكية » 
( بكسر اليم ج ) فنحن لا نطلب جديدا » بل نطالبهم باتباع نفس النطق 
والتحول من صاحب إلى مالك . أنا لا أريد أن أهدد » أوربا أنافعلا أهددء 
ولكن إذا استمرت الامور على النحو الذي تسير به الآن » فقد أراني مضطراً 
لماية وضعي أو لحاية البلاد ء بان أهاجم الانجليز علنا وأدينهم إدانة 
شاملة 6 . 


وهكذا فإن القرار الوفدي بإعلان فاروق ملكأ عل مصر والسودان ء قد شل يد 
السراي ٠‏ وبالتالي فقدت أهيتها بالنسبة للاستعار » فلم تعد أداة الضغط على الحكومات 
والأحزاب للتنازل في القضية الوطنية ء بل أصبحت هي ذاتبا أسيرة المرقف ٠‏ وعقة » 
وعنصراً من عناصر التشدد » ولذا فعندما تأكد الأمريكيون استحالة قبول بريطانيا لوحدة 
مصر والودان . اتخذوا قرارهم يإلغاء الملكية واعلان الجمهررية » وقد وصلنا هذا الرأي 
بالتحليل وذلك في مقالات « أكتوبر وکتاب « کلمت للمغفلین » وإذا بشهادة ناصرية تؤكد 
ما وصلنا إليه » وهي شهادة الأستاذ « فتحي رضران » الذي ظل وزيرا في حكومة 
عبد الناصر ست سنوات . فقد شهد أواعترف بأن إلغاء الملكية واعلان الجمهورية كان قراراً 
أمريكياً . . ومن شاء الرجوع إليه في كتابه ( ۷۲ شهراً مع عبد الناصر وني ملاحق هذا 
الكتاب ) . . ورغم هذه الشهادة القاطعة بجحاول فاتح الملفات أن يواري هذا السبب فيقول 
إن الملكبة آلغيت خوفا من تآمر الطفل أحد فزاد أو امرأة تدعی « نسل شاه » مع 
الانجليز ! . . وهوعل أية حال لا يناقض شهادة « فتحي رضران » الذي قال إن الانجليز 
كانوا يريدون استمرار الملكية ( بدون فاروق ) والأمريكان بريدون إلغاءها . . « ثم 
انتصرت وجهة نظر الأمريكان » بنص حروفه . . أماما يعزز تفسيرنا فهو أنبم عندما ألخغوا 
الملكية لر ينادوا « بمحمد نجيب » رئيا لجمهورية مصر والسودان . . ما يؤكد أن إلغاء 
اللقب كان هدفاً . . وأن رجال ۲۳ يوليو جاءو! باستعداد للتخل عن السودان . . وقد أكد 
ذلك أو اضطر للاعتراف به « عمد حسنین هیکل » » بعدما طرحتاه بثلاث سنوات » 
فقال  :‏ إن إلغاء الملكية وزوال اللقب ( ملك مصر والسودان ) جعل مشكلة السودان أقل 
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حامية . . ٠!‏ (وجاء في تقرير للخارجية الأمريكية بتاریخ ۸ أغسطس 4۸ : 
« ابلغت الرئيس ( ايزنهاور ) أن الموقف في مصر ينحصن كل يوم . . وهناك مؤشرات بأن 
المجموعة الي في اللطة يرغبون في فصل لقب ملك السودان عن قضية قاعدة الويس ٠‏ . 
وني د نایر ۱٣١۳‏ فال وزير اخارجية الأمريكي للسفي الإسرانيلي : « نحن نريد تقوية 
نجيب وقد قطع شوطاً طياً في حل مشكلة السودان » . 

ومن ناحية أحرى فإن المواجهة التي طرحها الوفد ضد الاحتلال البريطاني » وضعت 
ارا منت ایر اب ا الملك د حافظ عفيفى باشا » ريا للديوان 
اللکي > وکان معروفاً بمرالاته للانجليز وعداثه للوفد » وعندها حرجت المظاهرات 
الصاخبة عحتجة ١‏ وقي الجامعة هتفوا : « يسقط عفيفي وحافظ عفيفي » ٠‏ يسقط عفيفي 
وحامي عقيفي » والتقط عغا ل « الخزب الشيوعي المصري »في الجامعة . وكان طالباً في كلية 
التجارة* ‏ التقط اخيط أو الميادرة من الجاهير وهف ه بخوط الملك وحياة الجمهورية » 
وزلزلت الارض وانتشر اهتاف للجمهورية لأول مرة في مصر منذ ثورة ۱۹1٩‏ عندما أعلن 
اناب الوفلي جمهورية زفق . 

وهكذا اكتملت الثورة ء ضد الاستعيار « الأنجلو- أمريكي » کا كانت ال ماهير قد 
حددت عدوها** . وضد الراي وفلول الرجعية » وقي نفس الوقت كان القلاحون في 
الريف بخوضون فعلا المناوشات التحضيرية للثورة الغلاحية الكيرى؟" . 

وحتى إذا قلنا إن الوفد ‏ وقتها - كان بتشكيله » وحقيقة وجوده في السلطة » غير مهأ 
لقيادة الغورة الوطنية » فقد كان بكل تأكيد » يتح ها الأبواب وهته هي الثورة التي بدات 
ضد الاححتلال الغرنسي آو ما یعرف بحملة تابلیرن واستهدنت قیام ججتمع متقل 
- دييقراطي - صناعي . . وقد كللت تلك المرحلة بت بتحقيق الجلاء الغرنسي ٠‏ ثم بتنصيب 
د محمد علي » واليا على مصر بإرادة الشعب 

وإذا كان من العار أن نقارن بين العملاق محمد عل > وعبد الناصر » فالأول انتصر في 
جع معار رکه وأصبح بح القوة الأولى أو الوحيدة في المنطقة من اسطمبول إلى السودان . . ولم زم 
الاما بریطانا می الي كانت - وقتها - قي تغوقها وجبروتہا تشبه القدر ٠‏ إلا أن خطية 
أو جريمة « محمد علي » تشبه إلى حد ما جرية عبد الناصر ٠‏ وهي تدمير الرأسمالية المصرية 
بشقيهدالاقتصادي والفكري » وهي قيادة الأمة الي كان بوسعها أن تمتص الزية العسكرية 


هه هر كاتب هذه الطرر. وهذه أول مرة نتوها . . فمن لديه اعتراض فليتقدم . 

٠#‏ غل هذا هو الشعار في منشررات الضاط الأحرار حتى مارس ٠١١١۲‏ عندما تم الأتفاق بين 
عبد الناصر والمخابرات الأمريكية . فطلب عبد الناصر من خالد عي الدين تعديل شعار 
يقط الاستممار الأنجلو- أمريكي » إلى « بسقط الاستعهار البريطاني » . . فقط . . وقد روي 
هذه الواقعة خالد عي الدين نفه . 
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وتحد من نتأنجها . وقد هزمت فرنا ي حرب السبعين وأحتلت باریس ولکن فرنا ۾ 
تنهار » واستانفت مسيرتها » وكذلك الخال مع ألانبا في الحربين العالميتين . الأوفى والثانية ء 
ونفس الشیء يكن آن يقال عن اليابان وإيطاليا . . لماذا ؟! لان الرأسالية في تلك البلاد ا 
تدمر كطبقة ومن لم فقد استأنفت عملية البناء واحتالت لذلك ما وسعها . . ولكن « عمد 
علي » دمر الرأسالية المصرية » من ناحبة « بالاشتراكية » أوما سمي بنظام الاحتكار » وهو 
اشتراكية باللث إذا سمحنا لأنفسنا بتسمية تأميات عبد الناصر بالاشتراكية ‏ بل إن 
اشتراكية « حمدعلي » كانت أشمل وآنجح ٤‏ فقد كانت الدولة هي الزارع والتاجر وانصانع 
والمدرسة » ونجح محمد علي في إقامة مصاتع أكبر( نيا ) وأكثر إعجازا وبدون قروض . 

وكان الشمن هو دمار التجار والصناع والحرفيين . أوأسلاف البورجوازية الصناعية . كذلك 
دمر « محمد علي » القيادة الفكرية والسيامية للبورجوازية أو الرأمسالية الوطنية 
بديكتاتوريته" . وإذا كان الثقفون المدافعون عن ديكتاتورية عبد الناصر بحجة 
١‏ انجازاته » قد سعطوا في مزبلة التاريخ » فإن قياحة موقفهم تبدو أشد بمقارنتها بجوقف 
« عبد الرحمن الجبري » شيخ الحخقغين و «أبو» التاريخ المصري الخحديث . . الذي لر يغفر 
لمحمد عل دیکتاتوريته قط ء وقال عبارته المشهورة : لو أوتي شيامن العدل لكان من ملوك 
التاريخ الكبار بل من أكبرهم » . . ل يكن الحبرتي في هذا الموقف من رفض ديكتاتورية عمد 
علي يئل شرف الغكر فحسب » بل أيضا ثل عبقرية المؤرخ الذي قرأ سطور مالم يقع 
بعد . . ذلك أن كل منجزات « محمد علي » قد ابارت ببب هذه الديكتاتورية . لان 
الديكتاتورية قتلت قيادة الأمة » وأخحرجت الامة ذاعها من الصراع . . فلا انبزم الحاكم 
الملتبد» أصبح الوطن متزوع السلاح . . وققحت البلاد لارتتاج الاجنى الذي م بد 
مدافعا » أو م جد طبقة ها مصلحة في معاومته ‏ وتحولت مصر إلى سوق للإنتاج الأوروي » 
وسقطت أول عحاولة لإنجاز الثورة الوطنية التي لبها ومخزاها هو بناء مجتمع صناعي . . 


أو کہا يقال کل دیکتاتور يذهب وتذهب معه منجزاته ولا تبقی إلا سیثات ما ارتکب . 

وخلال الحرب العالمية الأول » وبسبب الحصار الذي منع تدفق الإنتاج الأوروي 
انتعشت الرأسيالية المصرية ( إلي جانب عوامل عديدة بالطبع لا جال لذكرها ) وتطلعت إلي 
الاستقلال بسوقها المصرية فكانت ثورة ٩‏ بتيادة الوفد » وقد نجحت هذه الثورة جزثيا 
وقام بتك مصر والعديد من المؤسات والصناعات المصرية . . ودخحلت البورجوازية 
الملصرية في صراع مرير معقد بل وبدا في معظم الوقت كتيباً ياشاً في ظل تغوق بريطانيا 
الساحق في الفترة ما ين الحربين > ونجاحها في إرباك الوفد وشله معظم الوقت يامرات 
الراي ووضاعة أحزاب الأقلية ء وما دبرته من انشقاقات في صغوفه . وأيضا لرفض قيادته 


۵ اظر کابا : «ودخحلت اخیل الازهرء 1۹۷۰ . 
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أو عجزها عن تبني أسلوب المقاومة المسلحة أي الانعقال من الصراع الدستوري العلتي إلى 
الكقاح السري . . وخحاصة بعد أن اهار التنظيم الري المسلح بعد حادئة السردار ء وإن 
كانت نهايته قد تقر رت قبل ذلك عندما عجر عن عارسة الخحرب الشعية فلجا إلى الإرهاب . 

ولک ن قوی التاريخ لا تتوقف . وقد استمرت الر! سمالية الوطنية في انمو سواء ثقافاً 
وات قتصادياً . وقد شهدت مصر في الفترة من -_۱۹5۱ أروع فترات تاريخها من ناحية 
اللازدهار الفكري . وظهر فيها شوامخ انثقافة العريية والفن العربي . . شوقي - حافظ - 
الراقعي _ طه حن - العقاد - المازتي ‏ بدوي - مشرفة - تيمور- عبدالوهاب .. أم 
کلثرم . . ختار ۔ ۔ الخ الخ . . وظهر عرالتة الاقتصاد واشهرهم طلعت حرب قي بنك مصر 
ومجموعة معجزة من الشركات المصرية بالكامل . كلها دمرتها لورة يوليو أو أصابتها 
بالشيخوخة قلم يقم فا مثيلٍ إل لى الآن . ۔ ( شركة من الطيران إلى السينما والتسيج الخ ) 
کان « طلعت حرب » مثقفاً مصرياً واعباً ‏ بدأ کناحه بكتاب ولیس بدبابة . . وقد وضع 
کتاباً اسمه د علاج مص اوی ار ن ج ر او ي 0 


ولک ن الوعي وحده لا يكفي ٠‏ . فقد كان لايد من نورة ۱۹1۹١‏ ليتمكن « طلعت حرب » 
من انتزاع حق حق المصريين في إنشاء بنك من فم الأسد البريطاني . . وغنى له شوقي ٠‏ واستلمر 
« طلعت حرب » وطنية المصريبن » وهوإجراء مشر وع ومرغوب فيه » ويرى الدكتوره علي 
عبد العزيز ليان » أن من أهم الحقاتق التي طمستها الأيام « أن البنك الصناعي الأول في 
مصر انشأته طبعة كبار ا ملاك الزراعيين ٠‏ . . 

ونحن لا نرى ما يثير الدهشة والغرابة في تلك الحقيقة ١‏ إنغا بندهش من يتمسك بالتقسير 
الأوروي للتاريخ > حيث كان « الإقطاعيون » ضد الصناعة » وكان لابد أن تظهر الطبعة 
المناعية خارج أبراجهم وقلاعهم .. ومن ثم استحال أن يكون كبار الملاك مع 
الصناعة . . أما قي بلادتا فالصورة ختلفة تماما ء فحضارتنا [ تعرف هذا « ال(إقطاع › 
الأوروبي فقد احترم اللإسلام الملكية الفردية ء واحتفظ لاحنسان الغرد بجستوى من الكرامة 
والحرية في أحلك العصور . 


وثانيا : منذ أن دخحلت بلادنا تحت السيطرة الأورويية » مقطت هذه التقاسيم أواستحال 
قيام سور صيى بين الطبقات المصرية ٠‏ فكبار اللاك كانوا طليعة المتاومة ضد افيمنة 
الأاجنية » واحتغاظهم بالملكية الزراعية ٠‏ کان وضعاً طبيعياً لان الارض ی كانتت هي المصرف 
الوحيد الماح للثروات ا قلا عجب أن يتطلع كبار اللاك للصناعة . وإ کار ن هذالا ينع 
تفاوت المقاومة والصلابة يتغاوت المراكز الأاجتاعية . 

وكان كفاح د الوقد» لصالح الرأسيالية الوطنية يتمثل في تدعيم اللطة الوطنية وأبرز 
اا زات الأجنبية قي معاهدة 1۹۴۳١‏ . . وأيقاً عحاصرة التفوذ الم لریطاني ۰ 
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بانتمسك بالدستور والإصرار على أن تكون كل السلطة للمجلس النيابي التخب حيث 
ینعدم تأثیر هذا النغوذ . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية ٠‏ بدفعة قوية للرأسالية المصر ية نقلتها إلى مرحلة جديدة » 
مرحلة ما يسمى ‏ بالانطلاقة » أو« ۴ه # ة٣‏ » . . ولكن هذه الانطلاقة كانت تطلب 
إنهاء السيطرة الاستعيارية على النظام المصري .. وبدأت كل القوى تتعد للمعركة 
الفاصلة . وإذا كان الجال لا بع لاضصيل > فلا ياس من الإشارة إلى الجانب العربي 
الذي برز في غو ونشاط الرأسمالية الوطنية المصرية ٠‏ ال كانت قد مرت اتترا 
العري » ويدات خطوات ناجحة واضحة في تمصير الاقتصاد العرهي ٠‏ أو ربطه بالقلب 
الطبيعي والتاريخي ٠‏ > فکان بنك مصر هو اول بنك للعرب ویتی طلعت حرب اول فندق ق 
السعودية وشق له الطريق من جده إلى مكة وبنى سينا في بيروت لعرض أفلام ستوديو 
مصر . . الخ 

وعلى الحبهة الياسية كان إنشاء « الوفد ea‏ 
تکون مص رهي المقر الدائم › وأر ن يكون أمين الجامعة مصر ی وهر ع زعےاء حركات ال 
العريية إلى مصر طلباً للجوء a‏ 2 اتر 
الوطية المعبلة تبر ر ليس فقط باستكال تحرر مصر وتصتيعها . . بل وأن يكون هذا التحرر 
والتصتيع في إطار وحدة عربية بصيغة ما“ . 

وقد أسهبنا قي حديث الثورة الوطنية طنية لنكشف لاذا كان انقلاب يولي و تعبيراً عن إرادة التهر 
الاستعياري لح هذه الثورة . سصحق الرأسمالية الوطنية في مصر والوطن العربي كله . 
تسليم مصر والوطن العرب ؛ مرة أخرى لاحنتاج الأجني سوقاً مفتوحة بلا مقاومة أو قوة 
قادرة وصاحبة مصلحة قي المقاومة . وقد حقتق عبد الناصر ذلك بالا لتأميم والمصادرات التي 
كانت صرجحة في استهدافها القضاء المبرم على الرأسالية المصرية** ووأد عحاولتها إقامة اقتصاد 


ه كان هذه النقطة عدة مؤلفات وأخيرآ اعترف وكبل اللاصرية أن مصر بترقيمها مبثاق 
اخامعة : ه اختارت وسعت إلى مبيطها ودعت إلى الوحدة العريية « وان القاهرة » أصبحت 
لبس فقط مقر الجامعة العربية ولكن مجحمع كل المطالين باخرية والوحدة قي أمة تأكدت ها كل 
اشتراعطات قيام آمة ٠ ع۷١ ١‏ . 
أي أن العروية واوحدة العربية بية لم تولد مع عبد الناصر . . واكتشافه نظرية الدوائر والثلثات . 
ولکن هيكل يعترف بذلك مرغم ویطرف لسانه ول یڑمن ا قله . . الا إفا كانت اشتراطات 
قيام الأمة متوافر بحن معر والسعودية واليمن والعراق . 0 تکون وحدة مصر والودان 


أوهاماً . أ ےا اقرب الودا! ن آم صوريا والمراق . 
o6‏ قر سل لرحدة بم سوراف لمي لفان E‏ الوحدة من أجل 
القفاء عل عل الر 
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عربي موحد . . كا دمر عبد الناصر القيادة الفكرية والسياسية بالاستبداد والإرهاب وإفاد 
التعليم عل نحو م پنجح استعهار بربري في إخاقه بعدو لدود کن منه » فلها هزم عسكرياً 
وجاء ناله وخليفته ورفيق كفاحه وشريك هيكل في انقلابه . أكمل السادات المهمة بقتح 
الباب لاحنتاج ورا س الال الأجنبي . . وخسرناجولة أخحرى في حرب الاستقلال التي توشك 
أن تدخل قرا اثالث . . ولكن لا يأس . . بل يحت لنا أن نتشهد بكلمة « ماو » فنقول 
نحن أيضاً : هذا محرد فشلنا الرابعم* على طريتق النجاح . 

كانت القوى الوطية تتجمع للمعركة الناصلة » وني تلك الفترة أو خلال الحرب 
بالذات ٠‏ ظهر ما يمكن شورخ ك ان هن بعض العسكريين الذين لم يؤمنوا 
بالشعب ولا بالعمل السياسي ٠‏ ومن ثم بدأوا مبكراً جدأ عاولة ضرب الاستعهار الريطاني 
باستعيار آخر . . وهي المحاولات التي بدأت مع الالان بواسطة عزيز المصري وأنور 
السادات وحسن إبراهيم وذو الغقار صبري ويخدادي .. وانتهت مع الأمريكان بزعامة 
عبد الناصر . . ومعروفة عحاولة ٠‏ عزيز المصري › اقرب بطائرة إلى الألان قي المصحر 
الغريية . ولكن الطائرة سقطت**. 

الهم أن هذا التيار المسكري التأمر سيظل كامناً في اخيش حت ينفذ « مؤامرة ‏ ۲۳ 
يوليو . . ولكن مع عدو الانجليز النتصر المتتصر . . الولايات الححدة الأمريكية . 

وکان الوفد قد قرن قبوله للحکم في ۱۹٤۲‏ باستكال استقلال مصر بعد انتهاء الحرب ۰ 
لذلك تعجل الانجليز طرده من الحكم فور تحسن الوضع المسكري للحلفاء في عام 
٤‏ .. بل حتی خلال فترة حكمه التي اضطروا لقبوها لتهدئة المصرين › دبرت 


المخابرات البريطانية مع رجال القصر إحداٺ انشقاق قبطي قي الوفد بقيادة « مكرم عبيد > 
في| عرف بحزب « الكتلة الوفدية » ولكن المزامرة ل تنجح ٠‏ إذ استمرت جاهير الأقاط ملتفة 


حول حزب الوحدة الوطنية ٠‏ وتالق قد راهيم فرج ء خاخب نجم ‏ مکرم عیدء الذي ' 
یکن طائفیاً ں وما کان بمکن ان ن یکون . . بل أحس بالندم . وأنه استخدم . . فظل حار 
يدور حول تفه وحول الوفد الذي EEG‏ 25 وانکمشل 
الشقاق إلى ما سمى « بالكتاب الأسود » الذي كانت تروجه السراي والانجليز للشوشرة عل 
الوفد » وإضعافه في مواجهة الملك والاحتلال . . والدليل عل ذلك أن هذا الكتاب ن¿ جد 
أي هتام بعد خروج الوفد من الحکم . ولا كان له أي تأر على شعبية الوقد بإ ل اخحتفی تاماً 
من المكتبات . 


e‏ الأول ثررة مصر عل نابليون والثاى تررة عرابي والكالث لررة 1١‏ والرابع إمكاية تررة 
۹۲ . 


. انظر الفصل القادم‎ ٠٠ 
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عاد الوفد إلى المعارضة ١‏ وانتصر الحلقاء ؛ الانجليز والأمريكان والفرنيون وأيفاً 
الروس .. أما الفترة من نهاية اخرب إلى عودة الوفد للحكم ۱۹5۰ فكانت أعنف خر 
سنوات في التاريخ المصري . كأنغا جرى ضغط التاريخ وتكثيفه لينفجر كله في هذه السنوات 
امس . . اغتيل رنيسان للحكومة : أحمد ماهر والنقرائي . . واغتيل زعيم الل(إخحوان , 
وجرت عدة عحاولات لاغتبال رئيس الوفد » واصطدم الملصريون بالانجلیز ف الشوارع فی 
يشبه أيام ثورة ۱۹1١‏ الأمر الذي اضطر الانجليز للانسحاب إلى مدن القنال وهذه هي 
الخقيقة التي يناها الجميع وهي أن مقاومة الطلبة في ۱۹٤١‏ حققت الجلاء عن العاصمة 
ومصر كلها » وجعلت أي تدخل بريطاني ملح يتطلب إعادة احتلال مصر . 

ومع الد اللوري هرت تنظيات حاولت أن تخطى الأحزاب القائمة ٠‏ فإلى جانب 
حرکة الإخران وإ حل 5 مصر الغتاة التي کانت من خارج مجرى حزب الوفد أو أحزاب 
۹ ظهرت الحرکات الخاضعة لنغوذ الماركسيين . والمعروف أن الخحركة الماركسية ظهرت 
قي مصر خلال الحرب على يد اليهود ور يتشجيع من المخابرات البريطانية مواجهة العطف الذي 
انتشر نحو الانيا . . ورغم أن هذه الخركات انحصرت في قطاعات شديدة ا خصوصية من 
الحقفين وبعض الطلبة وحلقات حدودة من العمال ولم يكن ها أي وجود في الريف ولا عامة 
المدن إلا أن المد الوط الذي تعالى في عام ۱۹١‏ بالذات مكن الشيوعيين من الظهور في 
حجم أکبر بکتیر من حقیقتهم إذتلقرا فوق أكتاف اناهير والتاريخ معا . . كانت اخركة 
الشيوعية تضع فدما فوق رفض اججماهير للنظام الاستعياري بأكمله والقدم الأخرى فوق 
السمعة الأاسطورية' التي خرج با الاتحاد السوفيتى من الخحرب . قبدا القزم عملاقاً وأخفت 
ملاعه المشوهة عن عين قطاع من المتقين . 


وني الداخحل كان الشيوعيون مثل الإخوان يستلمرون يأس اخماهيرمن قدرة الأحزاب على 
تغيير الواقع الذي دام ربع قرن منذ ثورة ۱١‏ التي أنبتت هته الأحزاب . . التي بدت 
- بدورها۔ بموجب دستور ۲٤‏ ۱۹ كجزء من النظام » مع تفاوت في المعارضة أو الشعيية أو 
احترام حقوق الشعب ولكن في إطار النظام والشرعية والدستور . . وكلها مصطلحات 
أصيحت مرفوضة من ا جيل المحعطش لصدام « نوري » غير قانوي . . وخحاصة آن العربدة 
السياسية التي مارستها السراي وأحزاب الاقليات في الفترة من ۱۹٤٤‏ إلى عودة الوفد 
( 69°( .. أفقدت الطلائع الشابة الثقة في النظام الدستوري وكشغت عجز الوفد عن 
مواجهة عبث السراي بالدستور وإرادة الناخيبن . . وقد امعد هذا الشعور حتى إلى 
الوفدين . وتشكلت نة الطلبة والعمال في 1۹٤١‏ من الشيوعيين والإخوان والوقديين . 
ودخلت التاريخ بإضراب ۲١‏ فبراير ۱۹٤١‏ الذي أصبح عيدأً عالياً للطلبة تخليدا للموقف 
الممر ي ٠‏ ونتابعت إضرابات الطوائف من العمال والفلاحين والمعلمين حتى رجال البوليس 
لأول مرة منذ عام ۱۹۱۹ . وبدا وكأن الثورة الوطنية أو البورجوازية ستستأنف مسي رجا وأن 
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قيادة ما ستجمم أوتتخلص أفضل ما تي القو E e Ch‏ ورة تحر 
مصر المستتلة الديوقراطبة الصناعية قاعدة وم ركز e‏ رية . . ولكن كارلة 
قومية كانت تتجمع في الأفق لتنقض لا على فلسطين وجيش مصر فحسب . بل على تاريخ 
ومتقبل وتطور ووجود الوطن العربي كله . . الال Ê‏ لايد أن تضاف علل قائمة 
مسئوليات الثورة الوطنية المصرية . . ألا وهي كارتة إسر 

ویبدوأنه لابدمن وقفة هنأمع هذه الحرب الأولى ء e‏ العوامل الأحرى التي نناقشها 
أصبحت ظواهر تاريخية وبقيت حقيقة إسرائيل التي يدو ا ا وفيها 
ترکزت کل معوقات الثورة الوطنية العربية ‏ فهي الفيتو على أهداف هذه الثورة .. إذ 
لا استفلال ولا ديوقراطية ولا تصنيع مادامت REA‏ تکون هې الدولة 
العظمى ف المنطقة » والعرب مادة امراطرریتها وحأها « اڂځيوي ...ومن هنا خحطررة 
المحاولات التى جرت وتجري لإخفاء أهمية العامل الإسرائيلي » وهو ما مارسه ويارسه 
الناصريون وني مقدمتهم « هیکا 

ولقد تنبهت القوى الوطية هذا اخطر » بنسب متفاوتة » بحكم تكوينها وجذورها 
وأيدلوجياتها ء فكان الإحوان ومصر الفتاة والوفد ضد إسرائيل ومع حرب فلسطين ء وقد 

اشترط زعيم المعارضة قي مجلس ال لشيوخ وقنها للموافقة على ميزانية الحرب أن تتعهد 
الحكومة : « بعدم التصرف في قضية فلسطين إلا بموافقة اللعب الغلسطيي »› » وإنصافا 
للتاريخ كان ن الملك والتوى اليامية الحاكمة على وعي باخطر الأسرائيلي لا يقل کثیرآ عن 

الوعي « الحافر » دون التقليل من حقيقة تغلغاإ إ النفوذ اليهودي في الطبقة الحاكمة وان 
كانت التتائج ت كد أنه كان أكار تغلغلا ني مصر الناصرية - وقد أشرنا إلى وعي الملك ذا 
الخطر » وجلسة البرلان التي أقرت فيها الحرب حافلة بأحاديث وتعليقات النواب والشيوخ 
حول اخطر الإسرائيلي » ومن ثم فلا أساس لادعائه . 

E‏ لصهيونية في فلسطين تتضح با لا يقبل الا للشك بعد 
صدور قرار ال لنقسيم فإن الحكومة المصرية م تكن عل وعي بحدود اخطر الإسرائيلي) . 

لیس re‏ . وقد کان من ن أهم أهداف إنشاء الحامعة العربية هو مواجهة اخطر 
الصهيون واتخذت الجامعة والحكومة المصرية قرار رفض التقسيم أو قيام إسرائيل » ولكنها 
أي الحكومة المصرية ‏ كانت عاجزة . 

أما الشيوعيون » فقد سقطوا ستطتهم التاريخية التي لم يفيقوا من آثارها حتى اليوم* ولم 
يكن هذا الموقف منهم بفعل تبعيتهم الببغاثية للاتحاد السوفيتى فحسب » بل وأيضاً - ورا 
وأولا ‏ لتغلغل العناصر الصهيونية في « قياداتهم > . . ولم يقتصر هذا الموقف المزيد 
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للصهيربية على عملاء موسكو ء بل امتد ليشمل بالختمية عملاء الولايات المتحدة . الظهير 
الاک لإسرائیل ٠‏ ون كا لا ننسى أن قيام إسراليل كان أول نقطة اتف فبها العملاقان بعد 
الحرب العالية الثانية . . ولل بعضس المؤرخين يجد بذور سياسة الوفاق في اتفاق العملاقين 
الأمريكي والروسي على ١‏ إزاحة » بريطانيا من فلسطين بواسطة اليهوده 

وكا حاول عملاء روسيا , إخفاء عارهم وفضيحة الموقف السوفيتى - وقتها - بادعاء أنه 
انبثق من تحليل خاطي ء بتقدمية المجتمع الإسرائيي » ورجعية الموقف العريي » قإن عملاء 
آمریکا والصهيونية مازالوا برددون إلى اليوم أكاذيب إسرائيل عن عبيعة المواجهة العرية _ 
اللإاسرائيلية بصغة عامة . ودوافع العرب قي حرب ۱۹٤۸‏ . 

فالبعض خرج علینا بأن حرب ۱۹٤۸‏ كانت فخا أعد بعناية وساقنا اليه الانجلیز ء وکان 
الخذر- وربا الوطنية -يفرضان علينارفض الانسياق للخدعة البريطانية ! . . وإنه مصرة 
تكن تريد هذه الحرب ‏ على الأقل في هذا التوقيت فضلاً عن أنبا ل تكن متعدة ها ٠‏ 

ویقول هیکل إن ضابطاً مصریاً شاباً هو البکباشی , جمال عبد الناصر » لاحظ , آنه كان 
غريب أن يكون الانجليز علي قاعدة قناة السويس هم الذين يفتحون لتا الطريق ونحن تتقدم 
عبر سینا إلى فلسطين . ولقد أثار دهشت أننا كنا نعقدم لنحتل مواقع الفرقة الثانية البرر ية 
حول غزة في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الغرقة تخلي مواقعها عائدة إلى مصر » ( لاحظنا 
أن هذا التعجب المنسوب لبكباشي هيكل ( ناصر ) منقول بالنص من تعجب للراء محمد 
نجیب ورد ني مذکراته صفحة ۳۴۸ فعى أن يراجعها القاريء ليتعرف أكثر عل هذا 
الغ ) . 

وإذا کان للبکباشي عذره في هذا الوقت ببب نقص معلوماته السيامية » ولانه ل يكن قد 
اجتمع بعد با مخابراق اليهودي « کوهین » وتشتف على يديه . کا بخبرنا هيكل ٠‏ إلا أن ترديد 
هذا القول بعد أربعين سنة إا يصدر من منطلق آخر أخطر من اجهل , وهو إخقاء الدور 
الامریکي . فلا شك أن حرب ۱۹٤۸‏ كانت في أحد جوانبها صورة للصراع الامریکي ۔ 
البريطاني . 

ذلك أن م« اليهود » كانرا قد عرفوا تطور ميزان القوي في الحرب العالية الثانية » وربطوا 
شراع دولتهم المتنظرة بالريح الاقوى . . أي الولايات الححدة » التي كانت بدورها تعرف 
أهمية موقع فلسطين في السيطرة على شرق البحر الأبيض » ومن ثم فقد تزلت بكل قراها لطرد 
الانجليز من فلسطين مستخدمة في ذلك اليهود » الذين - كا قلنا ‏ اتفقت مصاحهم مع 


e‏ يستحسن الرجوع لدراستا عن كتاب « الانحياز » حيث وصاتا إلى قناعة بأن الثأييد السوفيتي 
لقيام إسراتيل كان لمنه تسريب إسراتيل أسرار القنبلة اذرية للاتحاد السوفيتي وراجع قضية 
اليهوديين اللذين أعدما في آمریکا (روزتال) . 


التطلع لع الامريكي . ومن لم جری جلد الانجليز وإعدامهم وفشلت كل عاولات الانجليزقي 
تأجيل خروجهم من فلسطین » » فأعلنو! الانسحاب » مع عحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه وكانت 
أداة بريطانيا الأولى في الاحتناظ « بقطعة » من فلسطين هي الفيلق العربي بقيادة الانجليزي 
جلوب . . ومن الثير حقاً ألا يندهش عبد الناصر لكون قاند اليوش العربية هو املك 
عبد اقه والذي کان ينوب عنه في القيادة الفعلية جنرال انجايزي لما ودماً ؟! . .. وبالطبع 
کانت بریطانیا تعرف آنه وإن یکن جيش شرق الأردن هو عل تقتها إلا آن هذا الجيش وحده 
غير قادر على التصدي للقوات انيهودية ومنع استيلاثهم عل كل فلطن » ومن هنا كانت 
اخاجة إلى الجيش المصري » وتسهيل حصوله عل السلاح » فلا غرابة ولا عجب إلا من 
یرید الاندهاش عل روحه ! فلا تمت NE‏ التخل عن اخيش 
المصري مسواء من جانب الجيشين الأردن والعراقي ‏ أو بمنع اللاح من جانب 
البريطانين . بل وطلب تدرشل Ee‏ الود ؛أنجاد إذالم تكف 
عن إزعاجنا فسنطلق عليهم البهود » يلفون بهم إى اضيض حيث لن بخرجوا من هناك 
آیدا»" 


فإظهار الدهشة الأن من موفف بربطانيا هوني الحقيقة لإخقاء العار ني موقف أمريكا » 
وبنفس القدر فإن النشبث بزاوية الصراع الأمريكي - البريطاي e‏ > هر 
عاولة للإخفاه الطابع الاستعهاري المنصري ي الغزوالاستيطای اليهردي لفلسطن . 
هنا جرية أن بقول هیکل لقرائه الأجانب إن الانجليز أرادوا الدخول المصري 
فلسطن و حرف أنظار المصريين عر ن التزاع معهم » وكان في وسع الانجليز الاعتلد عل 
اللك اروق الذي کان واعياً بنقص شعيته ٤‏ وأن البلاد كانت تعاني من کساد اقنصادي 
( قال یعنې زي حروب أوروبا لتشغيل المصانع والعاطلين ! ج ) ومن ثم قان نصراً عسكرياً 
هوبالفط ما يحتاجه الملك الذي كان الآن كولونيلا فخرياًني !حش الريطاني وفيلد مارشال 
مصرياً » وهناك أدلة على أن بربطانيا كانت مستعدة لتسليح مصر بطريقة غير عادية . . 


الماح بالسرقة “ 


وقد ناقشنا ذلك في موضعه » ما أننا انسقنا إلى افخ » فلم يكن غباء وإنا حتمبة تاريخية 
فرضتها عدة عوامل » اهمها أن الصدام بين الأمة العربية والصهيونية كان صداماً حقيقباً 
ومصيرياً ومشروعاً من الجانب العربي المعتدى عليه » والضحية لاستعهار عنصري وليس 
العكس كا يعاول هيكل أن يروج في الإعلام العا لمي وهاهو كتابه د ملفات السويس » يته 
املك عبد العزيز بأنه قال للرئيس روزفلت باستحالة ه التعاون بين العرب واليهود ف 
فلسطين أوني أي مكان آخر » أي أن ملك العرب والناطق باسمهم يعادي الي لیهود أبداوفي کل 
مكان لأنہم رد ودون إشارة لاغتصابهم فلسطين بيا يعرف هيكل أنه كاذب وأن النص 
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الاصلي کلام ا ملك هوالذي نشره- هوتفسه ني الطبعة العربية وهو أن اليهود والعرب لن 
يتعاونوا أبدا في فلسطین والعرب يشعرون باأتهديد المتزايد >° ! . 


لمصلحة من وباي هدف يقال هذا الكلام ف اخارج ؟ .. لترير العدوان الإسرائيلي 
واتہام الموقف العربي في 1۹٤۸‏ بالعنصرية . . وكذلك القول بأن املك فاروق هو الذي أراد 
الحرب لاإهاء الشعب عن الأزمة الاقتصادية وكسب شعبية ‏ نقس الكلام انذي كان بردده 
رادیو « تل بيب ۲ في ۱۹٤۸‏ . . 

ومهم تكن دوافع الملك ء وكل حرب في التاريخ كانت فا دوافع وقتية أو حى عارضة 
انتهازية ٠‏ ولكن ذلك لا يؤثر على جوهرها » ودخول ايوش العربية حرب فلسطين في 
8۸ كان ضرورة وطنية وقومية وعسكرية في مواجهة حرب الإبادة التي كانت تشنها قوات 
البهود ببدف طرد العرب من كل فلسطين وباستناء حرب ٩‏ ۱۹ کانت هذه الحرب تحمل 
أكر فرصة لفرض الحق العرن. نظرا للضعف النسي - وقنها - للقوات الإسرائيلية 2 
اأصبحت عليه فیا بعد ونظرا لان جانبا مهما من الرأي العام العالمى لم يكن مقتنعاً ء فضل 
عن أن کون متحماً لفكرة تقسيم فلسطين وإعطاء جزء متها لهاجرين يود أجانب عن 
البلاد . وكان وزير خارجية بريطانيا متها بعداء السامية ! وكان المطلب العربي الواقعې 
يومها هر إعلان دولة مستقلة ديوقراطية يعيش فيها العرب واليهود متساوين في المراطلة 
والحقوق ٠.‏ ولكن الصهبونية م قكن أيدأً لتقبل بأقل من قاعدة لامبراطورية . 
ومازالت . وقد مرت فترة ترددت الولايات الححدة ذاهاء أو مؤسسات فیها وشکت في 
إمكانية تنفيذ ا لمطلب الصهيوني بإقامة الدولة في وجه الرفض العربي ويومها قال بن جوريون 
فولته المشهورة : « أعطرنا فرصة أو حتى نصف فرصة وستبت لكم أن كل مايقال عن 
تضامن العرب وتصميم العرب هو أكذوية »> . ولم تكن هناك حكومة عرببة تستطيع أن تقف 
مكتوفة الأيدي . وأخبار المذابح الإسرائيلية التي تبيد الأطفال والنساء العرب تتاقلها 
وکالات الأنباء ء ووطن عربي بحتل ويزق وتاتي أنباء احتلال البهود لمساجد يافا وعكا . . 
الخ . . ول يكن لدى الدول العربية من وسيلة « للاعتراض » على ذلك إلا الجيوش ودخول 
الحرب ضد الوحش الإسرائيلي . . 

ولکن البعض يجلس في كرمي الأستاذية > ويلقي نظرة متعالية على التاربخ ویقول : 
کان الافضل آن تسلح الدول العريية المقاومة الفلسطينية وتترك فامهمة الدفاع أوتاعدها 
من خلال وحدات فدائية غير نظامية تشن حرب عصابات ! 


والحق أن المرء يجار في فهم هؤلاء .. هل عن جهل أو مکر يتحدثون . . ؟ ما الذي من 
عبد الناصر خلال 1۸ سنة من تلكيل مقا مة حقيقية لا في فلسطين ولا في مصر . . با 
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تشكبل المقاومة الشعية لي مصر يبدأ بعد وقف إطلاق النار ودف تلهية الشعب » وقد كنت 
ي بور صعيد بعد الاحتلال الثاني لسيناء قي ظل عبد الناصر عندما جاءت البنادق وبذخيرة من 
نوع حالف . ويمكن قراءة ما فعلته أجهزة عبد اللاصر بالقاومة الشعيية في بور سعید حلال 
حرب ۱۹٩‏ في موضع آخرمن هذا الكتاب ولي العديد من المصادر . كذلك ) یڙرخ بعد 
السجل الدموي اخياني لا ارتكبه هذه الأجهزة في حق شباب غزة » كلها حاول أن ينظم 
مقاومة لتحرير بلاده . . وكيف ظل هذا الشباب في سجون ومععقلات عبد الناصر إفى حرب 
١‏ . . حيث سلمت هذه الملغات إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي . . من الذي وضع 
شاعر غزة في سجن القناطر . . معين بسيو ؟ ورفاقه . . وما جريمتهم إلا أنہم أرادوا قتال 
اليهرد ؟! 

هل يذكر هؤلاء آنه عندما تحرك الفلسطینيون من قطاع غزة في آبریل ۱۹١ ٩‏ أكد « عمود 
رياض ٠»‏ للحكومة الأمريكية ر أن حوادٿث الخحدود في غزة هي من فعل الفلسطينيين وأن 
اللطات لمصرية سحبت السلاح من المدنين في القطاع » ئم سحبت جيش التحرير 
الفلسطينې من اخدود وأخبرا فرضت حظر تجول ي القطاع . . 

الذين ارتكبوا هذا رعبا من إسرائيل أوريا حرصأعلى استقرار أمنها » يعتبون على فاروق 
وعبد اله ونوري السعيد أنيم لم ينظموا الفلسطينين في حرب عصابات ! 


وهل يذكر هؤلاء أنه لما ظهرت حركة « فتح »في 1۹٦4‏ . جن جنون أجهزة عبد الناصر 
ووصفتها بأنها منظمة عميلة تابعة لحلف « السانتو » ! . . وأن أول شهيد لفتح قتل برصاص 
« الثشرطة » العرية ؟!* 

هذه النظم السلطوية الفوقية » تخاف الشعب المسلح أكثر ما خاف العدو الأجني ٠‏ 
ولا يمكن أن تفكر في تليح الشعب أو تنظيم قوات مقاومة شعية . . وهاهي النظم التي 
تدعي الثورية من حولنا . . من منها شكل مقاومة ملحة أو ترك الفلطينين ينظمون 
أنفهم في حركات مقاومة ؟! فهل كنا نتوقع من أنظمة أصحاب الحلالة وار ؤساء العرب في 
۸ أن يشكلرا ويدعموا ويسلحوا حركة مقاومة فلسطينية ؟! ياسبحان اله ! . 
وما الذي کان سیمنم المصريين والأردنين والعراقين أن یقولوا : « عایزین من ده » لکي 
يجاربوا الاحتلال البريطافي . . 


٠‏ النظركتابناه اللررةالفلطيبة عاولة للفه > ۱۹۷١‏ وكنا لول من دعا الفلسطبنين إلى إتشاء تنطيم 
سنل عن النظ العرية ‏ مقال في جريدة الحربة اللبنانبة ۱۹١۴۳‏ وأول من كشف موقف خابرات 
عد الاصر من منظمة قتح . 


۹۳ 


وحتى إذا كان هذا د التكتيك » يبدو « تازا » من وجهة النظر العريية ء فا من اتفاقية 
عالية ولا سوابق تارٍخية توحي أن الطرف الأخر كان سيلتزم بقواعد اللعبة ١‏ أي أن بترزه 
اندول واليوش العريية آمنة داخل حدودها . بینها تصدر هذه ارب إلى داخل إسراتيل 
بواسطة هزلاء الحطوعين . . وقد حاول عبد الناصر قبل ٠۹١٦‏ هذا الأسلوب تفادياً للحرب 
ولحفظ ماء الوجه إزاء مطالبة الجيش وانشعب والفلطينيين بوجوب الرد على غارات جيشس 
اسراتیل وم یکن البادي» ابد ولافکر في عمل منظم طویل الاجل کا تقضي أصول حرب 
العصابات ومع ذلك اننهت هذه المحاولات باحتلال إسرائيل لسيناه وما جرى على لبنان بعد 
ذلك وما حدث تي مام الط > وما تتعرض له الدول الأفريقية من عدوان جيش النظام 
العنصري في جنوب أفريقيا » بل صيحة عبد الناصر ذاه عن ضرب قواعد « المدوان » في 
السعودية . رغم أن اليش السعودي ۾ يدخل قط اليمن . كل هذا يؤكد أن استراتيجية 
إرسال التعلوعين وجيب الجيوش العرببة الحرب ٠‏ هي استراتيچية تنبع من أحلام 
اجبناء* ٠‏ ولايد آن تفضي إما إلى غزو البلاد انعربية وهي غير متمدة للدفاع فضلا عن 
المجوم ء أو اضطرار هذه الدول إلى التحول لشرعطة لحساب إسرائيل ٠‏ مسلولة عن أمن 
إسراتيل من خلال الحجر عل الفلسطينيين والوطنين الراغيين في مقاتلة إسرائيل ‏ والبطش 
جم کا تقعل النطم العريية الآن . . وكا فعلل عبد الناصر طوال وجود سلطاته في قطاع 
غزة . 

عل أية حال . . هذه الناقشة الآن ‏ هي لون من سفسطة المهزومين ٠‏ فلم تكن الدول 
العربية قادرة قبل ٠۹ ٤۸‏ على تنظيم الفلسطينين في حرب عصابات » والانجلیز يمارسون 
سلطات الانتداب هناك » ويجكمو ن الدول العربية المؤهلة هذا العمل . فلا انسحبت 
بریطانیا ء لا كان الوقت يسمح ولاكان الفلسطينيون في وضع يمكنہم من مواجهة الجيش 
الإسرائيلي وللامانة التارجخية فإن الصوت المصري الوحيد الذي ارتفع وقتها ضد الحرب 
النظامية » وليس بعد اهنا ية ٠‏ وبعد ما أصبحت الحكمة هي قراءة مستترة للتاريخ ٤‏ 
الصوت الوحيد الذي طالب بحرب عصابات قبل دخول الجيش المصري المعركة هو صوت 
المرحوم وحيد رأفت » الذي كان وقتها يعمل مستشاراً لوزارة الخارجية إذ قال في مذكرة 
رصمية : « إلا آن التدخحل كا يكون سافرا بواسطة القوات النظامية للدولة يصح كذلك أن 
یکون مستترا ں مقنعاني شكل تطرع منظم وذلك بعد أن أقر مشر وعية التدخل العري استنادا 
للعامل الإنساي وعامل الدفاع عن النفس والكيان فضلا عن الكرامة والعزة القومية يدفعان 


© الذين مازالوا بحقدون عل النظام الرجمي آنه د زج » بم في حرب قلسطين . . ينا كان الفايز 
الأشراف يسعقيلون من الخدمة وبرعرن متطوعین للقتال في فلسطین . وبعد الاتقلاب تودد زعبمه 
آإسراتیل بإعلان آنه هووزملاءه عارضوا حرب فلسطین ! واعرب بن جوریون عن سر وره بالتصر یح 
آغسعطلس ۱۹5۲ . 
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الدول العرية دفعاً إلى التدخحل في القتال » ( حرب فلسطین ۱۹٤۸‏ - لواء آ . ج . 
د . إبراهیم شکیب ) . 

وياختصار كانت المشاركة العربية الللحة في الدفاع عن شعب فلسطين أمام اهجمة 
التترية اليهودية » مشاركة مشروعة وعتومة . . وكانت الجيوش أو الحرب النظامية هى 
الصيغة الوحيدة الممكنة وقتها وإلى اليوم . . حتى بعدما خرج الفلطينيون من قبضة النظم 
لعربية وشكلو! تنظيمهم اخاص . 

أما أن الجيوش العربية هزمت فإن احق أو المشروعية لا تحددها التتائج . . ومن لم جزم 
أمام إسرائيل فمن حقه أن يقذف حكومة الملك فاروق بحجر . . وكا قال حاحامات 
إمراتا ل التوسعيون لساستها : إن كنامغتصين في نابل فنحن كذلك في تل ابيب . نقول 
نحن : إن التشكيك في شرعية حرب ۱۹٤۸‏ تشكيك في شرعية كل ما بعدهامن حروب ٠‏ 
تشكيك في احق العري والموقف العربي خلال الأربعين عاما الماضية » تشكيك في جدية 
أجله » وما نفذته باقندار - جهد قدرتها ‏ خلال سنوات حكمها . . لولا إلحاح التوسع 
الصهيوني . . ١‏ أعرب رالف بانش للسفير الأمريكي في تل أبيب عن دهشته البالغة لان 
« حمد نجيب » لم يذكر فلسطين بحرف في حديله معه » ( انظر فصل المواجهة مع 
إسرائیل ) . 


ویاختصار فإن الثورة الوطنية المصرية وجدت نقسها تضيف إلى مهامها - عن وعي وعن 
حى - مهمة التصدي للغزوة الصهيونية ‏ ولكن كا هو الخال داثأ ء فإن أعداء أقل أهمية 
فرضوا أنفسهم بشقل أكبر لانہم کانوا الاقرب ٠‏ وهم الانجليز وأعواجم في مصر والرطن 
العري ٠‏ ولم يكن خطا . النصدي هذا العدو ‏ فهوالباشر وقتها . والمقيم على أرض مصر 
والذي يشل حركتهاني الواجهة الأساسية مع إسرائيل ٠‏ ومن ثم لم يكن هناك بد من التصدي 
للاستعيار البريطاني وتصفيته » ولكن الأهم ٠‏ هو أرضية التصدي ومنطلقاته فإن الوعي 
بأهداف وأبعاد الثورة الوطنية » كان لابد سينه إلى أر ن المعركة مع الانجليز والرجعية المصرية 
تأي في إطار المواجهة الشاملة مع إسرائيل والولايات الححدة ٠‏ ومن تم لا تجوز أبداً عالفة 
أمریکا أو إنکار الصدام المصري - الإسرائيلي أو الزعم يأآنه فرض علينا مرة بخدعة 
الاتجليز ومرة مجاملة للعرب . . إن من يتطلع جاداً للصدام مع الامبريالية العالمية وليس جرد 
ماومتها › لايد أن يصطدم وبأعتفق الصور مع طليعة هذه الامبريالية وكتية صدامها : 
« التوسعيون الإسرائيليون » . 

باختصار لم يكن دخول اليوش العربية حرب فلسطين في ۱۹٤۸‏ هو الخطا » وإنغا كان 
اخطا نها ) تدخل أكثروأحكم . . وأننا م نضع إسرائيل في رأس قائمة اهتاماتنا . . و 


Qo 


قيادتنا للضباط الذين انبزموا في مواجهة إسرائير * ء بل لنفس الضابط الذي استطاع أن 
ينی کل ظروف الخحرب , لیدحل في علاقة مج العدو الإسرائيلي تسمح بطلب تلقينه خبرة 
اليهود في عاربة الانجليز . . أحسب أنه نصحه بالتحالف مع الأامريكان کا فمل 


اليهرد . . ! 


وقبلنا « لورة » تعلن أا م تكن منشغلة باخطر ا سرائيلي » ولا في خاطرها عاربة 
إسرائيل وتحذف فلسطين من برنامجها وشعاراتها . . وهانحن ندفع اللمن فلا فيتو عل 
مستقبلنا وطموحاتنا المشر وعة كأمة إلا .. إسرائيل . . 

نعود لحديننا ء فقول إن اهزيمة المصرية والعجز العربي والقهر الصهيوني > أضافت كلها 
عنصراً جديدا لتأزم امجاهم وأزمة النظام » كما اضافت بعدأ جديدا وأساسيا للحركة الوطنية 
المصرية . وبات واضحاً أن الصيغة التي قام عليها النظام تتمزق تحت ضغط قوى جديدة ۽ 
وبتأئير المتغيرات الداخلية والعالية . . وكان أكثروضوحا ‏ عجز السراي وأحزاب الافليات 
عن السيطرة على الوضع ٠‏ وحاول الانجليز- مرة أخرى کا فعلوا قبل ماني سنوات ۔ فتح 
مرجل البخار ‏ برشوة الشعب وسحب الوفد من المعارضة > فأمروا الملك يإجراء انتخابات 
حرة ٠‏ وكانت هذه غلطتهم التارخية التي طوت أعلام الاميراطورية من مصر والسودان . 
ثم الشرق الأو ه٠‏ 


ولابد من كلمة ولوموجزة هناعن « الوفد » والدور الذي لعبه في إنضاج الظرف الثوري 
عام ۱١‏ . . فالوفد » مها قيل أو نسب من أقوال لبعض شخصباته > کان مقتنعاً بأنه 
يدين للشعب وحده باستمراره ويمكانة زعمأثه ووصوهم للسلطة أو الزعامة ابتداء من ١‏ سعد 
زغلول » الذي كان محرد موظف مناز في الجهاز أو إن شثت في النظام الحاكم » رافضاً 


س 


. قال تغرير إسراتيل إنم يدهشون من وصف محمد تجيب ببطل فلسطين « إن معلومات الفاط 
الإ سراتيليين لا كضمن آية اشارة لنجيب ولا يذكرون له موقا بارزاً خلال عملبة فلسطين (٠‏ مذكرة 
وزارة الخارجية الأمريكية ١۲/۷/۴د١۱‏ . 
٥ه‏ وقد جاه ي نفرير للسفارة الأمريكية ما بل حول تفر موقف الوفد : 
« ولعل الوزارة تذكر أنه قبل الاتخابات الأخرة ٠‏ كانت السفارة البريطاتية معنائلة باحتالات 
نجاح الوفد » عل اعفاد منهابان حكومة وفدبة ستكون أكاراستعدادآلعقد اتفاق مع بريطاتا . وإفا 
كانت السغارة عل صواب في ترقعها فوز الوفد ‏ فإنها قد أحطات نماما فما عدا ذلك . لان الوفد نظ 
لارتباطته البريطابة السابقة وخاصة حادلة حصار الدبابات لقصر عابدين ‏ أصبح أكار حرصاً عل 
نقي تهمة لليل لبريطاتيا ١‏ وأكثرنمتعا في عادثاته مع الانجليز وحرض الصحف عل شن حلة ضر 
بریطاتیا ( تقریر کافري ۱٩5۰/۱۰/۴‏ ) . 


للثورة تقر للجاهیر » متشا عشائ) من أية إمكانية للتخلص من الاحتلال* . . فإذا بالشعب 
یتوجه زعےا تارا بل ويحله مكانة تفوق مكانة السلاطين والملوك » بل تغوق ما ناله 
ا ی و ت و . . مكانة لم تتحقق لمصري من قبله » 
ولا دامت لزعيم من بعده » وزعامته م تنحصر في دوائر العقفين ٠‏ بل تخطها للجاهير 
المحرومة من الحقافة بل حتى من القدرة على القراءة . . واي يكون اهت مها بالسيامة علامة 
لا تخطيء عل نضح الثورة واكتهال مقوماتجا في انتظار الجر والقيادة . . اندقعت هذه 
الجاهير مضحية بلقمة العيش تضامناً وبأ وثقة وولاء بسعد مصر » سعد الذي كان بدوره 
آول الندهشين . . ولكنه قبل البيعة التي ما كان يتصورها ووفى للشعب ولم يغقد انثقة فيه 
بصرف النظر عن المذكرات أوبصرف النظر حول تقييم دوره الخحقيقى ومفاهيمه وما فرضته 
هذه المغاهيم سلباً واجاباً على الحركة الوطنية بل مسار التطور الياسي والقكري تي مصر 
والعام العريي . . الهم أن ارادة الشعب فرضته زعي وطتاً . . ونفس الشيء ء یکن أن يقال 
عن مصطفى النحاس . القاضى المجهول أوالمنسى بكل احترام قي للاجة الحزب الوطتى . 
فإذابه في الوفد يتريع على عرش الزعامة الشعيية الي رفعته إلى مصاف أولياء اه في بلد اعتاد 
أن يحول أبطاله الوطنين إلى قديين وأولياء . . لقد احتل الرئيس الحليل - كا كان لقبه - 
مكانة خالدة بتطلع إليها العديد من زعماء العام اثالث . وأصبحت حلا يسعى الطاعون 
لتكراره » وغصة في حلق من تحكموا في حريات الناس وأرزاقهم » وجندت هم كل وسائل 
الإعلام » ورغم ذلك لم يستطيعوا ولا اطمأنوا ولا صدقوا أنبم وصلوا إلى سفح الزعامة أو 
القبول الشعي الذي تربع عليه مصطفى النحاس أريعين صنة بلا دبابات ولا إناعات ٠‏ بل 
ني وجه مقاومة شرسة من أعتى استعار وأخبث الأجهزة . . ومطاردة من السلطة التي م يصل 
إليها إلا لاما وحاولات اغتيال من القصر وأجهزتي وأحزاب الأقليات وفثات عديدة من 
المخلصين البلهاء من الذين كانوا يأخذون عليه أنه يتمتع هذه الزعامة ولا يقوم بحقها في 
ظنهم . . أو الأشد بلاهة الذين كأنوا يعتقدون أن هذه الزعامة هي العقبة التي تحول دون 
تحرك الشعب أو الرصد الذي ينع وعي الشعب . 


e‏ هذه الحقيقة التي أكدتهامذ كرات , سعد زغلول ٠‏ تحد لأسف من يدرسها ويجللها النحليل العلمي 
للرضوعم . . بال صقعت ما بين عحلولة اراز من جانب هيكل الذي آعلن أنه لر نشرت مذكرات 
ه سعد زغلول » لأماءت إليه ولثورة ۱١١١‏ . . الخ !! وهذا يعطينا فكرة عن ا 
للتاريخ . . فهذا الذي يرقض نتشر مذكرات سعد زغلول خوفاً عل ممعة الاشاء هل يۆنمىن 
نشر حقتق قد یری آنا تسیء إليه يه هو وضابعطه ۴! 

ومن الجانب الأخر قإن الاسلوب الغريب الذي مكن الدكتور عبد العظيم رمفان من الامتتار 

بتشر المذكرات واحتكار التعلبق عليها قد دفعه إلى موقف اعتذاري يفتقر حتى إلى اطق العلدي » 
ولس البح العملمي . والحقتق التارجية .بل وأسقطه في خطيتة الدفاع عن كرومر والاحتلال 
الريطاي . . ظاتا أنه بذك بدافع عن سعد أقصد « اوفدء ! 


وکان زعهاء الوفد يعرفون أن ثقة انشعب هي كل راس ماهم ٠‏ ومصدر قوتہم ومبرر 
وجودهم . والدرع التي يحتمون بها كلا اشتدت عواصف الاستعمار والرجعية . . وقد روى 
فاتح « الملغات » أن النحاس باشا ني أول لقاء مع محمد نجيب يعد انقلاب يوليو . . فاجأه 
بعوله : و أنت قائد مائة ألف وأنا زعيم عشرين مليوناً ٠‏ وبصرف النظرعن كل ما قيل عن 
تهادن الوفد أو تخوفه مر ن الانقلابيين الام ر الذي تكذبه هذه الواقعة التي تؤكد مدى اللقَة 
بالشعب والتقدير ا حقيقي لمركز قوة الانقلاب . ومدى اقتناع زعم الوفد بمصدر ر قوته ۰ 
RE E ER EE‏ . . وأيضاً مواجهتهم علناً ورغم 
دباباتہم أ2 تهم لا يمثلون الشعب . . ولا يعطيهم الانتلاب حى ادعاء قيادته . 
هذا الاقتناع أن الوفد يمثل الشعب » بل الممثل الوحيد للشعب » انعكس في مهوم 

خاص ٠‏ تحول إلى حقبقة تاريخية هي استحالة وقرع مواجهة بين الوفد والشعب » استحالة 
أن يحكم الوقد بالقمع » فليس في تاريخ الوفد واقعة تزوير انتتخابات أو حل أحزاب أو 
تعذیب معتقلین أو سجناء سياسيين* . كان الوفد في ا انب المقهور وهوخارج السلطة . 
وكان أغلب عمره حارج السلطة عمف له الجاهير : « يجيا الوفد ولو فيها رفد » أي أن الاتتاء 
للوفد يعني اضطهاد السلطة للمتتمي والمزيد . . والوفد لا يأي إلى اللطة إلا بإرادة الشعب 
اورضاء على الأقل . . لم يكن الوفد بالذي يقبل أو يستطيع الاصطدام بالشعب . ومن هنا 
el Ga SEE‏ . . من مارسة للحريات لم يسبق ها مثيل في 

تاریخ مصر e‏ إضافة : ١‏ ولم تتكررإلى يومناهذا » لأن هذامن 
تحميل الحاصل . إذ يذهب البعض إلى زو ا ا 
تاک عا منحتا خلال الثلالين عاماً إياها . . کان لابد أن يسمح « الوفد » وهوفي 
السلطة لشاعر واتجاهات هذه الثورة المتجمعة بالتعبم عن نفسها وهي التي كانت تسعي إلى 
جولة جديدة وأخيرة مع الاستعار البريطاي . . الذي أصبح استمرار سيطرته أو وجوده في 
مصر حقيقة غالفة للتاريخ والواقعم > خائفة لحقاتق العصر صواء بتدهور مركز بريطانا 
لعالمى ‏ أونموقدرات المصريين » م يكن من المعقول أن بخرج الاستعار البريطاني من هند 
وفلسطین ویبقی في مصر التي كانت رأسانيتها أقوى وأعرق فمن أي رأسالية أحرى في العام 


٠‏ وقعت بعض اعتقالات لي 1۹٤4 - 1۹٤۲‏ كانت أمامابناء عل طلب اللطات البريطانية المحتلة 
للبلاد والتي لا سيل لمارضتها ف تعلق باللجهو بالجهود الحري . وقد كانت هذه القوات عل وشك خلم 
لللك فاروق , کا حلمت اخدبر عباس وأعلنت اة عل مصر صنة ۱۹۱٤‏ وکا حلعت شاه إیر ان 
واقنسمت إيران مع روسيا منة ۱۹٤١‏ . ومن لم كانت معارضتها متحيلة وتعرض البلاد 
لاحتمالات خارج قدرة « حكومة » على الخاطرة . ولا أقول خارج قدرة ثورة . . لأن كل الثولر كاتوا 
وقنهامع د اخلقاه » . . وإن كان هنا لا ينغي اعتقال بعض خصرم الوفد إلا أن غالیتهم لا يكن 
وصفهم بالشعية أو الثورية بل كانوا يعملون حاب السراي بشكل أو بآخر ومع ذلك تبقى هذه 
نقطة صوداء وحيدة في تاريخ الوفد من ناحية الحريات حى وإن وقعت في ظلل اخرب العالية . 


QA 


الثالث » وكانت مكانتها ونقافتها ‏ وجامعاتها وصحافتها » ومسارحها » وصناعتها ء 
وحركتها الوطنية وقياداعما السياسية في مركز الصدارة في آسيا وأفريقيا . . بل وأكثرتقدمامن 
بعض الدول المحوبة علل أورويا ء ولا تنظروا إلى حالنا الآن . . وكيف سبقتنا اليونان أو 
حتى بلغاريا . . فنحن نعيش ذيول هزية تارٍخية أنزها بنا الاستعمار الأمريكي والصهيوي من 
خلال ۲۳ یولیو . . 


بقدر ما كان الوجود الريطاق ظاهرة متخلفة عتومة الزوال » بقدر ما كان يغرض 
اللخلف على المجتمع الملصري وشل حرکته ویبعله يدور حول تفه ویبدد طاقته »> وتۈکد 
وثائق هذه الغترة » أن عقلاء الانجليز كاتوا مقتنعين بحتمية التسليم باستقلال مصر والجلاء 
عنہا ء بشرطين : ألا يتم ذلك لحساب انتقال مصر إلى داثرة النفوذ الأمريكي الذي كان قد 
بدأ غزو الشرق الأوسط عر إسرائيل والتابلاين . 


والشرط الثاني . . هر الودان ٠‏ فهم لم يكونواعلل استعداد للتنازل عن السودان ٠‏ فهو 
العمود الفقري في مشاريعهم الأفريقية التي كانوا يسمونها الامبراطورية الثالة . واي 
خططرا وتوقعوا أن تلعب قي التاريخ الريطاني » ما لعبته أمريكا لم اند . . وكان من 
الستحيل التنكير في امبراطورية أفريقية بدون السودان . . ومن ثم كان الإصرار على 
١‏ احتلال » مصر هويدف الماومة على السودان . . الأمر الذي رفضته جميع حكومات مصر 
وأحزاب مصر عن اقتناع مضاد بأنه لا استقلال حقيقى لمصر إذا ما استمر الانجليز 
يتحكمون في السودان والتيل » وعن اقتناع بأن السودان جزء لا يتجزأ من التراب الوطني » 
حي اقرح ابعض تسمية الوطن المتتل ١‏ مصردان » . فالودان كان باتفاق جميع 
الملصادر . العقبة الأساسية بين مصر وبريطانيا وكان بالتالي جوهر الصدام بين الحركة الوطنية 
المصرية والاستعإر البريطاي > الذي وصل ذروته في حكومة الوفد الأخيرة > کا ستصبح 
فلسطين جوهر الصدام مع الاستعار الأمريكي . ولم تكن أمريكا تريد بريطانيا في 
السودان » وهي إذا كانت قد استعانت « بالشرعية » المصرية في إخراج الانجليز من 
الودان . إلا آنا م تكن مستعدة للإصرارعلى هذه الشرعية » ولان حركة ۲۳ يوليو م تكن 
تنبع من الحركة الوطنية المصرية » فقد قبلت بسهرلة بل وعملت على فصل السودان . . 

م يكن الوفد يريد ولا يستطيع ضرب الحركة الوطنية الساعية للصدام مع الانجليز 
ولا کان يطيق أن ينعزل ویتركها تتخطاه خلف قيادة أخری . ومن ثم کان قرا حتوما أن 
يصطدم الوفد بالاستعار البريطاني » وهو ني السلطة . . ولكني أحب أن أتوفف هنا عند 
عنصر خحاص . هر وجود « فزاد سراج الدين » في الوفد 


فهذاء الشاب" م يشترك في نورة ۱5 ۰ وإن کان قد وعی أحدالها فهومن موالید ٠۹۱۰‏ 
ولا كانت أسرته من عائلات الوفد ولكنه بكغاءاته النادرة حتى بين صاصة مصر قبل عصر 
الرجال الجوف » استطاع أن يصعد بين صفوف الوفد حتى أصبح معروفاً ومقبولا أنه هو 
الوريث الشرعي والأوحد لمصطفى النحاس . ولكنه كان لديه من الذكاء , ما عرف به أن 
زعامة الوفد لا تورث ولا تكتسب بالاقدمية أو بالدور ‏ بل هي زعامة تصدر براءتها من جهة 
واحدة هي الشعب ویجوجب مستتد واحد ۔ وقتھا ۔ « شهادة الجهاد ضد الانجليز >**. 
کان سراج الدين « باشا » بريد عودة روح وظروف ثورة ۱۹۱۹ لبشترك مع باشاوات الوفد في 
عحارية الانجليز » ويحصل مثلهم على التغويض والمستند الشرعى بزعامته . . ولذا يتف 
الأزرخ المارکسي حاثرا مذهولاً وهویری ؛ باشا » في منصب وزير الداخلية تحرش بالانجلیز 
وخاطر بكل شىء . بل ويشترك في عمليات في مستوي الشباب التطرف من الطلبة 
والعمآل . . ملل المشاركة في خحطة لتلغيم أو نسف فناة السويس ٠‏ أو تحريض العهال على 
الضراب والانسحاب من خدمة قوات « الحليغة » أو خوض معركة مسلحة بقوات البوليس 
ضد الجيش البريطاني . وتقول تقارير الحكومة الريطانية عن هذه الفترة : 

د هناك معلومات حتى عن وزراء قي الحكومة حرضوا الشعب على القتل > 

« إن لدينا معلومات بأن وزير الداخلية تفسه لديه ارتباطات وليقة مع المنظات 
الإرهابية ٠***١‏ 

ووثاتق الحكومة البريطانية تلبت أيضاً ء أن بريطانيا قررت أنه لا سبيل للمساومة مع 
الوقد » وأا كانت تطلب رأس الوفد ورأس سراج الدين ففي تفربر بريطاني بتاريخ 
TV‏ ° 01/1 : 

« ليس هناك آي أمل في التوصل إلى اتغاق مع الحكومة الحالية > كما أن أية عحاولة للتصالح 
معها ستفر على أا ضعف » . ١‏ يجب أن تعمل من أجل إحداث انيار كامل لحكومة 
الوفد »* 


فزادسراج الدين هرالذي أمم البنك الاهلي ٠‏ وکان أخطرجراه نحو تحر مصر الالې قل ٠۹۵۲‏ ۰ 
والغریب أنني ذکرته ذا الإجراء في نوفمبر عام ۱۹۸1 . وسرح الباضا خظة لم قال في دهعا : 
« الغريب أنتي نسيت هذه المسألة فلم أشر إليها في خطلاباق . . 1 
ولم اده آنا . ۔ 
وهو ايض الذي نوع غطاء العملة للصرية فحول جزء من الأارصدة الاسترلينية إلي فعب 
ودولارات ( ٤۷‏ ملیون دولار) . 
۵ وهو أيضاً يعرف أنه لع في أسواً حكومات الرقد سمعة ( 146۳ )04٤٤‏ 


‰۵ روجر آکن ۱۹۱۱/۱۱/۱۷ . 


نجح سراج الدين في نسف كل الجسور مع بريطانيا » كا ألغى كل شرعية للوجود 
انبريطاني » وأعاد الموفف إلى نقطة البدء أو المربع رقم واحد » عثية ثورة 1۹ وأصبح من 
أبطاها ولو بعد ۳۲ سنة ! . . ووضعت بريطانيا ء بدورها » خطة لاإعادة احتلال مصر هي 
الخطة د روديو » أو < ۸05۴0 » التي وضعت ضد حكومة الوفد في خحريف عام ٠١١١‏ 
ومطلع 1۹١١۲‏ . ولا معتى للتمسح ہا وادعاء أنها كانت ضد عبد الناصر . . بريطانيا ۾ 
نفكر في عاربة عبد الناصر إلى عام ٥‏ ۔ . بل کانت تغاوض عنہ آمریکا وتضغط بہا 
عليه . . أماخطة 0 ۸05€ فوضعت في عهد سراج الدين وحكومة الوفد > ولواجهة ثورة 
حقيقية كانت تتطور بسرعة هائلة إلى ما يشبه ثورة 1۹ مع فارق تقدم الوعي والتظيم مصريا 
وعربيا وعاليا"" . . وكانت حاسة الجاهير تتضاعف ووعيهم يسجل تقدما نوعيا كل يوم 
والاشتباك مع الاستعار يدخل مرحلة ما قبل حرب العصابات المنظمة ٠‏ واستشهد الشباب 
من كل حزب وأيدلوجية . . وبالطبع كان تحرك القواعد أسرع من القيادات » والوفد يعاني 
من مشكلته الازلية » وهي انعدام التنظيم أو حتى كراهيته » وفقدان التقاليد القتالية ٠‏ 
واستمرار افتناع قياداته بأنه جزه من النظام الدستوري . . يضاعف من صوء الموقف ٠‏ أنه في 
السلطة فعلا ء وتصور أنه بستطيع إنجاز التحرر بالتشريعات ٠‏ يذكي هذا الانجاه 
انتصارات « مصدق » في إيران - والسهولة والياسة التي تمت واستقبلت بہا تشريعات إلغاء 
المعاهدة و« استعادة » اليادة على السودان . . ولكن الشارع يغلي ويفور . وتعلن 
الجمهورية » أو تنطلق المطالبة با في الجامعة » ثم طرح المطلب في مؤتر للقيادات 
اليسارية » ثم عاولة احتلال قسم عابدين صباح ۲١‏ يناير وأخيرا ظهور تنظيات مسلحة في 
منطعة القناة ى تمارس سلطات شعية ذاتية . 


كانت ثورة تتجمع وتستعد من خلال ممارسة ثورية فعلية » وكان لابد ‏ من وجهة نظر 
الاستعبار العالى - أن تجهض . أن تضرب هذه الثورة » قبل أن تلد تنظيمها ء وتر 
جذورها » ويستحيل تطويقها » وجاء « حريتق القاهرة » الذي ربا كان آخر ضربة لأاحبث 
جهاز غخابرات* أوأول عملة كيرة لد C14‏ أومن فعلهامعاً لا أحديجزم » ولا ندري 
إن كنا منعرف أم لا . . لأنبا أقذر من أن يعترفوا بها ولان المخابرات البريطانية لا ملفات 
ها » وعملياا لا تنشر ولو بعد ألف منة . . فقحبهم في الصتدوق ٠‏ بعكس الأمريكيين 
ففي السوق . . ولكننا عثرنا على هامش صغير ورد ي وثائق الخارجية الأمريكية يفيد أن 
الانجليز كانوا يتوقعون ويعون لما حدث تي القاهرة صباح ۲٢‏ نایر 1۹٥١۲‏ . . 


ه ‏ لوآردنا أن نختار جهازاً واحداً يرمز إلى جرالم الاستمهار الأورو لفازت الخابرات البريطانية 
بلامازع فلا حد جراتمها » ولكنا امتازت بالسرية المطلقة فلا ملفات ولا وتاتق تنشر ولا أحد 
يتكلم . . ولذلك فقد كانت كالشيعان الكل بتحدث عن جرالمه ولا مستند ضده . 


فقد أشارت هذه الوثاتق إلى برقية ( لم تنشر !! ج ) بعث بها الوزير المموض الأمريكي 
هولز إلى وزارة الخارجية قال قيها : إن أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا أبلغه 
( 146۲/۱1/۲4 ) أن القوات البريطانية ستجري تزع سلاح قوات البوليس في الاسم اعيلية 
غدا ء ويعتقد إيدن أن الحكومة المصرية سترى نفسها مضطرة للرد بطريقة ستعرض حياة 
الأجانب للخطر ( ؟! ج ) ولذا فإن البريطانيين يجرون تحريك قطع الأاسطول إلى مواقع 
تمكنهم من إجلاء الأجانب عند الحاجة . . بالإضافة إلى أن إيدن أصدر تعلياته للسقبر 
البريطاني ي مصر » سيررالف ستيفنسون لتحذير الملك من اتخاذ إجراءات تعرض الأجانب 
للخطر . وقد طلب « إيدن » من وزير خحارجية أمريكا : تأييد بريطانيا في الإجراء ات التي 
صتضطر لاتخاذها لمواجهة الموقف نتيجة لا ستقوم به في الاسماعيلية غدا » كا جرى تخفيض 
الوقت اللازم لتنفيذ الط R09 ٤0‏ من ۷١‏ ساعة إلى ٤۸‏ ساعة وهي اخطة التي وضعت 
لاحتلال الأسكننرية والقاهرة » . 

علل أية حال إن م تلبت هذه الوثيقة إدانة بريطانيافي تدبير وتنفيذ حرق القاهرة » وقتل من 
فقتل بمن فيهم رعايا بريطاتيا » فهي على الأقل توقعت ذلك وأرادته وسعت إليه بوعي كامل 
مقيفة بذلك صفحة جديدة في تاريخ أعداء الشعوب . . كا ماهم أستاذ إيادة 

وما يذكر أن وزير خارجية أمريكا احتج أو عتب علل زمیله الانجليزي لان عملية 
الاسماعيلية ‏ م تتم على النحو الذي صوره له إيدن . إن الأمر كله يبدو سيأ" ! . 

ولم يكن الأمريكان أقل كراهية للرفد ء ولا أل تشرفا للقضاء عليه وقد رفض مشاريع 
الدفاع المشترك ورفض الدخول في حرب كوريا وانفردت مصر بذلك الموقف التاريخي الذي 
استمرت مرارته في حلق الأمريكان إلى اليوم » وأطلق الوفد الحريات » حتى أصبح النشاط 
الشيوعي شبه علني » وسب أمريكا مادة أساصية في الصحف . وقد شهدت حكومة الوفد 
أول وآخر مظاهرة شيوعية كاملة وهي جنازة « صلاح بغرى » التي نظمها تنظيم الطلبة في 
الحزب الشيوعي ٤‏ ووزعت لاول مرة منشورات ياسم الحزب > ولف « صلاح بشری » في 
علم حمر وهف بحياة الحزب الشيوعي* . . 

وفي اجتاع وزیری اخارجية الأمریکي والبریطاني ٩‏ ینایر ۱۹۵۲ ( وهو الاجتاع الذي 
نعتقد أنه قم فيه الاتفاق على حرق القاهرة ج ) قال الوزير الأمريكى : « إن الطلوب هو 
إعطاء الملك سندا يدعمه في إتخاذ إجراء ضد الوفد» . وقال السفير البريطاني في لندن : 
١‏ مها تكن سياسة الحكومة الجحديلة فالمهم أنها تخلصنامن الوفده (تقرير 
(oT‏ . 


e‏ كانت للظاهرة كاملة من تنقيذ الرفيق ص . . فهو الذي فادها وهو الذي لف الجتيان بالعلم الاجر 
وخحطب عل سلم مسجد الكخيا بل وكان النشور الذي وزع مكتوباً بخط يده ومطبوعاً عل البلوظة ! 


وسجل کافري شماتته بعد نجاح لر لؤامرة فقال : « إن حكومة الوفد أثبتت استعدادها 

لتدمير مصر اقتصادياً واجتهاعياً إن كان ذلك يعجل بتحقيق أهداف مصر »> !! 
( تقریر إلى حکومته بتاریخ ۱۹۰۲/۲/۱ ) 

وأكدت اخارجية الأمريكية أن المدف الأكبر هو القضاء النهائي على الوقد بقوها : ١‏ إذا 
كان الملالي المدعوم من املك سيتمكن من السيطرة عل الأمن الداخلي بيد قوية إلا أنه من 
الحوقع إذا فشل قي تحقيق الأهداف الوطنية المصرية أن ينهض الوفد من جديد حى لو كان 
ذلك بعد فترة من الوقت » ( من وكيل الوزارة إلى الوزیر )1۹١۲/۳/۳‏ . 

اتغق الانجليز والأمريكان عل ١‏ حرق » الثورة . . وإسقاط حكومة الوفد » وكانت 
ضربة قاسية عنيفة بل متوحشة ولكنها غير قاضية » وليس في التاريخ لورة قمعت بالإرهاب 
وحده » بل حتى الإرهاب لم يكن متوفرا » وقد جحلو لنا الآن أن نتعقد قول حكومة الوفد 
مرصوم الاإقالة » ولكن لا جال لذلك عند المؤرخ الأمين ‏ فالعاصمة تحترق والاسطول 
البريطاني يتحرش . والجيثر ن في ال EC E E‏ > وهذه 
تقارير الحكومة البريطانية تلبت ذلك « إن القوات المسلحة المصرية لا تعتر فقط غير 
OE OG‏ لانت ول 
وحدات الجيش في منطقة القناة إشر افناعل تحركاتبا . كذلك وعد الجيش خارج منطقة القناة 
بالابتعاد عن طريقنا »" . 

وصحیح أن عدداً من الضباط اشترك مع الحركة الوطنية المسلحة » إلا أن الجيش 
كمؤسسة لم يكن مع الثورة > وسرعان ما استعاد دوره في خحدمة النظام فور صدور الأمر إليه 
بالتزول لوقف اخريق ٠‏ وإفالة الوفد . . وقد شهد « هيكل » أنه قابل « عبد الناصر » بعد 
حرق القاهرة ينفذ قرار حظر التجول عل الشعب؟؟ . 

إلا أن الوفد أخطأ بلا شك بإعلان الأحكام العرفية » وتوهم أنه سيحكم با لمواجهة 
الؤامرة » وهكذا رقعوه في المواء وتمكنوا منه . 

ولكن سرعان ما زالت الصدمة ء وتن أر ت النظام قد عهرأ وأصبح أعجز من آن يیطش أو 
یرھب ۰ وبدأت قوى الثورة تترد أنفاسها « ور رک مرا ر وتعددت 
الانشتاقات واخلافات مع القيادات التي عجزت عن أن ترتقع إلى مستوى الوقف . 

نشطت التنظيات السرية . کرت ا زر ا « الحکیم » علي 
ر إلى مرتضى المراغي أو حيلة الشب كا ماه السفير الأمريكي في نقربر رسمى* ولبت 
عجزهم بل تكشفت لاأول مرة حقيقة أنهم أقزام عجزة وعلل نحو فاق أي تصور » وهكذا 
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يبدورجال النظام خظة الانهيار* ۰ ونشط المغامرون من كز حدب وصوب » وانتشر نثاط 
المخابرات الأمريكية وتدفق عليها المرنزقة والعملاء والحطلعون ‏ حى أصبح لا ينقصها إلا 
نشر عنوانها ني الإعلاتات البوبة » واستعاد الوفد أرضيته إلى حد كبير ‏ وبدأ عقلاء النظام 
يتقربون إليه لكسب الشرعية ودرء اهيار النظام الذي دد الجميع » حتى الملك أحس بأنه 
حغر قبره بيده » وتشبث الانجليز بالحال » ثم هرعوا إلى الأمريكان يطلبون التفاهم . . 

بدأ الانجليز بمحاولة قناع الأمريكان با يشبه برنامج انقلاب يوليوولكن من داخل النظام 
وبرجال من أمثال الملائي . أي توزيع الأرض ومكافحة القساد وضرب الوفد . . ولكن 
الأمريكيين » الأكثر قدرة على الحكم المرضوعي بحكم عدم نمسكهم بالنظام وأيضا لاتغاق 
مصاخحهم وخططهم مع إستاط هذا النظام رفضوا كل الحجج .. فلاقال الانجليز إن . 
اهلالي فادرعلل مواجهة الوضع رد السقر الامریکي بوقاحة في رسالة إلى وزارة اخارجية 
۸ قال فیها : 


« إنتي مهموم لسوء النهم الريطاني للوضع في مصر ! ( آه یازمن ؟! ج ) فهذا الحدیث 
عن إزالة الفساد والتحرك ضد الوفد عظيم جدا » ولكن هذا كله لاا جيب على السؤال حول 
ما إذا كانت الخكومة الحالية ستعيش أم لا ؟! لان هذايتوقف على نتائج المحادثات المصرية - 
البريطانية فإذا ل تمر شيا وهرالأرجح ما دامت بريطانيا متمسكة بموففها ا لحالي فإن علبنا 
أننشی أي أمل في استقرار مصر أو وها إلى موالاة الغرب . بل إن احعال الثورة والفوضى 
الشاملة في مصر لا يكن استبعاده ٠‏ تحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعردة وإذا مضت مصر 
في هذا الطريق فالشك كبير جداً في قدرة بقية اشرق الأوسط على الصمود» . 

وتشبٹ الامریکیرن بحلهم وهوضرب الثررة باسم اللررة » إسقاط النظام العاجزوإقامة 
نظام شاب قادر عل ضرب قوى الثورة وإعادة مصر إلى حظبرة الاستعهار العالي ٠‏ على أن 
تکو ن هذه الرة في المدار الأمريكي » واستمرت بريطانيا تناور ما بين دعوة الأمريكان 
للمشاركة والتهديد بجعلهاه ضلمة » . 


واشنطون ۲ یولیو ۱۹۰۲ مسري 

١‏ - قدمت السفارة البريطانية نسخة من رسالة وزارة اخارجية البريطانية للقائم بالاع ال 
) البريطان ج ( ف الأاسكندرية تأمره بالتشاور معك ) آي السفيرالامريكي ج ) في احتال 
التصرف المشترك لإنقاذ الوضع الترتب على استقالة اهلالي والاضطراب الناجم عن عجز 
سري ويركات عن تأليف الوزارة أما التصرفات المقترحة فهي : 


٠ه‏ من آعجب ما قرأت لولف كتاب ١‏ الركالة » قوله إن من شروط نجاح الانقلاب أن « بتعلون »ا 
ق عجټايا ورات ر ب فرے لمن عر ك 
مع لامرين بأن بكشف صدره أو ظهره فم ليمتوه ! . . 


ص 
. 
“ 


أ تحذیر لسري وبرکات بان لا شأن فا بتشكبل حكومة . 

ب ۔ دعم رفض امراغي, الاتضام للحكومة . 

ج - الاتصال بعفيفي ئه على إقناع الك بان استقانة عفيفي المحتومة في الظروف 
الحالية بالإضافة إلى الحكومة الجديدة بصيختها المقترحة > ستقلل فرص النفاوض مع بريطانيا 
إلى درجة العدم . 

۲ - بالإضافة إلى ما ورد أعلاه » أمر القائم بالأعمال البريطاني بأن بستشيرك في إمكانية 
الاتصال با ملك وبدون كلات ديد نخبر الملك ببعض الحقاتق اخاصة وبالذات الوضع 
الميئوس منه إذا ما استمر أندراوس وثابت في القصر . 

۳ السفارة البريطانية في واشنطون قالت إن وزارة اخارجية البريطانية جد حريصة أن 
ترسلل لك التعليات الناسصبة لكي تري الملك وقالت وزارة اخارجية حرفيا : « إنه من 
الضروري أو الحيوي أن نعمل معا في هذا الظرف احرج لبذل كل ما نستطيع لع إبعاد 
العناصر الرزينة في ال لسياسة المصرية بهذا SS‏ إزاحة حافظ 
عفيفي من القصر . 

وأبلغتنا السفارة أن إيدن أرسل سترانج لرؤية جيفورد ( السغير الأمريكي ) حيث عبر له 
عن الاهتام العميق لإيدن بالوضع الذي يكن أن يتطرر إلى رجوع عناصر القصر الغاسدة 
والوفد إلى الحكم ويآمل إيدن في أن نتمكن من الماعدة . 

٤‏ - إن وزارة الخارجبة الأمريكبة مهتمة بانجاه الأحداث واحتال عودة العناصر الفاسدة 
والمتفعين ونحن نعتقد أن الملك قد تصرف بانعدام حكمة كامل » عندما رضخ لرشرة 
الللائي عبود- ثابت -أندراوس ولطال يتمتع هزلاء بسلطاتمم الحالية فلا أمل في تحقيق تقد م 
فی مصر وإنا کان صحیحا أن ن اهلالي ما كان لينجز الإصلاح ولا التطهير ء فنحن نعتقد أن 
املك كان جب أن يعطيه التشجيع والمساعدة وبالذات ضد مؤامرات القصر . 

د - وفي نفس الوقت نعتقد لو أن البريطانيين أعطوا اهلالي خلال أربعة شهور ما يمكنه 
فبوله » لتعزز مركزه ولقاوم ضغط عبود وأمثاله . 

ت - لا نستطيع التورط في الشثون الداخلية المصرية وخصوصا أن الانجليز لا يقبلون 
وجهة نظرنا في مألة لقب ملك مصر والسودان . 

ثم تختم الرسالة بهذه الصفعة برفض التعاون لإنقاذ مركز بريطانيا . 

د ۷ نحن نعرف أنك أنقذت مركز البریطانیین أکثر من مرة ولکن کل شىء له حدود > . 

وبالطبع تقول المذكرة ‏ الوثيقة : « وقد أيد كافري وجهة نظر الخارجية بالكامل » . 

كان الوقت قد أزف للعمل الأمريكي النفرد . . ووشمت ١‏ بريطانيا رائحة 
ما يطبخ . . فارسلت شبه إنذار لواشنطن بأنها قد تقوم يعمل عسكري منفرد » وردت 
أمریکا با يكن اختصاره ني ٠‏ طظ » أواشربوامن البحر .  .‏ فنحن لا نتم حى بخروجكم 
نهائيا من التاعدة » ولن نشترك معكم في عمل ضد مصر 
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قي ۷ يوليو ۱۹٥۲‏ . . 

سلمت السفارة البريطانية لوزارة الخارجية الأمريكية رسالة توضح فلق إيدن العميق 
للوضع في مصر وتطلب من الولايات التحدة أن نخبر الملك أن إصراره الحالى عل مسألة 
اللقب لا يمكن أن يغضى إلا إلى كارثة له ونصر . كا طلبت المملكة الححدة أيضاًمنا ى إن 
نسعى لاتيان بحكومة راغبة في قبول النسوية التي يريد الانجليز تقديها . وهذه الورقة تؤكد 
أن البديل الوحيد هذه الحكومة هو« احتفاظ بريطانيا بجركزها مهما كان الشمن وبالقوة إذا لزم 
الأس»( بالطبع هذاإنذار للأمريكان وهذاما جعلهم ييقون وبقدمون ميعاد الثورة لسبق 
أي تحرك بريطاني ج ) وعلقت السفارة البريطانية على هذه الورفة بقوها إن الخارجية 
البريطانية قلقة للغاية لما تعتقد أنه صدع في الحبهة الأنجلو - أمريكية في يتعلق بمصر وقالت 
السغارة الريطانية إن اخارجية الريطانية تعقد أن تدهور الاوضاع في مصر يکن أن يفضي 
إلى كارثة إذا لم تتساند بريطانيا وأمريكا بحزم أوبقوة . . وقالت الورقة البريطانية إن الحكومة 
تدرس تنظيم علاقة مصر بالسودان على ضوء ما أبلغ للوزير الأمريكي في اجتهاعات لندن . 
ولکن مستر کافر ی یعتقد أن هذه المقترحات سترفض عل الفور» . 

السفارة الأمريكية في لندن في تعليقها عل هذه الورقة قالت إن قلق البريطانيين حقيقي 
ولکن لا امل في تخيبر موقفهم ا الي بالنبة للقب وتوصي السغارة أن نقول للمصريين 
بصراحة وحزم أن عليهم أن يتخلوا عن موقفهم الحطرف الحاني ويتحركوا إلى حل وسط . أما 
مستر كافري فيعتقد أن تبنينا المشروع أو اخطة البريطانية سيكون مأساة بلهاء إلا أنه وعد 
بخث سري باشا على الوصول إلى اتفاق مع المهدي . 

« تبقى حقيقة أنه ما لم حل مشكلة اللقب أي السودان فلن نستطيع التقدم لشكلة 
الدفاع 

ه الحقيقة أن ا لمصريين يستندون إلى أسس قانونية قوية لوقفهم الحالي ونحن تعتب أنه من 
غير المتتظر أن تتراجع أي حكومة عن هذا الوضع . ونحن نعتبر أن استمرار وضع التجمد 
الحالي وعدم عحاولة التقدم بحل يمكن أن يؤدي إلى زيادة استياء المماهير وإمكانية عودة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه من أكتوبر إلى ينابر وني هذه الحالة سيواجه البريطانيون ايار يبن 
الجلاء أواستخدام القرة وربا كان الأفضل لصالنا هوجلاء بريطانيا ولو خحسرنا القاعدة لان 
الأصل في دعوة مصر للاشتراك في نظام دفاعي عن الشرق الأوسط هو اشتراكها الاخحتياري 
وليس من خلال إرغامها بقوات أجنية كبيرة . أما عن استخدام القوة للحفاظ عل مركز 
بریطانیا قإن نتاتج هذا الفعل بالنسبة للبريطانيين بل ولوضع الخرب كله » من الخطورة 
بحیٹ يلزم آلا نترك لدی الانجليز أي شك في استحالة قبولنا لاستخدام القوة كبديل للفشل 
في الوصول إلى تسوية » وصحيح أنه من الصروري أحيانا استخدام القوة ولكن طرحها 
بداية كأحد الخحلول هو أمر يتنافى مع مباديء وأهداف ومصالح الولايات المتحدة » . 


من وكيل اخارجية بايرود إلى وزير الخارجية . 
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واشنطون ۱٤‏ پوليو ۱۹٥۲‏ . 
وهكذا نتيين أنه من الخطا القول بأن العنصر ر الأامريكي دخل المعادلة الريطانية - المصرية 
بانقلاب ۲۳ يولير . . فالصحیح أنه کان موجوداً من بل > داحل السراي . . وكان الملك 
اول استخدامه في مواجهة الانجليز الذين أدركرا هذه الحقيقة » و حکومتهم 
بصريح العبارة ا و 

وموقف الأمريكين 


e N 
فيها تقك الملك بوحدة وادي النيل وهدد بمهاجمة الانجليز علنا . يقول السفير : « وانتهينا‎ 
. بتکراره الحدیث عن أن امریکا هې وحدها الټې مکنا منع الکارئة وأنه يلق فينا . . الخ‎ 
» الخ .. الخ‎ 

کافرې . . 

ويبدوأن ا ملك يئس من إقناع السفيرالأمريكي فحاول أن يتخطاه إذ اننهز ابن عمه الأمير 
عبد المنعم* فرصة التفائه بوزير الخارجية الأمريكي في جنازة ا ملك جورج الادس ( فبراير 
۲ ) فدعاه إلى الدخول في النزاع البريطاني ا لمصري . . ولم يكن الأمريكيون بحاجة إلى 
دعوة فقدكانوا غارقين في مهمة إنقاذ مصر إلى أذقانيم . . ولو عل جثة الملك ! 

ولكنہا كانت عاولات عتومة الغشل فالملك كان مردداً وبلا شعبية بلا مژسسات 
خاصة تمكنه من إدخال مصر ني الفلك الأمريكي » کا م يکن مستعدا للمغامرة بکل شيء مع 
« الجاين » فهو لا يطمئن إلى استعدادهم للوقرف مه إلى النهاية ء وهو لا ينسى « علقة ٠‏ 
٤‏ فبراير . . كذلك كانت هنلا مشكلة لقب « ملك مصر والسودان » واعنذاره للسقير 
الأمريكي عن اتخاذ اخطوة الأولى ني مصاحة إسرائيل » ويمكن لمن يشاء أن بضيف كراهية 
الأمريكان التفليدية للملوك ومعرفتهم بصعوبة تغييرهم كلا وفعت أزمة بعكس العسكر . . 

كذلك حاول الوفد أن يلعب ورفة الأمریکان عن ف حکومته » وزراء معروفین 
بعلاقاتہم « الحميمة » مع الأمريكيين وخاصة أحمد حسين ٠‏ الذي كان تعيينه في حكومة 
الوند عام ٠۹۰‏ يشبه تعيين أمين عان في حكومة الحرب العالمية الثانية ومؤشرا بدوران 
الفلك وتداول الدول وكان الأمريكيون بدورهم يحاولون غزو الوفد » وكانت هم صلات 
طيبة مع « عمد صلاح الدين » جعلتهم يرشحونه لنسف الوفد وعمل انشقاق فيه بالتعاون 


٠‏ وكرنيء عل ذلك بتمينه وصياً عل العرش بعد انقلاب بولبو واعتبر السغير الأمريكي اخباره دلبل 
تحر مجلس اللورة من نفوذ اللإحوان . 

٠٠‏ وليس « لكفايته العلمية أوالفكرية لواجهة مطالب اجه اهيرفي التجديد والإصلاح الاجناعى ٠ ٠‏ كا 
ذهب الاستاذ طارق البشرې في كتابه القبم : الحركة السياسبة ې مصر ص ۳٠۷‏ . 


مع هيئة التحرير لولا أن نصحهم السفبر كافري . بأن قبضة النحاس وسراج الدين أقوى 
تسمح بذلك . 

ولا شك أن الوند وضع الورفة الأمريكية في حساباته وهو بخاطر متحدیاً الانجليز ء 
متعرضاً لعفوباتجم ٤‏ وکانوا ملکون الکدہ بر مها ء من الأرصدة” إلى السلاح إنى النفط . . 
ولابد أن ما کان ججري في إبران كانت له انعكاسته في تقديرات الوفد والعكر ی صحیح . . 

ولكنہا أيضاً كانت عاولات متومة الفشل فالوفد قد نسف جسوره مع الأمريكين 
بجوقفه الغذ قي حرب كوريا”* ورفضه النصربح الثلاي ء وكافة أشكال الدفاع المشترك* . . 
ثم بإطلاقه الحريات . . وأخيرا تفجيره الوضع إلى حد القيام بأعمال مسلحة ضد 
الانجليز . . ( اشترك فيها وزير الداخلية ) ! . . ثم إن عملية الإزاحة ٠‏ حى إذا تطلبت 
بعض المهرجانات الشعبية لشعببة ٠‏ إلا نها جب أن تتم في إطار محدود ونح السيطرة الكاملة حتى 
ا ت ازاحة شاملة لكلا الاستعمارين التنافين . . وكان واضحاً أن 
الوفد م يعد يسيطر على الشارع » بل أصبح الشارع يسيطر عليه وحمله فوق أمواجه 
الهادرة . كذلك فإن التعاون مع الو لوفد اوالاحزاب الأخرى كان يعني تعاوً سياسا مكشوقا 
في ظل مؤسسات سياسية ودستورية علية وملترية أ و حكومة بقواعد النظا م الديوقراطي 
الوجود وقتها » الأمر الذي يعني ثا شل ید أو کي حكومة عن عقد صفقة حتى ولو كانت أفضل 
المكن ٠‏ فلا شك أن التصرص الأول ال تې عرضها صدقې باشا کانت أفضل من عدة 
نوا -من اتفاقية عبد الناصر ولكن الشعب رفضها > وأسقطتها الأحزاب . . ولا یکن ن ني 
ظل نظام حزبي وبرلان ومعارضة وصحافة حرة إعطاء تعليات من السقارة للحكومة اللصر ية 
دون إثارة الŞجاهير‏ > وكذلك لا يكن شطب وحدة وادي النيل أو اهمس بفيتو على رئيس 
الوزراء المرشح 1 ! کان لابد لكي تتم عملية الإزاحة من ضرب الحركة الوطنية وتشتيت 
القوى الشعبية ٠‏ وتعطيل الخحباة السياسية . وحل الأحزاب والنقابات > ووضع السلطة في 
ید دیکتاتور لا يمن بالفصل بين السلطات ^ . . حتی یکن إام « الإزاحة » بدون 
خسار  .. E SS‏ بمكنسة » وهذاما جعل ال C14‏ تلجا 
للجي ر ولتنظیم ناصر 

و E‏ ولکن لا يجوز وضعهم جميعاً 
في صلة واحدة ٠‏ فهناك فارق بين عحاولة تشرشل اقتسام الشرق الأوسط أو إغراء الأمريكان 
بقبول قسمته هو » وبين عاولة ملك تأمين عرشه والاحتياط ضد £ فبراير آخر ‏ وبين عاولة 
مشر وعة ومطلوبة حكومة دستورية باسنغلال التناقضات الدولية لتحقيق أهداف مصر . : 
فذلك كله بختلف عن سعي صحفي أو سياسي أو ضابط بالقوات المسلحة إلى المخابرات 


من أن 


۵ كذلك رفضت حكومة الوفد احتجاجامن بربطاتیا وأمریکا وهولتدا والنروبج وفرنسافي ۲۵ أغسطس 
٠‏ عل القيود الي فرضتها مصر حول الملاحة الإسراتيلية أومن وإلي إسراتيل في قناة السويس . 


°۸ 


الأمريكية . . 

ا أية حال كانت القوى الوطنبة في المعارضة قد اتخذت موففاً خالفاً » فقد وحدت 
رفضها لكلا الاستع ارين ١‏ وتجلل ذلك في اللفظ الذي انتشر في أدبيات تلك المرحلة وهو 
١‏ الاستعيار الانجلوأمريكي » . . بل لا ذهب بعيدا » إذا فلنا ء إن الحركة الوطنية كانت 
ترکزقي شعاراتا أكثر ضد الاستع ار الأمريكي وإن كانت الاصطدامات النعلية » تقع ٠‏ مم 
الاستعيإريات القدية ( بريطانيا وفرنا ) ذلك أن يسار المعارضة كان يعادي أمريكا إما 
تضامناً مع الاتحاد السوفيي في الحرب الباردة المستعرة في تلك السنوات > وعن وعې سلیم 
بان الولايات المتحدة هي قائدة المعسكر الاستعماري ووريشته . وبا تحاول اکر 
قدرة عل القمع حل الاستع ريات الشالخة ومن ثم فالاستعار الأمريكي أخطر وأجدر 
Ta‏ المعارضة ‏ فكان يعادي امریکا لذلك ولوقفها من إنشاء إسرائيل 
وما نزل بالشعب الفلسطيني والدول العربية من إبادة وطرد وهزية . . 

وقد انعكس تفكير المعارضة بشتيها على التنظيات اليامية في الجيش بما فيها تنظيم 
الضباط الأحرار الذي استمر فترة يصدر منشوراته ضد « الاستعمار الأنجلو-أمريكي » إلى 
أن اتفقت قیادته مع المخابرات الأمريكية C1۸‏ فترر إعفاء الشو الأمريكي والتركيز عل 
مهاجمة الاستع ار البريطاني وحده ويجدر بنا أن نتوقف هنا عند نقطتين : 

0 هز هيكل لأعطافه ذكاء وشمانة في غباء « الملك » الذي لم يهم قوة الأمريكين وأنبم 
هم المستقبل لمن أراد أن « يتشعلق » بقطار التاريخ فيقول : ه نم تكن النظم الحاكمة في العام 
العربي قادرة على فهم ما يجري في العام من حوها وعلى استيعاب دلالاته » ولت مصادفة 
أن الك « فاروق » على مبيل الخال ضمن الحكام العرب » اختار هذا الوقت لكي يعرة 
على بريطانيا تحالفا استراتيجيا طويلل المدى “٠‏ 

ولا نجد ميررا للشماتة أو التعالي على الذين ل بستطيعوا التحالف مع « الرايجين ۲ ولا ربط 
عجلتهم ء بالجاين » . . فصحيح أن اختيارات هيكل تبدو _ الآن ‏ بمنطق الشيطان ء 
أذكى وأربح . . ولكن المواقف الياسية والتحالفات والرايجين والجايين » أحداث 
لا بحكمها الذكاء ولا حتى الاختيارا لحر . . وربا كانت دعوة فاروق للتحالف الاستراتيچجي 
مع بريطانيا هي أذكى مواجهة للخطر الأمريكي - الإسرائيلي الزاحف . وأذكى يد مدت 
لإنقاذ بريطانيا من المصرر الذي كتبته تطررات افتصادية وتكنولوچية وعسكرية خلال نصف 
قرن سابق على الانسحاب من اليونان ولكنٍ التناقضات التاربخية بين المصالح العربية 
والبريطانية كانت جعل هذا التحالف مسنحيلا ما لم يتمتع الطرفان ببعد نظر يفرق الممكن 
واقعيا » فعد کان هذا التحالف يقضي التسليم بمطالب الحركة الوطنبة ني مصر أي تصفية 


e‏ يمكن الرجوع لكتابنا « اجبهة الشعية » الصادر عام 1١١١‏ قفيه عرضر لا بأس به للقكر السياسي 
للبسار ني تلك اة 2 
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الامبراطورية لصالح القوى الوطية العربية » وليس لصالح الامبريالية الأمريكية » كانت 
بریطانیا - تشرشل » أعجز من أن تفهم أو تقبل هذا احل . وكانت مصاخها الأاخرى 
وخضوعها لأمريكا » وتشبثها بانج الامبريالي تي عليها قبول « تسوية » لصوص مع 
أمريكا على المقامرة بتسوية شريفة مع أصحاب المصالح الحقيقية . فلان يد بريطانيا كانت 
مثقلة بالاطاع وخطايا التاريخ بقيت يد الك فاروق معلقة في الهواء حتى قطعها الأمريكان 
بسيف عبد الناصر . 

0 النقطة الثانية التي نعتقد أنبا تحتاج لبعض التوضبح قبل أن ندخل في متاهات 
الناصرية > هي عملية مصدق في إيران ٠‏ فهناك أكثر من علاقة وسيب للمقارنة بين ما جرى 
في طهران وما جری في القاهرة .. وإذا كان دور أمريكا أو ال C1۸‏ في إسقاط مصدق قد 
أصبح اکر من معروف . بل حقيقة شائعة ذائعة » على نحو جعل البعض يصنفها ضمنٍ 
اباب الثورة اليرانية ‏ لما شكلته من إهانة للكرامة الإيرانية أن يتباهى الأمريكيون بأن فردا 
آمریکیاً هزم نورتهم ونصب شاههم عل عرشه . . إلا أن أسباب إسقاط أمريكا لصدق 
حتاج إلى كلهت . . فالمعروف أن الولايات الححدة أيدت مصدق في البداية . وأيدت حق 
یران في تأميم النغط وساعدته على مقاومة الضغوط البريطانية ( زفعت آمریکا مساعدتا 
المالية لإيران من أقل من مليوني دولار قبل التأميم إنى ثلالة وعشرين مليوناً وأربعثة لف 
دولار بعده . . وذلك لتخفيف آثار انتطاع مدفرعات الشركة الانجليزية . . ) ومنعت 
بريطانيا من حسم الموقف بالبوارج ( حذر دين اتشيسون وزير الخارجية الأمريكي بريطانيا 
بان الولايات الححدة لن تقف مكتوفة اليدين أمام غزو بريطاني لإيران . وقال مؤلف « نهاية 
امبراطورية » : د کان رآي ترومان واتشيسون آن إرسال البوارج لفرض عقد تجاري هوعمل 
متخلف عن الواقع مائة صنة "٠‏ » وهددهم بایرود ني نوفمی ۲ د بأنم إذا نم یتفقوا مع إیران 
فإن الحكومة الأمريكية قد تشتري النفط الإيرانق"' بل وحثت الحكومة الشركات الأمريكية 
على شراء النفط الإيراني وا أغرم باستخدام سلطات رئيس الحمهررية لإلغاء فضة كانت 
أمام المحاكم الأمريكية ضد هذه الشركات بتهمة الاحتكار » ومعروف أن الأزمة انتهت 
بحصول آمریکا على حصة الأسد في النفط الإبراني » واستسلام بريطانيا وتسليمها بانتقال 
إيران إلى الدائرة الأمريكية مع الاعتراف ها بالمر كز الثاني . ولکن تبقى - كا قلنا كلمة عن 
الاسباب الي آدت إل انلاب الأمريكان عل مصدق وستوطه وکن تلخيص ذلك ف 
الأقي : 


0 إن أي نسوية تفرضها الولايات المتحدة تتطلب قدراً من المساومة مع بريطانيا . . 
واكن مصدن الذي ن يأت للحكم زامرة ديرتا المخابرات الامريكية بل كمرحلة في المراع 
الطويل جدا بين القومية الإيرانية والاستعهار البريطاني . 


ومن ثم م یکن بوصعه قبول أو فورض نسوية مع بريطانيا . . أو كا يقول مؤرخ نباية 
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امبراطورية : « لو قبل مصدق ما عرضه عليه البنك الدولي أوالامريكان لتلقى دعا أمريكياً 
ولواجه الضغط البريطاني . . ولكنه كان قد ارتبط أمام شعبه بان أي حل أقل من السيطرة 
الكاملة على النفط يعتي الخبانة > . 

0 وما كان بوسع مصدق المساومة ولو أراد . . لان ذلك كان مستحيلا في ظل مجتمع 
ديوقراطي تي ظر وف الالتهاب الوطنې » تماما کا قشلت کل حکومات ما قبل تاصر في قبول 
تسوية مع بريطانيا . ول ينجح ناصر في فرص اتفاقية ا لاء وفصل السودان إلا بعد أن حل 
الأاحزاب وألغي الدستور وحول الصحافة إلى نشرات حكومية ووضع المعارضة في 
الجن . . أمافي إيران فقد استمرت الأحزاب* والصحافة والمعارضة وحرية التظاهر . 
ول احاول مصدق أن جد من حرية الحركة للمعارضين في البرلان استجار من الرمضاء بالنار > 
إذضرب البرطان بالشارع ومن ثم أصبح الشارع أعل صوتاً من النظام كله ء وأبعد من قدرة 
« الدكتور ٠‏ على ١‏ يطرة وبانتالي كان يستحيل عليه عقد « صفقة » ومرة أخرى » حی 
لوأراد**. 

0 وبعکس ناصر الذي قدم من وقت مبكر جداً راس الشيوعيين والإسلاميين 
صدقة يبن يدي الطاغوت الأمريكي ٠‏ فإن « مصدق » رأى الاعتاد على حزب « توده » 
وآيات اله ني مراجهة الانجليز ومساومة الامريكيين ‏ الأمر الذي أفزع الولايات الحدة 
وكانت تعيش حى الكارلية . وقد استخدمت بريطانيا وأمريكا عملاء ها في حزب د توده » 
لاستنزاز الجاهر الللمة . فقد علق هؤلاء صورة لينين وكتبوا تحتها : « هذا هوه إمام» 
البشرية الحى » ! وكتب آخرون شعارات يسقط الإسلام وتحيا الشيوعية ! . 


وأخيراً . . موقف شركات البترول الأمريكية التي رفضت إغراء الحكومة الأمربكية ها 
بشراء النفط الإيرانى" وقد يقال إن السوق كانت تواجه فائضا ني الإنتاج وقنها.وأن النفط 


٠‏ ون كان تشكيل الياسي أو اخبهة الوطنبة كان بعج بعملاء الأمريكان والانجليز وزوج بته بختبار 
عرف بعد ذلك أنه عميلل للمخابرات البريطانية ٠‏ وهذه الحقيقة ماعدتتا عل فهم لرتاطات بعض 
الشخصيات التي رفعت شعار . . بختبارهوالحل . . عقب خلع الشاه عام 1۹۷۹ وكذلك في فهم 
تطورات تلك المرحلة التي حاولت فبها بريطاتيا استعادة ما كان ا . . وهو حديث يطول جداً . . . 

٠٠‏ لا حذر الغلوض الامريكي . الدكتور مصنق ٠‏ أنه صيعود خاري الوفاض بسبب تصله .. رد 
مصدق : « آلا ترى أنني بذلك أعود أفوى مني لر حلت ١‏ صفقة » أحاول إقناع أنصاري من 
المتعطرفين بقوفا"' ؟! 

66۵ ني نوفمر۲ د1۹ لمحت الخارجية الأمريكية لل كات بأنها لن تعارض شراء‌ها للتفط الإيراني . ولكن 
الش ركت رفضت بل ودحلت ف حرب مع « أوناسيس » صاحب ناقلات النفط الشهرر لانه حاول 
تقل النفط الإيراني المزمم . 
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الامریکې > وخاصة اللعودي ١‏ كان في أسعد أوقاته بغياب النفط الإيرانى من الساحة . 
ولكن في اعتقادي أن الشر كات خافت من انتصار دعوى تأميم النفط وانتشارها . . وقي نفس 
الوقت كانت ترى أن وقف إنناج الشركة البريطانية » كاف جدأ للضغط عليها لقبول التسوية 
بالصيغة الأمريكية الى تعطيها ‏ أي الشركات الأمريكية -حصة ١سد‏ دون حاجة للوصول 
بالصدام إلى الحد الذي « يشمت » الأعداء » ويفسد أخلاق ١‏ الأولاد ٠‏ . . ولذلك م تجد 
حاجة إلى التسرع بنهب البراميل وقد ضمنت حصة في الآبار . ويقول مؤرخ مريك : د إن 
الشركأت لم تثق في استعداد مصدق لقبول تسوية أقل من التأميم الكامل الحقيقي » . 

وهكذا فشل مصدق في تصفية الشركة البريطانية وعجز عن قبول تسوية معها بعكس 
ناصر الذي نجح في قبول وفرض كل ما طلبه السفيرالامريكي مراعاة « خاطره » بنص عبارة 

وهكذا تمت تصفبة مصلق . وإقأامة شاه « ناصري » بضرب الشعب ويقبل 
« الصفقة » ويفرض الإصلاح الزراعى . . والغريب أن الغاعل واحده ! 

نعود لخحديلنا عن عشية انقلاب بوليو فنقول : 

زاد نفوذ الأمریکان وقدرتہم على التأنبر في الفترة من ینایر ۱۹١۲‏ إلى یولیو ۱۹١۲‏ يسبب 
ضرب الحركة الثورية » وانغراد ا ملك بالسلطة » وکان نغوذهم عليه یزداد ٤‏ مع ازدیاد غیظه 
من الانجليز ورعبه هنېم ومن تدهور الوضع الداخلي > وأيضا لما قدموه له من وعود . . 
وما أدخلوه عليه من الغغلة بأنہم یدبرون له انقلابا بطل يده 2 

وتعزز مركز الأمريكيرن في مواجهة الانجليز بسبب الفشل الواضح للآخرين » الذين ٍ 
ينقذهم إلا حرق القاهرة » ولكن إلى حين . . لم يكن بوسع الانجليز الاستمرار في التعاني 
بأنهم أصحاب الدار » يعرفون المصريين أفضل وأكثرقدرة على التعامل معهم .. بل وجد 
غير أمريكي يتحر على « عدم فهم الانجليز للوضع في مصر ! ٠‏ . . واتجه الانجليز 
مرغمين إلى طلب النصيحة والمساعي الحسنة من الصديق اللدود ء أو العدو الذي مامن 
صداقته بد . . . 

وا تمل ني وثائق هذه الفترة » سيلاحظ على الفور أن الأمريكين يلحون تي تجاه واحد هو 
خطر الثورة ء أو القوضى كا يسموا » وأن سيطرة الملك وهمية ولا يمكن الركون إليها ء 
والأمر الثاني أن النظام القائم غير ادر على المساومة أو قبول ما يعرضه الانجليز . . وبالطبعم 
يمكن استتاج ما الذي يرمي إليه الأمريكيون » وهو حتمية إسقاط النظام » ونفهم من 
حوارهم » آن الانجليز لم يكونوا مرتاحين هذا الحل ولا يريدونه » فهو على أية حال 
نظامهم ۰ صنعوه على يدم وتعایشوا معه وهم معه علاقات ومعاملات . ولا أحد يحب 


. کیمیت روزفلت‎ ٠ 
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المجهول > خحاصة إذا كان المطالب به والتعهد تنفيذه هو هذا اللحوح المزاحم ٠‏ المعلومة 
أهداقه في کا ل مکان تقدم فيه « متطوعا » لا نقاذ ! 

وهاهو وزير خارجية مريك دين تشيسون يلخص الاجتاع الراب بینه وین آنطرن یدن 
وزير خارجبة بریطانیا ۱۹۱۲/۹/۲۸ تی الآ : 

د هل أناعل صواب إذا قلت أننا جيعامتفقون عل أنه إذا كان الوضع هادا الأن ني مصر 
فر با لن يكون كذلك قي اخریف* . وأبضاً إن قضية اللقب ( ملك مم ر والسودان ج ) هي 
أصعب مشكلة من وجهة نظر المصر بين وأن العراق وباكتان واليونان اعترفوا حديثا باللقب 
وریا تعترف إیطالیا وبلچیکا وترکیا "٠‏ . 

وقد يبدوغرياً أن حرص وزير ر خارجية آمریکا عل « تحلیف » یدن آنه وافق عل احټال 
٠‏ تدهور » الوضع ي مصر أوعودة الثورة . . ولكن لا غرابة . . فإن الانجليز ظلوامتشبئين 
إلى آخر لحظة بان ! الرضع غبرميئوس منه ٠‏ وأنه لا داعي هذا القلق الأمريكي غبرالفکور ؟ 
ففي الاجتهاع السابق » سأل « اتشيسون ۲ « إيدن » ألا يتوقع تدهور الوضع في مصر ي 
کک فرد سير ١‏ راف ستينسون » السغير الريطاني في القاهرة إنه لا يتوقع ذلك 

لبوليس تم تعزيزه بمعدات مكافحة الشغب التي قدمتها الولايات التحدة . ربا إذاوقعت 
جیع أنحاء البلاد فقد تكون فوق طاقة سيطرة الحكومة المصرية . ولكن هذا 
غير حتمل فهر يعتقد أن أية حكومة انتقالية ستحل محل حكومة الملالي » ريا ستركز عل 
مشكلة إعادة توزيع الأرض وبذلك تحرف الأنظار عن النزاع الأنجلو- مصري › . 

E,‏ ء واتشيسون يريد الوصول إلي اعتراف بخطورة 
واستحالة معالجته في إطار النظام القائم ولا حتى بماعدة من الربطانين فيقول : 
يفضل أن يتعامل المصريون مع الاضطرابات بدلا من الريطانين » . ويوافق السفم 
EG‏ 
القرورة هو رادع للاضطرابات » فيصر اتشيسون : « أن استخدام القوات البريطانية في 
الدلتا سيكون له نتائح خحطيرة في الشرق الأوسط لا يكن حباعا . . ویرد ستیفنسون انه 
9 جال لاستخدام القوة العسكرية البريطانية إلا إذافقدت اليطرة عل الوضع أو جاء طلب 
تدخلها رسمیاً من للك أو الحكومة المصرية ولو آنه لا يعتغد في إمكانية سدور متا 
الطلب . . فقد أخبره الملك بعد اضطرابات ۲٢‏ ينأير أنه لن يطلب أبداً تدخل القتوات 
البريطانية لان مثل هذا الطلب سيصمه بأنه « كويسلنج » ولكن إذا أصبح الوضع خارج 
سيطرته فيعلم ستيفنون بذلك . وهنا قال المستر إيدن إنه لا يتوقع إفلات الزمام ووافقه 
ستیفنسون قائلا : إن ۲٢‏ يناير قد علم المصر ن درا ٠۹‏ 


e‏ عد انفتاح اجا خامحة والدار وعردة اللشاط الي عادة بعد ععللة الصيف . ولذلك حاء 
مر رس ې مصر 
الانتلاب في الميف . 
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واستمر الدق الامریكى : 

: سأل وزير اخارجية الامریکي‎ ۱۹١۲/7/۲۲ في اجتهاع وزير اخارجية بتاریخ‎ ١ 
: أليست نهاية الطريق الحالي هوان تخسر مصر السودان وتخسر بريطانيا القاعدة . وقال‎ « 

١‏ إن معلوماتنا تؤکد أن الملك ورئيس الوزراء الحالي لا يتمتعان بقدرة مطلقة حفظ النظام 
والقانون » 

من نالب وزير اخارجية الأمریكى للوزير ١ : ٠۲/١/٠‏ إن آخرورقة بريطانية في مصر 
لعبت والتيجة هي امود ونحن نرى الوضع على النحو التالي : إن قضية القناة والدفاع 
لا یکن حلها بدون حل ما لقضية السردان آي اللقب وکافري وستیفنسون لا شکان ي 
ذلك . والتيجة هي عدم اتفاق يكن أن بجدد التطرف في فصر وانهيار الحكومة وإضعاف 
ولاء الجيش وسلطة المنك أي اطلاق انذار الحريق في العام العري» . 

وترتقع نغمة التهديد : « بانبيارعام في مصر سيجعل الأمو ر أصعب ليس للبريطانين بل 
ولنا أيضا > كها حدث في اهند الصينية ٭ وکیا حدث في یران وتونس ومراکش .الخ . 
آي إضعاف القوة المشتركة التي نحاول جحيعاً خلقها» . 

من السفير الأمريكي في مصر ( كافري ) إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
صري القاهرة ۸ مارس 40۲ 

» إنني مهتم بسوء الفهم البريطان للوضع في مصر » فهذا الحديث عن إزالة 
الفساد والتحرك ضد الوفد عظيم جداً ٤‏ ولکن هذا کله لا جیب على سؤال ٍ 
هل ستعيش حكومة اهلاي أم لا . . فهذايتوقف على نتائح المحادثات المصرية ‏ 
البريطانية . فإن م تلمر شيا  »‏ وهو الأرجح - مادامت بريطانيا متمسكة 
بجوتفهاا الي فإن علينا أن نى أي أمل في الاستقرار في مصر ١‏ أوتحول مصر 
إلى موالاة الغرب بل إن احتهال الثورة والفوضى الشاملة في مصر » أمر لا ييكن 
استبعاده » نحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذا مضت مصر في هذا 
الطريق » فالشك كبير جدا في قدرة بقية الشرق الأوسط على الصمود» . 

0 من هذه المذكرة نتیین بوضوح آن ادف التفى عليه بين الانجليز والأمريكان هو 
« التحرك ضد الوفد » أما لحلاف فهو : هل تستطيع حكومة اهلالي ضرب الوفد إذا 
ما رفض الانجليز تدعيمها ببعض التنازلات ؟! الامریکان يشکون في ذلك بل یقطعون 
بعجز حكومة الملالي عن تحقيق المدف المشترك وهو ضرب الوفد . 

O‏ مصر من وجهة نظر السفيرالأمريكي حبلى بثورة ضد المصالح الغربية . . لورةشاملة 
ثورة حقيعية . ولايد من إجراء ما » يحول دون هذه الثورة . 

وفي نفس الرسالة وضع السفير الامريكي الذي يوصف بأنه خبير في إجهاض الثورات 
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وتديم الانقلابات » وضع تقديرا للموقف في مصر بعد تولي اللالي جاء فيه : 

١ ١‏ إن حكومة الملالي من وجهة نظرناهي حكومة عتازة > ومع ذلك فإنما م تات للحكم 
بإرادة شعيية بل بفعل مؤامرة سيامية » وخاصة أن مطاردة الوفد هي هدف جاتبي هذه 
الحكومة وتيت أساسا عن اقنتاع بأن الإنجليز يطلبون ذلك . 

۲ -پرنامج الاي عن الحكومة الصاخة أكثر جاذيية للغرب منه للمصر ين الذين يعرفون 


أن اللإصلا اح والحكومة الصاحة هي جرد شعارات سياسية وليت حقائق 

E ۳‏ ل الأهداف النبيلة حكومة اهلاي عن مقاتلتها للوفد تان نظ إتهاق وة 
الخحقائق التالية : 

أ الوفد والإخوان وحدها بمتلكان تنظات قوية ١‏ أما الملالي فليس معه إلا تنظےات 
جد ضعيفة للسعديين والأحرار الدستوريين . 

ا تي ينادي بها الاي تتح آثارا يکن للمشاغبين استغلاهافي 
اللدى القصرر لان نتائجها لا تظهر إلا عل المدى البعيد » والالي ليس لديه الوقت !لكافي 
جي نهارها . 

ج هناك كميات كبيرة من الأسلحة غير المرحصة في يد الأفراد . 

د الطلبة المعبثون بالكراهية والسخط على استعداد لاتباع أي ناعق مضلل يعدهم 
بالخلاص . 

ه- الفلاحون » وأحواْم المعيشية معروفة إلى درجة تغني عن التذكير » يتطلعون إلى 
القاهرة بعين الرقب . 

و طالا الحجيش على استعداد للإطلاق النار فإن النظام يكن حايته في القاهرة » ولكن إذا 
قرر « الوفد ٠‏ إثارة الاضطرابات في الأتاليم فإن الحكومة لا غلك القوات الكافية لإطفاء 
النار في كل أتحاء البلاد . ورغم تعزيز البوليسر ی نیرا فلا یکن الاعتلد عليه » وإذا كان 
موقف الحيشر س اجااً حت الآن » إلا ان هناك شكوكاً E‏ صغار الضباط 
سينفذون بفعالية أية أوامر تصدر إليهم باستخدام القوة ضد الوفد 

ز- هناك خطر جد حقيقي بأن يقيم الوند حلفاً غير مقدس مع الإخوان المسلمين أو 
الشيوعيين أو هما معأ لا تستطيع حكومة الهلالي مواجهته . 

ح يعمل الوند الآن على تشجيع النشاط ضد القصر وصبغ اهلالي بلون العميل للقصر 
والانجليز » وهذا النشاط ( الوقدي ) قد يسبب تدهوراً في نفوذ الملك الذي كان أحد 
المصادر الأساصية لاستقرار مصر بعد حوادث ۲١‏ يناير . 

ط ولو أن الشرط الأول الذي وضعته بريطانبا لاستثناف المفاوضات قد نغذ ء واختفى 
الإرهابيون من منطقة القنال ‏ وإن كان ذلك ميراث كفاءة حكومة على ماهر » إلا أن عناصر 
التخريب هادلة فقط لاعتبارات ستنهار إذا ما عجزت حكومة اهلالي عن تقديمها . 


؟ دعل ضوء هذه العوامل فقد اقتنع افلالي بأنه لا يستطيع ضرب الوفد إلا إذا أحرز 

تجاحا ني تميق الأهداف الوطنية التي تجسدت تي الجلاء ووحدة وادي التيل » . 
جيفرصون کافري 
سغير الولايات الححدة 
مارس ۱۹۰۲ 

وينذر السفير الأمريكي في| يبدو الأن > وکانه هیستبریا » ولکن وقتهاء وني ظل 
الإمكانية الحقبقية لانفجار ثورة مصر الكبرى . . الثورة الصادقة ء فإن إنذارات السفير 

« إذا استمر اتجاه التنكير البريطاني الحالي »> فيتوجب علينا أن تواجه حقائق الموقف . 
ونحدد إلى أي مدی مکنا في ظل التزاماتنا قي شتى أنحاء العام » ابلاغ البريطانيين أنا 
مضطرون إلى فك ارتباطنا ہم في الشرق الأاوسط ۽ لأننا نعتقد أنہم خطئون فيا يفعلون . 
فإذا م نكن مستعدين لتوجيه هذا التهديد بكل وضوح فمن الأفضل ألا نحاوله . إذلن يفيدنا 
التهريش 2 

« وربا كان الاعتراف النفرد من جانب الولايات التحدة بلقب ملك السودان بمكتا 
وحدنا من الاحتناظ بمصر عل هذا الجانب من الستار الحديدي ! أما الخيار الثالث ‏ فهو 
الانضام إلي البريطانيين في الاحتلال العسكري لمصر. هذا الاحتلال الذي يقول 
الريطانيون إنهم لا يستطبعونه بمفردهم . ويبقى الخيار الرابع » وهو تهيئة أنقسنا لقبول 
حتمية الخروج من مصر والشرق الأوسط . . وإذا كان هذاهوما سيحدث . فأعتقد أنه فذ 
آن الأوان لبحث تصفية استث اراتا وتقصير خطوطا . . وكلا أسرعنا في ذلك كان 
أفضل ٠»‏ !! 

السفير الامريكني يحذر من تورة لا تبقي ولا تذرء يتودها تحالف من الوفد والإإحوان 
والشيوعيبن . . والغريب أنه بعد ٠٥‏ سة مازال هذا هر عين الخطر الذي يخشونه . . وقد 
یکون بعض اخل الذي مازلنا ۔ أیضاً - نریده . . فالتاریخ یکرر نقسه في بلادي ! 

وأظن أن الامرلا يتاج لتحاليل ولا لكبيرذكاء لمعرفة ما الذي يقترحه السفيرالأمريكي ۰ 
انه اول إفناع حکومته لتقنع الانجليز . أن الخحلول البريطانية الترقيعية غير مجحدية وفات 
آوانها ء وأنه لابد من قوة جديدة ها من الشعبية ومن الفجور ما يمكنها من ضرب الوفد 
والإّخوان والشيوعيين وإجهاض الثورة الحجمعة في الأفق » وفرض التسوية التي تقبلها جميم 
الاطراف المعنية بإبقاء وحماية المصالح الاستعيارية في اشرق الأوسط . . وأخيراً إطلاق يد 
الولايات المتحدة لتجربة أماليبها ووضع هذه القوة الجديدة في السلطة ء وهذا ما حدث 
بانقلاب ۲۳ يوليو 145۲ . . 

فإ هناك . . 
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ا جت 


مراجح وملاحج اتنصل انخاي 


من صغحة ۷۷ لى صنحة ٠١١‏ 


ب ا ج ت 


المراجح 


۱ ۔ حدیث مع إیراهیم باشا فرج نوفمیر ۱۹۸1 . 

۲ دراسة قبمة للدكتور على عبد العزيز سليهان نشرت ني مجلة الأهرام الاقتصادي عدد 
° . 

Descent to Suez : Evelyn Shuchbourgh ۲۹ الانحدار إلى الویس : شوکرج ص‎ ۴٣ 


. قطع ذيل الأسد»‎ ١ ٠١ ص‎ ٤ 

روجر آلن ۱۹۰۱/۱۱/۱۷ . 

> ص ٠٠١‏ ملغات السويس . 

۷ - رسالة لوزارة اخارجية البريطانية ٠١١۲/۷/۴‏ 
۸ انظر أمين هويدي . 

٩۹-ص ٩٩‏ ملغات السويس . 

End of Empire. By : Brain lapping - 1< 

١-الانحدار‏ للسويس : 

۳ باری رویین ص14 . 

۴ _ وثاتق الخارجية الأمريكية . 


نم 
اللاحق 


م" - لم بحظ اللك فاروق . إلى الأن . بدراسة موضوعية من المؤرخين أو المحللين ا لمصريين ٠‏ 
وکان هذا منوقعا الل حد ماني ظل الكت الفکرې الناصري . ولکن لا جوز اسنمراره بعد زوال 
هذا المامل » ولسنا بصند هذه الدراسة ولكن تشير إلى هذه الحقائق : 

۵ فاروق خلع من العرش وعمره ۳۲ صنة ! 

: فاروق تعرض لحملة إعلامية واعبة لتحطيم صمعه من هذه الجهات‎ e 

الصهبونية بسبب قيادته الموقف العري في حرب فلسطين ۱۹4۸ . ورفضه الأعتراف بإسرائيل 
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ووعبه بخطرها . وني عادتة له في نوفمبر ۱۹٤۹‏ مع الأمر يكين طرح فكرة ميثاق الدفاع العري 
وحدد أهدافه هكذا : 

آولا : فلسطين . . وثاتيا : روسيا؛ وقال إنه ‏ يتوقع صعي اليهود إلى احنلال سينا والقناة وأته 
لن يفف مكتوف اليدين وبريد فرقة مدرعة للفتال » . وقد نشرتا عادثته مع السفير الأمريكي 
واصراره على رفض الاعتراف بإسرائيل ( مجلة الحوادث ۱۹۷١‏ ) وني وثائق اخارجية الأمر يكية أن 
أا أيبان بلغ الوزارة في ۴١‏ يوليو : أن خلع الملك لا يضير [سرائيل لأن ا ملك تبنى موقف العرب 
الحصلب > کا أصدر تعلےاته لسفرائه بأن يسقطوا من حسابہم أي احتهال للسلام مع إسرائیل ٠‏ 

انجلترا : وقد شنت حلة شعواء ضداللك فاروق ٠‏ من تاحية لمحاصرة نفوذه في العالمين العرهي 
والإسلامي ٠‏ وبالأساس نفوذ مصر . وثاتباً : لتبرير موقفها منه خلال الحرب العالمية الثاتية » 
وثالثاً : مواجهة مطالبة مصر بوحدة وادى النبل تحت التاج المشترك وهو تاج فاروق » ومن ثم قإن 
تشويه صمعة فاروق تشوه مكانة واحترام ‏ التاج » وقد أشرنا في فصل السودان إلى حلة الموظفين 
الانجليز هناك ضد شعار التلج المشترك Crow‏ امال واستخدام شnار‏ : Joint Clown‏ 
للسخرية من الشعار واللك . وكيف كان حاكم السودان ومحمد حسنين هيكل ير وجان أن حكومة 
الاتجليز أفضل للودان من حكومة مصر ! 

وأخيرا تعرض الملك لحملة تشويه مكثفة من المخابرات الأمريكية هيدا خلمه . 

فإذا وضعتا كل هذه الاعتبارات في الحسبان وأضفتا إليها حاشبة اللك التي كانت تضم أوباعاً 
ومرتزقة وجواميس لشت المخابرات » وني مقدمتهم لبناني قواد من الذين يلتصقون كالبلهارسيا 
بالملوك حتى يسلبوهم ملكهم . . لم النظام السياسي » وطبفة المستوزرين من حثالات أحزاب 
الاقلية أو المستقلين الذين أغروه بالاستبداد » وبالاستهتار بالنظام الدستوري ٠‏ كل هذه الموامل 
بحاجة إلى دراسة موضوعية نقيم فعلا دور السراي ني السنوات الأخيرة . وحجم مسلولية فاروق 
ورجال القصر . وني مقدمتهم ١‏ علي ماهر » الذي جامت الثورة به إلى الحكم ولو إلى حين . بل 
لملتا لا تطلب كيرا من مؤرخينا لو وضعوا دراسة شاملة لدور السراي منذ عمد علي 


م تي أوائل عام ٠١‏ اقترح الرفيق ١‏ ص . . » إنشاء حزب للغلاحين يرأسه « خالد عمد 
خالد » الذي کان وقتها » ثل شخصية أسطورية خرجت من ملفات الثورة الفرنسية وقدتم لقاء 
بان الرفيق ص . . وخالد عمد خالد ووافق الأخبر فعلا على الفكرة وكان واضحاً أنه يدرك هدف 
الحزب الشيوعي الذي كان يثله ٠‏ س ١‏ ني هذا الوقت . ولكن قيادة ا لحزب الشبوعي جبتت وتخلت 
عن الفكرة بل واقہمت « ص . . » أنه يجاول عمل تنظيم منافس للحزب والاحاظ باخلايا التي 
کان و ص . . نفسه قد كونها في الصعيد ( ملوي أساسا ) ومن هذا التاريخ انسحب ١‏ س e.‏ 
من الحزب الشيوعي . ولذا يرجى عن يتناولون كتابات « ص » ي تلك الفترة أن يراعوا هذه 
الحقيقة ‏ فهي بلا شك متألرة بخط الحزب ولکن لا تعبر عن رآې الحزب ولا صدرت بإیعاز مته , 
بل يمكن القول إنها بلا استناه كانت ضد إرادة الحزب وصدرت قرارات بحظر قراء تجا على 
الأعضاء الملترمين . 
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ومن الغريب أن مؤرخاً في علم وحبدة الأستاذ طارق البشري يبذل جهداً لا مبرر له في البحث 
عن صلة كتاب ١‏ الحبهة الشمية » با حزب الشبوعي . مع أنه كنب على غلافه بصريح العبارة : 
هذا رأي محمد جلال الشخصي ولا يعبر عن رأي أي حزب أو تنظيم » ! ومن ال اني 
الشخصر ر الذي طلب وأصر على أن توضع هذه العبارة على الكتاب تبرؤأً مته » عاد بعد ثلالين صنة 
يتحل الکتاب ویزعم آنه کان من نوجيهات الحزب ! 

صدق آي من جلس حیٹ يحب وهو صغیر جلس حیث یکره وهو کبیر » . والعکس صحبح ! 


م ما هو جدير باللاحظة أن کتاب < $07 0ا ١ » 06٤۹۲‏ التردى إلى السويس » نؤلفه 
« ایفیلین شو ركبرج » وهو عبارة عن يوميات المؤلف في الفترة ۃ من ۵۱ ٥٦‏ حیٹ کان بشغل منمباً 
هامأ ني وزارة اخارجية هو رئيس السكرتارية الخاصة للوي . من العجيب أن اليوميات م يرد با 
حرف عن حريق القاهرة وكأنه لإ يقع ! 

ذلك أن الجتتلان الانجليزي يحرق عاصمة ولكنه لا بكذب على التاريخ ومن ثم فهو بتحول إلى 
القرد الذي لا یسمع ولا یری ولا يؤرخ ! 


م من عاولات التزوير الصارخة حكاية الخطة « رودبر » ء أستاذ الفبركة ١‏ يدعي أن الحطة 
وضعت ضد حكومتهم ( حكومة ناصر ) بين حقاتق التاريخ والولاتق تلبت أنها وضعت ضد 
حكومة الوفد وكانت معدة للتفيذ ليلة حرق القاهرة . وقد تمرضنالذلك في موضعه . ولکته قا 
حاول آن يخفي السبب الذي منع بريطانيا من تتفيذ تلك اخطة في عهد ناصر - أي احتلال مصر - 
فرها ببب الشعب المصري والجيش المصري : ١‏ لأن الحكومة الآن في المقاهرة غير الحكوهة ٠‏ 
والشعب غير الشعب . وايش المصرې في هذه المرة سوف یکون بالکامل مع حکومته » ص ۲٤۲‏ 
ملفاكت . 

وکان یکفي لک نکشف کذبه وافترامه . آن نصفعه بسؤال . . ولاذا م تتفذ بربطاتيا ا خطة قبل 
الانتلاب والحكومة غير الحكومة : . الخ ! هو احتاط لذلك بان أجری تعدیلا , بيطا » ې تاریخ 
النطة فتقله من دیسم ٠٠١١‏ إلى ما بعد الانقلاب !! 

الشعب غر الشعب . . ! 

ومتی كان للك معرقة بالشعب ؟! 

إن كنا ستتحدث عن قدرة الشعب على التعببر وا مشاركة والمواجهة فأي مزور بجر ؤعلى ادعاء أن 
الشعب ١‏ الحر » في عام ٠٠١١‏ كان أفل قدرة أو رغبة في مقاتلة الانجليز من الشعب الأسير الذي 
ألغيت أحزابه ونقاباته وصحاته ونكل بقياداته فألقى بالشيوعين وال(إخوان والوفديين 
والاشتراكين والوطنيين من أبنائه في السجون والمعتقلات . . ؟! نعم هذا الشعب غير الشعب › 
بمعنى أنه أصبح أقل قدرة على المقاومة . وهو ما تؤكده خبرة التاريخ . 

أما عن اليش فرغم كل ما قاله الانجليز وما يردده أمثالك ‏ ل نشك خظة واحدة أن « جاتاً 
منه » سينضم للاتجلیز أو يقف على ا ياد ني حالة هجومهم على مصر والعیاذ باه حتی عندما کان 
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ضباطه هم شلة ناصر قبل أن يريعو! على كرامي السلطة . . وهل من المعقول ألا ينضم اميش 
حكومة الفاهرة مهيا كانت في حالة غزو بريطاني ؟ . . شعبنا كان أل وأصدق وعاً عنذما الثف 
حول حكومة تاصر عندما ظنت بريطانيا أن أفعاها تمكنها من غزو مصر دون مقاومة من اللعب . 
ولاذا اللف والدوران . . مادمت بعد كل هذه الخحيليات تطرح السب الحقيقي ‏ فتقول إن 
العامل الذي في متتهى اخطورة ونع الانجليز أو منعهم من احتلال مصر هو « أن الأمريكين لن 
یکونوا مع بریطاتیا بالکامل » ص ۲٤۲‏ ملفات ! 
فلهاذا التضليل والتدجيل واختراع الأباب ؟! 


م - حاولت الحكومة المصرية تخفيف قبضة بر يطانيا على الأرصدة المصرية . فاشترت با قيمته ٤۷‏ 
مليون جتيه ذهب وسندات على اخزانة الأمريكية لنغطية لجيه المصري الذي عراء عكر 
عبد التاصر فيا بعد . كذلك كانت بر بطاتيا مدينة لمصر في تقدير وزارة اخارجية الأمريكية بتاريخ 
فبراير ۱۹١١‏ مدينة بألف مليون دولار ! . . أكرر منعأ لسوه الفهم مصر كانت دائتة وبر بطاتية 
مدينة . . أي مصر فا عند بريطاتبا وبريطاتيا مديونة مستلفة من مصر ألف مليون دولار تعادل الآن 
بحايات هيكل مائة بلبون أو ملار أو مائة ألف مليون دولار . . ضاعت كلها وأصبحنا مديتين با 
يقرب من خسين بليونا ! . . كذلك عرضت حكومة النحاس إقراض سوربا للاتة ملايين جنه 
وكاتت القر وض في ذلك الزمن الرجعي تعقد با لجيه المصري . . أحد أقوى العملات العالية . 

کا قامت بر بطانيا بإلغاء صفقة سلاح كانت قد عدت مع مصر ودقع قسط من لمنها . وخلال 
معركة القناة منعت وأنقصت بريطانيا كمبات الوقود التي تصل لمصر . 
م - ني ۲٣‏ بوتيو ۱۹۰ بدآات حرب کوریا وذعی مجلس الأمن يناه على طلب أمريكا لإصدار 
رار يإدانة كورياالشمالية بالمدوان وإرسال قوات أمريكية أساماً تحت علم الأمم الحدة لقتال مع 
كوريا الجنويبة وطلب مندوب مصر تأجل إعلان موقفه حت يتصل بالقاهرة وقرر مجلس الوزراء 
( الوندي ) رفض القرار وانفردت مصر بهذا الموقف ٠‏ وقد روى لي « إبراهيم باشا فرج » يعض 
ذكرياته عن هذا الموقف فقال : « في هذه الفترة بالذات كنا نجري مفاوضات مع الانجليز 
وبجداخلات مع الأمريكيين فلا اتصل ١‏ محمود عزمي » ثل مصر الدائم في الأمم الححدة يطلب 
التعليات . وأمره النحاس باشا بالتصويت ضد المخروع الأمريكي أو على الأقل الامتتاع عن 
التصويت . حاولت ‏ بقول إيراهيم باشا أن آثنيه عن هذا الموقف خوفاً من تأثبره على المقارضات 
فكان رد النحاص باشا : , يتغلقوا » . 

بل ويضيف الوزير الوقدي : « إن الصليب الأحر طلب معوتة من الأرز ( كانت مصر وقتهامن 
الدول ذات الفائض الكبير ني الأرز . ج ) فوافق صاحب المقام الر فيع النحاس باشابشرط أن يوزع 
الأرز ا لمصري للكورين على جانبي خط النار . . أي للكورين الشيوعيين والجنويين . . 

أما موقف الوفد من الدفاع المشترك فقد جاء في تقر بر للغبر البريطاني - على ذمة هيكل - أنه لا 
اقترح على سراج الدين دفاعا اقليميا ( مقابل الملاء عن مصر والسودان ) ربا يضم تركيا أجاب 
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سراج الدين قاثلا : ,إن هذا لن یصادف هوی في بلاده » . فليا زالت الخکومات التي تراعې هوی 
البلاد وجامت حكومة تراعي « خاطر » افير الأمريكي قبل عبد الناصر الدقاع عن تركا 0 

أما رفض الدفاع المسترك فله قصة رواها لي فؤاد سراج الدين قال : ٍ 

فور إلغاه حكومة الوفد لماهدة ۳١‏ . . أعدت آمر یکا وبر یططاتیا وفرنسا وترکیا مشر وعاللدفاجع 
عن الشرق الأرسط ء وطلب مفراء الدول الأربع لقاء موحدا مع وزير الخارجية المصري ؛ 
لتسليمه نص اليان . في يشبه الإنذار ٠‏ أو على الأقل المظاهرة الماعية ٠‏ فهي أول مرة يعفدم 
سفراء أربع دول مماً بيان إلى حكومة مصر منذ خلع إسماعبلل ! واتصل وزير الخارجية د عمل 
صلاح الدبن » بسكرتير الوفد فزاد سراج الدين يطلب رأيه . فرفض على الغور فكرة مقابلتهم 
مجتمعين وطلب من وزير الخارجية أن بحدد لكل منهم اجتاعا منفردا » وقد كان وتتابع السغراء 
يتقدمون بتفس اليان ٠‏ حول الدفاع المشترك وبعد أ لقاءات توجه عمد صلاح الدين إلى مجلس 
الوزراء الذي كان مجتمعاً حيث عرض د التبليغ » الإنذاري . وقرر مجلس الوزراء الوفدي ٠‏ 
رقض الييان . رغم وجود لاټین آلف جندي بریطاي ورغم أنه إنذار صادر من الرابجين والجايين 
مما ! ورخم القصر التريص . وكان قرار الرفض بالإ جاج ٠‏ ولو آن « صلاح الدین » کان رآیه 
التريث . لأن الرفض الغوري - ني رأيه يعني موقفا مصبقا بمكن وصفه بالتعنت . وأنه لا مانع 
من التظاهر بالدراسة والاستعداد للحوار لم الرفض ولو بعد أسبوع ولكن النحاس وبقية الوزراء 
رفضوا هله المناررة ٠‏ على أساس أا تدكك ني أصالة اموقف المصري با تخلقه من انطباع خاطيء 
يإمكاتية المساومة . وصدر تكليف لوزير الخارجية ( محمد صلاح الدين ) بإبلاغ البر لان - فور - 
بالرقض . 

ولكن صلاح الدين اختفى في اليوم التاني ولم يذهب للبرلان . وأوشكت الجلسة أن تتنض 
وفشلت كل المهود ني العثور عليه . وهنا تدخل راج الدين لإنقاذ الموقف بمناورة صياصية إذ 
استمان بأحد نواب العارضة وهو اروم حامد العلایلي وهو د حر دستوري ۲ ولکته یدن لفؤاد 
باشا بمقعده في البرلان وتلك نصة أخرى » الهم أوعز فاد باشا لنائب المعارضة بأن يتقدم بطلب 
سباع معلومات الحكومة )يقال عن بیان سلمته الدول الأريع ! فلا تقدم النائب بالاقتراح اعترض 
رئيس المجلس الوندي قاتلا : و إن الحكومة وحدها ء ها احق ني إضافة نقطة ليست في جدول 
الأعيال . . ولكن رئيس المجلس والمجلس فوجتوا بفؤاد سراج الدين برد يأن الحكومة لا تعارض 
تتوير المجلس › وكان أن أيلغ المجلس والعام كله رنض الوند للبيان الر باعي . . وھکذا كانت 
الحكومات الوطنية رض العارضة على استجوابها . . ! فلا بخشى المعارضة إلا من يستحي من 
أقعاله ومواقغه ت 
م" ألم بشكو نقرير السفارة البريطاتية من الصحافة المحلية في عهد الوفد ٠‏ بيب « الشر 
السيء» الذي يفسد أي أمل في نجاح المغاوضات د وهناك اححال کیب آلا وهو آن جبع 
ما يكن أن آقوله ني هنه الأحاديث ( المغاوضات ) إنغا يواجه خطر مله عناوين المحف في 
اليوم التای» . ص۱۱۷ ع عن تقرير للسقر البريطا . 

کان لايد أن يحدد صلاح سام وعید القادر حاتم وهیکل ما بنشر تي اليوم الاي لكي تنجح 
المغاوضات .. وقد كان ! 
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إذا كانت جوقة الناصرين واخاضعین لابتزاز ‹ هیکل ) قد اسنطاعت مسنغلة جهل 
نارئبها » آن نتصررني وكأني أنا الذي اكتشفت البارود » أعني علافة انتلاب بولبو 
بالامریکان » فنلك کا فل : شرف لا أدعبه وتہمة لا أنكرها . . فلست من الغرور بحي 
أسكت عل هذا الادعاء مغتبطاً به » ولست أبضاً شديد النواضم إلى الحد الذي يدنعني 
لإنکار ما سامت به ني نشره وتطوبره . . فا طحق آنه لا نكاد توجد وثبقة أو حكابة تتعرض 
لناریخ انقلاب يولبو إلا وأشارت إلى علاقة هذا الانقلاب با لمخابرات الأمريكية » كأمر 
مغروغ منه » لا بجحتاج لنقاش أوإلبات » وبعض الدراسات عن تلك الفترة أوعن نشاط 
الخابرات الأمربكية بصفة عامة نورد هذه الحقبقة ني الامش ! . . تماما كما بنعرض أي 
مصدر- ترم - لا يسمى بالورة العربية أوحركة الشريف حسين في الحرب العالبة الأولى » 
فإن هذا الصدر أر الدراسة لا جد نفسها مطالبة بتسويد الصفحات لإلبات علاقة تلك 
د الثورة » بالخابرات الريطانة » وخاصة أن لورنس وعلاقنه بنلك اللورة أشهر من 
الشريف حسين . 

وأنا أكتب هذه السطور اتصل ب طالب من مدينة « سالت لبك سيتى » في ولابة بوتا 
الأمريكبة » ولاية طائفة الورمون النسقة عن الكاثوليكبة وألد المعادين ها » اتصل بي 
اثلا : لقد فحت التلبفزبون فجأة ( مساء ا میس الثاني من ولیو ۹۸۷ ) فإذا به يعرض 
برنتجاً عن ثورة بولبو . . - هكذا فال - ووجدت الذبع يقول حرفا : « ولا انت ال 14 
( ا لمخابرات الأمريكبة ) قد نغلغلت في تنظبم الضباط الأحرار » فقد خلت الولابات المنحدة 
عن ا للك فاروق » وسألني بدهشة . . هل هذا صحبح ؟! ويقال بهذ البساطة ؟! فقلت 
له : ماذا تعرف بابتي عن لورنس ؟ قال : لورنس أوف آراببا؟ . . قلت : نعم ! بعد 
خسن سنة سيول أولادك  :‏ روزفلت أوف إبجیبت »أو روزفلت أوف ۲۳ يوليو ! )ومن 
أجل آلا يقال إن المصر ین( یکونوا افضل من بدوه عوده أبو تابه » وعرب ۱۹۱٩‏ . . أوعل 
الأقل من أجل أن نبريء ذمتنا إذا قبل ذلك » نكتب هذا الحديث . . 
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ومنذ عامین دخلت مکتبة في مطار لندن أبحث عن کتاب تسل به في اجو » فوجدت رواية 
انجليزية بعنوان « امرأة من القاهرة » فاشتريته . . فإذا به من تأليف « نويل باربر » الذي 
كان رثيساًللقسم الخارجي بجريدة « الديلي ميل » البريطانية والذي عاش في القاهرة فترة وني 
مرکز سمح له بان يلتقي بالك فاروق وعبد الناصر والسادات » وأصيب بطلقة ني الرأس 
خلال الانعفاضة المجرية . اما الرواية فهي رواية تاريخية عن انقاهرة من ۱۹1۹ إلى ما بعد 
« ثورة يوليو» .. وقد لفت انتباهي ادعاءان جاء! عرضا في سياق فصول الرواية : 

الأول : أن طائرة عزيز اللصري م تسقط بسبب خط اليكانيكي الذي أعدها والذي يقال 
إنه ني وأغلق مغتاح الزيت بدلا من فتحه ! وهو التفسير الذي نشأنا عليه » بل يقول 
١‏ باربر » إن المخابرات البريطانية هي التي دبرت عن طريق عميل هما كان معهم » إسقاط 
الطائرة التي كان يسوفها ذو الفقار صبري شقيق علي صبري الذي غيط به ألف علامة 
استفهام . 

الثاني : قوله إن « ناصر » كان على اتصال بضابط المخابرات الأمريكية ستيفنسون حلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ . 


وعلى الفور أغلقت الرواية وسبحت مم الأفكار . . 

فالادعاء الأول مقبول > بل إنه یزیح عبئا ثقیلا کان يرهق تفکیري ۽ فقد استحال عل أن 
أبلع هذا التفسير الغريب لسفوط طاثرة عزيز المصري » هذا التفسير الذي يجعل من تاريخا 
سوه حظ مزعج بل أبله د كذلك ل أفهم أبدا كيف بخطيء میکانیکي , الطاثرة » ء هذا 
ا خط وني هذه اللحظة « يفل مفتاح الزيت » بدلا من أن يفتحه ! ورغم جهلي بالطاثرات » 
فانا أعتقد أنه خحطا غير عکن عمليا > بل أشبه بالنكتة » مثل فولك : أراد أن يسرق سيارة 
فضي وقفل مفتاح البتزين بدلا من قتحه ! لأن منتاح الزيت في الطاثرة الرابضة يكون مغلقا 
قإما أن یفتحه من یعدها أو یترکه کا هو وإنغا لا بستطیع أن یغلقه مرتین . . ! 

ومن الأرجح أن الخابرات البريطانية ما كانت لتترك عزيز المصري بدون مراقية من 
الداخحل > رغم کل ما تعرفه عن تاریخه ومیوله . ولابد أنه کان ها عين فرية قادرة بجانبه » 
فالمخابرات لا تکتفي بالعلم بل توجه العمل وتشارك فيه لتخریبه > ولابد أن هذا الصحفي 
الانجليزي « الخصل » قد علم شيثا استند عليه في هذا الادعاء . وإن كان وفقا للعقالبد 
البريطانية » المرعبة وقنها على الأاقل » جعلها في شكل رواية خيالية ! . . 

أما الادعاء الثاني فنحن لاناخذ به كدليل > فليس هناك ما یعززه » وقد وقغت في کتاي 
السابق عند إلبات اتصال تنظيم عبد الناصر وعبد الناصر بالمخابرات الأمريكية عشية 
انثورة » وعلى الأرجح في مارس ۲ ٠۹١‏ > ومازلت لا أملك دللا مقنعا عل وجود اتصالات 
مع عبد الناصر سابقة على هذا التاربخ » ولكتي أعترف أن الشك بتزايد عندي حول حقيقة 
علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية > إذسيرى القاريء من استعراض الوفائع والوثاتق 


۱١ 


استحالة أن يقيل « ضابط وطني » حا للامريكيين عشية الثورة لمجرد تأمينها ضد الانجليز » 
أقول يستحيل أن يقبل هذا الضابط من الأمريكين مثل هذه المعاملة الي سنقدم بعض نماذج 
منہا . . فيضع السغارة الأمريكية من قيادة الثورة في منزلة السغارة البريطانية من حزب 
السعديين أوحتى الأحرار . فهناك مواقف تكاد تنطبق حرفباً عل مسلكية زيور باشا > ولیس 
المغترض في أو من ضابط ثار ضد امتهان كرامة الوطن الحمثل في خحضوع الملك والوزراء » 
للانجليز . 

الح أن الأمر يبدو أكبر عا نحاول إثباته . . ومع ذلك فنالا آخذ ما جاء في الرواية كدليل 
بل جرد قرينة » ففي الروايات التاريخية يمح بالخيال » ولكن قي حدود الممكن بالنسبة 
للشخصية التار ية » فیستطیع « جورجي زیدان » آن ينسج من الخيال ما شاء عن قصة 
حب بين العباصة وجعفر البرمكي › ولکنه لا یستطیع آن یقول إن جعفر کان کائولیکیاً 
وأقنعها بالتنصر وهربا إلى الدير . . أوأن جعقر البرمكي كان ن عميلا لامبراطور بيزنطة ! . 
الخ ولا يستطيع كاتب روائي أن يزلف قصة عن الصين فيدعې أن « ماو» کان عملا 
لليابانيين لأن ذلك يستحيل تاريخياً وعقلباً . وكا قال الأقدمون : « التمثيل الناجح هوالذي 
ينعدم فيه التمثيل » كذلك فإن الرواية التارجية تغدو بلا معتى إذا ما قامت على فرضية 
لا أساس هما على الإعللاق . . لابد أن علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية كانت حقيقة 
معروفة ٠‏ ومقبولة في أوساط الصحغيين البريطانيين - على الأقل في سنوات الثورة » ولابد 
آہا كانت كذلك ۔ ولا تزال في الأوساط التي آلف ها« نويل باربر » روایته حت سمح لنفقسه 
-وهومن هو بأن بجعلها عنصراً أساسياً ني حبكة روايته : 


وهذه كلها جرد دردشة أو حتى ثرثرة » ولا تدين أحداً . . ونا أريد أن أقول إنني لست 
الوحيد الذي أثار هذه القضية > ولا حتى الأول . بل إنہا حرجت من كتب التاريخ لتأخذ 
مكاا ني الفن والتصص والفلكلور كبديية مسلم بها . . وقد أوردت قي كتا السابق 
العديد من الصادر الرسمية والأخرى الموثوق بمعلوماتها التي أشارت إلى دور المخابرات 
الأمريكية في انقلاب يوليو . وحلال الفترة ما بين صدور كتا الأول وهذا الكتاب تجمعت 
عندي بعض المصادر الجديدة » بعضها کان قد نشر ولم أطلع عليه » وبعضها تشر بعد کتاي 
السايق : 

خذ هذا المصدر نقلا عن حوار منشور : 

ص : يقال إنه كانت هناك صلة بين الخاط الأحرار ويين الأمريكان 2 

ج : الصلة بين الضباط الأحرار وبين أمریکا بدات في مارس ۱۹٥۲‏ . . وقد شعرت أنا 
يذلك قبل أن آقرا كاب « كوبلاند » من موقف عبد الناصر من الاتجاه اليساري . . فقد بدأ 
في ذلك الوقت يطالبنا بالتخفيف في المنشورات » كا بدأ يتتقد التفسير العلمي للتاريخ › مع 
آنه کان يعقبله قبل ذلك ۰ وحتی بدأ یکتب المنشورات بنفسه بعد أن کنا نحن نكتيها > قعل 
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ذلك مرة أو مرتين » وكنت أتصور أنا أن هذا من تیر جمال سام عليه > فجیال مالم دخ 
اللجنة القيادية من يناير ۱۹١١‏ . ومن يومها يدانا نسمع کلاما عن الحم الدیکتاتورو 
وکلاماً عن انتغاهم مع أمريكا وعن خحطر الشيوعية من جال سام » ولاحظت أن بإ 
عبد الناصر بدأيسكت . من هذا يتضح أن الضباط الأحرار م تكن هم أي علاقة بالامريكاء 
في الغترة التي حدث فيها الحريق . وإنغا يدأت هذه العلاقة من مارس ٠١۹۰۲‏ . 

ترى من هومعلن هذا العام الخطير ١‏ الواضح التاريخ ( مارس » الحفق عليه في شو 
الروايات ) الواضح التفر » وهو التخلي وفجأة عن الا تجاهات الوطنية - اليسارية والركي 
على الشيوعية لا الاستعهار . . ( وهناك نص آخر لنقس المصدر نسب فيه لعبد الناصر با 
مارس ٠۹١۲‏ طلب حذف اهجوم على الاستعار الامريکي ) 

صاحب هذا التصريح ليس يفي اشكول ولا ساداتي موتور . . بل « خالد عي الدين 
شخصياً » عضو مجلس قيادة الثورة والمرشح لرئاسة الوزارة ي مارس 1۹١٤‏ وزعيم حزب 
التجمع ٠‏ أكبر مستودع ناصري في مصر . . وهو لم بقل هذا تحت التعذيب في سجوذ 
الإخوان بعد استيلاتهم على الحكم > ولا في حديث خحاص يكن إنكاره » ولا في مذكران 
التي صتنشر بعد وفاته . . بل في كتاب يباع على الأرصغة منذ سنوات »" ! 

هل أستحق اللوم إن فار دمي واحتدت عباراتي في الرد على بغايا الفكر عملاء الاستعار 
ومن هم أحط من الاستعار . وهم يتطاولون علي في صحيفة « خالد حي الدين » لاني 
قلت نفس الشيء الذي قاله بل افتخر زعیمهم بکشفه قبل أن يقرأ ه مایلز کوبلاند » ؟! كيف 
تقبل ضماترهم إن م تكن قد استؤصلت بالكامل » أن يغضوا الطرف كأنہم من « غير » » عل 
تصريح « خاد عي الدين » > ثم يلطمون اخدود ويشقون ثيايہم من دبر ويدعون الغيرة 
على شرف العورة الذي دفنوه « سوا » مع خالد حيبي الدين ؟! 


وإليك شهادة من توع آخر : 

الأستاذ د محسن محمد » ببراعته في انبقاء فوق سطح الصحافة المصرية المحترق » يدلي 
بدلوه ني الجدل الذي آثرته أنا حول علاقة انقلاب يوليو بالامریکان . فبا باستعراض لكل 
ما يعزز هذه الصلة بل ويضيف جديدا مثيرا يثبت هذه العلاقة ولكنه لضرورات هو أدرى 
بجا » يبدأ مقدمة تتناقض مع ما يقدمه هونفسه من حقائق فيقول : إن معرفة أمريكا بالثورة 
لا تزید عن آن شیا ما » ججري داخحل الیش ) . 

وإذا كنا نعرف ظروف الأستاذ « حسن محمد » وظروف نشر هذا القول في « أخبار 
ايوم ۲" ونقدر له جهده وأمانته الادبية التي جعلته يثبت النصوص كا هي . بل ونقدر حتى 
فهمه وتقرره لما أورده من نتصوص . فإننا بابل » نطالب ونمارس حريتنا في التفسير . . 
عتكمين إلى المنطق والعقل . وحرفية نصوصه لنرى هل ما أورده هو نفسه من وقائع يق 


مع ما ذهب إليه من أن « معرفة أمريكا بالدورة لا تزيد عن أن ن شيعا ما » بجري داخحل الجيش 
رن م ال بالوثاتق على لسان كبرميت روزفلت » الرجل الذي ادعی کثیرون آنه 
شريك في صنع الثورة . . ٠‏ 

قبلنا شهادتك أنت . 

ماذا قال لك کرمیت روزفلت ؟ . 


وماذا نقلت أنت عنه ؟ . 

قلت لا بالحخرف الواحد على لان روزفلت هذا وأنت السامع والناقل وأنت مصدر 
ثقة . . نقلت عنه قوله : « طلب إليه أصدقاؤه أن بحضر إلى القاهرة ليلتقي - كا أكدوا له - 
بالرجل الذي سيزيح الملك فاروق عن عرشه ويجلس مكاته . قال هم إنه لا يستطيع 
كموظف في الحكومة الأمريكية . أن يلقي ويتحدث ویاور رجا ينامر ضد رئيس دولة 
صديقة حتى ولو كان ذلك الرئيس يستحق التوييخ SADE‏ 
ما بعد قيام الثورة . وأضاف : وقمت بالزيارة في نایر عام ۱۹٥۴۳‏ » 


ماذا نقهم من هذا النص ؟ . . مع مراعاة أن انرجل مازال ملتزماً وحظورأً عليه كشف 
الاسرار » بل وحذفت الرقابة كل كلامه عن مصر وناصر قي وثاتق الخارجية الأمريكية المفرج 
عنها بموجب القانون بعد مضي الثلائين سنة الغترضة لعمر الأسرار . 


ماذا قال لشاهد النفي الحديد ؟! 

قال نالب مدير ير المخايرات الأمريكية لشثون الشرق الأوسط وصاحب القرار الأول في كل 
ما يتعلق بنشاط ال 01۸ في هذا الشرق الأوسط . . والرجل المشهور جداً بإعادة الشاه إلى 
عرشه وقلب مصدق وإجهاض ثورة الشعب الإيرافي ربع قرن . . قال : 


0 إن له أصدقاء في مصر . 
هل نسيء الظن إن افترضنا أنبم من عناصر المخابرات الأمريكية ؟! 


00 وهؤلاء الأصدقاء يعرفون خالع الملك المقبل » وهم وائقون من نجاحه قي حلم 
اللك > وعلى علاقة متينة معه ٠‏ تسمح هم بالقرجة ءايه » ودعوة من يرغب ليشاهد من 
ومایسره . 

ولكن المسئول الكبير في واحدة من أهم المؤسسات الأمريكية » يعرف ما في ذلك من 
توريط . إذا لا قدر ايه وفشلت الخطة > واعترف هذا الرجل عند التحقيق بأنه اجتمعم 
با لخواجاروزفلت . . ولذارد بكل بساطة : لأ . E E GE‏ 
( أو الثررة لكي لا نتتقص من إسهام الزعيم الخالد ! ) 


وله عباد لو أقسموا عليه لأبرهم . . تحقق کل شيء کا تمنی الاخ روزفلت“ ودبر 
١‏ الأصدقاء » وخلع الرجل العجيب ٠‏ ا ملك » وجلس مكانه وجاء روزفلت يطلب البشارة 
وح الطريق ! 


. » لناه شيا ما » يجري داخل الجيش‎ e 


. . اسمح لنا*. . إنهم يعرفون الشيء ولزوم الشيء والشيء الذي سيخلع الشيء . 
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على أية حال شکرا . 

AE GSE AN 
» وعن علمه بذلك ومزافقته على الع . واحتياطه بعدم الاجتاع معه مباشرة قبل الثورة‎ 
وهوتقدم كبيرففي كتابنا السابق » عرضنا شهادة شاهد النقي الأول « ولبركراين » الذي نقل‎ 
. عن روزفلت نفيه أية صلة بخلع املك إذ قال له « هل لو كنت خلعت الملك فاروق‎ 
كنت أتمتع اليوم بثقة الملوك » ؟!‎ 


عدل التهم عن الإنكار التام وبدأ خطوة نحو الاعتراف بالحقيقة » بدون تعذيب 
ولا إکراه . . وإغا لأن حلع المخابرات الأمريكية للملك فاروق أصبح حقيقة أشهر من أن 
ینکرها عاقل . 

وإذا رجع القاريء إلى ما كتبناء في الفصول التالية والتي سبق نشرها قبل نشر حديث 
روزفلت هذا ثلاث سنوات » صيجد آننا م نرفض تماما « الدفع» » بأنه م یتم لقاء مباشر بین 
١‏ روزفلت » و « عبد الناصر » على أن نضع في الاعتبار » الخبث الذي طرح به « روزفلت » 
العجوزالأريب ٠‏ الصيخة ٠‏ فهو كمايقول العامة في مصر ينوه عل شيء ويقسم على شيء آخر 
فهو یتحلث عن ( عمد نجیب ) > وهذا يعني احتهال اجتاعه مع جال عبد الناصر وتجنب 
اللقاء مع « نجيب » الواجهة والذي كانت كل الأضواء والتجسات والراقبة مركزة عليه 
وقد ناقشنا هذا بما فيه الكفاية في موضعه من الكتاب . 


ه بيكة الشيخ التهامي امي الذي اعترف وأراحنا بأته اجتمع وعبد الناصر مع للخابرات الأمريكية قبل 
الثررة وآنه عمل مع هذه المخابرات لتمكين زعامة عبد الناصر . 

٠۵‏ قل الاستاذ عسن عمد انه قابله مريضاً عجوزا اأ ۱٤‏ دیسمیر ۱۹۸٤‏ وریا ججدر أن تقال كلمة ني حق 
الرجل قبل آن يوت . وإن کان قوها بعد وفته آجدر فالرجل قد أنزل ممصر والامة العربية نكسة 
فلاحة من أجل مصااح امبريالية خية » ومع ذلك فقد كان رئيس للدرسة التي أرادت استعا 
العرب بزعامة ناصر في مواجهة ملرمة « انجلتون » التي راهنت عل إصرائيل وهزم روزفلت واتتعر 
اتجلتون وسنفر ذلك آکثر فے] بعد ۔ 


كذلك استعرض لنا الاستاذ عسن . المصادر التي تحدلت عن أمريكية ثورة يوليو فقال : 
في تابه « فاروق ملك مصر › قال المؤلف باري سان کلم ير و إن الأمريكيين استغلوا كراهية 
الصريين للانجايز فشجعوا حركة الضباط الأحرار أو تساعحوا معها وقال الكاتب إن إحدى 
السيدات المقىات ني القاهرة شاهدت أحد المسئولين في السفارة الأمريكية بجلس بجوار جال 
عبد الناصر في سينا ريفولي بالأسكندرية في ديم عام ۱۹1 ۰ ااا ان هذه 
أكذوية فإن جمال عبد الناصر لم يظهر علانية في ديسمير ٠۹١1‏ مثل الادات . وبذلك 
لا بمكن أن يكون أحد قد تعرف عليه . . الخ » . 


وهودفع غريب ليس في مستوى ذكاء الأستاذ حسن . . فلا أحد قال إن السيدة عندما 
رأته صاحت : « اه مش ده عبد الناصر زعيم الضباط الأحرار !» . 
لا . . الرواية حلاف ذلك . . 


E E 
: تعرف موظف السغارة الأمريكية أن هذا د الزعيم » عيم » رأته مع الموظف قي السينا في ديسمير‎ 
ال ولا أظن أن سيدة عل صب بالسغارات تخطي ء ملامح عبد الناصر . . واللقاء في السينا‎ 
أسلوب معروف قي الاجت اعات التي من هذا الطراز » وعبد الناصر - بالنامبة - بل وكل‎ 
ء مجلس الثورة كانوا مفتونين بالسين! فتنة أولادنا بالتليغزيون » ونصف الأحداث‎ 

لکبری في تاریخهم وقعت وهم في « السینا أو بشاهدون فيل ني عرض خاص بمنزهم . . 
هذا الاستطراد الذي ليس له علاقة بالموضوع . 


نعود لاستعراضس أقوال شاهد النفي الثاني : 

قال : « وني كتاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال الكاتب تاللي : ٠‏ ساعدت 
الوكالة ني طرد فاروق فقد كانت تعرف عبد الناصر ومناوراته اخلفبة ٠‏ . . 

وقال المؤلف : « إن عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( C14‏ ) والريطانية 


كانوا قريين من الضباط الأحرار ودعموا فوتهم وأعطوا . . الخ » . 


وني كتاب باري رويين : أمريكا والثورة المصرية 1۹١۷ _ ۱۹٥۰‏ د في أواخر مارس 
أصبح روزفلت علل علم بالثورة المتوقعة وبدورناصر كزعيم للضباط الأحرار » وهي مجموعة 
اعتبرتها السفارة الأمريكية منظمة تصحبحية خالصة يقتصر اهتمامها على الشئون 
العسكرية » . وني كتاب جون رافبلانج : ارنفاع وسقوط وكالة المخابرات المركزية ء قال : 
« إن الوكالة ساعدت جال عبد الناصرفي الوصول إلى السلطة . وقد نصح كبرميت روزفلت 
قادة الانقلاب وموهم ضد السياسة البريطانية » . 


وني کتاب ۾ جبال من ن رمال » ( صحته حبال بالحاء المهملة ) اعترف رجل المخابرات 
الأمريكية ية ويلبور كرين ايفلاند باشتراك الوكالة في الانقلاب ° . . !! 

صدق اه العظيم . . سلفهم الطالح كانوا كلا تتزلت آبة قالوا . . یکم زادته هذه 
إعان ؟! 

کل هذا ول تصدق ؟! . . ما الذي يدفع كل هزلاء المؤلفين الولائقيين إلى افتراء أكذوبة 
لا أساس ها من الصحة ؟! ولاذا ل يقولوا خابرات الصين أو روسياً أو حتى إسرائيل ؟! 

لاذا؟! . . مؤامرة علل عبد الناصر بعد ٠١‏ سنة من موته ؟! 

بل ويضيف حبطة جديدة لر واية اهزلية عن بن بلاغ علي صبري للملحق ا جوري الامريكي 
« دافيد إيفانز » الذي قابله الأستاذ عسن أيضاً في واشنطون وهومن ن تعریقه لنا رج عخابرات 
أساساً وصل إلى مصر في أكتو وبر ۱۹١۱١‏ « وظل في مصر حتي يوا لیوعام ۱۹١ ٤‏ واستطاع أن 
يوثق صلته بضباط الجيش وسصمعهم كثيرا ( قبل الثورة )“هم يقولون : إن حكومتنا عميلة 
للاستعار قال لي إيغانز : كنت أشجع الضباط عل أن يمارسوا استقلاهم وأن يكونوامصريين 
وكنت أثبر معهم قضية القومية ال لعريية » وكنت أقول هم : مها شق الفرنسيون القنال فإنا 
ستبقی جزءا من أرض مصر . وقد شجع ذلك الضباط على الثورة »" : 

معذرة للقاريء من جيلي إذا أحس بانهانة والخثيان . . وهذا المخايراق الأمريكي الحتر 
يغتخر وينشر ادعاءه في كبرى الصحف المصرية أنه هو الذي علم « ثوارنا» أن يكونوا 
مصريين ٠‏ وعلمهم العروية وحرضهم على استرداد قناة السويس .. هوالذي شجعهم على 
الثورة ! . 

والعقاد قاطع « الثورة » واعتكف مضطهدا نفسه لأن عبد الناصر أهان شعب مصر 
وأهانه شخصيا عندما وقف يقول : «أنا علمتكم الكرامة » . . ومات العقاد العملاق 
وخلْفَ خلفٌ كجلد الاجرب لا يخضبون عندما يتيين أن الذي علم عبد الناصر نفسه » 
وصحبه الكرامة هر ضابط خابرات آمریکې . . وینشر ذلك دل برأءة هذه العصابة 
ووطنیتها !! 

ياللعار ! 

أصبحنا مثل عوده أبوتايه الذي شجعه « لورنس » على الثورة 6 وعرفه بعروبته ٤‏ 

معذرة يا بقايا جيلي . . إذا أدهشكم أن القراء الآن لا يستيرهم هذا الكلام » » قفي جیلنا 
وني عام ۱۹۱ ) يکن هناك وطني شريف يسمح لنفسه بمجالسة عسکري براي آمریکې 
يعمل في السقارة الأمريكية » فضلا عن تلقي دروس الوطنية منه ‏ ولكن للاسف » هم 


هذه العبارة غير دقيقة وراجع ما كتبناه عن الكاتب والكتاب ويبدو أن الأستاذ اعتمد عل مصنر غير 
ميائر .. ؟! 
٠٠‏ الاقراس والتويد من عندنا . 


هزلاء الذين نغذوا « ثورة » يوليو ء هم هؤلاء من تولوا خلال ثلائين سنة تعليم الوطنية 
وتحديد مفاهيمها وعزل غالفيهم فشا جيل لا يرى غضاضة في تعلم الدين من أحبار 
إسرائيل والوطنية ني كامب ديقيد . . ما العيالة لأمريكا فتلك حلم يتشوقون إليه تشوق 
المؤمن للوصول إلى سدرة المتتهى . . ! 

دعونامن هذا الوحل الذي لطخوا به وجه تاريخنا ء وأغرقوا فيه أحلام شبابنا . . المهم أن 
إيفانز أبلغ الأستاذ ه حسن » » أنه عرف بخب الثورة قبل علي صبري وأبلغه للسفارة 
الأمريكية قبل قيامها بعشرة أيام . . 

اعفونا إذن من حكاية مَّن أبلغ مَل ؟! أستاذ الثورة أبلغ قيادته وهي ال C14‏ موعد 
امتحان طلبته النجباء وقيل الامتحان بعشرة يام وتم یال . 

لا بح يكل إذن أن بز رأسه وينحت لنا نصا بلاغيا عن ا-خرافة التي تقول د إن الولايات 
الححدة كانت على اتصال بقيادة لورة ۲۳ يوليو قبل قيامها وأنها كانت قي سرها قبل اذاعته » . 


يولیو قبل 

آه ! كانت على اتصال وتدريب وتلقين وتهييج للثورة . 

آه ! كانت في سرها قبل إذاعته بشهور . . وكانت تعرف موعد إذاعته قبل عشرة أيام . . 

وهذاهوما جاء به رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية من أدلة عل طهارة الثورة !! . 
بشهادة الجميع » هومن أصدقاء د روزفلت » رئيس كل من يعمل للمخابرات في مصر وأنه 
كان أحد الذين طليوا من روزفلت مشاهدة الرجل المدهش الذي سيخلع فاروق .. ورغم 
کل ما کشفت عنه الوثاتق عن قبول « عمد نجیب » -الحخضوع والتبعية للاأمریکان فلم يكن 
هو فى الأمريكان » وإنغا تسابق على أعتابهم ليعزز مركزه وسط د جوقة » الأمريكيين التي 
كانت تحيط به » وعندما أزقت ححظة الحسم ٠‏ لم جد معه إلا الانجلیز فخسر كا خسر علي 
ماهر من قبله.. ومن ثم فكل هذه التصص عن « إيغانز » تؤكد أو ترجح الفرضية الأول أن 
الاتصال › والإإعداد کان ى ولعيد الناصر* 5 

وإذا کان « كيرميت روزفلت » يقول : إنه طلب تأجيل اجتماعه بقائد الثورة إلى ما بعد 
نجاحه في حلع الك ٠‏ والمدرب إيفانز يعترف بأنه عرف بالشورة قبل أن يعلم بها علي 
صړري وأنه أبلغ عنها السفارة الأمريكية قبل عشرة أيام من الليلة التي حمل فيها الفتية الذين 


٠‏ الاخ الكريم عمد رياض أحد الضباط الأحرار ومدير مكتب « عمد نجيب » الذي ظل عل وفاته له 
إلى النہاية . وکان هذا من حظه فتد جنبه ا سبثات حکمهم وعوضه خیراً 2 المهم أن الاخ عمد 
رياض عندما جاء إلبنا في عحلة « الخرادث ٠‏ بمذكرت محمد نجيب . وتولیت آنا نشر حلقاتها احتج 
لاني قسوت عل محمد نحیب قي تعلیقاي . فقلت له . ول يقبل عذري ۰ إته مثلهم وکل ما حدث آنه 
أسقط من السلطة فهاجم الديكتاتررية . وقد مارس منبا كل ما استطاع وهو في السلطة ‏ والآن وقد 
كشفت الوثاتق أنه م يكن قل منبم تراما عل أعتاب السفير الأمريكي فلعله يقبل عذري . 


آمنوا بشيطاهم إيفائز » أرواحهم عل كف العفريت . . فهل نصدق هزلاء أم نصدق 
الديك الرومي الذي مازال ببعبع إلى اليوم بأن « الثورة » كانت مغاجأة تامة للغرب ؟! لقد 
كتبوا عنها التقارير بل والمقالات الصحفية قبل وقوعها وهو يصر : « فاجأت ثورة يوليو العام 
كله وكانت الغاجأة تامة ومؤلة » كانت آخر ما توقعه الغرب من مصر › . 

هل في قدمته « أخبار اليوم » من أدلة لا أمريكية الثورة ما يعزز هذا الزعم عن مفاجأة 
الثورة للغرب آم الأحری أن يقال إتبا كانت مغاجأة من زعيمة الغرب لمصر والمصريين ؟! 

بق أن نقول إن « علي صبري » الذي لم يكن من الضباط الأحرار » والذي يقال لنا إنه 
استدعي ليلة الثورة لتوصيل خبرها لصديقه « إيغانز » هو نقسه ١‏ علي صبري » ضابط 
خابرات الطيران الذي أرسل إلى واشنطون قبل الثررة من قبل النظام الملكي الرجعي وبتاء 
على نصيحة من « كيرميت روزفلت » لأخذ كورس في المخابرات الأمريكية » ويشاء العليم 
أن يصبح فور أقرب الضباط إلى عبد الناصر حتی کاد أن یکون وریثه ني ثورة کبرمیت- (یفانز 
المعروفة باسم ثورة يوليو . . لولا تطورات م ترصد بعد حول ذعرعبد الناصر في أواخر حياته 
من كل الوليقي الصلة بالأمريكان . . وهذه قصة أخرى . 

ونتابع تقديم الشهادات التي جدت منذ صدور كتابنا السابق . وهاهو شاهد غريب 
الشهادة » هر الضابط السايق « حين حودة » وهو من الضباط الأحرار وقد جاء في كتابه 
١‏ صفحات من تاريخ مصر » : « بعد أن يشس الأمريكان من اللك فاروق حاولوا الاتصال 
بالحيش عن طريق الملحق العسكري الأمريكي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والذي کان 
بحكم وظيفته على اتصال بوزارة الدفاع » وقد حضر كاتب هذه الطرر شخصيا عدة 
اجتهاعات في متزل الملحق العسكري الأمريكي بالزمالك مع « جال عبد الناصر » وكان 
الكلام يدور في مسائل خحاصة بالتليح والتدريب والموقف الدولي والخطر الشيوعي عل 
العام بعامة والشرق الأوسط خاصة . وأن الولايات الخحدة سصتساند أي نهضة تقوم في 
مصر ٠‏ لأن بقاء الخال على ما هو عليه في مصر ينذر بانتشار الشيوعية . وهذه الاتصالات 
بالسارة الأمريكية كانت قي الفترة من عام ۱١١۲ - ۱۹٥۰‏ ميلادية )° . 

والغريب أننا وحدنا علقنا على هذه الشهادة » التي لم تثر أي اهتام أو رد من الناصريين 
والمتناصرين . . 

وما دامت نفا قد اتفتحت إلى حد الاستشهاد بسى حودة » فلا باس من الاستشهاد 
حتى « بجمال سليم » شبيلوف التنظيم الناصري » أو مدير صحيفة الحزب الناصري » كا 
وصف نفسه ٠‏ وهو ناصري معتز بناصريته إلى اليوم وقد شهد بالتالي : 

د على أنه من الضروري أن نعرض لقولة آسامية راجت بعد الثورة وها نصيب كيير من 
الصحة » وتقوم على أساس توازن القوى . فالمد الشعبي الذي تزايد قي مصر بعد الحرب 
العالمية الثانية ء وحركات التحرير التي ولدت في حضم المطالبة بالاستقلال والحكم الذاي 


للمستعمرات » والنقابات العهائبة التي تنامت قوتها » كل هذا كان بجد له نصيراً ني الانحاد 
السوفيتي » وأدركت الولايات التحدة الأمريكية آنه لابد من كر فرص نجاح السوفيت ٠‏ 
وذلك بتغيرر القيادات التقليدية الفاسدة وإحلال قيادات جديدة تأي في أثر انقلاب أو ثورة 
ترفع شعارات ال ماهر ذاتما وغنضنہا . بل ویمکن أن تتادی بتحقيق بعضها » وذلك بغرض 
اجهاض هذا الد الشعي . وأدرك الغرب أنه لا سيبل لإنقاذ مصر إلا بطرد قيادانما التقليدية 
وتغيير النظام كله » وبح الغرب عن البديل . . ووجد الغرب أو الولايات الخحدة هذه 
الوجوه المطلوبة ين صفوف ضباط اليش في شكل ننظيم « الضباط الأحرار » وعل هذا 
أطلقت واشنطرن الضرء الأاخضر لیقوم الجیش بحرکته في ۲۳ يوليو » ص ۲١‏ . 

ثم يعزز دعواء بالاستشهاد بأفوال حالد حي الدين وإبراهيم بغدادي وإبراهيم سعد 
الدين وأحمد هروش . . وكلهم كا ترى من خبار الناصريين . . ويستتج ١‏ وإذن فمقولة 
الاتصال بالولايات التحدة قبل الثورة ويعدها واردة » ولابد أن يكون هذا هوسر رفع شعار 


التطهرر قبل طرد الاستعار » . 
ما غلطناش ! . . 


مابلبلناش کا يكتب لنا بعض البؤساء ! هاهم كلهم ناصربون اشتراكيون لوربون 
يشهدون أن ثورة يوليو عملها الامریکیون فانی تؤفکون أو تکذبون ؟! 

ويعزز أهمبة شهادته » أا لا تشككه في الثورة » فهویستمر يحدثناعن « ثورة ۲۲۳ يولير » 
وعن ١‏ الردة » وعن مؤامرات ١‏ اقتلاع ثورة يوليو » وحاولات ١‏ العودة إلى الرراءء ! 

واي وراء أسواً من الأامریکان ؟! 

وأي ردة أسوأمن تلقي اندروس علي يد المخابرات الركزية ( كا اعترف إبراهيم بغدادي 
عافظ العاصمة السابق انه وحسن التهامي وحسن بلبل وفريد طولان وعبد المجيد فريد 
( ااه ) انوا يتلقون عاضرات من رجال المخابرات الأمريكية 014 في مدرسة المخابرات 
التي أقيمت بقصر الأميرة فايزة بمدينة الزهرية ) . 

وموقف هذا الشخص . مفهوم » فهو من الجيل الذي ري ني ظل ثورة المخابرات 
الأمريكية » « الثورة » التي دبرت لإجهاض المد الشعيي ! هذا ا لحيل تعرض لعملية تجهيل 
أفتدت الكلمات معناهاني مفهومه ١‏ فهو يكن أن بحدلك عن ه کاتب اشتراکي تقدمې وري 
متصل بالمخابرات الأمريكية » أويقدم لك أدلة الاتصال بين شخص والمخابرات الأمريكية 
ثم يعلق « ولكن ذلك لا بنقص من ثوریته » ! فقد علموه أن العدو هو الوفد أو اللإخوان 
والعرب . . والإمام البدر » وتعلم أن الرجعي هومن بنصل بہؤلاء والعميل هومن يعترض 
عل « حاربة » هؤلاء وترك إسرائيل تستعد أو غارس إبادة العرب . . ومن ثم فلا تناقض في 
ذهنه ولا ضميره بين التآمر مع أمريكا لإجهاض الد الشعيي » وبين أن يكون الخأمرون 
اشتراکیین ورین ! 


وقد أشار عمد نجيب ٤‏ مرات في مذكراته إلى علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية 

فمن تاحية لسنا ندعي شرف أن نكون أول ولا آخر من تحدث عن علاقة المخابرات 
الأمريكية بانقلاب يوليو وعبد الناصر » ومن ناحية أخرى » فعد كان لنا فضل طرح هذه 
القضية في صيغة جديدة » ليس كاتهام ولا إفشاء سر . . بل في إطار دراسة متكاملة بالوقاتعم 
والنتدات والتحليل العلمي .. مرة كفرضية » وأعتقد أنتي نجحت في إثباعها إلى درجة 
نت اي کار ہناد رض فا برف ج بعرت الظر ی پارات بارع النین 
لا يلكون لا العلم لم ولا اطق . . وهاهو الكتاب يدخل عامه اللالث وصدرت منه طبعتان 
Sl‏ ولا أقول ينقض - حرفا فيه . 

ومن ناحية عرضنا هذه العلاقة كنظرية تفر ملكية عبد الناصر قي فترة بالخة التألير 
للأسف _ من تاريخنا ء بل ومازالت - أي هذه النظرية - صالحة لعفسير الكثير من 
الأحداث؟' . 

E N 

- إلى التراجع تراجعا معيبا مفغضوحا » فبعد التعالى عل خرافة اتصال الشورة 

0 يكين ووصف ذلك بأنه خرافة » وجعل أمريكا شريكا رابعاً في العدوان الثلاثي !! 
سقط ذلك کله بعد ما فندناه وفضحنا زیغه وتهافته . . واضطر مؤرخ أو مزيف تاریخ 
الناصرية إلى البده في حديثه عن لورة يوليو بالبداية الصحيحة التي ۔ کا آشرنا- وضعها هو 
والناشر الانجليزي على غلاف الكتاب ألا وهي أن ن الناصرية ليست إلا فصلا قي ملحمة 
تصفية أمريكا للامبراطورية البريطانية والحلول لها . . كذلك بدأ حديثه عن ثورة يوليو 
بالتعريف بال روزفلت المخابراتي : « أرشيبالد روزفلت الذي هو آرشي . . وابن عمه 
كيرميت الذي أعاد الشاه إلى عرش الطاووس بعملية أجاكس التي نغذجا ال 14© › . 


نعم تامل کیف عدلت کتاباتنا تاریخ الناصرية وأوقغته على قدميه ٠‏ تأمل لو فتح قاريء 
كاب ملفقات السويس عل صفحة ٥۷‏ لابد أنه ميذهل ويظن أنه يقرأ صفحة منقولة من 
كتابنا » نقلها مؤرخ الناصرية ليفندها » فالصفحة تلخص الموقف في العام العربي عشية 
انقلاب يولیو کالآی : 

١١‏ هناك مصالح ومطالب أمريكية هائلة 

. هنه المصالح والمطالب في بلدان ضعيفة ومفككة وقي حالة تكيف‎ ٣ 

۳ وسيلة تحقيق المصالح والمطالب لا يكن أن تكون بانقوة العسكرية فيا هوخارج عن 
توازنات الأمن العالمي . 

: وإذن قلابد مر من وصائل جديدة لتحقيق وحاية هذه المصالح والمطالب‎ - ٤ 

« تي هذا النطاق يكن البحث عن دافع الولايات الححدة إلى إقامة وحماية وتقوية إصرائيل 
وفي هذا النطاق يمكن البحث عن دافع الولايات الخحدة إلى إقامة وحماية نظم موالية ها . 


وني هذا الجال أخيرأً يكن البحث عن الدور الخاص والمسثولية الحميزة التي ألقيت على 
عات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » 


بحروفه" 
ما الذي يكن أن يستتجه طالب يدرس التاريخ أو المنطق وليس مؤلفا يتحل صفة 
مۆرخ ! . . 


المخابرات الأمريكية أو وكالة المخابرات المركزية » كا بحب أن يثبت اسمها الثلاڻي ٠‏ 
« تولت » أوحاولت إقامة نظام موال للولايات الخحدة في مصر لنحقيق المصالح الأمريكية ٠‏ 
وال طالب الأمريكية في العام المري على حساب مصالح بريطانيا دون حاجة لاستخدام القوة 
العسكرية ضد بريطانيا العظمى . . أم أن سوريا وليبيا أهم من مصر . . ؟! وإذا كان 
الكلام بره وبعيد عن مصر فلهاذا تبدأً به حديث الثورة الناصرية ؟! 

أولست أنت الذي رسمت خريطة العام العري عثية « ورتكم » على هذا النحو : 


0 السعودية : نقوذ أمريكي بنسبة ° 

0 مصر : نفوذ أمريكي بنسبة ۰ مؤقتا حتى يتم تمهيد الأرض )ا هو أك" 

أمريكا تريد رفع نبة نفوذها في مصر من خمسين إلى ماتة بالمائة . . ووصيلنها في ذلك 
الخابرات الأمريكية . . ثم يأي « بولدوزر > كا سمه النحاس باشا- يصفي الحمسين 
بالاثة البريطانية ء ويفتح للامريكان عهدا في مصر وصفته أنت : « الولايات الححدة 
الأمريكية - حليف بريطانيا الأكبر ‏ دخلت النطقة بقوة اندفاع شجع عليها وصول عناصر 
جديدة إلى اللطة في مصر » يستخفون ببريطانيا ويركزون اهتامهم على أمريكا » . 

الولايات التحدة في شوق إلى تصفية النفوذ البريطاني في مصر وأداتها ني ذلك المخابرات 
الأمريكبة » وفجأة يصل إلى الحكم « فتية آمنوا » بأمريكا ويستخفون ببريطانيا ء حيط بم 
شبهة الاتصالات والحصلين بالخابرات الأمريكية من فوقهم ومن تحتهم ۰ نم لا تفسیر هذه 
المصادفة السعيدة . . 

دراويش الناصرية قالوا : إن هذا القصد الىء كان فعلاني نية أمريكا » ولكن مقاومة 
وصلابة الشعب المصري منعت حدوئه ٠‏ بل أصابت الأمريكان بقارعة هي ثورة يوليو . . 
أماه هیکل » فهويقفز وبتشقلب ويلبس شت الأقنعة لكي يتهرب من الإجابة . أمامن بقيت 
في ضمائرهم بقية حياء » فهم يضطربون أمام حقاتق الانفتاح بل الالتحام بين الناصرية 
والمخابرات الأمريكية » فهم من ناحية لا يستطيعون التمسك بادعاء « الثورة المعادية 
للاستعيار العالمي » البريئة من النغوذ » الطاهرة من آثار هذا الصراع الامبريالي . . » لان 
الوقائع والحقائق ومذكرات أو اعترافات رجال هذه الثورة التي تتوالى تنكر هذا الزعم وننسقه 
نسفا» ومن ثم فهم يسلمون بوقوع الاتصال والتطايق بين المصالح الأمريكية في الشرق 


الأوسط وانقلاب يوليو » ويمفهوم وتکتیكات المخابرات الأمريكية ۰ مع تلهم باخوموقع 
لحفظ الشرف . وهو : هل كان هذا الاتصال قبل الزواج أوبعده ؟ . . أي قبل ۲۳ يولي و أو 


بعد وصوهم للحكم . 
وقد تبدو أا نقطة لا أهمية ها . . وهي بانتأکید ليست كذلك مادام الجميع قد 


اتفقوا على تلاقي المصالح الاستعمارية للولايات الححدة في العام العربي* مع قيام نظام يوليو 
واستقراره وهيمته على السياصة العربية . . ومادمنا قد سلما أن انقلاب يوليوثم نظام يوليو 
كان « لفترة سنوات » أداة تحقيتق المصالح الأمريكية بمنطق الإزاحة ؟! أن يكون ذلك قد 
حدث عن إرادة ووعي وسبق تصميم من جانب المخابرات الأمريكية أوأن هذه المخابرات 
كانت في مثل غغلة عبد الخحليم حافظ . . فقي يوم فتحت عينہا وجدت « لورة » يوليو 
فتعرفت عليها لتوها وقالت هذا هو د النظام الموالي » الذي كنت أحلم بإقامته » وعلى الفور 
طرحت قلبها عند قدمي الثوار فكان قران بالرفاء والبنين ؟! . . أوكايقول مفبرك الناصرية 
بصورة هزلية : « في الوقت الذي كانت فيه الولايات الححدة - ضمن أطراف متعددين - 
تبحث عن « الرجل القوي » في انقيادة الجحديدة . كان « الرج القوي » في القيادة 
الجديدة » بدوره » يبحث عن دور الولايات الححدة »^ 

توارد خحواطر ! فلا التقيا هتفا في صوت واحد : حبيي . . عيإل أدور عليك وأنت هنا 

! 

رن اقرا اة ج ا القوي البحث عن الدولة القوية ء إلى أن يغامر 
لاتقلا عضا کل جهوده وطمرحاته بل قبل ; « الوطن » لقامرة البحث عن أمريكا 
ودورها وقبوها أن يكون هو لاعب هذا الدور ؟! من أين حصل على ضانة بالقبول ؟! 

وهل من المعقول أن تغفل الولايات المتحدة عي يجري في الجيش ٠‏ وما يثور في البلد وتحظر 
حى ينجح انقلاب لا تعلم عنه شيا ثم تبدأ في البحث عن الرجل القوي لكي تحقق به 
مصالحها في الحلول عل بریطانيا » من ين ضمنت أنه ميقبل أن يكون « مكنسة » ؟! 

أليس المعقول وقد عرفت « أن التتيجة التي يمكن أن يستخلصها المرء هي أن الرلايات 
التحدة رات مت ادر ق الوط خب متترة واا نة خطرة وان ريطا الي سادت 
امنطقة ويل غارقة في أمواجها ومن ثم فكان اندور عل آمريكا ن تحل غعلها ء٠‏ 

هل نتكار عليها أن تبحث عن الرجل القوي الذي « د جلها - اي آمریکا ۔ علھا ۲ . 
مادمنا قد اتفقنا عل أن الغزو العسكري غير ممكن » والملك فاروق وتشكيلته كاملة غير 
قادرة ؟! . 


6 آم تراتا سنميها مصالح مثروعة أوحت ثورية تحررية ؟! لا . . هو نقه اعترف أن و الولايات 
الححدة قادمة لدورها الامبراطوري الحديد ٠‏ وهي مصممة عل إزاحة الامبراطورية القدية مص 01 
ملفات السويس . . إزاحة بريطاتيا لتحل علها طبعاً أم لوجه اله والوطن ؟؛ 2 


ألم يات الرجل القري فعلا مقا لآمال الخلول هذه حتی اعتتدت الرلاياكت التحدة 
عن حق أنه « قد أصبح هاي النطقة مع الظروف المستجدة > ما ليس متاحأً لغرها ع" 

ويصرف النظر عن أعجوبة أن تجد زعيمة ١‏ الامبريالية » في زعيم « الثورة » العربية 
امكانية غير متاحة لغيرها ! . . ألا يرحي ذلك بتلاق سايق تي الإرادات . 

یتشبٹ « هیکل › ي الطبعة العريية - بخرافة أن اللقاء أو شهر العسل بين الثرار 
والاستعيار حدث بعد وصوفم للسلطة كأخر خط دفاع » ولکنه في طبعة اخواجات لا يصر 
كثيراً عل هذه النقطة وإغا يقول : 

١‏ قرر ناصر أن يسيد إلى الحد الأقصى من الامريكين ٠‏ كان دائ يرمز إلبهم 
والبريطانيين بالقادمين والذاهيين ١‏ الgحايين‏ والرايحين » ( كبها هكذا* : wa‏ مترهعاء 
صالرهعاء وظن أن القادمين بمكن أن يضغطو! عل الذاهين ›  .‏ وهكذا قام شهر العسل 
في التعاون بين مصر والولايات الححدة وجرى تدعيم الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في مصر 
بحضور قوي للمخابرات ۳14 . ولیم لیکلاند کان موجودا بالفعل في مصر وهو دبلوماسي 
شاب « هلوب » ولعله کان یعمل للمخابرات من وقتھا » إذ أنه بالتاکید کان کذلك قے| بعد 
وإن نم يث شك وقنها حول ذلك** 

وجا روزفلت ب« چیمس ایکلرغر » وه مایلز کوبلاند » « وکان واضحاً ان 
المخابرات الأمريكية تدير عملية منغصلة عن السفارة وأكثر فعالة ۲*** 

بصرف النظر هل حدث هذا الالتقاء قبل أم بعد الثورة » فهو يعترف بالتقاء المصالح › 
مصالح الانقلابيين واستراتيچية أمريكا ني ورائة الامبراطورية البريطانية » وتصور لنا زعيم 
اللررة جرد منادي سيارات . يقف على باب اجراج » يخرج الرايجين وتف بالجايين : 
هات . . هات . . خش ! .. طمعأً ني البقشيش !! 


٠‏ صحتها ٤٤١‏ رد۴ ولكن يدوأن ٠‏ هيكل » لإ يراجم الطبعة الانجليزية بل صاغها شخص لا يقن 
العرية كا ألرنامن قبل . 

مه من الفحك عل طريقة تې أن محاولة إخفاء العلاقة بين الناصريين وال ها قبل الثورة 
جعلته بحاول ترنة ‏ لیکلاند» والإيجاء بأنه ‏ هو أيفاً - عمل في للخابرات الأمريكية بعد زيارة عل 
صبري يوم الصبحية ! . . أي ثورة مشنومة تلك التي تغري کل من يصله نبأها بالعمل في للخابرات 
الأمريكية ! ن م أن عضرية الخابرات الأمريكية كانت وحدها اليل للتعامل مع هذه 
الثورة ؟! .. 

لقد تعرضنا ل « لبكلاند » هذا ني كتابنا السابق وسنقدم المزيد عنه في الفصول التالبة . 

6۵۵ ص ٤۲‏ خ وهونص متقول حرفباً عن کتاب حبال من رمال . . ونشرناه وعلقنا عليه ې کتابناه کلمتي 
للمغفلين » في معرض الرد عل زعمه بأن الاأتصال بين الحورة والمخابرات الأمريكية جرد حرافة . . 
فجاء یتبناه بعد عشر سنوات ! 


يقول لنا إن عبد الناصر قرر الاستفادة من « الجايين » » فهويرى مصير الشرق الأوسط 
بين ١‏ رايجين » وجايين . . ولو كان ماضلا أو مقاوماً أو وطنياً لقال « الغابرين » 
و« الطامعين » لو كان يمثل قوى وطنية أصيلة لأبغض « انقادمين » أكثر ولحاول أن يضر بها 
معا أو ببعض لا أن يتحول إلى أداة في يد القادمين ومن خلال أسواً أجهزتهم . . 

عل أية حال هذا الاعتراف يالارضبة والتعاون مع اخابرات الامريكية يقال لاول رة ٤‏ 
سواء اعترافا بأن ما قدمتاه من أدلة يصعب أو يستحيل نقده » وأحذاً ما اقترحناه أن يعدلوا 
دفاعهم من « غير مذنب ٠‏ إلى « مذنب ولكن . . » فيعترفون بالحقيقة التي يعرفها العام 
المتمدين وهي التقاء المصالح والتعاون مع المخابرات الأمريكية . 

أقول مها تكن الأسباب والدوافع ١‏ فإن هذا الاعترف يشكل نقطة تحول هامة في التأريخ 
لانقلاب يوليو » وإن استمر الخلاف : هل كان هذا التعاون بعد نجاح الانقلاب أوقبله » 
وإذا كنا سنناقش أكثر » فإننا تعتقد أنه يستحيل تصور « أكر فترة تعاون بين حكومة مصرية 
والمخابرات الأمريكية ية يتم في ظل حكومة « الثورة » . . إن الألغاظ تقد معناها ويغدو 
التاريخ بل والسياسة نوعا من السيريالية اهازلة . . كذلك نعتقد أنه لو كان التعاون مع 
الولايات التحدة بدأ بعد الثورة وكتعاون سيامى يبن حكومتين ٠‏ لا اخذ شكل التعاون 
التآمري مع المخابرات الأمريكية ومن خلف ظهر السفارة الأمريكية » الأمر الذي تسبب في 
جميع الکوارٹ اې نزلت بمصر ثم بعيد الناصر وانقلایه 

وإذا كنا قد فسرناسر هذه العلاقة الشاذة ٠‏ التي م يكن ها مثيل إلا في إيران بعد انقلاب 
كيرميت » أوصوريا فترة حسني الزعيم ٠‏ وأعتي تزيم عملية مصر وسباسة مصر . . بل مصر 
كلها في عهد ناصر تلزيمها للمخابرات الأمريكية . فرنا ذلك بأن هذه المخابرات هي التي 
جاءت بم إلى السلطة . فكان الوضع الطبيعي أن تتولى مسئولية إدارعمم إفى أن اهارت 
العملية كلها . 

إن هيكل يعترف بأن الطرف الأمريكي في التعامل مع الناصرية كان المخابرات الأمريكية 
ويسلم معناأنه وضع شاذ » ولكنه يضيع الوقت في البحث عن بارد العذرلتضيرهذا الشذوذ 
في التعامل مع أم الدنيا » ويخرج علينا بنسبته إلى مزاج الرئيس الأمريكي ! . . مع أن هذا 
الفعل الشاذ ء بدأ واستمر خلال حكم رئيسين ختلفي المزاج تماما » الأول ديقراطي أفاق 
بياع كرافتات صهيوتي لدرجة العالة » والثاني جنرال جمهوري بطل الحرب العالمية الثانية 
ومتحرر إلى حد كبير من نغوذ الصهيونية . . وني عهدي) استمر القعل الشاذ ني التعامل مع 
e‏ . ومن لم تستمر د مارتا » في تعداد الأسباب ٠‏ ومطلوها واحد هوإخقاء السبب 

> أعتي العلاقة السابقة عل وصول الناصريين لللطة .. فيقول هيكل : « وإن 

اسر الري لا يلفت نظر القوتين العظميين المهتمتين به مباشرة : بريطانيا ؤروصيا » . 

وهذا صحيح جدآ بالنسبة لمرحلة التآمر لقلب نظام الخحكم لللكي ٠‏ أما بعد أن أصبح 


الناصريون في السلطة وعرف الانجليز ناصر « بتاع مين » إلى حد أن يصرخ وكيل وزارة 
اخارجية البريطانية في وجه الندوب الأمريكي ه تريد أن نسلم سوريا لعبد الناصر بتاع 
الى آي ايه ؟! . . ويعد أن مجحدد « إيدن » من المسثول في السغارة الأمريكية عن دعم 
اللاصرين : أما « ليكلاتد » فهو مع المصريين للانائة في المائة >" 

بعد الانقلاب لم يكن هناك من مبرر لاستمرار التعامل من خلال ال ھ1 إلا دور نہ 
ال ٤14‏ في اقامة النظام . وني كل بلدان العام تعمل 2 شتى أجهزة المخابرات » فهذا نظام 
عالمي قديم الجذور » ولكن الظاهرة المصرية اتسمت بالشذوذ والغرابة وتجاوزت الحد 
الحعارف عليه سواء في حجم وجالات تداحل هذه المخابرات الأمريكية أو مستوى تعاملها 

مع الطرف اللصري . . عا أذهل حتى الراقيين الأمريكيين أنفسهم كا سنرى في شهادة 
الامريكي « ليغلاند ٠‏ هذا انشاط الغريب اليومي بل عل شتى المستويات ابتداء من رثاسة 
الدولة . . وهو ما يؤكده مؤرخ الناصرية قي ملفاته ٠:‏ 

«١‏ مجموعة « کرمیت روزفلت » وكانت ختصة بالعمل والاتصال في ايدان ومن يوم إلى 
یوم وکان « كيرميت » بالطبع أبرز نجومها واختار لمعاونته انين من الدبلوماسين ها « مايلز 
کربلاند * و« چیمس ایکلبرغر '' 

« وأكثرمن ذلك رغبة ني الطمأنة فإن « كيرميت روزفلت » رجا جال عبد الناصر بتكليف 
مصدر واحد تجرى الاتصالات من خلاله » وكلف « عبد الناصر » مدير مكتبه علي 
صبري » بہذه المهمة ( ووضعت « مارتا » هامشا آخر هنا بعتذر بان « كان تصور جمال 
عبد الناصر أنه من خلال « كيرميت روزفلت » يتعامل مع البيت الأبيض مباشرة فجوازه 
يزكد أنه مستشار للرئيس وحتى مع بعض الشكوك الواردة فقد بدا أن ذلك أسلوب 

« ايزنهاور » في العمل » وساعد على تقبله وجود « دلاس » وزير للخارجية في الوقت الذي 
يرأس شقيقه « الليثى دلاس » ( عفوا آلن دلاس ) إدارة ا لمخابرات المركزية الأمريكية > . 

وتال كيف تعر أستاذ الغبركة ويضطرب في عاولة غطية موقف عبد الناصر من کبرمیت 
روزفلت وقبوله أن یکون منه ني موضع الشريف حسين أو حتى « فيصل » من لورنس . 

خحذ هله : 

ني قصة السويس الصادرة في عام ۱۹۸١‏ يقول : 

« وكان بين هؤلاء المندويين » كيرميت روزفلت المسشول الأول في إدارة المخابرات 


ها! قد اعترفنا آخیراآن الول عن مصر هوه کبرمیت روزفلت » وله مساعدان مقیےان . . أحدها 
« کوبلاتد » . . وهر هله المرة « دبلوماسي » مش عمیل زې زمان ! ولا ندري سر حول هیکل 
سب الرجل إلى احترامه . . هل ما كبناه . . ؟ أم رسالة مصطفى أمين التي أوضحت دور وحجم 
الرجل . . م ما یقوله کوبلاتد نقسه من آنه « اصطلح » مح هیکل . . ؟! وهل ياترى هذا الصلح 
علاة برحلة طهران ؟! . . الرجل مازال يدير شركة خابرات قطاع حاص . . 


€١ 


الامريكية عن الشرق الأوسط وقد وصل ف القاهرة تحت ستار أنه مسنشار حاص للبیت 
الأبيض . وقد عرف جال عبد الناصر شخصيه الحقيقية قبل أن يقابله » . 

ولكن ني « ملقات السويس » التي نشرت بعد قصة السويس بحوالي خس سنوات > نجد 
عبد الناصر » بعكس الإنسان الطييعي تقل معرفته بجرور الزمن فيخبنا الراوي : 
اواغنر شهر آکریروصل إل مطتر الستر وریت روزفات > لکن جال عبد الناصر م کر 
يعرف حتى هذه اللحظة حقيقة عمل كيرميت روزفلت » فقد وصل كيرميت يحمل جواز صغر 
دبلوماسيا يصفه بأنه مستشار خاص لرئيس الولايات التحدة » واتصل الوزير المغوض في 
السفارة الأمريكية ية بالقانمقام عبد المنعم أمين ليبلغه بوصول أحد مستشاري الرئيس ترومان 
إلى القاهرة ۴" 


وهكذاترى أن التاريخ طوع بنانه ء أومن إنتاج الشر يف للبلاستيك يشكله كما يشاء . 

مرة في قصة السويس ١‏ عد الناصر » عرف كرميت وحقيقته قبل أن یقابله ٠‏ بصرف 
النظر عن تاريخ المقابلة » أكتوبر ١١١‏ أو بعد ذلك . 

ومرة ظل جه ذلك طرال 1۹۲ إلى أن تولی ابزنهاور في بنایر ۳ وجاء روزفلت 
يحمل جواز صغر جدیدا . . وأيضاً ني صفحة ۲۳۷ من « ملغات السويس » يعتذر بان 
عبد الناصر تعامل مع روزفلت هذا ب لان « جوازه یزکد أنه مستشار للرئیس وحتی مم 
بعض الشكوك الواردة فقد بدا أن ذلك هو أسلوب ايزنهاور » 


ق ر تولي 

ایزنهاور وعودته بجواز سفر فيه آنه مستشار ال رئيس » ص ۱۷۸ ع ۰ أي أنه جاءه مرة بجواز 
يثبت أنه مستشار الرئيس الديوقراطي ترومان . . وغاب وسقط الحزب الديوقراطي ونجح 

ایرو ورجع أیضاً بجواز فيه أنه مستشار الرئيس الجمهوري . . ولم تكن هذه اللعبة 
تنطلي على فى بني مر الذي فقس اللعبة على الفور فلا يحمل مثل هذه الصفة بشكل دائم إلا 
بتوع المخابرات . 

مرة عبد الناصر عرف قبل أکتوبر ۹١۲‏ . 

ومرة عرف في ینایر ۱۹١۳‏ . 

ومرة « بعض الشكوك ٠‏ ! 

ي تاريخ هذا . . الذي لا برتقي لمستوى الأساطير ؟! . "٠.‏ 

كذلك صيغ وصف لقاء عبد الناصر بروزفلت بعبارة تثفق مع ماج من تطورات وما ظهرٍ 
من مشاغبين من أمثال كاتبه . . ففي قصة السويس كانت « مارتا» تظن أن أحداً 
لا يعلم . . ولذلك نفت بشکل قاطم : ١‏ م يكن هناك اتصال بين الثورة والولايات الححدة 
قبل ۲۳ یولیو» ! . 
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أما ني ال لفات فقد اضطر د التهرم » بعد أن استجوب وفق العرف الجاري في البلاد" إلى 
تعديل أفواله فأصبحت العبارة كالأق في وصف لفاء روزفلت مع عبد الناصر وعامر وصلاح 
سام : ١‏ وكان هذا أول لقاء على هذا المستوى بين قيادة ثورة ۲۳ يوليو وعثلين عن الولايات 
المحدةع !*" 

رائع ! 

عل أية حال بهذه اللإضافة ‏ علل هذا المستوى » ن بعد هناك كبيرخلاف بيننا . . فنحن م 
نحدد المستوى » وإ نا أثبتنا وجزمنا بأن لقاء روزفلت هذا م يكن أول لقاء ولا أول اتصال بين 
د ورتهم » والولايات التحدة الأمريكية ! . . ولكن ما من أحد قال أو يقول إنه كان ميتم 
غل خااالكرى تافر هار وسكج ر ي رة لمل ارق دشحل 
بالطبع . . ويقى السؤال . . إن كنت لازلت مؤلف قصة السويس ومربوطاً من لسانك بأنه 
م يكن هناك اتصال . . فلاذا أضفت ه على هذا المستوى » ؟! 

وني رسالة « مصطفى أمين » إلى عبد الناصر » يقرر أن عبد الناصر كان يعرف مهمة 
روزفلت » وأن الاتصال لإ يقتصر أبداعلل « علي صبري » بل کان هیکل بالذات ومصطغی 
أمين » على اتصال دائم به ویمعاونیه . ومایلز کوبلاند کان یری متأبطاً ذراع « حسن 
التهامي E1‏ مدرسة الكادر للمخابرات المصرية الو لت أقامها المدربون الأمريكيون . وإذا 
کنت تزعم أن« ناصر أمريقصر الانصال مع روزفلت عل علي صري ۲ . . فأنت متهم 
بالاتصال بالمخابرات الأمريكية من وراء ظهر عبد الناصر بنص اعترافك فيا ستتعرض له من 
اجتهاعاتك التي تفوق الحصر مع روزفلت وماعديه . . 

ونحقل من الكذب إلى المجون عندما يى كل ما قاله عن أهداف الولايات التحدة 
فبقول : « آثبت الدور الأمريكي فعلا قدرته عل الضغط على لندن ولكن السؤال المعلق كان 
هو : ما الذي تريده الولايات الححدة بالضبط ؟! "٠‏ 

بعد کل هذا ولا تعرف باع‌ان ؟! 

من حقنا أن نعتب على معلم الناصرية أنه م يعلم تلميذه عبد الناصر كمابجب » بل تركه في 
حيرته مع ازير المعلق أقصد السؤان المعلق . . اذالم يخبره بنظرية الإزاحة وأن هذا الضغط 
والدعم هو لإخراج الرايجين وإدخال الحایین . . وإذا کانت بریطانیا ذاتا - کا تفضلت 
وعرفتنا - تفهم وتعرف لاذا تؤيد أمريكا عبد الناصر « لأغراض تشعر الحكومة البريطانية 
بمقاصدها » فكيف لا يعرف عبد الناصر تفه ؟! 

ویاهلتری ظل عبد الناصر في حبرته وکرمیت یقدم له معلومات د عن نشاط الإخوان 
واجتماعاتہم في ا حارج e‏ 
e‏ هذا اللعيرمن ملفات الحملة الغرنسبة - عضر التحقيق مع سيان الحليي مع الاعنذار الشديد جداً 

لسلیان . 
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أما اجتهإع « المستوى » هذا فقد حضره أيضاً « وليم ليكلاند» . 

« وظهر خلال هذه الاتصالات دور نشيط للمستر « وليام ليكلاند » وربا كان السبب ب آنه 
بوصفه مستشاراً شرقياً للسفارة وكان ضليعاً في اللغة العربية °٠‏ 

وأظن أنه بدلا من هذا الاستعباط نعرف القاريء من هو د ليكلاند » هذا ء من إحدى 
روایات « هیکلل کریستي » . . فغي رسالة مصطفى أمين المنشورة في تاب هیکل : بین 
الصحافة والسياصة جاء الأتي : 

د وعرفتي كافري بمتره ليكلاند » وهو شاب أعوريعمل ملحقاً في السغارة واكتشفت أنه 
أقوى موظف له نفرذ على كافري برغم أنه ملحق صغير بالسفارة وكان يجيد العربية إجادة 
تامة » وکان يزورني في مکتيي وني بيت باستمرار » وأعتتد أنه له فضل بير في التألبر عل 
كافري وعلى سياصة أمريكا في مصر » . 

« وعندما قامت الثورة أبلخني نيكلاند أنه في ليلة قيامها أيقظ السفير البريطاني في واشنطون 
مسر دين انشیون . . وزير الخارجية من النوم وأبلغه أن ثورة شيوعية قامت في مصر وأن 
الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري فوا وتحرك الجيش البريطاني من فاید لقم 
الثورة » وقال لى « ليكلاند » : إن دين اتشيسون طلب مهلة للتشاور وأنه أبرق إلى كافري 
يسأله رأيه » وأن « ليكلاند » هو الذي أعد البرقية العنيفة التي عل آثرها ادت امریکا 
اعتراضها على التدخل الممكري البربطاني ني مصر GT‏ المستمر بأهية 
لیکلاند وقوته رغم صغر سنه . وأبلغت المرحوم صلاح مالم ريي ان ليكلاند هو السفير 
الحقيقي » وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين ليكلاند وبين الرئيس جال عبد الناصر 
وصلاح سام . . وكان ليكلاند هو الواسطة بين اللورة وبين السفير الأمريكي » « وكان يبدو 
ححا لثورة رما غاراعقد هم بخدمات جاب داف دان علاك اریکایع 
اللورة في بده قيامها » 

أعرفت الأن لاذا يتشبث « هيكل » بورقة التوت لستر عورتهم . بالزعم أن « ليكلاند » 
هذا انضم للمخابرات الأمريكية بعد الثورة ولیے قبلها ! 

وإلى أن نتناول الامر بالتفصيل في الغصول القادمة » تقول إن أهمية تحديد توقيت اتصال 
عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية » هو أن هذا التحديد ياعد في قهم ف الظاهرة 
الناصرية » ويعزز تفسيرنا بأنها جرد افراز للصراع الأانجلو- أمريكي ومن لم فهي عحكومة 
بقوانين هذا الصراع . بتصور وعدودية ارادة وحركة أدوات هذاالصراع . وقابلية أو حتمية 
خضوع هذه الأدوات لضغوط طرفي الصراع . فلو كانت الناصرية افرازا للصراع العرهي - 


٠‏ شرف الأمريكان يبوا العري إزاي . . واحناكان . . مصطفى أمين وهيكل أصبح فما نفوذ كبر على 
الثورة علشان بعرفو؛ أمريكاني | ها ! ها ! . 
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الإسرائيل » لانخذت مارا آخر بختلف جنريا عا ارتكبته وأدى إلى تحول [سرائبل من دولة 
مزعومة إلى أفوى قدرة عدوانية في النطفة » لو كانت الناصرية رد فعلل التحدى الإسرانيل لا 
بدأت عهدها بكل هذه الأمال ني مصاة إسراثيل والتعايش معها ‏ ولا خاضت العارك في 
كل الجبهات هروبا من مواجهة إسرائيل ولا کان عبد الناصر ينصلب مع جيع الأطراف في 
حرب ۱۹۵٩‏ ويتنازل لإسرائيل وحدها . . الخ الخ .. 

ولو كانت الناصرية هي التعبير عن الحركة الوطنية المصرية الضاربة بجذورها إلى مطلع 
القرن التاسع عشر ٠‏ ما قيلت فصل السودان ولا حطيم الرأسمالية المصرية وسحق 
الديموفراطية » ولكان مفهومها ويمارستها للوحدة العربية بصورة حالف تماما . . تأمل على 
سيبل امال اخركة الوطنية في فيتنام » لأنبا لم نكن جرد ظاهرة من ظراهر التنافض 
الأمريكي - الروسي - أو التنانض الروسي - الصيني ولا التناقض الأمريكي - الفرنسي في 
الاصل . . بل التعبير الصحيح عن الوطنبة الفيتنامية ومن لم فقد استفلات من كل هذه 
التنافضات . إلا أنها م تقبل أن توظف لحساب أي طرف . ولا قبلت المساومة عل أهدافها 
الوطنية » وقد کان بوسع وار فيتنام أن يكتفوا باعتراف أمريكي بامتقلاهم في الشمآل » 
لينعموا باللام والسلطة مقابل تنازم عن هدف تحرير وتوحيد كل الوطن . . ولكنبم م 
يقبلوا واستمروا ني الحرب عشرین سنة أخری حت تم تحریر وتوحید الجنوب رغم أنف کر 
قوة في العام وهي الولايات التحدة . . بل وهل أقول رغم أنف الصين حليغة الأمس وعدوة 
اليوم . . ورغم أنه لا يمكن انكار الدور الذي لعبنه أمريكا ني هزية فرنسا والدور الذي لعبته 
الصين ني هزية أمريكا . . وقد استفاد لوار فيتنام من ذلك دون أن يكلفوا الوطن أوالمباديء 
تنازلا لأغہم كانوا الممثلين الشرعیین لذ رة ووطنية القومية الفيتنامبة . . ومن هنا أهمية تحديد 
۰ الرحم 0 الذي استغبل ١‏ لورة بوليو » وغذاها ثم ولدها 9 

فإذا كان تعاون ا مخابرات الأمريكية مع حكومة الثورة » مريا ويشكل وثيقة اعام » فإن 
احتضان واختيار هذه المخابرات لتنظيم ناصر وتمكينه من الاستيلاء علل السلطة هو الوثبقة 
الكبرى والدليل القاطع على تفي نسب هذا الانقلاب وبراءة الحركة الوطتية منه التي م تلده 
ولا ولد على فراشها . . فله ولامه الحجر! 

ولبدآ الحدیث من بدایته . . 

رأى هيكل » بمناسبة « الحديث عن دور أمريكا أو الشريك الرابع في حرب السويس » 
فرصة لكي يتعرض « خرافة نقول بأن الولايات الححدة كانت على اتصال بقبادة ثورة ۲۳ 
يوليو قبل قيامها . وأنہا كانت ني سرها قبل إذاع» »* 


0 وذلك في كتابه « فصة السويس » الذي كان حور نقاشنا في البداية . وقد أضفناما استجد بعد تشر 
الكايين : « كلمت للمغفلين » ٠‏ و د ملفت السويس ) . 


وقد بدأ تعرضه هذه « الحرافة » التي هي - للاسف - أقوى من الحقيقة - بقوله :إن 
بعض الذين يروجون هذه اخرافة > يعتمدون ‏ لسوء الحظ عل رواية أوردها المسترمايلز 
کوبلاند ني تابه لعبة الأمم » دون آن يسألوا أنفسهم سالا بسيطاً » هو : من هوه ماياز 
کوبلاند » ؟ ) . 

ولا اظن آن القاريء لكتاب لعبة الأمم وما كب عنه في الصحف الأمريكية والعالية ۰ 
كان بحاجة إلى طرح هذا السزال « البسيط » فالرجل قد عرف بنفسه وبوظائفه والمهمات التي 
عهد له بجا ٠‏ واتصالاته في مصر مع هيكل نفسه والرئيس عبد الناصر والعديد من المسئولين 
المصرين ٠‏ وكلها اء رسمية وذات صفة عليا في الجهازين الأمريكي والمصري . وكان 
الاحری بہیکل ان یرد ولا عل تعریف الکاتب والناشر بایلز کوبلاند » قبل أن يقرعناعل 
عدم السزال » وقبل أن يعرفنا هوين هومايلز كوبلاند . . فإن فضح الرجل كان أسهل الف 
مرة » لو قال هيكل ١‏ بصراحة » : يقول مايلز كوبلاند إنه كان يعمل في السقارة الأمريكية في 
الفترة من كذاإلى كذا . . ولكن هذاغير صحبح . . والدلیل كذاوكذا . . أوأنه كان عضواً 
في لجحنة تخطيط سياسة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية » وهذه هي وثيقة من 
الخارجية الأمريكية تثبت أنه | يعمل ما . . ونه يدعي أنه سلم حسن التهامي ۰ مبلغ 
الثلالة ملاین دولار هدية الخابرات الأمريكية لعبد الناصر 8 وهڌا تکذیب من حسن 
التهامي يؤكد أنه لا يعرف الرجل » ولم بجحدث أن استقبله في شقته بالمعادي .الخ . 

لو فعل هيكل ذلك حح له أن يقرعنا بسؤال : من هو مایلز کوبلاتد . ولکنه لا بلك آن 
يكذب معلومة واحدة عا قاله الرجل عن نفه » فلجأ إلى أساليب « الردح » المعتادة في 
البلدان الحخلغة .. دا کان عایز يشتغل ولم نقبل تعیینه ! وعندنا جوابات منه . 
الخ .. 

یقول هیکل  :‏ مایلز کوبلاتد ‏ وهو يعترف بذلك في کتابه ‏ أاحد موظغي إدارة 
المخابرات المركزية الأمريكية الذين عملوا في مصر فترة من الزمن > . . 

صحیح !! وهذاما قاله الرجل وافتخر به » بل قدمه كوثيقة ودليل على صدق معلوماته » 
ولكن هيكل يفغز فوق هذه الحقيقة ليستتج أنه لا يمكن أن يؤلف وينشر إلا بموافقة المخابرات 
الأمريكية » وبالتالي , فامدف هو تلطيخ سمعة جال عبد الناصر كجزء من حلة « الدعاية 
السوداء » كا يسمونا ضد الثورة وقائدها » . 

ثم يؤكد أن للرجل ملفات كاملة في الحكومة المصرية تضم خطابات بإمضائه ‏ يطلب فیها 
أموالا من الحكومة المصرية لينشيء لابا إدارة خابرات » . وهتاك « تأشيرات » عل هذه 
الحطابات بالرفض »» د ویینا خطابات بتوقیع مایلز کوبلاند یشکو فبها من آن جيم 
ا لمصرين السثولين لا يقابلونه ولا يردون عليه » بين هويريد أن بخدم ٠‏ ولا يطلب من مصر 
إلا ما يستطیع أن یعیش به ويحافظ على مستواه . وتأاشیرات عل هذه اخطابات بنع دخوله إلى 
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مصر وبعدم حاجتها إلى خدماته » ويأنها ليست مسثولة لا عن معيشته ولا عن مستوى 
معیشته 0 . 

وبینہا خحطابات ر بتوقیع مایلز کربلاند یبدي قیها استعد اده حذف وتغییر کل ما لا ترضی 
عنه مصر في كتابه ه لعبة الأمم » وتأشبرات عليها ب بعدم الرد عليه ٠‏ . 

ويتاءل هيكل في النہاية E E‏ 
مواجهة ما یکتبه وینشره کوبلاند > ؟! 

سؤال مهم جداً : 

وهو بالناسبة - ليس موجهاً ضد نظام السادات أوغيره » حتى لا نقول بمزامرة لتشويه 
سمعة الزعيم ٠‏ وأن السلطة المصرية تخفي هذه الأدلة التي تبريء ساحته وساحة لورته ٠‏ 
فاخطابات موجردة من أيام عبد الناصر على رواية هيكل - والكتاب عرض عل حكومة 
عبد الناصر ١ ٠‏ للتنقيج والحذف وصدر والزعيم حي حکم > فكان الأاحرى أن تبادر 
اللطات الناصرية بنشر تلك الخطابات ٠‏ إن كانت ا RE‏ 
روايته ؟! وهوما لإ تفعله الزعامة الناصرية ولا حكومة السادات* . . ماعل سؤال هيكل 

يدر أكثر من سؤال . . على أن الأدلة ال لتې اوردها اليد ميكل E‏ 
الموضوع › تزكد صحة العلومات التي أوردها مابلز كوبلاند » ولا تضعفها فضلا عن أن 
تنفيها . . هذه الأسباب : 

۱ -الرجل كان مظتني الخارات الامريكية ء ويس موظغاً عادیاً کیا سنرۍ » ومن ثم 
فهوليس بالصحفي الذي بستتج تج أوينقل من مصد ر آخرمثلنا » ly‏ 
الأحداث . وساهم فيها » E‏ کان الاجتاع . 
من E‏ 
الخ ! ! وهو لا يروى فقط عن المصريبن الذين قد لا بملكون الرد ولا ندرى لاذا ۰ ولا عن 
الأموات كما يفعل هيكل » بل عن مسثولين أمريكيين أحياء » وهم أجهزة مهمتها الرد على 
کل حرف خاطيء نل ر . ولايعقل أن يصدر موظف كبر في وزارة الخارجية 
والمخابرات مثل مایلز کوبلاند کتاباً ني آمریکا ینسب فيه لقاء ات وأحادیث واجتاعات لکبار 
المسئولين الأمريكيين ٠‏ كلها من نسج اخیال » آویزیف ما جری فیها ولا يصدر تعليق في 
هذه الوقائم الاساسية » وإن كان أكثر من مصدر قد صحح له وقائع تفصياية تفصيلية 

ولرل أن کان موظفاً ني الخابرات الام يكية ولیس عميلا E E‏ 
الأهية ١‏ الي ننبع فتط من أنه موظف في المخابرات الأمريكية . 


e‏ بل ولا نشرها هيكل الذي بزكد للا أنه بحنظ بكل ورقة وصلت للدولة للصرية في عهد 
عبد النامم .. وأكثر من هذا فقد جاء في رسالة مصطفى مين » أن صلة الرجل لم تنقعطع 
بعبد الاصر بعد اتتقال كوبلاند إلى بيروت . 


۲ الرجل على صلة وثيقة بالحكومة المصرية » ويعتبرها مسثولة - ولو أدبياً - عن الحفاظ 
على مستوى معيشته -إذ! قبلنا رواية هيكل ولا دليل عليها إلا شهادته وهى أكثرمن مجروحة - 
ولا يعقل آن ياي أفاق من فرنسا مثلاً » ليس له أية صلة بالحكومة المصرية » ويشكو أا 
لا تعطيه ما بحفظ له مستوى معيشته الذي اعتلد عليه ! 

هذا كلام صاحب عشم وصاحب أفضال سابقة » وصاحب أسرار بحذرمن أن « الجيع 
كافر » وأن ذلك قد يضطره إلى ما لا يبحب « ويضرك يابيه» ! 

ولا أحد يأتي بکتاب کله أكاذيب . ثم يساومك عل حذف بعض الأکاذیب ؟! لا ليس 
هكذا قن اللاك ميل .. والاستاذ هیکل خير من یعرف أسالیب الابتزاز الإعلاس ٠‏ 
والدعاية السوداء » والرمادي » والكروهات . الابتزاز لا يكون إلا على , نضائح ؛ 
والفضيحة لابد غامن أصل حقيقي . ومن ٿم لا بمكن إلا أن يكون مايلز كوبلاتد شاهداً 
مھا » ولدیه وقائع تمس سمعة النظام المصري . وبالذات بعض الاشخاص . وأنه وثيق 
الصلة بالحكومة المصرية إلى حد كتابة الحطابات واقتراح إنشاء « جهاز خابرات خاص هم » 
عل ضوء ما شاهدوه وعرفوه من خبرته » ویشکو من اهم » ویاوم عل حذف بعض 
ما لديه من معلومات ° . . هذا كله يؤكد أن « لعبة الأمم » لم يكن قصة خيالية » وهڌا 
ما نصل إليه من أدلة نفي هيكل . . أما الأدلة الحقيقبة فصبراً علينا . . 

يبقى صؤال : اذا سمحت المخابرات الأمريكية بنشر هذا الكتاب ؟ ويبادر هيكل فيسد 
علينا الطريق بطرح إجابة : إنها مؤامرة لتشويه صمعة الزعيم . . ونحن لا نرفقض هذا 
التفسیرآبدا ‏ بل بالعکس نجد أنه عتمل جدا . فالعلاقات منذ ۱۹۹٤‏ و ۱۹۹۵ كانت قد 
تدهورت عاماً بين واشنطون والقاهرة ١‏ والأجهزة الأمريكية الؤيدة لناصر كانت قد هرمت 
آمام الأجهزة النفطية والإسرائيلية والبيروقراطية المعادية لنظام حكمه . . وكاتت الولايات 
الححدة قد اتخذت قرا ر تحجيمه إن لم يكن [سقاطه . . فلا عجب ولا غرابة أن تحاول الأجهزة 
الأمريكية تشويه سمعته . . ولكن الأاستاذ د هيكل » وهوخبير يعرف أن أجهزة المخابرات 
عندما نقرر تشويه صمعة « زعيم » فهي تلجأ إلى أحد اسلوبين أوها معا : الشائعات . . 
وهذه لا يعرف مصدرها ١‏ ولا يكن الدفاع عنها » ولكنها تخلق التشويش الطلوب » وهذه 
قد تكون كاذبة وملغقة . لايم .. فلا أحد يتحمل موليتها . وهذا ما استخدم ضد 
محمد نجيب والنحاس وصلاح مالم . . الخ . . 

الأاسلوب الثاني . . هو نشر وثاتق تدين هذا الزعيم » وتسيء إلى سمعته ٠‏ وأحيانا 
- نادرة -تكون الوثائق مزورة بإتقان بالغ > ولكنہافي هذه الحالة لا تنسب أو لا تصدربشكل 
e‏ يعزز هذا قرل التهامي : إن الكتاب عرض عل عبد الناصر تفه . لم مصالحة كويلاند في عهد 

السادت والماح له بدخول مصر . وأخيرا تغب ر جة هيكل قي الحديث عنه في « ملفات السويس > 
فقد ذکر مرکزه ودوره بكل احترام كا أوضحنا في الصفحات السابقة . 
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واضح من الجهة الت تريد ترويججها » لسبب بيط هو أن الزعيم أو المسثول ١‏ يستطيع با 
بلك من سلطات » إثبات تزويرها » وبالتالي تغقد هذه الجهة التي أصدرتها مصداقيتها عند 
الناس » وهو عنصر مهم جدا لنجاح حلاتجا بل حى أكاذييها في الظروف الخرجة . . 
لا بمكن أن تصدر وثيقة علنية على لسان المخابرات الأمريكية ضد رئيس دولة تتنحدث عن 
اجتماعه وتنسيقه برجاها » دون أن يكون ذلك أصل . . لان الناس لن تصدق المخابرات 
الأمريكية بعد ذلك . . وجانب مهم من نجاح هذه الأجهزة وقدرتما ني السيطرة عل العملاء 
والخعاونين » هوهذه الوثاتق التي تلك نشرها والتي تفعقد قيمتها > إذا طعن فيها بالكذب » 
أو إذا قبلنا منطى هيكل بأنه يستحيل نشرها » وهو المنطق الذي يغررون به بالعملاء عند 
بداية تجنيدهم للعمل ٠‏ بأن خطيتنهم ني الحفظ والصون ! . 

نعود للسؤال . . لماذا نشر هذا الكتاب ؟ . . 

والسؤال لابد أن يشمل العديد من الكتب والأخبار والقوائم والتقارير التي نشرت ابتداء 
من هذه الغترة » وكلها تتضمن معلومات ١‏ حقيقية » عن نشاط المخابرات الأمريكية » 
وأجهزتبا وعملانها 2 ثبتت صححتها » أوعل الأفل لم يقدم - حتى الآن دلبل ينفيها . . 
وني حالات قليلة جدا قام المعنيون برقع فضايا ضد الناشرين . . 

ولسنا ندعي أننا غلك القدرة علل نحديد « كل » الأسباب التي تدفع المخابرات 
الامريكية » إلى نشر بعض وثانقها » في فترة من الوقت . . فهذه الأجهزة وصلت إلى مستوى 
من التكنيك والتعقيد » يفوق الفهم العادي ٠‏ وأحيانا بخرج عن دائرة حسابات منظميه ! 

ولكن عجزنا عن النهم ۰ لا يدفعنا إلى تفي وجود هذه المخططات ۰ فليس کل الناس 
بوسعهم فهم نوعية العلاقة يبن روسيا والولايات التحدة » ولا كيف تكن أنجولا 
شيوعية » ومع السوفييت » وحكومتها تعيش على حاية الكوبين » ومصدر دخلها الوحيد 
الذي تدفعم منه مرتبات الكوبين ٠‏ هو الفط الذي بملکه الأمریکیون ! 

ومرة قلت إن السياسة هي الآن رياضة علياء أو ما يسمى في المدارس بالرياضة 
الحديثة » والذين بجاولون فهمها بباديء الحساب أو الرياضبات القدية » يغشلون فشلاً 
ذريعاً . . ولكنهاعلم موجود وضروري » وهووحده يفسر الكثيرمن غراثب العلم . فنحن 
نواجه قضایا کالفیروسات » قد لا نستطبع رؤیتها > بل ولا نملك تحصين أنفسناضدها . . 
ولكن تباهلها هو انتحار . . 

فلنسلم أولا أن جانباً من الإجابة » عل سؤال : لاذا تنشر المخابرات الأمريكية أوموظف 
سابق في المخابرات الأمريكية . . هذه الأسرار ؟ هوسؤال ٠‏ فوق مستوى فهمنا . وإذا كنا 
نفتح أفواهنا في بلاهة أودهشة » عندما نفقرا أن ثورة ۲۳ يوليو بكل شعاراتا ومغامراعبا 
وأنجادها ء بدات بعلاقة خفية مع المخابرات الأمريكية . . فلا بجوز أن نرفض هذه 
الحقيقة ء لمجرد أن جانبا من الإجابة عل صؤال : لاذا بخبروننا ؟! صعب الفهم . . 


184 


ثم نضيف هذه الحقائق : 

١‏ -قانون حرية المعلومات . . وقد صدرعام ۱۹07١‏ وهولا يمنح الشعب فقط حرية نشر 
المعلومات » بل بجبر الأجهزة الحكومية على تقديم المعلومات لمن يطلبها . . وهو النص 
الكمل لحرية الإعلام ‏ إذ أنه طالا ظلت المعلومات محظورة » فلا سيل لمعرفة الحقيقة » 
ومن ثم لا عارسة حقيقية لحرية الاختيار . . وصدور هذا القانون ليس كا وصغه « وليم 
شوکروس » الکاتب البریطاني ومؤلف کتاب : « نیکسون ‏ کسینغر وتدمیر کمبودیا » وهو 
الكتاب الذي نشر أكبر جموعة من الوثائق السرية الأمريكية عن تآمر الحكومة الأامريكية عل 
تدمير كمبوديا رغم حيادها . . فقد وصف الكاتب البريطاني قانون حرية المعلومات بأنه 
« تحية لثقة المجتمع الأمريكي بنفسه » . 


نحن لا نرى ذلك . . بل نعتقد أنه كان تعييرا عن ثورة » وفي نفس الوقت عاولة 
لإجهاض هذه الثورة ‏ التي تنامت في الستينيات » ضد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها 
» المؤسسة ¢ الأمريكية وتوجت بكارئة فیتنام ¢ والتي لرلا هذا الانغراج > ولولا الانفتاح 
الليبرالى ء الذي خفف الضغط عن الشقفين الامريكين » لرا أدى إلى تغييرات أكثر عمقاً ى 
التركيبة الأمريكية . 


ولكن هذه ه الحريات » التي تتابعت » من حرية المعلومات إلى حرية الفاحشة » وما أدت 
إليه من مبالغات » لعل بعضها كان مقصوداً ومدبرا » مثل نشر قائمة بأسياء موظفي 
المخابرات الأمريكية ( الأمريكان ) في اخارج عا أدى إلى تعرضهم لوادث اغتيال » ومثل 
نشر أوإحباط بالنشر » لكثيرمن عمليات أمريكا . . ما أدى إلى رذة فعل ستتعرض ها . . 


المهم أنه في هذه الفترة من ۱۹١١‏ إلى وصول رججان للحكم وبداية المجمة اليمينية ۰ 
لإعادة ية والجدية والسرية لأجهزة الدولة » تسربت ونشرت حقاتق كثيرة جدا . . كان 
الشرق الاوسط هو أقلها ‏ للأسف - كا شهد هيكل نتفه بأن ما نشر عن الشرق الأوسط 
لا يكاد يذكر إلى جانب ما نشر من أسرار ونشاط الخابرات الأمريكية ني مناطق أخرى من 
العام » وهذا أسبابه - التي تؤكد أن قبضة المخابرات الأمريكية م تحطم تماما حتى في هذه 
الفترة ء والمعروف أن هذه الأجهزة تتن فن مقاومة الاتفجارات السياسية » أو التغييرات 
المفاجثة والمزقتة وإذا كانت بريطانيا العظمى أم الديوقراطية تعكنت من حرق ر حطا !! ) 
مسودة الاتفاق البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي » فلم يعد ها وجود » واستحال عثور أي 
قق ومؤرخ عليها »> فإن الموظغين المخلصين في المخابرات الأمريكية » يستطيعون في تلك 
الغترة الشاذة إخفاء بعض اللفات ٠‏ أو التعلل بعدم وجودها ء أو البحث عن لغرة في 
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القانون . . الخ . 

وهتاك أيضاً تفبرات أحرى » فالمخابرات الأمريكية هتم بحفظ الوناتق عن عملاتهافي 
الشرق الاوسط لأن العملاء يعمرون في السلطة وقي الخدمة أك » ولأن - وهو السيب 
الاهم في اعتقادي -الحريصين عل الاستفادة من قانون حرية المعلومات في بلدان العام الاك 
تقدما ء أكثر بكثير جداً من الذين حاولوا الاستفادة مته في الشرق الأوسط » أو من العال 
العربي بالذات فأنشط العناصر وأقدرها وأبرزها عل الساحة العربية هي صاحبة المصلحة 
في عدم نشر هذه الوثائق . وإلا فاين هي المؤسسة التي توجهت فوراً إلى واشنطون وطلبت 
هذه المعلومات ؟! العجز والكسل واللامبالاة والجهل كلها حجمت الخسائر » فلم ينشر إلا 
النذر اليسير ولأاسباب عديدة ء قد تكون منا الأسباب الشخصية التي نسبها هيكل لؤلف 
لعبة الأمم » الذي أكد ما جاء في كتابه » أكثر من وثيقة . . منها على سبيل الخال كتاب 
« حبال الرمال » لمؤلف لا يمكن أن تعلق ذرة من الغبار على سمعته » ومدافع خلص عن الحق 
العري » والذي شهد أن كويلاند كان يقابل عبد الناصر كلا شاء كوبلاند . . وكذلك 
ماجاء في رسالة « مصطفى أمين » الصحفي المعروف ورئيس هيكل › إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر . . وعندما يقول مصطفى أمين لعبد الناصر في خطاب لم يتصور أنه سصينشر يوما 
ما کلفتني أن ذهب انا وهیکل وأقرل مایلز کوبلاند كذاوكذا . . » فان من حقنا لا آن 
نصدق رواية كويلاند عن نتفه فتط » بل ون نطرح أكثر من علامة استفهام حول تجاهل 
هیکل » لایلز کویلاند > وحاولة ني أية علافة به أوحتى أنه قابله > أوأنه كان يشخل مكانة 
مهمة » وعل اتصال وثيق بالسلطة المصرية عل أعل مستوياا . 

لماذا هذا اللإنكار ؟! إلا إن كان هيكل يعرف أن فيه شبهة** ؟! وما الشبهة في الاتصال 
بمسثول امریکي ؟ . . إلا إن کان مسولا من نوع خاص ؟! 

وقد ثبت أن ما نشر ني هذه الفترة عن عملاء أمريكا في أوروبا صحيح > وأن ما نشر عن 
دور المخابرات الأمريكية وبالذات « کرمیت روزفلت » في حلم حكومة مصدىق بإيران 
وإعادة الشاه » حقيقي مائة بالمائة › ومن الحقاتق المسلم بها؟* كذلك ما نشر عن دور هذه 
المخابرات قي انقلاب حسي الزعيم » وما تشر عن الصحف التي كانت تصدرها أو تمرطا 
المخابراث الأمريكية مثل مجلة « حوار » كان حعيقة مؤكدة أدت إلى إغلاق هذه الصحف 
وانتحار بعض العاملين فيها وهروب البعض الآخر خارج مصر وانتهاء مستقبلهم الفكري 


٠‏ وقد نجحت هذه الأجهزة ء في منع نشر ولتق « الثورة » وکان المروض آن تنشر في عام ۱۹۸۲ آي تې 
ظل الانغتاح ولکتہا قررت نشر الفترة من ۱۹۳ - ٠۹١٤‏ معا ويذلك کسبت عامین وای آن عاد 
الانضباط قحذف كل ما يشير إلى الارتباط بالمخابرات الأمريكية كا ذكرنا في المقدمة . 

ه٠‏ اللهة تضاعفت الآن بعدول هيكل بعد نشرنا هذا الكلام ١‏ عدوله عن تجاهل كوبلاتد واضطراره 
إلى الاعتراف باهيته . . 
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والياسي رغم عاولات بعلهم بواسطة عملاء الي آي إيه . وإذا كان من الممكن أن 
يتسرب من ال مخابرات الأمريكية نبأ عهالة رئيس وزراء اهند » بل ومرتبه الذي يتقاضاه من 
المخابرات الأمريكية » وهو لا يزال يعمل في السيامة المندية ؟! بل ويعرف البلغ الذي 
يصرف من المخابرات الأمريكية لأحد رؤساء الدول العربية الأحياء ‏ وقت كتابة هذه 
السطور -فلماذا نستغرب نشر عرالة أحد الصحفيين وخاصة أن اتصالاته بالأمريكين وتقديه 
المعلومات هم سابقة على الثورة » وواردة في وثاتق رسمية تحمل طابع وزارة الخارجية 
الأمريكية ؟!. 

۲ يجب أن نضع في الاعتبار أيفاً أن المخابرات الأمريكية مثل ا لمجتمع الأمريكي ء 
غريية التكوين غرية الفلسغة » قد تكون على درجة عالبة في التكنيك والتكنولوجيا » ولكنها 
تفتقر إلى التقاليد ‏ إلى شرف المهنة » إلى الالتزام من قبل العاملين فيها ء وذلك لافتقار 
المجتمع كله لروح وطية . . فلا جال لمقارنتها بالمخابرات البريطانية أو الروسية حيث 
يسودها نظام أشيه بالرهبنة والتبتل . . في المخابرات الأمريكية » عدد كبيرمن العاملين جا 
ينشقون » ويقضحون أسرارهاء را عن نرعات ليبرالية » وهي صغة أصيلة في الإنسان 
الامريكي إلى جاتب العنصرية والغرور والإجرام والعنف .. الخ .. ويعضهم لمجرد 
الكسب فهم يستغلون مراكزهم للعب في !لبورصة ! أوعقد صداقات لتكوين شركات بعد 
تقاعدهم مع عملائهم في البلدان الأخرى ! ولذلك لا نستبعد ن یکون مایلز کوبلاند قد 
تحرك بدافع انتهازي » وأنه حارل فعلا مساومة السلطات المصرية التي لم تصدق أنه يستطيع 
نشر هذه الأسرار . آوآنه راد أن ینش ر کتابا ناجحا فاستغل ما لدیه من معلومات وحقاتق . . 

۴ يجب أن نضع في الاعتبار أيضاً أن إعلان دور المخابرات الأمريكية في تدبير ثورة 
العصر » وخلق أكبر زعيم في العام الثالك . هو نوع من الترويج والدعاية للمخابرات 
الأمريكية ء في وقت كأنت تتعرض فيه حملات نقد قاسية » وفقدان ثقة . . فقد كان ع مها 
أن تروج عن عملياتا الناجحة > والاجدرآن‌یتساءل هیکل » لاذا نشر ہ کیرمیت روزفلت » 
عراب الثورة المصرية » وهو ليس « جرد » موف في المخابرات الأمريكية » بل نائب مدير 
المخابرات › ورثيس انعمليات في الشرق الأوسط كله . . اذا نشر دوره في الانقلاب عل 
مصدق ؟ . . هل کان ذلك جزها من « الدعاية السوداء » لتشويه صمعة الثاه ! . . لا.. 
بل دعاية للمخابرات الأمريكية » وجذب للحكام والراغيين في العهافة . . وأيضأمن قصور 
وعجز النظام الامريکي »> وقد احتج الانجليز الأعرق في فن اللإفاد والتآمر علل زهو 
الأمريكيين علناً بدورهم في خلع مصدق . 

٤‏ - القانون الأمريكي حت قبل صدور قانون حرية المعلومات » كان يحدد فترة زمنبة 
معينة » يتحتم بعدها تشر الوثاتق ٠‏ وبالطبع تستطيع هذه الأجهزة أن تخفي إلى حد ما ء 
وثيقة ترى أن نشرها يشكل ضررا فادحا للمصالح الأمريكية » أما العملاء الذين انتهى 
دورهم ‏ فلا أهمية هم > ومن ثم يقذف بهم إلى مزبلة التاريخ كالليمونة بعد عصرها . . 
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ه کا سنری من عرض کتاب و مایلز کوبلاند » أن عملية الثورة المصرية كانت من تديير 
جانب معين في الإدارة الأامريكية » وأن العملية في النهاية من وجهة نظر داع الضرائب 
الأمريكي » والسياسي العادي » كانت عملية فاشلة حاطثة أضرت بأمريكا ولم تفدها » ومن 
هنا كان من مصلحة المخابرات الأمريكية أن تدافع عن نفسها » والكتاب كله يدور حول 
هذه النقطة - ولا تنس أنه مكتوب للامريكيين ٠‏ فلا يزيد عدد من قرأه من المصريين على 
بضع مثات ‏ فالکتاب يقول : إن خجطة المخابرات الأمريكية في إنجاح ودعم ثورة ۲۳ يوليو 
كانت صائة » ولكن الأجهزة الأمريكية الأخرى أفسدت المخطط . . وتسبت فے| حدث 
من تناقض ثم صدام بين القاهرة وواشنطون : 

فهودفاع عن المجموعة التي بدأت لعبة الانقلابات العسكرية في النطقة من سورياومصر 
وإيران ثم ثلاث دول عريبة أخرى - على الأقل - لا نستطيع ذكرها بسبب الجن ولكي 
لا يتسع ارق على الراتق وإن کان يستحيل على متوسط الذكاء إلا أن متها 1 . . 

إنه جزء من حوار ساحن علي وصري يدور في المجتمع الأمريكي حول الدور الامثل 
للمخابرات الأامريكية » وهل كان تدخلها بقلب النظم وإقامة نظم هو لصالح الولايات 
الححدة في النهاية ؟ بل إن كتابات هيكل هي جزء من هذا الحوار . 

ت - ثم لا يخقى التعقيد الذي تمت به عملبة ۲۳ بوليو فهي كا سنشرح ليست انقلابا 
أمريكياً من طراز انقلابات أمريكا الجنويية أو الانقلابات السورية ١‏ وقد غضب عبد الناصر 
جدا ء عندما ظن أن وزارة اخارجية الأمريكية تريد معاملته على هذا الأاساص . . 

وقد حدث انشقاق كبر في السنوات الأخحرة بين مصر والولايات التحدة » كا لعبت 
التناقضات الشخصية دورها بين العناصر المشتركة في اللعبة » وربا كان نشر « بعض › 
ا حقاثق عن شخص « ما٠‏ » هو قرصة أذن لصحي كبير خرج عن أصول اللعية بدافع 
الحقد الشخصي فغدر بعميل أكير منه - تاريخيا وأقدم منه ۔ قکان أن سربت المخابرات 
الأمريكية » معلومات جديدة لحقيقة قدية كانت قد نيت تماما . 

۷ -وأخيراً فإن السؤال الذي یر باخاطر » هوان تشر معلومات مایلز کوبلاند » وکراین 
وغیرها . . هل آدی إلى أي تغییر أو حتى تساؤل » أو إضعاف لركز ومناصب ودور 
الأشخاص الذين تناولتهم هذه المعلومات وأكدت دورهم في التعامل مع المخابرات 
الامريكية ¢ 

إن هذه الأجهزة تتعامل مع البلدان الحخلفة » كا يتعامل الإنان مع الحيوانات لا عمه 
أن يتحدث بأسراره » أو أن يتعرى أمامها ‏ فهي غير قادرة على الاستقادة من ذلك » ونحن 
نعرف مقدماً أن الكثير سيلقون بهذا الكلام جانبا ويستعيذون باه من تشويه سمعة الزعيم 
اخالد .. 

وقبل أن نتقل لقصة الثورة والمخابرات الأمريكية ودفاع هيكل المتهافت » نشير إلى أن 
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اموجة الليبرالية قد انحسرت في الولايات المتحدة » بزوال ذكريات فیتنام » ومح الأزمة 
الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة > والردة المحافظة بعد موجة الانحلال » عا أدى كله إلى 
انتشار موجة « وطنية » « دينية » عافظة > دقعت بالجناح اليميتي قي الحخزب اليميتي 
( الجمهوري ) إلى السلطة » وبدآات حكومة ريجان تعيد تنظيم الأجهزة وتفرض احترام 
الزسسات وأسرارها . 

قدم ريجان مشروعاً للكونجرس باستلناء المخابرات الأمريكية من قانون حرية 
المعلومات » كما كسبت ال مخابرات الأمريكية ‏ في عهد ريجان - كل القضايا التي رفعتها ضد 
موظفین صابقین فیها أو ناشرین حاولو! نشر معلومات عن نشاطها دون موافقتها . وني ۱۹۸۰ 
حكمت المحكمة الدستورية العليا الأمريكية ب ٦‏ أصوات ضد ٣‏ في قضية « ستيب ضد 
الرلايات التحدة » قضت بحق المخابرات الأمريكية في مراقبة ما ينشره موظفوها السابقون 
مدى الخياة ء للتأكد من أنهم لم يذيعوا معلومات صرية . وحكمت المحكمة أن أي شخص 
وقع هذا العقد عند التحاقه با خدمة ۰ ولم يعرض مؤلفاته على المخابرات قبل نشرها حتى 
ولو كانت تتضمن معلومات غير سرية . يكون قد خرق أو أخل بتعهده . وعل هذا أجير 
د فرانك سنب » وهو محلل سابق لشئون شمال فيتنام في ا لمخابرات الأمريكية » أجبر عل أن 
يعيد للحكومة كل ما حصل عليه من عائدات كتابه : » Decent Interval‏ » › وجاء ي 
حكم المحكمة مباديء عامة تجعل من الممكن تطبيق شروط الرقابة المسبقة على النشر عل 
عشرات الالوف من الموظفين حتى خحارج ۳14 الذين هم اتصال بالمعلومات المحظورة › . 


وكان ه كارتر » آخر الليبرالين . أوآخر مرحلة الانقلاب واليب ٠‏ أوإن شئت تطريق 
الثورة بالانفراج . . قد أصدر قاتونا عام ۹۷۸ بترجيح حق الجمهورفي المعرفة عند تصنيف 
الونائتق إلى محظور ومباح » فيقتصر الحظر على ما لا جال للشك في خحطورته عل الامن 
الوطني . أما ما بحتمل الشك فيفرج عنه للجمهور . 

وقد ألغى ريمان هذا القرار في ۲ أبريل ۱۹۸ . فأعفي الموظفون من أي اعتبار حق 
الجمهورني المعرفة ‏ وألزموا في حالة الشك بترجيح الحظر . وألغى شرط « خطر على الامن 
الوطنى » . 

وني ۱۱ مارص ۱۹۸۳ صدر قانون راسي أي لا يعرض على الكونجرس » يحظر عل 
طائغة كبيرة من الموظفين العاملين والسابقين « تشر أي معلومات قد تكون سرية » وقد لاحظ 
الرئيس نيكسون أن قائمة الطعام في البيت الأبيض يكتب عليها « مسري » . 

وقال « ریتشارد ويللر » نائب المدعي العام إن هدف تثریعات الرقابة المسبقة عل 
النشر » هو تقديم أسلوب معقول لنع الموظفين الذين على اتصال بالمعلومات السرية من 
تشرها) . 
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كا أصدر الرئيس رعجان . قانون « حاية الأشخاص العاملين في المخابرات » . وهو ينم 
تشر أساء الأاشخاص التعاونين بطريقة ما مع المخابرات الأمريكية* حى ولو كانوا قد 
ارتكبوا جرائم معاقب عليها بموجب القوانين الأمريكية » . وقد وصفه فيليب كيرلاند » 
أستاذ القانون في جامعة شيكاغو بأنه أوضح عدوان قام به الكونجرس على الحرية الأولى قي 
وثيقة الحقوق »*' . 

وقي أکتوبر ۱۹۸۲۳ حكمت المحكمة العليا بحق المخابرات في رقابة أي مادة تنشر عنها » 
وحذف ماتراه خلا بالامن 3 

وتقرر إعادة تجيل تاريخ المخابرات على شرط ألا يتاح لأحد خارج المؤسسة على 
الإطلاق . وإلى الأيد . . أوكاصرح الححدث باسم ال C1۸‏ د دال بترمو ۲ه صیبقی هذ! 
سریا إلى الابد » ( واشنطون بوست ۸۳/۱۰/۱۹) ۔ 

ويوصف « ستانسفيلد تيرنر » رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق « باهمجي » لانه کان 
من أنصار الانغتاح وتشر المعلومات . ووصف التشريع الجديد » بأنه « سيحرر ال €1۸ 
من العبء الثقيل والفريد من نوعه المتأتي من « قانون حرية المعلومات » فإن الوكالة ستحتفظ 
بجميع ملفاتها عن العمليات تحت الحظر على مدى المستقبل المنظور »“' 

ولعل هذا يوضح أن الولايات المتحدة مرت بفترة انغلات ولا أقول ثورة ولا راديكالية ٠‏ 
وأن كان طلبة أمريكا في الستينيات شكلوا أكبر قوة لورية في العام وقتها . أدت إلى رغبة في 


٠‏ وبذلك أمكن حذف آساء عملاء للخابرات الأمريكية من وثاتق 1۹١ ٤ - 1٩٥۲‏ عن مصر وذلك 

بقضل مناورة تأجيل النشر حى صدر القاتون . 

ونحن ندعو القارې ٠‏ ی مراجعة رسالة مصطفى أمين إلى عبد الناصر وكيف كان دينامو الأحدلث 
لا یکاد یمر یوم واحد في الفترة من یولیو ۲د إلى دیسمم ٤‏ ۱ لا تمع فيه مصطفى أمين بمسثول 
أمريکي تي القاهرة أو واشنطون . . ومع ذلك ففد خلت وناتق الخارجية الأمريكية المنشورة عن هذه 
الغتة ماما من اسم مصطقى أمين ؟! ما تفي رذلك إلا أن قانون حظر شر أسماء عملاء الي آي ايه 
قد طبق بحذافره ؟ . . 

هنا كل الناصريين سيقبلون بارتباح هذا العنسير . ولكن لأنه لا القانون ولا انعطق يعرف زينب 
فإن نفس السزال نوجهه حول هيكل ٠‏ ويكفي مطالعة نشاطه فیا سیه : يوميات زمة في سصلسلة 
آزمات حیث نجنه مع کل تحرك قام يه آمریکي نې القاهرة من ۲۷ متمم ای ۴۰ متمم دد ۔ عل 
مببل الثال ‏ سنجنه قد قابل واجتمع مع هولاه الآمریکیین . . ایکلبرغر » کیرمیت روزفلت ۰ 
ايريك جونتون . . هنرې بایرود . . الخ ونحن لا نشك ابدا ني عرضه هذا وأبه کان عل نفس 
الستوى وريا أكبر في الفترة من ۲ ۱١‏ إلى ٠١١ ٤‏ فكيف سقط اسمه تماما من الأرشيف ( المتشور ) 
للخارجبة الأمريكبة الذي لا برك شاردة ولا ولردة إلا أحصاها » وكيف ورد اسمه فيا صدر قبل 
القانون للذكور ؟! 


هل من تفسير أفضلل عند الناصريين ؟! 
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معرفة ها يجري قي أحشاء المجتمم الأمريكي » لورة الفرد الأمريكي . أو المز. 
الليبرالية ضد النمو السرطاني لأجهزة الأمن » وهؤلاء هم الذين آمنوا- عن حن - بتصفية 
الؤسسات السلطوية الأمريكية > لاجا إذا كانت تبني الامبراطورية الأمريكية في الخارج هذه 
الأساليب القذرة » فإنها لابد - كا نؤكد عبرة التاريخ - أن تتد إنى الداخل وبنفس 
الاساليب > وتسلب المواطن حريته وأمنه واستقلاليته أو خصوصياته . . وهذا ما أكدته 
فضائح المباحث الفيدرالية » وفضيحة ووترجيت . وتغلغل المخابرات الأمريكية في 
الصحافة والجامعات . وإجراء تجارب بشعة عل مواطنين أمريكيين . . فرأى هولاء أن نشر 
فضانحها وسيلة من وسائل تصفيتها أو تطهيرها . أو تطوير أعم اها إلى مستوى أكثر 
أخلاقية . . 

وکان هناك ۔ کا ذكرنا - الذين نشروا هذه الأمرار > كوصيلة من وسائل الكسب بنشر 
كب أو مقالات مثرة » وهناك من استخدموها كنوع من البلاك ميل . أو لحاب صراعات 
مراكز القوى » وهوما حدث بائنسية للشرق الأوسط » فا حلاف بين وكلاء السلاح أدى إلى 
استعانتهم بموظفين سابقين في المخابرات الأمريكية نثروا معلومات عن عالة وعمولات 
الوكلاء المنافنسين . 

في تلك الغترة الشاذة في تاريخ أمريكا وتاريخ الامبراطوريات عموماً نشر الكثير من حقائق 
ال مارسات الأمر يكية المخالفة للشعارا ات المعلنة عن المبادىء والقيم الأمريكية » مثل مذبحة 
« ماي لاي ٠‏ قي فيتنام ومثل كتاب « لعبة الأامم € ومثل دور آمریکا في الانتلاب ليران 
والانقلاب اليوناي والسورى . . ولكن التوى المضادة استطاعت أن تنظم حملة ضخمة م 
تقتصر على الولايات التحدة ء بل اتخذت طابعا عالميا ء من قبل الحكومات والمؤسسات 
والعملاء الذين ثارواضدهذاء الانتلاب » وهددوا بجع التعاون مع أمريكا الي لا تستطيم 
أن تحفظ سرا . . عاساعد عل تقرية التيار الداخلي . فأعيد الانضباط وانتهى المهرجان . . 
فهل نيد من القليل الذي تسرب في لحظة الفوضى ؟! 

هيهات ! فقد استولى الثوار في طهران على وثاتق السفارة الأمريكية كاملة » وأعادوا 
لصقها بعدما قطعت » وما أساء الكثير من العملاء » والثيرمن المعلومات . . قأين هي ؟ 
وسن استغاد منہا ؟ 

1 يشاهد قرم إبراهيم أصنامهم عحطمة وملقاة على الارض جرد نغايات » فهل شكوا 
فيها » أوكفروا بها » فضلا عن الإبان بإبراهيم ؟ بالعكس راحوا بجمعون الحطام ويلصقونه 
للإعادة تركيب و الآلة » وکان مهم الارل وشغلهم الشاغل هو البحث د عمن فعل ذلك 
اهتنا »لا مكافاته على كشف الخقيقة هم » بل لحرقه في انار تأكيدا لإ يمانم بالنفايات الملقاة 
على الارض > بالأاصنام المحطمة . . وتأكيدا لإبراهيم أن كل ما بذله لإثبات زيف هذه 
الآهة لم يزدهم إلا يقينا بالأاصنام الخالدة التي تآمر إبراهيم على تشويه سمعتها ! 
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وتأمل كل الأسماء التي وردت في كتاب « لعبة الامم » كمتصلين بالمخابرات الأمريكية ٠‏ 
تجدها مازالت بعد 1۹٦۹‏ في مكانها على القمة » أوعادت للتألى بعد فترة خحفوت . . وكأن 
ساحراً ما » يجدد حيويتها ويدفع بها إلى قمة الأحداث 

خذ ملاو جس نن النهامي »* الذي يعد من الحلقة الضيقة التي كانتت تعرف کل شيء » 
والتي تعاونت تعاونا مطلقاً مع ا مخابرات الأمري يكية وبالذات مع « مایلز کوبلاند » حتی أنه 
هو الذي عد وتلم الثلانة ملايين دولار التي قدمت رشوة أو هدية للزعيم اخالد . هذا 
الحےء ن تهامې ٠‏ يتساءل رجل طب من ن الذين نكتب هم هذا الحديث ٠‏ يتاءل في حيرة 
ما الذي جعله يظهرمن جدید » ویأتي به عبد الناصر وزیرا في حکومته بعد هزیة ۱۹٩۷‏ ؟! 
واخحاج « مين هويدي »کان ن مدیرا للمخابرات ۰ ويعرف أنه ما من سيب منطقي أو معقول 
جا ل عبد الناصر يتخطى الأربعين مليونا وبختار هذا الذي يتظاهر باجنون المطلق وزیرا ۰ 
A SES‏ - ظاهرة - تصلح لتوليه ناظر مدرسة فضلا عن وزير » والذي 
منطقَة الظا ل » وهي النطقة التي يسميها ا مصريون - - وراء الشمس ولا أحد يعود 

. . ولكنه عاد وأصبح وزيرآني عهدعبد الناصر يإ ل ولعب دوراً حاسم ني تحديد خليغة 
e‏ 

الحاج مين. هويدي » جکي لنا بعض الطرائف عن سلوك التهامي هذا في مجلس 
الوزراء ٠‏ منا آنه کان بنصحهم ألا يتعبوا أنفهم في بحث إزالة آثار العدوان ‏ لانه رای 
سيدنا الحخضر الذي أكد له أن الي لیهود سینہزمون وسیخرجون من مصر . . ویضرب اخڂحاج 
هویدې کغاً بکف ویقول  :‏ ولا تالوني . . ۾ استوزره عبد الناصر ؟ فهذا سزال يضاف 
إلى عشرات الاسلة التي تحيرني ولا أجد ها جوابا !!! وعزائي أنني لست وحدي في 
حیرتی !!! ( ص ۸۰ من کتاب : مع عبد الناصر لأمين هويدي ) : 


يئس العزاء هذا . . وما تشفع لك كل علامات التعجب لتعجب هذه » وإذا ) يسالك القراء 
النسيرفيألك ضمرك والتاريخ . . وليتك ت نتا عند نة ا خر الي تشرإلى الشكوك 
تی تفترمك عا تخشی أن تمس به لنفك . ولتك حاولت أن تلع را ا 
E ET‏ الذي لا يستحي في اجتهاع مجلس الوزراء من السخرية من 
جهود المجلس ني د اجلاء العدو عن أراضينا » فيبتسم اثلا : ل جهدون أنفسكم 


هكذا . . إنني موقن من انسحایم ٠‏ سيرسل افه عليهم طيرأً أبابيل » وترتسم عل شفتيه 
الابتامة اهازئة » ! 


0 نحن ول من وجه هذا الاعهام خسن النهامي .. لم كا بعت الاعترافات ممن كتموها طويلا ومن 
عرفوها أخيرا وبعد أن اعرف الرجل تفه ! . . 


NV 


يقول هويدي ٠‏ وهويستعيذ باه من عحاولة كشف النوايا ريا جاء به عبد الناصر وفاء 
للزمالة القدية وريا لجمع الشمل › ! 

وكان عبد الناصر في تلك الغترة > قد مزق آخر بقايا الزمالة القديمة . ويقوم بأكبر عملية 
تمزيق للشمل عرفتهامصر منذ مذبحة القلعة . ما بين متحر وسجون » حتى داخل أسرته م 
بحترم زمالة ولا مصاهرة ولا عثرة العمر والشقة إياها ! ومن ٿم فلا جال للحديث عن عاطفة 
تبيلة تجعله يقبل ويصبر على هذا الرجل قي ظروف ما بعد النكسة . . 

وهويدي قرأ مایلز کوبلاند » وقرأ حديثه عن السلوك غير المنطقي في سياسات الشرق 
الأرسط ۰ وآنه لا کن فهمه إلا بإضافة المعامل ٠‏ ص »أي عنصر الخابرات الأمريكية 2 
ویعرف آن التهامي هوأحد أعمدة المعامل « ص » هذا . ولكنه يرفض أن يواجه هذا التفمر 
فيغمض عينيه ويصرخ كالعذراء الي يحدثونها عن خيانة حبيبها : « مش عاوزه أعرف » ! 

لقد جاء حسن التهامي بعد النكة لكي يعيد ترميم الجسور مع القوى احفية التي 
ساندت النظام أطول مدة ممكنة . إلى أن امتحال عليها الدقاع عنه . وهاهو عبد الناصر 
یثبت آنه متعد للحوار » رغم ما فعلوه فيه یحرب ۱۹۹۷ . . وهاهو صديقكم في مجلس 
وزراتى يارس الشيطنة على الاستهبال » ويتحدث عن تأكيدات « الحضر » بانسحاب 
اليهرد » والذي معاه « الاس » يعرف من هو « سيدا » الخضر المقتصود » ومن اين تاي 
أحلام التهامي عن الفانتوم أبابيل ! 

أما الرئيس السادات الذي كانت استراتیچيته تقوم اساسا » عل إقتاع الأمريكان بان 
النظام المصري على استعداد لأن يكون الممثل رقم واحد لأمريكا في المنطقة ء ولا داعي 
للبحث عن أصدقاء آخرين . . وأن مصر تابت وانابت بعد علقة 1۹٩۷‏ . ولن تشكو ولن 
تتذمر » ولن تساوم أو تتدلل › کا فعل المرحوم » بل امریکیون کنا » وأمریکیون نبقی 
آیدا . . السادات*" آبرز التهامي وصوره في کل مکان ومناسبة » وأطلقه يساوم ویدیر 
ويغاوض حتی قاده إلى كامب ديفيد » وجلس خلفه يصلي . . وقد تحقق المدف الذي اتفق 
عليه قبل ٠١‏ سنة حافلة بالألام واخداع !* . 


e‏ وكأن فؤلد سراج الدين كان يستشف للستقبل بعد أربعين سنة عندما قال : « حرام عليكم ومستولية 
خحطیرة علیکم آمام اله آن تترکوا ۰۰۰ ۸۰۰ لاجی ه بموتون فى الصحارى والقفار من الحوع والمطش 
والبرد كا تعرضون أرواح المصرين وأموال المصرين فى كل يوم للضباع وأنتم تعتزمون في النہاية 
الرضوخ لقرار اليم ¢. 

حرب فلطین ۱۹:۸ 
لح .د ایراھیے شکب 
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وبنفس التفسير يمكن أن نهم إخراج مصطفى أمين من السجن وإحضار على أمين من 
البدو وتسليمه) الأهرام وأخبار اليوم معا . . وعجلت إليك ريي لترفى ! 
فهل أضر نشر کتاب « مایلز کوبلاند » أحداً ؟! . 
يقرر هيكل : « لم يكن هناك اتصال بين الثورة والولايات الخحدة قبل ۲۴ يوليو »" ٠‏ 
وقد صاغها بحذر ‏ تحوطا للمستقبل - فلم يقل « المخابرات الأمريكية » وهي موضوع 
الحديث » ونحن نستبعد بل ننفى أن تقوم « الولايات التحدة » بهذا الاتصال قبل الثورة 
والاتصال الذي يحمل هذه الصغة « الرلايات الحدة » هو الذي يتم عن طريق السفير 
أو مبعوث من وزارة الخارجية . . 
. مصر لست اليمن » حيث يدير القائم بالأعال المصري . الانتلاب 
بالتلية شل الال والحبوب المنشطة لقائد الانقلاب بشكل شبهعلني ! . 
ار لا یکن تصور قيام انصال مع « الرلإيات الحدة » لان 
لانخاطر بمشل هذا الاتصال ا ا مشاكل مع السلطة المصرية » بل مع 
الكونجرس والرأي العام الأمريكي . . 
ولكن المخابرات الأمريكية اتملت . E E‏ . . ومنہا 
تعمد هيكل إخفاء حقاثق لإحساسه با فبها من إدانة مثل تاريخ أول زيارة لكيرميت 
روزقلت . 
ویبررهیکا ل انفتاح الورة- المدهش والمخالف لكل الشعارات والافتراضات إذا ما كانت 
حقا ثورة - يبرره ( قي كتابه الأول ) بأن د الولايات الخحدة الأمريكية ٠‏ اوضع خنلف عن 
بقية القوى الكرى وقتها › وكانت صورة الرلايات الححدة في ذلك الوقت من صنة 1١١۲‏ 
مازالت ت صورة مقبولة » حصوصاً إذا فورنت بغيرها . م يكن ها دور استعهاري في النطقة » 
بینها کانت بریطانیا وفرنسا غارقتین في تاریخ استعاري طویل وقدیم . وفوق ذلك فزن 
الرلايات المتحدة كانت خارجة من الحرب العالية ضد هتلر ( كان قد مى على ذلك سبع 
سنوات تخللتها فلسطين وحرب كوريا والتهديد النووي . . الخ ) والعالم كله يلتفت 
بالإعجاب لطاقاعها اهائلة التي كت الحرب ضد النازية ولأسلوب حياعا الذي كانت 
السينما الأمريكية ترسم صورة جذابة له ٠‏ . 


وستلاحظ أنه قد حذف أية إشارة إلى دور أمریکا في حلق إمرائیل > وما أثاره ذلك من 
كراهية عامة ضدها قي العام العري E ET‏ 
أكثر من وردية في العام العربي عن أمريكا > ومن لم اندفع الشبان الأغرار من أعضاء جل 
الثورة إلى أحضان أمريكا . . وهذا كذب بالطبع › > وإن يكن حذف إسرائيل من نديد 
ارقف مع أمريكا ظاهرة فسرها « مايلز كوبلاند بأن هذه المجموعة من الناصر ين م د 
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تعبرقضية فلسطين اهتماماً كبيرأً . . وقد رد هروش على هيكل في هذه النقطة فأغفل إسر انا 
أيضاعندما قال : لم تكن صورة الولايات المتحدة عند المصر يبن كا حاول أن يرسمها عمد 
حسنين هيكل ٠‏ في كتاب ١‏ عبد الناصر والعام » بقوله كانت الولايات المتحدة حيط بها كل 
معاي النجاح والفتنة براقة متسامية على الفشل الذريع الذي منى به الاستعهاريون القدامى » 
وکان النامر س متجاوبین مع فكرة قیام الأمرٍ یکین بدور رئيس في الشرق الاوسط ۰ EE‏ 
لقبوها ء م يكن هذا التصور صحيحاً > قإن كافة القوى الوطنية كانت ضد الاح 
للامریکین بأد!ء دور سياسي بديل لدور انجلترا » ظهر ذلك في سياسة الوقد » وأحزاب 
مصر الفتاة والوطني الحديد » والتنظيات الشيوعية والجماهيرية ء فقد كشفت أمريكا الستار 
عن موقفها آثناء عرض النقراشي لقضية مصر على مجلس الأمن >" 

وإذا کنا سننقد رأي هیکل ‏ فنا لا نعارضه کا سنشرح ٠‏ بل نركز على أهية تفسيره 
هذا 

لولايات التحدة كانت قد خحرجت ببزية فادحة في كوريا . . وکانت سمعتها في 
الحضيض في العام العربي بتحيزها لإسرائيل وللدور الذي لعبته في اقامة إسرائيل . . حتى إن 
تنظيم الضباط الأحرار كان SE.‏ ر الذي ساد اهاي العرية رقنا ۽ وهو 
قط الاستعار الأنجلر آم ریکي € تم الاتمال بالامر یکان وطلب حال 
عبد الناصر من ن حالد عي اندين E‏ . . وقد أدلى خالد عي الدیر 
هذه الشهادة . وهو على أتم الوفاق والولاء والإشادة بالزعيم اخالد . فلا جال ت 
روایته » خحاصة وقد آیدها کبار « الخدتاویین ۲ " لذبن ساموا في تلك فة في عع 
المنشورات ٠‏ ولاحظوا التغيير . . فاح مع هروش * قال إن « أحدا من الشقغين أو 
الصريين الوطنيين لم ينظر إلى آمريكا ا .. وهیکل 
ره صادق . لاأنه عبر عن وجهة نظر العملاء والحعاونين والمراهنين عل دور للولايات 

ا العربي » لأن الحقفين اكتشفوا منذ أواخحر الأربعينيات الدور الذي 
لعبته آم ريكا في دعم الصهيونية › وتأييد الاستعار القديم ٤‏ ومعاداة حركات التحرر » »م 
کان اتلاق الیوتان وخرب کوریا الي مرق عور رة بطل الحريات » بإ ل وأيضا المارد الذي 

ثبت أنه نمر من ورق أمام جحافل الصيتيين » وقد زادت شعيية الوفد عندما رفض دخحول 
حرف کرریا ال جات الان کن المكروهين . . ولقد رفصت الحكومة السعودية . تجديد 
اتفاقية قاعدة الظهران : « لأن ذلك ينز مشاعر المواطنين العرب لوقف « أمريكا من 
فلسطن )"" . 

ولكن قيادة الأمة العريية المقبلة ‏ م تكن مشاعرها مستفزة والحمد فه ٠‏ بل كانت متأثرة 
بأفلام آمریكا . . هکذایقول عمد حسنین هیکل !! 


. بتاع زمان‎ e 
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وإليك رآي الأمریکان في الأمریکان !ققد جاء في تقرير مجلس الأمن القومي الأمريکي 0 
الصادر في واشنطون بتاریخ ۲۷ دیسمیر ۱۹١۱‏ ( أي قبل سبعة شهور من الثورة ) وتحت 
عبارة سري جداً : « أصبحت الدول العريية تنظر بعدم ثقة إلى الولايات المتحدة في السنين 
القليلة الأخيرة بسبب مسئوليتها في إقامة إصرائيل ) . 

وني اجتهاع سفراء الولايات الحدة باسطمبول في الفترة من ۱٤‏ - ۲۱ فبراير ۱۹١1‏ جاء 
الآق في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاجتإع : 

د إن ننوذ الرلايات الخحدة في البلار العربية ربا لا يكون في مثل صوئه في عام ٠۹٤۷‏ 
و۸٤۱۹‏ > ولكنه على أية حال ليس قویاً کا کان في ٠۹ ٤٥‏ أما بالنبة لإسرائيل ولييا فإن 
تفوذنا لا زال عالاً e‏ 

بل إن عام ١د۱۹‏ بالذات شهد المزيد من التدهور في موقف أمريكا » وتصاعد الموجة 
المعادية ها في العام العربي كله » ومصر بالذات لأسباب عديدة منها موقفها من إلغاء 
العاهدة > ومشاريع الدفاع الشترك ورفض تسليح مصر ٠‏ وأيفاً للدعم الذي قدمته 
لإسرائيل وقد ورد في مذكرة « هنري فبلارد » مر ن إدارة التخطيط السيامي إلى مدير ايلة 
الآ : 

مسري واشنطون ١‏ يونية 14٥1‏ 

التلغرافات الواردة من الشرق الأدنى تشر إلى ردود الغعل الأولية لسباستنا ا خديدة الحريئة 
للمساعدات الاقتصادية والعسكرية للدول العرببة وإسرائيل كا أقرها الرئيس 
( ترومان ج ) في ۱۷ مارص ۱۹۵۱ . . وردود الفعل هذه یمکن وصفها بای شيء إلا آنا 
مقبولة . . فالمسثرلون العرب يدون بشدة حصول إسراليل على نفس القدر من الماعدة 
الت يحصل علیها کل العرب تمعن . . ( ۲١‏ مليون دولار ) بالإضافة إلى أن العرب 
ينظرون إلى الخمسين مليون دولار التي اعتمدت"لنوطين اللاجئين كوسيلة لتحرير إسرائيل 
من مشکلتهم . وعلى سبيل الخال قال وزير الخارجية المصري ( محمد صلاح الدين ج ) 
لكافري ( السقي الامریکي ق مصر ج ) له صعق اقتاج ۲۵ ملبرنادولار لإاسرائبل و ۲٣‏ 
مليونا للعرب . رئيس وزراء الأردن ووزير خارجيتها عبرا عن « دهشتها وخيية أملهها ٠‏ 
وزير خارجية العراق » ركز كثبرا عل عدم التوازن وانتقد بشدة غير عادية سياستناني ماعدة 
إسرائيل . . والصحافة السورية نظرت للبرنامج بالشك في أنه خحطط لمحاباة إسراثيل .إن 
المرارة الأساسية والأاصيلة بالنسبة لسياستنا نحو إسرائيل » مازالت كا هي » وتلون كل 
تفكير العرب ° . 


۾ (رجاءه نې تقریر للخارجية الأمريكية بتاريخ 1 : « إن التطورات في الشئون العربية - 
الإسرائبلية قد أترت بشكل خطبر عل مركز الولايات الحدة في كتير من البلدان العربية ء فهم 
بنظرون إلا . كالدولة التي ترعى إسرابل » . 


. . إلاهيكل وصحبه من رجال ثورة ۲۳ يوليو ‏ م تكن في قلويمم أية مرارة . تحول دون 
فتح قلوهم والتعاون مع الولايات الححدة في « تحرير » مصر . . وا لحق مع هيكل قإن أحد 
المغاتيح الرثيسية لفهم تاريخ الناصرية » هو انا لم تنبعث أبدا من التناقض المصري - 
الإسرانيلي ولم يكن في أهدافيا الجادة » حاربة إسرائيل حتى يونية ۱۹١۷‏ . . . 

وهيكل حريص عل تأكيد أن الاتصال بين الأمريكان والريس تم بعد الثورة » ولكن 
الصورة التي يقدمها هذا الاتصال تثبرأكش من شبهة ١‏ فهويقول : « كلف أحد أعضاء مجلس 
الثورة » عبد المنعم أمين بتولي عملية فتح الباب مع الأمريكان > فدبر لقاء في منزله على النيل 
بين جال عبد الناصر والسفير الأمريكي جیغرسون کافري › . 


ولا يقر لناسر هذا اللقاء الغريب ٠‏ فالشورة في الحكم » وجال عبد الناصر حاكم 
مصر . والسغير الأمريكي هو مئل الحكومة الأمريكية الرسمي أمام مجلس الثورة أوفي بلاط 
جال عبد الناصر . . فلماذا لا بستقبل عبد الناصر السفيرالامريكي بصقة رسمية أوحتى غير 
رسمية في مكتبه » ويبحث معه الياسة المصرية - الأمريكية ؟!. إذا كان الاجتهاع باسم 
مجلس الثورة » وسمعة الأمريكان متازة كا شهد هيكل » اذا يتم الاجتماع في شغة ؟. . 
وعن طريق شخص يقول المؤرخحون الناصريون الآن إنه كان وليق الصلة بالسقارة 
الأمريكية . . ؟ للذا هذا الحو الغريب والمريب ؟!* . 

ويقول هيكل : « إنه في هذا اللقاء قال عبد الناصر للغير الأمريكي إنه يريد ماعدة 
الرلايات المتحدة في إقناع بريطانيا با لاء » « كا طلب مساعدة اقتصادية وسلاحا » أماعن 
إسرائيل فقال : « إن إسرائيل ليست شاغله الآن » ونظرته إليها- علل أية حال أا ليست 
خطرا دد مص › . 

وقد قال « مایلز کویلاند » إن نجم هیکل تألق لانه کان بارعا قي تحلية آراء الأمريكان » 
وآراء عبد الناصر . . ومن لم لا جوز أن نتوقف كيرا عند التحلية والصنعة في العرض ٠‏ 
وإنا يكفينا الاتفاق في الجوهر بين ما قرره كويلاند ٠‏ وما أثبته الأحداث » من أن السودان نم 
يكن في برنامج عيد الناصر فهو طلب الماعدة في د الجلاء » فقط . وأهم من ذلك أن نقطة 
اللقاء بين الريس والامريكان » هي استبعاد اخطر الإسرائيلي » قبول عبد الناصر أو تطوعه 
بإعلان أنه لا يشغل باله . . وهذا ما قاله كويلاند ياالضبط عندما تسب إلى هذه اللاميالاة 
بغلسطين انفتاح قلب المسلولين في واشنطون لاقتراح ال C14‏ » تأييد الانقلاب المتظر . 


e‏ جرى تعديل هذه الرواية والرد علينا في « ملفات السويس » فأصبح الاجتاع مع كيرميت روزفلت 
رجل المخابرات وليس السفير !! وقال هيكل إن علب صرية الاجتمإع جاء من جاتب روزفلت وليس 
عد لامر ٠‏ ذلك لعدم إلارة 2 ك الانجليز !! ولرجع إل ص من هذا الفصل . 


وإذا کان هیکل یوید روایة کوبلاند وغیره عن حضور « کیرمیت روزفلت » إلى مصر بعد 
الثورة وي تحديد صفته بأنه ا لول الأول في إدارة المخابرات المركزية الأمريكية عن « الشرق 
الاوسط » إلا أنه بجحاول إبامنا- دون أن بتورط صراحة _بأن هذه هي الزيارة الأولى لكرميت 
روزفلت » وهوغیر صحیح » بل مثبر للريبة » فکیرمیت کا تزكد كل الوقائع والوناتق جاء 
إلى القاهرة منذ ٤۳‏ ۱۹ عل الأقل » وکان في مصر من ینایر إلى مارس أو مایو ۱۹١۲‏ حيث 
اجری اللقاء التاريخي مع فاروق » لم مجموعة عبد الناصر في تنظيم الضباط الأحرار وقرر 
دعم انقلاب هذه المجموعة والتخلي عن فاروق > کا سنری تفصیله . . 

وهیکل یزکد هنا باطمئنان أن أول لقاء بین جال عبد الناصر وکیرمیت روزفلت تم في 
الاسبوع الاول من شهر أکتوبر ٠۹١۲‏ ) . 

ونحن لا نجادل قي هذه لأننا لا غلك دلیلا قاطعاً عل وقوع لقاء قبله » فقد حرص کتاب 
« مايلز كويلاتد » عل تعمية هذه النقطة ١‏ ولو أنه أكد وقوع أكثر من لقاء بین کرمیت 
روزفلت والمخابرات الأمريكية من جهة » ورجال ثورة ۲۳ يوليو » أوأعوان عبد الناصر . 
إلا أنه ل يشر صراحة لوفوع لقاء مباشر بين الرجلين ٠‏ ولا يمكننا الاعتاد على ما جاء في تقرير 
كيرميت روزفلت الشفوي لرؤساثه من أنه وجد في مصر الرجل المناسب الذي تتوافر فيه كل 
الصفات المطلوبة جعل السلطة ني مصر مستقرة » ومتجاوبة مع المصالح الأمريكية .. ورا 
يصل علم ذلك اللقاء بين الرأسين ١‏ إلى مايلز كوبلاند . . فهومن الأسرار العليا جداء 
ونحن نستبعد أن بُْيِمٌّ رجل ني خبرة ومكانة كيرميت روزفلت » عل ال مخاطرة بدعم انقلاب 
في مصر من جرد المعلومات التي قدمها عملاء المخابرات الأمريكية » ولقاءات مع أعوان 
زعيم هذا الانقلاب . . إلا أننا التزمنا ألا نأحذ بالشبهات والتصورات › بل بالحقائق أو 
الأاقوال السوية صراحة لأشخاص عل ثقة . . ومن نم منقط من أدلتا واقعة اجتاع 
مباشر بین ناصر وروزفلت قبل ۲۳ يولیو 1۹51۲ . . 

ويشير هيكل ني هذا الموضوع إلى واقعة غريبة تر أكثر من ؤال » فهويقول إن الرئيس 
عبد الناصر كلفه بمهمة خاصة قي الولايات الححدة في نوفمیر 1١١۲‏ وقال له « إن كثيرين 
موف بحاولون الاتصال بك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا » ( ص )۷١‏ . 

وكل المصادر التي كتيت عن ليلة الثورة » أكدت هذا اللقاء الغريب الشديد البرود بين 
عبد الناصر وهيكل ني منزل محمد نجيب » وأن هيكل تظاهر بأنه لا يعرف عبد الناصر 
وطلب تعريغه به » وأن عبد الناصر سأل من هذا ؟ . . الخ 2 فهل يتغق ذلك مع وصول 
الثقة بين الالنين في أفل من شهرين إلى حد تكليفه بمهمة مرية في أمريكا ؟! . . وهذه العبارة 


٠یک‎ 


الغريية 06 الكثيرون سيحاولون الاتصال بك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا ؟! .ن 


۵ راجع تعلیقنا عل هنه النقطة نې ص۱۲۹ من هذا الفصل حیت اعترف روزفلت بأنه کان یعلم 
بالانقلاب ومدیره ولکنه اعتذر عن مقابلة قاد الاتتلاب .. 
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هم الكثيرون في الولايات المتحدة ‏ الذين كانوا « يعرفون الصداقة بين عبد الناصر وهيكل 
ي نوفمر ۱۹٥۲‏ » والكثيرون « في مصر » م یکونوا يعرفون عبد الناصر ولا أهميته قي الثورة 
في هذا التاريخ البكر جداً فضلا عن ن معرفة أهمية هيكل » بحكم صداقته مع 
عبد الناصر ؟! . 

لابد أن تفترض لكي يستقيم هذا الادعاء أو عقر هذا القول أحد القروض التالية : 

1 - إن رواية المؤرحين عن لقاء بيت عحمد نجيب صحيحة » ومن ثم فرواية هيكل أكتوية 

. احتلقها » وهکذا یمکن ن القول إن ھیکا ل لديه الجرأة على أن ينسب خي ال عبد الناصر 

8 بین أفواس نلتدليل علل آنه نص حرفي > وهو بلا أاساس لا حدث ولا كن 
حدوله . . وهذا ینسف کل روایاته* 

۲ ۔ أن يكون هيكل صادقاً » وهذه زلة لان » وتكون مقابلة عمد نجيب تثيلية بارعة 
من الاثنين » « هيكل » الحيد التدريب ٠‏ وناصر المشهور بقلرته على الكتان والحذر الشديد 
فيي يتعلتق بسلامته الشخصية وسمعته السيامية . ومن ثم فالصلة بينها قدية . ومن أيام 
حصاره الفالرجا » کا كان الشائع > قبل نشر تلك الرواية السخيفة عن لقاء الغرباء في منزل 
عمد نجيب . . وعبد الناصر كان يتحدث عن « الكثيرين » الذين يعلمون كل شيء . 
مثل كون عبد الناصر هو الزعيم الحتيقى للثورة » وأن هيكل EEE‏ 
ھم ۴ :لا پعقل اہن وال الکرتجرن ۽ آخر می : ولا الصحفيون . . بل فثة 
خحاصة . 

٣‏ أن تكون رواية هيكل صحيحة » واستتتاجات شهود لاء منزل محمد نجيب 
صحيحة » ولكن الذين سيقابلون هيكل في أمريكاء هم الذين قدموا ١‏ هيكل » 
ه لعبد الناصر » بعد الانقلاب ٠‏ وعملوا على سرعة قيام « الصداقة بينناء ۴ 


ونحن غيل نلتقضيررقم ۲ . . والصورة التي في ذهننا أن المخابرات الأمريكية عرفت من 
هیکل ومصطفی آمين بوجود تنظيم الضباط الأحرار ونظم هؤلاء اللقاء بين هذا التنظيم 
وکیرمیت روزفلت . . وأنه هیکل » کان! الأول ثق صلة بعبد الناصر بحكم سنه » وبراعته في 
تنفيذ دور التابع الذي ربط نغسه بجصير صيده > في نقس الوقت الذي يدم فيه المعلومات 
والأفكار ذا اليد ینا کان « مصطفی آمین › یتمتع باحترام اکژ عند الحانب 
الامريکي . وشك وتوتر من جانب عبد الناصر . . وأحيرآ فلا أدل عل تناقض مشاعر رجال 
الثورة مع الموجة الشعيية العامة ني مصر » أنه فور قيام الثور رة » كان النصرف الطيعي من 
Ta‏ يۆتوا من العلم إلاقليلاً . .ا نهم قاموا باعتقال مصطفى وعلى أمين > لبتدخحل 
أولو العلم ويقرجوا عنهم مع الاعتذار- قي الراديو- بعد ست ماعات ! . 


اضطرهيكل إلى ء لحس ٠‏ هذه الرواية ‏ وعدغاتي اللغات . انظرملحق رقم ۸ هذا الفصل ص ٠٠۷‏ 


أما آن الأوان أن نترك ثرثرة هيكل ونعود إلى الجذور » وحديث المعلمين لا الصيان ؟! 

لقد شاعت رائحة الدور الأمريكي منذ اللحظات الأولى للانقلاب » عندما رأى الناس 
السفیر الامریکي « جیفرسون کافري » خبیر الانقلابات ک) عرف منذ نعیینه في القاهرة 
وكتبت عنه الصحف التقدمية » رأوه يتصرف كعراب النظام الجدبد » ويشرف على ترحبل 
اللك فاروق ويتعهد بسلامنه , ثم ربطوا ذلك با كتبه الصحفي الأمريكي الوثيق الصلة 
با مخابرات الأمريكية « جرزف السوب » في صحف الولايات النحدة قبل ۲۳ يوليو عن 
انقلاب عسكري قادم في مصر » وقد بعث مصري مقيم ني الولابات المتحدة - وفتها با لقال 
إلى مصر كدليل على ما ندبره ا مخابرات الأمريكية ٠‏ ليصبح هوبعد سنوات من التي بثورية 
الناصرية ٠‏ تماما كالكاتب الذي استتبل كافري بعرض تاريخ في تدبير الانقلابات وإجهاض 
اللورات . . تم أفتى بأن هذا احبر خاب ندببره في مصر !! 

ورأى الناس الثررة تبعد الصحفيين الوطنيين وتعتقلهم » وتقرب رجال « أخبار الوم ۲ 
المؤسسة الرجعية الموالية للاستعيار يإجماع الحركة الوطنية في هذا الوقت حى أصبح تلميذها 
البكر د محمد حسنين هيكل » هر الذي بحدد الرطنية من الحيط للخليج ! ورأواقبول النقطة 
الرابعة وتجميد قضية فلسطين وضرب المؤسسات والأحزاب والخركات الوطنية . . ثم ساد 
الإرهاب وانعدمت الرؤية » وتعقدت الرواية . . وكانت فترة التيه . . 

فلا ظهر كتاب « لعبة الأمم » هربوا منه لأنهم لا يريدون أن بنذكروا . . إلى أن مات 
امارد » وحطمت الأقفال ‏ فبدات تتسرب بعض الأقوال » ولكن بسيطر على الجميع 
الأرعب من هول الحقيقة » خاصة أنه ما من أحد إلا وقد تورط في ۲۳ يوليو بموقف ما أوتأييد 
أرمساهة . . نعم كلنا كنا للأسف د أشباه الففين » أوالنففين ا زيفين الذين نوقع تقرير 
الخابرات أن يبوا لثأييد « الكورة » بغباء أو انتهازية . . 

فيل على لسان خالد عي الدين إن عبد الناصر طلب منه حذف عبارة الاستعار 
الانجلو-أمريكي » واستخدام عبارة ٠‏ الاستعار » فقط أو الاستعار البريطاني » وذلك في 
منشورات الضباط الأحرار قبل الثررة . . 

وكتب في حادثة الثلالة ملايين دولار التى دفعنها المخابرات الأمريكية للرئيس جال 
عبد الناصر » وكان هيكل قد حاول أن د يلبسها » محمد نجيب قفشل وإليك ما كته امد 
حهروش* : 

عل قدر ما طالت مفاوضاتالنسليح » عل قدرما انتهت في سرعة عملية تقديم ثلالة 
ملايين دولار كمنحة شخصية من المخابرات المركزية ( الأمريكية ج ) إلى رئيس الدولة ء 
وهي قصة أثارت هتام الكثبرين لا أحاط بها من جدل . بدأت القصة باقتراح من عميل؟“ 


. . برتبه » أو بالعامية  بظبعطه » هيكل‎ ١ ولك قبل أن‎ ٠ 


المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاند . التي كشف أسرارها ني كتابه « لعبة الأمم » عندما قال 
أنه ولا نشره ها لظلت خة آلاف سنة تحير علهاء الآثارء ذلك أا انتهت إلى بناه برج 
القاهرة . ويجحدد مايلز كوبلاند تاريخ إعطاء المبلغ لضابط المخابرات ( أيتها ج ؟ ) حیسن 
التهامي الذي أخذه وأحصاه في منزله بالعادي ووجده ناقصا عشرة دولارات في شهر نوفمم 
١ ٤‏ أي نفس الشهر الذي حصلت مصر فيه على الأربعين مليونا كمعونة اقتصادية وينفي 
هذا التحديد ما نشره « عمد حسنین هیکل » في کتابه ۰ عبد الناصر والعام » من اقول بأن 
ليلغ قد سلم إلى اللواء محمد نجيب وأن جمال عبد الناصر لا علم بذلك استشاط غضبا 
وطلب تغسیرا من عمد نجيب الذي كان آنذاك رئيا للوزراء . وأصر نجيب على أنه فهم 
أنه ليس للمخايرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ » وأنه أارسل من الرئيس ايزنهاور الذي 
خصص اععادات مالية لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز خصصاهم المقيدة بالميزانية 
من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية . وهنا طلب عبد الناصر على حد 
قول هیکل یداع الال في خحزينة إدارة المخابرات وأمر بعدم صرف أي شيء إلا بإذن مجلس 
قيادة الثورة . 

ينني تحديد تاريخ تسليم البلغ ذلك لسبب بسيط هوان محمد نجيب أ يكن رئيساًللوزارة 
في هذه الفترة » بل كان رئيا للجمهورية بلا عمل حتى ٠٤‏ نوفمير ثم معتقلا في المرج بعد 
ذلك » وكان حن إبراهيم وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته 
ويراقب كل تصرفاته . . ما يبعد تامأ فكرة عدم معرفة جال عبد الناصر بوقوع مثل هذا 
الحادث . 

هذامن ناحية . . ومن ناحية أحرى فإن الأمريكيين ما كانوا ليعطوامئل هذا ا بلغ محمد 
نجيب وهو رجل معزول عن الحياة العامة » تدفقت عليه اجات عقب إطلاق الرصاص 
علل جال عبد الناصر وربطت بينه وبين الإحوان المسلمين وكان عل وشك أن يجاكم معهم ٠‏ 
هذا إذا آردنا استبعاد رأي مایلز کویلاتد کا ورد في کتایه . 

وعندما قرأ عمد نجیب ما نشره هیکل في کتابه > رفع عليه قضية أمام عكمة الجيزة 
واضطر هيكل للاعتذار عل صفحات الأهرام » وأثبت محمد نجيب أمام المحكمة قوله بأن 
الواقعة موضوع الادعاء غر صحيحة عل الإطلاق 2 وصمت هیکل مرا الالسحاب من 
خحطا أساء به إل سمعة الرجل »* ( تأمل قدرة هيكل عل تزييف عشرات الوقائع في حادثة 
واحدة ثابت بطلانہا بالتواريخ ج ) . 

والواقعة كا رواها مايلز كوبلاند حافلة بالتغاصيل وهي كالأي على لسانه في كتابه المنشور 
بالولايات المتحدة ۰ والذي لولاه > لا عرفت قصة الملاين الللالة » ولا تعرض ها هیکل 


قارن هنا بمایکتبه هروش الآن في الإشادة بهيكل وصدق وغزارة معلوماته تدرك آن مصر تتج لیس 
ففط التاريخ المرع من البلاستيك بل والضيةر أبضا ! . . 
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أبداً . . قال : إنه شخصياً عاد إلى نيويورك في آواخر صیف ۱۹٩۳‏ « حيث قدمت اقتراحاً 
I‏ 
وأن ترسل الحكومة الأمريكية لعيد الناصر سيارة كاديلاك مصفغحة » وأحد رجال البوليس 
لتنظيم حرسه اخاص ٠‏ وجهاز إنڌارعلى بيت" ١‏ ومعدات تحطيم المظاهرات . . كا اقرح 
إعطاء مصر أربعين مليون جنيه وعبد الناصر ثلالة ملاين ١‏ وقد تمت الموافقة » ولماجاء ار 
إلى القاهرة باعتاد المبلغين ‏ اعتبرالسفيرالامريكي فكرة اهدية الشخصية » فكرة صخيغة » 
وقال لي إنه لن يسلم هذا البلغ لعبد الناصر إلا أنت ء وقام كافري بزيارة حمود فوزي EE‏ 
اليوم التاِ الي وحدله عن الأربعين مليوناً ول يشر بحرف إلى الثلائة ملاين > ولا کان موقف 
کافري ۰ قد أثار الشكوك في نفسي 8 فقد ذهبت إلى « حسن التهامي » أبحث معه مألة 
اللاتة ملاين ء وقلت له إن الحكومة الأمريكية لا تلح عليكم » وإغا أريد أن أخبرك أا 
تحت تصرفکم إذا د شثتم . وحسن النهامي الذي كان يشغل ضمن مناصب أخرى مركز 
رئیس الحرس' الا ت الا زا الذي شار إليه عبد الناصر في حادثة 
عحاولة الاغتيال في فلسغة الثورة ) قال لي : « مش حنغلب في الاستفادة بثلائة ملاين دولار 
خلينا نشوفهم » ٠‏ وبعد الحصول على تأكيد شخصي من عبد الناصر بأن الثلالة ملايين 
مقبولة فعلاً . أبلغت كافري الذي قال لي بلهجة حانقة إن ن المبلغ قد وصل هذا الصباح مع 
رسول من بيروت » وبعد مشاورة المختصين بالسقارة ٠‏ أتفقنا على أن تحركي تحت الخراسة 
مافة خسة أميال إلى منزل حسن التهامي في المعادي سير الشبهات ¢ ولذلك اتجهت في 
سيارة آمل حقيبتين فيهم| ثلاتة ملايین دولار نقد واستقبلني حسن التهامي في متزله بامعادي 
حيط به حارسان مصریان » دون اهتام آو حماسة » وبدأنا نعد النقرد » عددناها مرتين 
لنکتشف أنہا ۲,۹۹۹,۹٩۰‏ دولارا وعلق حسن أخيراً : لن نتعارك على عشرة 
دولارات . . وركب ومساعداه سيارة مرسيدس إلى بيت عبد التاصر ۲ . 

ثم حكى قصة برج القاهرة الذي بني من المبلغ وقال إن حسن التهامي كان يسميه « وقف 
روزفلت » وقد كتب العبارة بالعربية بالحروف الانجليزية ٠‏ ولكنه عندما ترجمها للانجليزية 
- وهو يتقن العربية ولكن بالطبع كمستشرق - ترجها ١‏ التصاب روزفلت» 
Roosevelt's Erection »‏ » وهذا دليل أنه م جخترع العبارة ولكن أخطأ ترجمة كلمة 
ووقفا» .. أو ترجمها له ماعد لا يعرف ما « الوقف » و الأوقاف ٠‏ . 

ماذا تلبت هذه القتصة ؟! 


١ e‏ أويغر نورت » ستول ملس الأمن انتومى الامريكي في عملية السلاح لإيران وحرب المصابات 
في ٽيکاراجوا ۰ م بستطع الحصول عل ت ية آلاف دولار عام ۸٦‏ لترکیب جهاز [تذار حول بیته في 
واشتطن N OR EEE‏ 
ملايين دولار !! أو ما يعادل بدولارات اليوم « ثلال تة مليون ! 
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تنبت أول الروحية التي يتعامل بها هيكل مع وقائع تلك الفترة وهي استعداده للكذب 
الكامل » وتزوير التاريخ وتبديل الأشخاص . . وهي ليت ملكية خحلقبة ء بل شعور 
بالإئم شعور بخطررة ما تنطوي عليه الحادثة ولذلك لا يتورع عن الكذب ونقل التهمة إلى 
عمد نجیب » وکان ظنه أن الرجل شاخ > أوأن‌ذاکرته أوشجاعته ستخونه . . ولكن عندما 
جره إلى القضاء وهو يعرف أنه كاذب مزور » وأن آمره سيفضح في المحكمة » وأخطر من 
ذلك أن المحكمة قد تقلب الدفاتر وتفتح الملفات وخاصة أن« محمد نجیب » قد اتہمه علنا 
وني کلام مکتوب ومنشور بأن المخابرات المصرية قدمت له ولعبد الناصر تقريرا بأن حمد 
حسنين هيكل عميل للسفارة الأمريكية فلم يستطع أن يلجا تلقضاء كما فعل الطاهر الذيل 
عمد نجيب ( ني هذه الواقعة عل الأقل ) لذلك آثر حمد حسنين هيكل أن ينسحب مرة 
آحری وذیله بین رجلیه الأولى نتصحه د محمود فوزي » ألا يلجأ للقضاء و د مود فوزي › 
رجل أرقم يعرف السرء» وصدقه النصح > والمرة الثانية عندما اعتذر محمد نجيب 
وتراجم 

فهذه الوافعة لا تثبت فقط تزوير وكذب محمد حسنين هيكل وإنا تشر إلى وجود سر خطير 
حرص هيكل على إخقائه ولو بالتزوير . 

كذلك ثبت الرواية » وهي أن المخابرات الأمريكية قدمت ثلاثة ملاين دولار لرئيس 
« ٹورة ۲۳۲ يوليو» ولسنانتحدث هناعن رشوة أوفاد . . فالكل متفق ونحن ي مقدمتهم 
على مخافة العمل ٠‏ وعلل أن عبد الناصر رفض أن يس البلغ أو أن يحتفظ منه بدولار 
واحد » ولو فعل لا استحت أن يوجد اسمه في التاريخ ولا شخل بالنا دقيقة واحدة . . 
فلا أحد يتحدث عن رشرة ولا فساد » وإنغا مغزى الواقعة هو طبيعة العلاقة بين المخابرات 
الأمريكية وثورة ۲۳ يوليو ٠‏ وإن استطعت أن تصدق وقوع هذه القصة بين المخابرات 
الأمريكية وهوشي منه أوحتی فيدل کاسترو . . فهي ثورة ووجب قطع لساننا ! . . فالسۆؤال 
هرل اذا تم المخابرات الأمريكية والحكومة الأمريكية بحهاية قائد ثورة يوليو ؟ . . والمفروضص 
والمشاع أن كل المزامرات عل حياته هي من تدبير هذه المخابرات ؟ لاذا كانت الحقيقة خالفة 
تماما للشائع والذائع ني أجهزة الإعلام الناصرية ؟! 

اذا ؟ .. 

كذلك اأورد هروش 6 نقلا عن خالد عي الدين رواية تعزز القول بأن المخابرات 
الأمريكية لعبت دوراً حاسم ني تصفية نجيب . إذقال خاد عي الدين : « إن عثل صحيفة 
د نوفیل أويزر فاتور » قال له ( خلال فترة الصراع يوم لم يكن الكثيرون في الشارع السياسي 
المصري يراهنون عل انتصار جمال عبد الناصر واحد ضد عشرة ) إن جمال سيكسب المعركة 
ضد نجيب » وإن مجلس القيادة قد أعطى اشارة للأمريكيين بأنيم سيوافقون عل المعاهدة 
وإدخال ترکیا في بند الاح بعودة قوات الانجليز للقناة » ۽ وسنجد في رواية کوبلاند 
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وايفيلاند » ومصطفى أمين ما يؤكد أن المخابرات الأمريكية رجحت كفة ناصر على 
نجب .. بل إن أحد أساطين الاجهزة السرية الأمريكية يشك في تآمر هذه المخابرات مع 
ناصر في حادلة المنشية للقضاء على نجيب* 

وینقل هروش سرا خطبرآ همس له به زكريا عي الدين وهو : « إن هذه السرعة في توقيع 
الاتفاق كانت نتيجة وصاطة أمريكية » كا ذكر لي زكريا عي الدين » استهدفت حل 
الشكلة يبن البريطانيين والمصر ين خلق جومناسب لربط مصر بسياسة جديدة في المنطقة » . 

أما , مايلز كوبلاند » فلا جمس بل يعدم لنا قصة الوماطة كاملة واسم الوميط . . ترى 
من يكون إلا عراب الثورة نفسه ؟! 

وتخيل هذا المشهد في « هافانا » وقد اجتمع مجلس الثورة الكو في الأيام الأولى للثورة ‏ 
وبعدمااستقرت أقدامها » وأعلن د فيدل كاسترو » أنه قرر تعين رئيس المحكمة العلياريا 
للوزراء . فيهمس جیفارا! في أذن راۋول کاسترو . . فإذا براؤول يقول : E‏ 
تعيين المرشح لان السقارة ة الأمريكية تعترض عليه فهو من انصار السلام ! 

آوإذاشعت مزيدأمن الفكاهة فقخيل حدوث ذلك في هانوي في مجلس قيادة الثورة الذي 
یرأسه هوشي منه ! ٤‏ 

المنظر طبيعي تي سايجون . أو« سيول » عاصمة كوريا > أوالقاهرة للأسف ٠‏ 
فهذا ما يرويه حهرؤش عن رفض تعيين الستهوري . . 

« بعد قرار عزل « علي ماهر » بدا ONT‏ ویبدو آن 
السنهوري كان المرشح الأول » ولكن « علي صبري » مس في آذن جمال سال » وکان حاضراً 
هذا الاجتهاع باعتباره سكرتيراً لجموعة الطيران . وقال « جمال صالم » إنه جل السنهوري 
ويعرف قدرته » ویعترف بجدارته » ويثق في إخحلاصه للحركة » کا بدا واضحاً في تأییده 
لقانون الإصلاح الزراعي > ولکنه چ الصراحة والإخلاص في عرص السيب 
الذي يجعله مرغ على العدول عن ترشيحه . وكان البب كا قال جمال سام » هو أن 
الأمریکان سوف يعت يعترضون عل هذا الترشیح لان بعض الصحف العربية نبت إليه في أواخر 
عهد الملك السابق وأثناء حكم الوفد أن له ميولا يسار رية ٠‏ وفسم ر السنهوري ذلك بأنه وقع نداء 
ستوكهلم للسلام » . 

والرواية إلى هنا توحي بأنه اجتهاد من ٠‏ علي صبري » مسئول الاتصال بالامريكان في ذلك 
الوقت » ولكن خالد عي الدين يكمل القصة : « إن الأمريكيين كانوا قد أيلغوا د علي 
صبري » بذلك عندما شعروا باقتراب السنهوري من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء إليه في 
كافة مشاكلهم الدستورية » . 
هه اضفنا المديدمن لق التي تبت تعاون الآمریکین مع ناصر ضد جیب في کتابنا هلا وسترد ې 

موضعها . 


1۹ 


نحن أمام « فيتو » أمريكي صريح عل محرد الاقتراب من موقع « نداء ستوكهلم »> 
للسلام . . وكراهية الأمريكان لمن يوقع « نداء السلام » في ذلك الوقت مفهومة » ولكن 
رضاهم ونقتهم عن مجلس الثورة » غبرمفهومة » أما انصياع مجلس « الثورة » هم فهو المحير 
العجيب .. إذا لم تعترف بالمعامل « ص . 

وتأى « الوثاتق » التي عمي عنها هيكل إلا أن تؤكد صدق رواية « خالد عي الدين » 
فبعد صدور کتابنا نشرت في عام ۱۹۸٩‏ وثائق اخارجية الأمريكية عن الفترة من ۱۹١۲‏ إلى 
1404 وجاء فيها الأي حرفباً : 


« من کافرې ( السفير الامريکي بالقاهرة ج ) إلى وزارة الخارجية ۸ متم ۱۹١۲‏ . 
« أبدیت اعتراضاً شخصاً ( ؟! ج ) على أن ت تضم الوزارة السنبوري موقع نداء ستوكهلم 
للسلام أو الد لشيوعي براوي ٠‏ وقد احترم العسكريون اعتراضى وأبعدوا الاثنين 9 ين » وقد أخرنا 
العسكر اليوم أن برناجهم سينشر بالكامل خلال أيام "٠۲‏ 

بريطانيا المظمى وهي تحتل مصر بما يقرب من نصف مليون جندي وخلال حرب عالية 
احتاجت لمحاصرة فاروق بالدبابات ووضع المدس في رأسه لتفرض وجهة نظرها في رئيس 
وزراء مصر ! ويعد عشر سنوات أصبحت هة من السفير الأمريكي تكفي لفرض وجهة 
نظره بلا حاجة لدبابات أمريكية فقد تولت عنها المهمة الديابات المصرية للأاسف ! 

لا أظن أن مصر كانت يوماً من الأيام أكثر تيعية منها في تلك الفترة » ولا أظن أن السفير 
الأمريكي تتع بمثل هذا الانصياع مر من حكومة شبه مستقلة . 

وأيضا قصة « يوصف صديق » » الذي يعد تاريخياً وباعتراف الجميع الآن ء أنه هو الذي 
نفذ الانقلاب ووضعهم في السلطة ۰ E‏ ء كان عمره في هذه الثورة 
قصيراً جداً . . والبب هو الأمريكان ياريس 

E O 
معهم من اتفاق » وما کان له أن یکون . فهویساري > أوحتی عضوفي تنظيم مارکسي « ذا‎ 
صدقنا رواية هروش » أوإذا أخذناعضوية « حدتو » عل حمل الجد » ولكن لا جدال في‎ 
وهکذا توجه « یوسف صدیق »۲ إلى‎ e وطنیته ویساریته » ومعاداته للاستعار الأمریکې‎ 
وقال « إن الحركة‎ , 1۹٥۲ بني سويف » وحطب کا كان بخطب الوطنيون المصريون في عام‎ « 
قلم تذع الإذاعة تسجيل خطابه » واحتج تج أولو العلم من ن أعضاء‎ . ٠ لا شرقية ولا غربية‎ 
مجلس قيادة الثورة » على إعلان هذا الموقف الذي ار رجال السفارة الأمريكية » ويعث‎ 
الضيق ي نفوسهم - على حد قوهم -وكان الخياد مرفوضاًني هذه الفترة من الغرب . وتعرض‎ 
يوسف صديق » بعد ذلك لمضایقات من زملائه « أعضاء المجلس » وسرعان ما حرج‎ « 
. واضطهد‎ ) ٠١١۳ يوسف صديق من المجلس ( ينایر‎ 

روش ومن قبله حمدعودة » لديم العلومات ٠‏ ولكن) بخشيان الاعتراف باحقيقة التي 
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تؤيدها المعلومات التي يقدمونها هم ! الثاني وصف « جيفرسون كافري ٠‏ : 

« من أشهر مدبري الانقلابات في وزارة اخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة 
طويلة من الانقلابات تقارب الثلاثين ني أمريكا ا لجنوبية والوسطى » وكان كافري أول سفير 
أمریکي في فرنسا بعد التحرير » في فترة أزيح ( فيها ) ديجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من 
E iE GE‏ وأصبحت فرنسا قاعدة مشر وع 

مارشال ثم لحلف الأطلنطي “" . 

هذا الذي قهر ديجول » وطرد الحزب الشيوعي الفرنسي وجذب الاشراكيين 
الغرنسيين لامریکا وحول فرنا فرنا ذاتہا ۔ لقا لقاعلة ٠‏ ونظم لان انقلاباً ني أمریکا 
الجنوية والوسطى . . عیتته أمریکا في مصر لیجرب حظه قخاب قفأله وذهب سحره » 
وبطل مکره ! 

ولا ندري أيضحك علينا هروش أم يضحك على نفه وهو يقول : « ولكن كافري 
جوبه في مصر بحركة شعيبة متصاعدة أضعفت من فرص القدرة على إحداث انقلاب مشابه 
لا حدث في سورياء ! 

انقلاب سوريا أمريكاني . . وانقلاب فرنسا أمريكاني . . أما مصر فهي أم الدنيا ! 

ولكن المعلومات تحرق أصابع روش » فهو يعرضها ولو من باب إعطاء كتابه مسحة 
منطقية › ولکن بستعبذ باه بعد کا ى فغرة ٠‏ فهر يؤكد لنا اتصال المخابرات الأمريكية 
بالضباط الأحرار » ولكنه يقم عل أن جال عبد النا ناصر م يتصل شخصباً . . وهو يؤکد 
حدوث التقاء الأهدافر ٤‏ ولکن ينفي أنهم سيطروا عليتا . . حيرة المنورط والنادم والشدوه 
لغفلته التي تيينها متأخرا جداً > أو بالاحری لانتهازیته التې جعلته في ما یعلم » ویخلع 
نفه .. بقول : « إن الولايات التحدة كانت ترقب انتفاضات ( الفلاحين ) في حذر 
شديد » لأنہا رأت فيها إرهاصات ثورة شعية جاعة يكن أن تتتهي إلى تغييرات اجتاعية 
جذرية تتناقض فتعارض في داخلها مع أهداف الاستعار والامبريالية العالية » ولذا كانت 
فكرة الإصلاح الزراعي » واردة في أحاديث المسئولين الأمر يكين الذين تدفقوا 
بعد حريق القاهرة » كانوا يطلبون إصلاحات اجتاعية تمنع اشتعال ( ثورة ) شعيية . 
وانبرى الدكتو ر أحد حسين أحد المقتنعين بهذه السياسة والشديد القرب من الأمريكيين يدعو 
إلى الإصلاحات الاجتاعية ويشكل ( جمعية الفلاح ) ويطلب من على ماهر أن يدعو املك 
إلى التنازل عن نصف أرضه للشعب وكون ( جعية الفلاح ) و فد اكتشف اليساريون أن 
مثل هذه الجمعية إغا تستهدف إطلاق البخار من المرجل الشعبي حى لا يتفجر في وجه 
الاستعار ء فأطلقوا عليها اسم « جعية الفلاح الأمريكاني » » وذلك لا أحاط بالدكتور مد 
حسين من سمعة تربط بينه ويين المسثولين الأمريكيين التدفقين على مصر .۴" ورضح من 
اتصالات الأمريكيين برجال السياسة ال مصرية أن « الإصلاح الزراعي » كان أحد العروض 
اتی یقترحونہا » کا روی مصطلفی مرعي » عندما اتصلوا به قبل ۲۳ يوليو ورفض الوافقة 
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عل فكرتهم في تحديد الملكية عن أي طريق يتعارض مع الدصتور» 0 

الأعمي بستطيع أن يستنتج من هذا أن قانون « الإصلاح الزراعي » الذي أصدرته الثورة 
كان مطلاً أمريكيا . . ولكن صاحبنا أعمى القلب ولدلك فهو يتبع هذا التحليل الذي 
أرقى به الأذكياء بشهادة ترضي المغفلين « ولکن لا تحرکت قوات الجيش ليلة ۲۳ بوليو م تن 
فكرة القضاء على الإقطاع نابعة من فكر أمريكي !!e‏ 

ليه ؟ 

لنراجع ما لدينا من حقالق طبقا لشهادته : 

١‏ -مصر تغلي بنذر لورة فلاحية تحمل شتى الاحتالات > ليس فقط تصفية الإقطاع أو 
كبار اللاك التصفية الثورة الحذرية ٠‏ بل- أيضا -إطلاق تلك القوة الأاسطورية الي م تتحرك 
إلا بضعة شهور في ثورة 1١‏ وعلى نطاق جزتي . ولو لار الفلاح المصري لورة شاملة ذأات 
أيعاد وطنية وطبقية لتغير وجه المنطقة . 

۲ کان الامریكيون , أو أجهزتم تتدفق عل مصر وتراقب هذا بحذر شديد » وتصميم 
على منع هذه الثورة التي تتناقض مع أهداف الاستعيار والامبريالية . 

٣‏ ولذلك فكروا في حل يجهض هذه الثورة » وحمي أو لا يتناقض مع الأهداف 
الاستعارية والامبريالية » فطرحوا حل « الإصلاح الزراعي » ولا جديد ني ذلك فقد طبقوه 
في کل بلد نجحوا في تنفيذ انقلاب فيه » وآخرها إيران* . . فالانقلاب الأمريكي يقترن 
غالبا بالإصلاح الزراعي ٠‏ حى يمكن اعتبار إعلانه قرينة على أمريكية الانقلاب . 

٤‏ - تحدث المولون الأمريكيون الذين تدفتوا عل مصر بعد حرق القاهرة عن الإصلاح 
الزراعي لنع الثورة » وتبني مطليهم اليامي « الشديد القرب منهم » بل اتصلوا بمصطفى 
مرعي واقترحوا عليه تطيق الإصلاح الزراعي أو تحديد الملكية « بغير الطريق الدصتوري » 
يعني ب[جراء وري . . فرفض . . واكتشف اليساريون ما يجري وعرفوا أنبا لعبة أمريكية » 
وأنها ضد الثورة » وليست ثورة . 

ثم جاءت ۲۳ یولیو « ول تكن قد أعدت للقضاء على الإقطاع مشروعاً أوخطة كاملة ¢ 
وفجأة تبنى مجلس الثورة المشروع وقاتل عليه ! 

ثم يقسم لنا أنه لا صلة بين ذلك ويين الجهد الأمريكي لغرض الإصلاح الزراعي ! 
عظيم ! . . وموافقون . . ولكن ألا يسمح لنا أن نستتتج الآي على الأقل : 

١‏ الإصلاح الزراعي لم يكن يتعارض مع الأهداف الاستعهارية والامبريالية بل عل 
العكس كان علل هوى الامبريالية الامريكية على الأقل . فهي اقترحته قبل الثورة . 

٣‏ -اللإصلاح الزراعي كان عملا مضاداً للثورة الفلاحية وليس عملا ثورياً . . وجدر ان 


ه بل وآخرها الفلين . 
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نشرح قليلا للمغفلين من خريجي مدرسة التجهيل السياسي ٠‏ فهم لا يعرفون الفرق بين 
الثورية والإصلاحية ‏ وبين الاستعهار القديم » والاستعهار الجديد . 

الأمريكي بحکم تکوینه ومصاخة يعادي ية رة اة > تورة تحرر قوی 

لشعب وتحقق تغيرا جذرياًني التظام الاجتاعي والسيامي بمايكفل تعبئة تعبثة وإطلاق طاقة الأمة 

الدولة والمجتمع تصفية المصالح الاستعارية › واقتطاع حصة من السوق العالية 
الي تستمرها هذه المصالح . وهذا .هو جوهر الصراع بين الدول الاستعارية والدول 
المستعمرة » ويمكن أن تضاف عوامل علية لكل بلد » منها في حالننا الفط وإسرائيل . . 

ولذا فإن أي إجراء بحول دون الثورة ء هو أهون ضرراً » ولاشك أن « الإصلاح 
الزراعي » بالاسلوب الأمريكي يحقق هذا المدف » لما بخلقه من تعقيدات في العلاقات 
الاجتاعية والطبفية ني الريف » تشغل ال جاهيرعن المورة الحقيقية . . فالعلاقة القدية . 
كانت بيطة ومفهومة . . طبقة كبار اللاك تملك الأرض والسلطة . . وفي مواجهتها 
الفلاحون بلا أرض ولا سلطة . . ومطلبهم واضح : الحصول على الانين معأ : الأارض 
والسلطة . . والعدو واضح .. والصدام معه سيجر إلى الصدام مع الاستعار الذي 
ينلە.. ومن ثم تصبح الثورة الطبقية ٤‏ وطنية في نفس الوقت 2 

أما بعد قانون الإإصلا إح الزراعي ٠‏ فقد ارتبكت الصورة- رغم ضالة ما تم توزيعه -فقد 
ظهر طابور من اللاك EE‏ انلطة ولا أحد يساهم أو يشارك في 
السلطة › وأيضاً لا أحد يستطيع اتام السلطة بوضوح بأنها مع العدو . . والكل في حرب 
ضد بعضهم البعض .. وقبل الإصلاح الزراعي ٠‏ کان الفلاح اح الصغير هو قائد الثورة 
مرتبطاً ومتحالفاً مع قفرا الفلاحين . ضد الالك الكبير U‏ الآن بعد الإصلاح 
الزراعي » > فإن المداء الذي يمزق الريف والحقد الطبقي هوبين ال مالك الصغيروالمستاجر » 
حيث أصبح المستأجر هو الذي يستغل الالك الصغبر المغبون !! وبذلك يستحيل اتفاق 
الطبقتين على موقف من اللطة . وهذا صر خحروج الريف من خحريطة اللورة في المستقبل 
القريب على الأقل . 

ويعكن أن نضيف أن طبقة كبار اللاك كانت قد ارتبطت تاريخباً واقتصاداً بالاستعهار 
القديم » ومن ثم فإن الاستعمار الجديد مهمه حطيمها لاقتلاع جذورالاستعهار القديم ومراكز 
نفوذه « وإمکانات رکه . . 

كذلك فإن تفتيت الأرض الزراعية » وجعلها كأرض الأوقاف لا مالك حقيقي ها » كان 
في مخطط بعض الأطراف الأمريكية لتدمير منافسة القطن المصري طويل التيلة ‏ للقطن 
الأامريکي وقد عرفنا أن هذا المدف أو الخشية من المنافة كان خجلف معارضة نواب 
اخنوب الامريکي للسد العالي 

على أية حال إن كنا قد كتبنا ذلك في عام ۱۹۸١‏ اعتهاداً على التحليل اليامي والمصادر 
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المصرية . فقد أتيح لننا الآن وليقتان ني متتهى الأهمية تؤكدان أن د اللإصلاح الزراعي » هو 
قرار أمريكي عریق ٠‏ ولیقة جاد بہا هيكل على قرائه الانجليز وهي أن روزفلت ألح على 
فاروق في تنفيذ الإصلاح الزراعي ٠‏ ولم يبتم الملك وقد أوردنا ذلك في فصل هيكل 
الكذاب . أما الوثيقة الثانية التي م يعلمها هيكل وما يتبغي له ! 

فإليك نصها : 

من السفیر الأمریکي ۲۰ أغطس ٠۹١۲‏ سري جدا 

و بدعوة متهم تعشيت الليلة الماضية مع نجيب وتعة من ضباطه الأساسيين : 

. أكدوا مرة أحرى رغيتهم في صداقة الولايات المتحدة‎ ١ 

۲ ناقشت معهم الإأصلاح الزراعي . فقالوا نه من ناحية لابد من عمل شيء وفي الڂحال 
نظرآ للفوران الشعي بين الفلاحين » ولكن من الناحية الأحرى فإنهم يرون إمكانية إفاد 
اقتصاد مصر كله لو تطرفوا في هذا الأمر أو بعبارة أحرى : لا يكن إعطاء حوالي ۱۷ أو۱۸ 
مليون فلاح شرائح من الأرض ثم يتظرون أن يحجوا شيت له قيمة وهم يشعرون با حرج 
لاهم تحدثوا كثيرا عن الإصلاح الزراعي علنا» . 

ورغم ذلك قبلوا أو اضطروا لإافساد اقتصاد مصر والمضطر يركب الصعب ! 

ثم إليك ما نقله روش من ١‏ كوبلاند » وما أضافه ء وما اعتذر . . قال : اتصالات 
خارجية  :‏ ول يقتصر اتصال الضباط الأحرار بالقوى والتنظيات السياسية المصرية فقط » 
ولكنه امتد ليشمل أيفاً مندوبي وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية الذين 
استفارتيم متشورات الضباط الأحرار » وانتصارهم في انتخابات نادي الضباط » قبذلوا 
غاية جهدهم للتعرف عليهم » واكتشاف آرائهم وعاولة اجتذابهم . 

وكاتت حلقة الاتصال مع ضابط في المخابرات المصرية طبيعة عمله تسمح له بالاتصال 
بالملحقين العسكرين الأجانب » بين هو مرتبط بالضباط الأحرار وبجمال عبد الناصر 

ولم تتسع حلقة الاتصال بين المسئولين الأمريكيين وبين الضباط الأحرار رغم اعتادهم 
على الصحفي المقرب منم محمد حسنين هيكل رئيس تحرير آخر ساعة ي ذلك الوقت ورئيس 
تحرير الأهرام فيا بعد » لأنه لم يكن قد تعرف بجهال عبد الناصر أوو غيره من قادة تشكيل 
الضباط الأحرار حتى ذلك اوقت أو اكتسب متهم ** 


e‏ ٳن کان يقصد « علي صيري » فهو خحطا . فقد اعترف « علي صبري » بأنه ل یکن من الضباط 
الأحرار . وأنه قابل عبد الناصر أول مرة يوم الانقلاب أو ليله . عل أية حال هذا اعتراف بوجود 
ضابط اتصال بين عبد الناصر والخابرات الأمريكية قل الانقلاب . 

٠٠‏ قارن هذه الصيغة العدوانية ضد هيكل تم كيف اقلبت رأأ عل عقب إلى مدح هيكل بعد لقاء مرسى 
مطروح . 
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وكان حريق القاهرة حافزأً لنشاط الأمريكيين في المنطقة فغد أرسل دين اتشيسون وزير 
الحارجية مندوباً عنه استعاره من وكالة المخابرات المركزية هو كيرميت روزفلت لدراسة 
الأحوال في مصر . 

O a) 
۽ حین اضطرت انجلترا نظرأ لضعفها إلى سحب قواتها من‎ 

یونان > فحلت أمريكا علها » واستأنفت القيام بدورها حتی لا تترك فراغاً تسرب منه 
ا . . وأمریکا أعدت عدتبا للموقف منذ زمن بعید حتی لا تفاجأ کا فوجشت في 
إيران ووضعت مشروع الشرق الأوسط ۲ . 

ورکزرت الولايات الححدة اهتامها بعد ذلك علل مصر » فعينت جيفرمون كافري 
سفيرأً ها بالقاهرة » وهومن اه ر مدبري الانقلابات في وزارة الخارجية الأمريكية > ويضم 
سجله سلسلة طويلة منها تقارب الثلائين في أمريكا ا لجنوبية والوسطى ( كا ذكر محمد عوده ي 
کتابه و« میلاد ثورة ۲ ) . 

١‏ ولكن كافري جوبه ني مصر بحركة شعبية متصاعدة ٠‏ أضعفت من فرص القدرة على 
EET E N DITE E‏ 
لتقديم مذكرنم المشتركة إز ا لدين وزير الخارجية المصري التي تدعوإلى إقامة 
دفاع مشترك فور إلغاء المعاهدة . . وهي المذكرة التي أعلن مجلس الوزراء المصري رفضها 
أمام البرلان* . 

ولذا كان حريق القاهرة فرصة مواتية أنعشت آمال الامبريالية الأمريكية في التسرب إلى 

مصر » ووضع قبضتها عل مركز الحركة السياسية فيها ٠‏ . 

و ولم يكن رجل المخابرات المركزية کرمیت روزفلت مدوب وزارة الخارجية الأمريكية 
ورئيس بعثتها إل مصر بعد حريق القاهرة غريباًعل المجتمع المصري » فقد عمل في مصر 
خلال الحرب » وتوطدت صله بالك فاروق » ووقف إلى جانبه خلال أزمة ٤‏ فراير 
۲“ وأعد له مقابلة مع الرئيس فرانكلين روزفلت خلال زيارته لمصر عام ٥‏ . 


ولم يبدأ كبرميت روزفلت مهمته الجديدة من فراغ . . قإن السياسة الأمريكية كانت ها 
نقط ارتكاز أنامتها خحلال فترة ما بعد الحرب العالمية الغانية ٠‏ . 

« وکان جیفرسون کافري نشیطاً ني مقابلاته وعلاقاته 6 فقد نثرت الصحف _ بحلة 
الجمهورالمصري عدد ۲۲ ناير 1۹١١‏ أن هناك مشر وعا لإنشاء مكتب أمريكي انجليزي 
مصري لقاومة الشبوعية ٠‏ ردا على المظاهرات المعادية الي تتف بسقوط الاستعهار الانجلو 


انظرتفاصيل هذا الرفض ني الفصل السابق . 


1o 


أمريكي . وآن مكتب الصحافة الأمريكي يعمل على كسب بعض كبار الصحفيين ويطائب 
بمبالغ كبيرة لزيادة نشاطه » . 

وكان مصطفى أمين صاحب دار أخبار اليوم قد أصدر كتابا باسم ( أمريكا الضاحكة ) فيه 
دعاية للمجتمم الامريکي يمكن مقارنته بكتاب ( الانجليز في بلادهم ) الذي أصدره 
حافظ عفيفي . 

وکانت الأمريكية قد نشطت في الاتصال بعدد كبير من السياسيين المصريين في 
عاونة لاجتذاييم إلى صفها . . كان حافظ رمضان لا يفي صله بالأمربكين » ويقول 
قتحي رشان 1 إن حاف رمضان كان يتصل بمستر ايرلاند مستشار السغارة الأمريكية » 
اما ل الضغط على البريطانين ك صرح عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العريية بقوله : «إتا 
عل استعداد للتحالف مع أمريكا) . 

د ویقول مصطفی مرعي إن الأمریکين قد اتصلوا به ثلاث مرات للتعاون معهم عل 
أ س رنضھا قال هم إنه ضد الملك وليس ضد النظام . . وأنه مع الديوقراطية وضد 
الحكم الغردي . . ورفض افتراحاً خاصاً بتطيبق قانون الإصلاح الزراعي . وأبلغهم أنه 
يفغضل تطوير قانون عضو الشيوخ محمد خطاب بحيث يضطر كل من يلك أکثرمن ٠٠١‏ 
فدان إلى بيعها . 

ویدل اتصال الامریکین بمصطفی مرعي على أنہم کانوا بمهدون لنوع جدید من الحکم 
كان يرفضه » ولتشجيعه للإصلاح الزراعي بطرق غير دستورية . . وهذا يفسر سياستهم 
التمهيدية لقبول انقلاب يتنادى أخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض إنجازات 
اجتهاعية شكلية مع تلبيت قبضة السلطة الخاضعة للامبريالية الأمريكية , المهددة 
للديقراطية اللعية . 

١‏ وكان أحمد حسين وزير الشثون الاجتاعية في وزارة الوفد والذي استقال منهاني صيف 
١‏ هو أحد أصفياء السياسة الأمريكية . . يدعولسياسة إصلاح اجتاعي تتفادى خطر 
الثورة . . وقد اقترح على ( علي ماهر ) أن يطلب إلى الك - مكافحة للشيوعية وتصفية 
للسخط الشعبي -إعلان تنازله عن أملاكه أوعن نصفها للشعب مثلم فعل شاه إيران فيا بعد 
SS ET I‏ 
الاشتراك في وزارة علي ماهر عندما عارض في رفع شعار ( التطهير قبل الت 

۰ کان أحد حسين يدي دور نشطاً بين السامة المستقلين بدعوى عاربة ا > وقد 
اتصل بعد خر وجه من الوزارة الوفدية بنجيب اهلالي واتفقا عل أسس التخطيط والعمل بعد 
اللخلص من الوفد 

د ويحاول مایلز كوبلاند في كتابه ( لعبة الأمم ) الإيجاء بان جال عبد الناصر كان عل 
اتصال بکیرمیت ر وزفلت عندماذکر ‏ وقد أخبر عبد الناصر كيرميت روزقلت صراحة أنه مع 


۷ 


ضباطه لن ينسوا ذلك الإذلال الذي لاقوه على أيدي الإسرائيليين عام 1۹٤۸‏ . إلا أن 
نقمتهم ستنصب بالدرجة الأولى على كبار ضباط الجيش المصري ثم بقية حكام العرب 
والبريطانين ٠‏ وأخيرأ عل الإسرائيليين » . 

« ولكنه لا يوجد دلبل واحد على أن جمال عبد الناصر قد اتصل شخصباً بكرميت 
روزفلت قبل الحركة . . ولو أن اتصالات بعض زملائه بالأمریکيین قد جعلته يطلب من 
خالد عي الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعهار الأنجلو- أمريكي ) في منشورات . 
الضباط الأحرار والاکتفاء بذکر الاستعار البريطان وكان ذلك ف شهر مارس 
۲ وذلك للتأييد الذي لسه هؤلاء الزملاء ء من المسثولين الأمريكيين في المنطقة . 

« والمقطوع به أن الأمريكيين قد وجدوا في النشاط السري حركة الضباط الأحرار بعض 
ما يحقق لمم أهدافهم في المنطقة . ولكنهم م يستطيعوا أبدأً أن يكونوا مسبطرين عليه . 

وبعد أن نفل هروش ما ذکره کوبلاند عن نقریر روزفلت علق : 

« وإذا صح ار ن کررمیت روزفلت قد وصل إلى هذه التتائج فإن هذا لا يعني ارتباط تنظيم 
( الضباط الأحرار ) بالمسثولين الامریکیین ارتباطا عضویا ۰ SE‏ 
بتوافق وتنسيتى مع الاغجاهات الأمريكية » وإنغا يدل على انساع داثرة معرفتهم » و 
السياسية في دول تتعرض لازمات وطنية وحركة as‏ 

« نشر الكاتب الأمربكي ستبوارت السوب مقالا في صحيفة ( شيكاغر صن نايز ) يقول 
فیه ١‏ إذا كانت بريطانيا قد استطاعت فيا مضى أن نحافظ عل سيادتها على مصر بخلق 
الباشرات وجعلهم أصحاب النفرذ » وبرشوتهم بعد ذلك ليكونوا أداة تسهبل مصالح 
بريطانيا الاستممارية قإن هذه الطريقة م تعد عملية ولا مجدية اليوم » إن الشعب الفقير قد 
أخذ بستبقظ ويشعر بالضيق الفاحش اللاحق به » ثم أنبى مقاله بقوله : « إن الحديث عن 
إنعاش الديموقراطية في بلد كمصر يعيش فيه أغلية الشعب عة أحط من عيشة 
الحيوانات » هو لغو فارغ ١‏ إن مصر لا تحتاج إلى ديموقراطية بل تحتاج إلى رجل فرد ء إلى 
رجل ككمال أناتورك ليفوم بالإصلاحات الضرورية اللازمة للبلاد » لن مشكلة مصر في 
كيفية العثور على الديكتاتور » فليس بين رجاله من لديه المزهلات اللازمة للديكتاتور » . 

« وكتب إحسان عبد القدوس مالا بعنوان ( إن مصر في حاجة إلى ديكتاتور . . فهل هو 
علي ماهر ؟ ) تحمس فيه للدفاع عنه وقال إنه معروف عنه آنه عند بريه إلى حد لا يسمح هعه 
للوزراء بالفکیر ثم قال : ومصر نقبل معه أن يعتد برأيه يه إلى حد أن يصبح ديكتاتورا للشعب 
لا على الشعب » ديكتاتوراً للحرية لا على الحرية » ديكتاتورأً يدفعها إلى الأمام ولا يشدها 
إلى الوراء» . 

« وفي نقس ال لوقت تقرياً ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف ال السوب ( من نادي الجزيرة 
بالقاهرة ) قال فيها إن فاروق قد فقد أهلينه » وأن الوفد حزب لا بمكن الاعت اد عليه ء وأن 
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الأمل الوحيد ني الجيش . . وقد أثارت هذه المقالات التي نشرت في أمريكا » هتام البعوثين 
المصريين هناك » ودفعت الدكتور إبراهيم سعد الدين عضر الأمانة العامة للاتاد 
الاشتراكي ومسثول معهد الدراسات الاشتراكية في بعد إلى كتابة مقال لمجلة ( الكاتب ) 
دون توقیع » تحدث فيه عن احتیال وقرع انقلاب عسكري . 

» وكانت صحف دار أخبار اليوم هي ا لبر الذي تنطلق منه الدعاية لليامة الأمريكية‎ ١ 
فهي تمدح السراي والملك » وتهاجم الوفد وتحاول التشهير به » ثم تتقلب إلى غمز السراي‎ 
عندما تتبلور اليامة الأمريكية وتفقد الثقة قي قدرة الملك على الإصلاح‎ 

وقي غمرة البحث الاأمريكي وراء خفايا الحباة الياسية في مصر ٠‏ وعاولة معرفة 
( البطل ) الذي تحدثت عنه صحف ( أخبار ايوم ) وقف جهاز اكتشافهم الحساس عند 
ظاهرة » م تكن وقتها ذات أثر كبير قي حياة ا لياه اليومية » ولكنبا أظهرت بادرة مثيرة في 
أخطر جهاز منظم ني مصر . . وهي انتخابات نادي ضباط اليش التي دفعت اسم عمد 
نجيب إلى الضوء "٠۲‏ أه 

نلخص ما جاء في نقل وتعلیق هروش على کلام مایلز کوبلاند : 

۱ حروش يعترف » وهو لا بملك غير ذلك أمام الأدلة الدامغة على وقوع اتصال بين 
الضباط الأحرار « ومندوبي وزارة اخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية » قبل ۲۳ يوليو 
وينسى أن التنظيات الثورية ء لا تتصل با مخابرات الأمريكية » بل تحاول المخابرات 
الأمريكية الوصول إليها ء لتدمبرها وتسليمها للسلطة . 

ولكننا أمام تنظيم « لوري » في القوات المسلحة . يسعى للاتصال بالخابرات 
الأمريكية ! ومن الظلم البين إشاعة الاجام هكذا بين ١‏ الضباط الأحرار » فمعلوماتنا 
والوقائع والأدلة تؤكد أن حلقة عحدودة جدا هې التي اتصلت > وهي التي کانت تعرف بہذا 
الاتصال » بين كان التنظيم في أغلييته الساحقة وطنيا . لا يدور بخیال أحدمن أفراده أن يتم 
اتصال مع المخابرات الأمريكية . 

٣‏ - المخابرات الأمريكية اتصلت بتنظيم الضباط الأحرار ء ولم تش به لا إلى الانجليز 
ولا إلى السراي ! 

-٣‏ يتطوع روش فيضرب عصفورين بحجر ٠‏ يتهم هیکل بأنه كان أداة أو وسيلة 
الأمريكان « الصحفي القرب منهم محمد حسنين هيكل ۴۲" ولكنه يؤكد أن حلمة الاتصال 
يين المسثولين الأمريكين وبين الفباط الأحرار م تع » وحجته عل ذلك أن هيكل « يكن 
قد تعرف بجمال عبد الناصر أو غبره من فادة تشكيل الضباط الأحرار حتى ذلك الوقت أو 
اكتسب لقتهم » . قد أوضحنا وجهة نظرنا في علاقة هيكل وعبد الناصر › ونضيف إن 
الأمريكان لإ يكونوا تحت رة معرفة هيكل بالضباط الأحرار » لان هؤلاء باعتراف مروش 
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هم الذين سعوا للاتصال بالمخابرات الأمريكية > وني رأينا أن أكثر من ضابط في المجموعة 
الملتصقة بعبد الناصر كانت له اتصالات مع الأمريكان . بنا كان دور هيكل هو حلغة 
الوصل بين المخايرات الأمريكية وعبد الناصر . 

٤‏ - اعترف بوصول کیرمیت روزفلت إلى مصر في الْترة ما بين حريق القاهرة و ۲۳ يوليو 
۲ وتبنی معلومات مایلز کویلاتد كاملة في أن : 

0 - قرار الحكومة الأمريكية بتولي الامور في مصر بدلا من الانجليز . 

- المخابرات الأمريكية نظمت انقلاب حسني الزعيم في سوريا OER‏ 

لنقل أسلوب الحكم المفضل لدى الامبريالية الأمريكية والذي مارسته لزمن طويل في أمريكا 
اللاتينية . وهو حكم العسكريين الذين يقمعون الثورات والقلاقل الداخلية » ويعملون 
مباشرة لحساب الشركات والاحتكارات الأمريكية » ! 


ولم بقل لنا اذا تضن علينا أمريكا بهذا النظام المغضل فا ؟! وهل فعل عسكر مصر إلا 
هذا ؟! 

۷ تبادلت بريطانيا وأمريكا الانقلابات قي سوريا . . فلاذا ليس في مصر ؟! لا . 
عیب ! 

۸ رکزت امریکا على مصر فعینت فیها کافري وهو خبیر انقلابات ک] رأینا ! 

۹ الركة الشعية في مصر أضعفت قدرة كاقري على إحداث انقلاب مال لما جرى في 
موريا » ولکن آماله وآمال جماعته انتعشت بحريق القاهرة . 

١‏ ۔اتصالات الام ریکان مع « مصطفى مرعي » تدل على أنہم انوا يمهدون لنوع جديد 
من ن الحکم يتنافر مع الديو وقراطية ۰ وتطبيق الإأصلاح الزراعي بطرق غر دستورية . وهذا 
يسر سياستهم التمهيدية لقبول انقلاب يتفادى أخطار الانتقاضات الشعبية ٠‏ . 

فلا وقع آنکروه ! 

١‏ - حاول الأمريكان القيام بشورة سلمية في إطار النظام الملكي وهنا غير كيرميت 
روزفلت را یه ورور س مازال یتبنی کل EE EE‏ ! وقرر 
SO GEES‏ لمع ا ليش من الاستيلاء ء على السلطة . 

١‏ يصر حروش على تفي الأتصال الشخصي بين زوزفات وخاد الناصر قبل الحركة 
- نحن بدورنا لا نصر عليها ‏ ولكنه يؤكد وقوع اتصال بين بعض زملاء عبد الناصر 
والأمريكان أدت إلى طلب عبد الناصر ( بناء على طلب الأمريكان أو لتسهيل المناوضات 
لا ندري ج ) « من خحالد عي الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعيار الأنجلو - أمريكي ) 
ي منشورات الضباط الأحرار » والاكفاه بذكر الاستعار البريطاتي . وكان ذلك في شهر 
مارس ۱۹۰۲ » وهو کا قلنا ينطب مع تاریخ الاتناق » 
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3-۳ يقطع بأن النشاط السري لحركة الفباط الأحرار بحقق بعض أهداف الأمريكان 
ني النطقة » ولكنه يبادر فيقسم بهم ولم یستطیعوا أبداً أن یکونوا مسیطرین ¿ عليه ٠‏ 
ماعلينا . . امهم اتفقت أمداف الامبريانية الأمريكية ونشاط الباط الأحرار كا عرضته 
عليهم مجموعة عد الناصر قبيل الثورة . أما حكاية السيطرة فهذه حدیها يطول جداً . 

۔بقول إن صح أن کرمیت وصل إلى هذه التائح ( ت تقريره إلى واشنطون النقول من 
١‏ لعبة الأمم » ) فإن هذا لا يعني ارتباط تنظيم ( الضباط الأحرار ) بالمسئولين الأمريكيين 
ارتباطاً عضوياً » ولا يدل على أن حركتهم تتم بتوافق وتنسيق مع الاتجاهات الأمريكية » . 


دفاعه سوأ من الاتہام ! 

م“ ن قال إن الضباط الأحرار ارتبطوا عضوياً بالمخابرات الأمريكية . . 

هروش لا يؤمن إلا بالارتباط « العضوي ) ؟! ٍ 

وأين في العالم ارتبط نظام حكم ١‏ ارتباطاً عضوياً » بمخابرات أجنبية إلا إذا تصورنا 
کر و ایا کا و ووا غ و هیكل » وه مصطفى أآمين ۲ وبرئاسة 
« التهامي ۲ ؟! . 


٠‏ - بدأ الحديث علنا في الصحف الامريكية عن انقلاب عكري ٠‏ وخطأً مارسة 
الديوقراطية في مصر » ولابد أن يسبقها إعداد ورفع متوى الشعب في ظطل حكم قوي 
وهونفس ما فاله « مايلز كوبلاند » عن الاتغاق الذى تم بين الثو ورة والمخابرات الأمريكية ٠‏ . 

ا رأیکم أن نستدعي « مایلز کوبلاتد » تفه للشهادة » من خلال كتابه لع الأمم ؟! 

« لعبة الأمم » كتاب صدرقي عام 1۹1٩‏ لمؤلغه « مايلز كوبلاند » ورغم الشهرة الذائعة 
التى ناها الكتاب ٠‏ والإشارة إليه » والنقل منه في سائر المؤلفات العربية التي صدرت بعده » 
وتعرضت بشكل أو آخر لنظام عبد الناصر ‏ أوللغترة التي تحدث عنها المؤلف . إلا أنه ما من 
ترجمة كاملة أمينة قد جرت للكتاب ٠‏ ولا هو متاح للقاريء في مصر . ولا نال حعه من 
الدراسة والتحليل . أو حتى الرد والتغنيد » وإغا اكتغت السلطات الناصرية بحظر دخوله 
إلى مصر . ولم يتغير القرار بعد وفاة ناصر . واكتنى الأستاذ ٠‏ حمد حسنين هيكل » بإصدار 
بلاغ من طانفة البيانات الي تعود أن يصدرها في الأهرام » فأعلن أن الكتاب مرفوض لان 
مؤلغه يعمل - باعترافه ‏ في المخابرات الأمريكية !! 


وه لعبة الأمم » هو اسم أطلق عل جهاز أقيم في واشنطون في فترة من الوقت ‏ تابعم 
للمخابرات الأمريكية » كانت تجري فيه « لعبة » أومسرحية سيامية » أوقل فكرة شيطانية 
من ألاعيب المخابرات العالية » إذ قمص موظف » شخصية زعيم من زعاء الدول ل التي 
تهم سياستها الولايات المتحدة » وتجمع له الأجهزة كل المعلومات عن هذا الزعيم ٠‏ يوا 
بیوم ٠‏ فضلا عن ن تاریخ حیاته منذ طفولنه » وعقده ومکونات نغسیته » ولقافته ‏ وقراء‌اته 
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وأبطاله » ومستشاریه . . ومن ثم تصبح مهمة هذا الرجل أن يتنبا بردة فعلل هذا الزعيم إزاء 
فعل من قبل الولايات المتحدة أو غيرها . . 

وإذا كانت الإثارة هي في هذه الفكرة » أعني قدرة هذه الشخصية عل التنبؤ مقدماً 
بتصرف الزعيم الذي يله » قإن الأهمية أو العائد في نظري هوتي هتام وقدرة الأجهزة » من 
حلال هذه اللعية ٠‏ عل تجميع المعلومات عن الزعيم موضوع الاهتام . . وربا تکون هذه 
اللعبة قد عبت دورا في دقع الأحداث قي عا نا في اتجاه معين »> من خلال دراسة شخصية 
الزعيم . ومعرفة مفتاح هذه الشخصية مثل حب الال أو النساء أو التمسك بالسلطة مه )ا كان 
الثمن . أو كراهية مزاحم على الزعامة سواء أكان هذا المزاحم من الداخل أو اخارج . أو 
معرفة نوعية العلاقة داخل المجموعة الحاكمة . . الخ . 

الممم والذي يعتينا هنا ء أن « مايلز كوبلاند » مؤلف الكتاب » كان الشخص المكلف 
بتمثيل أو تقمص شخصية الرئيس ٠‏ جال عبد الناصر » ومن لم فهو ليس الغريب التطفل 
الذي صوره لنا هيكل » لغرض أكث من واضح . . وهو كا عرفه الناشر الأمريكي « أحد 
الذين ساهموا تي تنظيم المخابرات الأمريكية » كلها ! . . وهورثيس المخابرات الأمريكية ي 
مصر . . إذالمعروف أن المخابرات الأمريكية ها وحدات إفليمية تسمى د عطة » » ومصرفي 
تلك الفترة كانت من أهم مراكز الشرق الأوسط كله . وقيادة العام العري . 

وإليك كلمة الناشر عل غلاف كتاب د لعبة الأمم » وقد تكون فيهامبالغة ‏ وإنغا لا تصلل 
إلى درجة الكذب أو الانتحال لأنها مرجهة للقاريء الأمريكي اول 

مايلز كوبلاند الذي كان موظفاً ني وزارة اخارجية » والرجلل الذي ساعد في تنظيم 
المخابرا ات الأمريكية » دبلوماسي سابق ورجل اعا ٤‏ وخبير في شئون الشرق الأاوسط . 
وأحيانا لاعب في « لعبة الأمم ۾ كتب كتابا مثير! طريفا عن الدبلومامية الدولية السرية . 
ولکې یبرز فکرته عن لعبة الأامم احتار مستر كوبلاند واقعة تارڃخية هي وصول عبد اللاصر إلى 
السلطة » حيث كان مستر كوبلاند لاعباقي هذه الدراما . . إنه شرح كيف تدبر الانقلابات 
والاغبالات والرشاوى » ويسمى الأشياء بأسمائها . . ويشرح كيف تعمل الأجهزة 
الامريكية مع وضد بعضها ء ويشرح بالتفصيل الجانب التآمري والمخادع الذي تارسه 
الأجهزة الحكومية غير الرسمية ( مثل نشاط الى آي ايه ) وأن هذا الجانب هودائ] الأكثر 
فعالبة وإن يكن مجهولا من الرأي العام . كا يوضح كيف امتطاع قائد مصر 
( عبد الناصر ج ) أن يطور فرعه الخاص بلعبة الام 

« لكلل الذين بريدون معرفة كيف تدار الياسة الخارجية فعا يقدم مايلز كوبلاند كتابا 
ونائقيأ لا خحيالات فيه » أكلر اثارة من قصص الواسصيس اخيالية . 

كتاب ‏ لعبة الامم ۾ يكشف الناورات والألاعيب التي تميز سياسة الدول الكرى › 
ويكشف الأفعال السرية التي لا علافة ها بجا يقوله السياسيون والرسميون للشعب » . 
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وني القدمة يقول المؤلف إن المؤرخين يعجزون مثلا عن تسر د لاذا أحجم عبد الناصر 
عن شن الحرب على إسرائيل في ظر وف كان النصر فيها حتملا . بينم قاد بلاده إلى هزية 
حققة في ۱۹١۷‏ . . » ويرد على تساؤله بأن المزرخين لا يعرفون « القصة خحلف القصة » أو 
ما وراء الستار ء لان هذه القصة السرية تحجب عنهى . 


ویتول إنه عندما عرض مسودات الكتاب على أحد الدبلوماسيين نصحه بعدم النشر ء 
لأنه لا جوز أن سي« إلى صورة حكومتناني أعين ا لجمهور » . ولكنه ل يوافقه . لعدة أسباب 
منها « أن من حن المواطنين ( الأمريكان ج ) أن يعرفوا احقيقة عن حكومتهم . وأن رجال 
هذه الحكومة هم جرد بشر › . وأنه إذا کان المواطن الامریکي یشعر بالفخر لان حکومته ذات 
مسلكية أخلاقية عالية , إلا أن هذا المواطن سيكون نومه أهدأ إذا ما عرف أن خلف الستار 
يوجد له رجال قادرون عل مواجهة خحة السوفيبت بخة عاللة ٠‏ . 

لقد ركزت عل الشرق الأوسط ومصر بالذات اساسا لاني كنت هناك كرا ضیف ل 
يذْعَهٌ أحد ر( ! ) ولأنني ساحمت ي كثير من الديلوماسية السرية ٠‏ التي حكمت السلوك 
اللامنطقې في تعامل زعماء الشرق الأوسط مع الغرب ۰ ودبلوماسي الغرب مع حكومات 
الشرق الأوسط › 

وأنه أراد أن يوضح « أنه إذاكانت سياستنا اخارجية قد تعثرت بعض الوقت > قإن اليب 
م يكن بسبب قرارات غيرحكيمة اتخذها المسثولون » بقدر ما كانت ببب خحطأ الفهم وسره 
استخدام أجهزعم في التعامل مع مشاكل لا بمكن أن نحل بانوسائل العادية » إن الأخطاء 
التي ارتكبتها حكومتنا في التعامل مع الرئيس ناصر هي نموذج شديد الوضوح هنا » د 

د أردت أن أقدم للقراء والمؤرخين في المستقبل صورة لمعاجة حكومتنا لسياستها اخارجية 
بالوسيلة - التي هي دائها -الأكثر حسما ولو كانت غير معروفة للجمهور . وقد حذفت كل 
الأسرار المحظورة بموجب نظم الأمن الحكومية ء إلا التي أصبحت فعلاً ني علم قوى أجتبية 
يسيب تسر بها من قبل أوبفعل الجاسوسية » أوبسبب نشرها . على أية حال لم أكتم شيئ جرد 
الوفاء للجاعة ۲" . 

د لأسباب عديدة فإتني أعتبر أن عمليتنا التي تشمل الرئيس ناصر ‏ هي أفضل حادثة 
تارجية لعرض كيف تعمل استراتيجيتنا ا لمزدوجة القيم الأخلاقية » . 

« عندما كنا نجلس حول الطاولة في الفترة التي كنت قيها ألعب دور عبد الناصر » كان 
يبدو لنا جميعا أنه لا يكن أن تستمر اللعبة دون عبد التاصر » 

« إن دراسة كيف أدرنا اللعبة مع ناصر تقدم لنادروساً قيمة حول استراتيجيتنا في التعامل 
ص ماله . 

وهويعتقد - وأئبتت الأحداث منذ تاريخ نشر الكتاب صلق توقعه أن « غوذج ناصر من 
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القادة الأفر وآسيويين سيأتون باستمرار للمب الدور الذي سنحدد معالمه في ما يلي من 
الصفحلت ) . 

« لأنه في هذه البلدان التي تبدو حالتها موسا منها من الناحبة الاقتصادية والاجتهاعية » 
es‏ : إما أن يصرخ يستط الاستعار وتهتف له الغوغاء بيغا 

ييرإل الدمار ء أوأن يقبل المعونة ويرضى بمركز العميل للاستعار أو موسكو» . 

8 إن النموذج الناصري هر الأقدر على البقاء بين زعماء الدول المنلة هذه » وأن 
عبد الناصر كان تسعين بامالة ه ناصري » ولذلك كان أطوم عمراً » بینا نکروما کان 
سبعين بالمائة . . » فقط . . 

ودعنامن فلسنته وزهوه کالطاووس لانه جعل منطفة ملل الوطن العري » ويلداً ولد فيه 
. وقامت أول حكومة E EA EES‏ 

وا لمزم إلى حد البكاء . اا ر ی او و ي 
وجهة نظر المخابرات أو الإدارة الأمريكبة » في الخروج من التخلف وتلبية احتياجات 
شعبها » أو ك| نالوا هم لعبد الناصر بصريح العبارة د إنه لا آمل لمصر في اخروج من 
النقره . 

ولذا فإن زعماء هذه الدول الذين يريدون الاستمرار في السلطة لبس أمامهم إلا استجداء 
الدول الغنية أوابتزازها » وهذا الكتاب هو دلبل التعامل مع هذه الاج » أوخلق بعضها 
فعلا عندما تة تقتفي الضرورة . وي الاماکن الاستراتيچية والظرف النارخي المعين . 


وإليك المزيد من تعريف الرجل بنفسه » ولاحظ أن هذا تشر في كتاب صدر في الولايات 
المنحدة » فلا يمكن أن يكذب فيه ويدعي مناصب ووظائف ومھہات لم يقم ہا » ونحن 
ملزمون بتصدیق ما یقوله عن وظائفه » واتصالاته بناصر : 

« ني فبرایر ۱۹٤۷‏ عندما أعلنت بریطانیا استعفاءها من مهمة الدفاع عن تركيا والبونان 
ودعت أمريكا للحلول لها » « كنت من المجموعة الإدارية الاستشارية الكلفة بدراسة 
اأوفضى التنظيمية الموجودة وقتها في دائرة الاستخبارات › ولتقديم توصيات لا صلاحها ¢ 

« وصلت إلى مصر في بولیو ۱۹5۳ » . 

ڏ نکتي عن الانقلابات ي سوريا* هي التي جملتنی الشخص الفضل في متزل 


عبد الناصر » . 
دفي بولیو٤‏ ۱۹ قال لي نامر : لكي تشکل تقوتا ممندلاً ( في العام العري ) فیجب ان 


و واناوت التهامي کنا تدحدث مع عبد الناصر في حديقنه » . 
« زرت نیويورك ني آواخر صیف ۱۹۳ واقترحت إعطاء ناصر مبلغاً بصفة شخصية 


ە ص 


. وهويكلم العربية كافلتا‎ ٠ 
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لتطویر حراسته » وتزويده بسيارة كاديلاك مصفحة . وخيير لتنظيم حرصه الخاص ٠‏ وجهاز 
إنذار عل بيته » ومعدات لتفريق المظاهرات ٠‏ . 

ني أغسطس ۱۹١١‏ وكنت ذاهبا للغداء مع عبد الناصر ١‏ طلب مني السفير كافري أن 
أستمزج رأيه في المغاوضات ( مع بريطانيا ) وقال في : اعرف لنا أقصى مطالبه » وأدني 
ما بمکن أن يقبل به » وقل له إنناسنحتفظ بهذا سرا فيم بيتنا . وكانت هذه هي أول مرة يطلب 
مې ن أناقش سياسة أو بالاحری مياسة دولية مع عبد الناصر € 


ويقول إنه ني هذا الاجتاع اقترح على عبد الناصر الأستعانة بوسيط امریکي . . « وورد 
اسم « کیرمیت روزفلت » الذي اعتبره عبد الناصر اخحتيارا متازا » فلا تشككت في أن 
علاقنه بالمخابرات قد نشكل عقبة ١‏ قال عبد الناصر بالعكس . . إن هذه الصلة ميزة ٠‏ فهر 
یستطیع أن یکون رسمياً بالقدر الذي نریده . وکان رأيه أن موظناًقي المخابرات الامريكية ‏ 
تاز بأنه لا مئل الحكومة الأمريكية ١‏ وبالتالي قهو غير ملزم بتوضيح موقفه أو دوره الحقيقي 
للانجليز » إلا أنه في نفس الوقت بتمتع بثقة الحكومة الأمريكية ٠‏ ومن م فهر يعرف 
ما يقول . ثم إن علافة روزفلت الولبقة بالاخوين دلاس* كانت مهمة أيضاعند ناصر ٠‏ 
كذلك كان ناصر يعرف أن كافري سيوافق على هذا الاختيار » وكانت خبرة عبد الناصر 
السابقة (؟! ج ) مع روزفلت قد أفنعته أن روزفلت هو من النوع الذي يجيد تدبير 
الأمور e‏ 

. ٠ . . وقد قام روزفلت فعلا بدور الوساطة في عقد اتفاقية الجلاء‎ ١ 

هل عرفت الآن من هو الوسيط الأمريكي الذي تحدث عنه زكربا حي الدين ؟ . . إنه 
عراب ۲۳ یولیو ک) سنری . 

و وقد أخرت کافري ١‏ على الغورء بعد الغداء ( مع عبد الناصر ج ) بمحادثتي مم 
عبد الناصر » فأبرق بالفكرة إلى واشنطون بعد ظهر نفس الوم ووصل روزفلت في نباية 
الاسبرع بعد أن توقف في لندن للحصول عل ملخص من وزارة الحارجية لمعرفة ما هي 
النقاط المهمة ني الفاوضات وما هي غير الهمة » . 

د وني أول اجتاع بين ناصر وروزفلت راجعا المرحلة الأولى والثانية ( انظر الصفحات من 
٠١‏ إلى ٠۳١‏ من الكتاب عن الخطة التي وضعت لميرة اللورة يبن الأمريكان ومثلي مجلس 
الثورة والتي تتضمن تحقبق تسوية بین مصر وبریطانیا وأمریکا ( !؟ ج ) ومن هنا أصبح عمله 
هوتحديد ما الذي يريد فعلا البريطانيون والمصريون بصرف النظر عا يقولون . . ثم صياغة 
ذلك . 

لعبت دور عبد الناصر ني مركز لعبة الأمم من صف ۱٩٥١‏ إلى ربيع ۱۹١۷‏ وني نقس 


. 1۸ جون فوستردلاس وزير اخارجية . وآلن دلاس مدير المخابرات‎ ٠ 
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الوقت كنت أعمل مستشاراً مجموعة تسمى « لجحنة تخطيط سياسة الشرق الأوسط »في وزارة 
اخارجية الأمريكية . وهي وظيغة أعطتني الغرصة لزيارة القاهرة وعواصم أخرى في الشرق 
الأوسط ٠‏ حيث تمكنت من مناقشة حركات ناصر مع ناصر نه وغبره من القادة في الشرق 
الأوسط الذين تأثروا بأفعاله . وإلى جانب ذلك كتت قد عرفت ناصر نفسه منذ عدة 
سنوات ٠‏ وفي أفضل الظروف الممكنة » وكنت على علاقة جيدة مع قادة الشرق الأوسط 
المهمين سواء الذين ضد أو مع ناصر »› ء 

« نقلت أنا « وجيم ايكلبرغر » خبر انضام العراق لحلف بغداد إلى عبد الناصر مساء 
اليوم الذي وقعت فيه الاتفاقية »> وكان السفير الأمريكي بايرود قد وصل ٠‏ ولكنه ۾ يقدم 
بعد ء أوراق اعتاده . وعبد الناصر يريد أن يبحث معه حلف بغداد الذي أعلن ( وهو 
لا يستطيع استتباله بصفة رسمية ج ) فاتقتقی على أن یأتی إلى بیتې ناصر وبایرود وعبد الحکیم 
عامر وحسن التهامي للعشاء » ثم أعقب العشاء اجتاع آخر حقره تہامي وأنا وعبد الناصر 
وبایرود نوقشت فيه کل جواتب علاقات بلدینا ) . 

لعلناساهناقي تخفيف بعض حيرة الحاج هويدي في البحث عن سر أهمية الدرويش حسن 
التهامى . . وزدنا من حيرة الناصريبن في تفير عحاولة هيكل التقليل من شأن الرجل الذي 
يسعى ناصر إلى بيته لفابلة سير أمريكا ! . . 

و ني قبراير كنت أعيش في القاهرة وأتردد على دمشق » . 

« وقع المصريون والانجليز ء الاتغاقية في أكتوبر ۱۹١ ٤‏ وبعد شهر واحد أرسل البتتاجون 
كولوتيلين : الرت جيرهارد ء و ويلبور ( بيل ) ايفلاند ‏ إلى القاهرة ٠‏ لبحث ما هي 
الاسس التي يمكن بموجبها لحكومتنا إعطاء المصريبن الأسلحة التي يطلبونا لأاغراض الأمن 
الداخلي > على أن يعقد الاجتاع مع ناصر نفه بحضور كبار مساعديه » وعل أن يكون 
ريا » وبدون عاضر . وطلب مني السفير كافري أن أنظم الاجتاع وأعترك فيه ء وأنقل 
إليه ما محدث . ولذا فقد كان واضحا . أن دوري هودور مراقب بدون صفة رسمية . وقد 
تم الاجتاع ف الساعة الامنة من ماء یوم م کي منزل حسن التهامي کبير مساعدي 
ناصر* > واشترك فيه عبد الناصر » ورئيس الأركان عبد الحكيم عامر » والكولونيلان 
الأمريكيان . والتهامي وأنا . . وكان ا لجو وديا وغبر رسمي . خحلعت فيه الجاكتات وعلقت 
عل ظهر المقاعد » وجرى استخدام الاسم الأول : آل . . بيل . . بل حتى و جال ٠‏ . 
وتناولنا وجبة بيتي رائعة ٤‏ وبعد ذلك بدأنا ما عرف يعد ذلك ١‏ بمحاولة صرية عا اعتدنا 
عله › . 


هه هل خطر بال اخاج هويدي والذبن دهشوا ومازالوا لدور التهامي تي عهدې ناصر وخلیفته ت 
هذه هې صفته . . « کر ماعدي ناصر › . . آنعم وآکرم ! 
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وروایته تتفنی تماما مع رواية ایفیلاند في کتابه حبال الرمال والذي سنعرضه بعد هذا 
الكتاب د لعبة الأمم »* 

المحادلات التي بحضرها تبامي ولا یسمع بها فضلا عن أن بشترك فيها بغدادي وکال 
الدين حسین .. فضلا عن هويدي . . لاتعطيه الحق في أن يتساءل لماذا استوزر 
عبد الناصر هذا الوزير . . إنه حقا م الشمل ولكن أي شمل ؟! . 

وهذايفسر لنا الدوره غير ا مير را حجم » الذي لعبه تهامي ني ا مغاوضات مع إسرائيل التي 
انتهت بکامب دیغید . . 

ويول إن الناقشة دة في هذا الاجتإع كانت صرية لدرجة أن الأمريكان م بستخدموا 
ولومرة واحدة عيبر : « العالم ا حر » كا م يستخدم المصريون كلمة « الأستعهار» . 

يعني لا احنا « عام حر» ولا أنتم ضد الاستعار . . فلا داعي للتهریج بالالغاظ ! 

, لي متتصف سبتمیرتسلم کیرمیت روزفلت ر رسالة شخصية من ن ناصر بأنه سيوقع اتفاقية 

مع الروس » وأنه إذا کان روزفلت بريد أن بجرب إفناعه بالعدول عنها فمرحباًبه » وني الوم 
ال سافر كرميت وأنا إلى القاهرة » وقد فابلنا ني ا لمطار معاونوعبد الناصر وأخذونا را رأساإل 
شقة عبد الناصر في أعلى مبنى مجلس الثررة) . 

ني ۱١‏ یولیو ٧۹١١‏ هيت سنتې خدمتي ني مصر » واتجهت مبطنا إلى وطني واستغرقت 
رحلة العودة شهراً . وعندما وصلت أخيرا ني آخ ر أغسطس ۰ وجدت في اننظاري خطابات 
من کل من بایرود"وناصر » إلى جانب مراسلات من رؤسائی تخبرني بأنني سأعار لوزارة 
الخارجية لفترة غير حدودة لتشكبل وحدة عمل نسمى ١‏ لجنة تخطيط ميامة الشرق 
الأرسط › . 

فضیت وفتا طویلا ني أواخر ۱٩٩٩‏ وبداية ۱۹۵۷ أعطې عاضر رات لمجموعات من 
الموظفين الأمريكان » أفوم فبها بدور عبد الناصر » وألرح هم مواففه » وکثیرا ما كنت 
استدعی إلى مکتب وزير الخارجية دلاس أو ناتبه وبرت هوفر الابن ٤‏ لكي أساعدهم على 
التنبؤبردود فعل عبد الناصر لبعض الفرارات التي ستتخذها حكومتنا . وكنت أجعل مواقف 
عبد الناصر مغهومة بل ومقبولة » حتى أن أحد الموظفين قال : أنا لا أثق في هذا الشخص › 
إنه ناصري أكثر من ناصر نفه » . . ومرة النفت إل آلن دلاس وقال : إذا كان هذا 
اليكيا: شي بتاعك ( أو بتاعكم ) سيزعجنا أك من ذلك فسنشطره إلى نصفين ) . 

د عندما سال « فرانك ويزنر » نالب مدير المخابرات الأمريكية » قبل أسبوع من أزمة 
م وتن أبضاً مع الحضر الرسمي الذي كتبه الامربكبان : جبرهارد وايفلاند ‏ ويلاحظ أن اسم 

التهامي حذفه الرقابة في وزارة احارجية الأمريكية ولکن ورد بصفته فأشير إلبه هكذا « شخص من 
مکرتارية رئيس الوزراء ٠‏ . 

السفبر الامریکې انذې حل لل کافرې . 
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السريس » إذا ما كنت أتوقع أن يؤمم عبد الناصر القناة ردا عل رفض تويل السد العالي ء 
آجبته إنتي في تثبل دوره في لعبة الأمم > أعت القناة فعلا منذ عدة شهور . . ولكن ناصر لم 
يفعل ولذا لا أدري ما الذي سيفعله الأن . . وعندما ناقشت مشكلة السريس مع 
عبد الناصر بعد ذلك كان واضحاً أنه توقع ردة فعل أشد من جانب الأنجلو - أمريكان . . 
الخ 1 

و قي أوانل عام ١‏ قضى الرئيس عبد الناصر والسفير فوق العادة إيريك جونسون » 
وأنا ء اء طريلا في حديقة عبد الناصر نناقش ما الذي يمكن لعبد الناصر أن يقوم به ٠‏ 
وماذا لا بمكنه , لماعدة جونسون علل وضع خحطة حول مياه نهر الأردن » . 

« مایو ۱۹۵۷ استقلت من وزارة الحارجية » وأسست مكتب استشارات للعلاقات 
الحكومية » لشركة نفط وشركة طبران وبنك » في ببروت في وليو 1۱۹5۷ ٠‏ . 

وقي ۱۹۷ كنت في واشنطون أعمل في لحنة ١‏ يفترض أنها المسثولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر . . وأذکر نت حضرت یوما إلى امکتب صباح یوم من آیام شهر ینابر لاعرف آن 
مشروع ايزنهاور . . الخ » 

عبر السنين رأيت ١‏ ناصر » أكثر من أي غربي آخر » وإلى الأن بعدما م يصبح من 
المستطاع مفاجأته بزيارة بدون دعوة والبقاء لتناول الغداء* ٠‏ مازلت أجري معه مناقشة 
طويلة مرة کل شهر أو شهرین يسترخي فيها تماما » ویکون طبيعيا جدا . وقد قمت هذه 
الزيارات مرات عديدة » كمجرد علافة شخصية أو مرات لحساب بعض الشركات التي 
أعمل ها » ومرات بعد تلقين عنيف من أطباء ا لخابرات الامريكية لكي أسجل هم أية 
ظاهرة من ظواهر امرض الجسم أو العقلي عل عبد الناصر » . 

د ناصر أخبرني ني ۱۹٦٤‏ أنه كف عن عاولة فهم تصرفات الأمريكان » . ويقول إنه 
أهدى لعبد الناصر مرة ء بدلة على الطراز الأمريكي فلم يعجبه ذوقها ٠‏ . 

والآن ماذا عن الكتاب ؟ 

لقد وضع في بدایته قائمة بالاحداث التاريخية الت يعتقد أنها نحدد خريطة النطورات 
الياسية في موضوعه وهي كالآي : 

١‏ فراير 1۹٤١‏ سلمت السفارة البريطانية في واشنطون رسالة لوزارة الخارجية حول 
اليونان وتركيا تعلن انتهاء مرحلة السلام البريطاني ( أي مرحلة حفظ اللام في الخطقة بقرة 
بریطانیاج ) . 

مارس ۱۹٤۷‏ [علان مبدأً ترومان . 

. إعلان دولة إسرائيل‎ ۱۹٤۸ مایو‎ ٤ 


ایام کان ي منم المسلول عن تاصر » کان بفاجېء فرعون معصر بزبارة تې ته ندون موعد ویعزم 
نفسه عل الغداء !! 


AY 


۰ مارس ۱۹٤۹‏ انقلاب حستي الزعي 

٩‏ ینایر ٠۹١۲‏ حريق القاهرة ونوجه كيرميت روزفلت إلى القاهرة لتنظيم « لورة 
سلمية » تحت قيادة فاروق . 

مارس ۲د۱۹ کرمیت روزفلت یتخل عن فكرة « الثورة السلمية » وجتمع بالضباط 
الأحرار المصريين ( وهر التاريخ الذي انفق خالد عي الدين وحمروش على طلب 
عبد الناصر فيه وقف اهجوم على الأمریکان في منشوراتہم . ج ) . 

۲ یولیو ۱۹١۲‏ انقلاب ناصر في مصر* . 

وني شرح هله النقاط وتسلسلها ء تقول الوثاتق « إنه ني عام ۷ أبلغت بریطانا 
الحكومة الأمريكية آنہا لا تستطیع الاستمرار ني تحمل مبلغ الخمسين مليون دولار اللازمة 
لدعم اليونان وتركيا ضد الشيوعية. > فإما أن تتولى أمريكا المهمة » أو تترك للفراغ » . 

وکان هذا التطور طبيعياً ومتتظرأً بلهفة من الرلايات الححدة » التي خرجت من الحرب 
العالمية الثانية أكبر قوة ني العام غير الشيوعي . وكانت ترى نفسها الوريث الشرعي والطبيعي 
والكفء للامراطوريتين البريطانية والفرنسية ‏ اللتين بعجزهما تسيطران عل ماحات 
شاصعة وثروات هائلة » بدون مبرر بموجب فانون الغابة الاستعارية » وبدون قدره على 
ضبط هذه الناطق وإخضاعها كا كان الحال قبل الحرب العالمبة الأولى , أو حتى فیا بين 
الحريين » وكان نفط الشرق الأوسط وإسرائيل بمللان أهمية حيوية » وجاثزة مطلوبة من قبل 
الإدارة الأمريكية ‏ وأصحاب المصالح الحقيقية ميه حقيقية » كا كان موقع الشرق الأوسط بمثل أهمية 
بالغة لاستراتيجية السيطرة على العام » أو احنواء الشيوعية العالمية » والدفاع عن غرب 
أوروبا وأفريقيا . . وربا خحطر ببال الانجليز ز رشوة الامریکان بترکیا والیونان » مقابل ترك 
بريطانيا تنمتع بالحزه الأقل سخونة ة وأكثر ليونة وأغزر ننطاً في شرق وجنوب البحر 
الأبیض . . ولکن آمریکا۔ کا رأبنا كانت عينہا على ذات هنه الناطق الت ترد بريطانيا » 
الاحتفاظ بها » ولا أحد يدافع عن تركيا واليونان من أجل الأتراك والبونانيين فها من أفقر 
الشعوب . وزيت الزيتون لا يعني عن زيت النفط › وإنغا أهية ال لیونان وترکیا في آن) ا خط 
الأمامي ف الدفاع عن د الكنز » أو الشرق الأوسط العري وإیران . . کا أن الدفاع عنبا 
يصبح مستحيلا بدون عمق في الوطن العربي وإيران . 

وهكذا قررت أمريكا أن تأخذ الجحمل بجا هل . . ا المخابرات الأمريكية °1۸ 
سنة ۱۹٤۷‏ . وتشكل مركز « لعبة الأمم » سنة ۱۹٤۸‏ . يقول مايلز كوبلاند : « كان 


٠‏ وقدفرض هذا المدخل نقسه عل كل من حاولوا التأريخ « لثورة یولیو . . عن البده باخدیث عن 
انہبار مركز بریطاتیا وتطلم آمریکا رراھا . وهذا ما اضطر د هیکل » للالتزام به عندما أف 
للاجاتب وني « ملفات السويس » بعد أن أصبح الدور الأمريكي في فيام ثورة بوليو غبر فابل 
لوکار . 
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برناجن هو ملء الفراغ الذي نركه رحبل الريطانين من اليونان وتركيا » الغراغ الذي 
لا بقتصر عى تر کیا والیونان بل الشرق الأوسط كله . وننفيذ ذلك بأسلوب يتفق مع وسائلنا 
وطرفنا . . كنا ندخل في لعبة جديدة , اللاعبون فبا هم حكومات منطقة الفراغ ٠‏ ويس 
الاحاد السوفيتي . . وكا قال موظف كير بوزارة الخارجية » لم تكن لدینا أهداف بل 
مشاکل » مشاکل من عزم الصهيوتية علل خلق دولة مودية في فلسطين ٠‏ وتصميم العرب 
عل منعهم مشاکل خلافاتنا مع حلفائنا . وني داخل البتاجون تفه ( وزارة الدفاع 
الأمريكية ج( حول الدور الذي سیلعبه الشرق الاوسط ي ماري الدفاع .. ومن 
القضايا التي اليرت هي إلى آي مدى ندعم ر سميا شر كات النفط الأمريكية التي زاد نشاطهاني 
المنطقة ء وأخيرا تحددت أهدافنا في الأ : 


١‏ -منع الصراعات الإليمية من جرا إلى مواجهة مع السوفيت ٠‏ أي منع تحول الحرب 
الباردة إلى ماخنة . 

۲ _ تمكين حكومات المنطقة من الماهمة في العام الحر . . 

. ٠ . . خحلق ظروف علية مناسبة لاست ارات الأمريكية‎ ٣ 

و وكان الصراع الإقليمي الوحيد الذي يلوح في الأقق » هو الصراع العريي - 
الإسرائيل . كا كنا نعتقد أن مصالخنا التجارية تلقي الزحيب من أهل النطقة فالننط 
سيجعلهم أغتباء ٠‏ . 

« وكان الموقف قي نظرنا أنه لو وجدت قيادات غير فاسدة وذكية بجا يكفي لادراكها 
ما العمل الذي يحقق مصلحة بلادهم » ولديم عزم لإنجازه » فإننا سنحقق أهداقنا مها 

- تكن . . ولكن هذه البلاد باستلناء بلد أو اثنين كانت تفتقر !لى مثل هزلاء القادة » ولذا نحق 
يجين الوقت لار ساء أهداف راسخة بعيدة المدى » فقد كان علينا تركبز اهنامنا لإ باد الوسائل 
الي تضمن توفي ٠‏ النوع المطلوب من القادة » کا كنا نميهم في هذا الوقت . وتؤكد الوثائق 
الحكومية ( الامريكية ) السرية في مطلع ۷ عل أجهزتنا الدبلوماسية وا لمخابراتية » 
العمل على إجرا اء تغییرات ني قبادات عدد معین من بلدان الشرق الأوسط > وهوالأمر الذي 
يتجاهله المؤرخون اليوم عندما يقيمون أع)النا في العشرين عاما الاضية » . أه . 

کان بودي أن أعلق عل هذه القرة بأنها تغني عن التعلبق ! 

١‏ -أمريكا قررت ملء الفراغ في تركيا والبونان والشرق الأرسط كله .  .‏ بوسائل تتفق 
مع وسائلتا وأساليبنا ٠‏ . . 

٣‏ -اللاعرن أوالمحاورون أوالطرف الآخر . ليس الانحاد السوفيتي » غير الموجود وقتها 
في المنطقة » بل حكومات النطقة ١‏ وهذا يعني بوضوح بريطانيا وفرنا . . فها الحكومة » 
وما تحتها جرد أدوات تتغاوت نسبة تبعيتها وانصياعها وكفاءتها » وهي بالتأكيد موجودة عل 
ماثدة اللعب ء ولكن من يريد أن يلعب ني مصر أو العراق ۽ بخطيء خحطأ فادحا إذا م يعرف 
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أنه يلعب أساساً مع بريطانيا > ونفس الشيء عن فرنسا بالنسبة راكش والجحزاثر وتونس . . 
الخ . 

وهذه النقطة مهمة جدأء ولو أنها طلمست ني تاريخ اإنطفة عن وعي لأنبا مفتاح فهم 
« ثورية » بعض اللوريين » بل حتى ماركسية بعضهم ‏ فالانجليز مثلا م يترددوا ني إطلاق 
الشيوعيين في العراق » وتسليمهم الحكم في عدن لنع وقوع البلدين في يد الأمريكان . . 
وهذا سيساعدنا عل فهم بعض التصرفات التي تبدو غريبة في ظل المفهوم السافج الذي 
بتصور أن الصراع الأول ني المنطفة » كان في تلك الفترة ء بين الخرب والانحاد السوفيتي أو 
بين أمريكا والاتحاد السوفيتي . 

وأهمية هذا الاعتراف أيضاً » هو تحديد طبيعة الوسائل » فإذا كانت الولايات الححدة 
تسعى إلى احتلال بلد أو منطقة في دائرة نفوذ « حليف » مثل بريطانيا أو فرنسا » فإن الموقف 
بختلف عنه في حالة ما إذا كان البلد في دائرة نفوذ الروس ٠‏ لأن أسلوب الاستيلاء بختلف 
بالطبع » ففي الحالة الأولى يستحيل الضرب الباشر ء يستحيل غزو البلد أو مقاتلة 
بريطانيا » أو حتى المجوم الرسمي عليها إلا في ظروف نادرة » عندما بخرج أحد الأطراف 
عن قواعد اللعبة . . كا حدث في حرب القناة عام 1۹١١‏ . إذ جاءت بريطانيا بالأاسطول 
لقلب حكومة عبد الناصر وإعادة غزو المنطغة » وهنا اخحتل ميزان القوى في اللعبة » وكان 
لابد من تدخل أمریکا . . آما فیا دون ذلك فإن , وسائلنا وطرقنا » هې قلب الیکومات 
العميلة لبريطانيا العظمى > وإقامة حكومات « صديقة » للولايات الححدة › ومن تم تصدر 
قرارات « شرعية » بتصفية مصالح بريطانيا وتعزيز مصاح أمريكا » ولا تملك بريطانيا أن 
ترد إلا بانقلاب مضاد کا حدث في سوریا » أو بمحاولة د خبطة » اللعبة بإحداث انقام 
داخلي » أو الرضوخ وطلب إعادة تقسيم النطقة مع الاعتراف بحق أمريكا في تصيب أكبر عا 
خرجت به بعد الحرب العالية . كا حدث في إيران . 

٣‏ نقفز على حكاية ليس لنا أهداف لان ما ذكره كمشاكل هوأهداف . . مثل إفشال 
تصميم العرب عل منع قيام إسرائيل . على أية حال » لقد اعترف بأنهم وضعوا أهدافهم في 
السوفيتي ٠‏ وني إطار هذا ادف المحدد بدقة كأول الأهداف . يكن أيضاً تفسير موقف 
آمریکا من أحداث أكوبر ١‏ .. واهدف الثاني بغطي مشاريع الدفاع الشترك 
وغبرها . . أما ادف الثالث فصارخ الوضرح : خللق الظروف اللائمة للاستثارات 
الأمريكية 5 

- الصراع الإفليمي الغبل هو الصراع العربي - الإسرائبلي . . الاستثارات الأمريكية 
كل ما تحتاجه هو قيادة ذكية » تفهم مصلحتها في الارتباط بالاستلارات الأمريكية » غير 
فاسدة برشوات الانجليز والارتاطات بم » ومن ثم سترى المصلحة العامة التي صتغمر 
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الحميع .. 

ا بع هذا کلام استعاري خابراتي يعمل ساب مصاصي دماء الشعوب وني أك 
الأجهزة دموية وإجراماً . . فلا يجوز أن نتوفف عند ١‏ إصلاحاته » وشعار « التطهي » الذي 
سیطرح في بلادنا وسیسجن وینکل » تحت شعاره » بكل الوطتيين . . ولا أدل على كذبه » 
من أن البلدين اللذين نالا « بركة » التغيير كانا أكثر بلدين ني العام العربي ديوقراطية 
ونقدما ء وأفلها فساداً . . مصر وسوريا . . وأهم من ذلك أقدر بلدين عل تحقيق الطفرة أو 
النغيير المنشود شعييا ووطنيا ء ومن أجل هذا كان التركيز عليه . . ! 

د حى يتوافر الوقت للاستعمار الأمريكي لق قراعد راسخة وطبقات منعاونة ٠‏ 
ومصالح استرانيچية متشابكة كتلك التي خلقها الانجليز والفرنسيون في أكثر من قرن » فلم 
يكن أمامهم إلا أن يدفعوا بالأسلوب التآمري ١‏ قيادات من النوع المطلوب » للسلطة 
ويحدثون بهم التغيبر المطلوب » سواء تصفية الخحركة الوطنية » وتصفية القواعد والمصالح 
الأنجلو- فرنسية ء أو إرساء المصالح الأمريكية » وخلق قاعدة واسعة تتقبل هذه 
المصالح .. وانظر كيف استقبل نیکون تي مصر بعد ۲۲ سنة من ارتقاء « النوع 
المطلوب› .. بینم م يكن مسئول أمريكي يجرؤعلى زيارة مصر أيام القيادات « الغاسدة» 
وضرب رئيس الولايات المنحدة « تيودور روزفلت » بالطاطم عندما زار مصر قبيل الحرب 
العالية الأول 8 


ويخرج المؤلف لانه للمتطهرين الأمريكيين في الستينيات الذين أبدوا ارتباعهم من 

تدخل الأجهزة الأمريكية في الشئون الداخلية للبلدان الأخرى » بعدما كشف أمرار 
الانقلابات التي دبرتبا أمريكا » ومنہا انقلاب سوریا وإیران ومصر . . بخرج لسانه » ویقول 

م : د طالعوا الوثائق الرسمية » فهي تلبت أن الحكومة هې التي طلبت منا ( أجهزتنا 
الدبلوماسية والمخابراتية ) بالعمل على تغيير فيادات عدد معين من بلدان الشرق الأوسط . . 
فلاذا يتجاهل ذلك المؤرخون عندما يدينون أو يقيمون أعالنا . . ؟! لقد نفذنا 
النعليات .. وكيف كنا سنغي القبادة في بلد لا بضع خكمنا ولاسيل لغزوه 
بالأاسطول . . إلا بالتآمر السري والانقلاب أو الثورة ؟! . 

وني اجتماع مشترك لوزارة احخارجية ورئاسة الأركان الأمريكية بتاریخ ۲ مايو 1۹١١‏ جرى 
هذا الحوار الذي ننقله من الولاثق المنشورة لوزارة الخارجية الأمريكية . 

جنرال كولينز مثل وزارة الخارجية : « كل ما قلته البوم يوحي إل أنك تقترح علينا أن 
نستولى على الشرق الأوسط ( أو ننولى الأمر في ( Take Over in the M.E.‏ . 

مستر ماکجي : هذا يتوقف على ما تريد تحقيقه في المنطقة . إذا كانت لدينا القوى 
اللازمة » فقد يكون من المرغوب فيه أن نتونى الأمر , ولكني فهمت أنه ليس لدينا القوى 
اللازمة . 
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جنرال فاتدنبرج : إن هؤلاء الناس في الشرق الأوسط بفهمون منطق القوة أكثرمنا ب لقد 
كنا دا) نرفض استخدام سياسة القوة في علاقاتنا اخارجية . بينها هذه الدول معتادة عل 
القرة . نحن نحاول أن ننفذ أغراضنا ني الشر ق الأاوسط عن طريق الرشوة ء وهذا سيزدي 
إلى إفلاسناء وأكثر من هذا يجحرمنا من استخدام القوة . ريما بحب أن نستخدم المصا 
الغليظة » ونستخدم قوتنا » ورجا بحب أن غلي على هذه الدول ما يجب أن تفعله على الطراز 
العتيق أكثر عا نحققه باستخدام برامج المساعدات . بإرسال أسطولنا وتحليق قاذفاتا 
منحصل علل تعاون أكبر وتكلغة أفل . . ٠‏ . 
جترال برادلي : يجب أن نعترف أن الزمن تغيروم يعد من الممكن استخدام القوة بالطر يغة 
القدية . 


مستر ماٹیو : نحن في عصر جدید لا بجعل استخدام الت ة بالاسلوب القديم د 


وهکذاأمکن إلحام الجنرالات ذوي الأدمغة اخديدية » وإفهامهم أن الاستيلاء سيتم ٠‏ 
وباستخدام القوة ولكن بالأسلوب الحديث . . أسلوب د الكاراتيه » وهو فن استخدام قوة 
الخصم في قهره . . فلا حاجة لإرسال الجيش الأمريكي لضرب الحكومة في شيلي » الجيش 
الشبلي بقليل من التأمر والرشوة والدعم ١‏ يقوم بالمهمة . بل وهو أجرأً عل إراقة الدم ٠‏ 
والفتك بالمعارضين › وحمي صلامة ‏ الأولاد » الأمريكان » وتبقی أمریکا يدها بيضاء من 
دم الشعب الشيلي ء بل لا بأس من إظهار غضبها على الحكم الديکتاتوري في شيلي . . هذا 
هو الاستع|ار الجديد . . 

ثهانون ألف عسكري بربطاني في مصر لإ يستطيعوا إجبار الشعب المصري على قبول الدفاع 
السترك عن تركيا ولا فصلل السودان » ولا كان بوسعهم حل حزب الوفد » وعاكمة وزير 
الداخلية الذي تآمر وهو في السلطة عل تسف قناة السويس لإخراج الانجليز هن مصر . . 
ولكن ذلك كله تحقق على يد الجيش المصري ووسط هتاف ماهير وباسم الثورة الخالدة ؟! 
فمن خحدم آمریکا أكثر . . النرالات المهووسون الذين كانوا يطالبون باستخدام الاسطول 
والطبران ؟! أم رجال المخابرات الأمريكية الذين وضعوا ٠‏ النرع المطلوب » في قمة السلطة 
المصرية ؟! 

جاء في تغرير لائب وزير خارجية الولايات النحدة بعد جولة قام بها في الشرق الأوسط 
عام ۱۹51 :« باستلناء إسرائيل فإن جميع الأنظمة السياسية في الشرق الاوسط > هي أنظمة 
رجعية أو يبمينية بالمقارنة بنظامنا "٠‏ . 

فلا تملاوا الدنيا صياحاً بکلات ١‏ رجعي » وه يني » وکأنکم اکتشفتم البارود أو 
اخترعنموه . . فهي من ملفات الاستعمار الأمريكي ٠‏ وكل غزوة استعأرية » وصفت 
القوى الوطية اللخاكمة بالرجعية والتخلف والفاد لتبرر غزوها . والقضاء عليها . . وکل 
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عملاء الاستعار » كانوا يتحركون تحت شعارات التقدم واليارية . 

ویقول کربلاند : « قي عحاضرة خلال برنامج مشترك لوزارة الخارجية وا لمخابرات جاء فيها 

وإ ن الياسيين في صوريا ولبنان والعراق ق ومصر ٠‏ يبدو كأنهم انتخبوا لللطة . . ولكن أية 
اتخابات ت ؟ الفائزون جميعاً هم من مرشحي القوى الأجنيبة وكبار ملاك الأرض الذين 
يحددون لزارعيهم وفلاحيهم كيف بصوتون . أو الأغنياء الأوغاد الذين يستطيعون شراء 
الأصوات ( حزب تابع للشرق .. ك الاستعار والإقطاع وسيطرة رأس المال على 
الحكم . . بخيل لك أنك في المعهد الاشتراكي وليس في دهاليز أكبر قوة امبريالية عرفها 
التاريخ ج ) . ولکن شعوب هذه الاد نکیا وغم میل طبيعي للسياسة . وإذا كان هناك 
جزء من العام يصرخ طالبا الإجراءات الديوقراطية طية فهو العام العرهي » . 

ولکن مایلز کوبلاند وجموعته ‏ کا سنری » کان رأ يم أنه مع ضرورة التأكيد على 
نهم ي مح الدموقراطة لاد المرب إلاأن المرب العرية غير تاق جة غا . .. ولابد 
من إجراءات جذرية نمهد ها » وسنرى ذلك يطبق حرفيا في برنامج وشعارات ومار رة كل 
وال لعورات » الأمريكية النكهة في النطقة َة . 

و عندما تتعارضر ر ٠‏ الأاخلاق » مع مصالحنا الحيوية ء فإن الخسارة ستكون بالتأكيد من 
نصيب الأخحلاق . بمعنى انالا نتردد في إز زاحة القائد الذي نعتقد أنناسنخر معه وآن هذه 
الخارةستضر مصاخنا الرطنية ٠‏ لنضع مکانه قائداً تكون لدينامعه فرصة أكبرللتعاون . 
وكانت وجهة نظر الأمري یکین ۔ وإنی حد ما البريطانيين أنه من بين كل نغاذج القيادات التي 
يمكن أن تظهر ني أفريقيا وأسيا , قإن النموذج النا لناصري هو الطراز از الذي يتیح لنا أکر فرصة 
لكب لعبتنا ء أوعلى الال تقليل الخسائر . فاحراز مكسب ضد واحد من زعهاء سوريا 
الدجالين ١‏ هونصر أجوف . لأنه سرعان ما سبقلب ٠‏ ويجل عله شخص أسوأ . أماناصر 
فهو الذي بوسعه أن يتحمل اخسارة ٠‏ ويسنطيع إلى حد ما أن يتلاءم مع نصرنا بحيث 
لا بصبح من ن الضرورة هزية له "٠‏ . 

تماما کا حدث في هزيتي سبناء ۱۹7 و ۱۹7۷ وانتكاسة ثورة العراق ٠‏ والاتغصال ٠‏ 
وحرب اليمن ١‏ إنه يستطبع أن يتخذ قرارأ غير شعي نکسب منه نحن الاين . ينا حجاهره 
تراه بمنظار آخر . . مل عقد صلح مع إسرائيل ¢ 

ا . أو تجميد اخدود عر سنوات . أو قبول الدفاع المشترك أو فصل 

لسودان . 

وهكذا تحددت خريطة العمل اليامي الأمريكي المطلوب في الشرق الأوسط : قلب 

الحكومات القالمة . وفرضر حكومات جديدة تتف والمواصفات المطلوبة .. وهي : زعيم 


6 صد زع موري ياي الخمییات . 
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يحكم حك مطلقا وله من الشعيبة ما يمكنه من فرضى الفرارات والإجراءات أو بعنى أصح 
قبول طلبات الامریکان التي برفضها شعبه » والتي يعج ز أي سياسي آخري ظروف عادية عن 
طرحها على الشعب . 

وهذا الزعيم على ضرء المعلومات واخقاتق والنحاليل الواردة في كتاب لعبة الأمم صفاته 
هي : 

٠-١‏ كنا بحاجة إلى زعيم عر ٠‏ يتمتع بسلطة في بديه أكبر ما أت تيح لاي حاکم عربي 
قبله . سلطة تاذ قرار غير شعي ۲ں کا اعندنا أن نكرو » والقاند ا الوحيد الذي بمكن 
أن يستحوذ عل هذه السلطة ٠‏ هو فائد متعطش للسلطة » متطلع للسلطة من أجل 
السلطة . لقد ذهب بعض موظفي الإدارة ( المخابرات الأمريكية ج ) إلى أن نقطة ا لخطأفي 
حسني ال عيم أنه كان مجنون سلطة » ولكن E ES E‏ ذلك 1 

OE‏ أوكان راغباً قبا لأسباب خاطئة . فقد كان یکقیه أن بب له 
وان إذادز وتناديه ياصاحب السعادة ٠‏ لكي يقبل دور الدمية الأمريكية ! نريد شخصاً 
تعطثه للسلطة . أقل تفاهة » وكنا على قناعة أننا ما إن نساعد هذا الشخص على تولي 
المنصب . فيجب أن نتخل عن ن أي حت أخلاقي في الجدل حول عقدة السلطة عنده ولوآننا 
.بالطبع من ن أن شیر هذا المرضوع يوماً ما لاسباب تكتيكية 

a O ۔ نحتاج لشخص لیس مثل حس الزعیم › با‎ ٣ 
تباعه « ولذلك کان علا إل جانب دراسة الزعيم المقرح ۰ أن ندرس ابا فاته‎ 
النخية الي لي برتکز علیها > بل والصف الثاني تحت النخبة والقاعدة في الصف الثالك » على‎ 
. أساس أن ن يقوا جيعاً حزمة واحدة مرتبطة بالصالع المشتركة والأهداف"‎ 

ويدأوا يستعرضون الشرق الأوسط لاختيار المكان الذي ببدأون فيه لعبتهم ‏ أي 
الانتلاب العسكري . 

« قررنا أن نمشې قبل أن نجرې وان یکون تدخلنا ني الشغون ن الداخلية لدولة مستغلة هو 
تدخل متواضع ٠‏ وبتوافر أكبرمبرر » وبدون مساعدة » أوحتى معرفة الريطانين . . ولكن 
اا 

د مع الأتراك والبونانين ؟ . م يكن لنا معهم أي خلاف » كانوايريدون ما نريد ولدم 
قيادات مناسبة » إلى حد أن لعبتنا معهم كانت لعبة تعاون . 

١‏ مع الإيرانيين ؟ كنا نؤيد قيادتم أيضا . . کانت لعبتتا معھم ۹۰/ منہا تعاون » في 
البداية على الأقل » 

لاحظ أنه في تر کیا والیونان كانت بريطانيا قد انسحبت من هناك وسلمتهما بيضة مقشرة » 
فلم تكن هناك معركة نفوذ » بالإضافة إلى أنه لم تفم في البلدان حركة وطنية لعدم وجود 
استعهار » وإنغا كان اخطر الاثل هو الخطر الشيوعي » أو السوفيتي . . وبالتالي كانت 
الطبقات الحاكمة في البلدين متجاوبة للغاية مع الدور الأمريكي : 
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وإیران ۱۹٤۹‏ كانت مشكلتها مع الروس الذين كانوا ثرون الشغب على الحدود وي 
كردستان . . ول تكن الحركة الرطنية قد تبلورت بعد وحول مطلب مدد ضد شركة الفط 
الريطانية . 

یکمل مایلز کوبلاند : 

١‏ إغبا الدول العربية التي كنا معها على خلاف كامل ١‏ والسبب - في اعتقادنا- هو سوه 
قیاداتیم > واعتقدنا أنهم تحت قيادة أكثر استنارة » وأكث فعالية » سيصبحون حلفاء لنا 
فالعرب لديم كل البررات للخوف من السوفييت » وليس منا » وكان الواجب عليهم أن 
پرحبرا بجهودنا ي ايتهم وشرکاتا الننطية ستجعلهم أغنياء . وسيكونون المستغيد 
الأول من تسرية سسلمية للقضبة الفلسطينية . ومن ن م فإن رفض قيادم النظر لامور ڪه 
النظرة »كان مرا کافاً یا لدی خططینا لکې نطیح بهم ۰ أو بالأحری تمکین شعوہم من 
الإطاحة ہم . فإذا كانت القيادات الوطنية في أي جزء هن ن العام > تشکل مبررالتدخلنا نی 
شئونها ء فإننا رأينا أنبا هي هذه القيادات العرببة ٠‏ . 


قلنا إن الكتاب موجه للامريكيين » ومؤئفه » رغم كل البراعة في التآمر » يشل أكثرأجزاء 
الامبريالية الأمريكية نخلفا ورجعية ووحشبة وعنصرية . . ولذا لا تعنينا مبرراته » ونظرته 
الذئبية للمصالح' التي ستعود عل الدجاجة من وحدة المصيرمع اللعلب . . !الهم هوالواقع 
الذي سجله › وهو وجود خلاف بن القيادات في العا العربي من ناحية ( ۹ Ci‏ ( 
والولايات الححدة والغرب عموماً من الناحية الأاخرى . والأسباب الي يطرحها صحيحة 
تماما : 

١‏ -رفض هذه القيادات أن تتعامى عن العدوان ا لجائم عل أرضها وسيادتها ومصيرها منذ 
عشرات السنين ١‏ وهو عدوان الاستعهار الغربي » والعدوان الوليد التمثل في إسرائيل » 
للجري وراء المشاريع الأمريكية ية الموجهة ضد اخطر السوفيتي المزعوم . ولذلك كانت هذه 
القيادات تنادي بالحياد . ورفضت كل مشاريع الدفاع المشترك المرجهة ضد السوفيت › 
وارتفعت الأصوات تنادي بعاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي 


۲ هذه القيادات لم تكن مستعدة لتقبل نتيجة حرب ۱۹٤۸‏ التي انتهت باغتيال وطن 
عري ٠‏ وتشريد شعب عري وهزية مذلة لسع دول عربية » أو إن شثنا م تكن تسنطپع أن 
کے ا برل ت اران اللي ای ار و ا و 
والياسة الأمريكية قد ارتبطت بوجود إسراليل وحماية هذا الوجود ومن ثم فلا حل إلاضرب 
العرب » ضرب قياداتيم « الغبية » التي لا ترى مزايا الحل السلمي . 

٣‏ العرب لديم نظرة خاصة للنفط لا ترتاح إليها الشركات الأمريكية » السوريون 
يعارضون مد خط التابلاين في أرضهم » والمصربون والعراقيون والسعوديون » يتحدثون 
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عن استغلال اثر aT‏ للعرب ٠‏ ویطلبون نصیا أك ري العائدات . 
ور وطاً أفضا ل وطناً لعقود الآمتز » فهناك تناقض ر أساسي وجذري لا جر بن مصالح 
الشعوب العربية ٠‏ ومصالح ومشر وعات الاهري اين في العام العري . والعرب لديم نوعان 
من القبادات : 
0 قيادات وطتية ثورية » واعية بذلك » رافضة له » راغبة في التغيير اخقيقى بإزالة 
الاستعار وإسرائيل وامتلاك الثروة العرببة . . وهذه القيادات من الطبيعى أن نهد 
السياسة الأمريكبة قمعها واستلصاها . ومنع أية فرصة لاستمرارها في العمل الياسي ء 
قضلا عن وصوها للسلطة . 
0 والنوع الثاني ء هو القبادة النغليدية الحاكمة فعلا ‏ وهي قيادات عبة للأمريكان . 
خلصة هم ٠‏ تمنحهم لفنها الكاملة ٠‏ معادية للسوفييت ٠‏ شاكرة جهود الشركات 
الأمريكية . . وهي حتی وإِن كانت تكره اليهود , وتخاف من ن قيام وطن قومي لليهود » ورغم 
تعودها قبول الظلم الامبريالي » فهي تستفظع ما نزل بشعب فلسطين وتتحسب ها يمكن أن 
بحدث في بلادها ء إلا أا متعدة للسكوت . كا سكتت وتسكت على استعهار وطنها 
هي . . ولكنہا قيادات عاجزة عن فرض الكوت على شعبها . عاجزة أكثر عن القبول 
الرسمي هذا الوضع ٠‏ بل أحيانا تضطر للمزايدة عل منافسيها ٠‏ لترضية شعوما » وإخفاء 
المشاكل الداخلية .. ومن ثم فالأوضاع في بلادها خحطرة , هدد إما بثورة حقيقية ‏ تتسلم 
فيها القيادة , قيادات النوع الأول > كا حدت في الصين وفبتنام . . الخ أو ينهار الوسع 
وتظهر حالة فراغ غير عسوب العواقب والاحت الات أوعلى الأفل قإن هذه الأارضاع غر 
المنضبطة نشل القوى الراغبة في النعاون مع الأمريكيم يكين . وتعطل المشاريع الأمريكية . 
فهذه القرى . وإن کانت ت تحكم تحت المظلة الأمريكية ١‏ وال لغريية عموماً إلا أا 

بعجزها , تخلق مناخاً هند مصالح الولايات الححدة » و تشكل عبثاً عل ا! لولاياب التجدة 
بعجزها ونملفها للجاهر . . أو كا قال إيدن شامتا . ا سقطت الفيادات الياسية 
التقليدية في مصر لأا تبنت شعارات اخاهير . 

وقد قال کک إنه عندما تنعارض المصالح والأخلاق » يلقى بالاخلاق في أول 
لا يترددون في الإطاحة بالقاند الذي لا يسمح هم أو لا يتحمل انتصارهم 

. وهكذا أطاحرا بشکري القوتلي و والملك فاروق رغم صداقتها للأمريكين بل 

کک هذه الصدافة وهذه الثفة البلهاء من جاتب الرئيس السوري وانلك المصريي في 
إحكام خحطة الإطاحة ا . 

وكان ا لحل » هو الذي طب في أمريكا اللاتينية عشرات المرات : ( كافري وحده بشهادة 
الناصري المجهول اشترك ودير للانين انقلااً !! ! ) انقلاب عسکري يطح ذه القبادات 
العاجزة » ويأني بقيادة لاتنعفف عن التعامل مع الأمريكان » ولا تتردد في ضرب وسحق 
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القوى الوطنبة المعارضة . وهذا الاسلوب كان ينم في بعض البلدان في شكل حكومة 
عكرية ببنية مفضوحة لا مها حتى سترعمالتها » وآخر غاذجها هوحكومة « زاهدى »في 
یر إیران ثم حكومة العسكر رفي شيل . وهذا اللون مها کانت استبدادیته وبطشه ۰ فصر 


ET 


العم ر » وأيضاً عدود النفوذ , ففي خارج داثر ة بطثه البو بوليسبة يون مفضوحاً منبوذا . 


أما الصيغة الأكثر قدرة على الاستمرار والتي أنقن الأمر يكبون صناعتها بعد تجربة 
سوريافهي الصيغة الثورية الانقلاب المدعوم . الذي يركب موجة ثورية موجودة 
فعلا لتصفية الثورة الحقيقية » بتبنى شعارات الماهير ليستأصل المنادين المخلصين 
ا . . ویسب آمريكا كلما سنحت مناسبة » بین صني کل الانجاهات والتشکیلات 
والمؤسسات التي تشك ل خطراً حقیقاً على المصانح الأمريكبة والاستراتيچية 
الأمريكية . 
وكا أن هذا الطراز أكثر نفعاً وأطول عمراً » فهو أبضاً أكثر تعقيداً وأفدح ثمنا ‏ 
وغالباً ما ينقلب ي النباية على مبدعیه , کا حدث ني قصة فرانکشتین 
ألف ليلة . . لأنه کا سنری ني تحدید مایلز كوبلاند » لابد أن بحكم مستنداً إلى قوة 
قمع ها شعبية وبالتالي فهو بحتاج إلى نقديم وجبة بومية للجاهر ليست مادية 
فحسب . وهو ما تتكفل به المعونات الاقتصادية » ( منذ أر زمة لبنان عام ۱١١۸‏ إلى 
١‏ قدمت أمريكا لمصر نصف ملبار دولار ( دولارات الستينبات ) وهذه 
المساعدات تبر للجاهير على أا الحزية تدفعها أمريكا عن يد وهي صاغرة ۽ خوفاً 
من غضب الزعيم ! ) وإغا بحتاج أيضأً إلى وجبة روحية أو معنوية ‏ إلى استمرار 
تغذية الالتهاب الثوري الدياجوجي للجماهير . استمرار اقتناع ا ماهير بأنه امكاح 
الثوري - الوحبد ‏ ضد الأعداء . حتى يقطع الطريق على ظهور ناثد حقيقي . أو 
متعاون آخر منافس ٠‏ وتنحصر الوكالة فيه . . ولإن من شر وط تبامه واستمراره ٠‏ 
تجنب مقاتلة العدو الحقيقي فلايد أن تركب له أو يصنع هو طواحين اهواء التي 
يتتصر عليها باسنمرار وسط تبليل ا ماهير . ويتاءل السذج المخلصون . لاذا 
يبعثر الجهد في المعارك الجابية ؟ لاذا لا تركز الجهود على العدو الواضح 
المعروف ؟ . . لماذا هذا الخلاف وعدم الانفاق ؟! ولا يدرون أن هذا هو عير 
الطلوب . 
ونظرة !| لى تاريخ النظم الثورية في العام العربي تجدها ججبعأ قد اتفقت على حقيقة 
واحدة » هي الإصرار على آن ن الطريق إلى فلسطين يمر عبر الرجاء الصالح أو طريق 
اللبانة في السموات . أو الثورة الاجتاعبة أو الاشتراكية . أو هزية الامريالية 
العالمبة وانتصار الثورة التحر رة في كوستاريكا . أو قصور الرجعية . . الخ المهم 
أن الطریتی إلى القدس لا بمکن آن یکون عند لوار مایلز کوبلاند » عبر حدود 
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إسرائيل . . أي الصدام المباشر مع إسرائبل . . هم باستمرار بحضرون للمعركة 
ولا يسمحون لإسرائيل بجرهم إليها 2 الخ 0 
قالشعار لا بتغبر » وهو إزالة إسرائيل . ولكن الدلبل الماكر الخآمر يطوف 
بال مهاهير ني تجاهل الصحراء حتى يموتوا جوعاً وعطشاً وملا ويأساً وجنونأ قيندفعون 
لأول , کامب ) . . 
المهم أن الزعيم بحاجة إلى البفاء على أكتاف ال ماهير ء ومن ثم لابد أن يستمر في 
الصراخ ضد العدو . وهذا يدخل علاقته مع العدو - الصديق ني دوامة » سرعان 
ما تفقد الأطراف اللاعبة السبطرة عليها . . وعندها يتحتم التخلص مته . . 
والصورة- كا خصها مايلز كوبلاند - أوضح قال : « كان المهرجان ضرورياً لدفع الدول 
الكبرى لتقديم المساعدات » ولكن المساعدات مطلوبة أكثر لاستمرار المهرجان . . وأخيرا 
لم یکن استمرار المهرجان مکنا » . . وني « أواخر ۱۹٩٩‏ فال صحفي أمریکې کبیر 
لدبلوماسي مصري . . نحن م نعد عبر ناصرا ولا حتى ظاهرة مزعجة على الإطلاق » : 
فهرعل المسرح ليحصل على المساعدات ٠‏ وهوينغق المساعدات لكي يبقى على المسرح 
حتى يصل إل نقطْة ترى الدولة الكبرى المعنية أن نغعاته أكبر من عائده . . فتعطيه « علقَة > 
كا قال الرئيس جونسون للسفراء العرب وهو بخاطب ١‏ كلبه ۴۲" بعد هزية ۱۹١۷‏ . 


مراجح وملاهج اتنصل الزاتت 


من صنحة ۱۲۳ إلى صنحةَ۱۹۸ 


الخراجح 
۱1-ص ۳۷4 وما يعدا jo‏ تاب A Women of Cairo, by : N. Barber.‏ 
٣‏ حريق القاهرة : جال الشرتاوي . الناشر دار الثقافة الجديدة ص ۷۸١‏ . 
۴۔ آخبار الوم ۱۹۸۷/۲/۱۲ . 
٤‏ حرفا : أخبار الیوم ۱۹۸۷/۲/۱۲ . 
٥۔ص‏ ۸۸ و ١ ۸٩‏ صفحات من تاريخ مصر » حسين حودة . الناشر : الزهراء للإعلام وقد 
علقنا عليها في رمالة التوحيد ٠١‏ 
١‏ ص ۷ء ملفات السويس . 
۷ ص ٩۱‏ ن. م۾. 
۸- ص ۱٦٤‏ ك . م 
۹ ص ٤١‏ قطع فيل الأسد . 
۰- ص ۲۳۴۲ ملفات السويس . 
a‏ ص 4١‏ تطع ذيل . 
۲- ص ۲۲۹ ملفات الويس . 
۴۳- ص ۳۲۷ قطع فيل . 
-٤‏ ص ۱١١‏ ملفات . 
٥‏ ص ۲۷۷ ملفات . 
- نقلا عن هیکل . 
۷- ص ۴۲۲ ملفات . 
۸- واشنطن بوصت ۱۹۸۳/۱۰/۱۹ . 
فم 
-٠١‏ هيكل : حرب السويس ص 1۸ . 
- جروش . 
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۲ واتق اخارجية الأمريكبة عن عام ٠١١١‏ . 
.م 

- جحروش عن عوده من «میلاد لورة ‏ !! 
-٥‏ ص ٠١‏ لبة الأمم . 

ان . مص ۱۳۹ . 

۷ - ولات الخارجية الأمريكية . 


۸ء ل. م 
الخلاهق 


م خذ مثلا علاقة ١‏ محمد حسنين هيكل » باللورة الإيرانية الإسلامية ‏ لا أظن أنه بوسع 
أحد ابتداء من آبات انه إلى أدن مستوى ي دهماء الناصرية . أقول ليس بوسع أحد منم أن 
يكتب سطرا ني تفسير أو تبرير علاقة هيكل بانشورة الإسلامية أو شبهة انتاته أو تلاقيه أو 
اقترایه متها . . ! ومع ذلك فقد قابل « هیکل » الإمام الخمینې في باریس . وکان على حد قوله 
الوحيد الذي اتمته اللورة على الاطلاع على الوناتق التي ضبطت لي السفارة الأمريكية 
بطهران ونبها أسماء عدد من عملاء المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط . . 

هذه الملاقة أمرضتني -حتى وإن كان الإمام الحميني قد رفض أن يقابله على انفراد في 
طهران - فالشك ني طهارة الإمام ا لحميني والثورة الإسلامية لا جال له على الإاطلاق ١‏ وبتفس 
القوة . البقين في أمر هيكل .. فكيف ولاذا بلتقيان ؟! 

وبدأت الحقاتق تتجمع . . 

الذي رتب دخول « هيكل » على الإمام في باريس ها بازدي وقطب زادة اللذان ميطرا على 
الإمام والوضع في بداية الثورة » حتى بدا وكأن كل الأمور طوع إرادتب) » وقد عرف فيا بعد 
وأعلن من المصادر الإيرانية والأمريكية أن الالنين كانا بمثلان الجانب الأمر يکي وقد أعدم الثان 
وأبعد الأول . 

وکاتا جبطان الإ مام بسور حديدي خلال إقامته نې باريس وعلى الطائرة وني الأساييع الأرلى 
من اللورة . وند استطاع المابخ الذين قرأوا لي أن ينرضوا عليه مقابلتي لاجمام وأن أكون 
الصحفي العربي الوحيد الذي افر على طائرته وسن الحظ سافر معنا د يازدي » و « قطب 
زادة » . . ولعل هذا هو الذي منع تنفيذ خطة جنرال ١‏ خسروداد » بنسف الطائرة في اجو 
بل بقول مدير مكتب الساناك في نيويورك ( وعميل ال ٣14‏ بعلم الشاه واعترافه ) . یقول 
إن المخابرات الأمريكية أمرته بأن يبلغ مدير السافاك الذي كان باقيا وقنها أن ينخذ ما شاه من 
الإجراءات ضد الجنرال لمعه من التعرض للطائرة . . وبالطبع م تكن سلامة العميلين هي 


۰ 


وحدها سر نجاة الطائرة . فالأمور أعقد من ذلك ولو كانت مصلحة أمريكا في نغه) لا 
ترددت ولکن نې اعتفادې أن آمال خططي اليامة الأمريكية تفتحت بغر حد عندما نجحا لي 
زرع موالين في مكانة يازدي وقطب زادة حول زعيم أضخم لورة إسلامية ء الذي جاوز 
الثانين من عمره . ومن لم أصبح من الممكن جدا ۔ في تقدير الأمريكيين - أن تعود ا € 
لتحكم إيران بزخم جديد وإيان وحاسة لورة كاملة ! . 

وني طهران اصطدمتٌ صداماً مباشراً مع « قطب زادة » حول الموقف هن بلد عر ؛ 
وغادرت طهران مندهنا . . فلا تكشفت علاتته بالمخابرات الأمريكية حل نصف لغز 
هیکل . . وبتي النصف الآخر لانا استدعوه هو لبطلع على وثاتق المخابرات الأمريكية 
المضبوطة . لاذا أ بقدموها للصحفيين الإسلاميين المؤيدين وما أكثرهم . . لماذا لإ بنشروها 
مرة واحدة ويكافة وسائل الإعلام . . لاذا تريب بعض الأساء وكتان البعض . وبعض 
المعلومات . . وأولا وأخبرأً وثالثاً ورابعاً . . للذا « هيكل الاسخريوطي بالذات ؟! 

حتى جامت قصة صفقة الأسلحة الإبرانية التي دبرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 
وتشر ما جرى فبها من اتصالات على بد عناصر جهازي ال ٣14‏ والموساد مع رجال الثورة 
وآبات اه . . وانحل نصف اللغز اللاي . . 

آيات اتةه أحوا آم لابد أن بخوضوا الباطل خوضاً وصولاً إلى احق الذي بؤمنون به 
ويريدونه . هم بحاجة إلى الإفراج عن الأرصدة . إلى معلومات إلى قطع غيار . . وكلها لدى 
الليطان الأكبر . . وصندوق الشبطان الأكبر سقط في بد المؤمنين . والشيطان بعتقد أنه قد 
مزق وأتلف اجزء الأكر وألغز الباتى . ولذا عندما طولب بصفقة . . أراد أن يعرف 
ما الأوراق التي في يد الطرف الأخر لبقدر اللمن وكان أن اندب خيبراً للاطلاع والتبلبغ 
والندير . 


هذه فرضية . حتى إذا كانت في مستوى فرضية بطليموس التي قيل إنها بخطنها كانت تفر 
ظواهر حركة الأفلاك في وتها أفضل من النظريات التي اعتمدت مركزية الشمس .. 

إلا أي أرجو أن يتغرغ دارس لترتيب النواريخ ونقصي هذه القضية ٠‏ ,ر 

وإذا كان قد عرف الآن وأعلن أن أول مجلس لورة شكل في إیران کان يضم عضوا عاملا 
على الأقل ‏ في المخابرات الأمريكية °14 .. فلاشيء يثبر الدهشة .. 


م" ۔ اعترف « هیکل » في ملفات السویس باهت‌ام روزفلت بنظام احکم في مصر ‏ وتردده 
علبها قبل الثورة . وأنه كانت له علاقات قوية مع عناصر قيادية حبطة بالملك فاروق . وأنه 
باقتراح من روزقلت ذهب عدد من الناس معظمهم من البوليس في الفترة من ٤٩‏ إلى ۱۹۰۲ 
إلى أمريكا للتدريب على مقاومة الشيوعيين واهدامين ؛ وذلك في الطبعة الأقرنجية 
ص ۰٥خ‏ . 

(۱) «شاهد» منصور رفع زادة . 

٠‏ راجع كتك ١ضاهد؛‏ الذي لرنا إلبه 


وني هیکل أن قول : ١‏ وبعضر س الجيش ٠‏ منهم علي صبري ناب رئيس الحمهورية وزعيم 
السار الناصري ! هو أيضاً كان أحد الذين بعثوا أبام فاروق للتدرب على عاربة الليوعبة ي 
١‏ جامعة لانجلي » (موقع المخابرات الأمريكية في ضواحي واشنطن اسمه لانجلي) ! 

وتأمل عبارة مارکسي آخر لاندریى آين تدرب بقول : 

ه کیرمیت روزفلت الذي زار مصر بعد حریق الفاهرة وحاول آن د بصلع » من سأن اللك 
فاروق عبلا» (خریف عدالناصر ص١۴‏ ) . 

يجدر أن يموها ١‏ إصلاحية المخابرات الأمريكية ‏ ! 

إيه ياحرة الماركية أين خجلك ؟! 


م" وهناك نناقض آخر جدير باتأمل » فقد يكون وراءء ممادلات جديدة ني السباسة 
المصرية وما يدبر فا باسح الناصرية . ذلك أن السائع والذائع . والمغرر علينا في تاريخ 
الناصرية . أن ١‏ علي صبري » بسبب علاقته بالسفارة الأمريكية من قبل الثورة » هو الذي 
كلف بإيلاغها صباح الانتلاب . وتد ورد ذلك في صحبح هيكل المعروف باسم أنصة 
السويس » الصادر عام 1۹۸١‏ لي الصفحة ٩۸‏ بالحرف الواحد : 

« وحین کلف قاند الجناح ۔ وقتھا۔ - علي صړريې بان يتوج إلى السغارتين الريطاتة 
والأمريكية وأن يبلغ النين من الملحقين سبقت له معرفتهها اجتهاعاً . وكان هذا هو الاتصال 
الأول .٠‏ 


ولكن بعد لقاء افيلتون الشهير . ومصاحة هیکل وعلې صبري ( ۱۹۸٩‏ ) وربا ما هو أکار 
من مصاخة . صدر مرسوم تعديل التاريخ على يد الأخ الأكبر » فجاء في ملفات السويس : 
وربا كانت حياة عبد العم أمين » الإجتاعية قبل ۲۳ يوليو وصلاته بعدد من الدبلوماسيين 
نتيجة ها هي السبب الذي دعا ١‏ جمال عبد الناصر » إلى أن یکلفه صباح ۲۳ يوليو باخطار 
السفارة الأمريكة بنوايا الحركة وأهدافها » ! 

وهكذا انتغلت المهمة من على صبري . وحلها الإنان عبدالمنعم . ولوأن خطاب 
التكليف وصل متأخراً نة ! على أية حال مازلا في حرف العين ! 


م - نې سبتمیر ۱۹۷۹ بعد سقوط الشاه . . نشر کیرمیت روزفلت کتاباً بمنوان د الاز 
المضاد » : الصراع للسيطرة على إيران . اعترف فبه بدوره في خلع مصدق . ولكن بعد 
الاستيلاء على السفارة الأمريكية سحب الكتاب من الوق وأعدمت مبعة آلاف نخة 
هامش ص٣٣۴‏ من حبال الرمال 


م کنا قد کتبنا هذا الکلام فی « کلمتي للمغفلین » الصادر لي عام ۱۹۸٩‏ وني ۸ بوتیه ۱۹۸7 
أكد عميد الصحفيين الأمريكين تحليلنا حول مايقال عن خطورة كشف عملاء المخابرات 


YY 


a ES 
. تكشف الأسرار والعملاء عا يجدد مصالح ومؤامرات ال لولايات التحدة وأجهزتها السرية‎ 
: فرد عليهم رئيس بحرير الواشنطن بوست بالآني‎ 

من بين الأسرار التي تحجب عن الرأي العام الأمريكي بحجة الأمن العام » قصة ظهرت 
ني الواشنطن بوست في 1۸ فبراير 1۹۷۷ تحت عنوان : المخابرات الأمريكية دفعت اللاين 
سين ملك الأردن » وکا جاء ني تحقیق « بوب ودوارد » فان آموالا تقدر باللاین » خارج 
إطار المساعدات المسكرية والاقتصادية قد دفعت نمدا للملك بواسطة ال C1۸‏ تحت الاسم 
الري أو الحركي « مافبش حمة » ! . . وکان يمي کارتر قد أصبح رئيا منذ شهر ووافق 
على مقابلتی آنا وبوب ودوارد عندما طلبنا استمزاج رأ الييت الأييض قبل نشر القصة » وقد 
باغتنا الرئيس بأن اعترف بصحة القصة » فقوت علينا الجدل في هذه النقطة . وقال إن الدفع 
قد نوتف وأدهشنا بقوله إنه ل يعرف بالامر إلى أن طلبت الواشنطن بوست رأي الييت الأبيض ن 

في النشر . رغم كل التقارير التي قدمت له من وزير اخارجية هري كبنجر ومدير 
الخابرات چورج بوش . ولم يطلب منا الرئيس آيدا عدم نشر القصة ولو أنه أوضح بجلاء أنه 

يتمنى ألا تنشر . . وأخبرنا أا لو نرت . فإنها قد تجعل ORE‏ 

أك صعوية . . وقد اختلفت وجهات النظر حول ما بخدم مصالح الولايات الخحدة أكنر . أ 
نكتم انبأ أو أن يعرف العام أن ملكاً يقبض من المخابرات الأمريكية . . وهانحن بعد نشر 
ابأ لا نجد ما توقعه الممارضون .. فازال حسين ملكأ . . وچورج بوش نابا للرئيس 
وچیمي کارتر ریا مایقا» ( واشنطن بوست ۱۹۸۹/۹/۸) . 

لا شي بم .. ولا أحد تار في دول منخلفة ‏ وشعوب لا ملك حرية العلم ولا حق 
اللعر .. 
م - بعد أن كشفت الوثاتق وهذا الذي نشرناه . علاقة التهامي بالمخابرات الأمريكية ٠‏ 
انہالت فلول الناصريين ويقية أينام صلاح نصر على التهامي والسادات وبا أن التهامي لبنت 
عهالته , فلايد أن الادات الذي احتضه هو أيفاً عمیل ! 

والجيل البانس الذي لا يعرف التاريخ إلا من خلال قرامة هؤلاء المزورين . يظن أن 
التهامي هو من أقارب السادات أو تجار الانفتاح أو الإقطاعيين الذين كان عبد الناصر 
بحارم . . مع أن الذین كبوا عن التهامي من معاصربه وزملانه في انقلاب وليو آبرزوا 
حقبفة تكن حن التهامي ني عهد عبد الناصر » وتساءلوا بجا لا بخفى على ليب عن صر 
سكوت عبد الناصر عليه . ولعل الجبل الجديد لا يعرف أن حن النهامي هذا هو أقرب 
رجال ۲۳ يوليو إلى عبد الناصر ولزمن سابق على انقلاب ۲۳ بوليو فهو الذي اشت شترل معه في 
عاولة الاغنيال السيامي التي حاوغا عبد الناصر قبل الثورة وقد أشار إليه عبد الناصر في كتابه 
فلسفة اللورة ( عاولة اغبال حسين سري عامر ) . وبعد الانقلاب كان مح لقته وساعده 
الأبمن في تصفية تكتل محمد نجيب - خالد حي الدين ٠‏ فیا یعرف بأزمة مارس ۱۹١٤‏ ولن 
شاء الرجوع لجميع الروايات والمذكرات التي كتبها الناصريون ميجد الدور البارز لحسن 


۳ 


التهامې ې انتصار مجلس الثورة في ۱۹١٤‏ وأوكل له عبد الناصر مسولية التعامل مع المخابرات 
الأمريكية كا ورد في مذكرات مايلز كوبلاند مدير محطة المخابرات الأمريكية في مصر من 
۲۳ إلى ۱۹١۸‏ وقد جاء ني هذه الذكرات أن اللقاءات السرية جداً مع عبد اللاصر كانت 
تتم في فيللا حسن النهامې با معادي وعلی ماندته التي يدح فبها کوبلاند وجاء في هذه المذکرات 
أن حسن التهامي هو الذي تسلم مبلغ الثلاتة ملايين دولار التى تبرعت ببا المخايرات 
لعبد الناصر لتعزيز حراسته ضد مؤامرات الاغتيال التي كانت تدبر ضده وتسلم التهامي البلغ 
نقدا وعدا أمام ندوب الأمريكي نوجده ينقص عشرة دولارات . . المهم رفض عبد الناصر 
أن يأخذ البلغ لتفسه وأقيم بالبلغ أو بجزء منه برج الجزيرة الذي أصبح يسمى في الأوساط 
العليا : , وقف روزفلت » إشارة إلى كبرميت روزفلت نالب مدير المخابرات الأمريكية والأب 
الروحي « للورة » يوليو وكان من الطييعى آن يتربع حسن التهامي آي الج . وهذا الذي قاله 
كوبلاند تأكد البوم بشهادة ضباط بولبو إذ قيل إن النهامي كان بفخر بأنه صاحب الفضل في 
ناء انبرج ! 

ومن فوق برج الجزيرة . . انه اقه على فجرها . . كلفه الزعيم اخالد بالتجس على أعضاء 
مجلس النورة قجس عليه هو أيضاً . . ومن استرعى الذئب ظلم وأخرج بالقوة من البرج . . الخ 
وتساء ل الجمبع لاذا م يعاقيه الزعيم . . ولكن الؤال الأخطر هو الذي أثاره أمين هويدي أنه بعد 
أن اختفى التهامي عاد مرة أخرى إلى الأضواء وني منصب وزير .. في مجلس وزراء 
عبد الناصر . . أكرر عبد الناصر وذلك في حكومة إزالة آلار العدوان . 

الكتاب الناصربون أخفوا كل هذا وتشبثوا بعلاقه مع السادات .. وهذه لاتشكل لغزاً 
ولا تحتاح لتبر فقد أجبنا علبها منذ سنوات فالسادات لم يليس أبدا نوب الثوري عدو أمريكا ٠‏ بل 
صرخ بأعلى صوته أنه بتاع الأمريكان . وكاتت اساراتیچیته تنحصر في إقناع الأمريكان بأته أنضل 
من ندم مصاحهم في النطفة . والادات كان يلبس مشهور! ويأق بحركات فاضحة في الطر يق 
العام لكي بقبض عليه بنهمة العالة للامر يكان نھذا کل رأسالہ وحیلتہ ۔ فی ظ ۔ لخر وج من 
الورطة التي وصلت إليها مصر . . فاحنضان الادات للتهامي مفهوم 4 

ولكن يلاحظ في حالة الادات نارقان : 

الأول : أنه رغم استمانته بعناصر المخابرات الأمريكية ا معششة في النظام المصري وأيضا الوافدة 
في تنفيذ انغلاب ماي و أوما أسماه احركة التصحبحية . . إلا أنه بعكس عبد الناصر مرعان ما تخلص 
من هذا الإطار وفتح فنواته على الأجهزة العلنبة الأمريكية ولذا فإن من يؤرخ علاقة السادات 
بالأمريكان يجدها أساساً يينه وين كيسنجر أشهر سباسي آمريكي وتار البيت الأببض العلني 
واخقیفې ولیس بموجب جواز سفر مزور کا هو الحال في علاقة ناصر بکیرمیت روزفلت . 


الثاني : أن السادات طرح من أول يوم تعاونه مع الولايات الححدة كاستراتيجبة صياصية معلنة 
ورصمية للدولة وكوسيلة لنحقيق مكاسب صر في إطار ا مواجهة مع إسرائيل ولذلك تحقق في عهده 
كبر دعم آمریکې صر ني مواجهة إسراليل وتحفت أكبر خسارة لإسرائيل . . ولعلنا نضيف هناآنه 
بقدر ما كانت هذه اللباسة مفيدة للوضع المرب -المصري العاجز - ني ظل أوضاعه الراهنة عن 


¢ 


إزالة اخطر الإسرائلي بقدر ما كانت ضارة به شخصباً . . وحسبك مقارنة ين اي . . هو 
الوحيد الذي قاتل إسرائبل وبادرها بمجوم وقتل من البهود أكبر عدد بعد الحرب العالبة الثاتية 
والذي استرد ماهم سيناء . . ويبن نهاة البطل الذي م يجحارب إسراتبل بال نفذ ها كل استراتيجيتها 
ومات وهې ني اکر اتساع امبراطورې حققه دولة في حجمها وني مثل هذا الوقت منذ الفح 
العربي ... 

ولكن لاذا عبد الناصر ؟ لماذا أخرج النهامي من خلوته مع سیدنا الحضر وعینه وزرا ؟! 
لا تنب إلا ما قلناه في الرد على هويدي . 

وکجزه من الدفاع عن النفس أو« حلاوة الروح » فقد نشر « حسن النهامي » بعض اعترافات 
بقصدالإساءة لعبد الناصر ولا ندري لاذا . إلا أنه من أخلاقبات هذه المجموعة التي كانت تعرف 
أنهاتترك في أكبر عملية ه نصب ١‏ نمت في تاريخ العرب . وبالطبع جاءت هذه الاعترافات غامضة 
مشوشة ركبكة اللغة . أشبه بجع الكهان . قليلة المصادر أو بلا مصادر . ورغم ذلك فإبا 
لا تخلو من فائدة . ولا تنس صلة التهامي الويقة بعبد اللاصر . وسنضرب صفحا عن اتبامه 
لعبد التاصر بالعالة للإسرائيل » فك فلنا أكثر من مرة ‏ هذه لم يقم عليها الدليل اخاصم بعد . . 
ولكنه يعترف بتعاونه مع المخابرات الأمر يكية لفرض زعامة عبد الناصر . وإِن اعنذر بأنه کان من 
ا لمغرر مم إذ ظن أن ذلك كان حاب مصر' !! 

وقد آشار حسن التهامي إلى دور له ې خلع وطرد ‏ جلوب » من الأردن وإلی أن هذا الدور کان 
بغي علم عبد الناضر ( ص 1۹۲ ) أو هذا هو تصور النهامي . وهذا الادعاء يعزز ما أشرنا إليه في 
هذه الطبعة عن ظهور وثاتق جديدة تؤكد أن الأمريكان كانوا خلف طرد « جلوب » من الأردن . 
لأن التهامي لر يكن ليدبر عزل جلوب لوجه انه أو اسنجابة لتعليات الخضر . خاصة وقد عرفنا أن 
_علاقة التهامي بالمخابرات الأمريكية سابقة على علاقه بيدنا الحضر وأقوى لي اعتنادنا . 

ویؤکد حن النهامي أن ماباز کوبلاند » آبلغه أنه عرض مودات كاب لعة الأمم عل 
عبد الناصر ( ص ۳٠۹‏ ) وهذا بز مع رواية هيكل وإن اختلف الضرران . وربا كان أهم 
ما أفرج عنه التهامي . هو الصور التي نری فبها لیس فقط کیرمیت روزفلت يتصدر صور مجلس 
اللورة كصاحب بيت بال وإلى جانبه « مايلز كوبلاتد » الذي حاول ١‏ هيكل » ني البداية النغرير 
با منفلين مفللا من شأنه . . فإذا به في أكثر من صورة إلى جانب قادة الثورة . . بصفة إيه ياأخ 
هکل ؟! 

وقد اسار باتباهنا وليقة نشرت بالزنكوغراف هي مذكرة كتبها لعيد الناصر بعرفه فيها 
بالمؤسسات الأمريكية التي اكتشفها خلال رحلته في أمريكا وهي لا تناج لتعليق حول مستوى 
هؤلاء الذين أضاعوا مستقبلنا وأزروا بتارجخنا . عندما قبلوا أن بلعب بهم عتاولة السياسة 
الأمريكية . 


١(‏ )ص۸۲ من كال لمبةالأمم وعبد الناصر عمد الطوبل .لارا لكتب المعصري الحديث سنة ۱۹۸۷ وكل 
اللمصوص الالة لي هذا امامت من هنا المصدر إلا إذا وردت إلارة فة 


سطور من مذكرة للنهامي مرفوعة المد الناصر : 

سيادة الرس جال عبد الناصر رئيس الوزراه 

نې خلال الحدیث الذي دام لبضع ساعات مع « جونز » أمکنني العلم بالا 

١‏ أن ي أمريكا ٠‏ أربعة » جهات ( وهذا اجهل بقواعد اللغة يؤكد صحة ولورية الوثيقة فلزم 
« التتوين » ! ج ) تتازع الاختصاص ولكل مها سياسة منفصلة قد تتعارض مع سياسة جهة أخرى 
ولكنها في بجموعها تكون السياسة العامة للحكومة الأمريكية وهذه الجهات هي : 

أ الکونجرس : 

واختصاصاته علية داخلية ( !! ج ) وأهم ما بشغل بال هذه الفثة هو إعادة اتتخاب حزيم 
والتصويت على كل ما ياعدهم في ذلك لكب الرأي العام في أمريكا وللدعاية المباشرة ( الجرالد 
والخطب ) تألير مباشر على الرأي العام في هذه الفثة . 

ب - وزارة الحرب الأمريكبة ( البتاجون ) : 

وتہتم برسم سياصة أمر یکا لكسب الحرب المغبلة وهذه الخطوط تزنر على ا جاه الجهة الاللة وهي 
وزارة اخارجية الأمريكية . 

ج- وزارة الخارجية 

وتختص برسم سياصة أمريكا من وجهة النظر العا مبة دون الدخول ي تفصبلات الدول المحلية 
إلا إذا أصبحت ذات تابر على الباسة العالية ص ٠٠٠‏ . 

الخ .. الخ .. 

وني التقرير فضابا نحتاج بالطبع لمراجعة وتمحيص ولكنها لا تخرج عن الباق العام الذي وصلنا 
إلبه ٠‏ وتؤكد شتى المراجع . فرجل المخابرات « جونز » يطلب من النهامي ٠‏ أو يوحي هو للتهامي 
أنه بستطبع التألبر على وزارة الدفاع الأمريكية لإعطاء مصر السلاح بدون مقابل ص ٠٠۸‏ وآن 
الاتصالات الأرلى مع الروس حول اللاح كان يرجی منہا في ظن ناصر إثارة غيرة الأمر يكين 
فبعطونه هم السلاح . وأن رجل ال C14‏ يجله على تنظيم دعاية مصرية ني أمريكا لمواجهة دعاية 
اليهود ويدى استعداده للمشاركة في إعداد هذا البرنامج ( ٤٠١‏ ) وارتياح آمریکا لدور 
عبد الناصر في باندونج ورأى روزفلت بأن « عبد الناصر هو الرجل التوى الوحيد ني الخطفة الذي 
يمكن الاعتماد عليه » وأن روزفلت بعث بتفرير إلى أمريكا بهذا ا ممنى ١‏ وقد وجدنا نص العبارة في 
ملفات الخارجية الأمريكية , وفيها أن السفارة الأمر بكية أكدت للتهامي أا أبلغت كل الرأسمالين 
والضباط الذين انصلوا با يطلبون تلب عبد الناصر أن آمريکا ستسنمر ي مساندة هذا النظام وأن 
السفارة لا نستطيع إبلاغ الأسماء لمبد الناصر لأنبا ملزمة بحق واحد هو الإبلاغ عمن يدير انقلاباً 


د حدتو » هو اختصار اسم اخركة الدموقراطية للتحرر الوطني وهو تنظيم ماركى كان 
بتراسه اليهودي هنري كورييل وظهر في نباية الحرب العالية الثائية . وكان أحد حروش عضوا 
فيه » وأفشى قرار الثورة فم يوم الان ب وربا كان هذا مر عدم لقة عبد الناصر به . وأيضاً لأنه 
تجرب من تنفيذ المهمة التي كلف بها في الأسكندرية . 


چ 


ثم انظر كيف بتلون هؤلاء الكتاب تلوناً بخجل ا حر بابة . وكبف بتمتعون بضمبر مطاط وذاكرة 
لا تستحي . فهذا الكاتب ‏ بعدماتمت صنفة مامع هيكل ‏ عاد هو نفسه يتلمس فيكل العذر بل 
ويسلم بصحة ما زعمه هيكل وأنكره عليه قبل سنوات . ففي زقة عودة هيكل قل حامر وش آي 
روز اليوسف بناريخ ٠١‏ ديسمبر ۱۹۸١‏ نفس النص عن هيكل لم علق عليه هذه المرة بكل توقير 
وة : «٠‏ ھکذا کان بنظر ھیکل مثل غبرہ من بعض الناس إلى آمریکا ٠‏ وهو الذي قال قبل ذلك 
١‏ حاول هيكل » و ١‏ لم يكن هذا النصور صحبحأً فإن كاة التوى الوطنبة كانت ضد . . . الخ ؛ 
١‏ وأن أحداً من الخنفين ...الخ ص 


الآن حروش المدجن يقول : وهل هيكل إلا من غزية إن غوت غزية غوى ! 


وهذا الذي غمز هيكل بصلاته مع الأمريكان يداع عنهاالآن : ٠‏ ومع ذلك بقي هبكال على صلة 
طیة بالامر یکین ولم یکن مطلوبا مئه ۔ فےا أثق ۔ أن يقوم بدور مغایر » . 

, ولاا شلك أن هذه الصلة الوليقة بالأمريكيين قد سخرت لمصلحة مصر » ( روزا 
(A/T /10‏ . 


م وند أحس ‏ هیکل » آتتا اکا به متلا » وأوتعناه في مطب حقيقي ۰ حول معرفة 
الكثيرين ف أكتوبر 140۲ بعلاقته ت عد اللاصر 5 ناضطر !ى التراجم وتعديل التاريخ 
اللاستيك أو الصلصال فرغم أنه ني كتاب ١‏ قصة السويس » . كا أشرنا ونقلنا في كتابنا كلمي 
للمغفلین ص ۴١‏ أورد كلام عبد الناصر یین مزدوجین ه هکذا » أي أنه نص منقول حرفبا من کلام 
الزعيم ومن الوثاتق افيكلبة أو أرشيف منشبة اليكري محطة سراي القبة ! . . إلا أنه ني طبعة ۸١‏ 
من التاريخ المنقح غير القصة واعترف أنه حديث موضوع مكذوب ٠‏ فحذفه واستعاض عله 
بإيضاح بقول : ه وكانت اللغارة الأمر يكبة بالقاهرة قد أخطرت واشنطن عن سفري وأضافت إليه 
أنني وثيق الصلة ب « جال عبد اللاصر » . . أما في الطبعة الانجليزية فقد خثي أن يكون القاريء 
الانجلیزې في متوى ذكائي ( ! ) ومن تم سیساله : وعرفت متين السفارة الأمريكية ياشاطر 9 
هي العصفورة بتروح السفارة ؟! » لذلك قصر هيكل الشر وحذف الخديث والتغسير قامامن طبعة 
الفرنجة واكتفى بطلب عبد الناصر منه أن يقيم له الموفف في أمريكا ! 


م نعنرض على کلمة « عمیا » هنا لأن مایلز کوبلاند أمریکې وموظف کبیر في المخابرات 
الأمريكبة » والره لا یکون عمیلا عتدما يعمل في مخابرات وطنه . وکون نشاطه ضد وطتا » بل 
حتى ضد المباديء الإنساتية والمعلنة للمجتمع الأمر يكي لا يعني ولا بيبح لنا أن نصفه بالعالة بل هر 
با مفهوم الأمريكي ١‏ من الوطنيين › . 
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أحصل على هذا النص إلا بعد وفانه . ولعل نشره أو اطلاعه عليه , کان برد له يعض ما عاناه من 
هذا الفيتو . فقد دمروا مستفبله وأثاروا ضده حلة شالات منحطة بأنه کان بخفي الأموال تي 
المرتبة ! فهل بقيت بفية من شرف ني « الماركسين » فيطالبون بمنح جائزة الدولة لاسم الرجل الذي 
ترجم رأس الال للعريية . . أم مازال الفيتو الأمريكي ضده ساري الفعول ! 


م - کان لې الشرف أن کون آو ل من نضح زيف العلام الناصرې الذې حاول الانتتاص من 
ندر الرجل ودوره یوم ۲۳ بولبو ‏ إذ زعم هذا الإعلام أن نحرك ١‏ يوسف صديق » اليكر يوم 
الانقلاب . وهو الذي أنقذ انقلام . زعموا آنه کان خط من جانبه , حول إلى حظ حسن ! . 
وقد ظل هذا التفسبر هو الذي یتردد ٣۳‏ سنة حتی فندته نې مغال لې بمچلة آکتوبر عام ۱۹۸۰ : 
« لو عاد التاريخ يوماً. . » وقلت إن الرجلل عرف بتسرب نبأ الانقلاب فلم يحظر ساعة الصفر 
ولا هرب كا فمل الأخرون , بل خاطر بالنحرك قبل الموعد ونجح بل وألقى جنود القبض على 
مشبوهين كاتا با ملابس المدنية يراقبان الموقف . ونين نيا جال عبد الناصر حسين وعبد الحكيم 
عار ! .. والحمد نه أصبح هذا الذي قلناه هو اة المعترف ا 4 


- وقد شهد ٠‏ مصطفى أمين » ( والنعم ) في مرب لأحد حن ١‏ هذا . آنه أي مصطفى بك 
سمع منه « لأول مرة الدعوة إلى الإصلاح الزراعي . والطالبة بتحديد ا لملكبة وكان بؤكد ي كل 
مکان وینذر بأننا !ذا م نعط الفلاحین والمال حقهم في الخياة وف قوم لورة في مصر» . 

وقد انتهز هيكل وفاة د مد حسين » وأنه لم بترك « ونان » فانہال عليه باتهم من « سبق 
الاتصال بکیرمیت روزفلت » ( قبل الانتلاب وتشريع إباحة الاتصال . ج ) إلى إساءة مفاوضة 
الأمريكان . . الخ . . 

أما رد على سزالنا اذا اخنار عبد الناصر من الثلائين مليونا هذا الأحد حسين وحده ليكون 
سفبر الثورة في آمریکا مع أنه کان وزبراً مابقاً وشغل منصباً . . الخ في عهود الفساد . . الخ . . 
برد هيكل علينا بأن عبد الناصر : 

« أحس آنه يريد سفيرأ ني واشنطن يستطبع مخاطبة" الأمر يكين . . ولفت نظره الدكتور؛ أحد 
حسين ٠‏ وزير الشنون الأاجتهاعية الذي كان على صلات قدية بالأمريكيين ‏ وقد اختاره عدد من 
رؤساء الوزراء قبل اللورة مباشرة للعمل معهم ٠‏ وني تفكبرهم أنه يصلح كهمزة وصل مع 
الولاياكت الححدة الأمريكية وكان علي ماهر ( اشا ) قد اختاره معه ني أول وزارة تألفت بعد 
الثورة ثم استبقاه اللواه « نجیب » عندما آلف وزارته في صبتمبر ۱۹٥۲‏ . کا أنه کان قد تعرف 
میکرا عل « کیرمیت روزفلت » وقرر جال عبد الناصر أن بیمث به سفیرا ې واشتطن وترك له حق 
اختیار معاونیه ول یکن جال عبد الناصر راضیا عن کل اختیارات آحد حسین لکت ۾ یعترض على 
أحد منم ققد أراد له أن ينجح في مهمته وبالطريقة اتی يراهاء" . 
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(۱ )ص 1۱۸۹ع . 
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لقد قرأنا الكثير عن حبلٍ « ميكافيللي » الدئبئة ولكتنا م نسمع آبداً آنه تصح أميره بأن يث 
عميلا للسلطان التركي سفيرا له في بلاد اللطان ؟! . . ولکتناتعرف من مایلز کویلااند أنہم بعدما 
وضعوا ١‏ حسني الزعيم » في السلطة عيتوا له سفراءه في الخارج . . ونعرف الآن أن السقير 
الأمريكي كان يملك منع تعيين رئيس الوزراه والوزراء فهل نتكثر عليه « اللصح » بصفة 
« شخصية » اسم من يصلح سغيرا قي بلاده ؟! 
م - لاحظ اسلوب حروش فهو يحدد شهر مارس وهو الشهر الذي يقول مايلز كوبلاند إن 
الاجتاع والاتفاق تم قيه بين المخابر ات الأمريكية والضياط الأحرار فكأنه يريد أن يوعز بالتهمة 
وبتنصل من ملولة الأتهام في نفس الوقت . 
م معظم الذې آورده حروش وکانه من تألیفه تقول من کوبلاند . إلا آنه بتقله ولو بدون 
إشارة يمتر موافتا علبه وكذلك ما نقله من مذكرات عمد نجيب . 


م - لا أظن أنني عرفت معنى « القرف » مللا فعلت وأنا أقرآ حمر وش بعدما جلس على شاطيء 
البحر ني الأسكندرية مع هيكل . کتب يرد على روحه الآي د ولعل هذه المظاهر هي التي دقعت 
الیعض إلى توجیه الاہامات فیکل بانه کان قرییا من الأمریکیین بأکثر عا جب » . 

ويكل براءة أو يجاحة ينسى أنه كان في طليعة هؤلاء قبرد : , وما أظن أن هذه الاعهامات تستقيم 
مع رجل صفحته مفتوحة في کتاباته وما أظن أيضاً أن الكانب يجب أن برد على هؤلاء الذين حاولوا 
الإساءة إلى هیکل » ( روز الیوسف ۱۹۸۹/۲/۱١‏ ) وقد أكد لنا تزاهة هكل بأنه عنده كميوتر 
وفيديو وأجهزة تسجيل ! . 

یکون حد تاني بیکتب هم كتبهم ولذلك ينون ما قالوه ؟! ومرة آخری بضحکكنا عندما يداقع 
عن اتصالات هيكل التي كان هو من يبن من أشار وا إلبها متقدأ أو متها فبقول : د وأظن أن صلات 
هيكل يبعض كبار المستولين الأمر يكين ييب أن تحسب له وليس عليه . فلبست هناك دولة متحضرة 
تحاول آن تضع کتابها في قود متزمنة تحول دون اتصافم بانشخصيات العامة العالية والكاتب 
السوفيتي المعروف ( جون لويس ) يؤدي دور سياسباً يكون مؤثراً في بعض الآحيان خلال صلاته 
الشخصية ييعض الملولين في الغرب ( روز اليوسف ه٥‏ يناير 1۹۸۷ ) . 

واللي ما يفهمش في الطب قول دي انصالات وحياة سيدي لويسي . . عتبالك ! 


م" وهذالا يعني ا مشاركة في السلطة والقرار . بل في الغنيمة . وانظر كيف قامت في مصر طبقة 
أو بالأحرى قبيلة اسمها « الضباط الأحرار ٠‏ » ها امتيازات خاصة ومراعاة . ورتب فے! بنا حت 
عند التقاعد وشغل الوظائف المدنية . وانظر كيف تضامن مصطفی کامل مراد مع جال ضد 
نجيب : « لأنه لا نيب الجيش حنروح فين لازم ندافع عن لقمة العيش . . كناخايفين على آننا 
حدیث في ( روز اليوصف ) . 

م" هذه رواية مشهورة عندما ذهب السفرام العرب لمقابلة الرئيس الأمريكي جونسون بعد 
هزية 1۹٩۷‏ . . فأاخذ جوتون بحدث كلبه قاللا : جاري المشاغب يزعج جيرانه ياكلي العزيز 
فأعطوه علقة . . والآن بريد أن آندخل وأنقذه » . 
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نعود لقصة مايلز كوبلاند عن البحث عن بلد ينفذون فيها انقلا بم قال : , كانت العراق 
هې الاحنال الأول . لكونها دولة بولبسية » تحكمها حكرمة مكروهة من الشعب ٠‏ وحيث 

من الممكن ن أن رضي ضمائرنا باننا لا نفعل أكثرمن e‏ 
ا الؤلف الأمريكي وواضح السخرية من أخلاقيات النانفين الأمريكيين الذين 
یریدون اتغلال الشموب بأساليب نربق أو نظية !ج ) ولكن العراق كان لیلد الذي 
بستحیل فبه عل فرق سباسي مدرب ۽ فضلا عن جهاز ناشيء مثلنا > أن مس بدون علم 
الريطانين 2 

« أما السعودية فلم تكن ناضجة بعد للديقراطبة ( لقد حاولنا أن نجد صيغة أفضل 
للتعبير عن ذلك فلم نجد ٠)‏ . . لبنان ‏ الأردن - مصر - استبعدت كلها لاسباب أخرى 
وھکذا م ب يبق أمامنا إلا سوريا) . 

ثم فصة طويلة ملة عن کف حاولا |فامة حکم شعبې دیقراطي هناك ا 
في الانتخابات اعتهلدأً عل كافة الوسائل الماحة من الإرساليات إلى رشوة سا نې الناکسي . . 
ومن اء الرجرع إل ذلك فهي ف صفحة ٤)5‏ وما بعدها وهي لا نعنينا لاا خارج 
موضوعنا . 

ویقول انم افتنعوا بعبث محاولة الطربق الديغراطي في النغير » وعكفوا عل تدريب 
أنفسهم للعمل الحاسم .. أي الانقلاب العسكري واسنغفرق ذلك من ۱۹٤۷‏ - 
4۸ . 

رلت« تدم رن ربالا امیت فوا -يذكردائ) للدعوة إلى الامتناع عن 
التدخل في شون الدول المستقلة , وأبضا نموذجا يدرس لكيفبة الندحل ‏ وما الأخطاء الى 
جب جنها ف العبلات الأخرى ا لابا ترضح أهية اخحیار اللخص المرشح 
للعملبة ) . 

ي هذا الرقت كانت الإدارة الأمريكة تعتقد أن الغراغ الذي بتركه الانلحاب 
الريطان > وانهامنا بتأييد الصهبرنبة بجعلان أنصى أمانينا هر نغلبل اسار ) . 


1۴۳ 


« كان الوزير المغوض في السغارة هو « جيمس مايكإ ل كيلي » والمسئول السياسي « د 
هیتون » وعمره ۲۲ سنة » ورجل العملية في السغارة هو الاجوراستيفن ا 
بعد ذلك باسم الكولونيل مييد* و آما مدير العمليات السرية فهر أناء ** 

د ارسلت إلى دمشق في سبتمبر ٤۷‏ ۱۹ بتعليات لتنظيم انصالات غير رسمية مع الرئيس 
القوتلي والشخصيات البارزة في الحكومة السورية ٠‏ لإقناعهم « بتحرير » النظام . وقد 
تحت في الجزء الأول من المهمة » وهو خحلق علاقات شخصية هع مع الرئيس ومعظم 

شولين ٠‏ أما النصف الأخر فقد فشلت . إذ لت لنا أن القوتل وجا غير مستعدین 
لتحريرالنظام ١‏ وأنهم سيستمرون على « عماهم »ني مواجهة الانفجار اليامي اخطير الذي 
کان خیم على الأفق . وقال ہ کیل » لیس أمامنا إلا أحد خیارین » کلاها غير مرغوب فيه ؛ 
إما أن يقوم سباسيون انتهازيون بانقلاب دموي مدعوم من السوفييت ٠‏ أويستولي الجيش 
السوري على الحكم بدعم منا » ويفظ النظام إلى أن نتمكن من تنفيذ ثورة بيضاء . وكان 
« کیلي ٠‏ » كارهاً للحل الثاني ¢ ولکنه قال إنه عل الاقل سيحقن الدماء 3 ويقدم للعناصر 
الواعية في المجتمم ا ۰ د العناصر المشاغبة » وكانت العملية هي انقلاب 

حن الزعیم في ۳۰ مارس 1۹٤۹‏ . إذقام « فريق عمل » بقيادة ا ماجور مييد بتنمية علاقة 
صداقة مع حسني الزعيم الذي كان وقتها رئيس أركان الجيش السوري » واقترح عليه فكرة 
الانقلاب . ونصحوه بطريقة التنفيذ وأرشدوه خلال الترتيبات والإعداد للانتلاس .٠**‏ 
كانت المساهمة في الحدود التي آثارت شك القبادات اليامية السورية وحدها . والتي 
استبعدت بعد ذلك ( أي الشكوك ج ) باعتبارها من الوسوسة السورية التقليدية . . كاجاء 
في تقارير الصحفين الغربين والطلبة الذين استجوبوا الأطراف المعنية » وفحصوا الوثائق 
فبالنسبة للعالم الحارجي كان الانقلاب عملية سورية كاملة » ولو أن المعنيين استتجوا فيا 
بعد - وعن حق أن « الزعيم » هوغلام أمريكا . .» 

إن تغاصيا ل تنفيذ الانقلاب لاتہم موضوعنا ولكن هذه بعض اللاحظات : 

« أبلغت وزارة اخارجية الأمريكية بالانقلاب القادم عندما أصبح احتالا جدیاً . واا 
كانت التناصا ل ل تبلغ هما > فلان وزارة اخارجية هي التي قالت إہا تفضل آلا حاط 
بالتفاصيل . كذلك تم « تجاهل تدخحلات د جاعة الماجور ميد » الممهدة للانقلاب . وكان 
رد وزارة الخارجية : إذا كان « ارعيم » بميل لتغيبر الحكومة » فإن وزارة الخارجية لا ترى 


. وميلعب دورأ بعد ذلك في مصر الناصرية‎ ٠ 

. مایلز کوبلاند‎ ٠6 

#0« وني الفاهرة سيكون « ايفاتز » هو الذي تولى نفس المهمة مع « الزعيم » المصرى أو الزعهاه . . 
إقناعهم بالانقلاب « 


سبباً ابيط مته ء طالا تعتقد أنه سيعود للحياة البرلانية متى أصبح ذلك مكنا من الناحية 
العملية ٠‏ . 
« ولكن الزعيم لم يكن ينوي ذلك فغد أوضح لنا أن أهدافه هي : 
١‏ - وضع السياسيين الفاسدين قي الجن . 
٣‏ - إعادة تنظيم الحكومة علل نحو أكثر فعالية . 
۳ إجراء الإصلاحات الاجتاعية والاقتصادية المطلوية . 
القيام بعمل بناء حول المشكلة العربية الإصرائيلية .»> 

وكانت هذه النقطة ( إسرائيل ) هي الكفيلة يإذابة أية معارضة مكنة من وزارة الخارجية 
( الأمريكية ) ٠‏ . ۰ 

وما دام الرجل قد اعترف لنا بأنهم بمارسون اة والكذب ويذبحون الأخلاق . 
فلا حاجة لإضاعة وقتنا في عرض مبرراته لاغتيال الديفراطبة ٠‏ وتأكيداته بأن نيتهم كانت 
متجهة لإقامتها ! ولنحاول استيعاب ما قاله حتى الآن : 

SS -انقلاب حس الزعيم‎ ١ 
الثانية كان من تدبير وإعداد وتنفيذ المخابرات الأمريكية » أو مجموعة العمل الأمريكية في‎ 
. دمشق‎ 

الانقلاب ولوأنه حصل مقا على مباركة وزارة اخارجية الأمريكية » إلا أن الوزارة 
رغبت في أن تبغى بعيدة عن التفاصيل ۰ وسن ثم فعندما تصيح بعض الدجاجات عندنا 
فرحة » لأنبا وج جدت برقية صباح الانقلاب تخطر فيها السفارة وزارة اخارجية بالانقلاب » 
فتهف : : إن هذا دليل جهل الآمريكان بالوضوع ! فمن حقنا أن نبتسم في رثاء . ذلك أن 
السلك الدبلوماسي الرسمي يحرص عل تجنب التورط في عمل من هذا الشأن . من ناحية 
حفاظاً على د شرف » الجهاز الياسي ولان عدا من العاملين فيه ٠‏ من اهواة ١‏ أصحاب 
القيم والمحل والمباديء . مثل الفتى « دين هتون » E‏ 
اللعبة » ومن ناحية أخرى أكثرعملية » هي عجنب الفضيحة والأزمة الدبلوماسية في حال 
ا ل الانقلاب . وكشف الاتصالات . . وسن ن ثم لا نستبعد أن یکود اسو ریک ل 
بلدمعین هوالاقا ل علا بجايدبر ضد هذه الحكومة من مواطه وبعقر ی موظفي صغارته . 
کنا في حالة مصر نعرف أن السفير كافري كان على علم » ولعب دوراً اساسا 
نستبعد اشتراكه مباشرة في الاجتاعات التحضيرية مع الضباط الأحرار* . 


۵ فل الانقلاب عل مصدق . كان السغم يرالامریکې لوي هاندرسون بعلم کل شيه ‏ ولکه اشترط آز 
یکون حارج البلاد خلال عملبة افيد حفظاً للمظاهر . 


٣‏ وإن تکن أهم نقطة ني عقد استخدام زعيم الانقلاب ٠‏ هي وعده بانخاذ موقف 
« إيجاي » - من وجهة النظر الأمريكية - في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي . . إلا أنناسنجد 
جوهر البرنامج الأول الذي وضعته مجموعة شبه اهواة في أول تجربة انقلاية ها ني 
العريي » سنجده في كل البرامج القادمة في الحركات الأكثر إتقاناً وحبكة . اربة 
النساد . . اعتقال السياسين بنهمة الإفساد . . الإصلاح الاجتاعی . ا 
كناءة الجهاز الحكومي . . تأجيل الديفراطية . 

هذه هى التصة 

إلا أن رجل المخابرات الذي أقسم كاذباً في مقدمة الكتاب أنه م حجب سرا سيب شرف 
المهنة . . في هناعدة عناصر أخحرى شديدة الأهمية في الموضوع ٠‏ فلم تکن ن رغبة أمريكا في 
قلب نظام الحكم السرري ۰ ووضع رجلها في السلطة ¢ مجرد ضبان تبدئة اکر الحبهات 
خطورة مع إسرائيل تک ترا رتکمهاق الاماکن الآهلة من إسرائيا ل ٠‏ وأیضاً بحکم أن 
سوريا كانت البلد العربي الوحيد في دول الراجهة - ولم يكن التعبير قد ظهر بعد التي 
و ا ی إلا أن 
الانقلاب كان مرغوبا فيه لسبيين آخرين عل الأقل : 

1 خط التابلاین . . کانت بریطانیا تتمتع بامتیاز خاص علل شركات النفط الأمريكية 
العاملة في الشرق الأوسط وهوتحکمهاني طرق النغط إلى أوروباالغربية السوق الوحيدة 
وقتها هذا النفط لان أمریکا م تکر تستورده . والیابان تكن قد أصبحت عملاقاً صناعباً 
بعد » وكانت تعتمد على نفط الد لشر ق الأقعى والننط مط الأمريكي . . کانت بریطانیا تسیطر 
على قناة السويس ٠‏ طريق ناقلات النفط القادمة من الكويت والسعودية واخليج .. كا 
كانت تسيطر علل خط النفط الوحيد الذي يصب عل البحر الأبيض . . أوخط الأي بي 
سي . . وکان من E NAST at‏ 
الفط السعودي إلى البحر الأبيض » دون المرور في قناة السويس » وذلك عبر سوريا . 
واستات الانجلیز ف منم ذلك . متغلين عداء اخاهر للرلايات الححدة لموقنها من 
إسرائيل والحاسية التاربخية لدى الشعوب العربية إزاء الامتيازات الأجنببة وخاصة المرتبطة 
بلولة کړی » وأيضاً استفادوا م ا الياسيين السورين بابتزاز السعودية 
والعراق . . بالإفرار ه البدلي » للاتغاق ٠‏ ثم إلغاء الإقرار » والقبض من هنا وهناك . 

ولتنشيط ذاكرة المخابراتي كوبلاند ١‏ المدرية على نسيان « التبائح » ننقل له هذا النص 
الناطق من تَعَرير ٠‏ العلاتات الدولية للولايات الححدة »عن عام والصادر من وزارة 
اخارجية ة الأمريكية صفحة ٠١۹‏ حرقاً : 

« أبلغت دمشق قي ١٤‏ فبراير أن الأتفاقية الخاصة بامتياز شركة التابلاين قد أقرتها الوزارة 
الورية في الأسبوع الاي . وقيل إن الرئيس شكري القوتلي أبلغ الوزير المنوض 
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( الامریکي ) کیل أنه مطمئن لإقرار البرلان للاتفاقية ١‏ وأن هذا الإجراء ضروري كخطوة 
أولى نحو التعاون الاقتصادي واليامي المطلوب مع الغرب (برقية ٩٩‏ > ١۸۹د‏ 
TIPTI‏ -1£44 ) ولكن اعتراضات شتى ثارت بعد ذلك بين الحكومة السورية والتابلاين 
وقامت مظاهرات معادية للتابلاين من الطلبة . وعلل ذلك قررت الحكومة الورية تاجيل 
طلب موافقة البرلان على الاتفاقية ( برقية ۱١ / ٤‏ مارس ۸ الساعة ۲ بعد الظهر من دمشق - 
۰ د/ ۸٤۹-۳‏ ) تم قلب اخکومة السورية في ٠١‏ مارس بانقلاب قاده الكولونيل حسني 
الزعيم وللمعلومات الإضافية انظر هامش صفحة ٠٠۳١‏ . حكومة حسني الزعيم أقرت 
اتغاقية التابلاين وصدقت عليها بمرسوم تشر یعی رقم ۷ي مایو( برقية رقم \V/ TAS‏ 
مايو الساعة ۸ مساء من دمشق ۰ د ۔- 5/۳۹۳ - ۱۷٤۹‏ ) . وني مذكرة داخلية لوزارة 
اخارجية الأمريكية بعنوان التطورات الاقتصادية الجارية ء جاء فيها : إن تصديق سوريا 
عل اتفافية التابلاين » أزال آخر عقبة كبرى في طريق تشييد الخط الحعاقد عليه من زمن 
طويلٍ . . والمشروع الآن يتتظر أن يكمل في عام ٠۹٠١‏ متأخرا سنة عن الوقت الذي كان 
عحددا له » وقد تأخر إقرار الاتفاقية من جانب السوريين عدة,شهور من ناحية لعدم رضاهم 
عن موقف الولابات المخحدة من فلسطين . 

« وعندما یتم" ا خط فستکون طاقته ما بین ٠١‏ الف _ ٤٠١‏ ألف ب /ى وسيمتد مافة 
٠١‏ ميل من السعودية إلى البحر الأييض ني ميناء صيدا بلبنان "٠۲‏ ويشر التغرير أيضا إلى 
شركة أحرى « شركة خطوط الشرق الأوسط میکو» نقدمت بمشروع خط أنابیب ينقل 
تفط إيران والكويت إلي البحر الأبيض عند طرسوسس لياع لشركة ستاندرد أويل وشركة 
نيوجرسي وسوکوني فاکوم . . د وقد تعثرت المفاوضات تاما کا حلث مع التابلاين ى 
آلحكومات السورية , إلى أن جاء إلى الحكم الكولونيل حسني » فوقع الأتغاقية في بونية مع 
ميكو» . . ( الزعيم يوقع علل كله ولكن المشروع قتلته العراق . . انظر ص )١١١‏ . 

خط التابلاين معطل 6 وإلخكومة السورية تساوم ¢ والرلان لا يصدق 5 والمظاهرات 
المعادية ف الشرارع 5 واخل بسيط جدا . وضع الخكومة ف الجن جزاء وفاقا على 
معاکستها » وحل الرلان وتحريم الاشتغال بالسياسة على أعضانه بقانون العزل اليامي على 
الذين « أفلوا. ونع الأظاهرات ويسجن الطلبة . . ويوقع * الزعيم » الاتفاقية » أو 
بمعنى أصح > صم عل القرار الذي كتبه له المدربون الأمريكان » وما أنه هو السلطة 
التشريعية والتنفيذية معا بلا فصل سلطات › بلا وجع دماغ قهو يصدق على تف" !! 

العنصر الثاني الذي أغفله الخابراق . هوا لخوف من اتحاد سوريا والعراق لان ذلك لوتم 
فسيضع سوريا تحت نغوذ بريطانيا المتجذرفي العراق . . وکان موقف الر يات الححدة 
واضحامن هذا الموضوع 4 وهر المعارضة التامة ومن يتتبع تاریخ الانقلابات السورية 
الأول » يمكن أن يحدد أمريكية الانقلاب أو بريطانيته » من معارضته أو تأييده للوحدة مع 
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العراق ( انظر الصنحات من ٠١۳١‏ وما بعدها في التفرير السنوي لوزارة الخارجية 
الأمريكية عن عام 1۹٤۹‏ ) . 1 

أماعن إسرائيل . . فقد بدأ الأمريكان بتنفيذ البند الخاص بها ني العقد الذي آبرموه مع 
١‏ حسني الزعيم > . وجاء لي تقرير ندوب الولايات الحدة في الأمم التحدة بتاريخ بكر 
جدا ۱۳ مايو ۱۹٤۹‏ د إن المغاوضات جارية بنجاح مع السوريين وبانش ( رالف بانش ج ) 
مقتنع بإمكانية موافقتهم عل اخطة وكل المشكلة هي رغبة الزعيم في إجراء ما ء بحفظ ماء 
وجهه . . مثل انسحاب إسرائبلي أو تخفيض واضح للقوات ' . 

وفيا بل بعض الوثاثق التي تلقي الضوء عل موقف « الزعيم من المشكلة الفلسطية : 


OOO 
. من وزير اخارجية الأمريكية إلى الفوضية في صوريا‎ « 
سري‎ ۱۹٤٩ واشنطن ۱۳ مایو‎ 


۲ برقیتکم ۲۵٢‏ ني ۲۸ أبربل؟* و۱٢۲‏ في ۲ آمايو ' لاحظنا باهتبام التقدم الذي 
أبلغت عنه حول موقف ‏ الزعيم » من توطين اللاجئين العرب . وهذا أول دلبل واضح على 
رغبة السوريين في قبول عدد كببر من اللاجئين » وخاصة أن سوريا هي البلد العربي الوحيد 
باستتناء الأردن الي يمكنها أن تتمثل مثل هذا العددني وقت معقول . وإذا أمكن اسار هذه 
الفرصة فسيمكننا كسر ظهر مشكلة اللاجئين . بحب أن تتتهز أول فرصة لبحث الأمر مع 
« الزعيم »مع التأكيد اللازم على أن رغبته ني قبول ربع مليون لاجيء تعتبرها الوزارة ماهة 
إنسانبة » وسلوك رجل دولة لحل تلك المشكلة . وعبر عن الأمل في أن يستخدم « الزعيم » 
تفوذه لدى الدول العربية الأخرى لاتخاذ مواقف بناءه مائلة في حدود قدراتهم للمساعدة غل 
تصفية المشكلة تصفية نبائية ٠‏ . 


« من الوزير الفوض ي سوريا « كيل » إلى وزير الخارجية . 
دمشق ۱۹ مایو ۱۹٤٩‏ صريې 

...مع اقتناعي برغبة « الزعيم » في إعطاء تنازلات سخية » في القضايا الأاخحرى مثل 
اللاجئين وتدويل القدس واخحدود إلا أن الزعیم لا یکن أن یسلم کل شىء بلامقابل » وهو 
الموفف الذي تطلبه إسرائيل فيا يبدو . لأنه لوفعل ذلك فقد يكلفه هذا منصبه ويزيل أفضل 
أمل حتى الأن في قبول سوريا إجراء تنازلات لتحقيق تسوية للمشكلة الفلسطينية» . 

١‏ وبخصوص مشكلة اللاجثين يجب أن بكون مفهوماً أن تعيب الزعيم عن رغبته في قبول 
ربع مليون لاجيءَ كان مشر وطا بتسوية عامة للسلام . وكل الذين ناقشوا الامرمع الزعيم 
تأثرو! بإخلاصه وجدیته وسعة أفقه بالنسبة لإسرائيل . ( فرق شاسع من الموقف العنيد 
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الحرون للحكومات السورية السابقة ٩)‏ ولكن اسه يبرد في وجه الأدلة المتزايدة على شراهة 
إسرائيل . وهكذا إذا كان الزعيم يحاول على الأقل أن يرتقي إلى مصاف كال أتاتورك 
ويستجيب للنفوذ المعتدل ء قإنه لوه الحظ تتزايد الأدلة على أن بن جوريون ليس 
فيتزيلوس ۲ . على أية حالة جب أن تفهم إسرائيل أنها لا تستطيع أن تأخذ الكعكة كلها 
التقيم والمناطق التي استولت عليها بخرق اهدنة ‏ القدس » توطين اللاجئين 

ب ) ربجا ستجد نفسها قد كسبت فلسطين وخسرت اللام . ( لقد تطوع حسني الزعيم 
استعذاده للاجتاع مع بن جوریون ) .» 


« وإذاما تأكد للعرب أن إسرائيل مستمرة في سياسة رطل اللحم كاملا وزيادة » فإن هذا 
سيدفعهم ببطء ولكن بتصميم إلى صلب عودهم وتجميع جهدهم سياسياً واقتصادياً عل 
الال إن لم يكن عسكرياً الآن من EE‏ ¿ أخحطاء 
الاي » فإن وضع إسرائيل سيغدو أصعب بكثير ما لواغتنم سامة إسرائيل من بعاد 
النظر ء الفرصة السانحة الأن للتفاوض على تسوية بشر وط مطقولة '. إسرائيل ومؤيدوها في 
الامم المححدة سيعانون أكثر من الدول العربية إذا ما استمر الموقف الجامد حالياً > . 


مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ( أوستين ) إلى وزير اخارجية ( الأمريكية ) . 


نيويورك ۲۳ مایو ۱۹٤٩‏ سرې 
« قال بانش إنه يريد عقد اجتماع بين بن جوريون والزعيم > فهو يعتقد أنه م تعد هنلا 
أهمية تذكر لاجتاعات الممثلين الإسرائيليين والسوريين الحالين . 
ولکن بانش رر آن حستي الزعيم جب أن بحصل على مقابل من إسراثيل بسبب وضعه 
الداخلي ‏ كا بلغ بانش شاریت » أن الإسرائيليین جب ألا يتوقعوا انسحابا سررياً إلا إذا 
کانوا مستعدين لعمل بعض التنازلات « أوستين "٠‏ 


جاء في برقية الوزير المفوض من دمشق أن حسني الزعيم أمر الوفد السوري في مفاوضات 
اهدنة بإبداء المزيد من التساهل حيث أنه جد قلق للوصول إلى حا ) Modus Vivendi‏ ( 
تعايش سلمي مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن . وقد حذرمستر كيلي ( الوزير المغوض ) أن 
حالة ا لجمود الحالية يكن أن تستمر ما م توجد وسائل يمكن بها استعادة ثقة السوريين في قدرة 
الأمم الححدة علل ضبط إسرائيل » ويدون ذلك فإن الحكومة السورية ستكون نافرة - وهذا 
مفهوم - من إعطاء تنازلات يكون ها ردود فعل سيئة ي الداخل عليها . إلا أنها ضرورية 
للوصول لاتفاق مع إسرائيل .» ( برقية ٠١-۳۲۷‏ بونية من دمشق ۷1۷ ن . 
۹/1/۰( - 
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تشطت اخهرد الأمريكية وتمت أحلام عقد سلام بین سوريا وإسرائیل* وکان 
للموظفين الصغار في وزارة الخارجية الأمريكية عذرهم في هذه الأحلام » فلأولا مرة يتوافر 
هم د حاکم عر » هم وضعوه في اللطة ومن نم مستجيب إلى أقصى حد عكن لأوامرهم 
بشأن هذا السلام ء وكان هؤلاء الموظغون يعرفون أو يظنون أنهم يعرفون سيطرة أمريكا عل 
الإسرائيليين . ومن نم حاولوا الإسراع في عقد السلام » وهو ما لا تريده إسرائيل التي 
حاولت أن تبط جهودهم بالتعنت فلا أصروا . قامت باحتلال المناطق المنزوعة السلاح في 
القدس . وسيذكرنا هذا باعتداءات ۱۹۱۲ ود٥۹٩۱‏ التي تت في ظروف مشاة تماما 
ولا العرب يتعلمون ولا الأمريكان یکنون عن خداع العرب 6 وخداع شعبهم ب 

وكتب د كيلي » المسكين : ( ولاحظ الفرق بين هجة الدبلوماسيبن الأمريكان وقتها » 
وحيزهم الفاضح لإسرانيل الآذج) : 

« وكا هي العادة قي غطرستهم الغبية » قإن العدوان الإسرائيل الأخير ل يدمر مغاوضات 
اهدنة السورية -الإسرائيلية فحسب > بل نفخ في كل الأبواق العربية . ولا كان هذا رأي 
« الزعيم » فنا لا أرى معنى لتسليمه رسالة وزارة ا لخارلجية ‏ ولا ني حثه على قبول مقترحات 
بانش » حتى توجد الوسائل التي جب إسرائيل على احترام تعهداتها وسلطات الأمم الححدة . 
إن الضغط على سوريا في مواجهة احتلال إسرائيل لدار الحكومة في القدس سيبدوللسوريين 
كدليل جديد على تهمة تحيزنا لإسرائيل » ويضعف النفوذ الذي ما زال لنا» . 

وقد تدخحلت الحكومة الأمريكية وسحبت إسرائيل قواتها من دار الحكومة وعادت وزارة 
الخارجية تامر « كيلي » بإجبار حسني الزعيم على قبول مقترحات بانش . وقد کان . 

وبقية الرثائق تكشف الك , الزعيم › علل عقد توية مع إسرائيل ٠‏ وصراخ 
الدبلوماسين الأمريكيين في دمشتق ١‏ مطاليين حكومتهم ببذل جهد لإقناع الإسرائيليين 
بقبول بعض التنازلات الشكلية ليمكن عقد هذه التسوية . . ورفض إسرائيل القاطم لاي 
تنازل » بل لاي تنازل شكلل يمكن فعلا من عقد هذه التسوية ويستطيع القاريء إذا راب 
الرثاتر المنشورة في فصول ١‏ إسرائيل » وه سوريا » في التقرير المذكور ( بقع في ٠۸١۲‏ 
صفحة مطبعة ) أن يستتج رغبة إسراليل في منع الوية أو الصلح مع سوريا وليس فقط 
رغبتها ني الاحتفاظ با لدےا , وهو أمر قد یبدوغیر مفهوم في عام ۱۹٤۹‏ ولکنه مفهوم الآن . 
فإسرائيل ها أهداف في صميم الأرض السورية وعقد صلح وقیام سلام عام ٤٩‏ ۱۹ يعطل 
تحقيق هذه الأهداف . وهذا أيضاً يقر اذا فشلت النوايا اللامية لنظام بوليو فليس عن 
صلابته بل تصلب إسرائیل 8 


6 تفس الوضع حرفا مه عبد اللاصر إلى 1۹53 . 
ح 


° 


من الوزير المغوض بدمشق إلى وزير اخارجية 
دمشق ۱٤‏ يولیو ۱۹٤٩‏ ري 

١‏ إن إخلاص الزعيم لللام لا جال للشك فيه » ولولمجرد آنه يعرف أن مشاكل فلسطين 
تعترض طريق أحلامه . وإذا كانت المفوضية هنا ( دمشق ) تشارك الاععقاد بأنه لا يستطيع 
أن يتحدى مشاعر الشعب السوري فا سيعتير استسلاما بلا مبرر لأطماع إسرائيل » إلا أنه 
حساس جدامن فكرة آنه يقاد ببادرة ودية من الولايات المتحدة . ليس فقط لتوطين اللاجتين 
بل والتنازل في الخلافات الأخرى مع [سرائيل . وقي رأي المغوضية أنه من مصلحة اللام في 
الشرق الاوسط اللاغادة من تعاون الزعيم : 

رفضت إسرائيل بحث أي مشكل أو توية » والحت علل الاجتاع المباشر بين 
الإاسرائيليبن وحسن الزعيم وني لوزان ٠‏ وبالطبع نم يكن أمام الإدارة الأمريكية إلا الضغط 
على الجانب اللين . . فاخت قي عقد اللقاء ب الجيش السوري المشكل بإعدام حي 
الزعيم في ٠١‏ أغطس 1۹٤۹‏ . 

فيكون قد قضى في السلطة مائة وخة أيام . أنجز فيهأ للأمريكان اتفاقية التابلاين ٠‏ 
قول توطين اللاجئين > الأمل تي قرض تسوية سللمية إذا ما توافر حاکم مطیع مثله » شرط 
أن یکون ني بلد أقری تارا . وأن تمر ني الحكم فترة أطول . . وتعلم فيه الأمریکيون فن 
قلب النظم العربية . . 


نسمع الآن قصة الانقلاب السوري من أحد صناعه ؛ مايلز كوبلاند . 


سجل ١‏ هيتون » الضابط السياسي ني السفارة » وأصغرهم سنا » وأكثرهم على ما يبدو 
اقتناعاً بالشعارات الأمريكية المعلتة حلال الحرب العالية . والتي لم تكن قد جفت بعد في 
ذاكرة الشباب الحالي » بل وريا أكزهم حكمة ‏ إذسجا ا 
شهادة کوبلاند : « أ ريد أن أسجل للتاريخ ۽ قولي بان هذه هي أغى ٠‏ وأقل الافعال تقديراً 
للمسئولية . يمكن أن تصدر من بعثة دبلوماسية مثلنا ء لقد بدأنا اليوم سلسلة من هذا التوع 

لن تتهي ابد . وقد أرسل تقريرأ بالطبع إلى وزارة الخارجية .. يقبع الأن تحت أكوام من 
الراب وإن كانت نزته قد تحققت .» 


المهم أن وزارة الخارجية بنفاق اللعالب الذي تعودناه من الحضارة البيضاء تنعت حوالي 
شهر عن ن الاعتراف بالانقلاب . و لأن خبرتتا المريرة مع الانقلابات العسكرية في أمريكا 
اللاتينية . . إلخ » وإشفا شغاقاً على 'الديقراطة ٠‏ وایقا لکی, لا کف للب إذا 
ما اندقعت للاعتراف . . وبعد لابن سنة مأ زالت أوراق اخارجية الأمريكية المنشورة 
ييضاء الساحة . ترفض الاعتراف بدورهم في الانقلاب .و جره علل صوريا من دماء م 
دابر التغفكي اللطري قي الجيش والضباط المغامرين . 


تجف ولن تجف أبدأ ما ل ية يتطع 
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قال کویلاند : 
« اعتقدنا في الفوضية الأمريكية أننا فتحنا باباً لللام والتقدم ١‏ فقد كانت استجابة 
الزعيم « لاقتراحاتنا الودية » ( أقواس املف ) قبل الانقلاب إبٍجابية إلى درجة لم بخطر معها 
يالا آن الاشیاء ستتغیر فےا بعد . وقد استمر الخال كذلك إلى أن وصل الاعتراف الرسمي 
من حكومتنا ؛ وقد يبدو مثيرا أن أقول إن المارجو ميد ٠‏ قضى اليوم الثاني للانقلاب في 
تعريف الزعيم : من يجب أن يكون سفيره في لندن* وَمَنْ مِنْ الضباط يجب وضعه في مناصب 
ديلوماسية ء وما الغذاء الذي يجب أن يعدم للرئيس القوتلي في السجن لكي لا تتهيج 
قرحته . ولكن فور الاعتراف انقلب « الزعيم » إلى رجل آخر ويد ذلك بأن ن بلغتي آنا وميد 
بضرورة أن هب واقفين إذا ما دحل علينا ء وألا نخاطبه بلفظة أنت < اأ  »‏ وهو أي 
الزعيم لا يعرف إلا الفرنسية - بل بضمير أنتم ئ۷0 أو نقتصر عل : و سعادتك » . 
وباصتان ء هذه الرسميات استمرت العلاقة ودية إلى غباية عهده ولكن يوماً بعد يوم كان يتضح 
أكثر وأكثر أننا أخحطأنا في نقطة ما ۰ وأنه لابد أن نفكر في البديإ لاي ال يرال لرعيم الامر 
الذي أصیح مۆكدا ‏ . 1 
تصرف المبتدئون الأمريكان مع « حسني الزعيم » تصرف رجال ال افيا مع « البرافان ›» 
الذي يضعونه في مواجهة شركاتيم ء أومع رئيس جمهورية الوز الذي تعينه الشركة الأمريكية 
من خلال انقلاب عكري . المدرب الامريكي يعطيه التعلےات ابنداء من ترشیح يح السفراء 
واعتقال الضباط إلى قائمة طعام سجن المزة . وكا رأينا م يقتصر الحديث على ل الک النية 
وحدها » فليس بالخبز وحده يجيا الأمريكان » حدثوه عن إسرائيل وامتجاب » وعن 
التايلاين ين ووقع وصدق » ونفهم من سیا سياق القصة › أ نېم کانوا بجلون وقد مدوا أقدامهم 
a8‏ َة الأمريكية ورئيمر ا ٤‏ 
لب لب الغوغاء والمغغلين من الشباب العربي ٠‏ لأنه ثأر هم من الخيانة » ورفع كرامة 
اا . . إلخ*" ... هذا الزعيم يدخل فلا يتحرك المدرب الأمريكى ولا يكلف 
نقسه الوقوف لرئيس جمهورية أو رئيس وزراء سوريا » بل لعله كأن يصع حذاء» في وجهه ٠‏ 
NE NEE‏ . ولکن کان على الأمریکان أن 
يتعلموا أن الكرسى له ثقله » وأن سوريا في ٤۷‏ 1۹ غير العراق في ۱۹۲١‏ - ولذلك ثارت 
كرامة « الزعيم » وطالبهم على الاقل بالوقوف عندما يدخل عليهم ليوقع اتغاقية التابلاين أو 
ضم لبنان » أو اعتقال الياسيين الفاسدين مطايا الاستعهار . . . وثارت حية الضباط 
لكرامة الجيش والدولة مع قليل من النشطات البريطانية » خقتلوا ازعيم وجاء الحناوي 
انجليزيا » لينقلب عليه الشيشكلي . . إلخ .. 


5 هل هذه الشهادة تلقي الضره عل سر اختبار عبد الناصر لامد حسين سقيرا في واشنطن ؟! 
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ومن ۱۹٤۹‏ إلى ٠۹١١‏ سيتعلم الأمريكان الكثير » وسيصبحون أكثر ذوقا في معاملة 
الرؤساء » ولاشك أن مصر غير سوريا . وجمال عبد الناصر لا يكن قياسه بحبني 
لزعيم . . ولكن ستمر بنا لحات ومشاهد في الرواية المصرية ٠‏ تجعلنانتاءل . . أين رأينا 
ا ن قبل ؟ من يشبه هذا البطل . EE E EE E‏ 
لامريكي و د الزعيم » . . رفع التكليف . . إعطاء النصائح قي صيغة المدرس أوالمري 
لغخط أحيانا . . بما لا يعفق والعلاقات الدبلوماسية العادية . 


یکفې أن نتذکر أن « زعیاً » عريباً ثورياً جاء بهذه الطريقة وعومل هذه الطريقة مه .. ولکنه 
حا STR‏ > اوا سورياذاتها » وآخرها أنه 


له تنظيم تي الجيش الوري . 


ll‏ ا ن الضباط يتتدمهم واحد اسمه الخناوي 
,لكن القائد الحقيقي كان أديب الشيشكلي » وقتلوا حسني الزعيم ودفنوه في المقبرة الفرنسية 
أخبرني الشیشکلي فےا بعد : « لقد آسدینا لکم معروفا بدفنه کعمیل فرني » . 

استمرت المجاهير السورية هف لستوات طويلة :  :‏ بنا تحكي ع المكشوف » وهم 
١‏ يدرون أن زعاءهم د الثورين › يمارسون ذلك منذ وقت مبكر جداً ولکن . .ع 
لامریکان ! 

8 التي استفادتها المخابرات الأمريكية من تجربة سوري e‏ 

-الشكلة ليست في تغيير الحكومة بل قي ضمان استمرار هذا التغيبر إلى باية الطريق . 

صبح المطلوب سلطة قادرة على الاستمرار . 

٣‏ الوضع الأمثل هو الارتا باط بتنظيم انقلابي موجود فعلا » له تشکیلاته وله عتاصره 
الخلصة ٠‏ وله قوة دفعه » وتصميمه على الأاستيلاء ء علل السلطة . لأن الصفقة مع قائد 
جیش بفرده انتهت بقتله وحيداً . 

¥ - عدم السرع قي فرض تسوية للقضية الغلسطينية » فقد عرفت الأجهزة الامريكية 
حقیقتین : 

الأولى : هي أن حكومتها غير راغبة أو غير قادرة على الضغط على إسرائيا 

والثانية : هي أن إسرائيل لا تريد تسوية صلمية . ون ثم فلا داعي رق الا 
د الصالخة » بالإصرار على دفعها في طريق الاستسلام لإسرائيل أو الصلح مع إسرائيل ٠‏ 
يكفي منع الحرب مع إسرائيل > وإزاحة القضية الفلسطينية من برنامج العمل ٠‏ إلى يرنامج 
الشعارات . . ومع التبريد والحديث عن السلام ينفتح الطريق للتوية . 

وهنا یقول مایلز کویلاند : « ولو أننا لر تحب ذلك کثیرا » إلا آنه کان لاید لتا من أن 
نعترف بآنه ما من قائد بوسعه أن يقود شعباً عرياً إلا إذا كان هتاك خوف عام يؤثر على هذا 
الشعب . فالمصريون توالت عليهم قيادات خلال عدة قرون أجنبية وفاسدة . ولذا فكل 
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لقيادات - قي نظرهم - مريبة ومشبوهة . وكأن قادة العا العري يستخدمون اخوف من 

صرائیل لححمَي متوی من 11 لوحدة الوطنية ورآیناأنه‌ ها هن ما لتجنب استخدام نفس 

سائل في مصر . عل أساس آذ اخطر ضثيل في آن تتطور الأمور على نحو خرجهامن يدنا 
ا تلقاها ا جي المصر ري على ید اللإسرانیلیین في حرب ٤۸‏ ۱۹ فضلا 
عن أنه ۾ تكن هناك فرصة كبيرة للنجاح في إبراز اند للا يستخدم القضية العربية- 
ل«أسرائيلية » چ 

هذه نقَطْةَ علل قدر با الغ من الأهمية » بل هي مغتاح فهم كل مأ جروئ وڪجري حولنا في 

للاسباب التي ذكرناها. تخلى الأمريكيون عن عحاولة فرض الصلح العريي - 
لااسرائیل . . وهذایعی استمرار « القضية » ولذاقرروااسثارذلك ‏ فلكي تستمرزعامة 
لقاند الذي سيمنع المعركة مع إسرائيل ١‏ لا باس ٠‏ بل من الضروري أن يتحدث ليل غهار 
كن المعركة »> ويسحق أية معارضة تحت شعار : A E‏ ۶ 
مهذايتجنب المعركة ويقى شعبه صابرا متحملا في مطل المعركة که . وحسابات الأمر یکان 2 
خطى » إطلاقاً فخلال المدة من ۱۹۰۲ إلى 1۹٦۷‏ ل تت تتطور الأمور أ اا خرجهامن 
يدم » فلم تقم مصر بأي هجوم على إسرانيل ٠‏ وإنغا كانت الحروب كلها من ناحية 
سرائيل .. وهذا مالا سيطرة للأمريكان عليه . أو بالأحرى لا حطر فيه على 
لامریکان 


يقول تحت عنوان 

البحث عن قائد حقيقي في مصر ۱۹۰۱ - ۱١۹١۲‏ » 

وکتب تحتها : ١‏ ابحث عن لاعب حقيقي ولیس خلب قط › 

هذا هو عنوان الفصل الذي يتحدث فيه عن عمليتهم قي مصر هكذا بوضوح 
,صراحة . . ولكن البعض لا يمن حى يدخل الأصبع في جرحهم هم . 

يقول : 

« الكثير من موظقي الخارجية الأمر يكية کاتو! ما زالوا على اعتقادهم بأن الانتخایات 

رة کر بمکن أن تاي ۽ بقيادات صالحة . حتى قي العام العربي الأكشم قاداً في كل الشرق 
لأوسط e‏ اتشيون » وزير الخارجية نقه م يكن متأكداً من ذلك . فرغم 
ته في العلن كان يتحدث بالأسلوب الديلوماسي التقليدي . إلا أنه قي السر كان يؤمن ن بان 
ستخدام وسائل غير تقليدية لماعدة القوى الطبيعية » مألة تستحق التجربة » وعليه 
ستعار من المخابرات المركز ية الحديدة التشكيل وقتها » كيرميت روزفلت . لرلاسصة لحنة 
سرية عالية المستوى من الحخصصين . بعضهم من وزارة الخارجية ويعضهم من وزارة 
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الدناع » والبعض جيء بهم كمستشارين من رجال ل الأعيال المعنيين . ومن الجامعات ٠‏ 
ولا أحد من المخابرات إلا « كيرميت روزفلت › . ومهمة اللجنة دراسة العام العري ٠‏ 
وبالذات الخلاف العربي - الإسرائيلي لتحديد المماكلل وتحديد الأولويات ووضع 
الحلول . . آي حلول » سواء اتفقت أو تعارضت مع قواعد السلوك المفترض 
للحكومات . وخلال شهر أو أكثر طرحت عدة أفكار . كلها غير تقليدية . البعض اقترح 
فكرة إبراز زعيم إسلامى لتعبئة حركة دينية ضد الشيوعية » ومضى إلى حد اختيار زعيم 
يي راي لإرساله قي رحا ي العام العري » والفكرة قي جد فاها م بب أقراوا 
وتنفيذها علم اللجنة الكثير . 

د قي مطلع ES ۱۹٥۲‏ کاملا ع ن لعية الأمم في الشرق 
الأوسط . وأصبحنا مستعدين لعملية كيررة . وكان الضغط الدولي كبيراً بحيث رأينا أنه 
لا يمكن تأجيل العمل أكثر من ذلك .» 

ا > هي نقطة الانطلاق ۔ فقد كاتت مصر بلدا 
تستحو تستحق الأولوية في حد ذاتها ولنغوذها على الدول العربية الأخرلى عا يجعل آي تحول فيها 
للأحن ( الأحسن من وجهة نظرهم هو عين السوء لنا . ج ) سیکون له صداه في العام 
العربي . 

« وكان في رأينا أن المملية ليست أكثر من « زقة » ليس فقط لطبيعة الأهالي وسياساتجم 
بل لأنه كان لنا بعض « المدبرين » الذين لبتت خبرتهم ٠‏ وهم معرفة جيدة بالبلد جا فيهم 
« کبرمیت روزفلت ) نفسه .» 

تحب أن نشير هنا إلى نقطة أشار إليها كوبلاند وهي قوله إن رئيس المخا برات الأمريكية ي 
مصر کان یت يتمتع بغطاء عنصري « ns < Ethnic‏ ر ذلك بأنه يعني أن ن الشكل وجواز السغر 
واللغة تمكن ضابط المخابرات من ن الاختلاط بالحيط العام . وهذايعني أنه کان مصرياًاوعل 
الأقل من جنية شديدة التشا لتشابه مع المعصريين 4 . ونحن نرجح الفرض الأول ٠‏ ونعتقد أنه 
أحد الأساء الج تي معت جدا في عهد عبد الناصر . وخحاصة آنه قال قي موضع آخر إن هذا 
اللخصس ا رجل عد الناصر » عا بحصر شکوکا قي تلالة أشخاص ! 

١‏ وكانت مهمة روزفلت بالتحديد عندما جاء للقاهرة ييبحث عن الزعيم النشود هي 
أن يحاول أولا تنظيم « لورة ييضاء » يكون قيها الملك قار روق نفه مشرفاً على تصفية النظام 
التديم واستبدال الحديد به . وبذلك هضر القوى اللثورية التي کان عملاء المخابرات 
الأمر يكية قد اكتشفوها قبل سین . والتي كانت التقارير تؤكد أنها على وشك الانفجار . 

اتا : في حالة فشله في إجراء هذه اللو رة السلمية ٠‏ قعليه أن ييحث حوله عن احتالات 
أخرى . . رجل واجهة نوجهه من خلف الستار . أورجلل قوي . أو خليط من الالنين » . 

نتحفظ هناعل المهمة » فصحيح ظل « كيرميت روزفلت » « برك ويغرك » في ما سمي 
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بالثورة السلمية » ولكن في اعتقادي أا كانت مناورة على فاروق . لتخديره » وطمأنته ه 
ناحية الامريكان . وليسمح خم بالتغلغل في أجهزته ٠‏ حتى بمكنهم التجنيدا بداخحلها 
وإبعاد العناصر التي لا أمل قي تعاونا . . وتعود هذه الأجهزة على تلقي الأوامر متهم » وه 
ثم بمكن شلها تي اللحظة الحاسمة ولخاب الانقلاب اخقيقي . 

يقول : 

د کبرمیت روزفلت حغید الرئیس تیودور روزفلت وابن عم آرش روزفلت وکان یتم 
بشهرة عن شجاعته البدنية ٠‏ وهي تثير إعجاب سكان الشرق الأوسط إلى جاتب صلا 
الونيقة مح كل القيادات الثورية والسقليدية في الدول العربية وإيران . . وقد انضم صراد 
للسي آي ايه ( المخابرات الأمريكية وتكتب هكذا 14ج ) ليجد أن المغامرات فيها معيا 
ونادرة . ولذلك عندماأصبح صديقه القديم الجنرال « بيدل سمث » مديرآ للمخابرات فة 
رتب انتدایه ق اهاز اخاص لوزیر اخارجية دلاص اليك مهام من طراز الروای 
والافلام* كانت آخرها عملية آجاكس في اغسطې ۳ -. عندما نظم وحده تقر, 
الإطاحة بمصدق . وإعادة الشاه الذي كان قد هرب إلى روما . وكانت الغورة السلمية | 
مصر 1۹١۲ - 1۹١١‏ هي أول مهمة لروزفلت . وكان الملك فاروق قد ازداد 2 
بروزفلت حلال الحرب العالمية ( الثانية ج ) في الفترة التي كان ن الريطانيون يضغطرن قي 
عليه تحت فوهة المسدص حقيقة عَيعَةَ : مجازاً » لكي يبعد العناصر الؤيدة للمحور من حكود 
ویتدل بہا عناصر من احتيار الانجليز 2 وبیتا کان فاروق يغلي في قصره عاجزاً EC‏ 
روزقلت يۆشا: تقريباً لتسلیته » ووعده بان تعمد مع مصر را بعد اتتهاء الحرب . صغة 
جديدة وتصبح مصر مستقلة فعا ويصبح هوأول حاكم صر المستقلة حلال ألفي سنة € 
( قالوا تقس الکلام مع تخیر بسيط : « أول حاكم مصري من ألغي نة » . . وكلا العولم 
فاسد كاذب لا ساس له من التاريخ ج ) 2 


« وکان فاروق يحب هذا التوع من الكلام . وأحب روزقلت إلى حد استتباله بحا 
عندما رجع کرمیت إلى مصر عام ۳ ٥٠‏ .. ومن الناحية الأخحرى نم يكن فاروق ه 
الشخص التي بجت غ ر ررتت ن تتف اهم کج عا إلا آنه كان يعتقد التركيز 
قي اجتهاع کان يبدي |دراکاً واعيأ لا بجري قي بلده . وبالذات لايوثر على نظامه . ويوافق عإ 
علاجات روزفلت بكقاءة رجل أعال قي بتسبرج . وقي اليوم التالي خي في واحدة مم 
مغامراته الحنية . وينى أن ينفذ بعض الإجراءات التي وافق على ضر ورتا لتحقيق حط 
روزقلت ٠‏ وقي الأسبوع الثافي ء وبقعل أ ي عامل وقتي ‏ يتخذ قرارا يقد الخطة » . 


© ولا .. وهو خلال ۱۳ حهراً أزال عرحاً وأقام عرعاً ؟ 
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9 آقام روزفلت قي مصر خلال شهري ینایر وفبرایر ۱٩٥۲‏ وحلاش] قام قاروق يالتالي 

١ ١‏ -تماشى مع مشروع روزفلت الذي يعقضي بان یدبر قوی رجلين قي الوزارة ؛ مرتفضي 
راغي وزكي عبد المتعال أزمة تجبر رئيس الوزارة على الاستقالة . وفي تقس الوقت يكلف 
ليسه السري بجمع أدلة تبت أن الوزيرين عميلان للمخايرات الأمريكية* 


٣‏ - واقق على تعيين نجيب الملالي وهو رجل يتمتع باحترام لکغاءته ونزاهته کرئیس 
زراء . وقد دعاه ! ی اوراز ت ا کر ا تح و ره ولیس إلا بعد أن رجاه 
رزفلت على انراد باسم الثورة اللمية مشيراً إلى أن الثورة لن تب تبقی بيضاء إذا ما استمر 
لك في عناده . 


- وافق على أن يقوم اهلاني بتطهير الحكومة وجخرج كل الموظفين الفاشدين ٠‏ ويحل 
تلهم موظغین من اخحتیاره » . 


' 3 
وطبعا نذكر شعار « التطهير قبل التحرير » و« عارية القاد » وكلها كانت شعارات 
زلية على لسان الملاني باشا وقي نظام فاروق . ولکن نفس الشعارات ستستخدم في ظل ۲۴۳ 

ليو » وسينسى الناس أا الاستمرار -خطة الثورة اليضاء !. 


« في مایو*“ ٠۹١۲‏ نفض روزفلت يديه يائساً » ووافق مع القير الأمريكي في القاهرة 
جيفرسون كافري » أن الجيش وحده هر الذي يستطيع وقف تدهور الوضع وإقامة حكومة 
ستطیع الغرب أن يتغاهم معها» . . ( أين الذين يترثرون عن مفاجأة الغارة بالانقلاب 
الرجل ذكر علم السفير وبالاسم ؟! ج ) 


« كافري الذي کان آقدم غير قي اهاز الدبلومامي الأمريكي .» كان يعرف مصر 
يدا » وكان يعتمد على النين : الليوتناتت كولونيل : « داقيد ايفانز » اعد اللحق 
عكري . ووليم ليكلاند الضابط السياسي .» 


د کان روزفلت تافرا من الانقلابات العسكرية » بعدماشاهده من آثارها على سوريا ٠‏ 
لكنه وافق على اللقاء بالضباط الذين ن¿ رصدعيم المخابرات الأمريكية على أنهم قادة التنظيم 
ري الذي عرف آنه يدبر انقلا . وهذامافعله روزفلت قي مارس ۲ .. آي 
.يعة شهور قبل انقلاب ناصر . وناصر الذي كان قد عرف باستكشاف المخابرات 
؟مريكية لتنظيمه كان مستعداً للقاء 2 ورتب وضع عدد من ضباطه في طريق روزفلت < 
ؤلاء الضاط الذين كانوا بعيدين عن مركز الحركة جا يتيح الاستغناء عنهم ٠‏ ولكن في نغقس 
وقت يكن الاعتاد على قدرتهم على الكلام المناسب » وحفظ الأسرار الأساسية لتتظيم 
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الضباط الأحرار . . وقد تمت ثلالة اجتاعات من هذاالنوع .. وقي الاجتاع الثالك حضر 
واحد من أقرب معاوتي ناصر وأكثرهم تتعاً بثقته 2 1 

ak ù! » = One of Nasser’s most trust lieutenants »‏ الكيم ر الذي تم بين 
روزفلت وهذا الضابط الذي كان يتحدث باسم عبد الناصر يستحق الذكر حقاً . . قفي 
ثلاث قضايا عامة تم الاتغاق في الخال : الاولى هي أن الخماهير لا تثور بسبب سوه اخالة 
الاقتصادية . وكان روزفلت قد دحل في جدل طويل مع وزارة اخارجية الأهر يكية حول هذه 
النقطة إئى حد أنه وزع عليهم نسخأاهن كتاب : « كران ن بریتون » الذي عنوانه تشریح 
ثورة » ليدعم رأيه بأنه ما من ثورة في التاريخ ها أسباب اقتصادية في جذورها . وبالتالي فإن 
حكومتنا لا تستطيع التخلص من زعيم لا تبه بمنع القمح عن شعبه . تاصر كان يعرف قي 
هذا الوقت ما ستلبته خبرته الشخصة فيا بعد ٠‏ وهو أنه مها منعت الولايات التحدة 
الاعدات الاقتصادية دف إضعاف مركزه ١‏ فإنه بخرج أقوى من قبل . وشعبه يحمل 
الحكومة الأمريكية مستولية تجويعه وليس ناصر » . 
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« النقطة الثانية هي أن الجاهير المصرية لا بحتمل أن تلور لاي سبب . كانت هناك 
حركتان نوريتان : الإحوان واخزب الشيوعي ٠‏ تعتقدان أن الشعب المصري با فيه 
الفلاحون والعا ل والأفندية في المدن وحتى المهنين ! اقتربوا من درجة الغليان » ويمكن دفعهم 
تحت النداء المناسب للثلورة ١‏ تناصر ير هذا الرای راي . وقد طرحت هذه النْقَطة بين روزفلت 
وعثلي عبد الناصر عندما قال أحد هؤلاء الممثلين د إن من سيحكم مصر سيواجه مشكلة تليية 
المطالب العديدة للشعب المصري › . . وهنا قال رئيس المجموعة التي تنطق باس تاصر ٠‏ 
أول جملة كاملة في تلك الليلة : « بالعكس . . إن مشكلتناهي أن الشعب لا يريد كفاية » ثم 
استمر : « إن معظم المصريين عاشرا آلاف النين عل الكفاف » ويمكن آن يعيشرا ألف 
سنة أخرى على هذا الحال » إنبم غير مهيين للثورة » ولا مهيئين للاستفادة التصوى من 
حياتهم بعد الثورة . NE A‏ لذلك » ولكن ليس لديناوقت 
لتحقيق ذلك قبل الثورة » . وهكذا م يكن هناك محال للحديث عن ثورة ديقراطية أو 
نة وكان مفهوماً من اللحظة الأو لى أن اليش المصري سيسيطر على البلاد » وتار 
الوقت والظروف التي تضمن تأييداً سيامياً وشعيباً في المدن » أما بقية البلد فسيجري كسيها 
فے] بعد . 


e‏ آلا تؤید ملقات هیکل هذه ائر واية عندما تلمح إلى الاتصال غير للاعر . . وتآمل ذا قابل زعم 
حزب ميامي موظقاً في السقارة الريطاية اعتبرذلك خياتة غاا عن اجتماع ضابعط ې ايخيش سرآمع 
الامریكنن ؟! 
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» وأخیرا 5 تم الاتفاق على أنه في مستقبل العلاقات بين الحكومة المصرية الجديدة‎ ٠ 
رحكومة الت المتحدة . فيقتصر استخدام عبارات من طراز د إعادة الو‎ 
على الوتاتق المتاحة‎ IT الديقراطة » أو«‎ 
للعامة ں آمافے بیننا فیقوم تغاهم مشترز ك على آن شر روط قيام حكومة ديمتراطية غير متوافرة في‎ 
صر ولن تتوافر لعدة سنوات طويلة . . وآن مهمة ة الحكومة الجديدة هي توفير هذه‎ 
: اأ لشروط وهي‎ 

. شعب غير أمي‎ ١ 

اظقة ونظى ,رة رة 

٣‏ -شعورمن الشعب لشعب يان هذه هي حکومتنا . وليست مغروضة من ¿ الغرنسين أو الترك أو 
الانجليز أو الطبقة العلا لري 

- إرساء قيم ومثل حقيقية تضمن قيام وغو مؤسسات ديقراطية حقيقية وليس محرد 
نقلید مستورد من الولايات ا4 الخحدة أو بريطانيا . 

« وقد اتفق روزفلت وعثلو ناصر ( الكلام ما يزال ال مايلز'كويلاتد ) على أن الرأي العام 
الأمريكي والكونجرس وبعض الصحفين وبعض موظفي اخارجية الأمريكية > وغاا 
ما يكون وزير الخارجية نغسه من بيتهم » سيدأون عل الفور قي النباح بالشعارات القدية ٠‏ 
وفي تغس الوقت تأكدوا أن أية عحاولة سابقة لأوانها لتطبيق الديقراطية ستضع اليلاد مرة 
أخحرى قي الفوضى السابقة » أي انتخابات بين مرشحين مدعومين من بريطانيا وأمريكا ضد 
مرشحين مدعومين من الروس ( لعلنا نكتشف الأاصل الغلسقي لحكاية حزب تابع للشرق 
وحزب تابع للغرب ج )و ملیون فلاح من ۲۸ ملیوتاً ۰ يتتخبون وفقاً لتوجيهات الإاقطاع 
بيا يتفجر سخط المدينة في شكلل اضطرابات » وتصبح إثارة الشغب هي الوسيلة الوحيدة 
للحصول على نفوذ سياسي » فينضم الشباب للاحإخوان أو الحزب الشيوعي كمخرج 
لنشاطهم الكبوت» . 


« وهناك نقاط كان من الصعب الاتغاق عليها » ولكتہا شكلت -رغم ذلك -فهاً مشتركاً 
للدوافع التي ستكون خحلف الانقلاب القادم » . 

١‏ وهناك نقطة أخحرى جديرة بالاهتام هي موقف ناصر من إسرائيال فالياسيون والكتاب 
والمواطنون العاديون في أي بلد عرب . وكذلك معظم الدبلوماسيين الغربيين الذين يزورون 
شى البلاد العربية سيقولون لك إن استرداد فلسطين يأتي على قائمة الأولويات لاي بلد 
عربي ٠‏ حتى أن صحفياً في مستوى رر ه الديلى تلجراف » ظل لعدة سنوات يصر على أن 
هزية مصر ضد إسرائيل كانت عنصراً فعالا في تفكير الذين دبروا ٠‏ الثورة المصرية » . ولكن 
بعد هس ستوات من حواز المعسكرات . وعادثات شخصية مع مثات الضباط قر ر ناصر 
ومعاوتوه العكس . لقد تبيتوا أنه قد يكون من المغيد خدمة هدف آخر » الحديث عن تعبغة 


وا 


ی ا ن ونکن کل رھدا ایی ی هو عمل ؛ 
طالش ومضر إذا ما امتخدم لاأثارة ثورة في مصر . 

« وقد اعترف تاصر لروزفلت آنه هر وضباطه امتهنرا علل يد الاسرائيلين ولکنه أکدرأن 
غضبهم كان ضد : د ضباطنا الكبار » . . العرب . . الاتجليز تم الإسرائيليين عل هذا 


ال . : 
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أظن أن هذه جرعة كبيرة تحتاج لوقفة طويلة جداً . 

١‏ في أواحر عام ۱۹١١‏ أومطلع ۱۹١١‏ استقر رأي نة الخبراء على تجربة الانقلاب في 
مصر وكلفقت د كيرميت روزفلت » بہذه المهمة للصفات العديدة التي يتمتع بها . ومتها 
صلاته ومعرفته يمصر وملك مصر . 

٢‏ كان للمخابرات الأمريكية شبكة واسعة قي مصر يرأسها شخص مصري أو يهل 
اندماجه بين المصريين وهو قي تغس الوقت ٠‏ رجل عبد الناصر !! 

٣‏ ۔ظل کیرمیت في مصر شھر ین يدرس النظام القأئم بخجة تدبير ثورة سلمية تحت رعاية 
0 . واستطاع التخغلغل في أجهزة الأمن وشلها أو بلبلتها ليلة الانقلاب . 

اكتشفت المخاب رات الأمريكية تنظيم الضباط الأحرار وهذا یعتي بوضوح أا ۾ 

E N E‏ شتى المخابرات المحلية 
والعالية . كا هوالحال في كل التنظات السرية . . وهذه نقطة على جانب كبيرمن الأمية » 
فالضباط الأحرار غير « إحوان الحرية » » الضباط الأحرار وعلى كل المستويات » تنظيم 
وطني مصري < ضم عناصر وطنية ۰ لوخط بیالحم أن بعض رفاقهم ججتمع بالامریکان ۰ 
فضلا عن مخابرات الأمريكان لاتخذ التاريخ مسارا الغا ! 

٥ه‏ ۔شعر جال عبد الناصر > أوآبلغ عن طريق وسطاء احير . باتهام الامریکان . فوافق 
بذكانه السياسي النادر » وشبقه لللطة الأاشد ندرة وتميزاً ٠‏ علل مقابلتهم . . ومرة أخحرى 
SS ETL RS‏ يكان ولا فرضوه عل التنظيم . وإغا فرضوا انتصاره 
واستمراره في السنوات الأول حتی صقر ر وانطلق معتمدا على تنظےاته 

E HA ES 1‏ ی اکر معاوتی ناصر » أو عل 
الأقا ل الذي بت يتمتع بأكبر قدرمن نقته . وهي اجتاعات كانت واضحة وصرجة بين الضباط 
الأحرار 8 ا ججموعة ناصر من جانب والمخابرات الأمريكية من الحانب الأخر للحغاق عل 
برتامج الانقلاب أو الثورة كا حلا هم تسميته . 

۷- كل اتغاق . . كل مقلوضات . . إغاتدور حول : ماذا تعطیتی وماذا ترید مني . 
ولا نظن ن أن اناج برد الجنتة عر مع . الضباط الأحرار يريدون دعم المخابرات 
الأمريكية لنجاح الانقلاب . . أما كيف . .؟ فهذه من النقاط التي حجبها المؤلف » والتي 
لن يكشف عتما الستار أبداً لأنها سر المهنة الذي يستخدم في أكثر من بلد » ولانه يكشف 


Fa 


اء لا یریدون ها آن تكشف ت ا ا ا رارع ای ای جد 
احتال تدخل بريطانيا ودعم أمريكي بعد نجاح الثورة . 

في مقابل مافا ؟! 

إماأن نخرج ني مسيرة للسفارة الأمريكية نشكرها عل اهتهامها بتحرير الشعب المصري » 
أونتاءل بجدية : ما الذي تعهد الضباط الناصريون بدفعه مقابل وضعهم في السلطة ؟ 

۸ - اتفق « التآمرون » - يستحيل علينا من باب الذوق أن نصف كيرميت روزفلت 
بالثوري ‏ فهذا يسيء إليه طبعاً ولذلك ‏ نستطع أن نقول « الثوريون » -. . على أن مصر 
غبرناضجة للديقراطية وأنبم لن ممتموا بثرثرة المسثولين الرسمين الأمريكان عن ديكتاتورية 
الحكم » فأمام الحكومة الثورية مهمة طويلة تستغرق الأجيال حتى تتوافر الظروف لقيام 
الديغراطية » مثل عو الأمية » وخلق طبقة وسطى . . ولعل هذايفسر حرص الثورة على 
و و و 

. نكتة !. . 

٩‏ قلسطين ن م تکن قضية الثورة . ولا شاغا ل الفباط رقم واحد ۰ وهذه تضية معقدة 
وأعترف آنتي م أستوعبها تحاماً في الكتاب السابق فجاء تعليقي ساذجاً اعتذارياً رغم 
اقتناعي أن الناصرية - کا قلت ليست إفرازأ للصراع المصري الإسرائيي غیرأن ما نشر 
من وثاتق عن تصريحات ومواقف ضباط الثورة من إسرائيل قد أكد أن هذه المجموعة كانت 
أقل فتات المجتمع المصري إحساماً باخطر الإسرائيي وعداوة لإسرائيل بل لا نذهب 
بعيدا إذا قلنا إن ا ملك فاروق كان أكثر إحساساً بخطر رإسرائيل وأكثرتصاباً ني رفض التعايش 
معهامن محمد نجيب وعبد الناصر وسصترى ذلك بالود ی نایل من صقحات هذا الکتاب ” 
على الأقل الملك شن حربا ضد إسرائيل » وهو الأمر الذي نم يفعله ناصر قط ! 

هذا اخزء مکتوب بمکر شدید ‏ فهناك حواریین ناصر وکرمیت ولكن هناك أيضا 
إيجحاء ولوبالسالب أن عبد الناصر لم يقابل کیرمیت روزفلت وعلل أية حال هذه نقطة لا نركز 
عليها كثيراً کا أشرناء ذ فمن المؤكد أن اجتاعاً واتغاقاً قد تم بين ناصر وكرم میت روزفلت” 
سواء مباشرة أوعن طريق رجل عبد الناصر وموضع لقته . 

يقول : 

) وعندما رجع كيرميت روزقلت من القاهرة قبل الانقلاب بشهرين ( يعني مايو . ج‎ ١ 
: قدم تقريره إلى وزير الخارجية دين اتشيسون قال فيه‎ 

٠ إن الثورة الشعبية التي تتحسبها وزارة الخارجية » ويعمل ها الشيوعيون والإحوان‎ ١ 
. ليست في الحبان‎ 


. . بل إن دلاس صرح بأنه لابد من مرور فترة تخد فبها إجراءات صيثة‎ ٠ 


ووا 


4 بانقلاب » ا‎ E O 
بعکس‎ ٤ إن د« الضباط » الذي ن يتنظر قیادتہم للانقلاب » لام دران عاي‎ 
ا التي ينها إلبهر المراقيون الدبلوماسيون . الأمر الذي يزيد من فرص‎ 

انتصارهم » بل ويجعلهم أيضا مفاوضين معقولين بعد استيلائهم عل السلطة . 

٤‏ إن الحكومة الأمريكية ستقبل إبعاد فاروق وربا إنهاء الملكية كلها . وان کان لا مانع 
طبعاً من صدور احتجاج رقيق لإراحة الضمر !... To humor the pure i,‏ « 
heart »‏ وسیکون من المستحسن ان يبدي السغير كافري بعضص الاهتام بسلامة فاروق 
الشخصية . (وهڌا بوضح أن نبل د کافري » کان بالاتغاق أو بالتعلیات » ولیس کا 
استنتج مؤلف حبال ال ا 

٥‏ - بعد الانقلاب ستمتنع حكومتنا - ماعدا في الظاهر - عن حث القيادة على إجراء 
ا و . وستقيم علاقتهامع الحكومة الجديدة في ضوء 
الاقتناع بأن المؤسسات الديقراطية يجب أن تبنى من الصفر . 

> لا جوز أن يستتتج أحد في حكومتنا من كل أهذه الاجتاعات التآمرية التي تمت قبل 
الانقلاب . أنه انقلابنا . 
That for all these conspiratorial pre- coup meetings, no one in our‏ 

Government must gel the Idea that it is our coup 

بل ستکون عملية داخلية كاهمععاله! ء حرة د تقريباً ٠‏ ( الاقواس من عندنا) 
اة من نفوذنا . ويمكننا مساعدتما فقط بعدم معارضتها » أما في يتعلق بالحاجة إلى عدو 
یوحد الجاهیر فلن تکون إسراثیل يل هذا العدو . بل الطبقات العليا المصرية » وشا أو أبينا 
الانجليز أيضاً . 

« وكان لدى روزفلت الكثير ليقوله عن نوعية القائد المنشود أو بالأحرى الذي سيبرز من 
الانقلاب , شتا أوأبينا . فقال إنه يوافق مبدلباًعلى الحاجة إلى زعيم حبوب . ولكن ظروف 
مصر الخاصة قي هذه اللحظة تفرض قائداً أقل جاذيبة ما قدرنا ء إلا أنه قادر على السيطرة » 
بل محر بجموعة صغيرة من الرجال . وهي المحموعة التي قابل روزفلت ليها . 

ثانياً : سواء نجح هذا الشخص في أن يكون زعي شعيياً » أوظل جرد قاد خلقة » تقود 
بدورها البلاد » فإن صفات هذا القاند لا يمكن أن تتف والمقاييس الغربية لرجال الدولة . 
وإذا م نكن نعرف كيف نتعامل مع هذا الطراز » فيجب أن نتعلم . وإذا م يتتصر الشخص 
الذي نراهن عليه فسيكون هناك شخص آخر من نوعه . وآخرون قي البلاد الأخرى الى تمر 
بنقس الظروف) . ۰ 


وقال إن کیرمیت روزفلت « حاول وهو أمر طبيعي ‏ أن يسجل أقل المعلومات 


PY 


والتغاصيل الممكنة في تقاريره المكتوبة لوزارة اخارجية الأمريكية 
التحقيتق التي فد يشكلها الكونجرس في المستقبل » . 

وهذا ما أشرنا إليه في قدرتم عل إخحغاء المستندات وإن تشدقوا فترة بحرية المعلومات » 
وحق الكونجرس في ان يعلم کل شيء . 
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ولذلك لإ تكن هذه التتارير توضيحاً صريأً محاولات العثور عل قائد متعطش للسلطة 
ويتمتع بكفاءة قيادية بونابرتية » ولديه القدرة على توحيد شعه حول لوف . ولکن تقارير 
كيرميت الشفوية كانت أكثر صراحة . فقد أخبر رؤساءه أن أي شخص متعطش للسلطة » 
لن يتتظر حتى يدعوه متآمر أمريكي هذه السلطة » أما عن الصفتين الأخريين المطلوبتين › 
فلیستامن إ1 لتوع الذي يظهر علل السطح في احتبار كشف اغيئة . ولكن المحصلة التي خرج 
امن ن اجتماعاته ني القاهرة هې أن شخصاماني مصر > مرتبطاً ب بالضباط الذين قابلهم » 
لديه فكرة متقدمة جداً لا يتطلبه الاستيلاء علل السلطة في مصر والاحتفاظ بها وأن هذا 
١‏ الشخص » سيفعل ذلك . وأن كل ما نأمله هو أن ملاحظات روزفلت قد وصلت هذا 
الشخص . وأن تفاهما مشتركا يمكن تنظيمه عندما بجين الوقت » ولاشك أن هذا 
١‏ الشخص » سيفهم ماذا نريد ٠‏ وما الثمن الذي سندقعه في المقابل .. وبناء عل ما تجمم 
لدى روزفلت من هزلاء الضباط الذين قابلهم قإن عرضنا قد قبل عن طيب خاطر“ 
c eminently‏ . 


لكي لا ویر 


وتم الانقلاب 

د کان کل غيء على ما یرام . . | تصدر تصريات عنيفة من الطراز الذي تعودناه من 
الانقلابات السورية » بل كان التركيز على القضايا التي تهم أية قبادة ناضجة : عاربة 
الفناد» بناء حكومة أكثر كغاءة ا إصلاح الأحزاب السياسية ولا ٿيء عن ٳسرائيل 0 
Nothing was said about Israel »‏ « 

وعندما نطابق ذلك مع ما حدث فعلا ء فإن من حقنا أن نشك ني النظريات التي طرحت 
بعد ذلك . عن أهمية التنمية قبل حرب التحرير ضد إسرائيلل . . والتكنولوجيا قبل 
الخحرب .. الخ . . الأمر أبسط من ذلك إنه اتغاق . . عقد » وموقف . . اتخذ بناء على 
طلب « المتنج » الأمريكي ! . . تجميع الشعب لشعب على كراهية الأغنياء المصر يم ن بدلا من 
إسرائيل . . وإن كانت إسرائيل بادواا لن تيح الغرصة أبداً لكي ينساها الشعب أو 
تتجاهلها و الثررة ! 

یقول کوبلاند : و د قد تمادی , محمد نجیب » قي حدیله فقال : إنه غير مهتم بلطن ۰ 
ولكنه عاد فاتصل بالسغير كافري بعد بضع ساعات . وطلب سحب التصر بح واستېدل به 
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آخر اقا ل رواجاً ني السوق الأمريكية e‏ وما کنا تعرف آنه ضر وري 
لكسب الحكومة الحديدة القبول الشعبي 

E,‏ لاعباً جديدا تنطبق عليه ا لمواصفات 
التي نريدها » « كانت واشنطون الرسمية سعيدة ¢ . official washington was D¢-‏ 
lighted‏ 

وبعض الاعز عندنا لا تزال سعيدة » فخورة بالثورة الت فاجأت الاستعار وقلبت 
a EE O E CE‏ 
من واشنطون الرسمية والقاهرة الشعيية في ذلك الوقت على الأقل . 

وقول : E‏ إلاأن 
أعضاء الفارة في القاهرة > وبالذات « وليم لیکلاند » الضابط السيامي بالسقار رة اكتشف 

على القور أن نجيب ليس إلا الواجهة لعبد الناصر . وقد أصبح لیکلاند صديتاً للفباط 

الأحرار من جماعة ناصر من خلال « عمد حسنین هیکل ** الذي آصبح فے] بعد آقرب 
أصدقاء ناصر وعل نقته ولکنه وقتها کان جرد رر يعمل في صحيفة بملكها صديق ناصر 
« مصطفی آمین ۴۲" . ومن خلال هیکل قابل « لیکلاند » عددا كيرا من قيادات الغباط 
الأحرار بما فيهم ناصر . وخلال الشهور التى تلت الانقلاب كان يرحب بهم باستمرار في 

شقته المطلة على النبل . وبين الشعب المصري في الخارج متف لنجيب » كانت السفارة عبر 
« لیکلاند » قد بدأت تتعاما ل مع ناصر باعتباره الرجل الوحيد الذي يلك القرار » « واستمر 
السقم بريقابل نجيب أحياناً ني زيارات رسمية أو لتسليمه رسائل من واشنطون . وخحاصة إذا 
کانت من النوع الذي ۷ متم السفير بضياعه ! . . أا العا ل الحقيقي یین الحکومتین 
الأمريكية والمصرية فكان يتم يبن ليكلاند وناصر » أو بالاحرى بين « ليكلاند وهيكل 
وناصر )۴" . 

« بعد الانقلاب عجنب روزفلت وأعضاء ته الخاصة » أي اتصال مباشر مع نامر › 
وكانوا سعداء بمراقبة التطورات في مصر من بعيد » وكان هذامن ناحية لتجنب شبهة المؤامرة 
معه . ومن ناحية أخرى > لأن الأمور كانت تجري في الانجاء الذي خطط له . ولیس إلا بعد 
وصول ایزنہاور للسلطة ( ۱۹٥۳‏ ) حتى أننا قفررنا أن نكرس اهتهاماً مباشراً لتقدم ثورة 
ناصر . كانت رغبة شخصية من ايزنهاور › أن نقوم بدرامة هذا اللاعب الجديد بدقة . اول 


ملفات اخارجية الأمریکية الت نشرت بعد کتاب کوبلاند ب ۸ سنوات وبعد کتابنا بستین کت هذه 
العلومات عن مرقف عمد نجیب ومیریى انقاريء ذلك . 

٠#‏ ليكلاند تعرف أو صادق ضباط الورة من خلال هيكل . . هل عرفت الآن . لماذا يتظاهر هيكل 
بانغفلة وینکر معرفته إذا کان لیکلاتد بدا رجل غخابرات آم جندوہ عل کے ؟! . . 


Tt 


لتأكد أنه مضي كا توقعنا . وهكذا فعشية زيارة جون فوستر دلاس للشرق الأوسط قرر 
دلاس ( . e.‏ ؟ ج( : « لقد حان الوقت لنرى : « الأولاد دول حيطلع منم إيأ» 
وهكذا أمر روزفلت بإرسال : « رجل عسكري للقاهرة ليقومهم ( من التقييم ج ) واختار 
روزفلت « ستيف ميد » رجل الانقلاب السوري › . 


ويبدوأن مجموعة مايلز كوبلاند م يسعدها التدخل في شئونهم . أوالتفتيش على شغلهم › 
وريا دصوا للرجل عند عبد الناصر E‏ وصول مید ۲ أثار 
عد الناصر ٠‏ إذ اعتبره ديلا على أن وزير الخارجبة دلاس يعتقد أن لورته لا تختلف عن 
انقلابات أمريكا الجنوية > 0 

ومع ذلك فإن دراسات ميد مثيرة والحوار « النظري » في دوا تر المخابرات الأمريكبة يفوق 
في ثوريته مناقشات هيئة التحرير ني ذلك الوفت ٠‏ كا يبدو أثره واضحاً ني مناقشات التنظيم 


الطلیعي فےا بعد !! 
1 


!! » قال کیم روزفلت لدلاس : د لا بمكن أن تحقق ثورة بدون ورين‎ ١ 

أما نظربة مید فهی : « إن سوريا لا يستقر ها انقلاب بسبب كثرة الانقلابيين . أمامصر 
فلم تكن ثورة » ولا انبثقت من ورين ١‏ بل نتيجة تخطيط وتنظيم عبد الناصر ولذلك 
سيعيش انقلاما » وهزلاء الْفتية ( أعضاء مجلس الثورة ) يعتبرون أنقهم عصابة « روبن 
هود » کتب ‏ مید ؛ ذلك إلى روزفلت وأضاف إنه « يسعدهم أن يوصفوا بأبطال الثورة 
ولكن ل أجد فيهم واحداً يستطيع أن يصف لي ماهي الث ورة ٠‏ إنهم غير مهتمين بالسياسة 
لجسن حظ ناصر » وحسن حظنا جيعا . . فهم يطلبون وجتاجون لشخص برهم كيف 
يفكرون وماذا يفعلون . . ولن تكون هناك مشكلة قي التخلص منم ٠‏ . 

وهذا صحيح تماما . a TES‏ ی من طراز 
بغدادي وکال الدين حسين وأمثاما من الذين م تكن هم خلفية صياسية » وكيف « جُن » 
صلاح سام فورأن تعلم !لسياسة » وكيف قال ناصر بصربح العبارة خالد :رلا بکان لك 
في مصر » لأنه كان يعرف ١‏ شوية » صياسة مع الكثير من السذاجة ! 


قال « مييد » في « فلسغة التورة » غير المنشورة : 

« إن انقلاب ناصر م يسقط النظام بل أقامه ء فالعمل السري قبل الانقلاب لم يكن 
يستهدف بناء قوة لورية تتولي عل اللطة » بل إلى وضع رجاله في مراكز السلطة حتى 
ييكنهم أن يصدروا الأوامر عبر التسلسل الوظائفي المشروع . وكانت المشكلة هي في ابجاد 
مركز له يعادل دوره في التنظيم السري ٠‏ ولكن محمد نجيب . حل هذه المشكلة ( برتبته 
العالية ج ) وإن كان قد صبب نتائج عكسية » . 


Fo 


۾ قال نأاصر نجنرال كابال نالب مدير المخابرات الأمريكية إنه اخحتار الاعخ اد عل الفط 
والربط في اخيش في تنفيذ الحركة ٠‏ . 

«مييد الذي حاول إقناع حستي الزعيم بخلق تركيبة مرتبطة بأنقلابه اعتير ما فعله 
عبد الناصر بجب أن يكون دليل ا لا ي عاولة أخحری . . وهو كيف تدبر انقلاباً وکیف 
تدعمه بعد النجاح) . 

« إن ناصر كان يعلم أن الانقلاب سيعتمد على الجيش . على قبول البلاد للجيش ٠‏ 
وکان يعلم أن كل أشباه لمشتف لحقفين . والسياسين الحطرفين والمتعصيين من كل نوع سبصفقون 
لللورة ‏ ويعتبرونها فرصة لفرض « إصلاحاتيم » وإذا سمح فم فينظاهرون ويعطون 
انطباعا بحيوية زائدة بل حتى ادعاء تثبل قطاعات من الشعب . إلا أن كبح إغراء ضمهم 
للثورة كان ضرورياً . فكل قيمتهم هي في الشغب الذي بث بثيرونه . إن العامل المشترك في 
رجال الثورة ١‏ أنم لا ثوريون "١!‏ . . فقد کانوا بنظر ون إل ناصر باعتباره الرجل القادر 
على بناء جيش قوي واعادة الضبط والربط إلى صفوفه . أي تحقيق الصورة التي كانت لي 
أذهانہم عندما انضموا للجيش » . / 

و إن رجال تنظيم الضباط و اللقفين“"' ٠‏ والفوضى ٠‏ والتيب » وضد 
التحرر الاجتاعي ٠‏ والانفتاح ا جني وغيرها من مظاهر مصر الملكية ٠‏ . 

و أهم عنصر في رأي ميد _ قي مناعة النظام الناصري . هو اقتناع ناصر بأن تدعيم 
مركزه يجب أن تكون له الأولوية على أي هدف آخر . وهذا التصميم جعل عبد الناصر يأخذ 
خظوات حيرت المراقيين الغربين . على صبيل الخال » نقد سمح باستمرار وضع أدى إلى 
أضرار بالغة » بعلاقات مصر مع السودان . لجردأن ذلك یمکنه من إدانة أحد معاونيه الذي 
کان قد أصبح قوباً لدرجة حطبرة ( هذه نقطة مهمة جدأ جب أن ترجع إليهاتي فصل السردان 
وما اكتشفه صلاح سال من أنبم يعملون على فصل السودان . ج ) ولكن « مييد » داع عن 
ذلك بأنه سلوك ضروري ٠‏ وجب الا ننزعج من حدوته » : 

« أما رأي ناصر عن ١‏ القبادة » أو« النخبة الطبيعية » فقد وصل إلى حكومتنا ليس عن 
طربق « مید ۲ بل عبرقناة د هیکل ۔لیکلاتد » . وقال عبد الناصر للغبرالامريكي :إت 
إعطاء الشعب المصري الحرية قبل الأوان » يعادل إلقاء أولادك في الشارع » . 

كان يعتقد أنه بحتاج إلى حرية مطلقة في التصرف دون مبالاة بالرأي العام » 

وهذه الآراء لم تزعج ١‏ ستيف ميد » خببر استمرارية الأنقلابات ٠‏ ولكنہا أزعجت 
كيرميت روزفلت . وعندما أبلغه « ميد » أن « ناصر » يعيد تنظيم القيادة لكي يقيم 
ديكتاتورية فاشية عسكرية » عمل روزفلت على إرسال ٠‏ جيمس ايكلبرجر ۴۲" أحد علاء 
السياسة في وزارة اخارجية والذي كتب دراسات متازة عن النظم العسكرية في الدول 
الحخلفة . وكان روزفلت قد اقترح مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر » وعلى وشك أن 


وا 


يطلب مساعدات عكرية . وكان يعتقد أن الدراسة الي سیقدمها « ایکلرجر » ستمکنه 
من إقناع الوزير دلاس بسياسات عبد الناصر » وإذا م يكن بوسعه الدفاع عن هذه الياسة 
فيحاول إقناع عبد الناصر بتغييبرها) . 

« وقد عین کافري ایکلرجر للعمل معه مباشرة بعیداً عن جهاز السفارة » ونظم إمداده 
بمعلومات الخارجية والمخابرات . وكان على ايكلرجر أن يقدم تقرير موقف وتوصيات ٠‏ أما 
القرار الأخيبر فكان لكافري . وقد أجرى ايكلبرجر مناقشات طويلة مع أعوان ناصر من 
العسكريين والمدنين ‏ وبالذات محمد حسنين هيكل المخبر الصحفي الذي كان خلف كاب 
عبد الناصر : « فلسغة اللورة » .. ومع ناصر نه ) . ٠‏ 

ومن عحصلة هذه الاتصالات والاستجوابات والنحوصات - بقول لنا مايلز كوبلاند تم 
إعداد عدة دراسات ترجم بعضهاللعربية . وأرسل إلى عبد اللاصر كأهم المشاكل التي تواجه 
الحكومة الحديدة وأساليب معاختها ء وأهم هذه الدراسات . واحدة بعنوان « مشاكل 
السلطة حكومة ثورية ۲" ( وقد وضعها كويلاند في ملاح کتابه ومن شاء الرجوع إليها 
« للإستقادة » فليقعل ج ) وقال : وترحت للعربية ٠‏ وعلق عليها » عدد من معاون 
ناصر ٬‏ تم ترجمت مرة أخرى للانجليزية ليضيف إليها ايكلبرجر وينقح » وهكذا من 
الانجليزية للعربية وبالعكس حتى ظهرت النسخة الأخيرة منسوبة لزكريا حي الدين » 
وتقبلها العال ما في ذلك الي آي ابه علل هذا الأساس » !! 1 

وقال کوبلاتد : 

« ولنذكر أن جوهر الْقَضية في دعمنا لناصر هوأن يصبح لنافي السلطة قي واحدة من أهم 

- الدول العربية ء القائد الذي تتوافر له انسلطة الكافية لغرض قرار غير حبوب مثل توقيع 

السلام مع إسرائيل . ولذا فإن أول خحطوة في برنا مجنا ويرنامج ناصر هې فرض سلطته هذه ۰ 
ولو بالقوة "' . 

وعندما اعتذر ناصر جونسون البعوث الشخصي للرئيس الأمريكي عن عدم استطاعته 
إقناع شعبه بقبول مشر وعات جونسون لاقتسام مياه الأردن مع إسرائيل ٠‏ فسأله جونسون 
کیف یکون فاندا صا خا إذا کان يناقق شعبه ؟! رد عبد الناصر : ٠‏ إن أولى مهات القائد هي 
أن یبقی قائدا , فإذا تمكن من ذلك يستطيع وقتها أن يدبر كيف يكون مالحا . . وأناأعرف 
أن الغوغاء قي بلادي إذا تركوا لغرائزهم فيضرون أنقسهم . . ولكن هذا لا يعني أنني 
استطیم تجاهل عواطفهم دائا» . 

ور كوبلاند ذلك بأن سياسة عبد الناصر . هي اللعب بشعارات ال اهبر العاجلة التي 
لا ثل مصالحها الحقبقية لكسب الوقت حى ينمو فبهم الوعي بمصالحهم الحقيقية ٠‏ على أن 
يتم ذلك بالتناسق مع امنلاك الوسائل لنحقيق هذه المصالح ١‏ . 
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وإذا كان التعاون التنفيذي بين المخابرات الأمريكية ورجال عبد التاصر . قبل الانقلاب 
ویوم الانقلاب لا يزال من الاسرار . وربا يبقى كذلك . خاصة إذا م نعرفامن هذا 
الشخص العجيب الذي كان رئيا ر لمحطة » المخابرات الأمريكية في مصر « والذي كان في 
نفس الوقت رجل عبد الناصر » . إلا أن المعلومات أكثر عن التعاون الوثيق بين الأمريكان 
ونظام عبد الناصر بعد ۲۴ يوليو ء وني الميدان الذي يعتبر من أخحص خصائص السيادة ‏ 
والذي يستحيل تصور وقوع التعاون فيه بين استعار ولورة . . بل حى بين دولتين تحرص 
واحدة منها عل سيادتبا وأمتها واستقلال قرارها . . وأعنى ميدان الأمن والمخابرات فضلا 
عن الإعلام والعلاقات الأمريكية - المصرية . 

فإلى جانب الدراسات والمحاضرات والتعلىات الي يحفل كتاب كريلاتد باذج 
مها“ . . توجد اعترافات ناصرية تؤيد هذا النعاون فبالإضافة إلى رواية روش التي نقلها 
عن فريد طولان والتي نقتصر على تقديم الأمريكان » منذ اللحظة الأولى خبرتمم لتنظيم 
المخابرات » وإنشاء الممهد الاستراتيچي في برج الجزيرة الذي دفعت المخابرات المركزية 
الأمريكية تمن إنشاته ( ! ) وكانت تدرس فيه حاضرات المخابرات المركزية الأمريكية عن 
طريق شركة بوز آلف هاملتون؟' لضباط المخابرات والمباحث وذلك حسب رواية فريد 
طولان مدير المعهد بالإضافة إلى هذه الشهادة باخذور الأمريكية للمخابرات الناصرية » 
ظهرت شهادات جديدة أكثر صراحة فتد اعترف بعض رجال المخابرات أنهم كانوا يدرسون 
في هذا المعهد على يد رجال المخابرات الأمريكية . a‏ 

وإن « مایلز کوبلاند » كان بحضر أحيانا للعفتیش ! وكان رى دائا متأبطا ساعد د الألغة > 
حسن التهامي ! 

« كان النموذج الامريكي هو المثال الذي تتدي به أجهزة المباحث والمخابرات في ذلك 
الوقت . وقد تربت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى بعض ضباط هذه الإدارات ٠‏ كا 
حدث عندما ذهب البكباشي أحمد حلمي مدير قسم مكافحة الشيوعية بالمياحث العامة إلى 
أمريكا لعمل غير معروف دون استغذان أوإبلاغ الجهات المختصة . إذ كان قد أبلغ أنه يقفي 
أجازته السنوية في قبرص وشوهد هناك مصادفة » ولا علم « زكريا حي الدين » بذلك 
أصدر قراراً يإحالته إلى الاستيداع » حيث بقي لدة عام » وانتقل بعد ذلك إلى أجهزة 
البوليس العادية بغير حاكمة . حدث التسرب الأمريكي رغم أن وزارة الداخلية م تحتفظ في 
المباحث العامة سوى بأربعة ضباط فقط من رجال البوليس السيامي السابقين ورغم آن 
العسكريين فرضوا إشرافهم على وزارة الداخلية منذ الأيام الأولى ^ 

إن اخراج رجال السراي والانجليزمن المباحث العامة » وسيطرة المسكرين التحالفين 
مع الأمريكان » كان الشرط الضروري لنوافر اناخ الصالح للتسرب الأمريكي . وهذه 
غلطة قاتلة تغط فيها هذه الانقلابات . إذ أن الانفتاح والتعاون الصريح مع أجهزة 


A 


المخابرات الأمريكية أو الأجنية يعطيها شعوراً كاذباً بالاطمفنان؟' . إن هذا الأجهزة لن 
تلعب من وراء ظهرها » ولن اول تجنید عناصر داخل أجهزتبا المحلية > وهذاوهم الان 
الملخابرات الأجنبية تتتهز هذا المناخ » وهذا الانفتاح » لزرع عناصرها » وتدمير العناصر 
الوطنية المعارضة في أجهزة الأمن . .. ولعل هذا يسر لنا السهولة التي يتم بها الانقلاب الأكثر 
أمريكية في بعد » أوحتى اغتيال رئيس الدولة أو اعتتاله من أقرب المغربين له أومن يظن أنه 
أخحلص أعوانه . . إن فترة التعاون مع المخابرات الأمريكية » قد أدت إلى ترب لا يعلم 
أحد مداه » من جانب هذه المخابرات داخل مؤسساتنا » وخاصة أن الذي يقبض عليه 
متلا إن صحت رواية روش يعاقب بالاستيداع سنة ثم يعاد للخدمة معززا مكرما 
يلا حاكمة » في وقت کان الال يشنقون فيه لأنہم يطالبون د ث ثورتہم ) بتحسين أحواهم 8 
وكان من يضبط بتهمة إعطاء ب بعض الطعام لأسر المعتقلين من الإخوان يسجن ربع قرن 1 
ويقول هروش : أرسلت الحكومة المصرية عدة بعثات تدرييية في أعالى البوليس 
والمخابرات مثإ ل الصاغ حن عرفه رئيس الياحث الخنائية العسكرية المعروفة بالبوليس 
الحربي الذي حصل على فرقة تي معسكر كامب كوردون بولاية جورجيا . وهذامثل وحيد 
لمشرات من الغرق › . 
وروش حزین أو عاتب لان « الثو رة المحبوبة » استعانت بأسوا العناصر ٠‏ من أعوان 
النظام امنهار بل النفايات التي كانت الحركة الوطنية ف قد عزلتهم تماماً مثل نجوم دار أخبار 
اليوم . . ومثل « حسين عرفة » الذي كان يتوى حراسة الملك فاروق في الكبارمات من 
خطر الضباط الأحرار . تولى بعد الثورة حاية هؤلاء الضباط من الشيوعين ولكن يعد 
التدريب ني أمريكا ويقول هروش : ٠‏ حاولت حركة الجيش أن تواصل لعبتها السياصية في 
الترب داخل صفوف الشيوعيين ٠‏ كا فعلت ذلك مع الإخوان المسلمين » فكلفت بذلك 
د حسين عرفة » رئيس المباحث الحناثية العسكرية » : « لعبت المخابرات المركزية 
( الامريكية ) دورأً كبيرأ ني إفساد العلاقة بين الننظيات الشيوعية المعبرة عن آمال الفلاحين 
والطبقة العاملة وبين حركة الجيش التي فرضت نفسها بقوة السلاح عثلة للطبقة الوسطى € 
الأمريكان وعبد الناصر يعدان بتكوين طبقة وسعلى بعد عمر طويل ٠‏ واليد مروش 
بفتي بأن حركة الجيش هي حكم الطبقة الوسطى ؟! 
ویستعرض حروش نماذج شديدة النجاح في تغلغل رجال الثورة في الأحزاب السياصية 
وتمزيقها من الداحل > وهولا يريد أن يقول صراحة ٠‏ إن الفضل في ذلك لنفس القوى التي 
استطاعت استتصال التنظيات الشيوعية » لان رجال الثورة كانوا بلا خبرة تقريبا » فكيف 
يتمكنون من تزيق أحزاب أعرق وأحفل باخبرات ؟ بل إن التنظيم السري لاإخوان كان 


۵ قال بوب ودوارد نې کتابه « الخې » إن المخابرات الأمريكبة تغلغلت في مصر عل جيم الملستويات . 


۳4 


أفوى وأكثر انضباطاً من تنظيم الضباط الأحرار ء مع فارق الدبابات والنصيحة 
الأمريكية . . والشيوعيون كانوا أخحبر بن التسلل . . هروش وأمثاله لا يريدون الإفرار 
يغضل المخابرات الأمريكية في التمكين لثورة يوليو . . وهذا من فلة الوفاء الذي انتقده 
د مين هويدي › بحق -وإن كان هو نم يتسم بالوفاء على الوجه الأكمل ٠‏ وإلا لأشاد 
با لمساعدة « الأخوية », البيلة » التي قدمتها المخابرات الأمريكية حامية « الثورات » وقاندة 
معسكر الشعوب الخحشاشة ! . 

وقد شهد « محمد حسنين هيكل » بواقعة مدرصة الكادر هذه التي أقيمت بإشراف 
وتدريس المخابرات الأمريكية وكانت النواة هاز المخابرات المصري ٠‏ تماما ء كا حدث 
مع جهاز د السافاك » الإيراي إذ يقول « منصور رفيع زادة ٠‏ رئيس مكتب الافاك في 
نيويورك وعضو ال ۳14 في نفس الوقت : « في 1۹١۷‏ أنشثت « السافاك » باتغاق من 
ال C14‏ والمخابرات البريطانية والموساد ( خابرات إسراثيل ) وتولى الموساد التدريب عل 
الأعيال المكتبية وكانوا يتظاهرون بأنهم أساتذة أورويبون أما ال C14‏ فقد تولت كافة 
عمليات التدريب » وإن كان لا يفوته أن يقول إنه يعد التدريب ل تطأ قدم أجنى مقر 
السافاك !! ( ولزمته إيه الأجنبي مادام قد تم تدريب القرد ! . . ) . ٠‏ 

ويحدثنا هيكل عن الأربعة الذين تم تدريهم على يد الأمريكيين ليقودوا خابرات 
الثررة . . فيقول إنهم : « كال رفعت » و « لطفي واكد » و« حسن التهامي و صلاح 
دسوقي » وأتهم ذهيوا لی الرلايات التحدة لكي محصلوا عل تدريب غابرات حاص بحيث 
يسهل عليهم التعامل مع أساليب الاتصال الحديدة » . و وكان ذلك باقتراح من کبرمیت 
روزفلت وترشیح عبد الناصر (٤‏ ص ۴۳۲۸ع ) : 


هل حدث أسواً من ذلك أيام الحماية وملنر ؟! 

ويبدي هیكل دهشته من أن د معظم هزلاء بعد تجربتهم الباشرة مع النشاط الأمريكي في 
مصر تحولوا إلى أقصی اليسار بل أصبح من بینہم أبرز أقطاب اليسار في مرحلة لاحقة ¢ 

سنترك هذه فهي ليست موضوع بحثنا » ویکفي أن نندهش بدورنا هل کان یتوقع من 
« كادر » تدربه المخابرات الأمريكية للعمل في مصر الناصرية أن يعلن يانه بأمريكا ويؤيد 
غزوها لجواتالا ويبيع لبان تشكلتس ؟! هل هذه أصول الشخل ياكاتب ٠‏ الثورة » العربية - 
الأمريكية ؟!. . 

ويبدو أن عصابة الأربعة هذه مثل حكاية العميان والفبل » فف شتى الروايات بختلف 
الأربعة . . إبراهيم بغدادي أحصاهم : هو وحسن التهامي وحسن بلبل وفريد طولان 
وعبد المجيد فريد كانوا يتلقون عحاضرات من رجال المخابرات الأمريكية °14 في مدرسة 
المخابرات التي أقيمت بقصر الأميرة فايزة بمدينة الزهرية >“ وهناك رواية أخرى . 


° 


وأثناء تطوير وإعادة التنظيم أمكن للزميل حسن النهامي عضو المخابرات والذي كان 
عل علاقة بأحد رجال المخابرات الأمريكية واسمه مايلز كوبلاند أن يستدعي مجموعة خبراء 
أمريكا( كذا ) في علم المخابرات . فقامت المخابرات الصرية بتجهيز منز ل أمين هم بالقرب 
من شارع اهرم وتكونت المجموعة المصرية من أربعة ضباط خابرات فقط لعقد ندوات مع 
طاقم المخابرات الأمريكية في جميع أوجه التخصصات لمدة لانية أشهر . وكان المغروض أن 
يتلقى حسن التهامي المحاضرات معهم ولكنه كان بحضر من وقت لأخر بمصاحبة مايلز 
کوبلاند وهر المزلف المشهور لكتاب « لعبة الأمم ٠‏ . 

وکانت هذه المجموعة التي تدربت على يد خبراء المخابرات الأمريكية التي اقترحت 
« تنظی| عرضوه عل زکريا عي الدین في ٠۹١۳/۱۳/۳‏ » وصدر القراربإنشاء هذا التنظيم 
باسم المخابرات العامة في مارس "1۹١٤‏ 


0 ويفهم من هذه الروايات أن الدراسة بدت مبكرا جدأًني أوائل عام ۱۹١۴‏ عل الأاكثر . 
0 ورغم أن الصياغة توحي بأنهادروس خصوصية نظمها «'الالفة » حسن التهامي , إلا ان 
رواية « هيكل » الأعلم تزكد أن المشروع كان بافتراح من كيرميت وترشيح عبد الناصر 
ولا أظن أن التهامي كان يستطيع إحضار مدربين أمريكان من ال ۳14 لتدريب رجال 
المخابرات للثورة بدون علم صاحب الثورة . 

0 أن مایلز کوبلاند کان موجوداً مهما ومشرفاً من وقت مبکر جداً . . 

0 أن التهامي كان يتمتع بمركز خاص مثل أبطال الرياضة في المدارس عا يسمح له بالتزويغ 
من الخحصص ا 

0 أن أكثر من « أريعة » كانوا يدرسون على يد الأمريكان . . أريعة كمال رفعت وأربعة 
بغدادي وأربعة التهامي . . الخ . . وهذا هو المغروض والتوقع في تشکیل خابراق ان 
لا يعلم العامل فيه إلا ما يتعلق به . . 

0 ببدوأن التعاون مع الامريكان وتقبل التتلمذ عل ال C14‏ كان على نطاق أكبر ما تصورنا 
في البداية . وهذا يتطلب إعادة النظر في تقييم تنظيم الضباط الأحرار . 

وریا احس د هيكل » بجا وصلنا إليه فبادريقول : « وبشكل ما » فإن جمال عبد الناصر نم 

یکن مقتنعا بجا بجري "٠‏ 


لعن اه من جره إلى هذا ومن أجبره ومن أقنعه بقبول هذا الأسلوب وهذا السلوك الذي 
أدى إلى خراب مصر وضياع العرب ربا إلى خسين عاما قادمة ! 

يقول كوبلاند : « يجب أن نتذكر دان » في تعاملنا مع عبد الناصر أن قاعدة القمع هي 
کل شي» بالنسبة له » ولذا يجب ألا نندهش عندما نجده بعد كارثة أبشع هزية في التاريخ 
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انعسکري الحدیٹث ۰ قد جنر هر ومعاونوه بغكرون لا في إعادة بناء مصر ٠‏ بل في كيغية 
استعادة الثقة في الجيش . . “٠‏ 1 

هذه هي رواية « مایلز کوبلاند » عن بداية انقلاب ۲۳ بوليو . . وعن الاتفاق الذي تم 
قبل ۲۳ بوليو ۲ 1۹١‏ بين المخايرات الأمريكية مثلة في « کیرمیت روزفلت » منغذ الانقلابٍ 
عل مصدق في إيران - في| بعد - وبين رجال عبد الناصر . . ثم بعض الوقائع التي قدمهاعن 
التعاون بقلب مفتوح بين عبد الناصر ورجاله والمخابرات الأمربكية بعد نجاح الانقلاب . 
ولا شك أن هذا التعاون وعلل هذا المستوى هو دليل « المعرفة السابقة » إذ أن « الثورات » 
عندما تصل إلى اللطة بجهدها الذاتي ورغم أنف الاستعار والرجعية > لا تنفتح من اليوم 
الأول على هذا النحومع أخطر جهاز استعياري . . 


e‏ اخقيفة أن هذه النفطة بالذات قد روعتني خلال أحداث اغزية والتتحي وما بعدها ء وقد كنت عل 
مقربة من خط النار أقصد وقف إطلاق انار , وعل بعد كاف من القاهرة لکې امامل ( في 
بررسعید ) . . وآذهلني آنه وسط أنقاض وطن وتاربخ وأمة ل يفقد عبد الناصر لحظة واحدة صيطرته 
عل اللعبة وبراعته في شحريك القطع للتخلص من عامر وإحكام قبضته . وقنها قلت : هذا الرجل 
لا تجري في عروقه قطرة دم مصرية أو هو وحش سلطة لا أعصاب له ! 


.. شاه دف ؟؟ 


ورغم كل الأدلة التي قدمناها على صدق رواية « مایلز کولاند ۲“ .. إلاآتاأحناأن 
نعززها بمصادر أخری ۰ حقی لا يبقى في النفس شك . وقد عثرنا عل کتاب خابراقی آخر » 
من جهاز منافس للمخابرات الأمريكية » ) يقدر له شهرة مايلز كويلاند ١‏ وربا كان السبب 
في اعتقادي . أنه أخذ جانب العرب في عرضه للصراع العر بي -الإسرائيلي » ول زسرائيلٍ 
المسثولية الكبرى في إفشال عاولات اللام ني المنطقة و رالاتا راا ل ل تفکر یوما تفکیرا 
e‏ جرانہا . با ا باللاح دائ . . ولذا کان من 
_المحتوم أن , يدفن » هذا الكتاب ويراريه النسيان . 


والكتاب أيضاً حلة قاسية ضد المخابرات الأمريكية ٠‏ فهو يتهمها بأا كانت أحد 
الأسباب الرئيسية في إفشال السياصة الأمر يكية في الشر ق الاو سط بل وفے| جر ی من تدهرر 


قي هذا ال لشرق الأوسط .. لأا في ریه تجاوزت مهمتها التقليدية ‏ وهي E‏ 
المعلومات » وتورطت قي الانقلابات » وتغيير الخكومات . وتوجيه السياسة الداخلية للدول 


العرببة » وليل السياصة الأمريكية بدلا من المؤسسات الدستورية الأمريكية العننية ! . 
والكاتب مع « نبل مقاصده » . أو على الال صدقه ء يتميز بالسذاجة . فهو يتامر مع 


e‏ هذا ما كتبناه من ثلاث منوت ٠‏ وآظن بعد رسالة « مصطفى أمين ٠‏ وعد اعتراف هيكل بأن 
٠‏ كرميت روزفلت » المدوب السامي الأمريكي قد جاه بكوبلاند ٠‏ للإدارة العملبة في مصر وبعف 
كل النمصوصر E PR‏ المزيد 
للداکد من آعبته وحقيقة دوره وصدق روایاته . 


Er 


اليامي السوري ميخائيل العليان عل قلب الحكومة السورية ويدفع له نصف مليون ليرة 
لرشوة ضباط الجيش السوري والصحفيين . . ثم يأله في براءة : « وهل سندفع أيضاً 
للسياسين السوريين .. أم أن غيرتهم الرطنبة وحرصهم على إنقاذ وطنهم فيه 
الكفاية ‏ ؟. . 


ويعلق هو نفسه بأن الخامر السوري » « نظر إلي نظرة أمي عندما كنت أعملها عل 
روحي ! "٢‏ 


ولذلك فرغم أنه كان داخل العملية , إلا أن المخابرات الأمريكية اعترته دامن الغرياء 
أو ه الظهررات » يقول : « من ادناي مع مندوب C14‏ اقتنعت باهم یعتبر وني متطفلا 
يستحسن أن أبتعد عنهم ‏ . 


فهو أساساًمن جهاز منافس هوه المخابرات العسكرية » التابعة لوزارة الدفاع . . وحتى 
في العملية الکبزى التي اشترك فیها وهي تدبیر انقلاب فسوریاعام ۱٩١٩‏ والذي فشل فیها 
فشلا مدوياً » ودفع سوريا خطوات أبعد في الاتجاه المعادي لغرب والمصادق للاتحاد 
البوفيتي .. حتى في هذا الانقلاب » أخفيت عنه الكثبر من الحقائق كا يعترف هو نفسه : 
د استتتجت أن هناك جوانب من العملية ل أحط بيا عل ء وم أغضب . إذ لم يعدني أحد 
باطلاعي على كل ما تفعله المخابرات 1۸4© في عملية سوریا»' مع انه کان في قلب 
العملية ء وكان يعمل بعقد - وقتها - أو متتدبا من وزارة الدفاع للمخابرات الأمريكية 2 
وهو الذي كان ينقل الأموال كل ليلة إلى التصر ا لجمهوري في عهد شمعون لنمويل تزييف 
الانتخابات التي كانت السبب في ثورة لبنان عام ٠۹5۸‏ . . وهو الذي فاوص ناصر على قبول 
الدفاع المشترك وهدده بأن حلف بغداد سيضم كل الدول العربية ويترك مصر وحيدة . . 
وعمل في صياصة الأاحلاف من عام ۴۳ . 


وقد فشلت مۋامراته* . وثبت خحطا تليلاته . وحطم ناصر ر , أصدقازه » حلف یغد لد 
وعزلوا العراق ولم تعزل مصر . . وهويعتقد أن ا لمخابرات الأمريكية أورجال اذ C14‏ هم 


الذين أفشلوا جهرده » وهو يحملهم مع إسرائيل ١‏ أو حتى قبل إسرائيل » مسئولية فشل 
السياصة الأمريكية في الشرق الأرسط . 


. يل الآن للاعتقاد أنجا كانت مؤامرة « فشنك » لدفع سرريا إلى أحضان عبد التاصر منعاً لاسبلاء 
الشیوعیان عل اخکم أو قیام حکم متحالف ممهم فی دمشق : ققد ارتکب في هنا الانقلاب کل 
الأخحطاه اللحفرظة . والامریکان الذبن نفذوا أول انقلاب في صوریا > واجرجوا عبد اللاصر منها 
باتقلاب . . لا يكن أن يكون هذا أسلومم إلا عن قصد . 


f٤ 


وهكذا فإذا كان كتاب « لعبة الأمم » هودفاع المخابرات الأمريكية عن دورها في الشرق 
الأوسط . وبالذات عن مراهتتها على عبد الناصر و « ثورة » ۲۳ يوليو » واعتذارها أن 
خططها کان سل وعبقرياً » وكان أحرى به أن ينجح لولا أخطاء وخبطة اهواة من 
بیروقراطي وزارة الخارجية والبتاجون . والسياسين ني الكونجرس والبيت الأبيض . . 
الذين أفدوا اللعبة ودفعوا عبد الناصر إلى الصدام مع الولايات اللحدة . فان كتاب 
و حبال من رمال » الذي ألغه « ولر کراین ايفيلاند » الذي کان ثل جهازا آخر منافسا هو 
المخابرات العسكرية » هو وجهة النظر الاخرى فقد شن - كا قلنا - هجوماً صارخاً عل 
المخابرات الأمريكية لأنه يبنى وجهة النظر التي كانت هامسة ني أروقة وزارتي اخارجية 
والدفاع خلال الخمسينيات والستينيات ٠‏ إلا أن النجاح اهائل للمخابرات الأمريكية ق 
قلب حكومة جواتيالا » وإعادة الشاه إلى عرشه » « وطرح عبد الناصر زعي للقومية 
العرية » . . كان يخرس هذه امسات ويطلق يد المخابرات الأمريكية ٠‏ ولكن في النصف 
الثاني من الستينيات بدأت الانتقادات والاعتراضات تصبح مسموعة أكثر » حتى كانت 
السبعينيات . وطرحت المخابرات 14 وعملياتها وأسلوم للنقاش بل التجريح العلني . 
وفتحت ملفاتها » وطالب السياسيون والرأي العام بمحاصبتها . . وارتغع صوت أصحاب 
الشعار القديم القائتل بان سياسة الولايات المتحدة اخارجية لا يرسمها وينفذها إلا الأجهزة 
المسثولة أمام السلطة التشريعية ٠‏ وأن مهمة المخابرات هي جع المعلومات فحسب .. ويرد 
رجال المخابرات بان هذه بالطيم مباديء نظرية ‏ فإن إغراء تحريك الأحداث بضرية 
خابراتية » مثل اغتيال زعيم مناويء . أو قلب حكومة لا أمل فيها ء أو دعم زعيم 
متعاون . . ودفعه للسلطة . . يظطل أفوى من أن بخضع للاعتبارات الدستورية والتقاليد التي 
”نم تتجاوز الكتب والبيانات الرسمية . . 


وهذه الأزمة بين الوافعية والشرعية » تتفجر عادة » كل قيض عل الولايات التحدة 
متلبسة بفعل قبيح يتان مع السياسة المعلنة فصلا عن المبادىء التي يدعبها النظام 
الأمريكي . . مثل تشكيل وتسليح جهاز الإرهاب الليبي أوعملية إبران أو اغتبال السفير 
التشيل .. الخ .. 

المؤلف « ولب كراين ايفيلاند » يعود مجدداً فيطرح هذه الشعارات عندما يقول : 

« من المستحيل فهم استمرار فشل السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط ۽ دون أن ناخحذ 
في الحبان » سوه استخدام اله[ ر من اختصار اسم المخابرات الأمريكية وسنكتبها 
أحيانا الي آي ايه أو C14‏ فعس ألا يشق ذلك على القاريء ج ) لمسئولياتا واختصاصاعا 
ني تلك النطقة ء وإلى أي مدى أهمل مديروها > تقدير المعلومات التي حصلت عليها ٠‏ وإلى 
أي مدى اعتمدنا عل قدرة المخابرات الأمريكية في تنفيذ عمليات تآمرية واستخنينا بذلك عن 
ضرورة وضع مياسة خارجية راسخة » ودبلوماسية نقليدية ولذا قإن ما أكتبه عن نشاط 


0 


المخابرات الأمريكية وفشلها لا يقصد به أن يكون مثيرأ بل جرد جزء من الحقبقة حول مشكلة 
وجودتا في الشرق الأوسط*' . ١‏ 

ويقول : « وسرعان ما عرقت أن المخابرات الأمريكية تحت و آلن دلاس » . كان لديا 
قابلية حدودة للاستغادة من المعلومات عن العلاقات العربية -الإسرائيلية . لأنه تحت رئاسصة 
و آلن ن دلاس ٠‏ كان خراء المخابرات الأمريكية مشغولين بالعمليات السيامية ٠‏ وأقل 
اهتاماً . من المخابرات العسكرية . بالمهام ! لروتينية اخاصة بجمع المعلومات . عن الواقع 
القائم فعلاً . . إن علي ال C1۸‏ لا شك قي كناءجم . ولکنہم کانوانيا لرتية الثانبة دال 
ال C1۸‏ بالنسبة لزملائهم العاملين في اخدمة السرية "٠‏ 

آي أن النجاح اح الذي حققته عمليات النآمر ۰ وتتانجها السر يعة والثيرة جعلت اهاز 
کله تم ذا اللون اثر من جمع المعلومات وإصنار التحليلات . . فمادمت تملك تغيير 
الراقع بشراء حقنة من الضباط . أو بعشرة آلاف دولار كا تننخر مجموعة كيرمت روزفلت 
الي آشترکت في قلب حکومة مصدق ب واقامة قوی عمیل لامريكا لمدة ربع قرن .. أوحتی 
بملیون دولار کا جاء في کتاب روزفلت نفسه » مادام پیک رالاق قع بهذه السهولة , فلياذا 
إتفاق الجهد ني دراسة المجتمم مع الایرانی ٠‏ علل طريقة الانجليزقل مائتي صنة ؟! وھکذا 
تراجع سم التحلبل والمعلومات وأصبحت الشهر ة واحظوة من نصيب العاملين في الميدان 
وفي قسم المؤامرات . . وهذازعم المؤلف بالطبع . . ولا غلك نفيه أو إلباته وإن كنا نعتقد أن 
قسم المعلومات ربا لم يقصر ولكن « التنفذ » يعلم ما بحب لا ما يدرس له ! 


يول : و عندما أصبح « فوستر دلاس » وزیراً للخار رجية و« آلن دلاس » شقیقه مدیراً 
للمخابر رات الأمريكية . إن کل رۇساء المخابرات العسكر ي اشا ادجار هوفر ( مد 
المباحث الجحنائية ج ) تخوفوا من أن تأحذ العمليات السرية لل 1۸ الاولوية عل مهمه جم 
المعلومات . وقد تحققت المخاوف عندما قامت المخابرات الأمريكية بتوجيه من آلن دلاس ٠‏ 
بتغيبر الحكومة في إیران ۱۹5۴۳ وقلب النظام في جواتمالا ۱۹١ ٤‏ بالإضافة إلى أن عمليات 
ال ۸ بدت قبل ن يصح آلن دلاس ريا واصبح ها وجودها . عا جعل من 
الصعب على الولايات الححدة التخل عنها) . 

وقد ختم كتابه بأمنية تقول : e‏ أن تتفرغ ال C14‏ لهمتها الأصلية وهي جع 
المعلومات » وتجنب إغراء العلاج السريع . بتدبير انقلاب . وهو الأسلوب الذي کلت 
الرلايات المتحدة دة غالياً في الد لشرق الأوسط . . لقد لبعنا من هذا الدواء » . 

وسنجد خلال استشهاداتنا من کتابه , E E DE SS‏ 
التي كان يلها ء وبين ال C14‏ ورجاها وأساليبها . . وليس يعنينا تناقض الرجلين أو 
الكتابين ‏ وإنا نتم با يظهر من حتائثق على ضره خلافهعا . . وقد اخحترنا هذا الكتاب 
بالذات لانه ينغي د ي هامش إحدى صفحاته » دور المخابرات الأمريكية في قلب النظام 


€ 


الملكي ٠‏ ويبريء صاحة الفير الأمريكي كافري من هذا ول یشبد بأخلاقیاته 
بعبارة ‏ إن كان صادقاً فيها فهو حقأً شديد الذاجة ٠‏ وب يتحق ماناله من فشل فا كل 
مهاته › E‏ ! إلا أن إجابة 
« کیرمیت روزفلت » التي رد بها على سؤاله الساذج . والتي استشهد بها هو على انعدام دور 
المخابرات الأمريكية في انقلاب ۳ يوليو . . إجابة تكشف مدى تقديرهم لتفكيره وروح 
النكاهة عند كيم هذا وقارن إجابته هنا بإجايته علل سوال حسن عمد بعد مس 
سنوات !! غير أن الرجل بلاشك صادق ني رواية « مارآه » وکان الأحری به ألا يصدر 
أحكاما قاطعة فا ليس لهه علم » ففي عام ۱۹١۲‏ کان هولا يزال في المدرسة يدرس اللغة 
العربية ء متدباً من القرات الملحة للعمل في المخابرات العمكرية ١‏ وقد رأينا أهم في 
المخابرات الأمريكية م يطلعره ٠‏ علل كافة أسرار العملية التي لعب فيها الدور الرئيسي ٠‏ فكيف 
کانوا سیطلعونه عل ما لم یشهده ولا دور له فيه ؟! 

الهم قال في هامش صفحة ۹۷ - ۹۸ التالي حرفباً 

و نسب کوبلاند في كتابه لعبة الأمم ا ميتاروزفلت تي قصة الثورة السلمية 
التي مكنت فاروق من التازل عن العرش SRE A‏ 

عله . وأن روزفلت فلت وافق على انقلاب عكري مذعناً لري کافري بأن الجیش وحده یکر 
أنيواجه تدهور الحالة . وهذا لا يتنا فقط فقط مع أخلاق کافري ولتي أیضاً عرفت أن انقلاب 
۳ يولیو فاجا ال C14‏ ماما » وأول معلومات جاءت عر ليوتاننت كولونيل إيفاتز مساعد 
الملحى الخوي بالسغارة الأمريكية ۰ الذي كانت له اتصالات مع ضباط جلس قباد الثورة . 
وعبر ولیم ليكلاند السكرتير الثاني بالسفارة* . كافري أصر عل توديع فاروق حتى حرج من 
مصر وبذلك حظي باحترام مجلس الورة الذي رأي هذا الدبلومامي البارز لا يتعامل لاع 
الرليس ال لشرعي للدولة"' . ولولا أن المخابرات 01۸ قد وجدت في e ٠‏ 
مکنا مل الشاه . لاستم ر كافري يتعاما a‏ ® 
الذي ربا جنب الولايات ال لححدة الكوارث التي حدلت في بعد*** 


3 لاحظ ما قاله كوبلاند عن قاة هيكل لبكلاند التي نقلت نقلت راء ي عبد اللاعر عن اللخة وارجع إلى 
EAT EE e‏ م ولك تورة . . 

٠١‏ لمل المستريغيررايه بعد الاطلاع عل ما أفرج عنه من وتاتق السفارة ليجد أن السفير كافري كان ي 
مقدمة من توسموا هذا احير قي عد الاصر . 

e060‏ فنظريته أن ١‏ الورة » قامت بعيدة عن الخابرات الأمر يكبة ٠‏ ولكن بعد قيامها رأت المخابرلت 
الامريكية إمكانبة تحويل تاصر ای عميا ل مثل الشاه فدعمته ضد نجيب واسحقلت بالعمال معه من وراه 
ظهر الغارة والسقير ! 


EV 


وني عام ۱۹۷۲ ناقشت مع كيم روزفلت الادعاء بان ال C14‏ رتبت سقوط فاروق . 
وكان رزوفلت وتتها يربح من شركة نمثل الشاه وبعض العرب في واشنطن . وكا كيم قد 
E‏ 
الملك فاروق » . 

هذاما قاله . . وهو کا تری لا تند إلى دليل > أکثرمن عدم علمه › فهو ل یقدم دلیلا 
واحداً عل مفاجأة الي آي ايه بالانتلاب “ بل بالعكىر س إن علم إيغانز وليكلاند وهمامن 
رجال المخابرات يحمل علم رئاستهها أمراً مزكدا . بل إن إيغاتز بشهادة حسن عمد كان 
بحرضهم على الثورة ول بغر كيف يكون الانقلاب مفاجاة أي عملية وطنبة مصرية » وكيف 
تجد السي آي ايه بسرعة في « ناصر ٠‏ إمكانية شاه آخر ؟! . . مارد کیم رو وزفلت الذي کان 
يعمل في استدار آموال الوك وتقديم الاستشارات هم » فهو رد طبيعي ومتوقع فما كان 
روزفلت بالذي يفخر في ۱۹۷۲ بأنه هو الذي أهدى النعقة « إعصار عبد الناصر » ولا كان 
هناك من صبب يدفعه للاعتراف بذلك ذا الغريب الذي قرر روزفلت - من قبل - عدم 
إعطاثه المعلومات عن العمليات التي كان ايفيلاند نفله يقوم بها والذي أفشل رجاله في 
ال C14‏ .. مهمته ني مصر عل الأفل . 

ورغم ذلك فنحن نقبل ابفیلاتد کشاهد نفی . لان روایته وشهادته بجا شاهده وسمعه عن 
تلك الفترة تدعم رواية كوبلاتد إلى أقصى حد » ویالدات لأنه شاهد نقي . . وهو الذي قال 
عل أية حال الآتي : 


« منذ أوائل ا خمسينيات جند كيرميت روزفلت وحطة الي آي ايه ني القاهرة 
ثلاثة من الصحفيين المصريين البارزين « كمملاء » للمخابرات الأمريكية هم 
محمد حسنین هیکل والأخوان آمین 7 مصطفى وعلي » 0 وأن ناصر کان يعرف 
ذزك ۲۴٣‏ 


وهو الذي قال إن المخابرات الأمريكية هي التي أقامت « صوت العرب » من الناحية 
الفنية بتزويده بالمعدات الميكانيكية > ومن الناحية الدعائية با خراه في الدعاية . 
شیا رآها وسمعها بنفسه » وبقارنتها با جاء في کتاب مایلز کوبلاند » ورسالة ا 
أمين . وشهادات الناصريين والضباط والأحرار يستطيع أبسط الناس أن يكون فكرة عن 
مدى سيطرة المخابرات الأمريكية عل الأحداث ث التي جرت في مصر ابتداء من عام ۱۹۲ 
ومدی التعاون بین نظام ۲۳ يوليو وهذا الجهاز . . وكا قلنا ألف مرة ء ليس ادف اتام 
أحد. ولا إثارة أحد > وإنغا عاولة لفهم التاريخ » والاستفادة من دروسه وعبره“"" . 

قال في شرح ار رتباط المخايرات الأمريكية بالمخابرات الإسرائيلية ونشاط كيم روزفلت في 
الشرق الأوسط . 


8A 


« خلال عمل « جيمس انجلتون » في المخابرات (0.5.5) في احرب العالية الثانية » كون 
علاقات مع مجموعات القاومة البهودية في لندن » وتم تبادل المعلومات بعد ذلك مع 
المرساد وأصبحت ال 14 تعتمد على المرساد ( المخابرات الإسرائيلية ج ) اعتادا 
« كبيرا » في معلوماتها عن الدول العربية . ونی إیران کان کیرمیت روزفلت خبیر آلن دلاس 
في الشرق الأاوسط منشغلا بيناء « السافاك » لضان عدم خلع الشاه مرة ثأنية* . والآن 
عرفت أن إلحاح روزفلت على أن مصر جال عبد الناصر بمكن استخدامها خدمة أهداف 
أبعد للولايات المخحدة ي الشرق الأوسط . ينظر إليه ( أي هذا ا لمطلب ج ) بحذرمن قبل 
معظم خبراء وزارة اخارجية . ولكن الأاخوين دلاس كانا موافقين عنى المح لروزفلت بأن 
« يدبر رأسه » ( أو جرب عحاولته ج ) مع ناصر قي الوقت الحاضر . وإذا وضعنا في اعتبارنا 
سيطرة فوستر دالاس على استراتيجية الولايات الححدة الخارجية . فقد كان ذلك يعني إعطاء 
موافقة حکومية عل خطط روزفلت بالنسبة لناصر 1 

بدون انفعال ! ماذا تعتى هذه الفعرة ؟ 

۱ - کبرمیت روزفلت نائب مدير المخابرات الأمريكية لشثوؤن الشرق الأوسط ومنفذ 
الانقلاب الامبريالي في إيران . و« صديق » مصطفى أمين من اخرب العالية ٠‏ والذي عن 
طريقه قدمت المخابرات الأمريكية خحدمات ها مردود مالي « لأخبار اليوم » بنص رمالة 
مصطفی أمين 2 

٣‏ ۔ هذا الکہمیت روزفلت يراهن على آنه سیستخدم مصر الناصرية لمصلحة امریکا 

. خبراء وزارة الخارجية يشكون قي نجاح هذه العملية‎ ٣ 

٤‏ آلن دلاس مدير المخابرات وجون فوسصتر دلاس وزير اخارجية ٤‏ وها بلاشك اکر 

علا بحجج وإمكانات روزفلت . وافقا على إعطاء فرصة لروزفلت لامتحان « اختراعه »في 
مصر ..؟! 1 

أت هذه علاقفة طية جدا مع المخابرات الأمريكية ؟ 

كيف قامت هذه الأمال إئى حد المراهنة عليها في خحاطر نالب مدير المخابرات الأمريكية 
والرجل الذي يلعب في السياسة المصرية ء وصكيق الملك فاروق منذ الأربعينيات ؟! 


کیف ل تساوره هله الأمال لا هو ولا غره عن هوی مه أو ماوتسی تونج أو کاسترو 


اعترف مديرمكتب د ال فاك »في نبويورك بهذا الدور للأ مريكان في إفامة الافاك وهذا الاتفتاح على 
الأمريكان والثفة فبهم إنى حد قبول الاه تيون عميل لل C1۸‏ مدير محطة الاوك في أمريكا . . 
وقد دقع شاه لمن هذا التعاون غالبا ١‏ فعندما صدرت الإشارة من أمريكا بالشخل عنه » وجذ كل 
عناصره ادك »تعمل صمه ولا ندري ما الذي بجع قول التاه وضاطه التدرب عل يد رجال 


ال C1۸‏ عة . ونقر لعل من ناصر وضاطه لورية ؟! 


۹ 


وصاورته - دون صابق معرفة - مع ثورة « فاجأته تامأ ؟!. . وبلغ من قوة أسبابه في هذه 
الآمال أن وافق وزير خارجية امریکا والمدير العام لمخابراما عل إطلاق يده لخدم 
١‏ مصر۔ عبد الناصر » في خحدمة أهداف الولايات المتحدة ؟!. ٤‏ 


بدأاتصال الم ره ولب كراين ايغلاند » بمصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء , وله فيها ملاحظة 
في متتهى الدقة . إذ قال إن أول مشاريع الدقع الفرية عن الشرق الإو هي الاي 
وقعهاعید الناصر مع بربطاتیاني ۲٤‏ أکتوبر ٠٠١٤‏ . . لأا أعطت بربطانيا الح في العودة 
إلي مصر إذا ما وقع عدوان على تركيا . . أو المنطقة العريية . . وهذه سترجع هما في فصل 
الأحلاف . 

المهم يقول : « أخبر ٠‏ مود فوز وزي » السفير الأمريكي ٠‏ إن مصر قررت بعد دراسة 
مكففة آلا تطلب سلاحامن أمريكا( ؟ج ) ولكنبا تطلب زياد لمرن الاتصادية . وقد انار 

تقرير نائرة مثلي ال 014 في مجلس تنسيق الممليات 0.°0.8 وقالوا إن الغر الأمريكي 
له مداخیل ( 1۲۴۴ ) مع رئيس الوزراء ناصر . وأن جيع الفاوضات الأمريكية 
اخاصة بالا لاع السکریة۔ عل حد قرفم کات تدار ین اص رکړییت روزقلت با 
ال "٣ ٣14‏ وأفراد عطة^" ال ه1ع ني القاهرة . وبناء على ما ذكره « روزفلت » فإن 
ه ناصر » يريد مناقشة صريحة لإمكانات تقديم مساعدة عسكرية لمصر . وأن ال °1۸ 
دبرت إعطاء ناص ر ۳ ملاین دولار من ن المصروفات السرية . وكذلك اقترحت CK1۸‏ تقدیم 
معونة عسكرية لمصر في حدود أربعيم بعين مليون ن دولار ء وبا أن هذه الرتيات كلهاسر ية فإن 
الام ر لا يتطلب إرسال بعثة عسكرية للعمل ي الجيشس ا لمصري » کا قفي قانون الأمن 
المشترك الأمريكي . عل أنه وفقاً خطة ال ۸ فإن مغاوضین باسم م التتاجون قي ياب 
مدنية » مسبرسلور a SE‏ لامي ن ماعدة عسكرية بمبلغ ١‏ ,۳° 
ملیون دولار مقر رة فعلا صر 4 


الشرح : 

E‏ يزعم فيه على لسان « محمود فوزي » أن مصر لا ترید 
( ني أكتوبر ٠٠١١‏ ) معونة عكرية . ونا عرض الأمر على اللجنة المشتركة للخارجية 
والدفاع والمخابرات الأمريكية , غضب مندوبو ال C1۸‏ ورفضراهذه المعلومات . وقالوا 
3 إن كافري لا یعلم شيئ ولي س له اتصال مفتوح مع ناصر الذي يعرف ویدبر کل شو ي۰( م یکن 
نجیب فد خلع رسمیاً ولکنه کان قد فقد کل سلطاته حى الشكلية من ناية مارس 
° 


. انظ تفاصيل أكترعن هذا المرضرع في كتاننا هذا فصل صفقة السلاح‎ ٠ 


٣‏ جع المناوضات اخاصة e‏ ناصر لا تدار عن طريتق السقارة » بل عن 
طريڌ ی رجال المخابرات الأمريكية 


ال ٤14‏ هي التي خططت إعطاء ناصر ۳ ملايين دولار من المصاريف السرية 
E‏ . وهذه هي الملايين الثلالة الشهيرة التي بنى بجا 
عبد الناصر برج القاهرة » وإن كانت ت هناك رواية تقول إن البرج تكلف مليرنا فقط . 
ولا يعرف ين ذهب الليونان . 
؛> -المخابرات الأمريكية كانت تعرف استحا ستحالة قبول عبد الناصر بعثة عسكرية للش راف 
0 فافترحت إعطاءه أربعين مليوناً بطريقة ما لا تتطلب هذه الشروط . 
- تقرر إرسال مندوبين من وزارة الدفاع الامريكية في ياب مدنية للتباحث مع 
ا 
قال : 
1 
۾ وعند إعداد توصياتي لوزير الدفاع حول اقتراحات ال 14 أوصيت بمعارضتها 
باعتبارها معارضة للقانون » وقد وافقوا عل عرضي ورفع إلى اجنهاع مكتب التسيق . وکان 
اعتراضي سي الرٽيسي هو أن مصر أبلغت أن حاجنها ما بين ين ومائة مليون دولار أسلحة 
كماعدة . ولذلك فإن الملاين المقترحة من ال C14‏ كترضية أو تحلية «٤18٥۴۲‏ 
لا أعتقد أنها ستؤثر على ناصر ۲٠,١ E E‏ مليون فتط متاحة كمنحة 
عسكرية a‏ ,۰ ملون تقر ترح وزارة الخارجية اقتطاع ۸ ملايين وإعطاءها 
لاثبوييا » وعلل ضوء ما رأيته من e‏ لأنيم نالوا أفل ما جب . اقترحت أن 
تقل رفض ی ا دبلوماسية العادية . وإن هذه العمليات السرية قد ترتد 
علينا . . وني اجاح + و مجلس تنسيو تنسيق العمليات » رفضت توصياتي وانتصرت موجة 
ل 14 السائدة ء ة . وأكثرمن هذا أوصى جلس وزارة الدقاع باختيار ضابطين للتوجه سرا 
ا لقابلة ناصر بترنيب من ال C14‏ أما الأدميرال ديفيز الذي كان يؤيدن » ولكنه 
یعرف متی بحسن الانحناء فقد قال في : « إذا م نقدر عل هزيتهم » فدعنا تنضم إلبهم وننتح 
أعينا على أموالنا » . وتقرر أن أكون آنا أحد الضابطين اللذين يقابلان ناصر » وأن رشح 
الضابط الآخر . . وقد وافق ديفيز على اقتراحي بتعيين الكولونيل « آلن جير هاردت » الذي 
كان صديقاً لبابرود والذي كان قد نقلتي إلى وزارة الدفاع . ولان رحلتي للقاهرة نعي 
اشتراكي في عملية نظمتها ال 14 فقدبدات بريه بابرود ‏ وکیل ا ځارجية اا 
لاسأله هل الوزارة( الخارجية ج ) تؤيد فعلا . أن يدير رجال العمليات السرية في ال ن 
الدبلوماسية الأمريكية في مصر ؟ . . وعندما سألت بايرود ذا ما كان الأخوان دلاس يدبران 
فیم] بنا صتع وتنفيذ السباسة الأمريكية اخارجية ؟. . أذكر أنه ضحك . 


الئے = . 

ا 4 

-١‏ واضح أنه كان يغود المعارضة ضد المخابرات الأمريكية في مكتل تنسيق 
العمليات . . وزارة الدفاع تبنت توصيته بإلغاء حطة ال C1۸‏ والدخول في مغاوضات 
رسمية علية مع عبد الناصر . ولكن مكتب ايق كان أعلم . ولذلك رفضت ترصيه . 

ع ر ن مكب الت 
ونقررإرساله مع ضابط آخر صر للمغاوضة سرا مه ناصر بترتيب المخابرات الأمريكية وفى 

4 ۰ 2 گے a TE E‏ ° 
نطاق خططها . وداخل عار نغرذها . 

٣‏ کانت العا رضة م متتشرة هذا الأسلوب . ولانغراد رجال المي ی ای ي ايه ٻتوجيه أو تنفيذ 


سياسة أمريكا في مصر فهر O E ET‏ سفیراً فی 


مصر ٠‏ إن الأاخحوين دلاس يعملان خارج المزسة الشرعية أو خارج ج القنوات التقليدية 
للدبلوماسية الأمريكية . EE‏ 

وهو قول إن « بايرود » كان معارضاً لإسرائيل فطالب اليهود بإخحراجه من الوزارة ء 
ولكن دلاس مدير المخابرات وروزفلت افترحا تعينه في مصر » حيث حولته المخابرات 
الأمريكية ية إلى « طرطور» كأ يفهم من عرض كرللانذ وايفبلاند ومصطغى أمي 
وبغدادي . . إلخ .. قال ايفيلاند إنه صأل لويس جونز | TE‏ 
بالقاهرة عن « الأحوال في سغارتنا » فقال إر e‏ وأنه يتاءل . 
يمل الولايات المحدة في مصر » وني العام ES‏ . أي السقبر . 
المخابرات الأمريكية ؟! لأن مابلز كوبلاند كان يرى الرذ E E‏ 
يعده بجا يغوق قدراته على التنفيذ والطاقم الضخم للمخابرات الامريكية في مصر يتعامل مع 
الحكومة المصرية على كافة المستويات تقرياً > کمایتعاما ل مم الصحاقة الصرية ذات الغو“ 
وقال « جونز » إنه کان من ن الأفضل ترك مفاوضات السلاح لكافري ثم بايرود . لتفادي 
إعطاء ناصر انطباعاً خاطئا بقدرة المخابرات C14‏ على اكتشاف حيلة لتغادي توقيع مصر 
لاتغاقية المعونة العسكرية . 

وقد أورد « كوبلاند ‏ أكثر من قصة عن إهمال وتخطي المخابرات للسغر الأمريكي 
بایرود ‏ لانه كان من خارج اللعبة ٠‏ ولانه كان من مننقدي سياسة الانحياز لإسرائيل » 
وأشهر هذه القصص النداولة في صحافتنا والكتب العريية عندما فوجيء السفير بوجود 
« كبرميت روزفلت » في القاهرة على مأدبة عشاء » عندما دحل متأبطاً ذراع الرئيس 
عبد الناصر دون آن يكون لدى السغم ر الامريکي ( بایرود ) ولا جرد علم بوجوده في 
القاهرة . وقد انفعل وآثار حادثة ضرب موظف بالسقارة 8 والقصة موجودة في كتاب كوبلاند 
( المصفحات من ٠١١ - ٠١١‏ ) أما ايفيلاند فييف تعليقاً صغيرأً يوضح طبيعة العلاقات 
التي كانت سائدة بين ال C14‏ والسفير . . قال « وعرفت من كوبلاند أن بعض صغار 
الموظفين المصريين اتهموا الملحق العالي بالسفارة بالتجسس وضربوه علقة أمام البوليس 


YoY 


الملصري الذي وقف متغرجاً . فسألت ايكلرجر : هل هو من رجالك ؟ ( المخابرات ) 
فال : لا ؛ لو کان من رجالی ربا لے یکن بایرود یستاء !» 1 

٣‏ كانت الحهة صاحبة الكلمة النافذة في شلون مصر هي المخابرات . ولذلك قإن 
الأدميرال نفسه بمثل وزارة الدفاع م جد ما يقوله غير إذا م تقدر عليهم فاتضم إليهم »> 

وهنا نأل بكل أدب . . ما السبب في إعطاء ال C14‏ كل هذا النغوذ أو اليد ا مطلقة في 
مصر الناصرية . . ألا يعني ذلك أن فم رصيدا بخوهم التحدث بهذ الثقة : ويعطيهم الخو 
في طلب إطلاق يدهم ؟! 

قال : 

ليسنا ثباباً مدنية » لان ناصر كان قد تخلص لتوه من ۸٠‏ ألف عسكري ٠‏ ولم يكن 
يتحمل وجود عسکر ین أجانب جدد . وسافرت انا وجیرهاردت من نیویورك إنی لبنان حیٹ 
انتظرنا عدة أيام حتى تصل موافقة المخابرات الأمريكية علل متابعة السفر للقاهرة . وقد 
حاولت أن أثني جير هاردت عن الحديث مع ناصر عن التحالف العسكري ٠‏ مشيراً إلى 
المحاولات الغاشلة السابقة لبريطانيا لحر مصر إلى قيادة الشوق الأوسط ومنظمة الدفاع عن 
الشرق الأرسط . O SEE‏ أي حديث عن مبادلة السلاح بمحالفة الغرب 
وجب -فقط أن نناقش الأحلاف الدقاعية إذا ما أثار ناصر الموضوح ع ۲ وني هذه الخالة من 
آنا تشرإل إلى المشاكل السياسية الموروثة في الحامعة 1 أعربية وميثافها الدفاعي الذي من خلاله 
حاول العرب عبثاً أن يتحدوا ني مواجهة قيام إسرائيل . والأفضل أن نناقش كيف تستخدم 
مصر احمسة ملايين دولار المصروفة من المصروفات السرية لدعم مجلس الثورة وتحين 
الأمن الداخلي ‏ لم نستكشف مع ناصر موضوع رغبنه في الحصول عل ال ٠١,١‏ مليون 

دولار منحة سلاح التي قررتا وزارة الدفاع . 

« وني اليوم التالي عرفنا أن الرئيس نجيب اتهم في عحاولة لاغتيال ناصر الذي أصبح من 
التوقع _ الآن _ أن بتولى الرناسة . وخنت أن المخابرات C14‏ قد احتجزتنا في بيروت لاما 
کانت تتوقع اضطرابات في مصر » ورغم امتناني لقيام المخابرات بوظيفتها في جمع المعلومات 
إلا أني تاءلت : تری هل تامرت ائ ھام ناصر للتخلص من محمد نجيب ؟!) 


الشرح : 

١‏ كان الجو في مصر متوترأً ضد آي مظهر عسکري أمريکي او قل ضد أي وجود 
IOS‏ آن مدنا امریکاً ل بحس به الكثبرون فقد جاء! في ثياب 
مدنية . 

۲ - وصلوا إلى ر بیروٽ فاحتجزوا هناك بأمر ال 1۸ ومنعوامن النقدم إلى القاهرة . 

E ۳‏ التالٍِ فى كانت حاولة اغتيال عبد الناصر واتہام نجيب . . إلخ . 

ستتتج على الفور ء لأنه يغكر برأسه وليس بعصا حزة اسيوق ٠‏ أن ال CIA‏ 


Yor 


RE E‏ ا کانت تنوقع اضطرابات فی مصر > وأاحس بالامتنان والشكر لار 

لخابرات الأمريكية مازالت لت تجمع المعلومات > ون نہ عرفت بمحاولة الميال 
e‏ . . ويأعتبار و الانفتاح € الذي تحدث عنه , الإخوان ن في أمریکا ¢ 
بين ناصر والمخابرات الأمريكية اشتم الرجل بحاسته المخابراتية أن شيعا ما قد « طبخ › 
فتاءل هل تآمرت ال C14‏ مع ناصر للإطاحة بنجيب ؟. . وهذا الظن . أو هذا الذي 
طرحه الرجل وکأنه « تخمية ٠‏ من ذكاله . أكدته رواية خالد ڪي الدين وروش . بل 
وتؤكده رواية « مصطفى مين » في رسالته لعبد الناصر عن قرار خحمراء المخابرات الأمريكية 
بان « نجیب » لا يصلح ٣‏ 

على أية حال نطرح سوال أبسط من ذلك . . هل يعقل أن المخابرات التي كانت ها كل 
هذه الصلات مع ناصر والتي كانت تراهن عليه ضد شكؤك وتشاؤم أو تربص الأجهزة 
الأمريكية الأحرى › هل ب یعقل أن تعلم مؤامرة عل حیاته ولا تبلغه بہالباخذ حذره ؟!! و ومن 
ثم هل لنا أن نقول إن عبد الناصر ل يفاجا امأ عندما أطلقت الرصاصات إياها وهو عل 
المنصة في ميدان المنشية ؟ . 

بل بعد ما نشر من وتاتق حتی على لسان « هیکل › تبین آن « کمیت » وبالطبع جهاز 
ال ه1 الذي کان یرأسه کان یعطې عبد الا لناصر معلومات عن نشاط الإحوان في خارج 
مصر فهل يضن عليه بمعلومات عن داخل مصر ؟! وشهد التهامي أنه کان هنال اتاق ين 
السفارة الأمريكية وعبد الا لناصر بإبلاغه عن أية حاولة لتنفيذ انقلاب ضده . وأخبنا هیكل 
آن مندوب ال C1۸‏ خرج مهرولاً من اجتهاع مع المخابرات البريطانية ليحذر عبد الناصر 
من مؤامرة يدبرها الانجلبز لاغتياله . . أعتقد بعد هذا كله م يعد لتاؤلنا معنى . ولكن 
الشؤال الحديد » وقد عرفنامن ن مذ كرات الإخوان أن عبد الرحمن السندي وجاعة المنشقين في 
الإإخوان والجهاز السري التابع للسندي كان متصلا ومتماطفاً ومرتبطاً بعبد التاصر » » فهل 
د ان رو ا د ت ق ن ا ار رم الغاعل فعلاً من 
١‏ الإخحوان » ثم فتك عبد الناصر كا هر المتظر بالإخوان جيعاً : الذي انصاع والذي 
عصى . .؟! سال . . خاصة وقد جاء في اعترافات مدير السافاك السابق أنهم كانوا ينظمون 
مثل هذه العمليات لنشر جومن الإرهاب يمكنهم من البطش بالخحريات واعتقال أوحتى إعدام 
المعارضين .. ولا تنس أن المدرب واحد في الجهازين السافاك الإيراني والسافاك 
اللصري ° 


٠‏ بقرل بعض قدامى جهاز الباحث اخناية العسكرية ١‏ إن الصاغ ٠‏ حسين عرفة » هو الذي إصطحب 
« محمود عبد اللطيف » إنى ميدان اللشية . وهو أي الصاغ الذي أطلق النار عل المنصة . أوعل 
الاقل هذا ما كان يتردد وقنها داحل الحهاز . 


(ot 


وقال : 

١‏ ني مطار القاهرة قابلنا مايلز كوبلاند « بتاع عحطة* ال 014 قي مصر ٠‏ وخلال تمرإرنا 
في الجوازات والحمرك وا حجز لنا في سمیراميس » كان كوبلاند يستخدم اسم عبد الناصر 
بلا حساب أو تكليف . ومن أجل السرية انتقلنا من سميراميس إلى منزل كوبلاند في 
المعاديء" 1 تحدثنامع مايلز وجيمس إيكلبرجر عن عحطة ال 14 في التاهرة . وعلمت 
أن كوبلاند يعمل تحت غطاء تجاري بعكس إيكلرجر الذي بتر تحت غطاء العمل في 
السفارة » ما يلز يمثل شركة استشارات بوز ء آلن هاملتون الدولية“*" . وهوالذي يتعامل 
باستمرار مع ناصر إلا عندمایکون کیم روزفلت تي القاهرة . . ولح کوبلاتد إلى أن روزفلت 
هو الذي صنع رئيس مصر الجديد وبحث معه سيامة الولايات التحدة أكثر عا قعل مع 
الشاه الذي حرص كوبلاند على تذكيرنا بأنه أنقذ بواسطة روزفلت » . 

الشرح : 

١‏ مایلز كوبلاند وجيمس ايكلرجر عثلا أو مديرا حطة ال C14‏ في مصر وهذه 
معلومات أكدها كتاب كوبلاند ورسالة مصطفى أمين . ' ' 

٣‏ - مايلز كوبلاتد يتحدث باسم عبد الناصر في مطار القاهرة والحوازات ويرهب 
المصريين بصلته بالرئيس المصري .. 

٣‏ كوبلاند هو المختص بالتعامل مع الرئيس ناصر ‏ إلا عندما بحضر المعلم الكبير 

روزفلت عنداذ يقابل روزفلت أويتعامل هرمع ناصر » والناس مقامات . . وهذابختلف 
تماماً عن الصورة التي قدمها لنا محمد حسنين هيكل عن مايلز كوبلاتد فالرجل كان في تلك 
الفترة - أكثر انصالا وأكثر قربا للزعيم المصري من هيكل . . 
١‏ في عنفوان مراهنة ال C14‏ عل الزعاعة الناصرية ء وفي عنفوان التعاون بين ناصر 
وال C1۸‏ وني غرفة مغلقة » ومع مثلين لوزارة الدفاع ولكتب تنسيق العمليات : أي أعلل 
سلطة أمريكية في العمل السري . يقول هم مايلز كوبلاند إن روزفلت هو الذي صنع رئيس 
مصر الجديد . . 

هل يعقل أن تكون هذه جرد كذبة لا أساس ها من اختراع كوبلاند ؟! 

ريا . . ولكن ما الذي رآه ايغلاند فعلا ؟. . 

قال : 

كنت أرید أن أعرف شيا عن مقابلتنا مع ناصر » فسألت كوبلاند ء إذا كان كيم 
روزفلت سيحضر لبرافقنا في المقابلة ٠‏ فرد على الفور : لا . . واستمر لكي يريني حجمي 


٠‏ هذه ترجة 00ا5 وربا كانت كلمة مركز أكثرفصاحة . ولكن « عحطة » أكثردلالة . فهم م في كل 
بلد مجحموعة مقيمة وها ريس واسمها عطة أو 0۵ناجا؟ 4 
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الحقيقي فقال : « إن وزير الخارجية يدخر روزفلت للمهام الكبيرة . وسيحضر عندما تتم 
الموافقة على إبلاغ ناصر بالمعونة الكاملة . » وعضضت على لساني لكي لا أصرأخ : وناذا 
يكون للمخابرات C14‏ دخل في المعونة » اليس هذا من عمل السفراء الأمريكان ؟!. . 
وکنت لا أزال أعض على لساني عندما استمر « کوبلاند » فاثلاً : ہ إن کیم - کا تعرف هو 
الذي رتب خلع فاروق . وهو الآن قد رفع ناصر إلى مركز القيادة للبلد » , وبادرت بالقول 
بأنني لا أعرف . . ونحن هنا فقط لناقشة"" كيف ستنفق مصر اللاين احمسة عل معدات 
الأمن الداخلل . . فرد باستهزاء . . آه !! هذه ؟!.. أحد حسين السفير اللصري قي 
واشنطن سيسلم قائمة بهذه الأشياء للبتتاجون . . 

« سألت كويلاند عن الثلاتة ملايين المخصصة من المخابرات ٣14‏ ... وإذاما كان 
سیعتمد صرفها نعلا للهدف الذي خصصت له ؟. . نظر إل نظرة كأنني غر ساذج بحتاج لمن 
يعرقه حقاتق الخياة وقال : بيل ! . . هذاالمبلغ اعتمد فعلا . . وأنافي انتظار إشارة من ال الية 
ي بيروت لکي يبعثوا لي ال مال لأسلمه لناصر في بيته ؟. . قلت وکیف کان ذلك ومکتب تنسیق 
العمليات نم يوافق على المبلخ إلا منذ أسبوعين . فالا : ٠‏ عم » ولكن كيم وآلن دلاس 
يعرفان أنها قلدمة » وقد بعشت بابر لناصر لتقوية معنوياته بعد عاولة الانقلاب » . . وعندما 
سألت هل هانك بایرود يعرف ذلك » على ساس أنه کسفیر جدید ۰ ربا یود أن یکون هو 
الذي ينقل ابر لناصر . . رد کوبلاند . . ف إن بايرود يستطيع أن يستمر كوكيل وزارة فعلي 
للمنطقة بين ناصر والمخابرات C14‏ بتومون بالعمل نيابة عنه » : 

ورغم أنتي سمعت ما فيه الكفاية فقد سألته هل يتوقع ناصر أننا هنا لنناقش معه منحة 
ال ۲٠,١‏ مليون دولار . فرد كوبلاند إن ناصر صيعتبر هذا المبلغ البسيط إهانة . وسيسلم 
لكا قائمة أسلحة بخمسين أومائة مليون دولار . . وعندئذ تاءلت -مع نفسي هل شجع 
مايلز » ناصرا على أن يصدق أننا ستتنازل عن الرقم الذي حددناه وسنقبل التفاوض عل 
زیادته ؟ 

مهما تکن احقیقة » فقد أخبرت کوبلاند أن د , د ملیون من هذه ال ۲۰,۱ ستذهب 
لاليوبيا ‏ وريماتأخحذ باكستان الباقى . وقال كوبلاند هناك وسائل أخرى للوصول إلى ميزانية 
وزارة الدفاع ‏ وعليك أنت و وال » أن تکونا مستعدین للکلام في مبالغ کر عندما تقابلان 
تاصر مساء الغد . . 

الشرح : 

١‏ -استمر کوبلاند یتباهی ١‏ بعملة » معلمه في مصر فهو الذي « رتب إقالة فاروق . وهو 
الذي رقع تاصر إلى مرتبة القيادة لي مصر » . . وريا انفعال ايفيلاند لأنه لا يعرف هذا احبر 
الذي م يعد سرا بل يذكر عرضا وبدون اهتهام وتسبقه عبارة « زي ما نت عارف » فصاح 
« لأ مش عارف » ! 
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٣‏ مندوب البتتاجون أو المخابرات العسكرية غاضب لان المخابرات C14‏ تتدخل قي 
أمور المساعدات العسكرية وهي من اختصاص وزارة الخارجية والدفاع . 1 

۳ - المخابرات الأمريكية كانت تعد عبد التاصر يبال كبرى كمعونة لمصر وبطرق تعفيه 
من سخافات ومذلة الكونجرس والخارجية والبتاجون > وخحاصة أنه کا سیقول کان 
يتحيل عليه وقتها أن يوقع اتفاقية دفاع مع أمريكا غير التي وقعها في الايام الأولى للثورة ۰ 
ويستحيل عليه أكثر أن يقبل وجود مشرفين عسكريين أمريكين في الجيش المصري . 

وموقف المخابرات CIA‏ هنا لا بخرج عن ٠‏ أحد الاحتالات الأتية 

أ أن يكون عن افتناع فعلا بقدرة آلن وأخيه فوستر دلاس على إقناع ا مؤسسة الأمريكية 
بأمبة مصر الناصرية ويالتالي إطلاق يد أمريكا في الدفع والدعم . 

ب أن يكون هدف رجال المخابرات ٨14‏ هو كسب الوقت بنهدتة عبد الناصر بالوعود 
الكاذية . 

ج - أن يكون هناك خخطط آکبر للصهيونية فيه حصة كيرة » يدف لاستغزاز الزعيم 
ال ET‏ وأنه عومل معاملة غير شريفة » عا يدفعه إلى 
أحضان الس 

Sy 

واعتمدت قبل أسبوعين فتط . وهووصل مصر بعد عاولة اغتيال جمال عبد الناصر والحديث 
عن نقديم « عمد نجيب » للمحاكمة بتهمة التآمر ضد الثورة » عا يبطل بل يغقأ عين رواية 
محمد حسنين هيكل التي حاول فيها أن بنكر تقديم البلغ لعبد الناصر وهي الرواية التي تراجع 


هو عنها عل أية حال . . 
د عبد الناصر کان عنده خب بالمبلغ قبل وصوله .ول نتشبث کثیرا بحكاية اہم آبلغوه 
بذلك لتقوية معنوياته بعد عاولة الانقلاب . 


: -واضح تشيث المخابرات بسيطرتبا ني مصر وأا لا تنوي أن تتيح فرصة للسفبر الجديد 
بايرود لهارسة مهمته . . وواضح أكثر أن « ناصر والسي آي ایه » یعملان « کتیم » أو فریق 
واحد يعمل نيابة عن السغير الأمريكي وبكفاءة أك !! 


قال : 

عندما عدنا إلى الفندق تنبت أن أحدث جير هاردت بأيٴنيء عا قاله کوبلاند خشية 
ان يبرق إلى واشنطن طالباً إعفاءنا من الهمة . كنت مقتنعاً بقدرتنا علل التعامل الجيد مع 
ناصر » ولم أكن راغباً ني تضيبع هذه الفرصة ١‏ فقط لو عرفت ماذا وعدته ا لمخابرات 14 
وما شعور « تاصر » الفعلي إزاء مهمة البعثة العسكرية الاستشارية . 

١‏ في مساء ايوم التالي و وني الساعة المحددة » أنا وجير هاردت قابلنا ‏ مایلز کوبلاند » في 


Tov 
۹ . تورة ولو الامريكية‎ 


مدخل الفندق . وما زلنا غير متأكدين من مقابلة ناصر ٠‏ فقد سألت كويلاند عن الترتييات 
فقال : و صنقابله في بيت واحد من الصبيان 0۲ نمال . . 1 

وتاءلت بدهشة : صي ؟. . من هذا بحق الجحيم . . ربجا عكري مراسلة أوحتی 
خدام رئيس الجمهورية ؟! . . قال كوبلاند : يستحسن أن أخرك بعض الشيء عن هذا 
الصي : هو ماجور ( صاغ ج ) في الجيش وأحد الذين يتمتعو يتمتعون بأكر قلر من ثقة 
عبد الناصر » وهومسئول كبيرفي البوليس السري رجل الذي ينظم اجتاعاي مع ناصر 
في معقل المخابرات ۳14" . . الذي سنذهب إليه . واسم هذاه الصبي » الحقيقي هو 
es‏ . وستحبه . وأضاف ماباز «علل ألا تأخذه علل عمل الحد 
کثیرا . 


. » ئم جاء ناصر وعامر‎ . . A 
. الرواية مطابقة لرواية كوبلاند‎ - ١ 
۴ -دورالتهامي وصلته بعبد الناصر مل بعقضر س الراحة لنفس الحاج هويدي الخحاثرة‎ ۲ 

۳ اللقاء كان في بيت التهامي الذي هر ءا ءذء 14 . . مقر ال C14‏ غا 
المخابرات . . الأمريكية ؟! 

جلسنا عل مائدة الطعام وخلع ناصر جاكتته وربطة عنقه قاثلا : إننايجسن أن نفعل نفس 
الليء حتى نتحدث في راحة » وأخرج علبي سجاتر « كنت » وقدم لنا عامر قائمة 
السلاح » : 

وحكاية الجاكتات وردت في رواية كوبلاند" . . وقد تحدث « الوفد الأمريكي » عن 
ضرورة مصاحبة السلاح الأمريكي لبعثة عسكرية » وقال عبد الناصر : ١‏ إنه لا يمكنه 
الاستمرار سيامياً إذا سمح للضباط الأمريكان والجنود بأخحذ مواقع على أرض مصر » . 
فقد تخلصنا لتونا من الت کی بد۴ با وا دن الاحتلالي » , 
وه المحاولة الأخرة للاعتداء على حیاته ترجم إلى حد ما إلى الاتغاقية التي تتضمن عودة 
الانجليز في ظل ظروف معية > . . ١‏ ومقتنعا بكلامه اقترحت إرسال بعثة صغيرة في ثياب 
مدتية » ولكن ناصر ضحك من مخافة أو صذاجة الفكرة . 

وأخحطأ جير هاردت فبدأ مناقشة حول الأمن ن الااقليمي والدفاع عن الشر شرق الأارسط ضد 
السوفييت » ولدهشتي بدا أن ناصر يسحبه في الكلام ليمع أكثر . . وخلال ٠١‏ دقيقة 
تحدث آل عن حلف الاطلنطي » وحلف جنوب شرق آسيا . . والحاجة إلى الدفاع عن 
الشرق الأوسط x‏ وقد قاطعه ناصر باقتراح التوجه إلى الطعام . . وبعد الوجبة الشهية التي 


e‏ کاتاکدت هذه احقبقة - کا ذكرناني موضع آخر - ف تقریر وزا زارة اخارجية الأمريكية الذي نشر بعد 


لين سنة . 
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اشتهر بها مطبخ حسن التهامي يإجماع كل مؤرخي تاريخ الناصرية مع الي آي ايه . . قال 
ناصر وعامر الرأي المصري المعروف بأنه لا يكن إقناع الشعب المصري أو الشعوب الغر 
با خطر الروسي والتغافل عن الخطر الإسرائيلي الدائم السانحن يوميا . aS‏ 
آي عداء روسي إلا نظت الدفاع التي نقيمها حول الاتحاد السوشيتي » وجرت عاولة 
استفزازية من جاتب ايفيلاند لعامر » ولكن عبد الحکیم رد عليه ردا أسکته » وإن کان 
لأسف لم ي يلرم با لحجة الي قام عليها هذا الرد؟"" . 

إلا أننا نحب أن نضبف هنا نقطة توضيحية جاءت في كتاب د لعبة الأمم » عن هذه 
المقابلة : قال : و کان بیل ایفیلاند خلال زیارته للقاهرة مم آل جير هاردت قد حذر 
عبد الناصر من أن مصر ستجد نفسها وحدها خارج حلف الشرق الأوسط . ولكن لا أنا 
ولا ناصر ولا كافري صدقناه فلا وقعت ال لعراق الحلف ( حلف بخداد ) طلب متي أن اتوجه 
مع ايكلرجر لإبلاغ ذلك لعبد الناصر ٠‏ . . ثم تفاصيل القصة في مكانها من هذا 
الكتاب"" . . الهم GR SSG‏ : إن جيم الأمريكيين الذين 
اتصلوابه ا فيهم کافري ۰ ۽ أقنعوه ب بأنہم سیت سيتركون له الوقتأالكائي لبناء منظمة عربية إقليمية 

غب مرتبطة « علنا » بالغرب »› ولکنہا د بناءة » إلى درجة تمكنها من الانضمام سريعاً طط 
الغرب » في حالة وقوع خحطر مشترك . أما حسن التهامي الذي كان حاضرا ء فقد بدأيفقد 
أعصابه » ولکن ناصر هدأه » وظل الائنان جالسین صامتین حت انصرفت آنا وایکلرجر °۲ 

وقال كوبلاند في تفس الصفحة د إنه هو وايكلبرجر كانا ضد حلف بغداد» . 

وقال : « مشاريع الدفاع والأحلاف والترتيبات العسكرية كانت نابعة من تفكير متخلف 
_ بمثله إيزنماور وجهازه من الرسميين ٠‏ من بايا الحرب العالية الثانية » وهو توقع غزو 
عسکري . کالذي شتنه لاا »> ومن ثم فإن الدفاع ضده يقتضي مواجهته باستحکامات 
عسكرية ) . 

وقال کوبلاند : إن فكرة منظمة للدفاع عن اشرق الأوسط كانت قد تحولت إلى حطا 
تارخي ١٣0ء٤3٣‏ والسبب الوحيد الذي جعلها مطروحة للنقاش » هو أن الوزير 
دلاس - رغم ذكاثه - م يستطع التخلص من الفكرة» . 

وکا سنری في فصل ہ الأحلاف » فإن أمریکا كلها كانت ضد حلف بغداد » ولیس فقط 
المخابرات الأمريكية التي كان ها على أية حال - فضل الريادة » لأنها باعتبار طبيعة عملها 
هي التي تكتشف وتتوقع التغيرات العالية المقبلة » بيا تغيبر السياسة الرسمية » ومفاهيم 
الدبلوماسيين والمسثولين الرسمين التقليدين يأتي في مرحلة تالبة » وعلل ضوء تحليلات 


e‏ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاجتماع ازم عند نشره بعد ثلالين صنة بانقانون الذي بحظر 
ذكر أسماه للحعاوتين مع للخابرات الأمريكية ‏ ل يشر إلى اسم حسن التهامي . 
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المخابرات C14‏ . . وكانت المخابرات C14‏ قد توقعت « التعايش » أوالوفاق وأن المرحلة 
القادمة ستكون مرحلة المزاحة السياسية وليس الغزوعلل الطريقة الا مانبة ! . ۽ ومن نم ل 
یکن ن مھا نې قلیلي ولا كثبر مسالة الأحلاف بل کرھتها كرهاً شديداً وهاجمتها ببذاءة . 
وبذلت ت جهدا کبیراً ني تحطیم حلف بغداد ۰ من ن ناحية لانه کان با ل نفوذاً بریطانیاً ومن ناحية 
آخری لانه کان بسبب ها مشاکل مع الأصدقاء النعاونين . 

وعذراعن ها ا لأوانه . 

بقول ايلاد : « استمع لنا ناصر بصم ٠‏ ولكني أحسست . إما أنه يتوقع معجزة من 
المخابرات C14‏ أو أنه وافق على مقابلتنا بحكم الكرم العريي ليس إلا . 

« غادرنا المنزل وأنا نی أن لا تكون ال C14‏ قد أقنعت الرئيس بقدرتها على تلبية مطالبه 
دون الحاجة للتوقيع . . لانه إذا کان ذلك قد حدث فإننا نجد فی مواجھتنا عربباً شدید 
النضب ٠‏ عندما یکتشف آنه لا د کیم روزفلت »› ولا ف آلن دلاس » ولا حتی ١‏ فوستر 
دلاس » يمكنه أن يغير له القوانين الأمريكية » . 

« وكا قلت إنتي كنت أننى ووضع حد لدور الخابرات C1۸‏ في مفاوضات المعونة 
العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية التفلبدية ولذا م يكن من دواعي سروري أن رى في اليوم 
الان کوبلاتد متخا کعادته متباهیا أمامنا با تفعله الي آي ايه لدعم ناصر ونظامه . ففې 
شقة حديثة تعلل على انبل عرفناب « فرنك کیرنز » وهو مقاتل مر من C16‏ عمل مع« مایلز ۲ 
وقدمه لنا كمراسل ل °*٥.8.5.‏ . وطبقاً لا اله لنا كوبلاند فهو جز من محطة المخابرات 
CIA‏ في القاهرة ويعمل تحت غطاء صحفي وكان واضحاً أنه لا يتم بعمله الصحفي 
هذا ..) . 

. « ایکلیرجر أیضاً کان حاضرا وال كويلاند إنه انضم إلى C1۸‏ من وكالة والتر تومبسون 
لاإعلان . وايكلرجر يعمل الآن « رجل الفكر » ومهمته هي اكتشاف الوسائل التي تزيد 
شعيية حكومة ناصر تي مصر والعالم العربي . . وأضاف کوبلاند إن ال ٤1۸‏ توجه 
اللصر يرن ني ميداني الصحافة والإذاعة . وقد أحضرت عدداً من الالان لتدريب المصرين با 

فیهم اُوتوسکوروزن الشهير الذي أنقذ موسولیتي . ولکن الالمان کانوا متجاهلین ولا يدفع 
هم كفاية ولذلك كاأنوا مستائين ويريدون الانصراف . 

« ومتعطفا لأخبارنا بالمزيد » وصف لنا كوبلاند المعدات الإذاعية الجديدة التي تقيمها 


٠‏ شبكة إذاعة وتليفزيون في أمريكا وكان المبع في تلك الفترة استخدام الصحفيين ورجال الإعلام 
كجواميس لل C1۸‏ أو اعطاء هذه الصفة كغطاء للعملاء وقد قامت ضجة كبيرة في الولايات 
الححدة يعد أن فضحت ١‏ جنة تشرش ١‏ هذه الحقبقة ٠‏ لا تكله من حطر على سلامة الصحفير 
الامریکیر ن . ولکن لا نظن ن أن للخابرات عموماً ستكف عن امتخدامها . 


المخابرات ٣1۸‏ في مصر » والتې ستکون - كا قال -أفوى إذاعة في الشرق الأوسط . وكان 
يقصد صوت العرب » الذي عمل حقاً بنجاح رائع » حى أننا وجدنا أنفسنا في الناية 
مضطرين » إلى تمويل محطات في بلاد أخرى لمواجهة هديتنا (المصر ) التي انقلبت ضد 
مصالنا . كان واضحاً أن المخابرات الامريكية قد بدأت عملية جبارة في مصر ریا اکر 
واحدة من نوعها منذ إنشاء المخابرات C14‏ . وكنت على يقين أن الحكام المحافظين في 
العراق والأردن ولبنان والسعودية والسودان لن يسعدهم ذلك . 

« ويبدوأنه لا غباية للمفقاجآت التي مكن أن يتدمها كويلاند ا 
صر ن وطيش الأشخاص الذي كان واضحاً أن يدهم قد أطلقت في العمل . )يكن هناك وجه 
للشبه بین ما رأیته في مصر » وما تعلمته في واشنطن عن كيفبة رسم وننفیذ حکومتنا لسیاستنا 
الخارجية . كان ما رأيته في مصر مثيرا للرعب حقا . وتعجبت كيف يتهاشى سفير من الجيل 
القديم مثل كافري مع هذا . . E TIE‏ 
السفارة ء وهو دبلوماسي مناز » أعرفه من واشنطن > صألني إذا كنت قد رأيت عملية 
ايكلرجر - كويلاند . . ؟! ومن مجة سؤاله تأكدت أنه رى مناورات المخابرات الامر ريكية 
مغامرة خحطرة كا رأيتها ‏ 

نتوقف قليلا فالجرعة كبيرة حقاً ! 

. أظن أن الرجل قد رد علل تفه عندمانفى أن يقدم كافري على التآمر على فاروق‎ ١ 
. قها هو یشهد بأن کافري بتعاون ویناشی مع نشاط الي آي إيه وإن تعجب من فعله‎ 

۲ استمر المؤلف قي نقد تدخل المخابرات C14‏ في تحديد وتنفيذ السياصة الأمريكية » 

۔ وکر e‏ 14 الي أشرناإليها التي أدت فعلا لإغضاب عبد الناصر عندما 
م تتحقق 

» توجه الصحافة واللإذاعة المصرية‎ C14 قال له كوبلاند وتأكد هر أن المخابرات‎ - ٣ 
وهناك خبير مقيم ( أشار إليه مصطفى أمين وهيكل ) هو ايكلبرجر مهمته اكتشاف وسائل‎ 
هي التي قدمت المعدات الغنية لإذاعة‎ C14 تدعيم زعامة عبد الناصر اواك المخابرات‎ 
» صوت العرب الذي سيصبح أكبر قو مقائلة ي تصفية الامراطوريتين الد يطانية والغرنسية‎ 
. وأتجاد ياعرب كوبلاتد أمجاد‎ 

٤‏ - وفقا لقانون اللعبة » كا حددها كويلاند » فغد كان من الطييعي أن عاجم « صوت 
العرب » أمريكا » وأن تقوم أمريكا بتزويد بعض البلاد العربية بإذاعات أخرى لواجهة 
١‏ صوت العرب ٠‏ » وبصرف النظر عن أية نتائج أخرى » فإن جرد انشغال الدول العربية 
بحرب الإذاعات في بينا ء لا بضر أمريكا بأية حال . 


٠ه‏ اتس هكل نفس العارة دون الإشارة للمصدر . 
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٥‏ اقتنع ہ ایفلاند > بجا رأی وسمع ولس في مصر ‏ أن المخابرات الأمريكية تقوم 
بأضخم عملية في تاريخها منذ إنشائها ٠‏ وهي لا یکن أن تون عملية تجسس طبعا bls‏ 
تخوف من نتائجها ولا تخوف عليهم . واي اطمتنان على جاسوس أمريكي أکث من رؤیته 
جخلع جاكتته أمام رئيس الدولة ویتعشی معه ‏ وینادیه د جال » وهو ما لم بحظ به مین 
هريدي ي حياته . 

ما لاحظه وجزع منه مندوب البتاجون هر د عملية إدارة مصر » الي کانت تقوم ہا 
المخابرات الامريكية ( تاريخ الزيارة هو أكتوبر 4 ۱۹١‏ ) . وحق له أن يتخوف فقد كانت 
الاولى من نوعها في تاريخ آمریکا e‏ والثانية في التاريخ كله ¢ منذ أن نظمت المخابرات 
البريطانية في ۱۹1١‏ لورة الشريف حسين وصمتها الثورة العربية الكبرى ! ... وجاء 
الأمريكان بالثورة العربية الأكر“"" . . وقد شارك ايفلاتد مخاوفه الرجل الثاني في السفارة 
بأهاد مغامرة خحطرة ) . إنها عملية من نوع خاص خارج نطاق أعمال المخابرات المعتادة 0 
کویلاند ينظم ويسجل اجتاعات ناصر بالأمریکیین الرسميين والمخابرات تبي للثررة ¢ 
عطة إذاعة تضمن وصول الوعي الثوري إلى أقصى أرأجاء الوطن العربي » وطاقم المخابرات 
يوجه الصحافة المصرية . . والإخوان علل المشانتق والشيوعيوان مضربون عن الطعام في 
سجن القناطر . . ومن المحيط الغادر إلى الخليج الفاجر لبيك ياعبد القادر ! . 


ولكن ما بجز ني النفس حقاً » هو جزع الأمريكي لصغر سن الأولاد الأمريكان الذين 
یدیر ون مصر الناصرية ! 

لعبوا ينا العيال الأمريكان . ومكنوا صيينهم من الفرعنة والطغيان بشعب السبعة آلاف 
سنة حضارة ! 

قال ایفیلاند : 

و في اليوم التالي أبلغنا كوبلاند أنه لا ضرورة لاجتهاعات أخرى مع ناصر ( كوبلاند هو 
الذي أبلغهم ج ) فالطلوبات أرسلت للسفير أحمد حسين في واشنطن وسيتيعها طاقم من 
الضباط المصريين خلال أسبوع لمناقشة انتفاصيل مع الفنين » وسألته هل غير ناصر رأيه في 
مسأل قبول المستشارين العسكريبن ؟ رد مايلز : لقد أخطاتم بناقشة ذلك أمام عبد الحكيم 
عامر لأن ه الفتق » ( حسن تېامې ج ) هو الرجل الذي سيعثه ناصر إلى واشنطن للحديث 
عن البعلة العسكرية وكيف يمكن معالجة هذا المرضوع بطريقة هدا . سألت هل يعي هذا ان 
ناصر لا یزال مهت » رد کوبلاند . . بکل تأکید . . ع" 

« ۾ يسألنا كافري ٠‏ ولم نتطوع بإخباره عن مقابلتنا مع ناصر ۰ ولو کنا نثرثر أو نتبامی 
لاعتبرنامثل كوبلاند ورجال ال ٥14‏ . . واعتقدأن تغاعده القريب هوالذي جعله يتغافى 


عن اعام %. 
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- الرجل كا هو واضح مفتون بكافري بتلمس براءته بالشبهات . . فلا يسعفه 
الجال . . وأخيرا وصل لتفير « أنه ضارا صارمة » باعتباره رايح أو تارك الحمل 
الدبلوماسي قريبا . . ويارايح كتر من المخابرات ٣14‏ ! 

٣‏ -وواضح أنه حاقد على کوبلاند لاسباب عديدة » منہا أن كوبلاند » أحبط مهنمته في 
مصر » وألغې موعده مع عبد الناصر مع أن عبد الناصر قال له « بكرة نتكلم في اتفاقية 
الدفاع المشترك » ولكن هاهو ہ کوبلاند » يصفعه : لا داعي للاجتاع مرة أخرى ص 
ناصر .. u‏ أن ناصر رفض أن يقابلهم مرة انية > وهذا 
دلیلفعل أوسوءه انطباع المغابلة الاولى . . وتأمل كيف يلغي کوبلاند اجتاعاً أراده ناصر !! 

٣۔‏ ریا یکون « کویلاند» رثاراً . 2 ا . أو حتى مستمتعاً يإغاظة 
منانسيهم من الأجهزة الأمريكية الأخرى ا ولکن عدا مل مسي اء أسراروحقائق ¢ 
ولا یکن ن أن يعطي معلومات بمثل هذه الخطورة لممثلين رسمين › لوزارة الدفاع وجهازين 
على الاقل من أجهزة المعلومات والتجسس لا يعقل أن يقول هم - كذباً- نحن نوجه 
الصحافة المصرية » وهويعرف أن هذا الكلام يبت في تقازيره الرسية » وسیستخدم 
ضدهم عندما تدور الناقشات حول الدور الذي تلعبه الصحافة والإذاعة الناصرية . 

لا يمكن أن يكون ذلك عض اختلاق وكذب . . ثم نسأل أنفسناما الصحافة ذات النفوذ 
وقتهاومن کان يسيطرعليها . . ؟ مصطفی آمین وهیکل ولیس فيهمامن يصل إلى مرتبة زوجة 
قبصر ولا حتی عشيقته ! وقد جاء في اعترافات مصطفى أمين . أن رجال المخابرات 
الامريكية كانوا شبه مقيمين في « آخبار البوم ٠‏ وني مكتب هيكل أو مكتبه هو» معظم 
الوقت . 


ويختم ايفيلاند ملاحظاته في القاهرة قاثلا : « بالنسبة للأسلحة التي تطلبها مصر لواجهة 
هجات إسرائيل المتصاعدة ضد المدنين المصرين ٠‏ والمنشآت والتشكيلات العسكرية 
ا لمصرية في غزة وسيناء ١‏ فأنا واثق أن « الموساد » ( المخابرات الإسرائيلية ) كانت على علم 
تام بمهمتنافي مصر ٠‏ ونظمت عن طريق اللوي الصهيوني في الولايات المتحدة وقف المنحة . 
عل أية حال كنت واثقاً أن ال °1۸ أقل قدرة وأفل تأهيلا من وزارة الخارجية لتحديد 
احتیاجات الجيوش الأجنية للمعدات العسكرية ٠‏ . 

هل بمكن أن نخترق قشرة الصرا الغبي للأجهزة الأمريكية ‏ لتساءل بدورنا هل 
الموساد ‏ اكتقت بتحريض اللوي الصهيوني لإفشال أضخم ماولة ارتباط عر - 
آمريکي ؟ أم أنها وهي التي اعترف المزلف ايغيلاند نفسه بنداخلهامع المخابر رات الأمريكية . 
دفعت الموقف من الجانب الأخر > باستفزاز عبد الا ناصر ضد الولايات المحدة » وإغراله 
بالاتجاه للانحاد السوفيتي . . وما الدور الذي لعبه أصدقاء ناصر من موظفي محطة المخابرات 
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14 ني القاهرة > وصداقة عبد الناصر مع الخابرات 1۸ في هذا الشأن ؟! 
سۇال . . ؛ 
والرجل يشهد بوجود « تلاعب» في واشنطن آدی إلى قطع المعونة عن مصر . . قال إنه 
بعدما سافر من مصر ني الامر تام إلى « أن مر علي تقرير دوري قي مكتب تنسيق العمليات 


بقول إن مصر کان خصصا ها ٠١‏ مليون دولار منحة عسكرية ؛ ولیس ۲۰,۱ مليون 
فقط . . وأن هذا البلغ قد ألغي لان ناصر رفض توقيع اتفاقية المعونة المسكرية مع الولايات 
التحدة . . وصحت دهشا : هل هذه إشارة إلى تقريري ¢ وبغضب شدید رحت أيحث 
عبغا عن نسخة من التقرير الذي أعددته وقدمته ليوقع عليه جير هاردت ( زميله في رحلة مصر 
والأاعلل منه رتبة ج ) فلم أجد له أثرا ولا إشارة . . لاقي ملفات الخارجية ولا الدفاع 
ولا مكتب التنسيق . . اختفى * ثم أي مكب الشثون المصرية في وزارة الخارجية - 
الذي تمنى لي الفشل في مهمتنا - وينسب رسميا لناصر زفضه عرضن بعتا بل ويجعله مبلغا 
أکیر عا کنانعلم ! . . وقد حاولت في سنة 1۹۷۸ بجوجب قانون حرية المعلومات أن أحصل 
من وزارة الخارجية والدفاع على وثاتق عن بعشتنا إلى القاهرة وعندها تأکدت آن تقریرې ۾ 
يسجل قط في ملفات وزارة الدفاع وربا لن يعرف أبدا من الذي استخدم رحلتي للقاهرة لع 
المعونة العسكرية عن مصر . ۔ لقد فسروا لي لاذا م يأخذوا بنصيحتي عن يران . ولکن 
بالنبة لمصر أبقوني قي ظلام دامس » . 


وأخيراً فقد طلبت بريطانيا في عام 1۹١٦‏ وضع حد للعبة الأمم في الشرق الأوسط ٠‏ 
وشكلت نة مشتركة من الأمريكين والانجليز للتمهيد لاجتإع قمة بين ايزنهاور وإيدذ ٠‏ 
وكان المندوب البريطاني قيها هو وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشثون الشرق الأوسط 
« ایفیلین شوکیج ** وحب النظام البريطاي قإن هذا الوكيل يكون عادة أهم من الوزير 
وأكثراطلاعا عل أسرار الياسة من الوزير الذي يتغير بتخير ا لحكومة . . وكان الوكيل يطلب 
قلب نظام ا لحكم قي سوريا وضمها للعراق تهيدا لقلب عبد الناصر » وبانطبع كان 
الأمریکان یسخرون منه کا سنری قي مکان آخر . . ولكن نورد هنا هذه القصة . . قال 
ایفیلاند مؤلف کتاب حبال الرمال والذي كان يتولى التنسيق مع المندوب البريطان إنه على 
الطائرة قال لوكيل اخارجية الريطانية « ايقيلين شوكبرج › : « إني قلق من عحاولة العراق 
ج 

e‏ یعززروایتoہ‏ ما جاء ني ملفات اخارجية الأمريكية بعد ثلائين نة من آم علروا على التقرير في ورقة 
و دشت » بلا أرقام ولا حافظة ! . 

هه نر غوکرج هناي‌عام ۸٩‏ مذکراته التي انتهت في ۲ د ۱١‏ فلم ترد هذه القصة ولمل العمريطول 
به لو تمح له اللوائح للتعليق وإن كانت يومياته النعورة تؤكد رغبة ايدن المحمومة في تصقية 
عبد الناصر ولو بال آو حى خحتقه بيديه ! 
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الاستبلاء عل سوريا عبر انقلاب أو بالقوة » فرد عل شوكبرج غاضبا : د أظن أنك تفضل 
أن پستوفي على سوريا . ناصر بتاع الي آي ايه » وهذا هو النص الأمريكي  :‏ ' 
Perhaps you’d prefer to have the CL4's Nasser in control of syria in-‏ 
stead 2? »‏ 
أظن أن وكبل وزارة اخارجية البريطانية لا يمكن أن يقول هذه الصفة عن رئيس أكبر دولة 
عربية » وي حديث على الطائرة مع ملل الرلايات الححدة الأمريكية بدون أي 
ساس ؟! . . ولجرد إغاظة الناصرين بعد للالين سنة ! 
على أية حال لقد أسقط في يد المؤلف في النہاية » فقبل الحقيقة المسلم بها داخل جيم 
الأجهزة الأمريكية وقتها فقال با خرف الواحد : 
« وعندما اعتصر الکونجرس آلن دلاس لي سؤاله حول أسباب فشل ال C14‏ قي التب 
بانقلاب العراق » وكبف استطاع ناصر الاستفادة من الثورة اللبنانية وإخصاء مشر وع 
ایزنہاور . ولان دلاس ل یکن راغبا ني نقده سياصة أخیه » کا ل یکن راغبا ني الأعتراف بان 
ا لخابرات الأمريكية ساعدت على فرض عبد الناصر كرما للقومية العربية فإنه م يتردد في 
نسبة مشاكل الشرق الأوسط لروسيا » وتعهد بأن تبذل الوكالة ( المخابرات ) كل جهد في 
طاقنها خصر انتشار النفوذ الشيوعي ٠‏ . 
That the CIA had helped to establish Nasser as a symbol of Arab‏ 
Nationalism.‏ « 
وقال عن « ایکلرجر » ولان جیم ايكلبرجر كان أحد المجموعة 0٩11ء‏ التي تفتخر بأنا 
اخترعت ناصر « 11۷۸۲ » المؤيد للغرب . فإنني م أدهش عندما قال لي إنه ما من دليل على 
الإطلاق » على أن الرئيس المصري عميل للسوفييت إلا أنني لإ أقدرعل معارضته عندما قال 
( ايكلبرجر ) إننا نحتاج مع ذلك » لعارضة سياسات ناصر علنا ء وجب علينا مواجهة 
أعاله بطريقة ترك مالا للمناورة معه عندما يكتشف في النهاية أن الدب الروسى بمكن أن 
يعصره بین أحضانه ٠ . ٠‏ 
وقال : 
و كانت الصحافة البريطانية تتهمنا ( الأمريكان ج ) بأتنا أدرنا ظهرنا حلفائنا الريطانيين 
ونتضامن مع عملاتنا الصريبن والسعوديين الذين تعاهدوا على إخراج بريطانيا من الشرق 
الأارسط €. 


وقال : « في مطار القاهرة قابلني شارلس کربانز الذي عملت معه لما کان في المخابرات 
C1۸‏ في وظيغة كبير عللي الشرق الاوسط ني المجلس الوطني للتقديرات . قال کریانر ان 
قرار فوستردلاس غير الناسب يإرسال جورج آلن فد أغضب ناصر الذي خن إنذارا . . وأن 
المخابرات ٥14‏ تحاول الآن عبثا تهدئنه ) . 
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ولاقال لي کریانز انه بنعامل مع وزير الداخلبة المصري وأنه كثبرأما برى نإصر تفه ٠‏ 
أله ماز حا إذا ما كان يعلمه) كيف بسيطران على العا العري > نوجئت به يرد عل بجدية 
نفوق ما كنت أتوقع ٠‏ إذ قال . . إن هذه كانت فعلا خطة المخابرات C1۸‏ الأصلية ٠‏ 
ولكن الوكالة °1۸ تحاول الآن توجيه مصر إلى ميادين مطابقة لأهداف الوا يات النحدة » . 

« وفکرت في نفسی : هذا هوواحد من أهم الحللين في المخابرات °14 وأستاذ جامعي 
سابق في القاهرة > والآن يشغل نفسه بالعمل السري اليامي بدلامن جم المعلومات حول 
ما أهداف ناصر الحقيقية > . 

هذه أنوال شاهد النفي . . وأظن أن أية حكمة ي العام حنى ولو كانت محكمة الدجوي 
ستکتفي به کشاهد إثبات"" . 


مراجح وملاحج الفصل لار ابح ؛ 


من صفحة ۲۱۱ إلى صنحة ۲۹۹ 


الخراجع 


. ٠٠٠١ ص‎ ۱۹۸٠١ تقربر العلاقات اخارجية المنشور صنة‎ ١ 
. -ن. م ص41‎ 

. لعبة الأمم‎ ٥۲ ص‎ ٣ 

.م 

ن. ممن ص ٥۷‏ إلى ص ۷۱ . 

٦-ن.‏ م ص۷4 . 

۷م 

۸ حروش . 

۹ التنظيات السرية في عهد عبد الناصر ص ۲١‏ . 

. 1۹١۸ بجلة الوطن العري‎ -٠ 

۱ ص ۲۳۹ ملفات السويس . 

۲ ۔ حبال من رمال ص ۲۰۴ . 

۳ -انظر الصفحات من ۲۰۱-۱۹۹ ن . م . 

. وهو يقول إنه اعتمد على قانون حرية المعلومات في تأليف كتايه‎ ٠۳ ص‎ ٤ 
. حبال الرمال‎ ٦۱ ص۔٥‎ 

.م 

۷--ن. م ص۱1 . 


اللاحج 


م - أقواس الؤلف الأمريكي . . وهي طبعاً غير ناضجة هذا النموذج من الديوقراطبة الذي 
قدموه لسوريا بانقلاب الزعيم ۰ ولمصر بانتلاب ۴ يوليو !! 


م" - وجاء تي كتاب حبال الرمال أن شركة التابلاين تكونت عام ٠٠٤١‏ » وعهد ي تتفي الخط 


۹Y 


الشركة أمريكية ناشنة في ذلك الوقت هي شركة د بکتل » التي ستصبح من کبری شركات المناولات 
العالمية ( وسينخرج منجأ وزير خارجية أمريكاج ) . ولكن الشروع تعثر بيب حرب فلسطين . 
لم رفضت حکومتا لبنان وسورية التوتبع على اتفاقية الحط عام ۱۹٤٩‏ ( ص ۱۷۸ ) وحتی هذا 
الكاب الشريف بتعمد إغفال الإعارة للظروف السعيدة التي أدت في النهابة إلى التوقيع السوري 
على الاتفاقية ني عهد الزعيم الثوري بعدما رفضت في كل عهود الرجعية ! . 

وأول دفعة شحنت آي آنابیب التابلاین کانت في نوفمبر ۱۹٤٩‏ . . بعد مقتل الزعيم بحوالي 
ت شهور . . فهل تذكر أمريكي واحد أن يدهن قر ه الزعيم » بالزيت أو حتى بنقله إلى المقبرة 
الأمريكية ؟! 


“1 


قلةَ وفاء ! 


م" وقول مايلز كويلاند إنه ليس إلاني ظل الوحدة . ورئاسة مال عبد الناصر حت أنه تم ١‏ حل 
الحلاف المزمن بين سوريا( الإفليم الشمالي ) والتابلاين . وکان مدیر و طرکات النفط بقولون !نم 
يفضلون التعامل مع ستول مصري حى ولو كان معادياً على التعامل مع العرب الآخرين ولو كانوا 
أصدتاء ‏ ص ۲۹۰ . 

م“ نص البرقبة ل يرد في الوثاتق . ولکن ورد ملخص فا نې صفحة ٩٩۲‏ بقول حسني الزعيم 
کجزه من نسوية عاملة تضمن تعديلات عملية ني الحدود . أبدى استعداده لقبول ربع مليون 
لاجيء فلسطيني ٳذا ما مح مساعدات أساسية للتتمية . بالإضافة إلى تعويضات للاجئين . 
والبرقية ٠١‏ أضافت أيضا أن رئيس الوزراء ( الزعيم ) عاديكر ر رغبته ي تصفية مشكلة فلسطين 
باتباع سياسة خذ وهات . على شرط آلا يطلب مته إعطاء كل شيء يبنا الماتب الأخر يأخذ كل 
ئيه . إن هناك فرصة حقبقية لنسوية سريعة للمشكلة الفلسطينية فقط إذا ما عقدت الحكومة 
الأمريكية العزم على دفع الإسرائبلين لواجهة الوضع بروح المساومة الحصفة والواقبة » . 
(ص۲٦۹)‏ . ومن البر أننا سنجد نفس المونف تتخذه حكومة ناصر من مشكلة اللاجلين 
والمواففة على توطينبم مقابل مشروعات تنمبة ! ( انظر فصل المواجهة مع إسرائيل ) . 

م*۔ مادح نفسه ابلیس ۰ فالزعيم ر يكن بعل أكثز من ترديد ما يضعه كاتب الرمالة ي فعه 
حتى الاعتراض وطلب تنازلات مقابلة هو من حكمة الأمريكين وليس من وطنية الزعيم . 
م رئيس وزراء اليونان في التسوية التي عقدت يبن تركيا واليونان عقب الحرب العالية الأولى : 
م كنا لا تزال طلبة عندما وقع الانقلاب الوري الأول » وأذكر يومها الصديق المرحوم 
رو الذي دخل معي نې حوار أاه بقوله مهما يكن رأيك فقد دخل ١‏ حسنى الزعيم ٠‏ 
الثاريخ » وسرعان ما قتل حسني الزعيم وعرفنا من ې باب دخل وکیف انتقل فورا إلى مزبلة 
التاریخ , ولکن أخشی أن يظن عض الشباب أن نجاح رجال انقلاب ۲۳ يولبو والدناع عنم إل 
البوم . وكذلك الع الذي يميش فيه بعض الصحفيين الذين باعوا أنفسهم للمخابرات الأمر يكية 
أو الريطانبة أخشى أن يظن هؤلاء أن : الجرية تفبد » وغم أنول إنذا كان هناك ثواب وعقاب ٠‏ قإن 
ا لا بحرم يعد الدرك به جرما أكر من خيانة الوطن ٠‏ فإن كاقت الدنيا مصالح وما نحيا إلا هذه 


1A 


الحباة الدنياء فيقى الشرف . يبقى ما تتركه لأولاد وأحفاد سيحملون اسمك ويواجهون 
ما تكشفه ال لفات ولابد أن ينكشف . . أما حباة الفرد الخاثن ذاتبا فهي غير مأموتة : وقد رأينا 
ما أصاب بعض الذين باعوا ضمأئرهم عندماكشف أمرهم أو انتهت خدماتبم . إن المخابرات التي 
استخدمتهم تتخلص منم كا تخلص من الصراصبر والذباب . . وعبة التاربخ كله تؤكد أن 
اخائن هو اخاسر وأن كسب الغرد لا يتحقق من يبع الوطن . . 


م حقى السبعينيات كان مرتضى المراغي يعفد كا صرح للمؤلف ج . ك أن الانقلاب كان يعد له 
e i a As Ga CE‏ 
م؟ - هنااضطراب أو لبس غير واضح . . فهو قال في المقدمة إن روزفلت نس في مارس » ووافق 
على مقابلة الضباط الأحرار وإن كنا لا نفهم لاذا بنع رجل خابرات عن مقابلة الضباط الأحرار 
حت ولو كان لا بزال لخلصاً للملك ؟ على أية حال نحن لا نعلق أهبة كبيرة على حكاية آماله في 
ا ملك فقد جاء بعد حرق القاهرة ٠‏ ول يكن نون واحد يراهن على الك يدولار . . لمهم أنه ثابت 
من الوقائع أنه قابل الضباط الأحرار في مارس . وأن الانقلاب افق عليه ونقرر في مايو 1۹١۲‏ 
٤‏ ن مطابقة ذلك على بعض التواريخ في مذكرات الضباط الأحرار . 
معذرة لو أطلنا في نقل هذا الكلام . ولكنه يعطي فكرة عن ١‏ نقانة » و « فائية » الححدث 
ري جع تف كما عطي فكرة عن طبيمة الحوار وتطور أسلوب الاستعار . فهم 
ينتحدلون عن ١‏ اللورة » ويشرحون اللورات . . وهم يدبرون القضاء على اللورة وانثائرين ! 
٣‏ وهذاي يعنى أن معرفة ء ليكلاتد »یکل سابقة على معرفة الأمريكي بالضباط وتتسامل هنا 
يمكن أن بطلع عبد الناصر صحفباً ني ١‏ دار أخبار اليوم » على انصالاته با لمخابرات الأمريكية 
النحو . مهما يكن حجم وتوع الصداقة التي اسنعرت فجأة 
بین] . . إلا إذا کان « هيكل » في سر الاين قبل إعلاته ؟! . 


وما معنى وصف كوبلاتد لمصطفى أمين بأنه صديق ناصر ومتى بدأت هذه الصدافة وحول 
مانا ؟! . 
م - علاقة هيكل بالسغارة الآمريكية قبل ۲۴ وليو أكار من معروة وواضحة من كلام كوبلاند 
ولكن كيف أصبح مئل عبد الناصر ني أخطر المهام وهي العلانات المصرية - الأمريكية . وبذه 
السرعة . وبعد أن أصبح جال عبد الناصر ني السلطة ؟! هذا هو لغز أي الول . . هل قرضه 
المانب الأمريكي كوسيط . أم أن علاتته بعبد الناصر مابفة على ۲۳ يوليو وأن ناصر كان يعرف 
ويستبد من علانة هيكل بالسفارة الأمريكية ؟! سؤال يضاف إلى حيرات الحائرين . . 
م" - وهم حقاء لا ثوريون » ويتضح ذلك من سلوكهم . فهم أي البداية | بجدوا غضاضة بل 
قبلوا دون اعتراض التعاون المطلق مع المخابرات الأمر بكية > وجلسوا ني ١‏ براهة » بتعلمون أصول 
مكافحة ١‏ العدو » على يد مدريين من هذه ا لمخابرات التي كان يماديها كل الشرفاء والوطنيين قي العام 
کله . . آما هم فلم بطرف فم ضمیر في نفس الوقت الذي كاتوا فيه بجحكمون مصر بحجة عارية 
العملاء والنفوذ الأجني . وكاتوا بجحکمون بالسجن والإعدام تلفبقأ بنهمة الاتصال بالأجتي الذي 
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يتعلمون على يديه عار بة هلاء الذين أعدموهم وشردوهم ! لم يصعب جدا أن جد شخصاً متهم 
يتقبل الفاد ويجحصل على جرعة مته ولو شقة من الحراصة . لم تأمل ما فعله الثوار في الصين وكويا 
وما فعله هؤلاء بمصر ٠‏ لتأكد من صحة ليل الملرب : إنهم بمتازون بعدم الورية ! 
م ومرة أخرى اكد ملاحظته أو فراسته » فقد تعرض الثتفون المصر بون لأبشع امتهان وأسواً 
معاملة في ظل العسكر التاصري ٠‏ با لر بشهده أي عصر من المصور من إعدام إلى ضرب بالسياط 
إلى تعيين ١‏ صول ٠‏ يدير كبرى المؤسسات الصحفية » وجعل الشف تايعاً للضابط . . ! وأيضا إن 
أکبر وأخطر تدهور ثقاني في تاریخ مصر حصل نې عهدهم . 
م وهو الذي سيسمبه ايفيلاند أيدلوجي أو مفكر النظام الاصري والذي تخصص في زيادة 
شعية الرئيس عبد الناصر في العام العري !! 

عمجي !' 
م الآن تعرف لذا كان عبد الناصر لا بحب الأسكندرية . لأن الموقف يحتاح إلى اسكتدراني 
أصبل لبعلق على تاليف المخابرات الأمر يكية في حل مشإكل الجكومة الثورية التي تحكمنا ياولداه ! 
م ص۹۲۳ . وقد لوضحنا أن الثل الذي يضربه باستمرار هو الصلح مع إسرائيل . ولكن 
هناك قرارات أخرى غير شعيبة قرضها عبد الناصر بهذه السلطة . 
م دراسة « قام بها أمر يكي لا أستطيع الإفضاء باسمه لحساب صلاح مالم عن الوسائل التي 
تعين عبد الناصر ني إبقاظ مصر . وهذا الأمر يكي استعان بدراسة كنازة وضعنها سيدتان من مكتب 
الدراسات الأاجتاعية في جامعة كولومييا » ص ٠١١‏ . وقي يناير ٤‏ جاه إلى مصر ١‏ يول 
لينبرجر » أكبر خبرر ني البتاجون ني الدعاية السوداه والرمادية . وخلال العشر سنوات التالية كانت 
اكتشافات المخابرات الأمر يكية حررها لتبرجر وتحول إلى الكولوتبل ١‏ حاتم » ٠‏ مع الدراماكت 
التي قام با الباحدون الذين اختارهم صلاح سام . طورت بماهة ملاحظات من عبد الناصر 
نقه » على ضوه خبرته وتحولت إلى دراسة ضخمة وضعها عبد الناصر ي حرز حريز في درج 
مکتبه » . وقال إن حضور ه بول لبنرجر » هذا کان بتسیق ین ناصر وکافري وأن ول أعیاله کاتت 
تحطيم سمعة محمد نجيب . ٠‏ « مدير المخابرات الأمريكية تي مصر طلب من واشنطن إقتح 
الإسرائيليين بمدح الإخوان . باعتبارهم القوة الوحيدة القادرة على خلع عبد الناصر . وهنا 
ما يعرف في الناكتيك المخابراتي « بمدح العدو لتشويه صمعته ٠‏ ص 1۸١‏ 
م وهذه هې الشركة الوهية التي كان بتستر وراءها « مایلز کویلاند » رئيس الخابرات 
الأمريكية في مصر . وهي التي دربت رجال المخابرات والباحث المصرية على حاية الثورة ٠‏ 
وتخريج ١‏ الكوادر السياسية لبناء الأشتراكية » !! 


۷۰ 


م .. وي هذا المجال ولزيادة الاطمتتان فإن المخابرات الأمريكية بدأت علاقتها مع 
عبد الناصر بأن قدمت له أسماء بعض النعاوتين ممها . وتم التخلص من بعضهم بيت افق الطرفان 
على استمرار التعامل مع بعضهم كضباط اتصال مولوق بم من الطرقين وقد قال ملف كتك 
« حبال من رمال » الذې استشهد به هیکل عل هم نقطة ۔ في نظره في كتاب , ملفات السويس › 
قال إن محمد حنين هيكل ومصطفى أمين جندعه) ا مخابرات الأمريكية كمملاه وكلن ذلك بعلم 
عبد الناصر وقد أشار مصطفى أمين إلى هذا الدور الذي كان يلعبه بعلم عبد اللاصر في رسالته 
إليه . وأيد « هيكل » أن عبد الناصر كان يعلم بارتباط مصطفى أمين بالأمريكان وأنه ينقل من هنا 
هناك ومن هناك فنا . . وبقي أن بتکلم مصطفی أمین . 


م" ص ۳۲١‏ حبال الرمال - وفور قرامة هذا النص نشرناه وطالبنا الأستاذ « هيكل » برفع 
دعوى ضد امؤلف صباتة لشرفه وشرف الهتة التي نتب إليها . . فلم برد . وقد أعدنا الندر في 
رسالة التوحيد» . . فلم يرد فتقدمنا بلاغ على يد عضر لتقابة الصحفيين اعتقاداً منا أنه أمر يم 
a E‏ . وعرضنا أن تطلب النقاية من الأستاذ 
«هيكل » أن يرد على هذا الاتبام الصربح ال تور بانه هو ومصطنى آمين جندعبا الخابرات 
الأمريكية وأن يتدم للتضاء الأمريكي ضد المؤلف والتاشر يطالبهم] يإلبات دعواهما أو الاعتذار 
ومصادرة الكتاب ودقع التعويض . وطلبنا من TS‏ 
بدورهامع الأستاذ د هيكل ٠ي‏ رفع القضية ماديا وأدياًوأيدينا استمدادناللتررع بيهل ذلك 

فلم ترد النقابة . بل وجهت الدعوة إليه لإحاضر في الوطنية ورا اسهد الاتاذه مكل 
بکتاب « ایفیلاتد » ذاته دلیل اطلاعه على الاتہام وسکوته ! 


وأخيراً لمن سيأل لاذا | تطالب « مصطفى أمين » برقع تفس القضية أقول لأن « مصطفى 
آمين » صادر ضده حكم بذلك من عكمة مصرية . ومن ثم سيقول له القضاء الأمر يكي : ارفع 
قضية في مصر ولا . . 
7 أشار المؤلف إلى مايلز كوبلاند ني مقدمته ضمن المراجع التي أفادته ود ٠‏ على ذلك ووصفه 
بأنه « خريج ترف للمخابرات الأمريكية » 2 


م" - ترجمنا C14‏ ط٤0‏ إلى « بتاع » السي آي ايه لاجا أدق جداً من آية لفظة فصيحة أخرى دون 
کتبا 4۴101 وهو خط ربا يرجع إلى إتقاته اللغة العريبة النصحى !! 

م A‏ ية المصرية في معطلع العهد اللوري ! 

م" - وقال إن هذه هي طريفة کوبلاند في « تلبیس » عدله اخ بقوله - كا عرف بالطبع - 


م هذا هو اجتهادنا في ترجة .مها eهء C1۸‏ ول نفهم كيف يكون يبت التهامي بيت 
ال C14‏ الآمن ؟! 
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وقال ایفیلاند معرضاً بأسلوب کویلاند نې اخدیث عن الها مي : « ولکي يعرف القاريء 
ليه فی ؛ کان هنا . . فقد عرفا نحن فے| بعد آنه أكر مساعدي عبد الناصر إلى وفاته . لم عر 
نابا لریس الوزراءللنصر ابجمهوري ي عهد السادات . وأخيرآ هو الذي اجتمع في الرباط سر 
مع موشى ديان لترتيب الاتفاقات التي سيقت رحلة السادات التاربية في 1۹۷۷ إلى القدص . 
وحضر مفاوضات کامب دیفید مع الرئیس کارتر کمتشار للادات » هامش ص ٠۹‏ . 


م - لماساله الأمریکې ما هې خبرته کصاغ رقي إلى لوا في قبادة ا بوش العرية ؟ قال عامر : 
او لدف ورل ٠‏ وهذا يعتي آنا ندافع عن أرضتاء ومن EAE‏ 
. وهذا صحبح لو أنہم فعلوا واهتموا بإطلاق الروح الوطنية للشعب المصري . 
- قال كوبلاتد : إته استرق النظر إلى جواز ييل ايفيلاتد وعرف أنه زار لبان والعراق والأردن 
r e‏ نة التي نربط ايغبلاند بشمعون ونوري السعيد والملك حسين 
آنه عم ل على إقناعهم بنوع من الأحلاف الدفاعية عن الشرق الأوسط ص ۱٤۹‏ لعبة الأمم . لاحظ 
جه ولاحظ آن ايفيلاتد ل بخبره . . كا م بخبرنا الوغد التييل ولو بعد ٠٠‏ نة ! . 


- صحيح نظمت المخايرات الأمريكية وشركات الفط وغبرها أكثر من ثورة في آمريكا 
اللاتينية . ولكنها كانت محدودة وني جال تتفرد فيه أمريكا غالبا بالعمل ۔ کا م حاول هذه الثورات 
التطلع إلى ندر زعامتها خارج حدودها . وطواها الليان فور اختفاء قاند الانقلاب أو انهاه أعال 
الشركة . 
م" هل يفهم من هذا أن عبد الحكيم عامر م يكن داخل اللعبة بالكامل ؟! 


م وقد تفضل الأستاذ « هبکل » وصحح لنا اسم هذا الشاهد فکتبه « ولبور »وله الشكر . 

نم استشهد من کابه هذا , حبال من رمال » وهذا يمني آنه قرأ الکتاب واعنبره وئيقة في ما برضیه ۰ 

فلا آفل من آن يتفي أو یفند أو یرد ما لا يقبله أو ينره کا فعلنا نحن وقي الکتاب کا رأيتا اتبامات 

خطرة تخصه شخصيا وغخص عبد الناصر والتاريخ الذي يجحاول تسجبله ونكته آثر السلامة فلم 
والكوت علامة الرضاء . . ولكن للكر ! . 


قبل الطبع 


0 أبلغني صغير دولة عريية أن المرحوم « حسن صبري الخولي » الضايط والممثل 
الشخصي للرئبس عبد التاصر اعترف له أنه شخصيا ( أي حسن صبري اخولي ) قد حضر 
بعض تدريبات ١‏ حمود عبد اللطيف » على تتفيذ عملية المنشية ! أي أن حمود عبد اللطيف 
كان تحت إشراف المخابرات الناصرية قبل الحادث وجرى تدريه عليه بمعرفتهم ! 

أما آن أن يتحرك الإخوان لإعادة فح التحقيق في مسرحية النشية الدموية . . أين ورتة 
عبد القادر عودة والشهيد بوسف طلعت بطل حرب فلسطين ومعارك القتاة ؟! 
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وأمامنا الآن شاهد من نوع خاص ٠‏ ملء السمع والبصر .. يمحتاج المرء إلى كل 
وطنیته وموضوعیته لیحاکمه ویدینه . . ولو کان هذا اللحديث بكتب منذ لالين سنة أو 
أكثر ء لا تردد القلم لحظة واحدة » ولا أحسست إلا بالفرحة والنشوة وأنا أشرح جثة 
مصطفى أمين السياسية » ولكن السنوات لعبت بنا جيعا ‏ وقامت بيننا علاقات يمكن 
بكثرر من التجاوز وصفها بالإنسانية » أو الاجتهاعية" » وأصبح بحز في القلب أن توجه 
إليه تهمة الخيانة والعلة » وخاصة أن الرجل نسيج وحده ‏ كقاءة نادرة » وجلد على 
العمل لا مثيل له في تاريخ الصحافة أو الكتابة . . ثم كانت حادثة سجنه بتهمة العمل 
للمخابرات الأمريكية » وهو ما يتغق الجميع على وصفه « بالغدر» لأنه كا فلنا يومهاء 
إن « الثررة » التي م تعتقل مصطفی أمین في ۲۳ یولیو ۱۹٥۲‏ لا يكن تبرير موقفها منه 
في ۱۹٩٩‏ وبعدما كان في قلب نحركها السياسي لأكثر من عشر سنوات . 

ثم إن الرجل قد بلغ من العمر عتباء وهو متعدد الاقف والنشاطات واشتهر 
بالدفاع عن الديقراطية حى أصبح نجا شعبيا » وخاصة في تحدي السلطة منذ أواخر 
عصر السادات .. وإن كانت هذه أبضا محل تساؤل » إلا أن الرجل أحد القلائل الذين 
أنزلوا بمصر ضررا فادحا منذ أن تألق في سياء الصحافة المصرية » ولو مات أو متنا قبل 
أن نعرف علاته بالمخابرات الأمريكية لصار غصة في حلوقنا . . فقد كان نجاحه عل 
الرغم من الإرادة الوطنية المصرية » ويدفع آمریکي کا کنا نشك وکا جاء في 
اعترافاته . وقبل یولیو ۱۹۵۲ كان الشارع السياسي بجمعا على خيانته وتآمره على الخحركة 
الوطنية . . وكان كيده للوفد لخساب السراي » عملا يتفق ومصالح الانجليز والرجعية 
المصرية وضد النطلع الشعبي » فلا قرر الأمريكان الإطاحة با للك » أسف في التشنيع 


. وذلك بعد لن انكشف آمرہه وزال خطره‎ e 
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عليه وخاصة بفضيحة أمه وأخته في أمريكا ء والتي بمكن أن نفهمها الآن » ولو متأخراً 
جدأ على ضوء ما عرفناه عن تمر المخابرات الأمريكية ضد الملك فاروق » فأغلب 
الظن أنا دبرت هذه الفضيحة » وأغوت أخحت اللك وأمه ء ثم أطلقت عليهما » 
الصحافة ء وقد لقا في الناية المصير التعس الذي يلقاه كل من يقع في شراك تلك 
الأجهزة التي لا تعرف الوفاء ولا الضمير . . غير أن سخط الناس واحتقارهم فاق كل 
حد عندما انہالت و آخبار اليوم » على ميرة وسمعة وتاريخ املك فاروق نقه بعد 
الثورة ٠‏ لا حباً في الملك بل نا في الموقف من خسة ونذالة ء من كاتب هو أول من جحد 
الملك وأكثر من أكل على ماندته . . وه مصطفى أمين » هو الذي قاد المعركة الإاعلامية 
ضد الاحزاب وضد الديقراطية وضد الدىتور » وهو الذي دس الأخبار الملفقة التي 
مكنت الديكتاتورية من البطش بالأحزاب ثم محمد نجيب » وهو الذي صنع أمسطورة 
الزعيم وشن الحملات اليذيئة ضد ملوك ورؤساء العرب . 

ومصطنی آمین کا تكشف الوثاتتق اليوم » لل مع السفارة إلبريطانية . 
وتوجه إلى تلك السفارة يوم حرق القاهرة يدبر هم مع القصر [قالة حكومة الوفد » وهو 
الذي كان حرباً على الحركة الوطنية في فترة إلغاء ا الجاهیر أن حرق 
أخبار اليوم لولا استعانته ببعض العڼال الأجورين » والذين كان يدفع هم بخاء من 
الموارد الخفية التي اعترف بها في رسالته لعبد الناصر والتي كانت تتدفق عليه يسيب 
علاقته بالمخابرات الأمريكية . 

Te‏ فلا جال للقوة عليه » لأن ما جناه ضد وطنه يجعل أية 
عقوية أقل عا يستحق 

اعتقا E‏ الأمريكية إلى 
الصقر » ونال مصطفى أمين جزاء سار أو صدق فيه الحديث الشريف : من أعان ظالا 
عل ظلمه ملطه الله عليه . فأعت داره الصحفية وعزل من رئاسة تحريرها » بل ومنع 
من الكتابة فيها » وراجع مقالاته غلان الخركة الشيوعية المنحلة . . وأحس أن الأارض 
ملغومة » وآنه قد يكون الكلب الذي يذبح لإرهاب القرد » فترامى على الخدوب 
الأمريكي للمخابرات يطلب مساعدته على اروج وتبريب أمواله ويلح عليه في طلب 
المزيد من الضغط الامريكي لإرجاع ناصر إلى صوايه . 

وكان عبد الناصر قد ضاق ذرعاً باللعبة مع الأمريكان » وتدهورت أسهمه في بورصة 
الحرب الباردة وصراع النفوذ فقبض الأمريكان يدهم » واستبد به الروس .. وحز ق 
نتفه تصرف مصطفى أمين » ونسى مافعله مصطقى أمين من أجله » وما فعله هو 
بمصطفى أمين فأمر باعتقاله بتهمة التجس › ولم يكن تنفيذ ذلك بالامر الصعب . 

وني التحقيق أو الجن كتب مصطفى أمين رسالة مطولة لعبد الناصر » وإن كانت 
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أجزاء منها يتحدث فبها عن عبد الناصر بضمير الغائب » عا يؤكد رأينا في أن الرسالة قد 
تعرضت لرقاية ما ء ونا تجميع بین اعتراقات في حضر التحقيق ورسالة استعطاف 
لعبد الناصر . . 

وجهة ما قد تكون المخابرات العامة أو أقرباء عبد الناصر* أعطوا! الرسالة لصعحغي 
ناصري الذي نشرها قي جريدة العرب بالمقدمة التالية : 

وقد كتب مصطفى أمين اعترافاً تفصيلاً في مذكرة طويلة أرسلها إنى جمال 
عبد الناصر ولا يمكن أن يدعي أنه كتبها تحت ضغط » لانها تحمل تاريخ حياته » وقصة 
ارتباطه بالمخابرات الأمريكية التي بدأت قبل الورة بسنوات ٠‏ وفيها يحكي _كثيرا من 
التفاصيل حول الذين جندهم للعمل معه من المحررين بعلمهم أو يدون علمهم ويعدد 
الكاسب التي حصل عليها من المخابرات الأمريكية . . ٠.‏ 

ونحن نوافق على هذا حرفا ولا نتصور كذب مصطفى أمين على عبد الناصر في 
مثل هذه الرمالة وني وقاتع يعلمها عبد التاصر . 

كذلك نوافق حرفا لول مرة في حیاتنا ء على قول « هیکل » أو اعترافه بان الأستاذ 
د مصطفى أمين » كان هو الصحفي المعبر عن السراي وانجاهاعما » وقد ظل هذا الوغع 
قائا حتی سنة ۱۹١۲‏ .) 

بالضبط هذا ما قلناه قبل للائين سنة فحرمنا من جائزة الملك فاروق مرتين ! وما قاله 
و أبو الخیر نجیب» قنکلوا به تنکیلا ! 

فقط . . أين كنت أنت ياأستاذ هيكل قي تلك السنوات التي كان فيها مصطفى أمين 
يعبر عن السرايي ؟. . ألم تكن معه في « أخبار ايوم » بل نجمها الصاعد الحالق ؟ ألم 
تكن شريكاً ني صحيفة السراي ورئيس تحرير مطبوعاتها مرة بالفرد ومرات با جوز . . 
الآن فقط عرفت أن أخبار اليوم أسستها المخابرات الأمريكية ونحن كنا نتداول هذه 
الحقيقة عل المقاهى في الأربعينيات ؟** 


ه وقد نشر «١‏ هيكل » نفس الرملة معدلة نوعاً ما في كتابه « بين الصحافة واليامة » وقد قمنا 
بتصحيح ما نقلناء عن النص القديم اعتداً عل نص هيكل باعتباره الصدر الاصلي . 


٠#‏ كان الأستاذ « أمعن صفوت » المحامي قد عمل ني دار آخبار البوم في فجر حياته العملة » قل 
انقلاب يولير واصطدم بالطبع مع ١‏ محمد حنين هيكل » ورغم إعجب علي أمين بعمل الأستاذ 
صفوت للا آنه قال له بصریح العبارة : «لابد أن تعرق إن عحمد حيين هيكل هو أحد 
الأاعمدة التي تقوم عليها هذه لمدار . . » وقد هدم هيكلل الدار . . آما آن الأوان آن يعيد 
مصطفى أمين قصة « شمون » فحكى القصة كاملة قبل .. أطال الله عمره وأيتظ ضمره 
وطهر قلبه من أوهام الوفاء من تركوا تلميذه ينهش لحمه وفرضوا عليه السكوت ! وقد قلت دا = 
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هل يعقل وأنت الصحفي العالى ea‏ إيران محلل السياسة الدولية 
والغاثز بجاتزة الملك فاروق مرتين . . بل أ نت أنت لك المجد الذي حلل اموق عة 
۳ يوليو وني سيارة . واستخلصت أن بريطانيا لن عهاجم الثورة إذا ما قامت ٠‏ وأخحذ 
عبد الناصر بتحليلك واتكل على الله وعليك وقام بانقلابه فغيرت مشورتك وجه 
التاريخ . أيعقل ياسيدى أنك لم تشم رائحة المخابرات الأمريكية في أخبار اليوم إلافى 
صنةَ ۱۹۸٤‏ . 

عیب ! 

الآن جئت تقول : «الدار دی ریحتھا مستکی ۲!* 

راح ان اقول ن رة فة بل اا ان . ويامدف الذي قامت من أجله 
م يكن من المعقول أن ت تفتصر على صحفيين عملاء ؛ ولكن في الفترة من 1١٤١‏ إلى 
۲ عل الاقلٍ ل يکن من المعقول أن يتالق فيها ويلمع صحفي وطي فضلاً عن 
ا . . أما بعد ذلك وخاصة فى نهاية الخمسينيات فقد اختلطت الاأمور 

صلت أو أبعدت الاقلام الثورية . . وانضبط 'الجميع فلم يعد عم من یکتب 

ن . كذلك أتحدى أي مؤرخ أو عحلل سياسي للفترة ة ماقیل ۱۹۲ يوافق على أن 
ضابطاً وطنيا ثوريا يعادى الانجليز والراي يمكن أن يتجه إلى دار « أخبار اليوم » ومحمد 
حسنين هيكل خلق صلة من أية نوع . . لقد کان الوطنيون يتحاشونها كالحرب !. . 

كذلك نمك بنص رائع أورده العام البير الاستاذ هيكل تعليقاً حول تقرير للسفير 
البريطاني جاء فيه : « تلقى أحد أعضاء هذه السفارة مكالة تليفونية من علي أمين يسال 
إذا كانت هناك صحة للتقارير التي تتحدث عن تحركات واسعة النطاق للقوات 
البريطانية ٠‏ . 

فعلق لا فض فره ولا عدمنا اعترافاته : 

« ليس متصوراً بالطبع أن يكون الاستاذ د علي مين » قد اتصل بشخصر بشخص في السفارة 
نم يعرفه من قبل ليسأله هذا السؤال الخطير ء RE‏ ق 
تقريره اسم السئول الذي جرى معه الاتصال . . ومن هنا يمكن استتناج أن الشخص 
الذي اتصل به الأستاذ علي أمين يعمل في السغارة ولكنه ليس في الأقسام السياسية 
الظاهرة » التابعة لسلطة السفير وإذن من هو وتحت أي غطاء يعمل ؟» ( حرقاً من 
كاب بين الصحافة والسياصة) . 


انه ما من شيء بخفف ذب مصطفی أمین إلا آن یکشف کل شي« وعلیه وعلل أعداته . . لیعرف 
الباب الحقيقة . . فهل يفعل ؟!.. 
ه الحل الصري E‏ ! والمستكى في التعيير القلاحي هي « الحلة 
التي تصنع من روث البهاتم » اجلك الله 


VA 


0 


وحتاً لرلاك ياجرادة ماوقعت ياعصفور . . ١‏ 


اه كبر ! 

من فمك أدينك ياإسرائیل . روزفلت ایکلبرجر لیکلاند ايفانز جونز . . وما رأيك أن 
جميع اتصالات عبد الناصر بالسفارة الأمريكية وردت في مجموعة وثانق ۲ ٤ 1۹٥‏ د 1۹ تحت 
عبارة : اتصل د بموظف الفارة » أبلغني موظف السغارة أن « تاصر » أوأبلغ ناصر موظف 
السفارة » . . وبأي صفة كنت أنت تتصل وما الغطاء الذي كانت تعمل تحته خلية النحل 
المخايراتية بالسفارة وحوها . . تستكث على « على أمين » الذي كان يسرحك من كوريا إلى 
إيران أن يعرف موظف خابرات في السفارة البريطانية وأنت قبل حرق القاهرة بثلاثة شهور 
تتعشى في بيت موظف بالسفارة الأمريكية وتحرضه علل حكومة مصر ومسياصتها » ؟! 

حقا اللي زي علي آمين ماتوا . 

توارط ماف ان بالقوى الأجنيية كانت حقَيقة معروفة وشائعة 
ومقررة في مصر منذ ظهور « أخبار اليوم » وكان باعة الجراثد ينادون على صحيغة « أخبار 
اليوم » : « اقرا جريدة السفارة البريطانية » أو « الأمريكية » ! وقلنا إن رجال الثورة م 
يعتقلوا من الصحفين في الاعات الأولى إلا مصطفى وعلي أمين » حى جاء الأمر من الذي 
SS‏ ۔ . بل وأصبح مصطفی آمین کہا هو ثابت من نص 

سالة التي اتفقنا جميعا علل قيوها بلا تحفظ . . أصبح مستشار عبد الناصر وعحل تقته 
ا ن تازعه مکانته تلمیذه والذي کان بلا تاریخ وطني بل حيط 
به شبهة أكدتها التقارير والمذكرات قيا بعد ؟! 

لاذا احتار عبد الناطر مصطفى أمين » وأخبار اليوم من دون الصحافة المصرية كلها 
ليجعلها صحيفة اللورة ؟! 

لاذا أعطى عبد الناصر الثقة مدة ٠١‏ سنة لجاسوس معروف للأمريكان ؟! هذا سؤال م 
يطرحه الذين سعدوا بالرسالة نكاية قي مصطفى أمين ١‏ فقتلوا الذبابة ولكن عل جمجمة 
الزعيم ! 

OOO 

وهذا يعض ما جاء في الرسانة الوثيقة َة عا يتصل بموضوعنا : 

« وأحب ياميادة الرتيس أن أروي تكم بأمانة كيف بدأت علاقتي بالأمريكين فقي صنة 
٥‏ عن والدي وزيرا مفوضا في واشنطن وسافرت معه وأقمت في السفارة المصرية 
بواشنطن . . وكنت أرغب في أن أدخحل كلة لدراسة الصحافة » . 

« ويعد عودتي من أمريكا واشتغالي بالصحافة التقيت بالكثير من أصدقائي الأمريكيين ٠‏ 
وي تلك الفترة التقيت بارشى روزفلت » وكيم روزفلت . وکان روزفلت يؤلف كتابا عن 
الفط في الشرق الأوسط وكنا نلتقي باستمرار مع هؤلاء جيعا وكنا نتحدث في شثون الحرب 
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وشئون الشرق الأوسط . . والتقيت في ذلك الوقت بالسفير الأمريكي بالقاهرة وكان يدعو 
باستمرار للغداء والعشاء معه » وكان له عدة بيوت في القاهرة » وکان لا یمه أمر مصر 
إطلاقً . . وي أثاء ذلك أمکنني ان أعرف منم عدة أخبار هامة أفادتي نفا 
واستمرت علاقتي واتصالاي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وموظفيها وحدٹ ني سے ۱۹٤۷‏ أن 
طلب متي المرحوم النقراشي باشا رئيس الوزراء أن أكون واسطة الاتصان بينه وبين 
الأمريكان 2 

نم تولی مستر تاك منصب فير آمريكا وكانت علاقتي به قوية جداً . وكنت أقابله 
باستمرار . وي تلك الأيام تغيرت سياسة أمريكا وأصبحت ها سياسة مستقلة في المنطقة بعد 
أن كانت تعتمد على أن تكون ذيلا لبريطانيا في النطقة . وكثيراً ما نقدت قبل ذلك سياسة 
الأمريكان في أنهم يتلقون تعليماتہم من السفير البريطاني في القاهرة » وكانوا أشبه بالنومين 
مغناطيسيا لا يصدقون إلا ما يقوله هم الانجليز » !! 

e‏ کافري السفير الامريكي الحديد وكنت 
آقابله باستمرار وکان مقتنعاً برأیی بان ن مصلحة أآمريكاأهي مصلحة الشعوب العربية تي 
الوقت نفسه وهي أن تؤيد ری خروج النطقة من النفوذ البريطاني وكان يكره الانجليز 
كراهية شديدة . وعندمايسمعني أنتقد تصرقات الانجليز قي المنطقة » بہتزطربا وکأنه یسمع 

موسيعية ولكنه يعطف عل ال ملك فاروق . وكان الملك قد وثق علاقته به وكأان يفهمه أنه 
یستشیره في کل المواضیع وآنه يأخڌ رأیه قبل ان يفعل أي شيء » . 

« ولا تولى نجيب الملاني الحكم عرفت أن الملك فاروق أخذ رشوة مليون جنيه من أحمد 
عبود باشا ليقيل نجيب اهلاي من الوزارة ‏ وأحبرت كافري بذلك فلم يصدق ثم تحرى اخبر 
بعطريقته الخاصة وتأكد أنه صحبح . ثم زار كافري نجيب الملالي وقال له إنه تأكد أن املك 
قبض فعلا مليون جنيه ليقيل اهلالي من رياسة الوزارة . وعندما استقال نجيب اهلاي راح 
يصرح للناس بحکاية رشوة المليون جنيه وهذا الموقف هو الذي جعل كافري يغير رأيه في 
اللك ويرى أن بقاءه على العرش كارة ٠‏ . 


ما غلطناش 
۱ -المنطقة في دائر ة النفوذ البريطانية والأمریکان موافقون عل ذلك » وهم اتصالاتہم 
يبمصطفى آمين . 
- الأمريكان خلال الحرب العالية وما بعدها بدأوا يعملون لوراثة الامبراطورية 
البريطانية » واختفى الطافم المتتلمذ على بريطانيا » ظهر الطاقم الذي « يكره بريطانيا كرهاً 
شديداً » ومنهم السفير « كافري » صديق مصطفى أمين الذي هو صديق كيرميت روزفلت 
کا نری من عام € . 
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. . كافري علاقته قوية بالملك وفاروق يثق فيه ثقة مطلقة‎ ٣ 

٤‏ في وزارة اهلالي أي مارس 1۹٥۲‏ نفغض كافري يده من الملك وقرر أن بقاءه على 
» العرش کارتة » . . كارثة لمن ؟ .. ولاذا هذا الاهتام البالغ بمصر وکوارنها من السغر 
الامريكي ؟ وما هذا الباط الاحدي ب بين صحفي مصري والسفير الأمريكي . . ؟ . 
وما العلاقة بين رأي السفير الأمريكي في ال ش ومن يبقى على العرش » بحملات أخبار 
اليوم ضد الملك والقساد والو لوفد . . ثم بجا جر ى للعرش بعد ذلك ومن « عاسن الصدف »أن 
يستمر كافري ومصطفى أمين عل علاقة متازة بمن خحلع الملك وورث العرش ومتع 
الكارة !! 

قال مصطفى آمين لعبد الناصر : 

وأذکر لسیادتکم أنتی التقیت بمستر « کیم » ومستر « ارشي » روزفلت في عام ۱۹٤٤‏ 
وذلك في مكتبي في حجلة الاثنين التي كنت أرأس تحريرها والذي قدمني هما هو الدكتور فؤاد 
صروف عميد الجامعة الأمر يكية في ذلك الوقت وجر ی الحديث في ذلك اليوم عن آنه کیم ¢ 
يؤلف كتابا عن منطقة الشرق الأوسط والبترول العربي وأنه سيسلغرق عدة منوات لاإعداد 
هذا الكتاب . 

و وقد سألتي حلال هذا الحديث عن رأيي قي سياسة آمريكا ني المنطقة . فقلت له إن 
آمريكا لا سياسة ها ٠‏ واا ترق راا ا م الب الي 

د وکان د کیم ) وقتھا یر يرتدي ملابسه العسكرية كضابط قي الجيش الامریکي ولا آذکر 

تبته رتبته وم یتکلم ه ارشیلد » في ألناء مناقشتي مع « اوا دی ابقایلاین عسكرية 
كضابط جي الأمريكي چ 

« وكان هذا سنة 1۹٤٤‏ ولم بحدث بعد ذلك أن تقابلت مع أحدها أو مندوب عنه)ا كا ٍ 
جحدث في حلال هذه القابلة أي اتفاقات أو ارتباطات بمراعيد لاحقة » . . ١‏ ثم حدث أن أقام 
مستر كافري مأدبة عشاء أو غداء لا أذكر ء وكان ذلك بعد سنة ٠٠٠٠١‏ فتقدم لي حلال هذه 
الدعوة« کیم » ویده في ید مستر کافري السغیر الامریکي وکان ن ني هذا الوقت شخصامدنيا . 
وسألني « « كيم » إذا كنت أذكره وكنت ني ذلك القت صاحب جريدة أخيار اليوم وجل آخر 
ساعة . وكنا ناجم مياسة الوفد والنحاس E‏ شكله لم يتغبر ء وتحدثنا 
على ما أذكر في استنكار سياسة أخبار اليوم بمهاجة النحاس وأن هذا يضر الموقف الدولي ء 
ولا ياعد على مقاومة الشيوعية قي المنطقة . 

فقلت له إن الفساد هو الذي يؤدي إلى تشر الشيوعية وأننا نحارب الفساد وانتهت هذه 
المقابلة أيضاً دون ارتباط ولكني أذكر هنا أنني شعرت بأهميته غير العادية بالطريقة التي كان 
يجك با يد السغير وكان « كافري » مشهورا بالعجرفة والرسمية . 

وبعد تشكيل وزارة علي ماهر بعد حريق القاهرة في ٠١‏ ينار 1۹5۲ كنت موجودا عند 
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رئيس الوزراء في ذلك الوقت ودخل السكرتيريعلن وصول مستشار الرئيس ايزنهاور وقد بدا 
على علي ماهر الاهتيام بالضيف الكبيروطلب مني الانتظارفي غرفة السكرتير حى تتتهي زيارة 
هذا الشخص فإذا به كيم روزفلت ولكتي لم أحضر المقابلة وعلمت بعد ذلك من رئيس 
الوزراء أنه کان يتحدث في موضوع استثناف المناوضات مع انجلترا وکان هذا أول اتجباه 
لأمريكا للتدخحل في سياسة مصر . 

وذهيت بعد ذلك إلى إحدى اغلات ووجدت أن كيم موجود فيها فترجهت إليه بعد أن 
عرفت من علي ماهر أهميته وتحدثت إليه عن مقابلة رئيس الوزراء وقد ذكر لي أن أمريكا مهتمة 
باستثناف المغاوضات التي انقطعت بين مصر وبريطانيا وأن لندن مستعدة أن تذهب إلى نصف 
الطريى وانتهت المقابلة . 

وكان كيم قد حصر إلى مصر ني هذه الرة في مهمة قصيرة لا تزيد على يومين لع قامت الثورة 
في ۲۳ یولیو ۱۹۲ وحضر کیم إلی القاهرة أيضاً ني مهمة الاتصال بقادة الثورة ول أقابله هذه 
المرة ولكن عرفت بحضوره من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة . 

وزاد تردده على القاهرة بعد ذلك في مهام قصيرة وقد قاللته في أغلب المرات والحقيقة إنني 
كنت آسعى إلى لقائه عندما أعلم بحضوره وكنت أجتمع به في حخضور الأستاذ حمد حستين 
هیکل وکنا نتغدی معا ني بتي وقد توطدت علاقتنا وکانت مناقشتنا تدور حول المشاكل التي 
تدور في الأذهان » وجری حديث أيضا عن عمد نجیب ورأینا آنه لا یصلح وکانت هذه 
المرحلة خلال الفترة صنة ۱١۹١٤ » ۱۹٥۴‏ . 

وكان كيم روزفلت على اتصال وليق بالشورة وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال لدرجة 
أنه كان في ذلك الوقت صاحب أقوى نفوذ بين الامريكين في مصر با فيهم السفير 
الأمريكي ¢. 

ثبت الرؤيا !! 

۱ کیم روزفلت جاء انی مصر قبل اللورة مرتين عل الأاقل . . رة بعد ۱۹١۰‏ وارجع إلى 
ما قاله ایفیلاند عن تجنید الصحغفيين المصرينن البارزين الثلانة » ومرة بعد حريق القاهرة ٠‏ 
وقد جاء في المرة التالية بغطاء كبير ومهم يستوجب الثقة وهو ما حدث إذ تلقاه د عل ماهر » 
باحترام وأخرج مصطقى أمين من الغرفة » وهو لا يدري أنه صديق قديم لمصطفى أمين من 
۸ سنوات عل الاقل ! .. كا حاز ثقة الملك فاستسلم لمشروعه الوهمي عن الثورة 
البيضاء . . كا حاز ثقة المجموعة الناصرية في تنظيم الضباط الأاحرار . . كيف لا وهو 
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مستشار ایزنهہاور ؟! 


٣‏ -أما حكاية أنه أقام في مصر يومين . فإما آنا معلومات « مصطفى أمين ٠‏ أو تنقيح من 
« اجهاز » الذي سرب هذه الرسالة للنشر للنيل من مصطفى أمين . والثابت من الروايات 


TAY 


الاحری أن کیم روزفلت أقام في مصر من فبراير إلى ما يو .. (۱۹9۲۳ ) . 
۳ اجتمع روزفلت ومصطفى أمين وعحمد E‏ 


كرميت مصر بعد الثورة ۵ 
٤‏ يڪي يكية » ومصطفى أمين وهيكل 
علا . . . عل أن عمد نجيب ٠‏ لا يصلح محمد نجيب يوك ! . . عمدنجیب N0‏ 


RE BATE 4 ام“‎ 

هل من جواب عند الثوريين ؟! 

. ٤ کان کیم على اتصال وثیتی بالثورة‎ ٥ 

« وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال» . 

« لدرجة أنه كان في هذ! الوقت صاحب أقوى نفوذ يبن الأمريكيين في مصر با فيهم السفير 
الامريکي » 8 

الراجل قضى في مصر يومين قبل الثورة . . وخابراقي أمريكاني . . وجاء بعد نجاح 
اللورة » فكيف أصبح له هذا النغوذ القوي . وهنه الصلة الوثيقة ‏ وهذا اللشاط 
انواسع ؟ 

فجاأة ؟! 

لابد أن نقبل رواية مايلز كوبلاد فهي التفسير الوحيد القنع للحقيقة العمجيبة التي أثبتتها 
اعترافات مصطفی امین الذې يقول أيضاً : 

« استمرت علاقتي مع كيم روزفلت على هذا عندما بحضر في مأموريات قصيرة وكانت 

مأمورياته متعددة ني مهات تتعلق باتصالاته مع رجال الثورة وكنت في کل ى مرة بحضر فيها 
أنقابل معه وذلك إما عن طريقي بالبادهة في الاتصال أوهويتصل ي ي بعض اخال . وکنا 
نجتمع أيضاً ني منزلي في وقت الغداء في حضور الاستاذ حسنین هیکل وکان الاستاذ هیکل 
يشغل وظيغة رئيس تحرير الأخبار وأخبار اليوم في ذلك الوقت . . ولا تزال علاقتي به كا 
تعلمون قائثمة بمعنى أنه إذا حضر اتصل بى . 

أقرر هنا أن اتصالاي مع كيم روزفلت لم تحدث إلا في خلال فترات حضوره في القاهرة 
والمرات التي سافرت إلى أمريكا - وكنت في كل مرة أسافر فيها إلى أمريكا أحرص عل 
لقاثه . . وقي بعض المرات لم أقابله ۲** 

« أما بخصوص مستر ليكلاند والذي ذكر لي المرحوم صلاح سام آنه یعتقد أنه ضابط 
خابرات آمریکي والڌي شککت من بعض تصرفاته وأسثلته آنه يعمل بالمخابرات وقد عرفتي 
عليه السفير الأمريكي كافري خلال إحدى حفلات السقارة والذي كنت أتناقش معه في 


٠‏ يمني أنه كان بضر للقاهرة إلى 1۹٦١‏ تاريخ القبض عل مصطفى أمين ؟! 
ee‏ لا مؤاخذة بيكون ملغول مع مصعطقات آخرين ! 
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المسائل السياسية ١‏ وكان هذا الرجل ذا نفوذ على السفير ومصدر قوة لا تتفق مع وظيفته في 
السفارة وكان على علاقة وثيقة بأعضاء مجلس الثورة في مصر . استمرت مقابلاي مځ لیکلاند 
وكانت تتم إمافي مكتبي بدار أخبار اليوم أوفي مكتب الأستاذ حسنين هیکل بأخبار ايوم » . 


وتعرقت أيضاً في هذه الغترة بمسترمايلز كوبلاند ضابط المخابرات الأمريكية وكان يعمل 
بسقارتهم بالتاهرة وعرفتي به نائب مدير مكتب الاستعلامات الأمريكي بالغاهرة في ذلك 
الوقت وكانت علاقتي به جيدة وكان يحضر إلى مكتبي وأحيانا في متزلي . 

واستمرت علاقتي مع مايلز كربلاند كل فترة وجوده بالقاهرة وبعد أن انتقل إلى بيروت 
وعمل مديرا للإحدى الشركات الأمريكية هناك .. ولازلت آنقابل مع مایلز کوبلاند کا 
تعلمون سيادتكم في كل مرة بحضر فيها إلى القاهرة أو آتوجه إنى بيروت 

وان کانت مقابلات بیروت لم تزد عن مرتین وکان يطلب متي خدمات وهي أن أتوسط لدی 
سيادتكم ي مسائل تجارية ولم أتحدث إلى سبادتكم بخصوصها وهي بشأن شراء مصر لاكينات 
حسابات اخكومة السرية على حساب المعونة الأمريكيةم . ١‏ 

وني بعض الأحيان يكتب إل طالبا تحديد موعد لمقابلة سيادتكم وكانت عادثتي مع مایلز 
كوبلاتد تتصف بنفس الأسلوب وهي الناقشات السياسية وهو يطوف المنطقة بعد صفره إلى 
بیروت ولا حظت عند مقابلتې الاخیرة له في بیروت آنه واسع النشاط والاتصالات وأنه يتتقل 
بين السعودية ولبنان ومصر وتكلم معي في موضوع وذکرأن من مصلحتا أن نسحب فورامن 
اليمن ورأيي في عمل كوبلاند الڂالي أنه عملية خابرات منظمة باسم شركة . 

وني صنة 1۹٥١‏ قدمني الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى مستر وليام دورات ميلر الملحق 
السياسي بالسفارة الأمريكية وهو ك علمنا فما بعد أحد ضباط المخابرات الأمريكية وكان 
اتصالي به خحلال فة تآمیم قناة الويس والعدوان الثلالي وما بعدها . وکنت اطلع 
سیادتکم يومیا علل هذه الاتصالات وکتتم سیادتکم تسمونه « ریکا» وقد أصبح الآن منذ 
عهد كنيدى ناثيا لمدير الاستعلامات الأمريكي وهو منصب كبر جدا هناك ونا لازلت على 
اتصال به عندما بحضر للتاهرة . 

« وعندماوقع العدوان كنت أناوحمد حستين هيكل على اتصال يومي بل وعدة مرات في 
اليوم بجستر ميلروكنا عل اتصال مستمر بسيادتكم . وكنا نبلغ أمريكا باستمرار أثناء المعركة 
بطريقة سريعة غير الطريقة الدبلوماسية وجهة نظر بلادنا وذلك عن طريق ميلر كما تعلمون 
وتذکرون آن فكرة البوليس الدولي ولدت أثناء اجتهاعنا في أخبار اليوم بحضور محمد حسنين 
ھیکل ۲٤‏ . 

لعل الرفيق جر وميكو قد وجد الإ جابة على تساؤله ولو بعد ما يقرب من لاثين صنة . 
وهو : « ما الذي يبر عبد التاصر على قبول البوليس الدولي » ؟! 
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إنها فكرة المخابراتي الأمريكي وعثلي لورة يوليو . . مصطفى أمين وعمد حستين 
هیکل . . ولا فخر !! 1 

يقول مصطفى لعبد الناصر : 

« ثم تفضلتم وأوفد توق في مأمورية أثناء العدوان في أمريكا لنشر صور العدوان وني 
واشنطن علمت بأن الولايات المتحدة مترددة في قبول وجهة نظرنا با لحلاء بلا قيد ولا شرط 
وقمت بعدة اتصالات وصلت بغضلها إلى حل » وهو أن اکب مشروع تصریح تدلون به 
سيادتكم من القاهرة ينشر في أمريكا وعللى أثره تؤيد الولايات الححدة موقفنا » وأرسلت 
لسيادتكم المشروع تلغرافيا ء وحرصت في مشروع التصربح أن يعبر عن رأي سيادتكم » 
ويس فيه ذرة من التفريط في أي حق من حقوق الوطن ولكنه في الوقت نفسه يزيل المخاوف 
التي ترددت في الأوساط الحكومية نتيجة المناورات البريطانية والفرنسية ٠‏ . 

وقي آمریکا بعد وقف إطلاق التار ۱۹٥٩‏ قال مصطفى أمين للامريكان : « بب أن 
تعمل أمريكا عل الإسراع في الجلاء ويعد ذلك تقدم مساعدات لمصر وني هذه الناقشات 
أقترح أن أقابل آلن دلاس مدير المخايرات المركزية حن نتكلم في موضوع أثر العدوان في 
انتشار الشيوعية وقال إنه سيدبر لي هذا اللقاء . 

وتقابلت مع کیرمیت روزفلت وأخبرته با حدث فقال إن هذا أمر مستحیل ثم حدث أن 
اتصل بي ( کیم ) وقال لی إن اوامس دير موعداً لك مع مدير المخابرات الركزية وقابلت مستر 
آلن دلاس في مكتبه لمدة E E GG ٠١‏ 
الإسراع بجلاء قوات العدوان في أمرع وقت وأن أي تأخير سيؤدي إلى كارتة . 


وقدمت تقريراً بذلك إلى سيادتكم قور عودقي شرحت فيه كل هذه المقابلات واحدة واحدة 
ونص ما جریى فيها . وقي سنة ۱۹١۸‏ التقيت عند الأستاذ عمد حسنين هيكل بمسترجويدن 
يوتم وهويتولى منصب الملحق السيامي بالسفارة الأمريكية وكنا نعقابل في أخبار اليوم ونعقابل 
قي المنزل إذا كانت معه زوجته ولكن مقابلات المكتب أكثر بطبيعة الخال . وكنت أتناقش معه 
في نفس الموضوعات التي كنت أتناقثر ش فیها مع صابقیه واستمرت علاقتې معه حت غادر مصر 
وني سنة ۱۹۸ أيضاً كنت عل اتصال بجستر روبرت انشوتس وكان رئيس القسم السياسي في 
السفارة الأمريكية وكان يتميز على زملاته بأنه كثير الأمئلة بطريقة ملفتة وكتا نتناقش في 
الموضوعات السياسية والوحدة مع موريا ولم يكلفتي بإرسال أي معلومات للرتيس بل كان 
يقوم بهذا یونم وکان روبرت انشوتس يقابلني في مکتبي وفي بیتې و حدث أن لاحظت أنه 

وني أثناء ذلك عرفتي مراسل جريدة نيويورك تايز بالقاهرة في فندق کوزمو بولیتان بمستّر 
د جون سيدل » الملحق السياسي للسفارة وأعتقد أنه ضابط خابرات أمريكي واسنمر هذافي 
القاهرة لفترة أربع سنوات وكنا نتفق عل مواعيد المقابلات . وكانت المقابلات تتم في المكتب 
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أو في التزل وإن كان أغلبها ينم في المنزل وكانت مناقشتنا عن المعونة الأمريكية والششون 
السياسية المختلفة . 1 

وتذكرون سيادتكم أنه هو الذي أبلغنا با الانقلاب الذي سيقوم به زياد الحريري في 
سوريا قبل قيامه بوقت قصير وهو أيضاً الذي كنت أحصل منه على برقبات الشفرة التي كنت 
أقرأها باستمرار ليادتكم عن الموقف في العراق وني الدول العربية . 

وعرفتي مستر میدل بضابط الخابرات الامریکي بروس اردیل الذي حل مکانه في بیته في 
المعادي بعد سفر الأول € 

وهذا النص يفيد تسليم رجال المخايرات مصطفى أمين . ليعضهم فعتد انتهاء مهمة 
أحدهم وقدوم آخر يتلم هذا المهدة ! 5 

کا تفید الکثیر عن خفايا الاتصالات التي كانت جارية مع الأمريكان لإزالة آثار العدوان 
۱۹٩۹ (‏ ) وتحقیق أكمل نصر عر ! 

وعرفنا كذب « هیکل » عندما يدعي آن عبد الناصر ی ۱۹۰١‏ قرر وقف الاتصالات مع 
المخابرات الأمر يكية > فها تحن في نہاية ٠۹١١‏ والانصالات على قدم وساق بل إن القناة 
الحقيقية التي كانت على اتصال مع أمريكا خلال المدوان هي قناة ا مخابرات مع مصطفى 
مين وعلي آمين آو عبرها . . باي صفة ؟ هه ؟! 

وعرفنامن هو « مايلز كويلاند » وكيف استمرت علاقته الطية مع الزعيم إلى القبيض 
على مصطفی آمین ۱۹٩۰‏ . . 

وعرفنا أن « هيكل » بدوره يقدم مصطفى أمين لرجال المخابرات الجدد مثل « وليام 
دورات میلر » و« جويدن يونم » وهو ضابط الاتصال بعبد الناصر « الذي يوصل 
المعلومات للريس › . 

وعرفنامستوى العلاقة يرن « ا لجاسوس » مصطفى آمين كا بجحلو للناصر ين تسميته وین 
الزعیم الخالد › فهو یعامله کا کان جعفر البرمکی یعامل الرشید لولا أن هارون کان حراً 
ورشيدا فقطع رأس جعفر وعلقها . . ١‏ مصطفى أمين » يكتب بياتا في سياسة مصر وحول 
سيادتها على أراضيها ومياهها ويرسله لعبد الناصر للتوقيع ! . . هل عرف ذثاب الناصرية 
أن أسنانهم لن تنفذ ني لىم مصطفى أمين إلا عبر جثة عبد التاصر . . ؟! 

وعرفتا أن , البوليس الدولي » هو اقتراح عرضه المخابراق الأمريكي وقبله مصطفى 
هیکل وحسنین مین باسم مصر . . 

وعرفنا . . كذب هيكل مرة ثانية * » عندما ادعى أن عبد التاصر أمر علي صبري 
بالامتناع عن مقابلة آلن دلاس وأبر زها هيكل كأنها نوبة شرف . فهاهو مبعوث عبد الناصر 


. المرة الأولى عندما عل أخواله في العلعة الأفرنجية‎ e 
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الشخصي يطلب ويلح ويتال مقايلة آلن دلاس وين بماعلى سيده : « وقدمت تقر يرأ بذلك 
إلى صيادتكم فور عودق » . 1 

وعرفنا أن المخابرات الأمريكية كانت ملتحمة مع التظام الناصري إلى أوائل الستينيات 
إلى حد تزويد عبد الناصر بأنباء الانقلابات في سوريا ٠‏ ولعل « زياد الحريري »إن كان حيا 
يعرف من الذي وشی به . وأن أمر یکا )م تكن تتآمر مع حلف بغداد على عبد الناصر بل كانت 
تبلغه أخبار العراق . 

وعرفنا أيضاً أن مصر الناصرية كانتت تحصل على معلومابا عن الدول العريية من 
البرقيات السرية الواردة بالشفرة للمخابرات الأمريكية ؟! 

يتول مصطفى أمين : 

» وعرفنې کافري بسر ليكلاند . . وعندما قامت الشورة أبلغنى ليكلاند أنه في ليلة قيامها 
أيقظ السفير البريطاني في واشنطن . متر دين اتشيسون وزير الخارجية ( الأمريكي ) من 
النوم وأبلغه أن ثورة شيوعية قامت في مصر وان ن الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري 
فورا وتحرك الجيش البريطاني من فايد لقمع اللورة . وقالا لي ليكلاند إن دين اتشيسون طلب 
مهلة للتشاور وأنه أبرق إا ل كافري يانه رأيه ء وأن ليكلاند هوالذي أعد الرقية العيفة الي 
على أثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدخل العمكري الريطاي قي مصر ٠‏ وشعرت 
بحكم اتصالي بأهمية ليكلاند وقوته رغم صغر سنه وأبلغت المرحوم صلاح مالم برأيي أن 
ليكلاند هو السفير الخحقيقي » وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين ليكلاند وبين الرئيس 
جال عبد الناصر وصملاح مانم وبعض رجال الثورة » وكان ليكلاند هو الواسطة بين الثورة ‏ 
والسفير الأمريكي وشعرت أن ليكلاند قي اجتهاعاتي معه الخكررة كثبر الأسثلة 

وأنه يتظاهر باخوف وبأنه لا قيمة له بينم شعرت أنه صاحب أكير نفوذ على السفير وأكثر 
علا بالسياسة الامر يكية من جمیع يع موظفي السفارة الامريكية الذي ن اجتمعت مہم 

وقد أبلغني صلاح سام أنه يشعر بل يعتقد أن ليكلاند من المخابرات الأمريكية وأن رأي 
رجال الثورة أنه من جهاز المخابرات الأمريكية . وطلب متي أن أسأله بيني وبينه عن ذلك 
فسألته عن ذلك فنفى بشدة وقال إنه طلب أن يشتغلل بالمخابرات ورفض ذلك . 

ب اي اٹ سثلة كثيرة جداً ولكنه كان يبدو متحماً للثورة ومؤيداً ها .و 
أشعر قي علاقتي الوذ ثيقة به أنه کان يخدعنې أو یضللني أو یستغلنې أو ومني بأنه مع الثورة وهر 


ي الواقع ضدها . وأعتقد أنه قام بخدمات جايلة جدا تي شأن علاقات أمريكا مع اللو رة قي 
بده قیامها . 

وكان ليكلاند بحضر إلى أخبار اليوم يومياً وني بعض الأحيان يتناول الغداء معي أو أتناول 
العشاء عنده . 


وكان أهم ما يسأل ليكلاند عنه هل هناك بين قادة اللورة من له ميول شيوعية وعرفت منه 
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أن الانجليز كانوايقولون فم باستمرار إن لديم معلومات مؤكدة بان عددأمن ن أعضاء مجلس 
الثورة من الشيوعيم عیین » ون اتجاهاتہم كلهم ضد الغرب » ومن لیکلاند عرفت أن الاتاجليز 
بؤکدون أن پوسف صديق شبوعي وآن خاند حي الدين شيوعي » بل إن أنور السادات 
شيوعي أيضاً . وكنت على صلة بأنور السادات فأكدت لليكلاند إنه إذا كان تفكير خحالد 
عي الدين مثل أنور السادات فلا يكن أن يكون أحد في مجلس قيادة الثورة من الشيوعين 

بل إتت على العكس أرى أن مجلس الثورة ضد الشيوعية » . 

« وقد انزعج الأمريكيون عندما أفرجت الثورة عن المعتقلين في أول قيامها“' . وكان 
الانجليز يؤكدون هم أن كثيرا من الذين أفرجت عنهم الثورة من الشيوعيين وكأن الانجليز 
یعبرون کل من اجون سیاستهم م ن الشيوعين 1 

RE‏ آن ۱ لورة ليس اتجاهها شيو شيوعي عياً وأن الانجليز 
مغغلون وأته غير صحیح آہم خیر من يعرف المنطقة وأنه جعا لى كافري یکتب تقاریر یاجم 
هذه الأراء التي كانت تقدمها السفارة البريطانية تي واشنطن إلى ايت الاييض ٠‏ وإلى وزارة 
اخار رجية الأمريكية وشعرت بأن ليكلاند وكافري أمكنها أن يعفا ضد كل عاولات المخابرات 
البريطانية لتشويه صورة الثورة أمام واشنطن 

وني هذه الالناء کان يحضر إلی مصر من وقت إلى آخر کیرمیت روزفلت وکان کیرمیت 
يقابلني وكان يقابل الرئيس جال عبد الناصر وكانت مقابلاي لكيرميت روزفلت بعلم الدولة 
وبموافقتها التامة 

وقد علمت من الرئيس جال عبد الناصر أن كيرميت من المخابرات الأمريكية وأنه عضو 
بارز فيها وأبديت فزعي من ذلك » ولكن الرئيس جال عبد الناصر وافق على استمرار 
صداقتي بکیرمیت روزفلت ٠‏ وكنت أخب الرئيس عبد الناصر باستمرار عن كل ما يقوله 
کیرمیت روزفلت وعن جیع الاراء التې یبدا تي مقابلاته معی » . 

« وكتت أيضاً على اتصال متمر بمتر « وزرزي > ومستر « بين » الموظقين بقسم 
الاستعلامات الأمريكية وكنت على صلة وثيقة ومستمرة بها وكنت أشعر من أسئلتها أا ۱ 
يضام ن رجال المخابرات وعرفتي مستر « وزرزبي » على ما أذكر أوالمستر بين بمستر « ایکل 
بيرجر » وكنت على اتصال متمر بمستر مايلز كويلاند الذي كان على صلة دائمة بالرتي 
وزكريا عي الدين . 

وفهمت من أحاديث المسثولين أن قاده الثورة يعلمون جيداً أن كل هزلاء من المخابرات 
الأمريكية وأنهم واثقون من ذلك ولكنهم يرون أن المصلحة في الاتصال بهم وخاصة أنه تبين 
بوضوح أن ا مخابرات الأمريكية هي صاحبة السلطة الحقيقية في أمريكا وأا أقوى نفوذا من 
وزراء اخارجية الأمريكية . وأنبا قادرة على رسم اليامة قإن كيرا من الأشياء التي کنا 
نطلبها من أمریکا أو يسأل عنا كانت تصلنا عن طريق المخابرات الأمريكية قبل أن نعرفها 
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بواسطة السغير الأمريكي ني القاهرة بعدة شهور . 

ومع علم المسثولين الصريين وتأكدهم بأن هؤلاء جيعأمن المخابرات الأمريكية فإيم كان 
یصرون دائ أن هذا غر صحیح وأن هذه معلومات خاطئة وأن وظيفة کیرمیت روزقلت مثلا 
هي آنه مستشار سيامي رئيس الجمهورية ولم بجحدث مرة واحد أن اعترق واحد منهم في أي 
حديث لا مباشرة أو غير مباشرة بأنبم من المخابرات الأمريكية . 

« وکان لدینا اعتقاد أن کثيرين جداً من موظغى السفارة الأمريكية في القاهرة هن 
المخابرات الأمريكية وكان بحدث في بعض الأحيان أن يكون أحد الموظفين من غير المخابرات 
ثم تظهر كغاءته فلا تلبث المخابرات الأمريكية أن تجنده فيها ٠‏ . 

« وحدث في عام ۱۹١ ٤‏ آن حدثت أزمة محمد نجيب وعلمت أن عمد نجيب اتصل 
بشخص من المخابرات الأمريكية اسمه مستر لي* وأن هذا الشخص كان ملازما محمد 
نجيب طوال الوقت وأفهم حمد نجيب مسترلي أن أعضاء مجلس الثورة كلهم شيوعيون وأنه 
یرید أن بلص الیلاد بن ران برقت ي تید الزا بات امد له ي ترت ي جن 
الثورة . 

« وكانت الحكومة البريطانية تؤيد حمد نجيب كل التأييد وتععقد أن مصلحة بريطانيا فيي 
اخلاص من جال عبد الناصر وأصدقائه . 

« وکان کوبلاند حبري هو وایکل بيرجر عن تقارير تصلهم باستمرار من المخابرات 
البريطانية تؤكد أن جال عبد الناصر هو اخطر الحقيقي ضد الغرب وأن مصلحة الغرب في 
بقاء محمد نجيب وأن المصلحة أن يبدا انقلاب عمد نجيب بحكم مؤلف من الوفد واللإخوان 

_ المسلمين والشيوعيين ثم بعد ذلك يتخلص الغرب من الشيوعيين ويبقى محمد نجيب الذي 

أكد هم متر لي أنه سيكون أصدق صديق لامريكا ولبريطانيا وأنه إذا انتصر فريق جمال 
عد الامان انه مبيظبح حطر غل اة ريك ويريطاتا لا ي اضر وحدهابل ف 
الشرق الأوسط كله » . 

« وقد وقفت أخبار اليوم في هذه المعركة ضد محمد نجيب وتشرت مقالات في الأخبار 
بعنوان ( سلاطة روسي ) عن مشروع حكم محمد نجيب بوزارة من الوقديين والشيوعيين 
والإإخحوان المسلمين ونشرت أخبار اليوم الحديث السري التليفوني الذي جرى بين عمد 
نجيب ومصطفى النحاس وقد أحدث نشر اخديث ضجة كبرئ في الرأي العام وأسقط عمد 
نجیب بین الجاهیر . 


.. د ې » هذا هو الذي قق « مايل کوبلاند » عنه إنه آلف کتایا ل « محمد تجيب)‎ o 
كلهم كارا يتابقون عن أعداكب الخابرات الأمريكية کا حدث من بعض اخثالات فور وقرع‎ 
الاحتلال الريعطاي قبل سبعين سة‎ 


A4 
٠١ ثورة بوليو الأمريكية-‎ 


د وکان کوبلاند وایکل بیرجر علل ما أُذکر يحصلان بي في تلك الایام باستمرار ر ویقابلاني 
یوم ميا . وكنت أطلع المستولين عل الم ادات الي ذا من أجل تأييد حمد نجيبم . ولد 
شعرت يومها بان ننوذ شخص مایلز كوبلاند أقوى كثيرأ من عدد من كبار السفارة الأمر يكية 
الذين كانوا جمعون على وجوب تأييد محمد نتجيب لأن الانجليز والمخابرات البريطانية أقدر 
على الحكم على الحالة في مصر عتبم . 

وقد حلدٹ خحلاف حطر بین الرأيعن ن في هذا الشأن وکان في أ أحد الأيام أن بدا ذلك 
بانتصار مقت محمد تجيب وحل مجلس الثورة وأخر ني کویلاند أن رجال السفارة الريطانية 
في القاهرة كاز نوا یبادلون ن التهاني ولقد كانت واشنطن تقسهامتتنعة مقتنعة برأي اخكومة البريطانية 
بحتمية التصار محمد نجيب وضرورة تأييده . 

ازات راي التي يديت دافا نكل من سالني منهم أن السلاطة الروسية التي يدعو إليها 
عمد نجب ستتتهي بان يستولي الد لشیوعیون على الحکم وأنه من مصلحة أمریکا أن يتو 
انل جال ذا وهو عدو للنفوذ الأاجني في المنطقة من أن يتولاه عميل شيوعي يحول 
كل المنطعَة إلى مستعمرة روصية . و 1 

ه وني سنة ۱۹١7‏ عندما حدث تأميم قناة السويس كنت على صلة ببيل ميلر وكان الرئيس 
عبد الناصر على علم بهذا الاتصال . وكان ميلر بحضر إلى مكتبي يوميا وكنت أبلغ الرئيس 
یومیا بما بقوله میلر وکان الرئیس يسمه على ما أذكر ازمرلدا أو ا واوا لا أذكره . . وسآلت 
الرئيس لماذا يسميه هذا الاسم فقال إنه اسم رواية قرأها عن فناة تسمع باسمها باستمرار 
ولا تراها . 

وکان با ل میلر طلعنې باستمرار على کل ا 
یفعل کوبلاند وایکل رر الذي کان من ن وظيفته في الغارة أن نيطلع على البرقيات السر 

e E 
التومن السفيرالأمريكي في تل أبيب وألح في أن لا أخبر الرئيس بهذا الأمر وقال إنه لو عرف‎ 
. أن هذه البرقية تسربت فوف يغعد عمله‎ 

١‏ وأسرعت على الفور وأخبرت الرليس عبد الناصر بجا حدث واهتم الرئيس بهذا الأ 
وطلب معلومات وسم عن هذه العملية الخطيرة ومكاها . 

« واتفقنا أن أذهب آنا وحمد حتين هيكل ونقابل مستر بايرود السغير الأامريكى 
واستطعنا أن نعلم أن احبر صحيح مائة في الاثة . 

١‏ وأحضر بايرود البرقيات الم رية التي و وصلت إليه وتغاهمت أنا وهيكل أن ن یشغله هیکل 
بالحديث بينا أنا أنقل البرقية وفعلا استطعت أن أنقل نص البرقية وقدمناها للرتيس جال 
عبد الناصر قأصدر على الور أمره إلى الجيش المصري بالاستعداد ڌا العدوان الناجىء 
وتم العدوان تي موعده . وكان الجيش المصري متعدأ له ولقن الجيش المصري يومها درساً 
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لليهرد . وقد شکرني الرئیس جال عد الناصر يومهاعلى هذا العمل الذي قمت به وقال إنني 
قدمت خدمة کری لبلادي ٠‏ . 


الشرح 


١‏ نحن هنا أمام واقعة مهمة تحسم جدلا دار طويلا حول من الذي منع القوات 
البريطانية من التدخل لضرب الثورة ‏ والملك مازال قي البلاد . . مصطفى أمين « يعترف » 
بأن ملل المخابرات الأمريكية في السفارة هو الذي أبرق بقوة أو بشدة يطلب شل يد بريطانيا 
عن ضرب ثورة و الشعب لشعب المصري التحريرية » . . ودين اتشيسون امتخدم كل قوة 
الرلايات المححدة لمنع بريطانيا من ضرب الثرورة 2 ولا يوجد شارع واحد قي مدينة نتصر 
باسم المخابراتي ليكلاند : ولا باسم دين اتشيسون . . وججدننا أمين هويدي عن الوفاء ؟ 
ين هو ؟! 


بوم ۲۳ وليو . . ضباط الجیش لا يعرفون أسماء ولا اتجاهات أعضاء جلس قيادة الثورة 
باستثناء حمد نجيب وأنور السادات .. فكيقف عرف هذا المخابراي , ا میول 
واتجاهات هذه الثورة واطمأن على أنا تمثل مصالح أمريكا » ومن ثم تستحق أن تجازف 
الولايات المتحدة بعلاقنها مع بريطانيا ء بل ويا كان ها من تغوذ قي الة لقصر الملكي وینصح 
بل يطلب بشدة التدخل لنع الانجليز من عرقلة المسيرة ؟ كيف عرف هذا« الأعور » وخاطر 
بمستقبله السياسي » ومستقبل المصالح الأمريكية ؟ حقاكل ذي عاهة جبار . . أو ريا کان هو 
الأعور الدجال ! 

۲ تأكد كلام ايفيلاند بأن المخابرات الأمريكية كانت مطلقة اليد ي مصر ء وتغوق 
الىغارة ة تفوذاً »> وحرية تي التعامل هع بع الثورة وتمثيل الولابات الححدة وهو وضع اتقق 
امح غل شقوت رلا سبق وران معرب 
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لصلة حاصة بين المخابرات وهذه الثررة » حتمت وبررت إطلاق يد « الواصلين » من 
موظغی المخابرات €1۸4 . 

چ لیکلاند هو الواسطة بين الثورة والسقير الامريكي . 

شهد مصطفی امین SS‏ آي 
E Ê‏ قیامها . 
كيف ول اذا انشرح قلب هذاه E‏ وآمن قبل أن يتيين كثير من المصريين 
حقيعة « الثورة » ؟ 
د كانت العلاقة بين ليكلاند المخابراقي الثوري هذا ومصطنی أمین تفوق « قليلا» 
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علاقة صحغي بموطف أمريكي . فهو لا يكاد يفارقه « في تلك الأيام من بداية التورة » يزوره 
یومیا وما یتخدی هذا عنده أو یتعشی هوعنده . . يعني کا نقول این في ايه . . والمخابراق 
مهتم بالثورة ٠‏ فلماذا الآهتام بمصطفى أمين ؟ لا جواب حتى نعثر عل الخحلقة المغقودة بين 
الإنسان الثوري والقرد المخابراتي ؟! وهيكل هو الها باستمرار وهذاما قاله مصطفى أمين 
لعد الناصر الذي يعلمه . 


> ۔ کان الأمریکان یعتقدون ان يوسف صديق شيوعي وكذلك خالد عي الدين . . 
والحمد له سرعان ما حرج الاثنان من مجلس الثورة وأخذا! الشر وراحا . . واستطاع كافري 
و « ليكلاند » الوقوف ضد كل عحاولات المخابرات البريطانية لتشويه صورة الثورة أمام 
واشنطن .. الحمدله .. ويكفينا شر الدسامين ! 

۷ - انزعجت أمريكا من الإفراج عن المعتقلين ؟! 

ليه ؟! وماذايتوقع من ثورة إلا آن تفرح عن المعتقلين من النظام السابق ؟ على أية حال لقد 
خفف من انزعاجها أن الثورة احتفظت بعدد من الشيوعيين كرمز لموقفها ولطمأنة 
المنزعجين َ 

۸ في هذه الاتناء کان کیرمیت روزفلت یتردد على مصر » وکان يقابل الرئیس جال 
عبد الناصر . وكانت مقابلات مصطفى أمين مع روزفلت بعلم الدولة . 

وهذا بالطبع ما أکدہ الکتابان ء ک)] أن « ایفیلاند » شرح النقطة الاخحيرة وهي علم 
الدولة » فقد أكد علم عبد الناصر بصلة مصطفى أمين وهيكل بالمخابرات ٠‏ وأنه قبل 
استمرار هذه العلاقة على أن تكون بعلمه ١‏ وهو ما يعرف في علم المخابرات « بالعميل 
المزدوج »مع فارق أن الطرفين بل حى الأطراف الثلاتة هنا تعرف أن الكل يعرف . . وهي 
لعبة شديدة التعقيد راهن فيها كل طرف على غباء الطرف الأخر . . ويمكن القول إن العلاقة 
كانت مفيدة لكل الأطراف . والمصارحة كانت ضرورية لكب الثقة وانغتاح النظام 
الناصري . . كما يمكن القول إن تطور ميزان القوى داحل هذا الث جعل هيكل يتجاوز 
مصطفى أمين عند عبد التاصر . فقد كان أقرب سناوأك حيوية » ١‏ وثقافة » إلى حدما 
وخبثا جعله يظهر التغاني في الزعيم والايان به » بين ظل مصطفى أمين يعامل عبد الناصر 
کتلميذ أو حتى ك) كان يعامل الملك فاروق واستمر رهانه الأكب عل الامريكان . وتدهور 
وضع مصطفى أمين » عا جعله يزداد اعتهادا على الأمريكان ١‏ ونقورأمن عبد الناصر فانتصر 
عليه هیکل ۰ الذي عرف من أول لحظة أن مستقبله كله هنا وهناك مرهون بعبد الناصر ٤‏ 
فلا قيمة له عند الأمريكان إلا بقدر قربه من عبد الناصر . . حى تربص عبد الناصر بهيكل 
وتوجس هيكل من عبد الناصر وتدخل القدر د العجيب » أو قوة خحفية فعجلت ناية 
ناصر . . وبقی هیکل « یؤرخ » على قره e!‏ 

« وافى الرئيس عبد الناصر على استمرار صداقتي بكيرميت روزقلت ) . 
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- الرئيس جال عبد الناصر يعرف أن کرمیت روزفلت عضو یارز في المخابرات 
ا 

١‏ -ظهر اسم ایکل بیرجر . . ومایلز کویلاند » وقال مصطفی آمین في اعترافه بین يدي 
صلاح تصر وجمال عبد الناصر . . والرائد لا يكذب آهله وهوني الجن ! . . د« وکنت عل 
اتصا ل مستمر بسترمايلز كوبلاند الذي كان عل صلة داث ثمة بالرئيس وزكريا عي الدين » . 

a‏ ی بالنکرۃ ولا طا لب وظيغة > كما تحدث عنه ٠‏ المدعو » بل كان عل صلة 

ثمة بالر . وهذا كلام يقال للرئيس في خحطاب شخصي . . فلا مغر من تصديقه 
E ANE NEA‏ ؟! . (والشك 
اكد رقي عدوله الأن عن هذا التجاها ل ) . 

وأكد مصطفى أمين أن د قادة الثو ورة کانوا يعلمون جيداً أن كل ھۆاء من 
الأمريكية ‏ وأنهم فضلوا التعامل مع الولايات المتحدة عن طريق قناة ال 14 . 
الموقف كا يشر التساؤل حول أسبابه > يلقي الضوء على التطورات التي حدئت e‏ 
ويعزز رواية « لعبة الأمم » و« حبال الرمال ٠‏ . 

وقي نقس الوقت ورغم معرفة كل الأطراف . فإن « مصطفى أمين » يؤكد أن جيع 
الوظفين الامریکان آنکر وا دائا أنہم من المخابرات > وهذا یکذب ادعاء ‏ هیکل > يان 
الحكومة الأمريكية أبلفت عبد التاصر أنها تفضل أسلوب الاتصال عن طريق المخابرات 
الأمريكية . . وهو قول باطل لأن « الحكومة » الأمريكية لا تفعل هذا . لا تعترف رسميا 
باستخدام ال ٣1۸‏ لأن ذلك ضد العرف والقوانين بل الدستور الأمريكي الذي بعل 
الياسة اخارجية من اختصاص الرئيس ومن خلال وزارة الخارجية فهي كانت عملية 
صرية غير رسمية فرضتها الظر وف الخاصة التي جعلت رجال ال C14‏ يأتون برجال الثورة 
إلى الحكم ومن ثم كان من الطبيعي أن تستمر الصلة ء مع تجاهل المؤمسسات الدستورية 
الرسمية بل وأحياتاً استتكارها . 

١-وهذه‏ نقطة مهمة أخحرى كان يدور حا اهم ى والتحليلات . وهي أن «١‏ عمد 
نجیب » کان یتم يتمتع بتأييد الحكومة البريطانية ۰ التي كانت أيضاً ترغب في التخلص من جمال 
عبد الناصر E LE‏ قي مصر « کوبلاند » و و ایکل بیرجر » هذه 
المعلومات لمصطفى آمين وهو بدوره اتخذ الموقف النطقي بعد كل ما سبق ذكره » هاجم حمد 
تجيب وجند آخبار اليوم ضده ٠‏ ونشر الحديث الذي جرى بين عمد نجيب ومصطغى 
النحاس وهوالحديث الذي « أسقط عمد نجيب بين الجاهير » وأكد مصطفى أمين « إن من 
مصلحة أمريكا أن يتولى الحكم جال عبد الناصر » 

وتصادف أن كان هذا لمصلحة جال عبد الناصر ومن رأي فريتق المخابرات الأمريكية في 
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ووا 


وهذا يعطي بعدا جديدا لأزمة « حمد نجيب » فقد كانت قي أحد جوانبها أو أهمها : 
صراعا أمريكيا - بريطانيا . . فالانجليز حاولوا الالتفاف وأخذ حصة في الثورة'» ولكن 
الأمريكان مثل الغريك لا بحبون الشريك . . 


هل يفيد التذكير بحجز المخابرات الامريكية الوفد العسكري الأمريكي في بيروت « في 
انتظار اضطرابات في مصر » ( أكتوبر 1۹١ ٤‏ ) وشكوك مؤلف « حبال الرمال » أو عثل 
المخابرات العسكرية الأمريكية في « تآمر » المخابرات °14 مع ناصر للإطاحة بنجيب . 
وهذا هو « مصطفى آمين »› يتشغع عند عبد الناصر بالدور الذي لعبه هو والمخايرات 
الأمريكية في ترجيحه على محمد نجيب . . ؟ 

وإذا كان « مصطفى أمين » قد ساهم ي « المعركة » ضد نجيب بمقالاته فلهاذا نتتصور أن 
المخابرات ۳14 اكتنت بالدعاء للسلطان ناصر بالتصر كعميان دار السلطنة ؟!* 

١‏ - أكد مصطفى أمين ( بصرف النظر عن البكة الروائية والتي بدورها تثير أكش من 
سزال إذ كيف ولاذا يسمح السغير الأمريكي لصحفيدق مصريين بالاطلاع على البرقيات 
السرية الواردة للسفارة ؟! . . إلا إذا كان الباط أحمدي جدا ؟! ) . . المهم أكد مصطفى 
مين رواية بغدادي وغيره على أن المخابرات الأمريكية أبلغت مصر يعدوان إمرائيلي 


م 
يقول مصطفى آمين : 

ه كان جهازالمخابرات البريطاي يعمل باستمرار على أساس أن الرئيس عبد الناصر حطر 
علل مصالح بريطانيا الاستعمارية والاقتصادية في المنطقة وليس لان عبدالناصر يشل خطرا 
شیوعیا . . وکان مایلز کوبلاند ومیلر زوبیرجر وکیرمیت روزفلت يقولون لي نېم مقتنعون 
بهذا الرأي وكانوا يقولون إن المخابرات البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطانيا » . 

وهذه تضاف إلى نقطة الصراع الأمريكي - البريطاني » وأن مصر الناصرية في تلك الغترة 
وربا إلى عام د١۱۹‏ كانت تشل الطرف الامريكي . 

« وكنا في جميع اتصالاتنا ببزلاء تعلم أنهم متصلون بجهاز المخابرات الأمريكية وكانت 
الدولة تعلم ذه الاتصالات وتعرفها تفصيلاء . 

١‏ وعندما أوقدني الرئيس جال عبد الناصر في مهمة إلى أمريكا أثناء العدوان . قابلت 
كيرميت روزفلت عدة مرات قي حضور الدكتور أحمد حسین سقير مصر في واشنطن في ذلك 
اوقت وبعلم الرئيس جال عبد الناصر . وعرفت أن المخابرات الأمريكية فوجثت بالعدوان 


وأنا م تعلم عنه من لندن أوباريس وإ نما علمت به من تل بيب . وي أيام العدوان الأولى كان 


۾ سقدم بعضر العلومات والولاتى في موضوع حلع لجيب وعلاقة ذلك بالصراع الانجلو- أمريكي 
واتحباز ال ه1٣‏ لعد الناص . 
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ببل میلر یزورنا یومیا في آخبار اليوم » وأحيانا يقابلنا أكثر من مرة في اليوم » وكان السؤال 
الذي يسأله دائ واحدا لا يتغير وهو : هل نستطيع الصمود وكم ساعة نستطيع أن تف على 
أقدامنا » وكان يسأل هذا السؤال أكثر من مرة في اليوم . . وكان يقول لو صمدت مصر ثلاتة 
يام فسوف تخسر بريطانيا المعركة ٠‏ . 

د وكنت على صلة مستمرة ودائمة بالليل وبالنہار تليفونيا بالرئيس جال عبد الناصر 
وكنت أبلغه أولا بأول بكل كلمة يقوها « بيل ميلر » في مقأبلاته العديدة المتكررة > . 

و وقبل قيام العدوان البريطاي - الغرنسي الاإسرائيلي على مصر كانت الولايات التحدة 
بجمیع أجھزتا عل جهل تام بهذا العدوان » وکان « بيل » يتردد علينا باستمراز قي أخبار 
اليوم ويؤكد هذا ويقول إن أمريكا لا توافى على هذا العدوان ومادامت هي لا توافق . فلن 
يقوم العدوان » . 

وها صحیح کله . . ومن المهم الرجوع إليه ف حدينا عن العدوان . . فالولايات 
الححدة فعلا جهلت تدابير العدوان » فقد كتمت بريطانيا عا الأنباء لأا كانت معركة حياة 
أوموت » كا لا يستبعد أن تكون عيون وأصابع « الوساد » داحل المخابرات الأمريكية قد 
تعامت وسدت آذان هذه المخابرات . وجعلتها غافلة » وربا تتحمل المخابرات ٣1۸‏ 
مسئولية استرخاء عبد الناصر ورفضه أن يصدق جيع الأنباء التي وصلت إليه من مصادر شتى 
عن العدوان ‏ ما أثار دهشة ونقد المؤرخين وتشاء حكمة اله أن تبرىء ساحة الرئيس وعلل 
لسان أحد ضحاياه » فالرئيس كان ن مقتنعاً جنطق « ب بیل » وهو آنه مادامت آمر یکا لا توافق على 
العدوان فلن يقع ! وهذا المنطق هو [إحدى خطايا الانفتاح على المخابرات C14‏ والقناعة 
بقانون « القوتين الأعظم » وأنه يتحكم في كل شيء ٠‏ أي انكار الإرادة الذاتية للقوى 
الأاصغر وإمكانية تحركها المستقل في ظروف خحاصة . . وقد أحطأ « بيل » في تقديره » وأحطا 
عبد الناصر في حااباته » وربما کان هذا من حسن حظنا جزثا* . . ونفس اخطأ ارتکبه 
الشريف حسين الذي ظل إلى أن فقد عرشه يعتقد أن بريطانيا تستطيع أن تأمر ابن سعود 
بانتخلي عن أهدافه وانتصاراته ! 

وهذه الفقرات من اعترافات مصطفى أمين تلقى الضوء على موقف أمريكا خلال حرب 
السويس واهتامها بالصمود المصري لكي يشل العدوان وم ن لم يتبين مخافة اهام امریکا 
بأنها كانت شريكة قي العدوان الثلاتي وأن هذا الالتہام المتهافت إنما قصد به تغطية حقيقة 
العلاقة بين مصر الناصر ية وأمريكا ٠‏ وأيضاً خطا الاستدراج للمخطط الإسر اثيلي الذي أراد 
ونجح قي حلق صدام مصري - أمريكي بعدما وقفت الولايات الححدة بكل تقلها ضد 
إسرائل في عدوان ۱۹١٩‏ . 


e‏ إذ لو تخوف عبد اللاصر مس ردة المعل المريطانية رعا م بوصم القة. 
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قال مصطفى أمين : 

« واستطعنا أن نعرف أن ايزنہاور غاضب من أن العدوان تم وراء ظهره » وآن إيدن 
استغله ء وكانت هذه المعلومات مفيدة جداً أثناء المعركة » . 

« وكانت تجرى الباحثات بشأن وقف إطلاق النار وإرسال البوليس الدولي إلى مصر في 
SE E‏ € 

تانى ! 

« وكنا نبلغ عبد الناصر أولا بأول كل المعلومات ونقوم بمهمة الاتصال بين الرئيس ججمال 
عبد الناصر وايزنهاور حى إن الرئيس جال عبد الناصر قال يومها إن أخبار اليوم أصبحت 
وزارة خحارجية تحت الأرض ٠‏ وكنا نشعر وقتها أن رسائلنا تصل إلى ايزعهاور هذه الطريقة 
أسرع كيرا عا لو أرسلت بطريق السقير» . 

وريا يقر هذا الكثير من الوك الغامض أثناء العدوان . . ويذكر مصطفى أمين 
الرئيس عبد الناصر بأنه هو الذي أمره بشن حلة شعواء عل الشيوعية حلال أحداث ثورة 
العراق والخلاف التاصري الخروشوفي المعروف ( ۱45۸ -۹د۱۹) . 

٠‏ وكنت عل اتصال يومي بيادتكم وكنت أبلغكم تفصيليا كل مقابلاتي مع الرجال 
الأمريكين الذين الصالت يم وك ما كنت الخضل عه من اتاد ومعلرمات واسرار تبت 
کنا نعرف أولا بأول كل الأنباء التي ےمنا أن نعلم بہا سواء ما يجري ني آمريکا او يجري في 
المنطقة العربية وكتتم سيادتكم تطلبون مني الاستفضار عن مائل معينة أو ابلاغهم ماثل 
معينة وكان الأستاذ سامي شرق يتصل بي ويعللب متي أن أحصل على معلومات معينة من 
أصدقائي الأمريكيين وأعتقد أني كنت أحصل على بيانات تيم بلادي في فترات عصيبة 

ه وحدث بعد تعيين الأستاذ خاد عي الدين رتيا مجلس إدارة مؤسة أخبار اليوم أن 
قررت إيقاف اتصالي باي أمريكي ومألت الاستاذ سامي شرف قي ذلك فطلب إلي الاستمرار 
کا آنا . 

ویعرفنا مصطفی أمین : أن « ارشی روزفلت » ابر بن عم کیرمیت « هو رجل ال ٥14‏ في 
لندن » وهر الذي قابل مصطفی امین عام 44 ف مجلة الائنين وكان واسطة لخر هو 
الدكتوره فزاد صروف » عميد الجامعة الأمريكية في ذلك ال لوقت )* وكانت معابلة مباركة إذ 
بعدها بقترة بسيطة ظهرت « أخبار اليوم » كأقوى مجلة أسبوعية في العام العري وبدأات ميرة 
النجاح المذهل ء »> وإن كان مصطفى بيك قد فر لتا بعض أسبابه قي هذه الوثيقة الخطيرة ٠‏ 
عندما تحدث عن « لمن الصلة > : 


٠‏ وهذايدل عل أن الصلة عريقة يبن اذ ه۳1 والجامعة الأمريكية . ولحق أن القلبل كتب أوعرف عن 


دور هذا ال « فزاد صروف ) . 
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« سيادة الرئيس : 

وأحب أن أثير سؤالا هل كان القابل الذي حصلت عليه من اتصالاق بالخابرات 
الأمريكية أو الأمريكنن المىثولين يساوي ما قدمته هم ؟ 

والجواب عل ذلك آني ل اتقاض ثمن هذه الصلة مالا او مرت شهرياً و سنوي إغا جاء 
المقابل في الصورة الأتية فقتط 

١ ٤‏ ) أخبار أمدني با المشولون الأمريكيون ورجال المخابرات الأمريكية خلال هذه 

لسنوات العديدة . وكنت أقوم بنشرها بأخبار اليوم وباقي صحف الدار وتنفرد بها دون باقى 
الصحف الأخرى التي تصدر في القاهرة أدت إلى زيادة توزيع صحف أخبار اليوم وبالتالي 
أدت إلى زيادة إيراداتا ومن هذه الأخبار خر مفاوضات اهدنة بين الخلفاء والنازيين وكانت 
تجري سرا في أورويا في ذلك الحين وكانت أخبار اليوم أول جريدة سبقت بنشر هذا انبأ ء 
كذلك خير عن اول تفصیلات عن اختراع القنبلة الذرية كذلك خير عن موعد ومكان فقح 
الجيهة الثانية في أوروبا وكذلك خبرعن موعد المجوم المتتظر الذي سيقوم بها هتلر على روسيا 
وكذلك خب مفاوضات إيطانيا بالسليم للحلفاء في نباية ا لحر العالمية الثانية وكذلك أول 
خر عن أن الروس يعرفون سر القنبلة الذرية . 

( ۲ ) وہذه انصلة حصلت عل امتيازات إصدار تجلة المختار. وهويدرعل أخبار اليوم 
مبلغاً طاثلا سنوياً وقد وافقتم سيادتكم عل أن تحصل على امتياز إصدار هذه المجلة . 

( ۳ ) ومذ الصلة حصلت على امتياز طبع جل الصداقة وهي تدر على أخبار اليوم مبلا 


کبیرا سنویا . 
٤(‏ )ونه الصلة حصلت لأخبار اليوم وصحفهاعل إعلانات من شر كات آرامكووبان 
أمريكان وكاتت كل الصحف الأخحرى كالاهرام مثلا تأحذ نفس القدر من الإعلانات . 


١ (‏ ) وبمذه الصلة حصلت على ورق من آمريكا لمصر بحواني ۲ مليون جنيه وهو التي 
تسلمته الحكومة المصرية ولكني كصاحب آخبار اليوم استفدت من هذا الورق لانه وزع عل 
الصحف بنبة توزيعها وحصلت أخيار اليوم من الحكومة على نسية كبيرة من هذا الورق 
وكان الورق الذي اشتريناه من الحكومة أرحص من ورق السوق فربحنا بطبيعة الحال . 

٩ (‏ ) حاولت أن أستفيد من هذه انصلة بشراء مطابع جديدة من أمريكا وطلبت متهم أن 
يعاونوتي في أن أحصل على قرض من بنك التسليف والاستبراد الأمريكي بشراء مطيعة وكان 
المبلغ المطلوب حوالي ٠٠١‏ ألف جنيه فلم يوافق البنك لأنه يطلب ضانات الخحكومة المصرية 
ولان تقاليد البنلك هي عدم تقديم قروض للصحف . 

( ۷ ) بهنه الصلة أمكنتي أن أوفد أم كلثوم لتعالح في أمريكا بالذرة دون مقابل . 

( ۸ ) وني الوقت نفه حصلت لبلادي عل معلومات من الأمريكيين هامة وخطيرة عن 
موعد هجوم إسرائيل صنة 1۹١ ٤‏ وتوهتم صيادتكم بفضلل هذه المعرفة في كب المعركة وجمع 
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الأحبارعن الحالة في سوريا بعد الانفصال وانقطاع وسائل الاتصال بالإفليم السوري وججع 
الأخبار عن اخالة في العراق بعد نزاعنا مع عبد الكريم قاسم وجمع أخبار عن الموقف قي 
السعودية بعد الأزمة التي وقعت بيننا ويين سعود وأا الذي أبلغت سيادتكم بنبأً المؤامرة الي 
يقوم بها الملك سعود مع أحد أب الفتح وسعيد رمضان وبعد أن أبلغتكم هذه المعلومات 
ومصدرها عرفت من سیادتکم أنکم بوسائلكم احخاصة عرفتم تفاصيل وأسرار هذه 
المؤامرة » 

ويستاد من هذه الفقرة الأقي : 

١‏ - صلة مصطفى أمين بالمخابرات الأمريكية أو الأمريكان سابقة على الشورة أي منذ 
اخرب العالية وأنم كافاوه في تلك الغترة بالأخبار التي تدر عليه الربح > من خلال إنجاحج 
صحيفته وتغوقها . وهو يسمى ذلك « لمن الصلة » أي أنه كان يقدم فم حدمات خلال 
القترة من ۱۹٤١‏ إلى ٠۹٥۲‏ . ترۍ ما هي هذه ادمات والتي شكلت صحيغة سوابقه الي 
أتاحت له كل هذه الحظوة وكل تلك الثقة قي ظل الثورة ؟! غلب الظن - وأغلبه إلم أنه کان 
يجندهم للثورة وبالذات لتنظيم الضباط الأحرار !! 

۲ - إن مكاقاة الصحفي العميل ‏ عند هذه الأجهزة لا تأخذ - داثما - شكل أموال تدقع 
له بل خدمات مجعله الصحفي الأول بلا مجهرد كبير منه » وقد تشمل إزاحة المنافسين . 
وهذا بالطبع يشمل مصطفى أمين وغيره من الذين تراهم يطغون عند السطح بلا مبرر 
مهتي . 

ولنقف هنا قليلا مع الرسالة وتعليق « هيكل » عليها فنورد هذه الملاحظات : 

١‏ -لا يكن قصل هيكل عن مصطفى أمين في كل أحداث الرسالة من يوم الاتقلاب إلى 
أوآئل الستينيات > فغي كل الاتصالات واللقاءات مع عناصر المخابرات الأمريكية يوجد 
د هیکل » . 

« مصطفی آمین » يذكر ذلك بوضوح وصرأحة ويتبعها بآن « اتصالاتتامعهم كانت بعلم 
الرئيس وموافقته ۽ ٠‏ وهو بالطبع لا يعني الاتصال كمندوب للرئيس بل يعني الاتصال الذي 
يحاكم عليه . . ولا يمكن بالطبع أن يكذب د مصطفى أمين » عل عبد الناصر قي رسالة 
استعطاف وهوقي أحلك الظروف وي قيضة الوحش . . وحتي « المافيا » يعرفون أن الكذب 
مستحيل في مثل هذه اللحظات . إذ لا شك أن عبد الناصر الذي يعرف « دية النملة » 
وحاصة عن هیکل لا بد آنه يعرف إذا كان هيكل يحضر أو لا بحضر اجتاعات مصطفى أمين 
وروزفلت أهم أمريكي يتردد عل القاهرة وقنها . ومن ثم لو کان ما یقوله مصطفی أمین عل 
هکل . محرد أکاذیب . لاستشاط عبد الناصر غضبا من هذا الذي يغرر به حى وهو في 
السجن . وأصبحت الرسالة بلا معنى ! ومصطفى أمين أذكى من أن يجهل هذا » وهيكل 
أيضاً آحبث من أن يرد عل هذا المطب بأنه كذب واخحتلاق . وهنا استعان البهلوان بكل ما في 
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الحراب من حیل وکان أن أعلن أن « مصطفى أمين » كتب هذه « الأكاذيب » عن اشتراكه 
معه في ٠‏ الاتصال » المعيب بالمخابرات الأمريكية وهو يعتقد أنه صادق !! ١‏ 

إزاى ؟ . . بيطة حالص .. اتم « « مصطفی آمین » بأنه مجنون » یکذب حته . 
حته . . وفي النهاية يصدق تفه . . ولكن اقرا هذا الاعتذار من فم ١‏ هيكل » أحلى : 

« ولكن ما أثار استغرابي هو بعض الوقائع التي استشهد بي على صحتها . . كان الأستاذ 
مصطفى أمين يروى قصة » ثم يعود في اليوم التالي ليروا وقد اختلف فيها تفصيل واحد » 
ثم يعود بعد أسبوع ليروعا وقد اختلف تفصيلان وتتحول المتوالية الحسابية إلى متوالية 
حندمية ء وتفقد القصة في آخر طبعة منہا علاقتها بالطبعة الأولى . لكن كثرة التكرار تولد 
نوعامن الاقتناع الحقيقي لدی صاحبه بأن مايقوله هوصدق . كذلك ييل له EE:‏ 
الأستاذه نطف ام »حين قدم الوقائع أمام جمال عبد الناصر - في رسالته الوثيقة ثيقة لم يكن 
یظن أنه یکذب ۔ کا قال بنفه - إا را ی ف 
الحقيقة . وإذن فنحن أمام ظاهرة مثيرة للتأمل : لا تحتاج إلى جرد رجل أمن يضبط الوقائع ٠‏ 
ولكنہا تحتاج أيضاً إلى عام نفسي يحلل الدوافع » . 1 

فكل هذه الاج اعات التي حددها مصطفى أمين باليوم وموضوع المناقشة ومن حضر من 
الطرف الأمر ریکي مع هیکل كلها تخيلات . . وحالة نقسية . . ومادام « هیکل » یکتب لقراء 
في مستوی « سجاح قمر » فلیکتب ما يشاء* 

٣‏ ۔هیکل هوابن دار آخبار اليوم » البكر » فغي الوقت الذي كان الشباب يتفجر وطنية 
التحق هو بصحيفة الاستعار البريطاني قي مصر » نم في عام ٤١‏ 1۹ انضم ه لأخبار اليوم ٠‏ 
ومرة أخرى كان طلبة المدارس يعرفون آن « أخبار اليوم » هي صحيفة القصر والسفارتين 
البريطانية والأمريكية . . ومن ثم فعندما « يتحنجل » الأستاذ « هيكل » الآن ليقول لتا إنه 
د يشك »في أن تكون المخابرات الامريكبة أنشأت أخبار راليوم » نقول له قدية » هذه حقَيعَة َة 
مقررة في جيلنا من أريعين سنة . وأنك كنت منم الها ووريشها وابنها البكر . ونك إذ 
تقرر الأن « کان | الاستاذ مصطفی امین من ٤‏ ۳۹۲ إلى ٠۹١١‏ الصحقي المعبر عن السرا 
واتجاهاتجا وظل هذا الوضع مع حتی صنة ۲د SE‏ » تقول فلاذا رضیت أن تبقی من ۱۹٤١‏ إلى 
۲ آي للاتة أرباع اة قي خحدمة صحيمة السراي والمخابرات الأمريكية أم عرفت 
ذلك الأن فقط بعد دراسة أرشيف أخبار اليوم ؟!٠"‏ 

وكيف ارتبطت بهذه الصداقة الحميمة مح جواميس ؟! . . المضحك أنه يقول الأن بعد 
أربعين سنة إن « مراصلي أخبار اليوم في اخارج وقت إنشائها كانوا- كا يبدو لنا الآن - طرازاً 
غريا من الصحفين » !! 

۵ الغریب آن « مصطقی آمین » پروی نقس امرض عن « هبك ٠‏ الظاهر أنم يدرسوبه في مدرمة 
الكادر اها ؟ 
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ألم تتيين ذلك وهم يعملون كمراسلين لك وأنت رئيس ترير ا 
اليوم . . ولاذا مراسليها في الخارج فقط ؟ أليست للمهمة الأونى لدار صحفية تتشئها 
المخابرات الأمريكية ية هي العمل في الداحل 1¢ 

الآن عرفت أن « فاد صروف » عميل » وأن « المختار» كانت بحلة استعارية العا 
والهدف ؟! آتمتى أن يسأل الجيل الجديد والديه ماذا كنا نقول عن « المختار» في 
الأربعينيات . . وكيف لا تزال الشبهة تطارد كل من كانت له صلة بها . . وأحيرا ألم يستاذن 
» مصطفى أمين » من جال عبد الناصر على إعادة طبع المختار في صنة ۰ فوافق سيادة 
الرئيس ! هل من الأمانة أو احترام القاريء أن تستشهد بعمالة « مصطفى آمين » - وهي 
ثابتة - بأن « المختار صدرت قي| بعد عن دار أخبار اليوم » وذكر الأاستاذ مصطفى أمين في 
رسالته - الاعتراف . أن ذلك كان بين الفقواند التي حصل عليها من صلاته الأمريكية » ! 
وتقفر N Eo‏ . ۶ م آن هذه من التخيلات . 
فلا مصطفى آمين استأذن ولا عيد الناصر واقق ۲ ولا اللختار درت علا في ۰ او 
« فيا بعد » لكي تتهرب من التاربخ وحقاثقه المخزية لكم ي ؟! 


-٣‏ إن الرئيس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور الادات .» كلهم كانوا يعرفون 
موقف وميامة وارتباطات « مصطفى أمين » ودار « أخبار اليوم » . ورغم ذلك أغلقت 
صحف مصر الوطنية وشرد من شرد وسجن من سجن حتي کتب ۾ علي مين » يشمت قي « ابو 
ا خير نجيب » تنكيلل محكمة الثورة به . وظل هووتوأمه يتربعان على عرش الصحافة المصرية 
مشرفين وموجهين للاتصالات المصرية - الأمريكية خلال حرب ۱۹١١‏ . . لاذا ؟! 

من الذي أحرج مصطفى أمين من السجن وأعطاه مقاليد الصحافة . .؟ لاذا تحتاج 
« الثورة » إلى « عميل » بتصل ها بالرئيس إيزنہاور ؟! لاذا لا يتصل زكريا عى الدين ؟! 
عبد الناصر نم متم ولا وجد وقتا ليقابل أحد بهاء الدين ولومرة واحدة في حياع) ! ومصطفى 
أمين يكتب بيانات عبد الناصر بلل ويرسلها إليه للتوقيع . 

لاذا هذه الثورة مشبوهة الاتصالات . كل اخحتياراتها تصب فى النہاية في قناة المخابرات 
الأمريكية من أحد حسين سفيرها قي واشنطن إلى مصطفى أمين وهيكل والتهامي . 


إلخ . 


٤‏ -ومرة أحري أو حتى عاشرة , أعتذر هذا الجيل الذي اختلطت الأمور عليه فلم يعد 
يدري معتى كلمة جاسوص وعميل .. بعد أن سيطرت على مصر حكومة جاءت با 
E E‏ . ففقدت الكلات معتاها ء 
وتأمل کیف کتب « ھیکل » کتاباً املا بت ثبت فيه أن مصطفى أمين وعلي مين جاسوسان . 


0P۰ 


مصطفى امین خان مصر مع الأمريكين ٠‏ واستعدى الحكومة الأمريكية ية ضد مصر* 
وأعطاهم معلومات ساعدت على العدوان الإسرائيل . . أما علي أمين . بنص تصريح 
الزعيم « يعمل في المخابرات البربطانية »** . 

ورغم ذلك . أم نقول » وببب ذلك انظر كيف التقى ثل الناصرية بجاصوصس 
الانجليز . 

« ووصل علي مين إل مکتبی وکان لقاء بعد فراق تسع سنوات حافلة e‏ 
الاستاذ ٠‏ علي أمين » حقيقياً وأشهد آنتي شعرت بنفس الشيء من جانه . 

ثم طاف به مبتى الأهرام . ۔ ئم« سألتى الأستاذ « علي آمین » ٠‏ :ین معط آنیذمب 
طول بارت إن و اقبط السرة ية أوحشه . . وقلت على الغور : « إن الأهرام تحت 
تصرقه وسوف أخصصض له مکتبا بجوار مکتي لی فيه کا یشاء ویتقبل فيه من یشاء .» 
وقام مرة أخحرى يقبلتي متهدجا بالتأثر . لم يتغير شيء من الطفل الكبير الذي عرفته منذ 
وات طويلة !» بحروفه . 

يت يتغير شيء حتی وان کان الطفل اكير لنب اشحف ية مح الحابرات ال اة 1١‏ : 

وانظر راا يزم الإفرج عن جاشوس مريك اليب ي المدوان إو الاض فيه 

« إن الصحافة المصرية تتلقى القرار بالإفراج عن الأستاذ مصطفى أمين بعرفان بالجميل 

. ذلك لانه لا جدال نى أن الدور الذي قام به الأستاذان مصطفى أمين وعلي أمين هو 

. > لصحافة في مصر‎ E 

بعد کل ما قلته ؟! بس الصحافة وبشس التطوير وتعس من دور . . وحقاً كا قلت : 
۔ ١‏ ھی خططات قوی عظمی تلعب بمصاٹر ومقادیر شعوب وتحاول فرض سیطرتہا على 
الآحرين وترويض همهم وإفقادهم الفقة بكل شيء حتى يصبحوا على استعداد للقبول بأي 
شيء ٠‏ ثم إعادة تشكيل أفكارهم وأحلامهم بوسائل عديدة تبدأ بالكلمة والصورة وتتتهي 
بالمدفع والدبابة ء" 


e‏ من الطريف أن هذه التهمة ذاتجا وجهت إلى الأسناذ ه هيكل » ولكن من السفير لامر يکي السابق آي 
ا ٠‏ عندما علق على « خريف الخضب » فقال ن هیکل ذهب إلى 
آمريكا وحرض السباسین الامر یکین فې اجتا خاس صد مصر واللاات وقال الفيبر : ولاشك 

إن المت هيكل يعرف أنه يوجد قاتون في الولايات الححدة يعاقب من يستعدى حكومة آجنية ضد 
حکومته ٠‏ . 


e6‏ تقل هیکل عن ن عبد الناصر آنه قال د إن مصطفى أ مین کان من ن هم مصادر المعلومات للامریکان في 
الطروف الى مبقت ال لتديير للعدوان » ص ۳٠١١‏ وبالطع بوجد غاهدان ن عل ذلك . ها سعد 
فريحة . ومد حجوب . . وبالعطِع موان کا هو الشرط القانوق لشهود ره هبكل هذا 


صدقت .. ولكن لا تشمت بنا .. إن كتم قد هزمتم جيلنا بالمدفع والدبابة فقد 
هزمناكم بالكلمة وغدايأي جيل يبصق عل قبوركم وصحافقكم ودبابات تت بكم وأصاعت 
الوطن 

وبعك .. 

نعتقد الأن أنه باستلناء الحصول عل عحضر اجتهاع المخابرات الأمريكية والضباط الأحرار 
في مارس أومایو ۱۹۰۲ > لا يكن أن تتوافر أدلة منطقية أقوى حجة وأبلغ دلالة عا أوردتاه في 
هذه النصوص الثلالة على احتلاف مصادرها . . وبقي أن نستفيد من هذه الخقيقة في تفسير 
قرارات ومواقف وسياسات عبد الناصر . . وإذا كان الإرهاب يتهوي الكثيرمن المؤرخين 
والمعلقين وهوعن حى يشكل قاعدة النظام الناصر ري » والمعيار الصادق لتقيم النظم › 
وهو أيقاً الحقيقة التي اتفق عليها ه المتآمرون الثرريون » باعتبارها ضرورية لإجهاض 
الحركة الوطية قي مصر » وفرض الزعامة المطلقة للقاند الجديد الذي سيستخدم هذه الزعامة 
بجا يعرد بالفاندة علل بلده والمنطقة والأمريكان . . بل كان أول الشروط التي وضعنها 
المخابرات الأمريكية للقائد المتتظر . هي أن يون جنوناسلطة ء يعشق السلطة ولا يمح 
بمشاركة فيها » وعللى استعداد لتدمير كل شىء قي سيل أن يبقى في السلطة » وقد ذكر كوبلاند 
ذلك صراحة . 1 

وإذا كنت قد تعرضت بالطبع ذه الديكتاتورية > وهذا الشبق لللطة . وما آدى إليه من 
تصفيات في القيادة » بل إلى مناورات ومؤامرات يبدو معها ميكافيلي وكأنه أبو موسى 
الأاشعري . .! إلا أن ركزت على ما يوصف بأنه « اتتصارات » أو ما بحاول كتاب 
الناصرية ٠‏ والمخابرات الأمريكية وضعه في الكفة الأاخرى . لوازنة ما زل بمصر والعرب 
من خسائر . 

وأود أن أتوقف هنا لحظات لاترك بعض الوثاتق تتكلم وهذه الوثاتق عا تشر قي الكتاب 
الدوري لوزارة اخارجية الأمريكية . نفس الكتاب الذي أذهل الأستاذه هيكل » المذهولين 
« خلقه ٠۲‏ بنشر بعض من ولائقه . أما الوثائتق التي سأقدمها أنا للقاريء فهي من النوع 
الخاص الذي قلت عنه إنه من نوع عجيب . لا يراه الأستاذ هيكل ولا يشير إليه » لأنه 
لا یری إلا بالعين ن المجردة . 

وأخيراً أنبه إلى حقيقة عجيبة الإيجاء والدلالة . وهي أن هذا الكتاب الصادر عن وزارة 
اخارجية كسجل يومي ب النشاط ومعلومات سقاراتبا في العام کله > لا توجد فيه ولا رسالة 
ولا برقية ولا مذكرة واحدة في الفترة من ۲۲ یولیو انی ۲۸ يوليو ۱۹١۲‏ لا من القاهرة ولا من 
أية جهة في العام إلى واشنطن أو بالعكس إلا رسالة واحدة يتيمة من الفير الأمريكي في 
« لندن » بتاریخ or/vIYYT‏ يقول فيها إنه سمع بانقلاب في مصر وآنه يرسل عن ذلك 
تقريرا . . ولا أثر للتقرير ! 


وإذا رفضنا تفسير هذه الظاهرة المدهشة بأن الرقابة رأت أن برقيات وتقارير تلك إلفترة 
تكشف ما لا جوز - بعد - كشفه ء فليس أمامنا إلا قبول تغسير هزلي » وهو أن الغارة 
الامريكية بل واخارجية الأمريكية أصيبت بالصاعقة هول ه المغاجأة » فظلت ممخخة من 
مساء یوم ۱٩۵۲/۷/۲۱‏ إلى ۲/۷/۲۸ د۱۹ تاماً كا خلت الوثاتق من أية إشارة من السفارة 
إلى حادث « المنشية » كأن السفير لم يسمع به ء أو قال عنه ما لا يجوز نشره حتى اليوم ! 

بصراحة . . نحن نتوجس شرا كبيرا من استمرار حرص الأجهزة الأمريكية على إخقاء 
وثائق انقلاب يوليو ا 

إنا منزعجون عا يبيتون . . 

ees 

تقریر مكتب الشرق الأدن ( اخارجية الأمريكية ۱۹2۲/۷/۲۸ ) . 

١‏ لا يوجد نفقوذ شيوعي في الجيش أو قليل . . ولا دليل على وجود عناصر شيوعية قي 
التحرك الأخير . ولكن الشيوعيين عادة بجحاولون استغلال أي تغيير ء الإحوان المسلمون هم 
قوة فى القوات المسلحة ‏ لابد أن يكون م نفود في الانقلاب الأخير لأن أهداف الانقلاب 
تتفق مع أهداف الإخوان في عاربة الفاد . ولان عدداً من قادة الانقلاب هم أعضاء قي 
جاعة الإخحوان . أماالوفد فكان يتخذ موقف المراقب خلال الشهور الستة الأاخحية بعد حرق 
التاهرة » وقد عاد النحاس وسراج الدين إلى القاهرة ووصفوا نجيب بأنه « منقذ الوطن » 
ولكن تبقى أن يعرف إلى أي مدى سينقذ حزب الوفد وهو الأهم عندها . 

ots 

د إن اقتراح تشکیل « صلاح الدين » لحزب وفد جديد يتعاون مع النظام الحديد اقتراح 
غير مناسب لان تنظيم الوفد وأمواله بخضعان لسيطرة حازمة من سراح الدين والنحاس وعبود 
( !ج ) کا أن الجيش لن يتم بهذا الامر طا لما ظلت له السيطرة على الوضع 6 

۷ أغسطس ۲د۱۹ من كافري إلى وزارة الخارجية ردا عل اقتراحها . 

ewes 

« من السغيرالأمريكي كافري إلى اخارجية الأمريكية ۷ آغسطس ۲ د1۹ « العلاقات بين 
الوفد والنظام الجديد ليست على ما يرام كا تمنى النحاص وسراج الدين . عندما علدا 
للقاهرة . والجيش الذي كان جخشى قوة الوفد في البداية بعد نجاح الانقلاب زال الكثيرمن 
هذا الخوف وأصبح الموقف يشر بمصر بلا وقد » 

وطليت وزارة اخارجية الأمريكية من السغارة في القاهرة « دراسة عن تأثير الإخوان 
وإمكانية تعاون صلاح الدين والعناصر الوفدية الشابة مع النظام الجديد » برقية ۲۳۰ إلى 
القاهرة بتاريخ ٤‏ أغسطس ٠٠١۲‏ ورد السفير بأن « اتجاهات الحركة لا تتغق مع اتجاهات 
الإخوان مثل موافقتهم على الدفاع عن الشرق الأوسط . واتجاههم للغرب في طلب السلاح 


rr 


والمساعدات وقبول الأمير عبد المنعم* كأحد الأوصياء الثلاتة عل العرش »> . 
eee‏ 
من السقم یر الامریکي إلى وزارة الخارجية ۱۹١۲/۸/۲۰‏ . 
يدعوة منم » تعشيت الليلة مع نجيب وتسعة من ضباطه الاساسيين . 
١‏ أكدوامرة أخرى رغبتهم قي صداقة الولايات المححدة . . إلخ .. 
٣‏ ناقشت معهم الاإأصلاح الزراعي . ققالو واإنه من تاحية لابد من عا ل شيء وفي الخال 
بخصوص القوران الشعيي بين الفلاحين .و ن من الناحية الأخحرى قإنهم يرون [مكانية 
إفساد الاقتصاد المصر ري كله لوتطرفوا تي هذا الأمر أويعبارة أخرى لا يكن إعطاء حوالي ۱۷ 
و۱۸ مليون فلاح شرائج من الأرض ثم تتوقع أن يتحجوا شيا له قيمة ‏ وهم يشعرون 
با حرج لانہم تحدوا کثیر! عن ن الإصلاح الزراعي علا . 
۳ - اعترفوا بأنہم تسرعوا فى الإفراج عن ال رفا ا 
٤‏ -أماعن الإإخحوان اللمين فقط اعترف لي « حمد نچیب تجيب » على انراد من الأحرين » 
ا ن هناك بعض الخطرمن ناحيتهم لان عدداً من الضباط وا منود يمون لاإخوان ولكنه يعتقد 
أنه يمكنه السيطرة عل الوضع . 
٥‏ أكدوا أنهم سيواصلون جهودهم للإاضعاف الوفد 
٦‏ -أنهم يعتقدون أن حوادث كفر الدوار الأخيرة حركة من الخارج ٠‏ وأنهم لم يقرروا بعد 
إعدام الرجل الذي حاكموه وقد سألني نجيب رأيي هل يشنقه أو يغير الحكم إلى الجن 
المويد » وقد تهريت من الجحواب*٠‏ 
کافري 
۰ اغسطس ۱۹۲ 
ees‏ 


من وزير اخارجية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة : 
« إننا تعتقد أن الدعم المادي والأدبي للنظام المصري الحاضر هو أفضل سياصة مدروصة 
يكن اتباعها لتحقيق أهداف الغرب وانولايات الححدة في مصر والعكس أيضاً . . وهى : 
١‏ -ه اشتراك مصر في مشاريع الدفاع ۲ حل التزاع المصري البریطا ۳ اللام مع 
إسرائيل ٠.‏ 
« أتشيسون » 
۱145/4/۳۰ 


لاتتس أنه هو الذي طلب تدخل أمريكا من وزير خحارجينها في جنازة الك جورج اللاص . . 
هه دمه تي رقتك مرتین . 


° 


من وزير الخارجية الأمريكي إلي مدير هيئة الامن المشترك . 
رشنطن ۱۹ فررایر ۱۹۳ سري جدا 
ه إنتا نعتقد أن بقاه الجنرال نجيب في اللطة هو أمر حيوي للغاية باللة صالخا . 
جون فوستر داص 
oe‏ 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى الجنرال عمد تجيب : 
« إن شجاعتك في حل مشاكل مصر الداخحلية واخارجية أتارت إعجاب الشعب 
الأمريكي ٠‏ إن حلل مشكلة الودان في خلال شهور . وهي التي سممت العلاقات 
البريطانبة المصرية عل مدى نصف قرن ٠‏ لدليل شجاعتك وصر وکفاءتك کر جل دولة e‏ 
دلاس 
1\or/T/TE‏ 
ec60‏ 
« إن الشعور العام للشعب في هذه المنعلقة ( الشرق الاوساط ج ) هو أكثر عداء لغرب 
رأكثر استعدادا للتعاطف مع أعداء الغرب بأكثر عا تحب أن نصدق » . 
کأفري 
أول یونیه 5۲۳ ۱٩‏ 
eos‏ 
ومرة أخرى ينقل السفير الأمريكي حديثا بين ناصر وموظف الغفارة ( ؟! ) ولكنه 
قف : « ويه المناسبة فقد لاحظ صحفي مصري جيد الاطلاع أن الااخوان اللمين 
گانوا سي سيثيرون اضطراباً في النطقة منذ مدة لولا سيطرة ناصر على الوضح 6 
کافري لوزارته 
140P/1/ FT‏ 
ece‏ 
د احتمالات استمرار مجلس الثورة في الاحتفاظ باللطة ؟ متازة في الوقت اخالي بافتراض 
نه لا تقع اغنيالات لأعضانه الاررين وعدم حدوث تدهور اقتصادي خطير . 
القوى الأصاصية المزيدة هي : القوات المللحة . الجرس الوطني ٠‏ هيثة التحرير . 
لر ولیتاریا في a‏ منعاطفة عم النظام عموماً . 
العارضة : الأحزاب السياسية القدية . الطبقات العليا ١‏ بعض الأخطين في الجيتر 
,البوليس وجهاز الحكومة ٠‏ بعض بعض التشکيلات مر ن رجال الاعمال والعال والشيوعين ولكر 
وات مجلس الثررة كافية لقمع عناصر المعارضة » . : 
ba‏ کافري 
£ فرایم 154 


من الغير كافري إنى وزارة حارجيته 
ot:‏ 


. 
قاهرة د 'بریل ٠۹2٤‏ صر ي 


د لا یوجد عى مدی الرؤي حكومة بديلة كر 


د تكو مرضية مى وجهة نظر الغرب 
( تلغ المفوطة ج ) مثل اخكرمة اخاضرة » . 
OOO‏ 
قز حال عبد الناصر ايوم ف عادتة ص الغب الامريكى ه إنه يقدم لاأول مرة لريطانيا 
قاعدة عسكرية في مصر لان معاهدة ۱۹۳١‏ لا تعطيهم قاعدة » . 
24/152 
OOO‏ 


2 2 ۰ ت ۰ 8 7 
مذكرة من مول مكتب شيو العملات . عن الجتع لبحث ملكلة الماعدة 
انعسكرية لمصر حضره الآتية أسماؤهم : 


عن اخارجية جون حیرنفن 
لويس نرشتانح 
ولیم بوردت 
عن الدفاع ولیم جودل 
عن المخابرات °1۸ ریتشارد یسیل 
: کرمیت روزفلت 
إدارة العمليات الخارجية نورمان بول 
مكتب تنسيق العمليات المي صتاسس 


e‏ هكذا وردت نمف صفحة نقط ومعناها حذفت من قل الحهات الامبة ي الرلايات الححدة لابا 
مارالت في عام ۱۹۸7 درج تحت الود لو الاحتي لات التي تيح الحذف أو توجبه طقا للقانون 
رې 

« يمك أن تهدد الماوصات الدلوماسبة التي قد تكو حارية » = 


وقد أشرنا إلى أنه لوحظ أيضاً اختفاء أية ولائق أو نقارير عن محاولة اغتيال 
١‏ عبد الناصر » في المنشية فلم يرد عنها شيء ! ٣‏ 

ولکن في ۱۹١٤/۱۱/۱۵‏ 

من اللفير ( كأفري ) إنى وزارة اخارجية 

وما يلر الانتباه أن ه الأهرام » نشرت اليوم أن وتو الاحواں التي صطت تصمنت 
خططا خر الحكومة إلى معركة حقيقية في فلعطي أومع الانجنير في انقنال لتمكي الإحوان 
اللمى من تنغيد انقلاب ي القاهرة ٠‏ . 


OOO 


1 ١ 
يمك آر تعقد اخكرمات 'لأاحة والأفر'د فة ا عة لي وررارة خارحبة م باحية قدره عر‎ ١ = 
. ٠ حمط الامر ار‎ 
ھ ھک ات لا احا و وای م لاد حر ۾‎ 
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عن الانجليز ودجيب .. الخ 


بعد آن نشرنا کتابنا « كام تي للمغغلين » وكشغا فيه مدى الدعم الذي قدمته الولايات 
التحدة لانقلاب ۲۳ يوليوضد الانجني > ومدى التعاون الذي قام بين رجال هذا الانقلاب 
والمخابرات الأمريكية ٠‏ م يعد بسع بياع ال لتاصرية أن ينكر هذه اختيتة ٠‏ فاعترف ہا ولكن 
تحت غطاء أنا الناورة اشر روعة بالعب على التنافض وهالو قت من تحلیلنا . مع 
حذف جزء هام جداں وهر آنه ۾ يكن كذلك ! لان ن كل حركة وطية مطالبة وقادرة عل 
الاستفادة من التناقضات » على أن يكون ذلك سياسة وليس مامرة . وبشرط أن ن تکون حتا 
حركة وطنية » وليت من صنع أحد أطراف الصراع وبالذات جهاز المخابرات وقد شرحنا 
ذلك با فيه الكفاية في أكثر من موضع . . وإنمانعرض هنا بعض الوقائع في ضوء ما كشقت 
عنه الولائق المتاحة . 

إِذا کان تأیید تشرشل للاتتلاب يشكل علامة استفهام في بعض الكتابات التي تعرضت 
ذه الفترة . فلا جدال في أن الانجليز فوجشوا بالانقلاب ٠‏ وأنهم 2 يكونوا « جد 
متحمسن ) له . . ولکن يبدو أنہم اقتنعوا قي الأيام الاخحيرة باستحا ستحالة سيطرتجم على الوضم 

یغ احتلال القاهرة والأسكندرية والدخول ێي تجاہة ملحة م اللعب e‏ 
ونحن ن نرجح آیضاً أن اتصالا تم مع تشرشل E‏ قبول اخل 
الأمريكي أوعلى الأقل ترك الأمريكين يحرقون أصابعهم في التجربة؟” وسواء كان لمن تأيد 
SE E‏ عل ماهر ا 
ان الاشرر ل شرج اا ع > لأنه علي ماهر » من النظام الذي اعتادوه واعتلاهم . 
وهو یلا حزب » ومن ثم لابد أن ييح ث عن سند »> في مواجهة العسكر وقد صح ما توقعه 
اللانجليز ء فاإن أحس « علي ماهر » بضعفه آمام محمد نجيب وعسكره وأدرك اعتادهم على 
الدعم الأمريكي حت التفت إلى بريطانيا وتقدمت بريطانيا لمساعدته فكانت نهايته ! 


F۰۸ 


غي مدكرة من وزارة الخارجية الأامريكية إلى السفير الأمريكي بالقاهرة ٠‏ خم الوزارة 
سميرها أن بريطانيا طلبت من واشنطن تبيه العسكر إلى ضرورة إعطاء ماهر فرصة لإجراء 
إصلاحات ممندلةوآن تلفهم آن الولايات اتحدة ستستاء جدا لو و اتخذوا إجراء ضد علي 
ماهر وأن ایدن یری غخاطر إجراء ا زراعي غير مدروس عل الاقتصاد المصري 
والتركيب الاجتهاعي كا سيفضي إلى سيطرة العناصر الأكثر تطرفاً ‏ كذلك لفت الانتباء إلى 
الاعتقال الجزاي . وضم الوزارة لعناصر متعطرفة ووفدية . . ٠‏ . 


وخحتمت الرساله ہذه النصيحة : « إن التنسيق بين سياسة بريطايا وأمريكا أهم اليوم من 
أ وای رای رف تی ایرد آم ای ی الروت الت عم 
المتطرفين عن عاف . ويرى ايدن أن المصر ين يعتقدون أن الولايات الححدة قد أطلقت 
يدهم ببیان اځارجية ي ۳ متمم ا ی ء تماما إذا تبنت توصيات 
۹ اني رجو الولايات الححدة أن تعيد النظر ٺر في احتال أن يؤدي تشجيعم العناصر 

لتطرفة في مصر في هذه المرحلة إلى تكرار أحداث اريف الاضي . ففي رأيي أن الوضع 
E‏ لححدة ومنا . 

ولکن کافري E A E ENES‏ 
لذلك جل ن حقا علي کرسي الاستاذية وقال : « إن تكتيكات وزارة اخارجية الريطانية 
کا ا ی کی ات وی کا ة خطثون أيضاً ٠‏ . 


كانت الأمور قد وضحت . وعرفت بريطانا رقم تليفون ٠‏ مجلس اللورة ٠‏ في واشنطن 
تأمبحت الشكوى والاحنجاح والنصائح توجه إلى « ولي الأمر » وعرف الانجليز أن « الى 
له ضظهر لا يضرب علل به . . فليا مروا بالتية لإزاحة علي ماهر تدخلوا . a‏ 
اللإصلاح الزراعي » وهو وأمر منطقي تماما مع ما قدمتاه من أسياب حول تأيد الام مریکیین 
فہ ۰ فک أشنا کانت ملكية الار رض والعلاقات الأجتاعية والاقتصادية القالمة عليها هي 
من صله وي خدمة النظا نفام 'لاستعاريي الريطاي ولذلك كان الأمريكان يريدون هدم ذلك 
کله وإحلال علاقات جديدة توافق نضامهم حتى الرغبة قي إصعاف مزاحة القطن المصري 
للقطن الأمريكى تفر معارضة الأنجليز . فلا تنس أن بريطانيا كانت المتورد الأول 
لنقطل ن المصمري لصانعها ' الذي تشتريه بالاستَرلين أما القطن الامریکې فلا سبیل اليه إلا 
بانقطع الادر- وقتها - وهو الدولار 


ولکن عار لے ماهر یزاح وتشکل حكومة برلأسة ٠‏ ند تیت ي المسكر ودر آمریکا 
عن ضوء معلومات سفيرها برعلان تأييدها لللغيب للتغيم الوزار زاري ( بیان ۳ تمر ۲ ۱۹۵ )وندون 
مشاورة مع بريطانيا التي لا تزا تعتر مص اللاحية الككنبة صاحبة اليادة عق مر أو 
لاقل حنيغة آمریک الي لا تحوز مغاجاب عوقف مغرد . باه علل مشورة كأفري المضرة 
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ر کات 


جدا . . وان هذا سيقنع المصر ي ن بانهم تحت اخيية الأمريكية ومن لم يشجعهم على تحدي 
L‏ 
الف الا ا E‏ ا 5 4 PE‏ 

ويرد الغا مريكي بأوضح وأوقح عبارة يعلن فيه . .لە رورم إسقاط عل ماهر 


إن سقوط علي ماهر . جعل البريط نيدن في معصر لي العراء , فالعسكر ليس فقط لا حلة 
ھم ہم . بل یعتقدون ن آن بریطانیا تحاول تخريت حركتهم . كذلك فإ آي مد تعامل في 
ا لمأاضي مع الريطانين بروج التغفاهم قد قمض عه » . 

أما عن اتبامات 'لانجليز فقد فندها كالآق : 

الد يال الوزاري والمتطرقون :وحقا ليرم ر المستحسر وحود أشخاص عريقى 
EE‏ فتحې رضوان ونور الذين ن طراف في الوزارة ‏ أو مثل للإخوان 
مث الباقوري . . إلاآن! لباقوري من اجاح الاك ار اعتدالا في الإنحوان . ورضوان وطراف 
محرد النين من متة عشر اوقد بيت افتاضا نصا غل خم اوري (مرقے ندا 
استوكهلم لللام ) أو الشيوعي براوي . وقد احترم العفكر اعتراضي وأنعدوا الالنين 
وقد أخبرنا العسكر اليوم آن برناجهم سينشر بالكامل خلال أيام » 

کافري ۱۹۰۲/۹/۸ 

تم أشفع ذلك بمذكرة ة أطول في ٠١‏ متم ۲ د۹٠‏ برر فيها سرعة إعلان التأييد الامريكي 
فقال : 

« لقد كان من الضروري أن تشحرك بسرعة لتنمية العلاقات والتقة مع الحكومة الديدة 
وخحاصة أنه لم يقع تغيير قي أهدافق حركتهم الإصلاحية . التي أيدتأها في بيان وزير 
الخارجية . وكل ماجاء ف المذكرة الريطانية هو حار ج الموضوع (اشار الغفر 
( الامریکي ج ) نی أن ن مسلكية علي ماهر حتمت سقوطه ) . 

ماعن ن أدعاء الريطاتين ع ن اعتقاآلات جزافية في القأهرة فنا نؤكد أن اخفيقة خالفة 
تماما . لقد ضرب العسكر عدوهم الريسي وهو : الوفد» . 

« آما ادعاء أن نجیب آسم جر العناصر المتطرفة فقد أخحرت البريطانيين صباح اليوم أن هذا 
ادعاء غر عحیح > وكذلك ادعاء ایدن بوجود حطر تجدد الإرهابيین وسوه EES‏ 
والدول الغربية ٠‏ فهو مرد تخيلات لا أساص فام ن الصحة . وبصفة خاصة نحن نتوقع أن 
ترفقض الوزارة ( وزارة الخارجية ) تعريض ايدن بان ¿ الولايات التحدة تشجه تع العناصر 
الخطرفة في مصر مصر . إن الولايات الخحدة تشجع حركة إصلاحية يقودها ضابط شريف* ا 


کر ص 


وبینہایتحدٹ الامربکان عن الضابط الشريف المصلح م بس لشرلل مرة واحدة ي حطاباته ووصف 
ریس مصر 1لا بلقب « الديكتاتور » وحكرمة مصر ١‏ الديكاتررية المكرية » ودلك انطع = 
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حكومة مدنية . وهو قبل كل ل شي« ۾ يسيطر على الوضع في مصر . . ونعتقد أنه يكن إقتاعهم 
بان مرکزهم في مصر میکون اکر اما إذا ما أقامت الولايات الححدة الآن . ثم هم 
( الانجليز . ج ) فے| بعد » علاقات ثقة مع حكومة مصر > . 


کافري 

ولکن ن الحكومة البريطانية تقدم احتجاجا رسمياً على « انفراد » أمریکا بإعلان تأييد التغيير 
الوزاري : و إن هناك خلافاً ني تقدير الرضع في مصر وكان من الممكن جدافي الوقت الذي 
تمتدح فيه واشنطن النظام المصري . أن تصدر لندن بياناً خالفاً » 2 


ولم عبتم الخارجية الأمريكية بل قالت : « إنها تثق تماما في تقديرات كافري للوضع في 
مصر . ولو اتبعنا مياسة التحفظ التي تطالب بہا لندن . نا كان ذلك قي صالح أحد 
ولا الريطانين أننسهم . بل کنا سنلقي ماء « باردا» » عل العلاقات الوثيعة القائمة ء يا 


يضر مصالح آمريكا وبريطانيا معا إن ن الولايات الححدة لا ترى تطرفاً في نظام نجيب ولو آنه 
يتعجل الإأصلاح ويستحة يتح تشجيعا » . 


د اتشیون › 


وزيادة في توليق العلاقات . وطلب المريد من التشجيع اتصل أحد المغاتيح . القائمقام 
عبد المنعم أمين عضو مجلس الثورة ء الذي لم يكن من ١‏ الضباط الأحرار » وإنما أدخحل ليلة 
الشورة وإلى قمة القيادة فور لصلته بالامريكان ٠‏ كا يقول مؤرخو الناصرية بكل تبجح . 
ويبدو أن المخابرات EE‏ التآكيد اشترطت بعض التعيينات ٠‏ لأشخاص كانوا 
أبعد ما يكون عن « التنظيم » . . فلا اطمأنوا إلى « صدق E‏ وسیطرته 
علل التنظيم . . ا امین ن وحاصة قي السوق الأمريكية 

وہذه! E E‏ عبد اللاص رهومنئيء ء تنظيم الخباط 
الأحرار . فذلك قي إطار الحديث عن التنظيم الذو SNR‏ یولیو . لأنه کا 
قررت عشرات الکتب لم يكن لا الننظي الأول . أما انتنظيم الذي نغذ انقلاب 
بلب فکان فعلا برئاسة حمال عبد الا لناصر وآن ن عددا کیا م ن التنظيم ت السابعة أو المعاصرة 


تحولت إلى روافد تصب قي هذا التنظيم أو تبددت في الصحراء . . وحتى لو سلمنا بأن نسبة 
كہة عن انضموا هذا التنظيم بنضموابب عبدالاصر بل بجا اذيية الأس|ء المشهورة أو 
انضموا عن طريى تنظيات سياسية أخحرى وبنية حدمة أهداف هذه التنظيات مثل الاإحوان 


E : : 8‏ 
الزی کان ی انعم وال تد فلم ممثلای حل الث رة . . اء اللے عنما يمف صدير 
ج لھ العم وار ٠‏ ملا يي لس انر ر و اس وعیول مسل ير ب 


2 للتحرش الاب تروحي الآمريكى فد كأست بعللاب استعماربة فزن آمريكا لبست أفضل بز تزيد 
» دیکدتررا « وعكرب کد 
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وخالد حي الدين » حتى لوسلمنا بان عدداً کیيراً لم يكن يعرف عبد الناصر وانضم 
بانطباعات ختلغة تماما لفقكر ناصر وتصوراته وأهداقه إلا أن دخحول هؤلاء التنظيم . كان 
يضعهم ٠‏ ولو لم يعرفوا تحت قيادة عبد الناصر . وصحيح أنه عندما تم الانقلاب وانكشفت 
الأسماء م يكن عبد الناصر لا أكثرهم ثقافة ولا جماهيرية , إلا أنه كان أقدرهم على التآمر ء 
وأهم من ذلك أولقهم صلة بالمخابرات الأمريكية » وبالتالى وضعت تحت تصرفه قدرات 
هذا التنظيم الشيطاني المهول وقتها ء وهكذا أصبحت مقاومته عبشا ومعارضته انتحاراء 
وانتصر بهولة مذهلة أسطورية عل قوى وشخصيات تغرقه في اخبرة والمعرفة مرات 
ومرات . . ولا شيه لذلك إلا السهولة التي تم بها انقلاب الادات على كل مراكز القوي 
والحكم قي مصر . . بنفس الحليف أو العصاالسحرية . . وللمرة الثانية كان هيكلل هناك ! 

نعود لحديث عبد المنعم أمين . . الذي توجه للسفارة الأمريكية وأبلغها الي بنص 
عبارات تقرير السقير : 


« إن المجموعة المكرية معادية تامأ للشبوعية ومع الولايات الححدة . وإنبم على 
استعداد للإعطاء تعهدات سرية عن الأهداف البعيدة المدى با فيها قيادة الدفاع عن الشرق 
الأاوسط . وسالتي ما التعهدات المطلوبة وهل تعد مقبولة لو صدرت من محمد نجيب . . 
وأكد مرارا وتكرار! أن مصر لا نوايا عدوانية ها إزاء إسرائيل » . 

کافري 
140//۱۸ 

وهنا جاءت وثيقة العار أو وثيقة « المكنسة » فقد ردت وزارة الخارجية : 

« وباللإاضافة إلى التعهدات السرية فإننا نعتعد أنه من صالح مصر أن تتخذ بعض 
الخطوات التي تطمعن الرأي العام في هذا البلد ( آمريكاج ) وغيرها . ملل تأييد الأمم 
الححدة في كوريا . وتعويض البلاد العنية عن أحداث ۲٣‏ ینایر ۔ . وهذه اخطوات التي لن 
تكون صعبة في حد ذاعما بالنبة للنظام . إلا انا ستكون ديل علنياً جديدأ بان النظام الحديد 
هوي الحقبقة د مكنة جديدة » وقطع صلته بالافی * . . ۱۹5۲/۹/۳۰ . 

وهكذا ظهرت المكنسة الشورية أوالمكنسة الناصرية . . وبدآت ما سماه الناشر الانجليزي 
لفات السويس » دراما إخراج بريطانيا من الشرق الأوسط وإدخاله في دائرة اهيمنة 
الأمريكية . أصبحت كل الاوراق في ید « کافري » . . الذي حدده همان فر » مؤلف 
كتاب « دلاس والويس » أهدافه في تلك المرحلة فقال : ١‏ ويعتبر كافري. من السفواء 


٠‏ اة للتعهدات السرية أعتقد ك سذرى من الوثاتق آنا تعلق بإسرائيل وبالذات إلغاء قرار حكومة 
الوقد نع هرور الفط واليضتى عن ولنى إصراتبال عبر قاة السويس . فقد نغذ عبد الناصر ذلك 


واقترح صغیره في باریس أن توقع إصراتبل اتفاقية ۱۸۸۸ التي تنم اصتخدام القناة ! 
ح 
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القلائل الذين سببوا المتاعب للانجليز فقد كان يخدم المصالح الأمريكية حب تعليات 
وزارة الخارجية وكان من بين المهام الملقاة عل عاتقه الصالح المحضارية EER‏ 
مصر . وقیل کل شيء خحروج الانجليز من قاعدة القناة - وقد التحق بالسلك الدبلوماسي 

عام ۱۹١١‏ . وني القاهرة تأثر الرجل بالغ التأثر با مشاعر القومية المصرية E‏ 
مظاهر الغساد وعدم كفاية حكم الملك فاروق . بعث كافري لوزارة الخارجية الأمريكية طالا 
منها مساعدة الثورة على تحقيق أهدافها ء وقال إنه ينبغي هل الانجليزعلل ترك قاعدة القناة ٠‏ 
وآنه ينبغي إذالزم الأمر ر خروجهم من غبر آي شرط لانه ما من زعيم مصري يستطیع اا 
مح ية امتیازات للاممريالین » .۔ 


وني الحقيقة إن هذا كان تقدير الأمريكين في البداية - أو قل طموحهم - وهو إخراج 
بريطانيا من مصر والسودان » من اة السويس بللا قيد ولا شرط . والوصول إلى تسوية في 
السودان تكفل صورة من صور الاتحاد مع مصر با يسمح بالوجود الأمريكي هناك ٠‏ 
وما يرضى الطالب الوطنية في مصر والودان بعض الثى» . . وعل هذا الاماس بدأت 
مفاوضات السودان بين واشنطن ولندن في الواقع e‏ وإ E‏ بين وفد مصري 
وآخربريطاني . . وكانت أمريكا قي المركز الأقوى لاما كا قال مؤرخ الناصرية « تمك بفتاح 

من أهم المغاتيح في عملية المغاوضات كلها » وهو نظام الحكم المصري . وكان « كافري › 
ا عل ا ا ت ہم لا يقدرون عل أي A‏ 
مصر . . ولكن . بريطانا ! تكن تجهل هذا الوضع ٠‏ وأيضاً ل م تكن خحاوية اليدين 
الأوراق ١‏ كانت هناك المصالح العالية التي تجر E‏ 
صدام علني مع بربطانبا حليفها الأول » وهناك مصالح أمريكية في مواقع أو قضايا تلك فيها 
بريطانيا حرية الخركة . . ول تتردد بريطانيا في استخدام أي ملاح وهي تقاتل بحق »مادا 
وقتهامعركة الامراطررية الأخيرة . . فهددت بالانلحاب من كوريا » وبتصعيد خلافها مع 
مر ریک حول الصین ٠‏ با ل والمتقرب من روسیا ووصل الأمر إلى حدالااسغاف بتهديد تشرشل 
بأن سياصة أمريكا ستؤدي إلى انتصار الاشتراكية قي بريطانيا ! 


وقد أورد مؤلف الناصرية بعض النصوص التي تؤكد دور الفارة الأمريكية في هذه 
المغاوضات . وإحساس بريطانيا أنها تفاوض أمريكا ء وأن السفارة أو القسم المصري في 
وزارة اخارجية الأمريكية هر الذي عرض س ویدعم المغاوضص المصري . فد زو غق 
« سلوین لويد » وزير ر خارجیة بریطانبا آنه کان یری آنه لاد من تأجل امفاوضات مع مص 
حتى تجرى مفاوضات مكلفة مع الأمر يكيب لتنسيق موقف الدولتين العظميين ( بريطاً 
والولايات المتحدة ) تجاه مصر ٠‏ وح لا تتضارب المواقف بين لاسباب من سوء انهم 
يرجع معظمها إلى تصرفات غير ملولة كا حدث في الا لماضي وشرح ملف ملغات السويس 
ذلك بقوله : « وكانت الأشارة صر ية ى ى دور بعض الدبلوماسيين قي السفارة الأمريكية 0 


٠ 
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وقال : « كانت لندن غارقة حى الأذنين في مغاوضات مع الولايات التحدة ه من أجل أن 
جختغي « عنصر کافري ٠‏ کا کان يسمیه ايدن ٠‏ ويسجل مغتبطا أنه لما « وصل ايدان إلى 
E E‏ جرد أوراق ۲ 
RES‏ ن دار اخلافة وايزعهاور الباب العالي ء وكافري الباشا التركي في 
e‏ ة الدولة العلية . صح عل من يريد حاية مصاحه في مصر أن يدفع قع اخزية أولا قي 
اسطمبول ۔واشنطن . إن إقامة علاقة بهن حكومة الثورة والسغارة الريطانية ء أصبحت 
تحتاج لذن أو ترخحيص من السفارة الأمريكية وقد أشرنا إلى فضيحة وء الوزير البريطاق 
للغارة الأمريكية لتمكنه من مقابلة رئيس مصر . وتولى رجل المخابرات الأمريكية في 
السفارة « إقناع » أو إجبار الرئيس التمنع على مقابلته . . وقي تقرير السغير كافري يوم 
19/۹/1۸ ال ادات أمين »  :‏ إذا كان الوقت قد حان لإقامة اتصال مع 
!لسفارة البريطانية وإن كان بالطبع لن يصل إلى مستوى علاقتنا . فقلت له : أعتقد ذلك 
وسأطلب من ستيفنون ( السفرر البريطاف ) أن يعين ضابط اتصال من الفارة مع 
العسکر › تماما کا کان باشاوات مصر یستأذنون دار المندوب السامي البريطاني قبل اقامة 
علاقة مع أية دولة . . أو کا كاتت تتص ی معاھدات الح اية مع مهرجانات اند ! 
وراحت بریطانیا تہدد باحتلال مصر ۔ ۔ وکتب تشرشل لابزنہاور ه لا جال للظن بأنا 
سنحتاج دعمكم العسكري أو الأدبي أو ال الي لاحتلال القاهرة والأسكندرية » . 
or/TI14‏ 
ورد عليه ايزباور : ١‏ إن أي حل لمشكلة القناة جب أن يلقى قبولا من المصريين ٠‏ وإلا 
قإن نجيب سيلحق بمصري آخر منفي الآن في إيطاليا» . 
وقال كافري للانجليز إنهم بموجب العاهدة يجب أن يغادروا البلاد خلال ثلاث 
سنوات . ۔ 

رکتب تشرغل رسالة مطولة إل ایزنہاور ٥۳/۱۲/۱۹‏ 

ه تي منزعج جدا م ن مرد تصور إعطاء مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر في نفس 
الوقت الذي تقوم بيننا فيه حلافات حادة . إن هذا سيكون له أثرٍ ر سيءَ جدا ي بلادنا عل 
AS ETE GAR‏ شتراكية هذا الموقف للمطالبة بضم 

لصين الشيوعية للأمم الححدة أوالمقارنة بين ماعدة مص ر والتجارة مع ال لصين وهوالأمر 
يتعرض لانتقادات السناتور مكارثي غير العادلة > عا یشم یر کتیرا من الرقض هنا . 
اجر ان کر قي مص ري إطار الصورة العامة لعلاقاتنا . ونحن لن تتنازل بعد اليوم » وقد 
تنشب الحرب في أية حظة » ( بين بريطاتيا ومصر . ج ) 
وقي ايوم التالي رد ايزنهاور : 
« بناء عل طلبكم لم نع فط الماعدة العسكرية عن مصر بل حى الماعدة 
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الافتصادية . . وتقول إن الاشتراكييمن سيشعرون بالمرارة للمساعدة الأمريكية الاقتصادية 
لصر لان أمريكا تعترض على التجارة مع الصين ٠‏ والذي أعرفه أنكم مازلتم تتاجرول مع 
الصيم 


ت 


ونحن لن نحاول أكثر من مد يد المساعدة لبدء تنمية اقتصادية » وهل أنت مستعد إذا 
أوقفنا الماعدة الاقتصادية لصر أن تتف معنا بحزم في معارضة ضم المعتدين الصينيين 
الملاعين إلى مجلس الأمم المحبة لللام ء ولو حتى إلى أن تحب الصين قواتها الغازية 
وتتوقف عن دعم ... الخ » 
ایزنہاور ۱۹۰۳/۱۲/۲۰ 
وأبلغ ايدن واشنطن ه أن مصر هي أكثر الموضوعات قابلية للانفجار في العلاقات 
البريطانية ‏ الأمريكية » 
Aor/۱Y/۲Y‏ 
وعاد تشرشل جر ناعم ويبطن تعہدیداته : 
١‏ ! 
» إن قضية مصر تبدو تافهة بالنبة للمشاكل الكرى التي تواجهنا هنا ۰ ورغم ذلك فقد 
تبب نكة عميعة وخحطرة في العلاقات الأمريكية - البريطانية وهذا سيشكل كارلة بالنسبة 
لناجيعا . وسواء انحزت ضدناني مصر أم لا ء فإن هذا لن يؤثر على دعمنا لكم الذي نعتقد 
صوايه في موضوع الصين ٠‏ ولكن سيصبح من الصعب علينا أنا وايدن أن ندعمكم في 
الشرق الأقصى ٠‏ إذا ما كان علينا لا مواجهة معارضة الاشتراكين وحدهم بل وأيضا 
مواجهة شعور عام في سائر البلاد . وهنالك أشياء قليلة لا نستطيعم القیام ہا معا . فهناك 
خون آلف بريطان في مصر وعند مداخلها» . 
تشرشل ٥۴/۱۲/۲۲‏ 
ورد ايزنهاور يقترح صفقة ومساومة على حساب إيران ومصر وهكذا يفعلل الامبرياليون : 
« نت تعلم بالطبع أنه إذا كان بوسعا الوصول إلى ترتيبات كاملة وناجحة في إيران . . 
فهذا سيطلق يدنا هنافي مواجهة أية معارضة تحاول إضعاف دعمنا لجهودكم اهادفة للوصول 
ای اتناق مناسب قي مصر » ۰ 
ایزنہاو ر لتشرشل ۱۹۰۳/۱۲/۲۴۳ 
وني نفس اليوم تساءل الانجليز : هل يرغب المصريون قي العودة إلى طاولة الغاوصات ٠‏ 
ورد وزير اخارجية الأمريكية بثقة من له الأمر : « نحن قادرون على إعادتم إليها» . 
T/YYT‏ 142/1 
ولم يقل إن شاء اله ! 
كانت مصر إحدى ورقات اللعب على ماندة الامبرباليبن قي تقسيم العام وإعادة توزيعه . 
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وكانت الورقة في جيب آمريكا . . وبريطانيا لديا ما تعطيه وأيضأًما تحجبه ١‏ والضغط على 

مصر أسهل E‏ الدعم الأمريكي علل جميع ال لتويات ٠‏ 
وعبد الناص راید یک عد و ا ل اي بريطانيا وعصیان أمریکا في نقفس 
الوقت . ومن هنا انتهت كا ل الازمات تقريباً بضغط أمريكي على مصر وتنازل المسكر 
لبریطانیا . ولم یکن الانجلیز تحت رناسة تشر شل يریدون اتغاقا" ۰ بل کانوابأملون في سقوط 
النظام أو الاتغاق على التخلص منه مع الأمریکان کا حدث مع مصدق . ولا بدا اخلاف بین 
« محمد نجيب » وعبد اللاصر ٠‏ واضطر حمد نجيب » إلى الاعتاد على اوقد واللإخوان 
بعد کل ما ارتکبه ضدهم وحاول جاهدآ إقناع الامر یکین بأنه مستعد لتلبية جمبع الطلبات ٠‏ 
ققوبل بالرفق ی لان عبد الناصر كان رجلهم انفضل > وجد نجیب نفه حليفاًللانجلیز . 
عل كره من الطرفين . 


واکتشف الانجليز في « محمد نجيب » « رجلا أعل مستوى وأكثر عمقا من ناصر »› 

۱ |/ ۷1 / 5-5-۲ . 2 فىرایر £ 165 . 
ر , 

ورد عليهم کافري وإ ناصر وهو مازال ي السادسة والللالین من عمره یعلو بکتفیه 

ورأسه فوق نجيب في القدرة وقوة الشخصة ٠‏ . 
کافري ۲٢‏ قبرایر ۱۹۰٤‏ 

وكل فتاة بأبيها معجبة ؟ آم نقول بعميلها ؟! 

ويينا اعتقد الانجليز - - بفقر معلوماتيم بعد تصفية عناصرهم 5 أن الثررة ۾ حلصت » 
وأغلقوا ملفات المغاوضات وانصرفرا ( بر قية ۱١١٤/٤/۲‏ ) أكد « كافري » العليم أن 
النصر مصضمون ووا ی وز و و حالقه : 

من السغير الأمريكي ( كافري ) إلى الخارجية الأمريكية 
سري وعاجل ۲٣‏ مارس ۱۹٩٤‏ 

أظهر نجیب استعداده للعمل مع أسوأ المناصر في البلاد يا في ذلك الوفديون والإخوان 


e‏ آیدت مذ کرات « ایفلین شوکرج » هذه اخقيقة ٠‏ وآن حاكم السودان كان برافقة ققة تشرشل يذل كل 
حھهد عکن ن نع الاتفاق مع معصر وقد وصل ت تشرشل إڑ إلى أفكار جنونية مثل اقتراح إشر الك ال(أسراتيلين 
تي احتلال مصر ولکن الوضع تغیر باقر ار راخکم لامر واطلاق د یدن نئي تی اة کب 
مصر اللاصرية . لينقلب أشد جنوناً وحقدآ عل ناصر من تشر عل 

٠۵‏ اعرف « شوک رج »ني بومیاته « الانحدار انی السویس ۾ آنه في عام ٩‏ ۰ كانت اللعات ال 
قد صقت حبه بع عملاه بریطانیا نې مصر 
ولكنه أورد نصاغريأيقول إتجم خلال آزمة ناصر ونجیب کاتواياملون في القرج عل ید حکومة من 
عد لاص ر وعلي ماهر تخلصهم من نجیب ! 
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اللمون والشيوعيون للبقاء في السلطة ولذا فإن أي قرار آخر لمجلس الثورة كان يعني 
الصدام مع هذا الحلف غير المقدس »› ! 
کافري 
كان السفيرالأمريكي يقر مبب صدورقرارات ٠١‏ مارس التي تعهدت باعادة الحريات 
والدستور والبرلان وإنهاء حكم العسكر » وبين كانت مصر كلها تصدق . كان السفرريعلم 
أنها محرد مناورة وخطوة للوراء لمَغزة أو انقضاض على ١‏ الحلف غير المقتدس » فكتب 
ځکومته : 


« إن مجلس الثورة سيتتهز أية فرصة للسيطرة على الوضع وتثبيت القيادات الثورية 
النظيفة » ۱۹١٤/۳/۲۰‏ 
« إن ناصر رجل عرف باخرأة والمكر » ولا تبط عزيته نكسة » ويعتمد على عنصر 
الغاجأة e‏ 
۽ کافري 
ot/r/tr‏ 


ولابد أن كافري وأصحابه كانوا يعرفون فضل المجاهدين على القاعدين ولذلك م يكتغوا 
بالدعاء لناصر والاطمئنان لكفاءته ‏ فقد قامت مظاهرات « صاوصاو» أشهر خائن في 
تاریخ الطبعة العاملة » وما يثير الانتباه تعدد أوجه اله بين هذه المظاهرات المغتعلة وبين 
عملية « اجاكس » في طهران التي نظمها « كيرميت روزفلت » تفه للإطاحة بمصدق . . 
ويمكن لمن شاء تقصي هذاالموضوع . . أما النكتة حقا فهي رسالة كافري عن هذه المظاهرات 
ققد بدا تقریره بعقوله 
Good natured crowds 3‏ 
١‏ جاهير طية القصد بدأات مظاهرة مؤيدة لمجلس الثورة ٠‏ . 


وامندح براعة مجلس الثورة في عزل نجيب وهو بالطبع يقصد اللعبة التي كان لمصطفى 
أت ها درو ابطر رن اهام تت اد رل الاح ا را عور أن شر اغنان 
كافري » الإشادة بدور مصطفی مین بأنه من مرض قلة الوفاء الذي یشکو منه 
الدرويش .. بل لأن « قانونا صدر في عهد رججان بحظر نشر أسےاء عملاء الولايات 
الححدة! . 

قال كافري : ١‏ استطاع مجلس الثورة . بحكمة . أن بجعل عودة الأحزاب هي القضية 
وليس خلافهم مع نجيب . ولذا يكن القول إنهم حصلوا على تأيد سلبي ضد عودة 
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الأحزاب الفاسدة » « إن سمعة نجيب تدهورت بأنباء اتصاله مع العناصر اوقد * 
کافري ۱۹١٤/۳/۳۰‏ 

وقد زعم « سلوين لويد » . أن « عبد الناصر قال له : « إن نجيب لم يكن معادياً جا فيه 
الكفاية للانجليز ومن تم كان عليه أن يتآمر ضده ٠‏ 

اا كافري فقال : « لم خف نجيب معارضته لاتفاقية السويس ولو كان بوسعه لألغاها 
لتحقیق کسب شخصي » ۱۹۰٤/۱۱/۱۵‏ 

وبضرب القوى الوطنية أو المعارضة وتصغية نجيب » واستعادة تاصر وصحه السيطرة 
الكاملة علل الموقف . عاد الأنجليز إلى مائدة الغاوضصات وأصبح عبد الناصر أكثر استعدادا 
لقبول ضغط الأمريكيين وأقدر على ترضية حاطر كافري" فهذا اللون من الحكم ‏ للاسف ‏ 
کل زاد بطشه براطنيه كان أكثر استعدادا للتفر يط ني حتوق الوطر**وهكذا قبل عبد الناصر 
استمرار القاعدة ۷ سنوات ٠‏ أو بالأاحرى وبنص عبارته ٠‏ أعطى الانجليز قاعدة لسبع 
سنوات . ولم تكن معاهدة ۳١‏ تعطيهم هذا الحق . وقبول الجلاء في ٩‏ د 1۹ هو اعتراف بعدم 
إلغاء المعاهدة اعتراف بانتصار اللإرادة المريطانية على الإرادة المصرية ‏ وهكذا نكست الراية 
التي ارتفعت قي ۸ أكتوبر ۱۹٠١١‏ عندما تحدت مصر بريطانيا المظمى وألخت المعاهدة بقرار 
منفرد » تماما كا انتكست راية الإرادة الوطتية في إيران بالاأطاحة بمصدق وإعادة الشاه 
ومدربيه الانجليز والأمريكان . . ومن الغريب أن كيرميت روزفلت كان هنا وهناك . . 
كذلك خان عبد الناصر إجاع الشعب على رفض الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط فقبل 
عودة الانجليز إلى القناة إذا ما وقع عدوان على الدول العربية أو تركيا . . 

ورغم ذلك ققد خرج عد التاصر أييض الصحيغفة مام التاريخ من ذلك کله . بل 
واستحق - عن حق شرف عق الجلاء ولو رغم آنفه » فقد أحرقت حرب ٩د۹٠‏ اتفاقية 
الجلاء بكل عيوا وشروطها » إلا التنازل الأخطر والأفدح والابقى أثراً وهو فصل 
السودان .. 

وإذا شنا أن نختم هذا الحديث . عن الخحلول الأمريكى حل الانجليز ء وكيف كان 
الناصريون وعملاء أمريكا يرون هذه العملية ومازالوا . . فلا أبلغ دلالة وأقبح تعبيرأً عا قاله 
د هيكل » في الطبعة الانجليزية ه لفات السويس » قال أخحزاه الله ؛ بعد أن أورد حادلة وء 
عام الآثار البريطان إلى السغارة الأمر يكية خحلال العدوان الثلاثي . وتدنحلت السغارة 


ری 


٠‏ وتشكرواجب لصعفى أمين ودار 'خباراليوم الدين روجوا هذه الآباء ولك آين كان هيكل . . غاذا 
لا بحکي لنا عن دوره ني هذه الفترة ؟! 
O E N 2 e E E 0‏ اس" - 
٠٠‏ راجع رسالة افير الامريكي الذې توقع تاهل تاصر بعد تحاحه في ضرب الآحوان « کا تز 
معلرمای عن هذا اللون من الدیکتاتر ريون » !! 


رای 


1۸A 


الأمريكية حايته هو ومجموعاته من الآنار . . ووفرت له الحاية وهذا ما ورد قي النص 
العري . كا أشرنا ‏ إلا أن « الأستاذ » أضاف في الطبعة الأفرنجية أن الأمريكان أحذوا 
مجموعة الآلار لأنقسهم . وعلق بالأتي : « وهكذا كانت آمريكا تليس الحذاء الذي خلعته 
بریطاتیا ^ ! 

أحزاك اهه* ! 

جعلت مصر حذاء تتبادله أقدام المستعمرين . 

أطال اه عمر الشقي حتى يأني جيل يعلمك ما الحذاء وفيم يستخدم . . ! 


2ں 


الاخلاء يومند يمضهم نبعض مدو ؟ 


ولو أن خحلاف ناصر مع الولايات الححدة › لا يقع زمنيا في إطار هذا الكتاب . إلا أني 
وجدت من الضروري أن أعرض بإيجاز لتطورات هذا الانقصال : حي تكتمل ملامح 
الصورة - فكها قلنا - كانت نقطة الخطأ هي ني قبول دور « الكنسة » لصالح الولايات التحدة 
الأمريكية ‏ أو قبول التعاون والتعامل من حلال المخابرات الأمريكية . الأمر الذي أدى إفى 
عاولة تخطيته بخلق معارك إعلامية ضد الولايات المتحدة وسياستها المعلنة ٠‏ ويالتالى إعطاء 
القوى المعادية لمصر مادة لإثارة الزات الدستورية والرأي العام قي أمريكا ضد مصر 
وعبد الناصر وما يتبع ذلك من ردود قعال أشرنا إليها a‏ وبعد صغغة السلاح > کانت هذه 
القرى المعادية تتشكل أساسا من بريطانيا وإسرائيل . . ورغم كل ما شرحناه ودللنا عليه من 
موافقة ال C1۸‏ على صعقة السلاح > بل وقِوها من جانب القيادات العليا ي الرلايات 
المتحدة . والاتغاق التام بين عبد الناصر والمسئولين الأمريكييبن سرا وعلنا » على أن هذه 
الصفقة لن تؤئر علل العلاقات الطية بين النظام المصري وواشنطن » بال والامل قي استثار 
الصفقة لتحقيق « هدف إيجاي » وهو تبريد الموقف مع إسرائيل أو إعطاء دفعة للجهود 
الأمريكية التي كانت جارية في هذا اوقت لعقد ا! مع إسرائيل مع كل الأمال المعلقة على 
النظام الناصري في « جر » النظم العربية إلى هذا الصلح . . وكان يكن أن تستمر هذه 
الآمال وتلك الجهرد لولا عاملان : 
0 اناهير العربية التي تعأدي الولايات التحدة . بوعيها الفطري الليم وبحكم تناقض 
مصاخها مباشرة مع المصانح الأمريكية ۰ ومن خلال الدعم الامريكي للاحلال الصهيرن 
للأرض العربية في فلسطين . . هذه الجاهير رأت في صفقة السلاح . عملا « معاديا » 
للولايات المتحدة . وخروجا من دالرة تغوذها ‏ فانفجر تأييدها معبراعن هذا الهم ٠‏ راغب 


ه ‏ انطر فصل الكريه 'للاستيك . 
‌ 


في المزيد قفار ضا على « تاصر » هالة من الوطتية المعادية للولايات الخحدة » م تکن قي تیته 
ولا رغبته ولكنه م يكن بالذي يرفضها أويصححها ٠‏ فك قلنا كان هذا اللون من الزعاطة هو 
رأس ماله قي لعبة السلطة . ولعبة الأمم معا . 

وقد قوبلت هذه المرجة بالقلق والتوجس من قبل « أصدقاء » ناصر في الولايات المتحدة . 
0 وهنا نتتقل للعاملل الثاني . وهو أعداء «ناصر » وهم في تلك المرحلة الانجليز 


والإسرائيليون . 
« الانجليز » كانوا يرون فيه عدو بريطانيا رقم واحد لانه يصفي الامبراطورية في الشرق 


الأوسط والعالم العربي* . . والإسرائيليون لأسباب عديدة » أهمها في تلك الفترة ‏ أنه 
يزاحهم عل مركز الصديق الأول للولايات المححدة في الشرق الاوسط ٠‏ وأنه ببب هذه 
العلاقة مع الولايات الححدة > يشجع الأاحرة عل المضي قي مشر وعات الصلح واللإصرار 
على فرض هذا الصلح على إسرائيل » وقد ذكرنا أن أكير خطر كان دد المزسسة الصهيوتة في 
ذلك الروقت » هوفرض الصلح أواللام عليها . . قبل أن تتم توسعها الارضي . . ولذلك 
کان هذا المناخ الذي اجتاح العام العري ٠‏ والتصريحات «البطؤنية » في الأعلام المصري 
والغرهي ٠‏ مادة مناسبة جدا لأعداء ناصر ٠‏ استخدموها لإقناع الرأي العام الأمريكي 
والمزسسات الدستورية الأمريكبة بخطورة ناصر وتأاصل عداوة العرب التي لا حيلة معها ء 
وأيضا في إحراج الذين يعلمون الحقيقة وإقناعهم أو إجبارهم عل التليم بخطأ لعبة 
المخابرات الأمريكية . 

وکا قلنا ء أحس هؤلاء با يدبره أعداء ناصر وأعداء التعاون الأمريكي - المصري › 
وما صببه الصدى الإعلامي للصفعقة من تأثبرات سلبية في واشنطن ‏ فاندفعوا يحذرون 
وینصحون . . وإليك بعض الاأدلة من كتاب « هيكل » تفسه : 

» نقل أحمد حسين عن السغير الامريكي في موصک وه شارلز بوهلين » ( الذي کان في زيارة 
عمل لواشنطن ( أبریل ۱۹٥٩‏ ) « أن بريطانيا وإسرائيل تحاولان إقناع الرلايات الححدة 
بالوقوف معهيا ضد مصر بحجة أن مصر قد فتحت الباب للشيوعية قي الشرق الأوسط ٠‏ 
ولکن حت الآن ۾ تتجح جهودها » إلا أن المجموعة التي داخحل وزارة الخارجية والتي ترى أن 
إسراتيل هي وحدها الصديق الحقيقي لامريكا تكسب المزيد من الأرض . وكذلك تإن 
جيمس انجلتون » الذي ينادي باستخدام إسراثيل » ترجح كفته الآن في الي آي ايه عل 
كفة روزفلت الذي لا يزال يعتقد بإمكانية استخدام بعض الدول العربية »“ . 

من حقنا أن نستعير مقولته اللاتينية ضد مصطفى أمين ٠‏ بنقه قاها ! . . نعم بنفسه . 
تياران في المخابرات الأمريكية » تيار يراهن على إسراثيل لاسياب جد معروقة » وتياريراهن 


© لنا تعليق عل هذه النقعلة في نباية هذا القصل . 


PY° 


على مصر يتزعمه كيرميت روزفلت . . بؤمن يإمكانية « استخدام » بعض الدول العربية . 
مثل من ولاذا . . يجرجه الاعتراف الصريح حتى للخواجات . 1 
المهم أن ن موقف ججموعة روز زفلت المدافعة عن ناصر « بتاع ال ھآZ€‏ ۰ ۔ کا سیه وکیل 
اخارجية البريطانية - أصبح حرجا قهم فضلا عا يواجهونه من المعارضة الدائمة من قبل 
اللوي الصهيون في الكونجرس . يتعرضون الأن لمعارضة متزايدة ومتصاعدة من وزارة 
اخارجية الى تطالب بأن يصبح بح ها دورها الطبيعي في ال لشرق الأوسط . وأن يتمع فا قي 
تقرير العلاقة مع النطقة ومصر فلا تترك لخامرات عناصر المخابرات الأمريكية . . بل 
وأيفاً فإن ال °1۸ ذاتا م تعد تقف كلهاخلف « روزفلت  »‏ فصحيح إن نجاحه قي إعادة 
شاه إيران . وتنصيب ناصر زعي] للقومية العربية قد أعطاه سمعة أسطورية » أجرت 
المدرسة الإسرائيلية على الانزواء فترة شهر العسل مع الناصرية » ولكن الحملة اهيستيرية 
التي شتتها أجهزة بريطانيا وإسرائيل وانصارها ء جعلت المدرسة الإسرائيلية يشتد 
عودها* ‏ وتقف على أرض أكثر صلابة وتتعالى حجتها في طلب تصفية هذه المغامرة المحتومة 


القدإ EERE‏ الاصيل بين القومية العربية وين المصالح الامبريالية . . والاعتاد 
على إسرائيل . التي هي بتكوينها وظروفها e‏ مرتبطة مع المصالح الأمريكية . 
TS‏ 


ولكن ال ۳14 ر المخابرات الأمريكية ) وهي الأداة التنفيذية الرئيية للياسة 
الأمريكية في المنطقة أصبحت هي ذاتها منقسمة الآن ۔ فقد نقل « کیرمیت روزفلت » من 
القاهرة إلى بيروت ( الله ! ماحدش قال لنا إن مقره كان في القاهرة ٤‏ سنوات من عمر 
« الثورة » ج ) حيث رأس المكتب الذي يدير العمل في سوريا ولنان تحت ستار مكب 
امتشارات . وآخحذ معه ایکلرجر وکوبلاند» ( أي نقلت من مصر المجموعة 
الناصرية ج ) 

ویکمل هیکل : « كان روزفلت لا يزال يأمل بدور أكثر إيجابية لمصر ولكن المستولين 
الآخحرين في مقر ال ٣°1۸‏ في واشنطن يقودهم « چیمس انجلتون » وصلوا إلى قرار بأنه 
لا يمكن تحتيق شىء بواسطة العرب وأن البلد الشر بالنسبة لطموحات الوكالة ( ٣14‏ ) 
هي سراثیل . وکان « انجلتون » قد عمل لے ماعات سیو اون لري ء وأخيراً بعد 
إقامة إسرانيل ٠‏ عمل مع الموساد وكان مسولا عن تريب المعلومات التي مكنت إسراثيل 
من تنفيذ برناجهم بنجاح ٠»‏ والعبارة بحاجة إلى تعديل لأن مجموعة انجلتون مرتبطة 


ER وني الوقت الذي كان الإعلام الناصري يععطلي خحصوم « روزفلت » كل‎ ٠ 
المراهنةعل عبد الناصر ء نجد إصراتيل تدعم « انجلتون » فقد أعطته تسخة من خطلاب خرتشو‎ 
في تلك ات ي‎ C14 السري ضد ستالون واعتبر ذلك أعظم انتمار لل‎ 
. إلى أن ستط في البعينيات‎ ٤1۸ إسراتا ل « انجلتون » حى آصبح من لمع نجوم ال‎ 


rr) 


ثورة يولبو الامريكية - ٠١‏ 


وتراهن على إسرائيل من البداية وإنما قشل عملية روزفلت في مصر هو الذي رجح كفتها 
وحجتها عند القيادة الأمريكية . كذلك لا آقر قرله آن المخابرات الأمريكية هي الأداة 
التنغيذية الريية للياسات الأمريكية في المنطقة : ES CS‏ 
يإدانة الجميع ؛ فلا أحد يقول إن ال C14‏ كانت الأداة الرئيسية لتنفيذ الياسة الأمريكية 
م إسرائيل > رغم التعاون بين المرماد وال ٣14‏ فلم تک- ن واشنطن تسمح ولا إسرائيل 

تقبل أن تدير ال C14‏ السياسة الأمريكية أو تمثل الدولة الأمريكية خارج إطار المهام الحفق 
عليها لاجهزة التجسسس ٠‏ والتي تراقب وتضبط إذا تجوزت ت الخد » وإذا کان هناك تعاون نهو 
قي إطار التخابر أما التعامل السيامي فمن خلال المزسات الدستورية . . وهذاالفارق بين 
دور الي آي ايه في مصر وإسراتیل هو السيب الأساسي في رأينا - الذي آدى إلى فشل 

عبد التاصر ر ونجاح زعماء إسر سرائيل في إقامة حالف مع نع الولايات الحدة جخدم مصالح إسرائيل 
أیاما. 

والأغلية العظمى من شعبها ٠‏ آمامصر فقد تحالفت سروعل اشكل مؤامرة » مازالت تولف 
الملجلدات في نفيها إلى اليوم* ! ومن ثم دحلت مصر في دوامة حاولة إحفاء هذه العلاقة 


اسزانیل حافت بع ربکا غلا وق إطار استراتيجية معبولة من المؤزسات الدستورية 


. واځق أن بعض هذه المحاولات عبط إل مستوى فح من ناحية الحجكة . . وذلك لأن هيكل وسيده‎ e 
عاطلان أديا وفيا من المرهة أو اخلفية . . انظر هذا الموقف الدرامې الذي يليه هيكل عن تلميذه‎ 
: وسیده‎ 


يقول إن عيد اللاصر صدم صدمة كبرى بالدور الذي قامت يه المخابرات الأمريكية ۲1۸ في إيران . 
وعرف أن العقل المدير ر لاتقلاب وبعله الخحقبقي هره کېړرمیت روزفلت » « الذي کان یعرفه ویلقاه 
كبري القاعرة » وعندما اكتملت لديه صورة ما حدث فې هران فقد بدا ولاساییع غير قادروراغب 
ي آية اتعصالات مع الرلابات الححدة (EA)‏ 

ياللعلهارة والمرامة ! 

کان عبد الناصر يتحسر قاتلا ماذا جری في الدنا . . وماذا اعتری افوص » ؟1 ولانه لم ي ن 
بتطيع الحديت بالفنصحى فسيكملل : « حديعصلق‌یتاس . . راجلل عترم ابن ناس مثل « کیرمیت 
روزفلت » قيمة وميمة وصاحب مركز . . نكب مدير دير راهبات الاكر كير المعروف باصم 
السې آي ايه . . يعمل في احير بدعم لورة مصر التحررية . . ينق نه إلى EE‏ 
الزعيم الرطني مصدق ا ومن أجل ماذا . . حفنة براميال من المدعرق اخاز ؟! ياللهول . 
والني ما آنامکلم حد آمریکای . . a‏ 
أجراها الرتيس مع أمريكان في فترة اجر في المضاجع هذه . . أو لعل عبد الناصر كان يجتمع مجم 
ويقول : إن نذرت للوحن صوماً . . !) . 

ئم نصل إلى ذروة التراجيديا الأمريكانية ‏ الناصرية : 

١‏ ول يكن ل ١‏ مال عبد اللاصر » آن يستسلم طويلا لشعوره بالصدمة و « القرف » فالعلاقات مع أمريكا 
آهم من آن ضحي ہا تماما من اجا ی ما حدت في لیران ٩‏ ( ۳۸۱ ع ) . 5 


Prr 


بالمزايدة ضد أمريكا في الإعلام ‏ والمواقف العالمية المسرحية .. فكانت المؤساات 
الدستورية الأمريكية والرأي العام الأمريكي الذي لا يعرف نشاط « روزفلت » بنحاز غيئ 
فشيثا إلى جانب إسرائيل وضد مصر استنادا إلى المواقف المعلنة . . وهو بالضبط عكس 
ما حاوله السادات ونجح فيه إلى حد بعيد . . 

لقد عمل د انجلتون »مع الموساد » ولكن عبد الناصر هو الذي عمل مع ال C14‏ ومن 
ثم استخدمت إسرا ايل اتصاغا با 01۸ لمصلحتها » واستطاعت أن تعارض سياسة أمريكا 
وتتحداها ايتداء من قرار العدوان عل مصر في عام ٢‏ رغم إنذارات ايزناور إلى تصفية 
الوجود الأمريكي في لينان بالدم كما حدث في اغتيال بشير الجحميل* والمارينز وإلغاء المعاهدة 
التي فرضها شولتز لضان انسحاب إسرائيل من لينان . . الخ بين كان « عبد الناصر » 
ضع مصالح مصر الأساسية لطلبات وتوجيهات الولايات الححدة عر ارتباطه باذ °14 
أن شعب [سرائيل يضع حكامه في اللطة ويخلعهم أما في مصر قان المخابرات الأمريكية 
مي التي وضعتهم في اللطة 17 1 

وبالطع قإن ماحدث بعد ذلك بين عبد الناصر وواشتطن ۰ له أکز من مبب » وله 
جذوره التاريخية والحضارية والجيوبوليتكية والدينية . فهذه محرد ملاحظات مادمنا بصدد 
ڂديث عن دور رجال المخابرات الأمريكية في تقرير مصير الدول . . العريية . . طبعا ! 

من سبعين سنة والعرب يتحدثون عن نتائج هبوط أو صعود نفوذ المكتب العري 
لورنس . . وتأثبر ذلك على , انلورة العربية » الماشمية . . وهاهو يتحدث عن تأر هبوط 
سهم « روزقلت » على الثورة العربية الناصرية ! ومن ن يسهل اموان عليه ! ومن شاء 


: وهكذا عصر عبد الناصر عل صميره ليمونه ليذهب القرف وتابع علاقته مع كيرميت روزفلت عحطم ثورة 
ران » وباي تورة مصر ؟! . ۔ ولیس روزفلت بول دکتور « جیکل » ومسترو هايد » والطريف أننالو وحدنا 
اید وجیکل تي اسم واحد لکان و« هیکل » ! 
ورغم هذه ال التحفة الأدبية التي رسمها هيكل عن عذاب ضمم ناصر فنا نتوقع ن تأي الطبعة القادمة من 
اترة للعارف البريطانية حالية من اسم « هيكلل » ككاتب مسرحي أوروات فالذتب ذنبه لاته غلب العاطفة 
عومية عل شهرة الفن فواراها عن قراء الانجليزية كما تواري السنور خرأها . . وهكذا انفرد بمعرفة هذه 
خادرة قراء العريية الذين كتب عليهم أن يقرأوا للسنرر ما تواريه عن القراء المتحضرين ؟ 
» تاقد وصلنا بالتحليل إلى آن إسراتيل هي التي اغتالت بشبر الحميل بعد آن ساعدته عل الوصول 
للسلطۃ لانہ ۔ فی رآینا ۔ وقتھا آنر آن یعتمد عل لمریکا فی مواجھة إسراتیل لیکون زعےا لبنانبا عربا 
ويمحووصمة الميلة لإسرايل . . ولکن کاب و الملخي »!علن أن المخابرات الامريكية جندت بشر 
هذا عندما جاء إلى آمريكا ليدرس منذ عدة نوات وقبلل ظهوره عل للرح اليامي قي لبنان » 
قللخابرات الأمريكية هي التي فضت بكارته الياسية وما كانت إسراتيل لمح بمزاحم آمريكي في 
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الرجوع للات الخلافات بين المكتب العربي والمكتب اندي وآلام لورنس ویقارن تأثیرها 
عل تاریخ المرب بالخلاف بين المجموعة العربية والمجموعة اللإأسرائيلية وآلام روزفلت 
فليقعل ! 

وإذا كانت هذه الستوات ۔ کا قلنامن قبل قد شهدت علو صوت المجموعة الانجليزية 
ضد عبد التاصر . إلا أن المجموعة الإسرائيلية » هي التي كانت تحفر بعمق . وتتابعت 
الأحداث برعة عا أدى إلى تأاجيل الخلاف المصري - الاأمريكي بل أعادت الالتحام بين 
واشنطن والقاهرة في أعلل صورة » وذلك بعدوان 14٥١‏ . الذي كان ذروة هذا التلاحم 
وأيضا نقطة انحداره 4 

وسنقف هنا لحظات قبل أن نتتقل للعدوان E RC E BERE‏ 
ويضلل » وهي عداوة بريطانيا لعبد الناصر ومفاوضاتها أو ضغوطها على الولايات التحدة 
للتخلص منه › فهذا! الني يكتب التاريخ « بخغة ة » للاعب الثلاث ورقات بلط حلطاً معياً 
ومریباً بین بریطانیا وأمریکا ويجعل من شكليات الدبلوماسية وطبيعة العلاقة المعقدة بين 
واشنطن ولندن ٠‏ مدخلا للتضليل والإجاء بان ا وبریطانیا کانتا تریدان - على حد 
سواء ‏ الد أو اغتيال عبد الناصر . 
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ومره اله منرکه يتوها بنقسه : 


٠‏ ولعل ما يعطى دلالة عل طبائع الأمور في هذا الوقت أن جورج آلن ( وكيل الخارجية 
الأمريكية ) ( وصاحب قصة الإنذار إياها ) سلم أحد حسي حسين ( السقيرالمصری )يوم ۸ مايو 
ملفا عن الخملات ال لي ينظمها البريطانيون ضد ناصر شخصيا انلع ان مي 
لوس صاحب مجلتي : د لایف ۲و« تایم » احبر دلاس أنه عندما کان « لوس » في لندن قال 
له تشرشل إذا كان ناصر سيفقد بريطانيا ننط الشرق الأوسط فيجب أن يذهب ناصر » 
و وقال أحمد حسين إن آلن يعتقد أن بريطانيا مستعدة للقتال في ميل مصاخها مهيا كان 
اللمن . وإن أمريكا ستضطر إلى إعطاء دعم سيامي لبريطانيا حتى لاتلم المنطقة 
للروس › . '' ٠‏ 

هاهي أدق اتصالات البريطاتيين تبلغ للسفير المصري ليحذر « البطل » .. نعم 
د البطل » واقرأ هذه : 

« أحد رجال السفارة البريطانية في أمريكا ألقى عحاضرة في إحدى الجامعات الأمريكية 
وصف فيها عبد الناصر بأته د عدونا رقم واحد » ولكن عميد الحامعة اعتذر للغير المصري 
وقال له « لاعتم بجثل هذا اهجوم على الرئيس . فالبريطانيون استخدموا دالا هذه اللهجة في 


6 استشهدا في مواق عديدة من هذاالكتاب باعتراف « هيكل » بالدعم الامریکې لعدالنامر ضد 
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الحديث عن أبطال الاستقلال . لاتنس أن جورج واشنطن كان يوما ما عدوهم رقم 
واحد» 2 

ولذنك فإننا نتميح القاريء عذراً » إذا قلناإننانواجه مز ورا استباح کل شي» . . وذلك 
في تعرضنا للونيقة التي وضعها في ناية ملفاته » بعد مي رجان عا اعتاده النصابون في الموالد : 
« فتشونى . . إديه فاضيه . . مافيش حاجة في كمى ..! اشهدنا ياسي لاقدى وإنت 
ياشابه . .! الخ ٠ . ٠‏ 

فقد قدم ماسیاه ب : 

« تقرير خابرات أمريكى يكشف بالكامل خطط الانقلاب والغزو والقتل » بحروف 
سوداء وعناوين من طراز « المرأة الى أكلت دراع جوزها » ثم مقدمة تقول بحروف صوداء 
خحاصة : 

« هذه الوئيقة من أخطر الوثاثتق على طريق الويس - أو هكذا أتصور - وقد وصلت 
متأخرة عن موعدهاالمقررولكن المهم أباوصلت ( هذه الحملة من كلام بتوع الثلاث ورقات 
ولي ی ها أي معنی فنحن ن لانعرف آن هناك مواعيد لوصول التقارير الأمريكبة ميكل !. 
وسنری ا وصلت قل موعد نشرها الرسمي ! إذأن القاترن الامريکي ع نر الأوراق 
الرسمية قل مرور للائين سنة فموعد نشرها يبدأ من 1۹۸١‏ .. ولكنہا سلمت قبل 
موعدها » أخحرجت من ملقاا المختومة بخاتم و سري جدآ» « لایقتح قبل دیسمعر 
۲٦‏ :»+ . . وأعطيت فيكل ليترجمها وينشرها ثلاث مرات حلال عام 1۹۸7١‏ .. مرة في 
الطبعة الانجليزية ختصرة ومتواضعة ويدون صرححات : الحقوني يازباين . . ومرة على 

aes‏ وقي ال ملف العربي باهيستيريا الفاجرة . . بل المأضحك المبكي أنناسنرى أن 

هذه الوذ ية بالذات وصلت على غر موعد . . يقول : « وريا كان بين الأسباب التي تضفي 
آهية اة م وأنها ولأول مرة فيا أعرف ونيقة داحلية من ولاثق إدارة المخايرات المركزية 
الأمريكية ووثاتق وزارات الخار دع بای سے وین از خن وکن 
وثاتق إدارات المخابرات لاترى الور على الإطلاق . >° 


ولأن مقدمة الو ثيقة أو اللإعلان عنها يغرق حجمها فلا مغر من أن تختصر » وخحاصة أا 
منشورة بالعريبة مرتین ؛ مرة قي الأهرام > ومرة في ملغات السويس › لمن شاء الاستمتاع 


باختصار ما الذي یرید امنا به . 
يريد القول بأن اجتاعاً قد عقد ليق بين الانجليز والأمريكان على مستوى المخابرات 


e‏ ایی الال اذا أعطى العاملون في ال C1۸‏ ه هيكل » هده الوليقة التي يدافع بها عن عبد اللاصر 
من طاذا بزلف موطف ابق في المخار ات کاباً عر ن جاده في صلم زعيم الأامة العرية ؟ آم 
آن وت ال ك1 ماحة خيكل مثل ولاق معية البكري ؟! 
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في ربیع عام ۱۹٩٩‏ ( حدده قي طبعة اخارج أواخر فبرایر ٦د۹٠‏ . . وكتاب حبال الرمال 
أشارإى هذا الاجتاع وهو صادرمن س سنوات وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا السابق . . ) 
وكان هدف الاجتماع هو إزالة عبد الناصر وما يريد إثباته أن الأمريكان والانجليز كانوا 
الهدف فكيف يكون عبد الناصر أمريكاناً . 
SS E‏ ية على وفاق مع المقدمة ولكنها كانت متفقة مع 

. احلاص مه . 

وهذه سفطة 

فالقضية هل كانت الولايات الححدة أو بالدقة المخابرات الأمريكية متفقة مع بريطانيا عل 
اغتيال عيد الناصر ؟! 

« وفيها كا يتضح من السياق أن المخابرات البريطانية قررت العمل على قتل جمال 

عيد الناصر > . 

وبقراءة الوثيقة لا توجد إشارة إلى قتل عبد الناصر . 

ولكننا نزكد أن تصفية عبد الناصر كانت هدفاً ملحا في رأ ايدن وقدمنا في الكتاب 
السابق أكثر من دليل وتصريح على أن هذه الرغبة الجنونية كانت أهم ما يشغل بال ايدن . 
وقد اتنا قول مسئول بريطاني د إذا نم نتتخلص ن اس د کے د ی کر 
ك ! فلا جدید یتحفنا به هیکل : 

يقول : ه الونيقة تظهر الخلاف في ذلك الوقت بين تلف هيثات المخابرات الريطانية 
ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية > والخلاف ليس عل ادف النہائي ولکن عل 
الأساليب » . 

ثم تهويشة ( ألا بانضة ) عن ترك الوثيقة ثبقة أمانة تي يد مركز الترجمة والنشر قي الأهرام الذي 
ترأسه سكرتيرته وال المحلاوي - الطاعنة قي عبد الناصر - « ضانا لحيدة المعاني وحتق 
الألغاظ › . 

تمام . . هات ياحاوي . 

ماذا في الوثيعة ثيقة أو الصفحة ونص إن استطعت فهمها . . ؟! 

اجتهاع هيستيري نظمه الانجليز لإفهام الامریکان أن صبرهم قد نفد من رجل الامريكان 
جال عبد الناصر . . وإلا فلماذا يستأذن الانجليز من الأمريكان في قتل عبد الناصر ؟! 

وقد سجل مندوب المخابرات الأمريكية في الاجتاع دهشته من أن الانجليز قالوا 
صراحة : « إن بريطانيا مستعدة أن تحارب معركتها الأخيرة . . وأيا كانت التكلفة فنكون 
الكاسين › . 

« لماذا يوجه هذا الإنذار للأمريكان إلا لايم ولي أمر هذا المشاغب أو کا نقوا 
بالبلدي . . « لم الواد بتاعك اللي أنت مسرحه وإلا حاطرباً الدنيا وزي 
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وبالديلوماسية : مصالخنا مهددة وامبراطوريتنا تنهار ونحن نعلم أنكم وراء ذلك كله 
معتمدين عل رجلكم عبد الناصر . . فإما أن تقبلوا التفاهم وقسمة جديدة للعام الغرهي 
وليس إخراجنا بالكامل . . وإلا فلن نقبل أن نرى الامبراطورية تصفى ونقف مكتوقي 
اليدين . . سنضرب في سوريا وقي السعودية ستتعين بالشيطان . . باي وصيلة . . 
وهل يعقل أن تنسق أمريكا مع بريطانيا : « وضع سوريا تحت اليمنة اهاشمية » أو 
« عمل انقسام قي الأسرة السعودية » . . وهل لأن هذه الشعارات نوقشت في الاجتماع مثل 
اغتيال عبد الناصر يعني أن الأمريكان والانجليز متفقان قي هذه الأهداف وتؤخذ حجة في 
تفسير العلاقات والمعادلات . . ؟ ألا يتهم مندوب المخابرات البريطانية الي آي ايه في 
مصر بأنها تضللهم وترسل هم معلومات هي محرد : « زبالة » هل هذامناخ ثقة تصل إلى حد 
تنيق اغتيال ناصر .. ؟ 
وإذا شاء هيكل وغوغاء الناصريين والتناصرين الجدد؟" فنزيدهم أدلة على كراهية 
الانجليز وستلير هنا نقطة جديدة فرضت نفسها على تفكيرة منذاعام ۱۹٩۷‏ بعد التحالف 
الأمريكى - الإسرائيل الذي تسب قي هزية ۱۹١٩۷‏ والإخحلال اخطر في ميزان القوى 
بالنطقة لصالح الاستعمارية الإسرائيلية وضد المصالح القومية والحياتية لصر . . وقتها كنت 
أول من طرح شعار التحالف مع أوروبا وأذكر مقالتي قي أخبار اليوم التي قلت فيها : إن 
أوروبا التي أقامت إسرائيال لتمنع قيام قوة عربية في شرق البحر الأبيض تشكل خطرا على 
مصاخها قي أفریقیا وغرب آسیا » قد فوجثت بأن ما تخشاه قد تحقق » ولکن فى شكل قوة 
عبرية وليست عربية . . وأذكر أنتي كنت وقتها في زيارة « للخليج » وكانت بريطانيا قد 
أعلنت قرار انسحابها من الخليج . . ورفعت قرار ا لحظر على دخول المصريين إلى مشيخات 
الخليج أوبالذات ماحل عبان . . وسعى إلى مندوب إذاعة الشارقة يطلب حديثا ء وكانت 
مؤسة بريطانية طالما تبذلت قي نفاق الاستعار البريطاتي وتبريره والتطاول على مصر 
وعبد الناصر وقوجي ء مندوب هذه الإذاعة بأنني اقبل دعوته وأدعوإلى حالف مع بريطانيا » 
لأنه نم تعد بيننا وبينها مشكلة بعد قرار الانحاب من الخليج وانسحاجا بالفعل من جنوب 
اليمن ٠‏ وأن الخطر الآن - وقتها ‏ هو شاه إيران وأمريكا وإسرائيل ومن ثم فالاستراتبجية 
الممكنة هي التحالف مع بریطانيا . . 
لا أقول هذا من باب المن وإظهار العبقرية » بل لأن كتاب ه إيقلين شوكبرج » وكيل 
اخارجية البريطانية في تلك الفترة والذي صدرمنذ شهور قد فجر هذه القضية في تفكيري مرة 
أحرى عندما قال إنه بعد اتفاقية الجلاء فكرت بريطانيا في التحالف مع عبد الناصر . . 
وأعترف أن الدتيا دارت بي . . : 
لو آن عبد الناصر م یکن مرتیطا بالامریکان » لو أن عبد الناصر کان واعیا با خطر 
الإسرائلي » وقبل هذا التحالف . أو على الأاقل رفض أن يتخدم كمخلب قط أمريكي 
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ضد بریطانيا . . هل کان يقع عدوان ۱۹5٩‏ وكارنة ۱۹٩۷‏ . . تعالوا نمع أولاً ما يقوله 
F۴ E‏ 

ی کہمج : في ۲۷ ولیو ٤‏ 1۹ كان الوفد البريطاني يحتفا غل مع ناصر ومعاونیه تحت 
ا ببداية مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين » . ويقول إنه « بعد الاتفاقية 
بدات بريطانيا تضع استراتيجية أماسها التحالف مع العرب أو بالذات مع ناصر وذلك 
کی قن لے جل إسرائيل أودفع الأمريكان ن للتقدم بمشروع صلح ول تكن - هنلك 
E E CES‏ میٹ النا 2طم‌اھ وقبلت من الخکومین 
وعرضت على ناصر من قبل ال نراو و ایز ٥‏ ولم یکن استقبال ناصر ۴ 
سيا .» ويقول : « ني امات ونارت و وان اول وع اة في الشر 
الاوسط . عل ساس تعاون مشترك مع مصر » التی كانت وقتها أکثر الدول E‏ 
وتيطر علل الصحافة والإذاعة وتزود الكليات والمدارس العربية بالمدرمين . وأعتقد أن 
تصميمه على الوصول إلى تسوية معهم حول القناة بنيت على أساس ذلك التصور . ولكن في 
السياسة لا يكفى وجود أفكار سليمة عل المدى البعيد ۾ ٠‏ وروی انهم قالوا لعيد الناصر 
عقب توقيع العاهدة .  .‏ آن الأوان لتكف عن سبنا » فقال : لابد لى من عدو وقد كتتم 
هدفا مناسبا وبقي أن نجد هدفا آخر ۾ !! 

وقد تدخل « ایدن » شخصياً لحت البنك الدولي وحكومة أمريكا لتمويل الدالعاني 
وقد رآینا آنہا کونت فعلاً کونسرتیوم لبناء السد وكانت ترغب بشدة قي أن يكون السد من 

وكانت خحطة « آلا og o‏ إلى الأردن . وکان الخديث يدور حول عر 
آحر إلى لبنان » وقد رفقض اليهود أي ي حديث عن تنازل . ولكن الحو العام في اليت الأبيض 
وهوایتهول وداوننج سريت کان معادیاً لیس لإسرائیل بل حت لليهود . . وتحن تعرف أن 
العواطف والايدلوجيات في السياصة البريطانية هي التعبيرعن المصالح ولخدمة الأاستراتيجية 
المطروحة » فكل ا لحب والعطف الذي تغجر من أجل اليهود قي الحرب العالمية الأولى وإفى 
قرب غهاية ا لحرب العا ية الثانية أو بالتحديد إلى عام ٤۳‏ 1۹ تحول إلى ندم على وعد بلفور » 
والاعتراف بأته كان خحطأ ساقتهم إليه العاطغة حتى أن « هارولد ماكميلان » قال : « يبدوأن 
أفضل حل هر أن نبعد اليهود عن النطقة ونكنهم فى مدغشقر"" . 

« وكير كباترك » من كبار رجال اخارجية الريطانية قال لمؤلف « الانحدار إلى 
السويس » : ١‏ إن اليهود حكوم عليهم بالدمار عل المدى البعيد لأنبم لا يستطيعون تعلم 
التعايش مع جيرانهم . ويوماًما سحوقف الأموال الأمريكية والمساعدات الأمريكية » كذلك 


e‏ لقد صدر وعد بلقور تحت تألير عاعلقي وتأتير الحرب وعدم إدراك ية للنطقة وكان بمكن أن نفهم 
ذلك عام 1۹٤۳‏ ولکنه لم يحنت . . ۲٠٤‏ من مذكرات وكيل اخارجية الريطتة . 
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فإن البحر الأبيض لن يكون مفتوحاً إلى الأبد » وعندها سيكون اليهود جرد فثران في 
المصيدة »* . وذهب ايدن في حطابه قي ه بلاك بوول » إلى حد حذف أية عبارة ثناء على 
اليهود من الخطاب E‏ : د في کل یوم کان تیر إسرائیل حول 
عنقنا ججذينا عميقاً إلى الوح e J‏ !! 

وعلى شاطيء الأطلنطي الأخر كانت الإدارة الأمريكية كا قلنا ى أكثر الإدارات رعبة 
وقدرة قي الضغط على إسرائيل ء خحاصة إذا ضمنت بريطاتيا معها . . وقد أيدت أمريكا 
اخطة « آكفا» . . وقي الاجتمإع الذي عرض فيه الانجليز تصورهم لأسلوب تنفيذ الحخطة . 
قال دلاس هم : يبب إفهام العرب أنهم إذا لم يستطيعوا عقد السلام مع إسرائيل الأن 
فيفقدون أفضل قرصة. لان جهرد الامریکین قي تید اهود خلال العامين الماضيين › 
لا یکن استمرار رها وخاصة عندما تقترب الاتتخابات ٠‏ وأيضاً إن الضان الام ریکي المطلوب 
لن يکون الحصول عليه سه إلا إذا كان العرب يعملون لللام قعل 

واشتكى دلاس للانجليز من تفوذ اليهود في أمريكا ٠‏ بوقال اهم إن التبرعات الخاصة 
الوحيدة المعاه من الضرائب وتدقع هة غير أمريكية هي التبرعات لإسرائيل > إلا آنه 
أضاف إن لديا ١١‏ شهرالعمل شيء قبل أن تبدأ عنة الانتخابات ويستحيا ل وقتها عمل آي 
شيء . « وايدن » بدوره اعترف بنغوذ اللوي اليهودي في مجلس العموم »° 

أما الرتيس « ايزعباور فقد أصر على أن يعلن « آلفا » لكي يربط بها الحكومة الأمريكية قبل 
الانتخابات » » حى يجنبها مزايدة الذين يتوقون أصوات اليهود و« حاصة من أفريل 
هاريمان مرشح الديموقراطين الذي كان يتملق اليهود "" 

كانت بريطانيا في حالة من اليأس والجزع على مصيرها ء لم تمر بها منذ كانت في انتظار 
أسطول الأرمادا . . زمن اليصابات أو اليزابيث الأولى ء وهذه هي نوعية التفكير الذي كان 
یس يسيطر علل خططي سیاستها في عام ۱۹5۳ : 

« القانون الدولي والمزاح اج العا مي للرأي العام كله في اتجاء معاد للعوامل التي جعلتنا أمة 
عظمی » أعنی تشاطنا حارج حدودنا . . وهانحن خطرة حطوة ستدفع إلى الوراء إلى داحل 
جزیرتنا حیث غوت جوعأ »* 

في ظل هذا اناخ > أوقل قي ظل هذا الوضع » وبريطانيا تواجه خطر التصغية أو الموت 
جوعا » E FE‏ مصر قائمة ومكنة » صحيح آنه ل¿ يكن هناك اي امل ق 
ه إقناع » اليهود بقبول تسوية . وا لكن المناخ كان سيتحول إلى صالح مصر والدول العربية إذا 
ما حاولت أن تغرض التسوية ف > في ظلل عداء بريطانيا لإسراثيل » وحرج أمريكا أو 
استيانها من اليهود . . وحتى إذا م يشمر هذا الوضع إلا تجميد إسرائيل » فقد كانت هناك 


e‏ یومیات ۷ بایر 2۳ ۱۹ ابملون شرکرج السكرتم الدالم لرزير اخارحبة الريطاية وقتها 
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إمكانية تسليم بريطانا بالدور المصري الملروع في ما بقي ها من ن مناطق نفوذ قي العام 
العربي ٠‏ وقبوها أن يتم انسحابها علل نحو يملأ الغكر المصري والاقتصاد المصري الفراغ 
الذي مترکه . ۔ لا أمریکا یکا ولا إسرائیل . ولكن 

کرک وران انت حن وة ار الل کے ا ررم دنا قل دت کن 
خطط التحالف مع مصر بافجوم على حلف بغداد . 

شنت مصر اتا عل حاف بفداد ونب إلها طرد جلوب واهات ساوين لويد 
والتآمر ني لیییا عل قلب احکم الموالی للات تجليز واحتضان إمام عهان . . إلخ . . وكان عملا 
و عبقریا» ٤‏ یل بریطانیا من ن غات ر وتكرار عملية الجامعة العربية في عام 
٣۳‏ عل مستتو e SE‏ . . تحويلها إلى عدو 
لدود يحالف إسرائيل لتدمير مصر . . 

طرد غلوب قي اول مارس وقي ۱۲ a‏ قال ایدن لسکرتیره : « إما بریطانیا وإِما 
ناصر ) . 

وصدر الأمر للمخابرات البريطانية ببحث كافة وسائّل اغليال عبد الناصر ذكر بعضها 
« بيتررايت » قي كتابه الذي أثار وما زال أزمة في بريطانيا وهو « صياد الجواسيس » : 
« استخدام غاز أعصاب وقد وافق ايدن في البداية على الخطة ولكنه تراجع بعد ذلك لا حصل 
على موافقة الفرنسيين واللإسرائيليبن على الاشتراك في عمل عسكري . . فلا فشل الغزو 
وأجبر على التراجع عاد إلى سلاح الاغتيال ولكن ا عناصر المخابرات 
البريطانية في مصر EES‏ تستعين بضاط مصريتن 
مرتدين . ولكن احطة فللت . 


ها تحن ندعم حجة هيكل في رغبة بريطانيا في اغتيال « عبد الناصر » ولكن هل ذهب 
مندوب المخابرات الأمريكية لتنيق هذه المهمة ؟! وهل صحيح لأنهم تحاوروا .ني حطر 
عبد الناصر ووافق الأمريكان على أنه « مضر » يعني الاتفاق في الاهداف ؟! لا . . إن کل 
طرف كان يعرف أن الأخر يقول غير ما يعني - ولكن الدبلوماسية والمصالح التشابكة في أكثز 
من نقطة . والملتحمة في بعض المناطق . والتناقضة إلى حد القتل في مناطق أخحرى . جرهم 
على استخدام قدر من النفاق التبادل » فتقول بريطابيا : رغم دور المخابرات الأمريكية في 
قيام ناصر ونقتها فيه إلا أن هذه الياسة ستؤدي إلى دخول الروس والشيوعية للشرق 
الأوسط . . بينما استطاعت بريطانيا بمكانتها وهيتها ومعرفتها بالمنطقة والقرى السياسية 
فيها ء استطاعت أن تحتفظ بها منطقة مغلقة للغرب . . ولكن انظروا إلى سياستكم . 
السلاح الروسي يتدفق إلى ٣‏ بلدان عربية والبقية تأي . . . ويرد الأمريكان بأن السياصة 
الريطانية أو الاستعمار البريطاني لم يعد يلائم العصر » وهو البب قي كل الاضطرابات ٠‏ 
والثخرة التي سينقذ منها الشيوعيون » وأن عبد الناصر ولو أنه عقد صفقة سلاح مع روسيا 
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إلا أن سجوته تضم أكبر عدد من الشيوعيين فى أي بلد وهو الذي صنع الحركة الشيوعية في 
مصر وحجمها إلى ما يلغي أي تأثير ها قي الوطن العري . 

ولقد قلنا تي كتابنا السابق » وقبل أن تنشر هذه الوثاتق ٠‏ إن بريطانيا في ذلك الوقت » 
کانت ت تعتبر عبد الناصر وا ملك سعود ألد عدوين ها ني المنطقة ¢ الأول بزعامته وقل ذلك 
بمكانة مصر ر وامكاناتها » والثاني برصيد عبد العزيز ومكانة الأرض المقتدسة وأموال النقط . 
ولم يكن لدى بريطانيا قوات عحلية > تأي ها بناصر وسعود مقیدین کا فعلت كشاقة عہان في 

« ترکي عطیشان ۰۲ وبريطانيا تعرف أن تسيير الأاساطيل ضدهما يعني الصدام مع الولايات 
المتحدة مباشرة » كا حدث فعلاً عندما نقد صبر بريطانيا فشنت حلة > ES OF‏ 
ها . 


وقي هذا الاجتماع الذي هوش به هيكل . قال مندوب بریطاتیا « جورج يونج › 
له ایکلرجر »مندوب آمریکا ۔ناصر : د إا ردت احق فان کل من ناصر وسعود لابد من 
تصفيته)ا >" . . فهل يسمح کاتب - حسن الخلق لنفسه أن يتج من ذلك تآمر آمریکا 
على اغتيال الملك سعود ؟! 

إجاطريقة من طرق المساومة . . ولقد وصل الانجليز والامريكان فيا بعد إلى مساومة ثم 
تسوية » ولكن ليس قبل انقلاب العراق . . فاتفقوا بعد الانقلاب على تطويق عبد الناصر أو 
٠ : E‏ لقد عملناعلل تقليل تفوذ عبد الناصر . بجهد أكبر عا فعلنا عند بناء هذا 
النفوذ » وكنا في هذه المرة أكثر علانية“' . . 


فمن الذي أنكر بغض الاأنجليز لعبد الناصر . . ولكن لاذا ؟. . ولمصلحة من بعد 
اتفاقية الخلاء ؟! . . وتحن لا نحاول أن تجلمر ی في كرسي التاريخ . . فإن هنه المعادلات 
تبدو و صحيحة وسهلة بعد زمانها بثلاثين عاماً ولا یکن إغفال عنصر الشعور الوطني الذي 
كان يشتهي مطاردة بريطانيا إلى جزيرتها وحمل ها حقداً عمره أكثر من مائة عام منذ أن 
تصدت محمد علي . RE‏ الأمر م يكن في اعتقادي يحتاج 
لعبقرية تالبران » بل لو كان قرار عبد النلاصر قرار رأ مصرياً لاكتشف أهمية احالف 
ریطانیا کا فعل « بن ا » عدو الانجليز الأكم الذي لم يتردد بالمخاطرة بصداقة أمريكا 
وحالف عدوة الأمس البعيد والقريب لكي يحقق مصلحة إسرائيل . . ولكن عبد الناصر ل 
يفعل ٠‏ فجر قضية حلف بغدادء ئم صغقة ا لوين 
وإسرائيل من جانبها أكملت له سياسته بالعدوان الحكرر الاستفزازي الذي دفعه إلى 
إلوفيت . 


نعود للوثيقة التي للأسف استطاع الدجال أن ججرجرنا لمناقشتهامع أن فضح تبافت ادعانه 
e‏ کے الورجې السعودي 
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أسهل عا يظن ويكفي أن نأل من هو مندوب آمريكا في الاجتماع وماذا فعل ؟! 

والجواب : هوه جيمس ايكلمرجر الذي تين ( في| بعد ) أته كان مسولا عن عططة وكالة 
المخابرات المركزية في مصر* وأن غطاءء الرسمى هذا العمل كان إرساله إلى القاهرة بوصغه 
الوزير المنوض للغارة الأمريكية فيه »“' و « اند ۾ هذه لناعليها تحنظ . . ففي النفس 
منہا شيء وشوية . . فقد ورد في رسالة مصطفى أمين ذكر « ايكلبرجر » هذا أكثرمن مرة . 
حبك منہا الآق - مؤقتاً _ : 

« وکان مایلز کوبلاتد ومیلر وایکلرجر وکیرمیت روزفلت يقولون لي إن المخابرات 
البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطانيا ( باتهام عبد التاصر بالشيوعية ) . 

١‏ وعرقني المستر بین بتر ايكلبرجر وكنت على اتصال مستمر بمسترمايلز كوبلاتد وفهمت 
من أحاديثي مع المسئولين أن قادة الثورة يعلمون جيداأن كل هؤلاء من المخابرات الأمر يكية 
وأهم والقون من ذلك . ولكتبم يرون أن المصلحة في الاتصال بم » . 

« لم سافرت أنا ومحمد حسنين هيكل إلى أمريكا في مهمة أوفدنا إليها الرئيس في أمريكا 
أثناء عرض مسالة تأميم القناة . . واتصلنا بكيرميت روزفلٹ وايكلرجر . . وكتا في جمیع 
اتصالاتنا بہؤلاء نعلم آنہم متصلون بجهاز المخابرات الأمريكية وكانت الدولة تعلم بهذه 
الاتصالات وتعرفها تفصيلا » . . إل 

هل يكفي هذا للشك في د فےا بعد » هذه . . لا . . سیتیین من روایة هیکل نفسها آن 
عبد الناصر كان يعلم بأن و ايكلرجر » هو رجل المخابرات الأمريكية وقت انعقاد هذا 
الاجتاع 1 


لكننا قبل أن نقدم الدور الذي لعبه إيكلبر غر في الاجتماع نحب أن نقدم المزيد من 
المعلومات عنه » ومن شاهد ارتفی مۆرخ الناصرية شهادته واستشهد به في ملفاته .. وهر 
« إيقيلاند » مندوب التاغون الذي فاوصض عبد الناصر عام ۵ قال : 

« ايلكبرجر هو أحد المجموعة #د۹ا٣‏ التي تفتخر بنا احترعت ناصر 11۷۵١۲‏ المؤيد 
للغرب ٠*۰‏ 

هذا عن السؤال الأول . . أما السؤال الثاني فهو : 

ايكلبرجر رجل بل مدير حطة المخابرات الأمريكية في مصر » وصانع جال عبد الناصر 


٭ اعترفت الآن أن مصر كان جا عطة لل C14‏ وقي كتاب قصة السويس لم تشر بحرف إلى ذلك » فلا 
فضحنا وجودها وفضحنا تترك عليها . . اعترفت الأن وقد أنكرت من قبل ؟! 


۱۰١ أوردناه في کابنا « کلمتي للمغفلین » ۱۹۸۰ ص‎ ee 
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الزعيم . . هل حقاً ذهب یأکل « وحیده » في هذا الاجتهاع !. . أم ذهب عمثلا ومندوباً 
ومدافعا وجاموما للزعيم ؟! 
من فمك أدينك ياإسرائيل . . 
« ومن الظواهر التي تسنحق الدراسة أن « جيمس ايكليرجر ١‏ عاد بعد اجت]إعات لندن إلى 
القاهرة وحاول تسريب معلومات إلى الرئيس « جال عيد الناصر » مقادها إن الانجليز قد 
يحاولون التخلص منه شخصيا » وأنهم جسوا نيص الحهات الأمريكية المختصة في إذا كانت 
مستعدة للتعاون معهم لتحقيق هذا امدف وأن الرد الأمريكي كان نصيحة هم أن يصرفوا 
النظر عن مثل هذه التصورات اخطرة . . ووصلت هذه المعلومات المتسرية إلى جمال 
عبد الناصر ودعته إلى التساؤل عن ادف من وراء تريب هذه المعلومات إليه وهل القتصد 
الأمريكى هر الدس لبريطانيا أو أن ادف هو عاولة تخويفه ؟"" 
هذا هو النص العربي ١‏ أما النتص الانجليزي فهو بلا حذلقة ولا ظواهر ولا دراسة 
ولا تزييف ولا إحفاء ولكن هكذا : 
« ولقد انزعج ايكلبرجر با قيال قي هذا الاجتهاع إلى حد آنه سرب الكثير متها إلى القاهرة 
وربا كان هذا آخر اتصال مفيد حصلت عليه مصر من التنظيات السرية الأمريكية "٠‏ . 
اعتراف هنا بأنه اتصال مفيد بصرف النظر عن آخر أو أول فكل الخاطئين إذا ضبطوا 
أقسموا نها آخر مرة ! يعنى عارفين ومتصلين . . وكان « ايكلبرجر » مندوبا وعينا للزعيم 
اخالد ‏ ورغم كل الاحتياطات فقد رأوا زيادة قي الاطمئنان تحذير الزعيم اخالد من إصرار 
بریطانیا على إثبات آنه لا خلود لبشر ؟! فأرسلوا له ايكلبرجر يقول : إنى أرى أن الانجليز 
يذبحونك ! بل لقد بلغ من قلق الأمريكان علل حياة « البطل » أنم زيادة في التأكيد » 
استخدموا قناة ثانية لإبلاغ الزعيم وهو الغير المصري بواشطن : « زارنی مسئول كبير 
مطلع » معروف لنا ميوله الطيبة نحو مصر والعرب وفهمت منه أن الانجليز الآن في حالة 
حوف واتزعاج ويتصرفون تصرفات عصبية غير متزنة . . وقد ذكر لي نفس المصدر أنه 
لا يستبعد أن تلجأ إسرائيل لعمليات الاغيال الاجرامية ضد القادة في مصر "" . 
ألا حى لنا أن تعتبر المندوب الأمريكي في هذا الاجتهاع كان يلل عبد الناصر » ويادر 
بإطلاعه علل آهم سر في ما تصقه بأخطر اجتماع مع المخابرات الريطانية ؟! أهذه هي 
وتك ؟! 


حقأً القانون لا يحمي المغغلين ولكن قد يحمي النصابين ؟! 

أرجو أن نكون قد نجحنا في إلقاء بعض الضوه التمهيدي على أسباب انهيار عملية 
روزفلت -ناصر وسنقدم المزيد في ما يلي من صفحات . إلا أننا نؤكد هنا أننا جب أن نرفض 
أي ادعاء بأن حلاف بين عبد الناصر والأمريكان كان بسيب مواقغه التحررية أو معارضته 
لسياساجم الامبريالية وإغا هوأساساً حول سلوب معاملتهم وانتصار المدرسة الإسرائيلية في 
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الإدارة الأمريكية وبفعل إسرائیل التي ل تكن ن تريد مزاحماً على حجر الأمريكان والتي كانت 
تری في استمرار ارتباط ناصر بالامر یک ن أو ارتباط الأمريكان به ما يعرقل مشاريعها التوسعية 
في المنطقة واستراتيجيتها التي عدف لتحطيم مصر . ومرة أخرى أرجو ألا يستتتج فقير العقل 
أن ناص ر بذلك کان خطرا او عدوا لإسراتیل . . بالعكسر ی کےا برهنا لو أرادت إسرائيل أن 
تقيم في مصر نظاماً بخدم أحدافها قي تلك المرحلة ما استطاعت أن تتخيل فضلا عن أن تقيم 
نظاماً افضل من نظام عبد الناصر . ولكن العقبة الوحيدة كانت في ارتباطه بالا مریکان وکان 
المخرج الذي نغذت منه إسرائيل هو صيغة هذا الارتباط . 


مراجج وملاحق فصل انخامي 


من صفحة ٣۷٣‏ إلى صفحة ۴٣١‏ 


المراجح 


. 1١۹۸؟ جريدة العرب ( لندن ) ۱۷ يناير‎ ١ 

٣۲-ص ٠٦١‏ ملفات الويس . 

٣۔ص ۲۲١‏ ملغات السويس عن تقر ير عن مقابلة ين حقي صغير مصر في بر يطاتيا وسلوين لويد . 
>٤‏ ملقات السويس . 

. ۲۲٣ص.‎ EEG 

> ۔ سلوین لويد . 

۷ انظر ملغات السویس ص ٠۷١١‏ . 
۸ قطع ذيل الأسد ص ۸۳خ . 
-ن. م ص۱۰۹ ر 

۰-ن. مص . 

1-ن. مص ۱۰۷ . 
۲م 

۴۳ ص ۲۹۸ الاتحدار للویس شوکیرج . 
٤-ن.‏ م. ص۴۷ . 
٥-ن.م.‏ 

1۹ .م 

۷ ص ٤٠٤‏ ملفات السويس . 
۸ لعبة الأمم ص ۲١۸‏ . 
٩۲١-۹‏ ملنكت السويس 
pi‏ 

١-قطع‏ ذيل ... ص٤١٠٠‏ 
۲ ملقات ص ۰۹ . 


اخلاهق 


م هذه التقطة تأکدت بنشر نقریر السفیر الأمریکي بتاریخ ۲۰ أغسطس ٠۹١۲‏ عندما تعشى 
بدعوة من تجيب وضباطه التسعة . . إذ قال في ملخص حديثه مع قيادة ه الثورة » : 
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« ۳ -اعترقوا بم آسرعوا ي الإ فراج عن الشيوعين وقد قاموا باعتقال بعضهم » الخ وارجع 
لتص التترير قي موضعه من كتابتا هذا . 
م“ أحد آفراد مافيا الناصرية ٠‏ الذين تتذبذب مواتقهم من بعضهم البعض لبعض مثل تذبذب بندول 
الاعة . يلقي الشك حول علاقة هيكل بعبد الناصر a‏ ن مۆرخ 
الناصرية إن لم يكن قد ساهم بطريقة ماقي « قتل » الزعيم فقد كانت وفاة | لزعيم حدثا ميدأ باللبة 
له » وطاقة فرج فتحت له في مأزق صعب ساقه إليه الزعيم وشرطته . 

یذکرنا حر وشر ى بقرار الرتيس عبد الناصر بتحجيم علي صبري ٠‏ يعدا شاع أن الامحاد 
الوفيتي يتا مر معه على الإطاحة أو الأحرى ورالة عبد اللاصر » فكاتت فضيحة الجمرك 
المشهورة . عندما أصر موظفو الججمارك على تفتيش حقائب الرجل الثاني في مصر وقتها . . ويملق 
الكاتب الناصري بهذه العبارات الصادقة للأمف : ١‏ كانت الإجراءات التي اتخذت ضد علي 

صبرې دلبلا على أن ثقة جمان عبد الناصر فيه قد تبددت نہائاً . ونه آثر تحطيمه بقضيحة صل 
بالسلوك وهو الأمر الذي بثير مشاعر الجاهير . . وكان الإجراء مدبراً ومتعمداً ومثيراً لأكثر من 


علامة اصتفهام » ( روزا۔ ۸1/۱۲/۲۲) . ' 

مهوم 

رئيس عصاية أراد التخلص من معاون يتزايد تفوذه فدبر له قضية خدرات . . ! .. وهذه 
الواقعة وتفسبرها تلقي الضوه على مدى شرف وإخلاص ادعاء علي صبري الناصرية والناف 
الناصريين حوله اليوم ! 


ولکن عبد التاصر آیضاً . کان فا ییدو قد قرر تحجیم یکل وریا التخلص مہ وکیا کائت 
صيطرة ٠‏ علي صبري » على الانحاد الاشت شتراکی واجهاز ا لمحیط بالزعیم . هي رمز قوته ومصدر هذه 
انقوى . كذلك فزن رمز سیطرة هیکل ومرکز قوته » کان وضعه على رس « الأهرام » إلى جاتب 
وقوق الدولة ء حيث احتكر دور صوت الزعيم المعبر عن إرادته والؤثر على قكره ‏ وهكذا كان 
د هیکا ل » ومصر كلها تفهم هذا الوضع ٤‏ وکان رؤساء الوزارات یطلبون من مکرتیرته موعدا 
وكاتت هذه تصرف بكبرياء وقحة . وغرور وصلف لم يعرف إلا فى معاونات لويس الرابع عشر 
المتمتعات بخضوع الدولة والشعب لارادصن . . المستمدةمن رضاءالملك الشمس .. وهكذا 
کان « هیکل » یرفض أې منصب ولو کان رئيس الوزراء لأنه في هذه احالة مستاوی بصدقي 
ملےان وعزیز ا . الخ .. وكاتت سكرتاريته والمقربون منه يفهمون ذلك . . ولراد 
عبد الناصر أمرا لا تفهمه . ولكنه اتخذ إجراءين نترك للناصري المداقع عن هيكل في آيام المولد 


تفس رها . 


« ربط هيكل بالوزارة ( ١‏ )يضعف من قدرته عنى الحركة والمناورة ويضعه تحت 
سلطة الرقابة الشعبية في مجلس الأمة وخلان د الق ة كات آجهزة الأمن قد مجلت حدياً دار 
في شقة لطفي ا حولي وتوال المحلاوي السكرتيرة الشخصية ية فيكا ل وما يتبادلان مع بعض الأصدقاء 
حدیتا حول تعین هیکا ل وزير ججمع بين نقد الإجراء متسوجاً بيع ى الاب وأصدر عبد الناصر 
آوامره باعتقال لطفې وز وجه ونوال المحلاوي واستمر الاعتتال عدة شهور . وكان ذلك الإجراء 
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صدمة فيكل وإضعافاً لركزه فهو لم يستطع أن يقعل شيت للممتقلين وهم من آقرب الناس إليه 
ولكنہم ضبطوا متلين بتهمة اهجوم على رئيس الجمهورية الذي يضم هيكل في كف حايته ولذا 
کان موققه حرجا » ( هروش - روزا )۸٩/۱۲/۲۲‏ . 

وكا أوضح كان التجيل بأمر عبد الناصر . فلم يكن في مصر من بجرق على وضع أجهزة 
تسجيل في مسكن مدام يوميادور إلا بأمر عبد التاصر » كذلك كان الاعتقال بأمر عبد الناصر . 
آما سكرتيرة هيكل ولطفي اولي بباع التاصرية الآن فقد سبا عبد التاصر . ب ن ا 
ضرب « هیکل ٠‏ . 

كان اعتقال سكرتيرة هيكل يعد عاولة إخراجه من الأهرام أخطر إجراء بمكن آن يتخذه 

EE‏ الدخول في حرب سافرة مع هذا الذي يعرف کتبا جداً ویذکر أو بہدد دائا ان 
أوراقه موجودة في الخارج . وربا الذي کان آيضاً مدل آخر قناة مازالت مفتوحة على أصدقاء الأمس 
أو الخصم والحكم . 

وكاتت هذه بالطبع نقطة تحول . . وأول منعطف ني علاقة عبد الناصر بهيكال ٠‏ وني لحظة 
غامضة وستزداد غموضاً قي تاربخ عبد الناصر ٠‏ لحظة لا نستطيع أن تجزم هل كان وعي الزعيم 
يتدهور آم يبعث من رقا . . هل کاتت تصرفات ذنب جربح عاصر بتلفقت حوله بقزع یتوهم في 
کل ظل یق ب مت حرا ق5 قيا فد .. آم عاد تاه مرحاة اباب بدا مرجت 
التفس . وقرر النخلص من الذين ورطوه وورطوا الوطن وحطموا مجده ولوثوا اسمه 
وتاریخه . 

لا أحد یستطیع آن یعرف فكلا الاحتیالین عکن . وکلا الاه ين له أدلته وأدلة ضده . والذين 
یعرفون لن يتکلموا ۰ إذا تكلموا قبهدف عو هذه النترة عباتا من تاربخ الناصرية أو بالاحرى من 
تاريخهم مع الناصرية ١‏ ولعل مزيباً من الاحتالين كان يسيطر على تصرقات الزعيم . . المهم أن 
هذه هي اللحظة الي کان یحق فیھا د یکل › ان یتوجس وأن بت یتمنی الخلاص من الزعيم وشبح 
مصطفی أمین وما قعله به الزعیم یتراه‌ی له . . ويشاء المليم أو الصدف أو إله الحظ الذي يصاحب 
هیکل منذ بده رحلته ې صحيفة الاستعار البريطاني ثم الدار التي نشت بمعوتة المخابرات 
الأمريكية ١‏ يشاء حظ « هيكل » أن يسقط الزعيم كا مات ستالين في الوقت المناسب تماما قبل أن 
يتفذ مذيحة ضد اليهود . وكا كان الياياوات يوتون قبل تطهير مجمع الكرادلة .. وتشاء 
« الصدف » آن یکون هیک ل هو قرب الناس إلى الادات ٠‏ و « مهتدص › انقلابه كا اعترف هو 
متفاخراً . هذا الانقلاب الذي وضع رجال عبد الناصر في الجن . وأعاد مصر إلى بيت الطاعة 
الأمريكي الذي كان عيد التاصر بلا شك قد قد تشز مته في أواخر الات .. (ولانتسي أن 
السادات أبضاً كان ن قد اقرب من مقصلة الزعيم بفضيحة الفيللا إياها) . 

أسنلة كثيرة لا يجاول أحد أن يجيب عليها اذا ضرب عبد الناصر هيكل . ؟' کف کان 
آقرب الناس إلى هيكل يسبون عبد الناصر ؟! . . لاذا مات عبد اللاصر في موا مرحلة من علاقاته 
مع یکل ؟. ٤‏ من الذي جع بين هيكال والسادات ؟.. هذا الجمع الذي كان ضروريا لنجاح 
الانقلاب المجيب . والذي لا مقر لتجاحه إلا بتدخل قوى غير منظورة ؟! . والذي يدو أن 
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متغذيه أحسوا بہذه الشبهة فحاولوا نفيها بادعاء د الشرعية » وأن كون السادات رئيس الدولة ضمن 
4 

تجاحه وتمكنه من اعتقال وزراء الداخلة والدفاع والإعلام . . وقائد الجيشس والمخايرات . 

الخ eR‏ وم يقر والناكيف لم تنجح الشرعية في حاية فاروق . ولا عمدتحب نتفه ؟! . 


ونعود إل هروش الذي بختم وشایته بقوله : ١‏ ويتضح من ذلك أن جمبع الأقوياء في هذا الوقت 
أ تكن الأرض ثابتة حت أتدامهم > . . هل يريد أن يقول إن الأقوياء اقتلعوا مصدر الزلازل ؟٠‏ 
وقول : « ومن حقنا أن تتساءل : هل کان مکنا فيكل آن يستكين إلى علاقة ودية مع هؤلاء الذين 
اقتحموا مكتبه واعتقلوا يعض آقرب الناس إليه » . 

ومادمت قد أكدت أن ذلك تم بأمر عبد الناصر فمن حقتا أيضاً أن نتساءل : هل کان « هيكل » 
يالذي یستکین حت يبطش به عبد الناصر ؟! . . ولو فعل به ما قعله مع مصطفى آمين لوجد 
استجاية عامة أكبر وقناعة بعدالة مافعل . . فهل تغدی « هیکل » وه علي صبرې » وآنور 
اللادات وآخرون من خلفهم لا نعلمهم بعبد التاصر قبل أن يتعثى بهم ؟! 

ثم لم يشا الادات آنیکون تحت رحة ہ یکل › أو کا کان یقول دائ في تفسیر خلافه معه : د آنا 
مش عبد الناصر » ! فالسادات كان أكثر لفافة من عبد الناصر وهيكل مما . . وأيضاً كان أعرق 
متها في العمل السيامي . . وآهم من ذلك أنه لم ينظر أيداً لعلاقته مع آمريكا كفعل فاضح يجب 
ستره ‏ أو تجاصة يستحب خوضها « بقبقاب » ومن ثم م يكن بحاجة إلى وسيط . . فضلا عن 
أسياب أخرى لا جال لذكرها الآن جعلت « هيكل » يتقلب على الرئيس الذي يتحمل المتولية 
الكاملة في نجاح انقلابه على التاصرية والناصريين . 

وليست هذه أول مرة يقل الكهنة الصتم ويتاجر ون في الأسطورة ! 
م" - ولناملاحظة هنا : دار« أخبار اليوم » هي بالأساس المعبرة عن اتجاهات السياسة الأمريكية 
- ولكن من 1۹٤٤‏ إلى ٠١٠١١‏ كاتت هذه اليامة لا تعادى الملك ولا تختلف اخحلافاً حاداً مع 
الانجليز ومن ثم استطاعت أخبار اليوم أن تقحل الحميع وتنطق بلسان الجميع ء وتحن لا تستبعد أن 
یکون « روزفلت ٠‏ - وکان تأتبره كيرا جدا على الملك - خلف الأموال التي سامت بها السراي ي 
إنشاه « آخبار اليوم » وهنء طريقة « المخايرات الأمريكية » التي كشفتها التحقيقات » وهي آمر 
العمبل الغني بالدفع للمميل الناشيء . أما بعد ٠٠٠١‏ فقد تحولت السباسة الأمر يكية إلى الرغبة في 
القضاء على الملك . وعداء الانجليز وبالطبع كان على أصحاب ١‏ أخبار اليوم » أن بجافظو! على 
علاقتهم) بالاتجليز والسراي لأن هذا دم اليد الأكبر . ولكن « أخبار اليوم » بدآت تشن حلة على 
النظام كله . وتشوه سمعة الملك ويمكن مراجعة ما نشرته حول فضيحة أخته وأمه في أمريكا . . 
و « مصطفى أمين » هو الذي اخترع أو وشى للقير الآمريكي بحكاية قبول الملك رغشوة المليون 


۵ه اده هیکل ۲ في رمن الآمین آن بطلق آكاذیب قحلقفها الیغاوات وتحول لی حقای . متها قوله في کاب 
د خريق الغضب ٠‏ أن رالد خاد الاسلاميولى سمى ابه خالناً على اسم للحروس خاد جال عبد الاصر أي 
أن والد خالد الاسلامبو ل الذي بسمي ابه « صمية » ويعتزيتاربخ وجهاد وإسلام « سمية » ل يعرف خالد بن 
الولید حتی يتلمس اصم خګد في خالد عد التاصر . . خستت ومن تقلوا هتك ! 
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تيه من عبود ونحن نتفق مع رأي هيكل في أن السفارة البريطاتية كانت تتلقى معلومات « مصطفى 
ين ٠‏ بشىء من الحذر والشك لأآن الانجليز كاتوا يعلمون أنه يعمل للأمريكان . أماا ملك فكان قي 
نلة العقة بالأمريكين وخاصة « روزفلت » 
ا كثر الاهتام بجا تفر ج عته الإدارات الأمر يكبة والبريطانية والفرنسية من وثاتقها ا لمخعلقة بالعالم 
مر . . وبالتالی كثر الجدل حوف] . . الذين لا تعجبهم اكتفوا بحك الحرح الوطني . يقوفم 
هل تأخذ تاريننا من أرشيف وزارة المستعمرات البري يطاتة » ؟! وهو سوال جهول » یکمن خلفه 
ن تصيبهم هذه المذكرات بذكر وقالع ودوا أو ظنوا آنا غيت من التاريخ . . أماالذين يؤيدون تشر 
له « الولاتق » فمتهم من يعتبرها ولبقة لا تحتمل الكذب أو حتى التقاش وينسى أا , وثيعة ٠‏ 
جهة التي أصدرا . قهي و وثيقة أمر يكية أو بر يطاتية ولكنها لست « وليقة »عريية . . وأن ما جاه 
اليس شهادة مۇرخ ولا حتى رواية صحفي ٠‏ بال جزه من عملية صنع التاريخ على مزاج الطابخح 
ستعمر . . أي آنا عمل سياسي بالدرجة الأول . ومن لم ببب الحىكم عليها في إطار هذا 
ا نعتقد بحق المواطن العربي ٠‏ وخاصة الدارس في الاطلاع على کل هذه ‹ الأوراق »› 
يت الوثاتق . لأن هذه الأوراق ٠‏ من خلال الاستغادة مها . والردعلها علها . أو تفتيدها . تظهر 

الوثقة » العرية . على أن يتسلح القاريء أو الباحث العريي بهذه الحقاتق : 

١‏ أن الغفير أو الموظف الأمر يكي أو الأو رو لا يكذب على حكومه وليس له مصلحة وقت 
ابة الطاب قي إساءة سممة الحعاونين معه N O ٠‏ 
جن فالاجتاع حدث بنبة تعة وتسعين بالمائة . . وعلى من شاء أن بيت العمكس . 

السفير أو الموظف الرسمي للدولة الاستعارية e‏ 
راية مدرمية فهو لا يقول ني رساتله على ميل الال : ومن آهدافنا الاستعمارية التفرقة بين 
سلمين والمسيحين وذلك بالدس بينها وقد استعنت قي ذلك بعميلنا فلان » لكي بنشر شائعات 
نرضة » لا . . إنبم يكتبون بروح من يؤدي رمالة لوطنهم ولاحتساتية والتقدم بل وللبلد الذي 
تلونه . . وهم يكتبون وعيونہم على التاريخ ٠‏ لأہم يعرفون أن معظم هذه الرسائل ( ولا تقول 
لها ) صتتشر ولو بعد ماتة صنة . . لذلك يكتب : « ولا كانت مسلوليتتا التاريِخية وا لحضارية هي 
اية الأقلية من طغيان الأغلية . فقد رأيت مساعدة جهود الكاتب الححر ر فلان » الذي فت فيه 
با شديداً لوطه واعتزازاً بدينه أو طاتفته وتفه طيباً مسولياتنا ا مؤقتة في وطله » . 

فلا جوز أن يأ قاريء ويأخذ من الونيقة دليل وطتية « فلان » هنا . أو يستشهد على فاد 
وفد من نص يكته المسنول عن عار ية الوفد في الغارة البريطاتية يقول : د ولماكان الوفدغارقاًفي 
فاد فإنه حاول تغطية ذلك بافتعال معركة مع الدولة اخليفة ( بريطاتيا ) . . » هذا لا يصلح 
ستشهاد على فاد الوفد . وإنمايتدل به على ضيق الانجليز من مواقف الوفد الوطنية . وأن 
صدام کان حقیقاً . ولس من تديير الانجليز . 

كذلك يجب ألا تؤخذ هذه الولاتق بمعزل عن ظروفها وفهم التغوق الساحق للاستعهار في ذلك 
وقت وأيضاً متولية رجل الدولة الموجود في تلك الظر وف وباختصار أن هذه الوثاتق صحيحة 


rrq 


غالا فيا يتعلق بالوقاتع والتفل . عرضة للنقد الشديد فيا يختص بانصياغة أو التفير . 

1 
م - « كلما اطلعت على الأنباء الواردة من مصر أعجبني بر نامج تجيب . وتحن لم تحصل على شىء 
ذى قيمة من الوفد أو الإخوان المسلمين . وقد تكون هناك مياسة مناصبة تشترك فيها الولايات 
الححدة لإنجاح تجيب » تشرشل عن ملفات الويس . 


م - وکانه ولیم لیکلاند ما غیره قد قابل عبد الناصر في منزله بوم ٠٣١٤/۳۴/۲۱‏ وآبلغ السقير 
أن عبد الناصر أكد له أن ن مجلس اللورة لن بخضع خصومه . ون تجيب هو أكبر مشكلة أمام المجلس 
وآن الصدام توم . ولا قلنا له إن نجيب يعارض ضم تركيا ( ضمن شروط الح للاتجليز 
بالعودة إلى القاعدة ) لوى وجهه مستهزنا وقال إن نجيب جاول زيادة شميه بأية وسيلة وقال إنه 
سيترك الوضع يتدهور للقن البلد درا واد آنه لن تکون هتاك اتتخابات › . 
کاقري 
تقر یر ۱۹١٤/۳/۲۲‏ 


م ۔ آما جمهور هیکل فهم : . 
اللاصريون الذين حكموا مع عبد الناصر وشاركوا في كل جراتم تظامه . بإ E‏ 
الذين ارتكبوا هذه الجرائم وهؤلاء من ناحية بخشون المحاسية ومن ناحية تأخذ خذهم العزة بالإالم أن 
يعترفوا بما ارتكيوا . . وأيضاً وإن م يكن آقل اھ نے ار عن ازات عا اکن بے 
السلطة . قالذي انتقل من ن باب الشعرية إلى شقة أو حتى فيللا على انتيل في الزمالك لا يتطيع أن 
يستنكر علناً نظاماً تخطى به شخصباً الطبقات وأعطاه ما لا يستحقه وما جعله إلى الأن يتميز ماديا 
على کل جیله یلا مجر . . وأولاد مثل هذا اللخص هم في الغالب ناصريون أو على الأقل يعتذرون 
بان سليياا لا تقلل من إجبايباجا ! وهم في الحقيقة يقصدون « الخجزات » التي أصايت أسرتهم 
وليس ما تحقق للوطن أو بقية الجيل الذي كان يمعصر في الأتوبيسات ٠‏ وهم يذهيون إلى المدرسة قي 
سيارة حكومية يقودها E a‏ الجمهورية ! أو تضيق تلاجاتهم بالفراخ قيوزعونبا على 
تلاجات الحران الماكين الذين يلترون الدجاجة لمريضهم من الوق الوداء آو یضربون 
بالكرابيج ني طابور الجمعية . آما فراخهم قتصلهم رغد من جمیات ال لقوات المسلحة أو رياسة 
الجمهورية . . وبينما تلفى زملاؤهم من أولاد الشعب أو الرجعية التعمليم ازيف قي الجامعة المجاتية 
تعلموا هم في الجحامعة الأمريكية أو في اخارج ویینا عينت الاشةر اكية زملاء هم بمرتب خجل في 
القطاع العام عادوا هم ليجدوا « يابا » الاس شتراکي قد ترك القطاع العام الخرب المخرب بالفتح 
والكسر وقتح مؤسة أوشركة أو بتكا وحجز للناصري الصغير مکاتا یار زا ومرتبا اتفتاحیاً . . ثل 
هؤلاء بجتاجون هيكل للدفاع عن إبجاييات النظام الذي فرض اشت راكية الفقر على جيلهم وميزهم 
هم بكل مزايا القطاع حاص مع مرتية تبة الشرف في الفكر الاشتراكي . وهذا الفريق يضم عناصر 
تعما ل لساب جهات أجنية ونفكر أو على الأقل تزعم هذه الجهات أنها تعى لإعادة الناصرية وهي 
التي وصقها تقرير المخابرات ني عام ۱۹۷١‏ أن الشعب يكرهها كراهية التحريم . . ولكنهم 
يمتمدون على ضعف الذاكرة وقد ظهرت آثار التمويل قي دور نشر فتحوها وصحف يصدروا 


re 


ومنظمات إرهايية قالت عنها الصحافة الأجنية إنها تدار من قبل عناصر كاتت تعمل في أجهزة الأمن 
التاصرية . 1 
وهتاك عتاصر ارتبطت بجهات عريية لا غت للشعارات المنسوبة للناصرية بصلة ولكنها - أي 
هذه الحهات تلبس رداء التاصرية الآن لمجردالاستمرار في عداوة مصر وتبرير منع دعمهاعن مصر 
وعزل شعبها عن مصر فهې في زمن عبد الناصر کاتت تناصبه العداء لانه اشتراکي شيوعي خرب 
انقلاي طامع ني بتروم . . الخ فلا مات عبد التاصر وتغيرت مياصة مصر وفقدوا مبرر الجحقوة 
والاستار بثروة النفط انقلبوا هم تاصريين وامتمروا لي الكيد لمصر لأا خانت الياديء 
التاصرية !! ولا شك أن المؤرخ بعد مائة سنة سينقلب على قفاء من الضحك وهو يسمع عن شيخ 
كويتي يتج على الادات لأن صحافة مصر باجم عبد الناصر بين في صحافة الكويت والصحافة 
الممولة بأموال الكويت قبل إن عبد الناصر أمه يبودية . . وي حياته ! ولم يكن لشيوخ الكويت من 
عدو إلا عبد الناصر في حياته ولا أظنهم أبغضوا أحدا مثلم أيغضوه . . ولکنہا كا قلت استراتيجية 
دالمة لبرير موقفهم النذل من مصر وعتها فهم مرة لا يعطون ويخذلون لأن مصر ناصرية ! ومرة 
لأنها خانت ذكر ى الزعيم الخاد . . ويمكن القول إن بعضهم يتصرف بامتنان حقيقي للرجل الذي 
كان له فضل تخريب تبار الوحدة العريية ومن ثم بقيت هذه الكياتات'المخالغة لكل حقاتق التاريخ 
وكل مصالح القومية العريية والتي لا مبرر ولا هدف من وجودها إلا ملء خزائنهم يأموال يفسقون 
قيها ويعر يدون على آنغام فريد الأطرش يغني هم عن الارد العري الفحل في فراش المهر والقزم لي 
ميدان القتال أو المطاه الحضاري . . وهؤلاء يتبنون هيكل ويغرضون التاصرية على الأقلام التي 
استأجروها . . وقديما قال لينين عن بعض البورجوازيين التمركسين : إنهم يعتنقون الاركية 
لتبربر حياعهم . . وحبك من ناصري يعمل مستشارا ليخ الكويت ويكتب خطب الادات ! 
وبرعد ام SS SEE E BE GE‏ 
کتابه هو ومر ن أي شيء سیکتبه جلال کشك واقتلو وافتلوا مالك معي . 
وقد ظهرت طبقة من الناصريين لم يكن هم أي ذكر في عهد عبد الناصر وهم خليط عجيب . 
منہم من کان يعمل في أجهزة ة صلاح تصر والمباحث العامة ومن ثم م تكن لذيه فرصة للظهور 
وخاصة آن الميدان كان مزدحاً بكبار الكت الناصر يد ين فلا خلت الاحة وسمح هم بالحركة رفعوا 
أعلام الناصرية وموقفهم شديد الغرابة فهم يدافعون عن صلاح نصر وتاصر . . ينا ناصر وضع 
صلاح تصر في السجن بتهمتي النآمر والفساد والإقاد وصلاح تصر هدد علنا ني بلكوتة منزله 
حقيقة عبد الناصر وأن الوثاتق الرهية موجودة قي خزائن با خارج وهاهي مذكراته تقول في 
تام ر ما قال مالك في اخمر . . فهذا القريق يدافع عن المخابرات وصلاح تصر من باب الوفاء 
والمصالح والدفاع عن تاره أو ما تورط قيه .. ويداقع عن تاصر لتغطية عورة الدور الذې لعیه 
فهويدعي أنه کان عن إيمان بدور الزعيم ورسالته . وأيضاً لأن الناصر ية الآن تدر عائدا طباسواء 
من المؤسسات الناصرية أو شيوخ الفط الناصر يبن وصحاقتهم أو المخابرات اللييية والسورية : 


وهناك فریق ییغضون ناصر وهیکل ولکنہم یعرفون أو عرفوا أن لدی هیکل ولاتق ضدهم 
فلزموا الصمت أو انقليوا بشكل مفضوح من اهجوم عليه إلى مدحه يلا حياه ۔ 


وخذ مثلا الأستاذ إبراهيم سعدة فقد بدأ في عهد السادات يتشر حلة ضد هيكل . . وإذا ببيكل 
رج من أضابيره وثيقة تقول إن إيراهيم سمدة كان ضمن تتظيم مصطفى أمين الذي يجمع له 
أخبار . ليس هذا فحسب يل وكان قي سويسرا لساب الخايرات المصرية ياتفاق مع صلاح 
سر . . . وصحيح آن عودة هيكل للكتاية في أخبار اليوم كاتت يموجب قرار علوي جداجدا . . 
` أن ما تشره هيكل عن الأسلوب الني وجهت إليه الدعوة ليكتب كان طافح الإذلال للأستاذ 
راهيم سعدة الذي فضحه هيكل بأنه كان طوال عهد عيد الناصر يعمل لساب صلاح تصر 2 
, وآفهمه أن لديه الكثير فإذا يه يقبل أن يكتب عنه هذا : « قالت المحررة في أخيار اليوم للأستاذ 
كل حل تقبل آن ترد على مكالة هاتفية من إبراهيم سعدة ورد هيكل : أنا م أتعود آن أوصد ياي لمن 
رقه مها کان فعله ۲ . 

ونتمتع في هذه الآيام بعرض هزلي للتغاق والتدليس وامتهان الكلمة والمواقف عندمايفيد 
!يراهيم صعده » بوطنية حمد حستين هیکل وهو الذي سماه « مستشار السوء » عندما كان إبراهيم 
نده ينافق السادات ومصطفى آمين وياجم عبد التاصر وهيكل > حتی لوح له « هیکل ٠‏ يعض 
دات كا ذكرنا . . فلا تغيرت الربح وعادت عب في شراع هیکل . ویدآه سعده » یقدم 
وض الطاعة [ذ بجيكل نتفه الذي كلف أن سعده لم يكن ه صحُفياً » يل يرا يعمل خاب 
سلاح تصر » على الأقل . حاطب د سعده » هذه المبارات : 

د عزيزي إبراهیم . . قرأت مقا الك « عي ٠‏ باهتهام شأني في ذلك شأن غيري من قرائك 
حيرين الذين تعجبهم . . ذكاؤك باد وحيوية الشاب قيه يغطى والقلم مطيع . . تعرق بالطبع 
واحد من قرائك المهتمين ( قراء إيه م يقل . . المقالات أم التقارير ؟! ) . . « قمنذ آتاحت في 
روف قرصة صداقتك » ييا د جسور من القدير والمودة أعرف آنا متبادلة » ( آخبار اليوم 
CAVITY‏ . 

ومتى كان العمل للمخايرات يقد ودا يبن هؤلاء ؟!. . 

وهناك عتاصر كانت في خدمة اننظام الناصري مائة في الماتة ولكن هذا النظام لأمر ما ء كان 
خدمها وقي تقس الوقت ييعدها رغم آنا لم تكن تفعقر إلى الكفاءة ولا التغاي في خدمة النظام 
نا آمر حيري وجمعلني أتاءل ماذا كان لدى عيد التاصر شخصياضدها ؟ و . . تاءل معي : 
تصدق مثلا آن أحد بہاء الدين في كفاءته ومكاتته واتصالاته والتاصب القيادية الكيرى التي 
اها ي الإ علام الناصري م يقابل عبد الناصر مرة واحدة في حياته ! لم يشأعيد الناصر أن يمن عليه 
ء واحد خلال لاتية عشر عاما كان يدو فيها - ولأسباب عديدة _ الحقف الأول في الصحاقة 
رية بل العريية وأكبر الأساه بعد جيل أصحاب الصحف وهيكل . . يل هل تصدق آن بہاء هو 
. كاتب مصري كتب عن ساطع الحصري بل أكاد أجزم أنه أكثر عر ي قرآساطع الحصري . وآته 
كان عيد الناصر قد سمع باطع الحصري فمن كتايات باه . . ولكن عتدما اجتمع تاصر 
اطع الخصري كان الذي حضر الاجتاع هو هيكل ولیس بهاء ! ولكن الأمر يصل إلى الأساة نعلا 
, علامة استفهام بحجم التاريخ كله . . عندماير وي لنا مهاه الليالي المذلة التي قضاها في موكب 
الناصر في زيارة موريا ققد تخلى جيع الصحمين الكبار عن متابعة الرحلة وصمد ثلالة - وفقا 


۳ 


لرواية جاه هم : هيكل بالطبح وتاصر التداشسي الذي کاتت له مهات خاصة یکلقه ہا جهاز 
عبد الناصر والثالث هو أحد بباء الدين . . وذهبوا كمايقول إلى قرى نانية ليس فيهامبنى حكومي 
E‏ 1 يیتون عرضاً ني آي مکان . . للا يفصله عن عبد الناصر إلا بطاتية في شكل 

. . وقي كل ليلة يستدعى عبد التاصر هيكل ويهر معه إلى أن يغشاها التعاس ول يغكر ليلة 
ادع طالب اه ترق وناوایا ن یدکره ید وهم ي مدا اغلا ! واتتهت الرحلة كا 
انتهت حياة عبد الناصر ولم جد خس دقاتق تتحق آر ن يخصصهالرؤية من عينه مشر قا على دار راهلال 
وروز الوق معا . مافا كان لدى عبد الناصر ويعرفه هيكل عا ببب كاتباً على الدفاع عن حاكم 
کان هتا ملکه معه . . ؟ 


١‏ أكد تاصر التداتبي تي مذكراته هذه الواقعة ولكن مقابلات ناصر للحاشيي معروفة كا كلفه بتوصيل آموال 
ورساتل إلى لان . 


E 


باکر عا فعل عد الامر .. . 1 


يأاسف د هیکل »' في قصة السويس . لأن الذكرى العشرين لما يميه حرب 
السويس » فد مرت دون أن يحتفل بها كا يجب » ويرى أن السبب هو د أن التقويم السياسي 
الجديد في مصر يعتبرحربها هزية ضمن الزائم التي حقت بالغرب لي مواجهتهم ا مستمرة مم 
إسرائيل وذلك خلط بلا نهاية » . . ولذلك قرر هو أن يجيي الذكرى » وله الح » فقصة 
حرب سيناء كانت نغوذجا للتضليل الإعلامي الذي دفعت الأمة العريبة لمنه فادحا بعد عشر 
سنوات » ومن ثم فعودة المجرم إلى مكان الجرية أمر طبيعي ومتوقع » ويقود داثها إلى ضبطه 
وإدانته بإذن اله کا سنحاول . . 

ويشكو فاتح ملفات السويس 2 د وما يثير العجب فعلا أن هناك ني مصر من وصفوا 
١‏ السويس » بأنما كانت هزيمة » في الوقت الذي يعتبر فيه شركاء العدوان الكبار عل مصر » 
بريطانيا وفرنسا » أنبم هزموا في السويس ٠‏ وأن موقعتها الكبرى كانت نهاية الامبراطورية 
بالنسبة هما » ولقد كانت النغطة التي احتل فيها التولزن هي الخشية من نسبة السويس إلى 
جال عيد الناصر » ويالتالي يكون انتصارها إذا حسب له ريشة على رأسه » ! ( هرام 
(A7‏ 

وأتمنى أن يعرفنا كاتب هذا القول بالمصري الذي قال إن عبد الناصر أومصر هزمت أمام 
بريطانيا وفرنسا في معركة تأميم القناة . . أنمتى أن أعرفه ! 

أنا شخصيا لا أعرف أن مثل هذه الفرية صدرت من مصري أو في مصر . . وفي 
١‏ ملفات » حافلة بالوثاتق . . كنا نتمنى لو أنه استشهد بفقرة واحدة لكاتب مصري أوحتق 
لكاتب بودي ونشرت ني مصر تقول إن عبد الناصر هزم في معركة التأميم أو أن بريطانيا 
وفرنا م تہزما ! 

ني زمن فقد ال لحميع فيه ا لمصداقية » - ك يقول - كنا نتمنى لو أمسك بخناق من زعموا 
هذا الزعم ودلنا عليهم ! ولكنه م يفعل ولن يفعل ٠‏ لأنه اتام باطل » وادعاء مصطنع › 


Pé 


بجدف تحقيق مغالطة وتضليل المصريين عن الجانب الأخرمن ن القضية » الجانب الذي أصبح 
اليوم ‏ لأسف هوا جحانب الأهم . فإذا کان باطلا ادعاء , هيكل » أن البعض ينكر النصر 
في معركة التأميم حقداً ولنع عبد الناصر من أن تصبح عل رأسه ريشة ا 
هناك ني مصر من قال » ومازال یقول إن | سرانیل م تتصر في حرب ۱۹٩‏ . . ! . . مع أن 
RO N NE I OTE‏ 
١‏ نفى الشك الذي كان موجوداً حول إمكانية وجودها واستمرار هذا الوجود . . 
وعبد الناصر شخصيا › بکى عل كتف عبد اللطيف بغدادي وفال : د هزمني جيشي » ! 
وسجلت حقاثق التاريخ ١‏ نتيجة المعركة لحساب إسرائيل : احتلال سيناء خسة شهور . . 
تدمير كل السلاح المصري - السوفيتي » إنزال ضربة مؤسفة بالجيش المصري وثقت بنفسه 
وقيادته . فتح خليج العقبة بكل ما ترتب على ذلك من نتائج . تأمين حدودها وتحيد الجيش 
اللصري وإخراجه من المواجهة عشر سنوات . . ومع ذلك فهذا ‏ البعض » بحاول أن ينكر 
هذا النصر . . والنقطة التي اختل فيها الشرف هي أن انتصار إسراليل » هوبطحة على رأس 
عبد الناصر مع أن هزية بحجم هزية ۱۹١١‏ لا يكن أن يحملهًا رأس فرد واحد ء بل هي 
أکبر وأفدح من عار فرد واحد إنها عار وحزن وماساة جيل بأكمله » ونسأل اله ألا تكون قد 
كتبت قدر ومصبر أمة كاملة . 

لقدشهد فاتح ا لفات » عل نفه » وعلى كل من علل رأسه ريشة ١‏ عندمااعتبره حرب 
السويس »كا يسميها » جرد حلقة في سلسلة من ثلاث حلقات هي : « حرب السويس . 
حرب ۱۹٩5۷‏ . . حرب ۱۹۷۳ » . وني حدود معلرماتنا وإلى أن يثبت العكمر ارشفیش 
التاريخ الناصري ۰ قإننا م نحارب بریطانیا وفرتا لا في ۱۹٩۷‏ ولا ی ۹۷۳ . . ومادمنا 
قد زعمنا وجود سلسلة من حلقات ثلاث فلابد من البحث عن العنصر المشترك وإلا كان ذلك 
جرد عبث بالقاريء وتغرير بالناشر وخلط لمعارك لا صلة بينها . . والعنصر المشترك هو 
إسرائيل . . وهي التي تجعل الربط مکنا بین ۱۹٩٩‏ و ۱۹7۷ و ۱۹۷۳ . . بل هويعتبرأن 
هذه المرحلة من الصراع على الشرق الأوسط انتهت بعد ما جرى في حرب ۱۹۷۳١‏ أي الصلح 
مع إسرائیل . . وهذا يعني أن الصراع یدامن |سرائیل ویتهې يإسرائیل . . وحتى إذاقبلنا 
حذفه من تاریخ المصراع على الشرق الأوسط حرب ٠۹٤۸‏ .. فلا کن تصور تزویر 
التاريخ بحذف إسرائيل أونغلبل دورها وما حقفنه في الحديث عن « السويس » .. لا يكن 
أن یکون بريئً الاستمرار في شرب أنخاب نصر النأميم » الذي أصبح حدثا تارخيا » 
ونواري نصر إسرائيل الذي استمر معنا وخطط مصيرنا وسيظل معنا إلى أجيال قادمة . لقد 
اندثرت تأثرات » بل ذكريات معركة التأميم من ذاكرة د هيكل » نفسه ١‏ باعترافه » حقى 
نسي ذکری مرور ثلائین عاما عليها کا نسي من قبل 2 العشرين . . حى اضطر ناشره 
الانجليزي إلى تذكبره ‏ واستعان على إقناعه بأنها تستحق تى الكتابة » « بتجنيد » الانجليز 
والفرنسيبن والأمريكيين والا لمان واليابانيين ( تعذر وصول يأجوج ومأجوج ببب السد ) ! 
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مامعنى أن نستمر في الحديث عن قطع ذيل الأسد البريطاني . ونغقل أو نتغافل عن 
حديث الذئب الإسرائيلي الذي اقتحم بيتنا . . ؟! ما معنى أن نستمر في دق طبول المجد 
بتحويل بريطانيا إل دولة من الدرجة الثانية لحساب أمريكا وروسيا ء ونتعمد التهوين من 
النصر الإسرائبلي الذي حول مصر إلى دولة من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط ؟! . 
أليس عجيبا ومريبا أن نحتفل يإخراج بريطانيا من الشرق الأوسط في نفس الوقت الذي 
نطالب فيه بعردتها هي وأورويا لمعاونتنا في مواجهة أمريكا وإمرائيل المستبدتين بالشرق 
الأرسط ؟! 

إن كتابة التاريخ يخ إن م تكن لسر الحاضر وإنارة الطريق للمسفل » فهي بالتأكيد 
لا یکن ن أن نكو ترويرً للاي . . وتضليلا عن + جذور الحاضر وقفضايا المستقبل ! 

ولكن هيكل بخرنا أن « انتصار السود يس - وكان انتصاراً - يستحق الدراسة والتامل »> 
و« لعلي أزعم آنه کان أکمل » انتصار رن تاریخ العرب الحدیث » بل إنه کان اکمل انتصار 
في تطييق نظريات الحرب المحدودة منذ ظهرت هذه النظريات في أعقاب التعادل النووي بين 
القرتين الأاعظم » . 


ولا ندري إذا كان بصدق نفسه بأنها كانت « أكمل » انتصار في تاريخ العرب » بل وعللى 
الصعيد العالمي ني تاريخ الحروب المحدودة ء فلهاذا بحتاج الأمر إلى شهادته بأن يضع بين 


قوسین « وکان انتصارا » ؟! 


ليس هكذا يكتب المؤرخون عن « أكمل » انتصار . . ويؤلفون الكتب لإبات أنه كان 
.انتصاراً . . فا من كاتب فیتنامي بؤلف کتابا عن « دیان بیان فو » أو عن حرب فبتنام یبدأه 
بغوله إن النصر الفيتنامي ١‏ وكان انتصارا » ! . . هذه جلة اعتراضية جديرة بكاتب 
آمریکي » وھویقصد بہا أن آمریکاه انتصرت » ني فیتنام » ومن لم بشرح وجلل ویثیت أنه 
رغم ما يبدو من هزية عسكرية إلا أن الرلايات المتحدة حققت . . الخ . . أوأن يكب 
مؤرخ الاي « أن نصر العلمين ‏ وكان انتصاراً لم يشرح ويخنرع . . أماالمؤرخ الانجليزي 
فلا بحتاج لان يقسم على أن « العلمين » كانت انتصاراً . 

بهذه الجملة اعترف « هيكل » أن الأمر موضع شك . وأنه بحتاج إلى كتاب بقع في ٠٠ ٤‏ 
صفحات لإلبات أنه كان اتتصاراً وليس هزيمة كا هو الشائع والمعروف والمستقر ني أذهان 
المصريين وخاصة بعد أن كشغت بعض الحقاتق بعد هزية 1۹١۷‏ التي تجد اليوم من بقول 
عنها أنها كانت « أكثر انتصارآ » من حرب ۱۹۷۳ . . وكله عند عرب الناصرية انتصار ! 

فكتاب هيكل أودعواه خبر بحتمل الصدق والكذب وسنناقش ما جاء فيه لنرى هل نجح 
في إثبات نبا « ليست هزيمة من ضمن ازاز SE SE‏ 
إسرالبل ٠‏ . . وسنکتشف انه حکی عن کل شی يءَ من باندونج ای کریشنامنون بين ۾ 
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بخصص للمواجهة مع إسرانيل ني سيناء إلا سنة سطور من كتاب بضم أكثر من تسعة آلاف 
سطر بين خصص لنسف خط شر كة نفط العراق الريطانية* ٠١‏ صفحة ! .. 

وعل ية حال لقد وعدنا بکیح انغعالاتنا ومناقشة الرقائع : 

وأول خطأ يقع فيه أو قفزة بملوانية بفاجتنا بها هي نظرية الحرب المحدودة » إذ بعلن أن 
نصر السويس ‏ كان أكمل انتصار في تطبيق نظريات الحرب المحدودة » . ثم يستعرض لنا 
تعریفات کسینجر وکلاوزفیتز .. وینسی خلقه ويضرب لنا الأمثال فيقول : إن حرب 
فيتنام : كانت على سبيل الخال - حربا عدودة » ولإ يكن هدف الشعب الفيتنامي أن يكسر 
إرادة المجتمع الأمريكي أو أن يفرض عليه مشيشه » كاملة » وإغا كان هدفه أن يرغم 
اللايات التحدة عل فك قبضتها عن فبتام اإجنوية ليسهل كنس نظام ٠‏ فان لبو » وتحقيق 
وحدة فيتنام شالا وجنوبا . . وه كان أسلوب الشعب الفيتنامي هو الكثير من المقاومة 
السياسية والكثير من التعبثة المعنوية والقدر الكاني فقط من استعال القوة المسلحة ني هى 
توازن القوة العالمية حى تصل الولايات الخحدة إلى نقطة بد فيها البقاء في فيتنام أكثر تكلفة 


من الجلاء عن فيتنام ‏ . 
« وهکذا کان 
( وضعها هیکل نې سطر وحدها فالتزمنا بالنص ج ) . 


« وكانت حرب السويس من هذا النوع من الحرب المحدودة » . 

فهمنا من هذا العرض أن د الحرب المحدودة » هي التي تستهدف نحقيق هدف دود 
بدون « كسر إرادة ا لصم أو فرض مشيثة المتتصر عليه كاملة > 3 
والسؤال . . ما دحل ذلك في التعادل النووي ونظريات هنري كسينجر ؟! فهذا اللون 

من الحروب معروف منذ بداية التاريخ . . فلم يكن التاريخ كله حروباً شعارها ناء الخصم 
أوتسلیمه بلا قید ولا شرط ولا حتى حروب « رأس كليب » . . فهذا الشرط أ يعرف إلافي 
حروب الاحتلال من دولة معوقة على دولة أضعف بنسبة فادحة » وكانت تتتهى بإفناء إرادة 
المهزوم وإلخحاقه بجهاز التتصر » ثم طرح عل ألانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية » أما 
a E I E‏ 
امتياز أو منع أحد الطرفين من التدخل في شون الطرف الأخر . . أوالاتفاق أو الاعتراض 
على تقسيم طرف ثالث . . ومن ثم جعلها نظرية جديدة وربطها بكسينجر وكلاوزفيتر 
والتعادل النروي 2 هي جعجعة طاحونة هواء 6 طحينها اجهل والتضليل ا 

فيتنام حرب محدودة من طراز السويس . . ويا أنه قرر أن حرب السويس هي أكمل 
انتصار في اروب المحدودة » فهي أعظم من انتصار الشعب الفيتنامي على امبراطورية 


. راجع ما ورد ي كتابنا هذا عن تسق هذا اط للزاحم للخط الامريكي‎ e 


0° 


كانت نحتله ما بقرب من ثلاثة فرون ؛ ( فرنا ) » لم على أكبر قوة عسكرية عرفتها البشرية 


وإحدى القوتين « الأعظم » : أمريكا . . 1 
انتصار ال لشعب الفيتنامى کان انتصاراً ساحقا ماحقا 8 لا مساومة في جزئية واحدة من 
أهدافه : 


إخحراج الأمريكان . . 

١‏ كنس » فان ليو ونظامه ( كنس هذه لإلبات لورية هيكل وني حكاية النعاطف مع 
الأمریکان )* 

فرض وحدة البلاد تحت إرادة ونظام الشمال . 

ضم كمبرديا . . وإظهار العين الحمراء للصين . 

وسم ذلك فنصر السويس أكمل من نصر فيننام ¢! 

ریا .. !! فد حرموا من الخطب والاغاني وا قالات وهتافات : ١‏ سنقاتل ٠‏ بينا الجيش 
قد صدرت إليه الأوامر بالانسحاب : ١‏ كل رجل علل مسئولته "٠‏ ربا يتتقص من نصر 
الفيتنامين أنهم لم ينجبوا ١‏ هيكلا » يؤلف عن اننصار الفونسيين ! 8 

کیف یکن أن نناقش کاتبا یغول في عام ۱۹۷۷ وادم م حف بعد من أرض فبتنام ٠‏ « إن 
الشعب الفيتنامي لم يستخدم القوة المسلحة إلا بالقدر الكافي وإنغا كان اعت اده على المقاومة 
السياسية والكثبر من التعبئة المعنوية ‏ ؟! 

بل لنا أنه يتحدث عن فيلم غاندي أوجهاز النعبثة الذي كان يديره عبد القادر حاتم 
واشتكى منه عبد الناصر حتى قال له  :‏ أنت مفروض ترفع معنوية الناس وليس نحذيري 
ونخويغي U‏ . 

شعب فبتنام الذي قانل عشرين سنة » وقدم ما لا يقل عن ثلاتة ملاين شهيد وألقي قوقه 
عشرة أضعاف ما ألقي من قنابل في الحرب العالمية الثانية وقاتل بكل ما وصل إلى يده من 
سلاح ويالاظافر والأحجار والنحل والنمل واللعابين . . يقال عنه : « كان لا يستخدم القوة 
الملسلحة إلا بالقدر الكافي ! 

أين القوة المسلحة التي كانت لدى الفبتنامين ولم يستخدموها إلا بالقدر الكافي . . الكاني 
اذا ؟! هزية العدوأم لإلارة شفقنه ؟! 

أين المعركة التي هرب الفيتناميون من خوضها بحجة أنبم لن بجروا للمعركة وأن أمريكا 
لن تفرض علينا أرض المعركة ولا زمانها كا يقول الثوريون العرب » والعدو داخل خادعهم 
وسکینه تنحر في نخاع شعبهم ؟! 


٠‏ ونضبف الآن أن كنس ومكنسة ويكتس وكتاس مصطلحات صكت ني وزارة الحارجبة الامريكبة 
خلال النعامل مع « آبطال » ۲۳ يولير . 
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هل کان بوسم الفبتنامین ضرب نیوبورك بالطائرات مللا ول یغعلوا لكي لا تحول 
ا لحرب المحدودة إلى حرب شاملة ؟! : 

هل عرف التاريخ حربا أكثردموية وأكثر اعنادا على المقاومة المسلحة يبن امبريالية وشعب 
صغير مثل حرب فيتنام . 


هرلا يفهم معنى الحرب الحدودة ۰ فتلك الحرب 1 تكن محدودة » من جانب النجنامين 
ولا کان یکن أن تکون أکٹر شمولا ما أرادوها وخاضوها وانتصر وا فیها . 

کان هدفهم الانتصار الكامل على أرضهم . . تحرير وطنہم وتحرير إرادتهم ورفع يد 
الأمريكان عن وطنهم وتصفية وجودهم وعملانهم وتوحيد هذا الوطن في ظل النظام 
الشيوعي الشمالي . فهي حرب شاملة . 

ي ادف 

وني التطبيق 

وانتهت بتحطيم إرادة ا حصم فعلا وكسر إرادة النظام الأمريكي أوالمجتمع الامريكي أو 

ما شئت فی] تعلق بموضوع الحرب التي بخوضها الفبتناميون » فلا كان بوسعهم ولا من 
ا ا کے ا ر کا سمالي في نيويورك أو وقف 
دعم أمریکا لإسرائیل . . أرفصل فلوريدا وضمها إلى كوبا . . يكن هذامن 2 ۰ 
ولكن لا يعني هذا أا د حرب دود » أو أنبا لا تمدف إلى كر إرادة الخصم . . 
ابتذال للعة والفهم . 

الحرب المحدودة* - وتعلمكم ونأكل من عرق جييتنا - هو تعبير متداول بين العملاقين › 
أي الصراع في رقعة حدودة دون الح للقوى المحلية أولنطور الأحداث بجرهاإلى مراجهة 
شاملة » مثل الحرب في کوريا » وفيتنام » فهي حرب عدودة » ولکن ليس من جاتب 
الكوريبن ولا الفبتناميين . . ومثل اروب العربية اللإسرائيلية منذ ۱۹1۷ . . فهذه حروب 
شاملة من وجهة نظر الفيتنامين والإسراثبليين على الأقل - ولكنها حرب محدودة في 
استراتيجية ومارمة الدولتين النوويتين . . فمعظم الحروب التي نشاهدها منذ نظرية « حافة 
الماوية » هي حروب حدودة ولکن من وجهة نظر الكبار وبحساباتيم . أما القول بأن فيتنام 
أرادتما حربا حدودة لكي لا تجر روسيا والصين لمصلدمة نووية مع الأمریکان › فهو غوذج 
للتفكير الذي أضاع الوطن جريا وراء السلام العالي ! ازات ب تخ جروا 
لضرب نيوبورك بالقنابل الذرية لا بخلت بشمن أو فعل لإحداث ذلك . 


٠‏ بعد أن فضحنا جهله ني تعريف الحرب المحدودة » وأدها هيكل كا كان البدويفعلون مع العار فلم 
تظهر هذه النظرية في ملفك السريس فإلى حيث ألقفت . 
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وهكذا قبل أن نتتل إلى الصفحة n SED‏ 

. خطا في تعربف الحرب المحدودة تارخبا واستراتيچيا‎ ١ 

۲ طا في وصف حرب فبتنام بأنا حرب محدودة من جانب الفيتناميين . 

٣‏ -خطا فلاح في الزعم بأن الفيتناميين اعتمدوا عل المقاومة السلمية واستخدموا المقاومة 
الملسلحة في نطاق ضيق « بالقدر الكافي » . 

٤‏ - خطافي وصف نصر السويس بأنه أكمل من نصر فيتنام دون أن يذكر لنا وجها من 
وجوه النقص الزعوم في النصر الفيننامي : هل وافقوا على تحييد ونزع سلاح فيتنام الجنوبية 
ووقف العمليات العسكرية أو غارات « الغدائيين » الفيتكونج عليها ؟ . . هل وافقوا على 
حرية الملاحة ي خليج تونكين وتجميد الوضع عثر سنوات ؟! 

هل تشاجر هوشي منه مع عامر جياب . . « أسحب الجيش وإلا أخليه » . . 

هل ضربت طانرات فيتنام على الأرض ودمر السلاح الجوي في يوم واحد وكان العدويقدر 
له ما لا بقل عن بومین ؟! 

الاحترام واجب » حتى من مثل هذا الكاتب ء للشعب'الذي هزم الأمريكان وأذفم في 
أكبر بل وأول هزية عسكرية كاملة للولايات التحدة في تارجخها الامبراطوري باعتراف 
الامريكان أنفسهم . . با فيهم أساتذتك . . وأخبرا ما ادف من هذا الحديث « عن 
الحرب المحدودة » وأهدافها ؟ هل مصر هي التي شنت الحرب على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
حى نقول إنها انتصرت في نحقيق هدفها بمحدودية الحرب ؟ من الذي شن الحرب على 
الآخر ؟ وفق تحديده تكون « السويس » فعلا أكير نصر للإسرائيل لأنبا كانت حربا حدودة 
وهي التي شتتها وم م تكن بنص عبارته تستهدف القضاء على عبد الناصر ولا كسر ارادته وإغا 
فك بغت عن خليج المقية وكنر سلاحه . . وقد حصل ! . 

لقد أنصف هيكل خصومه عندما فر حزنيم ونقورهم من الاحتقال بذكرى ١‏ حرب 
السويس » بأنهم يعتبرونها هزية من سلسلة اهزائم في ا مواجهة العريية -الإسرائيلية وهذاهو 
بالضبط التصنيف الذي يطرحه الرأي الآخر » وإن كنا نحن نعتبرها واحدة من أهم وأخطر 
هذه اهزائم ٠‏ بل لعلها كانت الحاسمة رغم ما يبدومن بشاعة وننائح هزيمة ۱۹١۷‏ . . وكان 
المغروض إذن من مؤلف انتصار السويس أن يرد أويفند هذه النقطة فيثبت أن حرب السويس 
م نكن هزية مصرية في المواجهة العربية -الأسرائيلية ليلية لا أن جحدثناعن ن انتصاراتناني باندونج 
وحلف بغداد . . أو حتی أن برکز الحديث على تام القناة وهزية العدوان الأنجلو۔ 
فرنسي فلا أحد يبدل في انتصار عبد الناصر في معركة تأميم القناة ومواجهة الغزو 
الأنجلر فرنسي وإِن کان الجدل طويلا في أسباب وظروف هذا الانتصار . . وإنغا السؤال 
SEBEL‏ :هل انتصر عبد الناصر في المواجهة مع إسرائيا یل عام 
¬-.. 


Por 
٠١ لورة وليو الأمريكيةء‎ 


ولذافإن « اخلط الريب » هوا لط بين فضية تأميم قناة السويسر س وعاولة ب بریطانیا وفرنا 
إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والرجوع إلى منطقة الشرق الأاوسط 8 التي أصبحت منأحصة 
العملاقين النروين › هذامن جهة وبين الغزوة الإسرائيلية كجزه من « المراجهة المستمرة ٠‏ 


بين العرب وإسرائيل . 
ها قضيتان منفصاتان وإن اجتمعتا ني الزمان والمكان لفترة قصيرة شاذة في حساب 
الزمن » وخارج حركة التاريخ الطبيعية . . 


نأميم قناة السويس إجراء وطني مصري تتد جذوره إلى متتصف القرن التاسع عشر منذ 
أن شت في قلب الوطن غوذج الاستغلال الامبريالي في أبشع صوره وكان التأميم إجراء وطنيا 
ني مواجهة النظام الاستعياري القديم ا منحدر من القرن التاسع عشر والذي ل يعد له مكان في 
النصف الثاني من القرن العشرين وني الشرق الأوسط بالذات كجزء من عملية التحول 
التاريخي التي بدات في الحرب العالية الثانية » وهي زوال الامبراطوريتين البريطانية 
والفرننية کجزء من ن التصفية الشاملة الي کانت تتم ,على بد الثورة الجزائرية وحزب 
ریات ی والبرلان السوداني » والقصر والزعاء الفلسطينيين في الأردن 
وحاكم البوريمي السعردي » وإمام عن » ومظاهرات الوطنيين ضد ملوين لويد في 
البحرين 2 الخ 

والغزوة الأنجلو- فرنسية » م نكن أكثر من عمل من خارج التاريخ » فيه كل رعب 
وخاطر وسخافة الديناصور وحتمية هزيته وانقراضه . 

أما الخزوة الإسراثيلية وإن تت تحت المظلة الأانجلو فرنسية فكانت منعطفاً جديداونقطة 
- حول ذات أبعاد حاصمة وشديدة الخطورة » قلبت موازين الصراع العري - 
وحكمت السلوك العريي خلال العشر سنوات القادمة عا مهد بل حتم هزية 1۹١۷‏ . 

هذا ما أردنا توضيحه قبل أن نناقش معركة القناة ومعركة صيناء . . 


أما الحديث عن الانسحاب الأنجلو-فرنسي مر من بورسعيد واحصاء دخل قناة السويس ثم 
تعميم ذلك للقول بأن « العدوان الثلالي » » لم يحقق أغراضه وأن عبد الناصر انتصر على 
الثلاتة . . فهذا لس سياسة ولا تأربخاً وإنغا لعب بالثلاث ورقات في زاوية مظلمة من شارع 
الفكر السياسى العري . 

إسرائيل لا كانت في شركة فناة السويس » ولا كانت تريد إرجاع شركة قناة السويس 
ولا مصلحة ها لي أن تكون قناة السويس عتمية بالمساهين الانجليز والفرنسين؟' ٠‏ 
وإسرائبل نکر ن تمرني قناة السويس في عهد الشركة الأجنية . ومنذ تاریخ سابق عل انقلاب 
۳ یولیو . . فقد أصرت مصر ووافقت الشركة عل أن القناة كممر ماني بخضع للسيادة 
المصرية تماما كمدخل خليج العقبة » ول تستطع إسرائيل أن تمر لا في اليج ولا في القناة قبل 


of 


١‏ الثورة » وه التحرير » حتى فتح ها عبد الناصر الخليج > وفتح ها رفيقه ونائبه السادات 
القناة . 

استخدمت إسرائيل أزمة القناة » لتحقيق أهدافها الثابتة وتنفيذ مرحلة من خططها 
الدائم ۰ ونغذت ذلك بنجاح تام یکاد یصل إلى ماثة في المائة » بصرف النظر عن طموحها 
الذي استعر عندما فوجئت باحتلا ها لمن الأراضي المصرية في مائة صاعة . . فهي التي بق هما 
أن تدعي النصر الكا امل والأكمل في ا لحرب المحدودة . 

لان إسرائبل لم تكن تطمع في هذا الوقت ي فرض إرادتها على عبد الناصر في القاهرة ٠‏ 
ولا حتی في ۱۹٩۷‏ فكرت إسراثيل في عبور القناة وعندما سأل الفرنسيون موشى ديان في عام 
١ ..‏ هل لديك نية لعبور القناة ؟! رد على الفور بالنفي ee,‏ 

بل ونصحهم هو د بأن احنلال القاهرة بخلتق تعقيدات سياسية حادة يستحسن تجنبها ٠‏ 
وني عام ۱۹۹۷ هرع السادات فزعا لعبد الناصر يدعوه للاتسحاب إلى الصعيد لأن بيانا 
عسكريا مصريا صدر بعبور إسرائيل الغناة فرد عليه عبد الناصر بلا مبالاة : و اقعد 
ياأنور . . إسرائيل لن تعر ولا تريد العبور » ( انظر كتاب البحث عن الذات ) . 

ول یکن لإسراثیل فی ۱۹٩‏ ولا ني ۱۹۹۷ ولا في ۱۹۷۷ نية في عقد صلح أو سلام مع 
مصر أو العرب قبل إتعام مخططها الترسعي بضم د كل أرض إمرائيل وملحقاعا ٠‏ . 
ولو عرض عبد الناصر عليها السلام في حرب السويس لرفضته لان ذلك کان سیعرقل أوحتی 
بنع مخططهاني ضم الضفة والجولان وجنوب لبنان . . . وأخحيراصيناء . . بل لعل من أهداف 
حلة سیناء ۱۹۰٩‏ وأد المحاولات الي كانت تدور بخاطرالامريكيين والانجليز لإجراء تسوية 
للمألة الفلسطينية تقوم على تنازل الإسرائيليين › فهم وحدهم كانوا الطرف المطلوب منه 
التنازل ني هذا الوقت » مقابل القبول العري بوجود ‏ الكيان » الصهبوني . . ومنذ النصر 
الإسرائبلي في سیناء ۱۹١٩‏ انتهی أي حديٺ عن التدس الجديدة أوالمشاركة في ميناء حبفا » 
أو إعادة صحراء النقب للعرب أو مشروع تقسيم 1۹٤۷‏ أو حتی ما احتلته إسرائیل من 
المناطق المنزوعة السلاح . 

وصحيح أن سيناء هي أهم هدف توسمي إسرائيلي* ولكنهاأيضاً وربا هذا اليب » آخر 
هدف يتحقق . . وبعد سلسلة استنزاف للقدرة العمرية » وتصفية الدور املصري 
والإمكانات المصرية إلى الصفر ء وهذالا بتحقق إلا بسلللة هزائم عسكرية وسياسية كانت 
السريس واحدة متها كا كانت حرب وهزية 1۹7۷ . 

وإسرائبل تفبل مرغمة » الانسحاب من سيناء أكثر من مرة ولكتها لا تخل أبدا عن 
هدفها ني ضمها فهي وحدها التي تكفل نوها إلى إسرائيل الكيرى 


٠ه‏ ماحة ناء تبلغ ضعف مساحة إسرالبل ( ۳١‏ مليون دونم ) . 
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والغريب أن هذا الفهم كان واضحا عند العسكريبن السررين في وقت مبكر جد فقد 
جاه في مذكرات بغدادي آنه في الاسبوع الثاني من أكتوبر 1۹5 حضر إلى متزل جال 
عبد الناصر سعيد الخزي رئيس وزراء سوريا واللواء شوكت شقير رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش السوري وكان الأمير فيصلل بن عبد العزيز حاضرأ ( والبغدادي طبعا ج ) وقال جال 
إن إسرائيل لو أحبت أن تتوسع أو الفيام بعمليات حربية فإنها ني هذه الخالة تفضل أن يكون 
التوسع علل حساب سوريا أو لبنان » فرد عليه شوكت شقير : « إن إسرائيل لن تقوم بهذه 
العمليات إلا دف وهذا ادف هوإجبار الدول العربية على الصلح معها . وهي إن احتلت 
دمشق ذاتها فهي تعلم أن هذا لن بجر الدول العربية على الخضوع ها وطلب الصلح معها 
ولکنہا تعلم آنا لو هاجت مصر ودحرت جیشها » وهو أقری جیش عر » ففي هذه الحالة 
فقط يكنا فرض شر وطها على الدول العربية»' 

واللواء شقير معذور في نقليله أهداف إسرائيل إذ ظن أا لا تريد أكثر من فرض الصلح 
وهو کان بنحدث قبل هزیة ۱۹٥٩‏ عندما ) یکن بخطر ببال عرب أن إسرائيل تطمح في أکثر 
من الاحتفاظ بماحصلت عليه . إلا أن اللواء عبر عن فهم سبامي متقدم ولو آنه بیدوبدي‌یا 
غير أن القيادة المصرية - لأمر ما غفلت عنه » وقد رد عبد الناصر على اللواء بقوله : « إن 
إسرائيل اليوم تفكر بدلا من الرة عشرات المرات قبل أن تقدم عل مهاجة مصر لعلمها بقرة 
جیشها ومدی استعداده وهي الآن لن تقامر على کیانها » 

واضح أن الحدیث کان يدور حول « الکیان » ذاته وقد تأدب الجالسون فلم يشيروا إلى 
اهجوم الذي شته إسرائيل على مصر قبل أربعين يوما" فقط من هذا الحديث المملوء « ثقة > 

بالنفس .. ! 

ووافق السوريون على عقد اتفاقية عسكرية مع مصر لنع إسرائيل من د القامرة عل 
كيانها » با لمجوم على سوريا التي أصبحت عمية بالجيش المصري ٠‏ ولكن البغدادي 
١‏ ا ليث » يقول : ١‏ ول تعض فترة طويلة على توقيع تلك الاتفاقية العسكرية بين سوريا 
ومصر » حت أراد بن جوريون- على ما يظهر - أن يشكك سورياني قيمة هذه الاتفاقية فدفع 
بقوة عسكرية من الحيش الإسرائيلي لمهاججمة بعض مواقع عسكرية للجيش السوري قرب 
بحيرة طبرية حوالي متتصف شهر دیسمبر ۱۹١‏ ۰ وقد قتل تي هذا اهجوم حرالي سین 
جندياسوريا » وقامت مصر بإبلاغ سكرتيرعام هيلة الأمم . . ن أي اعنداء ( اني ج )على 
سوريا . . إلخ ٠‏ . 

امعزوفة المعروفة والتي لم تلبق أبداً . . 

باختصار إن أي دراسة جادة تحتم الفصل يبن معركة تأميم القناة ومعركة سيناء ولو أن هذه 
الدراسة الحادة أجريت في ۱۹١۷‏ وواجهنا نتائجها بشرف ومسئولية » ريا لتجنبنا كارنة 
۷ بل ونكبة الانفصال وخطيثة حرب اليمن » ولدخلت المواجهة المصرية -الإسرائيلية 
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ومن د المواجهة العر بية الإسرائبلية مرحلة جديدة لصالح العرب . ولکن التزوير الذي 
جری عمدا في ۱۹٥۷‏ بدق طبول النصر المزعوم يراد له أن بستمر اليوم من أجل المزيد من 
التخبط والتدهرر في تلك المواجهة المصيرية والأبدية بل إن التزوير بمتد إلى ظروف معركة 
تأميم القناة بإخفاء الدور الأمريكي الحاسم في هزية المخطط الأنجلو- فرنسي . 

نحن إذن. نرفض « اخلط التام "٠‏ كا نرفضر البهلوانية بالحديث عن انتصارات 
هوائية . . وإنغا نحصر الموضوع في قضيتين : القفية ت تې طرحها هیکل وهي : الواجهة 
لعرببة - الإسرائيلية . .. والفضبة الثانية هي تأميم القناة والغزو الأنجلو e‏ 
وهذا ما سنناقشه بالتفصبل . . ولكن لنبدأً باستعراض ال نطق الناصري كا يقدمه هيك 
الذي مازال يتل مركز المغلسف والنظر هذا المنطق رغم الجحهود النافسة لدكترة الجامعة 
الامریکبة 

يفول :0 إن جوائز الحرب کانت نلاا :اة السريس وي يدمن هي ؟ وصحراء سیناء 
وني بد من هي ؟ وقطاع غزة وقي يد من هو ؟ وبعد انتهاء الممارك كانت هذه !لجرائز كلها في يد 
مصر . . القناة سليمة تحت سيطرتما وإرادتا وصحراء سيناء جزه من سیادتہا وقطاع غزة 
أمانة في عهدتها ء وإذن کان انتصارها كاملا . 

وهذه الخرائز بالطيع ونتانجها هي من إعداد مؤسسة هيكا ل لتصنيع وتعبئة التاريخ 
وليست جوائز الحرب . ادف الأول كا قلنا لا بجرز خلطه بموضوع التحدي الذي طرحه 
وهو هل كانت « حرب السويس » هزبمة في سلللة اهزائم في المواجهة العربية - الإسرائيلية 
وسننافشه بالتفنصيل . 

أما عن المراجهة فإن هدف إسراثيل كان الأتي : 

. فح مضيق تبران أي خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية‎ ١ 

۲ تدمر السلاح السوفيتي الحديد . 

٣‏ تحطيم القدرة العسكرية المصرية ونقال الوضع العربي من تصور القدرة على إزالة 
إسرائيل ووضع المطالب باستلناف الخحرب العربية - الإسرائيلية التي تو ق قفت في عام ٤٩‏ ۱۹ 
إلى وضع الدفاع واستبعاد فكرة « اهجوم » على إسرائيل . 

2 تز سلاج قطاح غزة وم التاط النداني عه‎ ٤ 

0 - تحيد مصر عكربا لاطول ذ فترة ممكنة حى يتم استعداد إسرائيل لمعركة 
١‏ الامبراطورية » الإسرائیلیة فحرب ۱۹۱٦‏ کانت کا وصفنها جولدا مائر ٠‏ حرب حق 
الوجود » أما حرب ۱۹١۷‏ فهي حرب و حق اهيمنة » . . كانت إسرائيل تحتاج هذه الفترة 
حى تصبح البادرة في يدها فتحدد هي زمان ومكان وصيغة المعركة . 


2 ٠ وني راتا قالت : إن اخلط مثل أكل الموز ب بالعسل وهو من فعل بات . . الخ‎ e 
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ونحن « تزعم » وعلينا البينة أن الأهداف نحققت بالكامل ‏ وأن القيادة ا لمصرية هزمت 
في هذه المواجهة بالكامل . . بل وإن عبد الناصر نفسه هو أول من أدرك هذه احقبقة يوم 
طاف وهو يبكي بين حطام الجبش المصري على شاطيء القناة في نوفمير ۱۹١١‏ وأراح رأسه 
علل كتف « عبد اللطيف بغدادي » وهويردد بالانجليزية د هزمني جيشي » . . . فهل بریدنا 
هیكل أن نصدقه ونكذب عبد الناصر ؟! 

منذ صفقة السلاح الروسي ٠‏ والإسرائيليرن يستعدون للحرب ضد مصر ٠‏ ويقول 
موشی دیان انه خطب في جنوده في برل ۱۹۵٩‏ فقال هم : « ليس لديناصفقة سلاح نشيكية 
ولا بريطانية ولا أمريكية . . فالبلاد التي لديا السلاح ترفض التعامل معنا ومع ذلك فهناك 
أمة واحدة نستطيع أن نعقد معها صفقة رابحة . . هي أمة إسرائيل . . إن ما نحتاجه هر 
صفقة إسرائيلية بمكنها أن تكشف القرة الدفة لشعبا »° 

ويقول إنه كان يعد خطة لاحتلال غزة لتصفبة النشاط « الإرهابي » ( الفدائيون ) وقنح 
خليج العقبة من نوفمبر ۱۹١١‏ ولكن مبعوث الرئيس الأمريي كان في ذلك الوقت يفاوض 
عبد الناصر وبين جوريون ولذلك طلب مته بن جوريون وقف اخطة حت يناير 
. 

ولم يكف موشى ديان بالطبع بعقد صفقة مع الروح العنوية في إسرائيل بل تجحت 
جهودهم في عقد صفقة مع فرنسا في نهاية يونية 1۹١١‏ للحصول ١‏ على سلاح يمكتنا من 
مواجهة نوعية السلاح اللصري ال حديد إن م يكن حجمه » . فالتسليح الغرنسي والاستعداد 
الإسرائيلي سابق على تأميم القناة لان إسرائيل تعيش فعلاً هذه المواجهة الدائمة العريية - 
الإسرائيلية وتنحين الفرص لضرب ضربتها » وتوظيف كل حدث لمصلحتها في هذه 
الواجهة » أما نحن فتحدث عنها فقط في الطب وندعو اله لبل نجار أن بجتينا إياها 
فلا يستجاب لنا دعاء . 

ويقول : « يكن بن جوريون مغتونابفكرة ضم قطاع غزة أوشبه جزيرة صيناء » بل كل 
ما كان يريده هو السيطرة على الساحل الغربي خليج العقبة ومضيق تبران أي شرم الشيخ 
فلو فتح المضيتق للملاحة الإسرائيلية لاصبحت ايلات مبناء كببرا وهذا يعني الياة لكل 


النقب ٠‏ . 
وبل سفر الوفد الإسرائيلي إلى فرنسا للاتفاق على الحملة أبلغهم بن جوريون بالتوجيه 
التالي : 


٠ه‏ وخلال 1۷ سنة من حكم عبد الناصر عقد صفقات مع شتى أمم الأرض إلا شعب مصر وأمة العرب 
فلم يكن بينه وبينهم إلا الترجس والتريص وفتدان الثقة مطل ٠‏ عبد الناصر يعتقد ويصرح أل 
الماح بالحرية سيصفى الثورة . وآخرمواقف الشعب من الحكم قبل حرب 1۷ هي إشاعة الدم 
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. [صرائيل لن تشن حربا بمغردها‎ - ١ 

٣‏ - هدفنا هو السيطرة على الشاطي ء الغربي -خليج العقبة . لضان اللاحة الإسرائيلية في 
الممر الماني وربا نفكر في نزع سلاح شبه جزيرة سيناء ولو تحت إشراف فوة دولية "٠۲‏ 

وقال الفرنسيون لليهود « إذا ما سيطرتم على مضايق تيران فيمكنكم مد حط آنابيب من 
إيلات إلى البحر الأبيض » . 

وهو ما حدث بالضبط بعد الحرب . ومن ثم يكن القول بأن انتصار إسرائيل كان 
كاملا . 

وعشية الغزو حدد اليهود أهدافهم : ه بالنسبة للهدف النہاتي للحملة . فإن أهدافنا 
كانت واضحة كان غرضنا احتلال شبه جزيرة ميناء وإزالة القرات المصرية » وهذاسيضمن 
لنا حرية الملاحة إلى إيلات ٠‏ وتحييد التهديد المباشر للإسرائيل من قبل الجيش المصري 
ويوقف العمليات الإرهابية من قطاع غزة » . 

وقد تحقق ذلك بانكامل : 

احتلوا شبه جزيرة سيناء خة شهور . 

. -أزالوا التهديد العسكري المصري بتدمير الجيش المصري وصفقة السلاح الروسي‎ ٣ 

۳ - ضمنوا حرية الملاحة إلى إيلات ومن إيلات ي 

٤ ٤‏ - أوقفوا العمليات الغدائية م ن قطاع غزة 

١‏ نزعوا سلاح سيناء فعلياً » بوضع البوليس الدولي الذي جمد الحدود من الجانب 

المصري عشر سنوات . 

ویقول : « نحن ن أیضاً کنانتمنی أن بحل إنظام جديد محل عبد الناصر يصنع علاقات سلام 
مع إسرائیل ولکن ن هذا م یکن جزءأ أساسياً من أهدافنا العسكرية التي ستتحقق حتى لو بقي 
ناصر في اللطة» 

ونحن نضیف ولا حى كان من أهدافهم أوأمانيهم الياسية؟' في تلك المرحلة . لأن أي 
سلام مع إسرائيل في هذا الوقت كان ميصادر طموحها وخططها التوسعي ‏ ومندوب 
اريس الامريکي الذي کان يفاوض بن جوريون في هذا الوقت - کا أشرنا کان يبح ث في 
إعطاء مر بري بين مصر والأردن في صحراء النقب لا الحدود الأمنة وتعديلات في صميم 
الأرض المصرية والأردنية والسورية كا سيطرح بعد عشر سنوات؟* 


1 
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وخص موٹی ديان نتيجة الحرب بقوله : « ولقد تحققت أهداف إسرائيل الللاثة من 
الحملة : 

حرية الملاحة الإسرائيلية لي خليج العقبة ١‏ هاية الإرهاب الفغدائي . . نجميد خطة 
اهجوم المشترك المصري - السوري - الأردن على إسراليل وقد قبل عبد الناصر مبدأ حرية 
اللاحة م ن وى إسرائيل . وقبل وضع حد للإرهاب ضدها ^ ّ 
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ویقول هیکل نفسه « نقلاعن مذکرات موشی ديان عن معركة سيناء » ( ولاحظ أن هذه 
هي المرة الوحيدة التي وردت فيها سيناء بدون صفة د صحراءه » ني كتاب هيكل والب هو 
آماتته في التقل عن موشى ديان الذي لا يمكن أن يقول عن جوهرة الشرق الأوسط 
د صحراء » كما يفعل الأمين على الناصرية ج )" إنه فابل بن جوريون في اليوم التي لعودته 
من باریس وعقد معه اجتهاعا طویلا » ثم یقول دیان د وني نباية الحدیث صدر الي الامر بان 
أكون مستعدا للاستيلاء على تيران لتأكيد حرية الملاحة الإسرائيلية في خحليج العقبة والبحر 
الأمر»› 5 

ويشعر هيكل أن هذا النص بنسف دعواه عن « الجوائز ٠‏ فيهرع إلى وثائق بن جوريون 
التی آصدرها باروزهار سنه 1۹٩۸‏ ثبت أن , دافيد بن جوريون طلب في نفس الاجتاع مع 
ديان ء أن تكون هناك خحطط إضافية لاحنلال قطاع غزة وللسيطرة العسكرية الكاملة على 
اء 


موافقون 

ولكن ماذا يعني ذلك ؟ 

يعني ان الأمر الصادر بتحديد هذف الخطة أو د الحرب المحدودة » هوفتح حليج العقبة 
والبحر الأحر للملاحة الإسرائبلية لا إسقاط عبد الناصر ولا إقامة حكومة موالية في القاهرة 
ولا فرض التسليم بلا قيد أو شرط ولا حت ضم سيناء وكل هذا وارد في الحطة كا قلا 
ولکن في حبنه . 

الإضافة التي وردت ني رواية « باروزهار » طبيعية ومنطقية جد . . فإن احتلال تيران 
وفتح اللاحة ني لبج العقبة لإسرائيل مهمة تختلف كثيرا عن عملية مطار ه عتيي ۲ صد 
عيدي مين ۰ أوتدميرطائرات طبران الشرق الأوسط في مطار يروت ا إذلابد من حسبان 
المقاومة المصرية ‏ الأمر الذي يستلزم تصفيتها أولا » قبل الاطمئنان لفتح اللاحة . وهذا 
يعني احتلال غزة وتحطيم القوة ا مصرية العسكرية ني سيناء . . حقى تصبح تحت السيطرة 
الإسرائيلية أو على الأقل بزول تحكمها للملاحة في خحليج العقبة . 

وقد فازت إسرائیل بهذا الهدف الكامل الذي حدده بن جوريون قبل تأميم القناة وحرب 
القناة بعام کامل ! 

وهیكل ينی كذبه ولذا يعود ويقرر بعضمة لسانه أن هدف إسرائيل م يتجاوز فتح خليج 
العقبة بقول : « كانت إمراثيل ‏ كا رأينا - فد قررت وحمت واستدعى بن جوريون 


ه٠‏ مذاالمسك عل هيكل أفاد ني تفوبه فوصف سيناه مرة في « ملفات السويس ٠‏ : « شه الحزيرة > 
ونعرف أا صعبة عليه ولكن لا باس من التكرار ليتعلم . . 
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تلمیذه وصفیه موشی دیان من أجازة في باریس ي وطالب إل آن وق رثاسة آرکاں جرب ابي 
الإسرائيي ووضع خطة للهجوم عل سيناء بقصد احتلال شرم الشبخ وفتح خليج العقبة'» 

هذا هو هدف حلة ۱۹٦۷‏ إلى جانب ما ذكرناه من أهداف أخرى . أما اختراع هدف 
E EIT N‏ 
الأحرى فلا يشار إليها يبحرف » فهو تضليل وتبريج . . . والغريب أنه يصدر من نفس 
المدرسة التي تردد ان استرداد سیناه بعد ۱۹۹۷ ل یکن مشکلة ولا انتصاراً لان إسرائيل کانت 


ا متعدة لإرجاعها . . كيف تكون إمرائيل غبرراغبة في ضم سيناء أوغيرقادرة على هذا 
لضم في مرحلة الامبراطورية وتتطلع لذلك في 1۹١١‏ . 
وقد قات مصانع د هیکل › لغركة التاريخ بإصدار طبعة معدلة من أهداف 


« بن جوریون ۲ . 


وإليك بعض ملاحظاتنا عليها : 


المدف کا أورده هیکل 


اللبحة 


ضفرب قواعد الفدائين في سيناء 


العمل على تفريغ صيناء با يؤدى 
إلى إنجاء حطر أي هجوم مصري 
عتمل ۳ ي تجرید سیاء ص 


عل منطقة منطقة طانا 


تحقق بالكامل ومن ۱۹١١‏ إلى 1۹7۷ م بقع حادث 
واحد من ميناء ضد إمرائيل 0 


تحقق عمليا بقبول عبد الناصر وضع البوليس الدولي 
على الحدود » فانتهى خطر أي هجوم مقاجيء 
مصري ۰ إذ أصبح عل مصر أن تطلب سحب 
البوليس الدولي وإخطار الأمم الححدة أو طوب 
الأرض أننا سنحارب ولا بم عندثذ | إن کان الیش 
في العريش أو القنطرة فقد زال عنصر المباغنة 


تحقق بالکامل 


كانه یتحدث عن آهداف کامب دیفید !! هذا ادف 
غير مفهوم . فادام البوليس الدولي عند مدحل 
ورج اخليج . . المفتوح للاسطول الإسرائيلي فا 
أهمية طابا ؟! وعلى أية حال حصلت على طابا 
ومشارف إيلات إلى قناة السويس في الغزوة الثانية 
1Y‏ 
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طرد مصر من قطاع غزة وعدم 
السماح بعودا 


غطیم وحدة الممسكر العريي 
بضرب مركز مصر 


إسقاط الطاغية 
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تحقق عسكريا بإنهاء أي وجود أو استخدام عكري 
للقطاع أماعن الحكم المصري وعردته فقي الس 
ثيء حول حقيقة هدف إسرائيل هل كانت فعلا في 
هذا الوقت تريد القطاع بربع مليون فلسطيني ؟ . . 
على أية حال اقرأ ما كتبناه في هذا ا لموضوع وكيف أجبر 
شعب غزة الناريخ على العودة للوراء فاعلاد مصر 
للقطاع إلى أن تمكن منهم ناصر وسلم القطاع مرة 
آخری لإسرائیل في ۱۹۹۷ . 


في اعتقادنا أنه حتت إلى حد كير جدأ لان عبد الناصر 
الخطايا وموحد الأمم » بل فضل ١‏ المشاعر » فسهل 
التزييف . واستمار اللملاء في اللطة وعلل 
الطح .. ونظرة إلى العالم العربي في سنة ٠١١۹‏ 
مثلا وواقعه عام ۱۹١١‏ نرى أن هذه الوحدة فعلا 
تمزقت . . ولا يجوز يسبب فشلل حملة ايدن أن نقلل 
من أهمية تصريجه عندما ستل ماذا حقق بحرب 
السويس فقال : ١‏ منعنا الوحدة العربية »إنه تصريح 


بحاجة إلى دراسة ثانية . 


يتحقق . ۔ وإذا کنا نعتقد آنه کان للدعاية وتبرير 
ا لحرب , تماما کا ادعی کل استعهاریې آوروبا » آم 
غزوا بلادنا محاربة الفساد وتخليصنا من حكم 
الطغاة . . وما مكنم من بلادنا إلا هزلاء الطغاة » 
ولا مكن الطغاة في بلادنا إلا هؤلاء الغزاة . . 
وبن جوريون يقول : « إن تغيبر النظام لم يكن جزءا 
أساميا من أهدافنا العسكرية بل ويؤكد أنه سيحقق 
هذه الأهداف حتى لوبقي عبد الناصر ني السلطة 
( ص ٠١۳‏ کلمتي للمغفلین ) ود هیکل » قال في 
موضع آخر من ملفاته إن « شیمون پیریز» حدد 
أهداف إسرائيل في غزوة ٠۹١١‏ بقوله : ١‏ إن 
سویسنا 2٥ا5‏ 0 هي إیلات > لم إن أية عمليات 


تقوم عليها [إسرائيل سوف تكون بهدف فتح الممرات 
الملاحية ص ٤۸۲‏ ع . 1 

أي لا إسقاط الطاغية ولا شرب الطافية ! . 

على أية حال لو كانت إسر ائيل أرادت فعلا إسقاط 
عبد الناصر فی 1۹١٩‏ » فحقا إن بني إسرائیل يثابون 
رغم أنوفهم .. وهم يظنون باقه ظن السوه . . 
ولو علموا الغيب لاختاروا الواقع .. فلو تحقق 
هدفهم في ۱۹۵٩‏ وحکم مصر فؤاد حرم وہ موشی 
دیان » أكانت إسرائيل ستحقق بعد عشر سنوات 
أفضل ما حققنه بقضل استمرار الطاغية في الحكم ؟! 

لسوء حظ العرب وحسن حظ إسرائيل أن الطاغية 
يسقط فستطت سيناء والجولان والضغة . . ولم يدا 
استرجاع بعضها إلا بعد موته بثلاث سنوات ! . 


نعود یکل الذي بتعرض لا انتصارات « حرب السويس e‏ 
يقول هيكل : ١‏ كانت حرب السويس تجربة هائلة من تجارب العمل القترمي العري 
وقدرته وإن من غير تنسيق مسبق بين الأطراف » . 


ولأنناتعاطينا جرعات هذا الإعلام الناصري فتخدرنا يمل هذه المجمل الإنشائية من ملح 
- الذات والرضاعن النفس وهدهدة الأطفال جلبا للنعاس باخرافات » فقد ظل العمل 
العربي إلى اليوم « يفتخر » بأنه ير بتجارب هاثلة من غير تنسيق مسبق ويمجرد الفزعة البدوية 
وعحاولة القفز في القطار أو القيام باي عمل لإئبات الوجود وتبرئة الضمير أو التنفيس عن 
الوطنية الحقيقية ! 


والدلیل أن مؤرخ النصر لم جد ثلا يفريه عن الوفغة العربية المساندة صر إلا نف 
مجموعة السراج خط الأنابيب البريطاي وهو عمل يد بلا شك ولكن مجموعة انصار جورج 
حبش نفذته بعد ذلك ولكن في اط الأخر وأثبتت أنه لا تاج لأكثر من مجموعة فدائية 
ولا يمكن أن تنحصر فيه مساندة دولة عربية في حجم صوريا » ومواقعها - وقتها ني الجولان 
كانت تمكنہا من انزال ضربة موجعة إن لم نقل قاصمة بإسرائيل التي قذفت بكل جيشها إلى 
سيناء ولم تكن قد أصبحت بعد الارد الذي يارب على ثلاث جبهات . 

إن هيكل كثير الصخب حول ضربة نسف أنابيب النقط » ليس حبا وعرفانا لدور 
الراج . فا ناله السراج على يد هيكل والنظام الناصري يضيف صفحات مرعبة للحمة 


TIF 


العزيزسنار . . ولكن في عام ۱۹۸١‏ ينض هيكل على عبد الحميد ال ا 
أن : « السراج كان مضبوطا عل نفس موجة عبد الناصر ٠‏ . 

ولكن هذاء المضبوط » انفرط عقده قور أن دخحل في القلك الناصري وألغيت كل سلطاته 
وحول إلى « طرطور » ني القاهرة کيا سنرۍ » وعزل عن قواعده فې صوريا وهو الذي کان 
يحكمها بقبضة حديدية ٠‏ انتهى به الأمر ببب هذا« الانضباط » إلى أن اعتقل وأهين على يد 
ضباط الانفصال الذين كانوا يرتعدون من جرد التفكير في تحديه قبل أن بطحنه النظام 
الناصري . . فالإشادة بنسف الأنابيب ليست تحية للسراج » وإنما الصخب هنا هو لإخقاء 
سؤال رهیب مازال بطل برأسه بین ار ين والحين » وسيظل يطل برأسه ينشد الجواب الصريح 
مهما بدا أن الإعلام الناصري قد نجح في كتم أنفاسه إذ لم يطرح أبدا على باط البحث 
لاد . . ول تعرف الإجابة السليمة عليه . 


ذلك السزال ل هو E e A‏ 
لنرج فليا إلى الوراء : 


منذ عام ۱۹١۳‏ قام تالف مصري - سعودي وثيق كان تطورأً نشطاً وأكثر فعالية للتحالف 
المصري - السعودي الذي تم بين الملكين الراحلين عبد العزیز وفاروق منذ عام 1۹٤٩‏ 
والذي مکن ن من قيام الجامعة العربية » ووحدة ال لوقف العربي بصرف النظرعن التائج - 
حول فرار تقيم فلسطين والحرب العربية - الإسراثيلية الأولى . . وقد تطور هذا التحالف 
في ظل لى الملك سعود والقبادة المصرية اخديدة خركة ۲۳ ولیو بحيث أصبح أكثر ترکیزاً عل 
تصغية الوجودين البريطاي والقرنى من النطقة : . وإذا كان الغرنسيون قد قبضوا في حلال 
٤‏ ساعة على باخرة مصرية تحمل السلاح للجزائر ( الباخرة آتوس ) وعل شيك سعودي 
بعشرة ملايين دولار مع مجموعة بن بيلا عندما أنزلت طائرتهم واعتقلوا . . فإن التحالف 
الممري e‏ أو ال مشرق العربي ضد بريطانيا 
حيث العدو التقليدي والباشر للسعوديين والمصريين .. وكانت المملكة عل حلاف بل 
وصدام مع الانجليز سواء من خلال العرش ااشمي في العراق ‏ والملك عبد افه ي 
الأردن ا البريطاني على البوريي السعودية .. وجميع حدود المملكة مع جيراا 
الخليجيين .. بين كانت مصر بالطبع في صدام مسلح مع الانجليز في مصر وصراع في 
السودان » وخلاف تقليدي بين القاهرة من ناحية ء ويغداد وعيإن من ناحية أخرى . . أما 
سوريا التي ظغرت باستقلاها حديثا من فرنا ‏ بماعدة بريطانية » ونفوذ بريطاني في السنين 
الأولى » فقد تحولت إلى أرض الصراع لشتى القوى في المنطقة بين شركة نفط العراق وش ركة 
أرامكو حول مد أنابيب الفط إلى البحر ١‏ وبين العراق والسعودية ١‏ ويين مصر والعراق . 
وبين بریطانیا وفرنا ۔. 
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واستطاع الذهب السعودي والإعلام الناصري أو كا يقول سلوين لويد مشوهاً : « إن 
رياح القومية العربية التي تهب من مصر تفوح منها رائحة الذهب السعودي ٠»‏ . . استطاعا 
أن يوجها الموجة القومية والوطنية » الأصيلة في عدائها للاستعيار البريطاني وال حادة في التحرر 
من هذا الاستعإر » استطاعا توجيهها لكيل الضربات هذا النفوذ » فتمت حاية سوريا من 
مؤامرات نوري السعيد - الريطانين وتم طرد غلوب من الأردن ۰ وقيام حكومة ناصرية في 
عان وتطويق لم هزية حلف بغداد » وأي تأريخ للك الفترة بجحاول إنكار المساهمة السعردية 
الفعالة في تحقيق هذه الأهداف » هوتزوير مفضوح للتاريخ » في اعتقادنا لا ينجم فقط عن 
نکران الحمیل ولا از لرغبة فی إبراز الدوراخاص ٠‏ ولا لتبريرالافتراءات والتطاول عل الملك 
الراحل سعود » بل وأيضا لبب آخر لا يقل أهية ويتعلق بفهم د طبيعة » هذه المرحلة 
وحقيعة التيارات والمصالح الي یکت التحرك الناصري نها ووفرت له النجاح وهو 
ما سنشرحه بالتفصيل وبالصراحة الكاملة في موضعه . 

المهم أنه نتيجة هذه الجهود . بدأ يتشكل حلف سعودي - -مصري - صوري - مني . 
ورکز جهوده عل جذب الأردن . . بعيداعن العراق الذي رقع حاف بغدادمع ترکافي ۲٤‏ 
فبرایر ۱۹١ ١‏ وانضمت إلیھا بریطانیا في ٤‏ أبریل ٥‏ ثم تبعتها إیران وباکستان ( ولیو 
وأکتویر ۱۹٥٩‏ ) . 

ففي اول مارس ۱۹٩١‏ وقع في دمشق اتفاق مصري - سوري وني ٩‏ مارس ۱۹٥١‏ يدت 
السعودية الاتفاق المصري ‏ السوري وأعلن عن نشكيل قيادة عسكرية مشتركة للاقطار 
الثلالة . وني ۲۷ أكتوبر ٠۹١١‏ وقعت اتفاقية لتوحيد القيادة العمكرية بين مصر 
والسعودية . وني ٠١‏ مارس اختم مؤتر ثلالي في القاهرة بين عبد الناصر والملك سعود 
وشكري القوتلي » دام أسبوعا » وصدر بيان مشترك بإقرار جيع الإجراءات الضرورية 
لإفامة جبهة موحدة ضد إسرائيل » وشجب حلف بغداد « لأنه يضعف الموقف العري > 
وتقرر إرسال مبعوث عن المؤتر إلى الك حسين مع عرض بدفع قيمة المعونة البريطانية 
للأردن إذا ما ألغى معاهدته مع الانجليز ( قدم العرض في يناير ٠۹١١‏ وسافر اليعوث 
لتأکیده ) . 

ويقول سلوين لويد وزير حارجية بريطانيا وقتها إن « الحملة ضد غلوب في الأردن كان 
بقرم ہا عملاء ناصر والسعوديون ۲" وإن ٠‏ إخراج غلوب قد تم بالدعاية المصرية » ومال 
الك سعرد "e‏ 

وني أبريل 1۹٥١‏ وقعت الاتفافية المصرية - السعودية - اليمنية . وأقرضت السعودية 
عشرة ملايين دولار لليمن . « وأعلنت الحكومة المصرية ترحيبها بالف كضربة لبريطانيا 
وجزء من خطة طرد البريطانيين من لبه الجزيرة العربية . واعترف خروشوف أنهم 
( الروس ) يبيعون سلاحا لليمن »"' ويتكلم هيكل بنفس فجة سلوين لويد عن استغلال 


۳ 


مصري للسعوديين فيقول : « إن عبد الناصر استعان بالأسرة المالكة السعودية ضد حلف 
بغداد »"' ویکتفي بهذا النطق السام دون تفر ! . ولا بقول لنا إذا كانت معركة أحلف 
بخداد هي أبرز منجزات السياسة الناصرية الثورية ضد الاستعار الأمريكي وش ركاه فكيف 
قبلت الأسرة السعودية ‏ واتبامات هيكل ها معروفة - أن يستعان بها ني تحقيق هذا الإنجاز 
الثوري التارخي ؟!* 

ويشهد بغدادي أنه في أكتوبر ۱۹٠١‏ طلب الأمير فيصل بن عبد العزيز تشكيل لجنة 
عسكرية مصربة -سعودية لشراء أسلحة للمملكة من دول الكتلة الغربية كا بشهد بغدادي 
أن الرئيس شمعون وسط عبد الناصر دى السعودية لوقف الحملة عليه في صحف لبنان . 
زک فيصل وین عبد الزن فال إن تزه ۲ اادزي؛ وشل عل جیه مبان 
الانجليز *" 

في أول مارس ۱۹٥١‏ طرد د غلوب » باشا أو الحاكم الفعلى البريطاني للأردن وقاند الجيش 
الأردن والقصة معروفة حول وصول خر الطرد أثناء مأدبة العشاء لسلوين لويد ني القاهرة عع 
عبد الناصر وعامر . واندفع المد الوطتي العر روي في الاردڻ فاستقال الوزراء ا 
الأربعة خلال زيارة الجنرال تبلر للأردن . وهي الزيارة الت كانت آخر عاولة من بريطانيا 
لإقناع الملك حسين بالانضام إلى حلف بغداد وسجل سلوين لويد في مذكراته عن الوزراء 
« ومن المعتقد أنهم تلقوا رشوة ضخمة من السعوديين » . . وأن املك حسين قد د أحاط به 
قرناء السوه * 

ف ١‏ مارس عرض نوري السعيد عل سلوين لويد تنفيذ انقلاب في سوريا إذاما حصل 
له عل ضمانة بعدم تدخل تركيا أو إمرائيل . . وحصل له سلوين لويد على وعد بذلك من 
تركيا وإسرائيل وكان الموعد المحدد لتنفيذ الانقلاب هو الفترة ما بین ۳١‏ صبتمير و ٠١‏ أكتوبر 
. 

ووصل المد الوطي في الأردن إلى ذروته يإجراء ا ر ي 
بالأغلية الساحقة وقيام مجلس نيابي ناصري -سعودي » وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك ير 
مصر وسوريا والأردن » ووضعت القوات العسكرية الثلاث تحت تصرف القائد ا 
عبد الحكيم عامر » فهو الذي يأمرها بدخول الحرب ويوجه تحركاتها العسكرية تماما كأها 
جیش واحد . 

ولا شك أن هذه كانت أعلى مرحلة في النضامن العربي ٠‏ والتنسيق العربي العسكري » 
ولکن « هیکل » لا بشبرإليها أبدأني سجل الانتصارات » بل يقفز عليها للحدیث عن نف 


« بل أجبر ني ١‏ ملفات السويس ٠‏ عل الاعتراف بان أول معارضة للحلف جامت من السعودية . 
٠٠‏ هذه إارة لنشاط أمريكي - ناصري صتتعرض له في موضع آخر . 


۴ 


« ماسورة » النفط . ولأمر ماء جاع قصبر أنفه » واشترت الرأة السمسم غير المقتشور 
بالمقشور . . ! 

اكتفى هيكل بإشارة غريية إلى هذا الاتفاق , وإلى ادف الذي كان بُرجى منه عندما قال 
آن السراج « کان يأخذ ميثاق الدفاع المشترك والقيادة المشتركة بين مصر وسوريا والأردن » 
وهو اتفاق وقع قبل العدوان الإسرائيلي بأبام قليلة مأاخذ الجد ه ( !!!ج) . 

العفو ! ما هوكان ٠‏ صغير » ورمام يكن قد انضبط - بعد على كل الموجات العاملة مع 
القاهرة ! 

ويقول إنه اكتشف في سوريا خحطة سرية « لعمل انقلاب في سوریا یتوافق مع غزو صر ۰ 
كان هدفها أن نع اشتراك الجيش السوري في العركة مادا لصر ٠‏ إلى جانب ادف 
الدائم ۾ وهر السيطرة عل قلب دمشق ولکن اخطة اكتشفت وأحبطت . 

المؤامرة صحيحة وقد اعترف مها صلوين لويد وغیرہ ولکن هل صحیح آدی کشفها إلى 
إحباط ادف ؟ وهو منع الجيش اوري من | اتراك في المعركة ؟! 

هل اشترك الحيش الوري في المعركة ؟ 

ومن الذي منعه ؟ لير ى نوري السعيد ولا حلف بغداد ولا الرجعية . . بل أمرصريح من 
عبد الحکیم عامر* القائد العام للقوات المشتركة المصرية - السورية -الأردنية . 

اذا ؟ 


US O E SRE SUNE 
يكن آن بحدث لو أصدر عبد الحكيم عامر أمره للجيشين الأردني والسوري باهجوم على‎ . 
إسرائيل خلال استغرای جيشها في أضخم حرب واجھته منذ قيام إ صرائيل » وهي غزو‎ 
سيناء التي تعادل مساحتها ضعف مساحة إسرائيل » فالجيش الأردن كان بشهادة الجميع‎ 
عالي الكفاءة من الناحبة العسكرية » ومتغجر الوطنية شديد الرغبة في غسلل عار‎  اهتقو‎ 
والجيش الأردن . کا‎ ١ والاتهامات التي كيلت له بسبب خبانة قادته الانجليز‎ ۱۹٤۸ معارك‎ 
يذكر المعمرون- كان وقنها على بعد طلقة مدفع من البحر ويستطيع أن يقسم إسرائيل إلى‎ 
شطرین بطابور دبابات وتأملوا اخريطة . . والجيش السوري کان لا بزال بكرا م نمزفه‎ 
الانقلايات والمؤامرات واخزية » ومواقعه في الجولان كانت تعطيه تفوقاً ساحقاً اعتبر أنه‎ 
: غير قابل للهزية « عسكريا) . . وكان السلاح الجوي الا سرائيلي مازال في بدايته‎ 
تتمنى أن بذكر لنا ناصري واحد ما الخسائر المحتملة عسكرياً أو سياسبً التي أراد القرار‎ 
والتي م تكن‎ ۱۹٥٩ المصري تجنبها بمنع الأردن وسوريا من فتح جبهتين ضد | سرائيل ني عام‎ 


۾ بل من عدالناصر کے اعرف ھبکل فی ہ ملفات السویس › . 


عحتملة في ۱۹۹۷ عندما طلب مني| الدخول رغم اختلاف الظر وف تامأ بحيث كان الكسب 
في 1۹١١‏ محتملا والخسارة في ۱۹٩۷‏ مؤكدة بعد ضربة الطبران الصري .. ؟ألايذكرنا 
هذا بسؤال مايلز كوبلاند عن « اللغز » في إحجام عبد الناصر عن الحرب مع توافر عوامل 
النصر . والانجرار إليها إذا كانت الخسارة مؤكدة ؟! 


من الناحية العسكرية كان الوضع أنضل بالنبة للعرب آي ٠۹١٩‏ . 
من الناحية السياسية كانت إسرائيل معتدية باتغاق العام ر كله لأول وآخر مرة وبقرار إدانة 

آمریکې وکات مشر وسوريا والأردن أعضاء في قيادة مشتركة تلزمهم جميعاً بالحرب إذا 
ما عى على أحد الأطراف الثلائة , ومن نم لا لوم ولا مؤاحذة دولية . . بل إعجاب 
وزرع ية العرب على المستوى الدولي » وتعريف العام أن التضامن العريي والاتفاقيات 
العسكرية ال لعربية أمور جادة . 

موکد أن ارا و ليصبح أكثر وة لو صدر الأمر إلى سوريا والأردن 
با هجوم على سرائیل فی ۲۹ أکتوبر a . 1۹٩٩‏ 


هذاه ن الناحية العسكرية التي لا تحناج لكثير إثبات » ولكن ٤‏ هناك عنصر سياسي 
خطیر » یتغافلون عنه ول بطرح أبدا » وهو ما كان يقلت بال الانجليز واليهود والأمريكان 
ونوري السعيد وغيره . . خلال فترة الإعداد لغزومصر . . فالمعروف أن الأردن كان مرتبطاً 
بمعاهدة دفاعية مع الان > نجليز » وباتفاق مع العراق يتضمن دخول الجيثر خيش العراق قي الأردن في 
حالة تعرضه لعدوان إسرائيلى » وذلك بعدما تصاعد عدوان إسرائيل عل قبیل 
اهجوم على مصر ء حتى ساد الاعتفاد بأن إسرائيل تدبر غزو الأردن لا مصر .. وكان 
ا لمغروض في حالة وقوع حرب شاملة بين الأردن وإسر ائيل أن تصبج کل من بريطانيا والعراق 
في مأزق حرج . . فإذا كان الجيش ا 
والشعبية عل حكومة بخداد » أو بحكم وطنية ضباطه » مذ مشتركا في المعركة » فإن بريطانيا 
کانت ستواجه مازقا حطیرا لأنه فضلا عن استحالة عاربتها لإسرائيل . كانت ني هذا الوقت 
بالذات نخطط لغزو مشترك مع إسرائيل . 

يصور لنا موشى ديان هذا الأزق بعد عشرين عاماً بقوله : « حلال المغاوصات ( لتدبر 
العدوان الثلائي ج ) كان من الضروري أن نعمل على عجنب وضع فد نتزلق فيه إلى صدام مع 
بريطانيا » قد يؤدي إلى عمل عسكري بريطاني ضدنا . وذلك من جراء العلاقة ريطا 
الإسرائيلية المعقدة . فبريطانيا ها معاهدات مع عدة دول عربية قد جرع لمساعدة مصر ٠‏ 
ولو حدث ذلك فقد ينشاً وضع نكون فيه نقاتل مع بريطانيا في جبهة » وفجأة نجد أنقسنا 
مصطدمين معها في جبهة أخرى مع الأردن حيث سيقدم له البريطانيون مساعدة عسكرية 
بجوجب معاهدة الدفاع الأنجلو أردنية »*" 
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وکان رأي بن جوریون آن إسرائيل لن عماجم الأردن إلا إذا هاحمها الأردن » ومادام 
لا يسمح للقوات العر لعراقية بالدخحول في أر راضیه وکان بن ن جوریون یعتقد أن بریطاز نبالدیامن 
النغرذ ما نها من صان حياد الأردن وبذلك تنع تعقيدات لا ضرورة ها ستتبع دخول 
القوات العراقية في الأردن »"" 

د وکان العراق والأردن فد انعا قيادة عليا مشتركة في يونيو ۱۹١١‏ تقرر بها وضع فرفة 
عراقية متقدمة على الحدود العراقية - الأردنية تكون مستعدة لمساعدة الأردن في حالة 
الطواريء ٠‏ ثم اجتمع الملكان حسين وفيصل بن غازي لبحث نقل هذه القوات ذاا 
للأردن . ER RR‏ 

إسرائيل كانت مصممة علل التصرف عكرياً لودخل الجيش العراقى الأردن . 
والمغاهدة الت یرتہن بہا شرف العرش العراقي ٠‏ ونوري النغد: ۰ والمراهنة على صداقة 
النظام العراقي معلقة على تنفيذ بند الدخول العراقي في حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل . 
والمعاهدة البريطانية الأردنية » والبريطانية العراقية وسمعة بريطانا وثقة أصدقائهاء 
وادعاءات عملاتها كله معلنى على امتحان موقفها إذا ما حذث القتال المسلح بين الاردن نم 
العراق وإسرانبل « كذلك كان علينا أن نعرف هل سنتف بريطاتيا معاهدتبا مع الأردن 
وتتقدم لمساعدته إذا ما هاجم إسرائيل أو إذا ركت إسرائيل إلى الضغة الغربية ردا على 
دخول القوات العراقية قية الأردن » ؟ . 

وجاء ني مذکرات « هیوجتسکيلٍ » زعيم المعارضة البري يطانية خلال معركة القناة أنه أثناء 
حا ل العشاء الشهبر الذي كان مقامأً عل شرف اللك فيصل العراقي ليلة التأميم سال الامير 

عبد الإله الوصي على العرش العراقي عن الأحوال فرد الوصي العراقي 
۱۹١3/۷/۲١(‏ ) : « إن الوضع خطير » والأردنيون قد يقدمون علل إجراء ‏ سخيف » 
وياجمون إسرائيل فنجد أنفسنا ننجر إلى الصراع . إن هذا مثير للقلق “' . 

أزمة فعلاً . . ومشكلة خطرة . . وبن جرريون يراهن علل الضغط البري يطاني على الأردن 
لإنقاذ الغرب وإسرائيل والنظم الصديقة من هذه الورطة - الكارلة . . ولكنها مراهنة غير 
مضمونة » فالأردن في أكتوير - نوفمم 1۹١١‏ لم يكن بالأرض الصاحة لقبول مثل هذا 
الضغط البريطاني بل الأحرى أن الملك حسين بذكائه المعروف كان سيرفض ننفيذ مثل هذا 
الطلب أماعن الجيش الأردني بقيادة على أبو نوار الناصري - وقنها ‏ واللاجي ء السيامي في 
التاهرة بعد ذلك . والحكومة الأردنية حكومة ليان النابلسي وهوغني عن التعريف فكان 
يستحيل تصور استجابته] للضغط الريطاني ورفض تنفيذ اتفاقية الدفاع المسترك . 

ورطة حلت بأبسط وأهون لمن . . مصادفة عجية جعلت ١‏ الضغط »> يأي من آخر جهة 
يمكن أن ترد على الخاطر ومن جهة لا يكن اتام من يطيع أمرها باخيانة . . من القيادة 
المصرية المغزوة أرضها ؟! 
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لادا ¢ 
نتمنى أن نسمع تفيراً . 

ای لاد سرا سنا دامن طراز « أمه سمودية » أو عبد الحكيم عامر أصله 
« ايلي کوهین » هذا سخف لا يستحق يستحق حتى جرد المع فضلا عن المناقشة . 

القير الذي وصلنا إليه » أن صفقة تمت بين أمريكا وعبد الناصر » طاليت فيها أمريكا 
عبد الناصر ألا يوسع التزاع أن بنع دخول الأردن وسوريا ا خرب وهي تتعهد بالباقي . 
وقد نغذ الطرفان . . ولکن ر بح اليهود وخسرنا على المدى القريب والبعيد ! 

ويلاحظ أن ه سلوين لويد » قد أورد قرار عبد الحكيم عامر للجيشين الأردن والسوري 
بعدم دخحول الحرب . ولکنه لم يعلق بحرف على أسباب القرار "٠!‏ 

وهكذا ل يكن أمام الضباط السوريين . إلا ماسورة النفط ينفلون فيها غيظهم ٠‏ ويرفعون 
في نفس الوقت سعر النفط الأمريكي بقطع أكبر شريان للنفط الانجلو- فرنسي عل البحر 
الأبيض وأقرب شريان لغرب أوروبا إلى جانب سد قناة السويس؟ . 

إن المساندة العربية الأساسية اتی کانت کن أن تشکل قاعدة العمل العربي ٠‏ ونغوذجاً 
للتضامن ينمومع الايام ویجحسب له ال لعدوحسابه في المستقبل المساندة التي كانت ستكتب 
سطور الوحدة العربية بالدم » منعها عبد الناصر » وبالتالي نم يبق إلا المساندة بالخطب 
والأغاني والبرقيات ٠‏ والنداء « هنا القاهرة » من إذاعة عبان ودمشق عندما ضربت الإذاعة 
المصرية واستقر في ذهن العرب أن م قطع » النفط هو آخر الدواء والحلقة المغرغة التي ترقص 
حوها الأمة العربية دون أي تقدم . 

والمسنول عن ذلك هو المؤامرة الإعلامية التي أرادت إخفاء السر وراه عدم تنفيذ اتفاقية 
الدفاع المسترك في أول امتحان للتضامن العربي ني ظل ۲۴ يوليو . . بالصخب حول الدعم 
العربي والتضامن العربي ٠‏ وبسالة الجيش السوري الذي نسف أنبوب النفط وكأنه ججاعة 
إرهابية مطاردة من السلطة ؟! 

لو طبق اليثاق عرف العرب قيمة هذه الاتفاقيات و « أخذوها مأخذ الحد » ولعرف العدو 
قيمتها د وأخڌها مأخڌ ا جد » كا يسخر هيكل من سذاجة الراج ؟! 

أيمكن أن يقول كاتب جاده مؤمن » بعبد الناصر والوحدة العربية أن الراج « كان يأخذ 
ميثاق الدفاع المسترك مأحذ الحدء ؟! 

يعني ايه ؟! 

اتفاقية عسكرية وقع علبها رؤساء ثلاث دول والقائد العام في كل جيش وأقرتها السلطة 
اله يعية في كل بلد . . قاي عجب أو غرابة أن يأخذها السراج على حمل الجد ؟! إلا لان 
کاتب هذا الكلام يعرف أن الام کله نصب في نصب ؟! 

علل أية حال هيكل أعفى نفسه من تقديم أي أي تفير للبب الذي م تنفد من أجله 
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الاتفاقية رغم اكتشاف المؤامرة الاستعارية الرجعية التي كانت تستهدف منع تنفيذها ؟! 
1 

هذا ما کتبناء في « كلمتي للمغفلين » وقد قبل « هيكل » التحدي ٠‏ فتقدم بتغسیر في 
« ملفات السويس » يبر فيه لماذا منع عبد الناصر الأردن وسوريا من دخول الحرب ضد 
إسرائبل قأضاع فرصة نصر د محتملة » كهايقول كوبلاند » ومرجحة في رأينا . اضطر هيكل 
للرد علينا فقال الأقي : 

لقد فضل جال عبد الناصر أن تخوض مصر المعركة العسكرية وحدها لأا لا تستطيع 
أن تحمل مسئولية ما یکن أن بجرى عل أرض عرببة أخر ی قدلا يستطیع أن ينجدهابقوات 
مصرية في الوقت المناسب » وكان تفضيله أن تة تقف الأمة العربية كلها مع الشعب المصري 
بمشاعرها وما تستطيع عمله دون القتال المسلح ٠‏ زا 

نشاطركم الأحزان . ٍ 

وهو کلام لا يستحق الرد » کلام مریب مشبوه . . کأن عبد الناصر کان بخوض حربامن 
أجل ميراث جده في بني مر » أو كأن ا خرب مع إسراثيل قضية مصرية خاصة ومن ثم يتحمل 
عبد الناصر مسلولية توريط العرب . . وماذا كان سيصيب العرب أ سوا عا أصاب مصر 
e‏ أراضيها ؟! ولاذا م يفكر على هذا النحوني ۱۹٦۷‏ عندما استخدم حتي الكذب 

O as 

یرد هیکل . . إنه منع الأردن من الدخول لانه كان يعلم بتربص إمرائبل بالضغة الغربية 
أو أجزاء متها وكان مصم) عل حرمانا a‏ 

في انتظار ظروف أحسن ! .. لأنه هو نفسه تخل عن هذا التصميم واستخدم الكذب 
خث الملك حن على دخحول حرب ۱۹٦۷‏ المحتوم فيها خحسارة الضفة 

في ۱۹٥٩‏ كان احنلال إمرائيل للضفة حتوم الفشل » فالأردن كانت تربطه معاهدة 
NERE‏ ذلك أن العام کله با فيه أمريكا كانت ضد احتناظ 
إسرائيل بأية أرض تحصل عليها بالحرب . وأنت نقسك قلت إن بن جوريون قال : « ليس 
لإسرائيل صديق واحد في الأمم المنحدة"" 

وأنت أيضاً نقلت عن ايزنهاور قوله : ١‏ إننالا نستطيع أن نجد أمام العام أي مبرر سياسي 
أو قانوني يعطي لإسرائيل حق البقاه في سيناء . إن العام كله صيتعاطف مع ناصر إذا قرر 
مواصلة الحرب ضدهم وستكون إسرائيل وحدها يعد خر وج الانجليز والفرنسين من 
بور صعید ۲" 

الحمد ف ايزناور يفكر مثلنا . . فا الضرر لو كانت إسرائيل فعلا احتلت الضفة في 
البداية مشلا احتلت سيناء واشتركت الامة العربية كلها « بالسلاح » وليس بمشاعرها يافاجر 
الادعاء . . ما الضير إذا استمرت المعركة على ثلاث جبهات وامتدت خطوط إسرائيل من 
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سوريا إلى القناة إلى الأردن » وخرج الانجليز والفرنسيون واستفرد العرب بإسرائيل خاصة 
وقد قلت إننا استرجعنا ما خسرناه من ملاح في الحرب ( أي حرب ؟ من الذي 
حارب ؟!) .. 

ألم یکن انسحاب إسرالیل مؤکدا ي 1۹٥٩‏ . . ول شك کبیرني 1۹1۷ و 1۹۸۷ . . 
هل يمكن أن نلغي عقولا ونقبل ادعاء خوف عبد الناصر على الضفة كمبرر لنعه شن الحرب 
الشاملة على إسرائيل في المرة الوحيدة التي كانت عوامل النصر أكثر من عوامل المرية ؟! 


وانظر ما کتبه «ارسکین تشایلدز » في كتابه : « الطريق للويس » تدرك خطورة الوضع 
على إسرائيل والولايات التحدة وبريطانيا والنظام العراقي ‏ وفداحة ما ارتكبه عبد الناصر 
في حق مصر والعرب والمواجهة مع إسرائيل بقراره الذي أفرغ الموقف من كل عناصر الخطر 
قال تشایلدز : 

فالصورة الظاهرية للوضع » تتمثل في أن إسرائيل قد أقحمت نفسها ني هذه الحرب 
الصحراوية ودفعت إليها بالقسم الأكبر من قراتجا كلها , لتواجه دولة عربية واحدة ها 
حلیفنان عربيتان أخريان ترنبط معه] بالتزامات عسكرية ثابتة وها سوريا والأردن » بيغا 
تقوم وراء هما دولة عريية ثاللة هي العراق لا تستطيع تحت تأثبر شعبها الوقوف مكتوفة اليدين 
في أية حرب عريية إسرائيلية شاملة “" 

وهذا هو تأثبر العلاقة المريبة مع المخابرات الأمريكية » فلاشك أا هي التي نصحت 
بتطويق « الأزمة » ولن نقول تحت تألير أصدقاء إسرائيل في ال ۳14 بل لانه ل يكن من 
مصلحة الولايات الححدة ١‏ اتساع الحرب ودخول أطراف جديدة ‏ ما كان مجمل إمكانية 
جادة في انهيار النظام الاستعاري بأكمله في الشرق الأوسط . لو كانت علاقة عبد الناصر 
بالامريكان علاقة سيامية مفتوحة » حى ولو كانت علاقة حالف . مثل إسرائيل » لكان 
انقرار ني يده » ولو کان مثلوه مع الأمريكان . هم الدبلوماسيون المصريون أو حتى من 
العاملين في المخابرات المصرية وليس المخابرات الأمريكية » ما كان ليتخذ هذا القرار 
الصارخ الضرر بمصلحة مصر . . فليكفوا عن القول بأنه استخدم هذه العلاقة الشائنة 
لمصلحة مصر فعد كانت أولا لمصلحة أمريكا" . . وإسرائيل . 

نعود لقائمة الانتصارات : 

د إن جو السويس كان هو الاختبار الذي نجح ونضج فيه جيل الخمسينيات في العام 
العربي » جيل جال عبد الناصر وأحمد بن بيلا وهواري بومدين وعبد السلام عارف 


e‏ وبلهث تابعه قفة فبلتقطا تفر« هبكل » یدمه في كتابه . ومن ثم فلا حاجة للرد على الظل . وقد 
أشبعنا سيده ردا . . ويكفبنا أن التابع في تسجيل ملحمة عبد الناصر والعرب رأى - تأدباً - حذف 
إسرالبل وضمها إلى كتاب « خحريف عبد الناصر ٠‏ وهذا وحده يكفي لمن آراد الهم . 
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وجماعات الضباط الوحدويين في سوريا والطلائع الملتزمة من حزب البعث العربي الاشتراكي 
في منطقة الال الخصيب وهوجیل کتب عليه أن یکون جرا تمش ۔ وتدوس أحیانا عليه 
أمة بأسرها من مرحلة إلى مرحلة في النضال . كان هذا هو الجيل الذي فتح الطريق تحت 
شعارات « الخرية والاشتراكية والوحدة » وه من المحيط إلى الخليج » وه بترول العرب 
للعرب » وه نصادق من يصادقنا » ونعادي من يعادينا» وه نحن جزء من حركة الثورة 
الوطنية في العالم ٠‏ إلى آخره إلى آخره ( هو اللي بيقول إلى آخره وليسر أنا . ج ) وريا كان 
آقسی نقد یکن توجیهه هذا ا جیل أنه کان یعرف ما لا یرید بوضوح ولکنه ل یکن یعرف ماذا 
بريد بنفس هذا الرضوح » إلى آخره إلى آخره وأنا الذي أقوها هذه المرة ! 

ا الخمييات : عبد الكريم قاسم الذي لا شك أن 
أثره في العراق ٠‏ وفي التاريخ العربي أكبر من أثر عبد السلام عارف الذي جاء وذهب وجاء 
وقتل ولا أحد اهتم بماذا یرید وماذا لا یرید . . وإن كأن النظام المصري يحمل القسط الأكبر 
في مسئولية مصبره التعس وفشله . ولا شك أنه كان يتفجر وطنية ٠‏ إخلاصاً وتديناًء 
والحمد فه الذي جعل « « هيكل » يسجله في قائمة الشرف » وقد كان هذا الميكل شجى في 
حلق عبد السلام عارف قي حياة هذا المسكين . 

أما بن ببلا فلا شك في إخلاصه وحاسته ونوریته ‏ ولا شك آیضاً في انه بدا لورته قبل 
السويس . . E‏ الناصربون في بابل ما فرق بينه ويين الشعب الجزاثري ٠‏ فتمكن 
منه هواري بومدين ابن جيل الخمسينيات . الذي ا بماعدة مقالات هيكل 
الاستفزازية ٠‏ الباكي اليوم على بومدين » والمهاجم له يوم كان رئيس الجزائر » المهم 
استطاع بومدين أن يحول الجزائر إلى أكبر قوة معادية لمصر وعبد الناصر » وهو البلد الوحيد 
الذي ضرب فيه المصريون بعد هزيمة 1۹۷ واعتدى فيه عل السفارة المصر ية“ .. وتحولت 
الجزاثر من حلم وبهجة وأمل كل عرب » بل ومن « أکمل نصر عر حقا» حولت عل يد 
الاصفر الحقود إلى شجى في حلق الأمة العربية » ومصدر الفرقة والتزيف الدائم حت اليوم في 
المغرب العربي ! 

أما جيل ضباط الوحدة في سوريا والطلائم ا لملتزمة في حزب البعث » فحدث ولا حرج 

من اځريري !ل لى أمين الحافظ وصلاح جديد وباخوس واجندي ولا تنس کال امین ثابت ا 
وعل صالح السعدي ونايف كذا . . واخبل على الجرار . . 

أما أنه لم جد هذا ا لجيل ما يجله له إلا الشعار رات ر باڪا ین ی تناقش . فقط 
نذكرالمواطن العري بجا تحقق مها . . كل تلك الحريات الي يرفل فيها المواطن العربي والوطن 
العري وكل الاشتراكية الي تغمرالأسواق العرية والي تفرح من يجاب سيجار هيكل ويرنه الللالة 
في مدينة القاهرة كا ذكر للمحقق ٠‏ وخس عربات تتنظر على بابه ! ! ماعن الوحدةمن المحيط 
إلى الخليج فلا ينكرها إلا جاحد لفضلل حرب السويس ! 


PVF 


وقد وافه ‏ احتار فينا الصديق والعدو » ولم نجد عند الضيق صديقاً له قيمة يأاخذ بيدنا أو 
يعطينا ربع ما يعطيه العدو لإسرائيل . . أما بترول العرب للعرب الذي لم يتحقق إلا بعد أن 
خفتت أصوات هذا الجيل وزالوا من على المسرح » وتقلص ظلهم من الساحة العربية ٠‏ 
وتحقق عل أية حال عل يد « شيوخ » لا وجه للشبه بينم وبين جيل الخمسينيات هذا . 
إذا كانت هذه هي الانتصارات قأين اهزائم ؟ 


يقدم لنا هيكل قائمة أخحرى من الانتصارات من طراز استطاعة « الانحاد السوفيتي أن 
تق ویعلن تعادله مع أمريكا » . ويتار الصراف أين يصرف هذا الاتتصار بالعملة 
المصرية » خاصة وقد أضاف تفير هيكل حيرة إلى الخيرة إذ قال وهي « التي فتحت باب 
الوفاق » ! فهل كان الرفاق لصالا ؟! 

ويصر على أن يسجل علينا في قائمة الانتصارات : «انقسام العام بين روسيا وأمريكا ء 
وقرار فرنسا والصين بناء قوة نووية مستقلة » وحول بريطانيا وقرنسا إلى دولة من الدرجة 
الثانية » وسقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة » وتدعيم الإتجاه نحو السوق الأوروبية » 
وتحرير المستعمرات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وظهور لومومبا ونكر وما ونيريري ( ؟! ج ) 
وفيدل كاسترو » وأن السويس كانت آخر صراع شارك فيه العمالقة ه في ميدان القتال كان 
هناك جمال عبد الناصر من ناحية وعلى الناحية الأخر ی دافید بن جو جوریون > وأنطرني ايدن 
وجي مولیه » وطبعاً لا أحد يقول إن چې موليه کان عملاقاً » ولا احد يذكر اسه الآن 
إلا بالمدوان على مصر . . وايدن سماه عبد الناصر « اخرع » فمن أين جاءته العملقة ؟! 

كلام وحذلقة وخلي يتفكه بآلام الشجي المصري ! 


على أية حال هذه لم تكن سوى المقدمة . . والكتاب في ثلاثالة صفحة ! وييدأ الفصل 
الأول باحديث عن إسرايل » وهو مانحمده له » فهي حقاً جوهر القضية » ولب 
المعركة . . ويقررلنا أنه شركاء الحرب ضد مصر في سنة ۱۹١١‏ كانوا أربعة ولم يكونوا ثلالة 
كا هو شائع في تعبير العدوان الثلائي ۲" 

لله أعلم بعدتهم ! والله على الذي حاول إخفاء الشريك الرابم عشرين سنة . . واطلق 
على الحرب اسم « العدوان الثلاني » وغنی له ( ۳ دول متقدمة يابور سعيد .لخ 
والشريك الرابع الذي يكشف عنه هيكل الستار » هوأمريكا بالطبع الذي يؤكد نا أا : 
اا ت مل رھ ایی عت چ د د ا ی س ی 
القاهرة » وهذ اهر اخلط حقا . . حلط نتا نائج صحيحة بمقدمات خاطلة ومقدمات معروفة 
تانح مزورة » وسنشرح ذلك بالتفصيل . فالولايات المنحدة كانت نافذة إلى القاهرة . 
ر ا ا ل » لا یقدم جدیداً فاتہام آمریکا 
بالمساهمة في العدوا لعدوان الكلالي وحلف بغداد وجيع المؤامرات ضد السلطة المصرية في تلك 
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الفترة مطروح في الإعلام الناصري بوضوح منذ عام ۱۹١۷‏ وبشكل متقطع ومتحفظ احياتاً 
قبل ذلك ویالذات منذ ٠۹۵۵‏ . 

يقول : « كانت إسرانيل أمام ا لجميع على طريق السويس بحكم اهتمامها الذي لا يدانيه 
اهتهام بکل ما يجري في مصر » . 


وهذا صحبح ألفاً في الاثة . . والكار رثة أنهم يعرفون ٠‏ وإن كنت تدري فالصيبة أعظم . 
آم یکن الواجب ولو من ن باب المجاملة أن تهتم بمن متم بنا با ؟! 

وسنزجل حديث د الاهتام » وإنغا نكتني حا حالبا بذكر عدة نصوص : 

د كان لدى المخابرات المصرية تقرير من تقدير المخابرات البريطانية جاء به : « ليس لدى 
مصر أية نية في الاعتداء على إسرائيل ٠‏ وأا ليست مستعدة لذلك بخلاف موقف إسرائيل 
واستعدادها"" . 

في سنة ٥‏ وبعد ما قطع بن جوريون عزلته في مستعمرة سدبوكر بالنقب ليعد العدة 
لضرب مصر الضربة القاتلة . . يفول هيكل : « كان عبد الناصر يقول إنه لا يشغل نفه 
بإسرانبل . وإنغا يركز على التنمية الداخحلية في مصر وأنه لذلك خفض مزانية القوات 
IS OE‏ - كا قال عبد الناصر ننسه أن 

إسرائيل ليست خطراً عل مصر إلا لان مصر ضعيفة اقتصادياً واجتاعياً ء٠"‏ 


یل ل 

فالرئيس عبد الناصر : 

۱ لا یشغل نفسه بإسرائیل . 

۲ - لا يفكر في مواجهة عسكرية معها , لا ابنداء من جانبه ء ولا حتى في احتال أن 
« جن ۲ هي وتهاجمه ولذلك بدأ بضعف قلرة مصر العسكرية بخفض ميزانية القوات 
السلحة » وسيحدث هذا للمصادفة -مرة أخرى في نفس السنة السابقة عل حرب ٠۹٩۷‏ 
SEE‏ اترات المصرية لتوفير النفقات اللازمة للحرب في 


- ونحن نعرف أن الزعيم اخالد م يصمد طريلاً على هذا التصور » وهو الرغيف قبل 
المدقع » أو المصنع قبل الدبابة ء لأنه بعد قليل من ذلك الإعلان والخفض في ميزانية 
السلح . عتد صغقة السلاح السوفيتي التي قدرت الدفعة الأولى منها چ 
ما خفضه لزيادة التنمية الاقتصادية والاجتاعية . . ومع ذلك فنحن نعتقد کا ست 
صغقة السلا اح الروسي کانت تربا من المراجهة ولت معا ها . E‏ 
لمصر جاءت إلى السلطة وهي غير منشغلة بإسرائيل واستمرت على عدم شغل البال هذاحتى 


حكومة ما قبل الثورة اعتمدت ۲د مليون جنيه للتسلح 


قذفتها إسراليل بالقارعة تلوالقارعة . . فقررت أن تشغلنا بإسرایل بدلا من أن تنشخل هي 
بإمرائيل . 

في ٠٠١١‏ قال ١‏ محمود فوزي » الذي بسىء إليه هيكل بالثناء عليه ٠‏ ولا ندري 
اذا ؟ . . قال فوزي لسلوين لويد ه ما من حكومة مصرية سبصل ا الجنون يوماً إلى حد 
شن هجوم ملح على إسرائبل ٠‏ . 

بعد الثر عليكم من اخنون . . والمجنون راح واحمد عه 

ويقدم لنا هيكل خطة مصر ضد إسرائبل . . آسف هذه لا وجود ها . . أقصديقدم لنا 
خطة إسرائيل ف بعر الي قات ترم او ومر فة الال ار رار 
القادرة علل شن هجوم عليها إلى ناية هذا القرن . 

ونقرأ احطة ونحتار هل كانوا فعلا يعرفون ذلك ففعلوا كل ما يؤدي إلى تحقيق خطة 
إسرائيل ؟ . 

فهذه خطة إسرائيل وأهدافها باللة لمصر كا أوردها فيلسوف الناصرية وصوتها 
الداوي : 0 

١-إبعقاء‏ مصر ضعيغة متخلفة غير قادرة على إقامة البناء الافتصادي الزراعي والصناعي 
الحطور . وباختصار أن ن يظل الإنان المصري كيانا متهورا مطحونا عليلا غاتبا عن الوجود 
الحضاري بكل قيمه ٠‏ ناما كتلك الصورة التي رسمتها جولدا مائير في کتابها حياتي الذي 
وصغت فيه الناس داخل حطة سكة حديد القاهرة حين وصلت إلبها في العشرينيات في 
طريقها إلى فلسطين . . أكوام من اللحم والعظم المغطى بالتراب والذباب » . 

أليست هي جولدا ماثير التي زعمت الرواية المصرية أنها قالت عن مصر الناصرية : « لا 
يتعلموا يركبوا الأتوييس نبدأ ذخاف منبم » هل كانت حالة مصر عند وفاة عبد الناصر أفضل 
بكثير منها قبل لاثين سنة . . هل كانت أكوام اللحم داخل وخارج وعلى صلم وفوق طح 
الأنوييس أفضل ؟ هل تقدمنا بانتقال أكرام اللحم من المحطة إلى سطوح القطارات تحصدها 
أعمدة الكباري وتلقيها عل جانبي القطار للذباب ؟! هل كانت القاهرة في العشر رینیات کا 
تركها عبد الناصر « أفذر » عاصمة في العام العريي ؟! هل مرت فترة كان فيها المصري کیان 
N E E‏ 
۲ إلى 1۹77 . 

E SA SS 

وهي عناوين وضعنا فيها مؤلفات » ولکن يكف أن نقدم صورة لوضع مصر وانعام 
لعربي نې عدوان ۱۹٩۷‏ . 

كانت مصر قد انسحبت من مؤتر القمة العربي أنه ١‏ أصبح مظلة للرجعية العربية » 
وانسحبت من مؤعر القمة الأفريقي « بعد أن تأكد ها أن استمرار حضورها أصبح غير في 


ووا 


فائدة >" وأعلن عد الناصر أن القوات المصرية باقية في اليمن » ووصل اخلاف مع 
السعودية إلى ذروته » وعشية هجوم إسرائيل كان عبد الناصر يسب الملك فيصل في 
« القاعدة العسكرية المتقدمة » في سيناء ويطالبه بأن يطلب من صديقه شاه إيران . . الخ . 

وعندما وصل اللك حن إل القاهرة ف ۰ کانت علاقاته متدهورة مع 
مصر'' إلى حد أن داعبه عبد الناصر بقوله « ما رأيك لر قمنا باعتقالك › ؟ 

وكانت هناك أزمة حدود مع السودان ببب حلايب » أوشك الحيش المصري أن يتدخحل 
فیا کا صرح زکريا ځي الدين وذلك ني الأسبوع الأول من ماو 1۹1۷ !! والعلاقات 
مقطوعة مع تونس وني أسوأ حالاتها مع ا مغرب بعد أن حاربناها من أجل الجحزائر ورفعنا شعار 
الحسن والحسين . . الخ تم خاصمنا الجزائر من أجل بن بيلا . 

هذا بعض من فيض یزکد أن هدف إسرائیل رقم ۲ في خطة هیكل ٠‏ قد قق ربجا بايغوق 
أحلامها ! 


يقول : « كانت إسرائيل تريد أن تظل اهت امات القاهرة متوجهة إلى اخرطوم في الحنوب 
عل أقمى تقدير حت ضغوط وادي النيل أو أوهام وحدة التاج بين مصر والسودان . وقي 
نفس اوقت تبقى صحراء سيناء عازلا يفصل ما بين المشرق العربي في آسيا والمغرب العربي 
في أفريقيا ء كان لابد للصحراء العازلة أن تكون فراغاً من أي قوة » ومنذ ذلك الوقت ال بكر 
اتخذت الاستراتيجية الإسرائيلية من صحراء صيناء مقياسا للأمن واخطر . إذا كانت 
الصحراء فارغة من مظاهر التوة فهو الأمن . وإذا امتلأت الصحراء فهو الخطر › . 

الحروف السوداء من عندي وهي لإبراز أنه ي أقل من ستة سطور وصف سيناء بالصحراء 
خس مرات ۰ م بخطىء مرة واحدة ويقول « ياء ) وهي المحافظة الرحيدة في مصر الي 
تضم البحر والجبال والخليج . 

نناقش هذا الافتراء . 

1 هل صحیح كانت مصر تنحصر اهتاماتا في الاتجاء للخرطرم ؟.. ومن الذي آنا 
الامعة العريية ؟! وهل قدم النظام الناصري مؤسة أو صيغة للعمل أكثر عروبة وأفضل 
نتائج من الجامعة العربية ؟! ما هي ؟! 

الجمهورية العربية التحدة ؟. . التي قصفت في عمر الورود وأخحرت قضية الوحدة إلى 
نهاية هذا الجيل على الأافل . . وأصايت التضامن العربي بأمراض م يشف متها إلى الأن ؟! أما 
سخرية هيكل من وحدة مصر والسودان فتلك قصة أخرى » والحديث ذو شجون ستلو 
عليكم تبأها ني فصول أخرى ويكفي أن نقول هنا إنه يوم صدور مراسيم إعلان وحدة مصر 
والسودان تحت التاج المشترك التي هزت قلب كل مصري من الأعياق . . كان هيكل هو 
الوحيد الذي هاججمها في منزل مندوب المخابرات الأمريكية » وهاجم الدور المصري في 
السودان . وقال ٠‏ إن السودان لا يكب شيا من علاقته صر بل هو يخر ومصر تكسب » 


PVY 


حتی تعجب السفبر الامریکي ‏ ونقل دهشته حکومته ۰ أن يصدر هذا عن مصرې حق ولو 
کان هیکل !۴" . 

هل صحبح كانت إسرائبل تريد وحدة وادي النيل » لننشغل بها عن الوحدة العريية 
ولکي تبقی « صحراء » سيناء فارغة من القوة ؟! 2 

لماذا تصرفنا وحدة وادي التيل عن العمل العري ؟ بالعکس إنها تعطي مصر عمتا طبيعيا 
جعلها آقوی في مواجهة إسرانيل وأكثر قدرة استراتيجيا » ويلقي عليها مسئولية أكبر » 
وتقديرا أكبر لأهمية العمل العربي ودورها القيادي فيه » ويجعل هذا الدور قبولا أكثر وحجة 
آقوی . ويجذب إلى ساحة العمل العربي في الشمال ‏ طاقات السودانيين البكر » 
ورجولنهم ٠‏ ونقاءهم وحماستهم ٠‏ و[ يمانم القومي والديني . ويحقن دم العروبة في شرايين 
الوجود الأفريقي 8 

ونخبل دولة وادي النبل جذورها في قلب أفريقيا وفروعها متدة من خليج العقبة إلى ليبيا 
ومن العريش إلى السلوم على البحر الأبيض وتسيطر على ساجل البحر الأحمر الشرقى كله 
تقريبا وتضم مايقرب من مائة مليون ورقعة زراعية أكثر من ٠٠١‏ مليون فدان . . 

تخيل أن هذاما كانت تتمناه إسرائيل لمصر لكي تشغلناعن التعاون مع جورج حبش وع 
صالح السعدي ؟! ولكې نحرم من حوار مباحثات الوحدة الثلاثية ؟! 

إن أول خطوة لعلاج التدهرر الثقاني في مصر هو تشكيل نة تقصي حقائق لبحث 
التكوين العقلي لقراء هيكل* ! 

على أية حال > الحمد لله الذي اختص بالحمد على المكروه » فشلل كيد بني إسرائيل 
وانصرفت اهتامات القاهرة عن اخرطوم ء وتحررنا من د ضغوط وادي النيل » وهي من باب 
« صاحت العتاريف وحبظلم ٠‏ . . إذ لا أحد يفهم ماذ! يعني بضخوط وادي النيل وکأنہا 
غازات والعياذ با ! 

وزالت أوهام وحدة مصر والسودان مع زوال التاج المشترك . 

فاذا تحقق ؟! 

هل ملانا « صحراء » ميناء بالقوة ؟ 

هل زال وضع « الصحراء » كعازل بين آسيا وأفريقيا ؟! 

ما الذي اتخذته الناصرية من إجراءات للقضاء عل هذا العازل ؟! 

کم عدد المستوطنات التې اقامتها مصر في سیناء من ۱۹۲ إل ۱۹٩۹۷‏ ؟ 

كم عدد السكان الذين نقلتهم إلى هناك ؟! 

کم مدينة جديدة بتتها . . كم من المطارات المدنبة وخطرط الطيران الي کانت تطیرمن 


e‏ بل لقد كب هبكل أكثر عا كتب الحقفرن العرب محتمعين . . فهل له مقال واحد حول آهية وأسلوب 
تعمیر میاه ؟ نتمفى آن بدلا أحد . . 


PVA 


العريش لعان ولبنان والرياض وکم عدد اخطرط البحرية بین شرم الشيخ وبور صودان 
وجدة والعقبة ؟! ما الروابط التي أقامتها مصر في سيناء لتربط بين اشرق العربي والمغرب 
الأفريقى عر الصحراء ؟! 

ما العازل ؟ وإلا : « إنشا ورص كلام » كا كانت تقول أغنية أعياد التصر ؟! 

وکیف یبقی العازل وکیف بزول ؟! 

إسرائيل عندما أرادت أن تزيل سيناء كعازل فعلت الآني 

١‏ - أقامت خط بارليف لكي لا يعبر المصريون من أفريقيا إلى آسيا فهل أقمنا خطأً عاثلا 
عند حدود إسرائيل مع سيناء أم وضعنا البوليس الدولي ؟! 

۲ -فتحت الحدود بين إسرائيل وسيناء فأصبح اليهودي بتنقل من تل أبيب إلى شرم الشيخ 
والعريش بلا إذن مرور . 

فهل ألغت الثورة هذا . . أم حتى يونية ۱۹١۷‏ كان المصري يدخل سينا بترخحيص حاص 
وكان الجمرك عنده حدود مصر » أي قاة الريس !! وحتی مایو ۱۹٩۷‏ قامت أزمة کبړی 

مع أهالي سيناء لان الحكومة طالبتهم بيطافات شخصية للنساء وهو ضد تقاليدهم ٠‏ 
ا عبور القناة و« دحول مصر » ! ألم تكن ليناء إدارة خحاصة في جاردن صيتي 
تصدر إذن الدخول للمصريين ؟! 

O ANN Ee EN ۳‏ 
الملصریین عن سكت سيناء باختراع أوهام تصرف نظر الملصرين تماما عن سیناء لک تبقی 
فارغة حضارياً وبشريا في انتظار ٠‏ الموعود » ومنذ E‏ 
واللبنانيون والسوريون يصرخون : عمرواسيناء » عمرواجنوب لبنان . . عمروا الجولان 
لكي لا تأحذها إسرائیل ١‏ أرضا بلا سكان » ولكن حكومات ما قبل بوليو كانت مشلولة 
الإرادة بفعل ثانين ألف عسكري أجني . . أماحكومة الثورة فمرة تخرج علينا بجديرية 
التحرير » ومرة تصرعنا بالوادي الجديد وأن به هرأ يضرب بر النيل على عينه . کل هذا 
رف الأنظار عن أهية وإمكانية سكنى سيناء وتعمبرها وهوما أثبت البهود أنه عكن وأن الاء 
متوافر والانتاج سهل ومربح . 

من الذي أبقى سيناء خالية وحاجزأً . . وهل يمكن أن تكون « الصحراء » إلا خالية 
وحاجزاً ؟ هل وضع ملیون عسکري فیها یلغ اخاجز ؟! اقرا مایکتبه الیهود على اختلافهم 
من غزل ومعرفة بكل حجر في سيناء . . وقارن هذا بإصرارك على أنباه صحراء » وماكتبته 
بيمينك أنت وصبيتك عل أنہا و عب ۲" 

٤-إسرائيل‏ أفامت الفنادق والشركات السياحية . والمصايف وال مشاتي في سيناء . . فهل 
فعلنا ذلك ؟ إسراثيل ربطت سيناء بشبكة مواصلات إسرائيل البرية والجوية والبحرية فهل 
فعلا ذلك ؟ 


۴۷۹ 


إسرائیل درست ودرست تاریخ سیناء وجغرافیتها » ووضعت ها أسماء مزورة حتى 
« تيران » اكتشف بن جوريون عشية غزوها في عام ۱۹١١‏ وهوفي الطائرة المتجهة إلى باريس 
لتنظيم العدوان الثلائي . اكتشف أا كانت مقر ملكة ودية في القرن الخامس الميلادي 
اسمها ١‏ يوتفات » واللعلب فات فات !! وأنت لاتكف عن نعتها بالصحراء . . ومن يتم 
بالصحراء ؟! 

من الذي قال إن امتلاء سيناء بالقوة يعني الحشد العسكري الذي سرعان مايتبخر عند 
أول هزية . . وتبقى « الصحراء » وحدهالاتجد من بحميها . . لوكانت الثورة أسكنت ثلائة 
ملايين مصري في سيناء - وهوهدف مكن جد - لاصتحال عل إسرائيل غزوها أو البقاء فبها 
آمنة مايقرب من ٠١‏ صنة ؟! 

تتابع خطة إسرائيل تاليف عمد حسنين هیکل : 

- يقول إن إسرائيل كانت نفضل أن تبقى مصر في دائرة النفوذ الغربي « وكان المكروه 
باستمرار أن تكون لمصر صدافات دولية خاصة ٠‏ وبالذات مع القوى العظمى البارزة » وفي 
وقت من الأوقات خحشيت إسرائيل من صداقة خاصة بين مصر والولايات المتحدة ۰ ولکنہا 
تلبث أن اطمأنت بفهمها أن مثل ذلك ضد حركة التاريخ في المستقبل المرني على الأقل م 
تحولت خلية إسرائيل إلى صداقة خحاصة بين مصر والاتحاد السوفيتي › . 

ماآن إسرائيل كانت نخشى أن تقوم صداقة يين مصر والولايات التحدة » أو بمعنى أدق 
علاقة خاصة بين مصر وأمريكا فهذا صحيح . . أما أنبا حضرت أرواح التاريخ ورات أن 
ذلك ضدحركة التاريخ » فهوتضليل . بل عملت بجهد خارق ني الولايات الححدة » وعلى 
الحدود » وني شوارع القاهرة والأسكندرية ( عملية لافون مشلا ) وني جهاز الحكم 
اللصري »> كا سصتكشف الأيام ١‏ لنسف هذه الإمكانية . 

آما أن إسرائیل کانت تخشی قیام صدافة خاصة بين مصر والاتحاد السوفيتي فهذا صحیح 
شرط أن نحدد معنى « خاصة » أما الصداقة التي قامت في ظل الناصرية بين مصر وروسيا 
فهي عين وصميم ماأرادته إسرائيل وسنشرح ذلك بالتفصيل في موضعه . 

ثم يروي لا قصة دارت بينه وبين « انورين بيفان » النجم الساطع في حزب الال 
البريطاني ( غير عملية النجم الساطع التي قام با الجيش الامريكي بالاشتراك مع القوات 
المصرية ج !! ) والسردار بنكارسغيبر اهند وقتها . 

وهي قصة مريبة تير علامات استفهام غريبة » فهويقول إنه قضى ليلة كاملة في السغارة 
یجاول إقناع بیفان بان ينصح الإسرايليين بالاهتهام با يجري في مصر !!! 

حتی ضاق ییفان به ذرعا ( وهذا نص کلات هیکل » ویکاد الريب یقول خذونې ) 
د وراح ببفان أمام « بانیکار » يسألني باستفزاز : د لماذا تريدهم هناك في إسرائيل أن محبوا 
حسابا لا جرى هنا . لست أرى أمامي هنا في مصر لورة » ماأراه هو واجهة ثورة » وليس 
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مضمون ثورة ٠‏ وهذه هي البيانات الصادرة عن ن النظام الجحديد . وعلء وات آمانا فار 
فيها أية اتجاهات ثورية تخيف عدوا أو تثير بجد اهام صدیق ^" 

بحروفه . 

لاذا قضى هيكل ليلة كاملة في السفارة الهندية بجاول إقناع من وصغه هر بأنه « کانت 
صداقته مع دافيد بن جوريون وليقة » . . لماذا كان بجاول إقناعه بأن ماجرى في مصر يشكل 
خطررة ٠‏ وة لإسرائیل ۰ ومن ٿم جب أن ت تتم إسرائيل بذلك وتحسب حسابه 1¢ 
لاذا ؟ ولصلحة من ؟ . وخوفاً على من ؟. . أوخوفاً عل ماذا ؟ كان بخثى أن تهمل 
إسرائيل ای ی . فتضيع الفرصة ؟! 

الرطني العادي يدعر اه آن يعمي عين إسرائيل حتی یتم مره ! 

تقر واحد. هوآنه کان مکلفاً أو متطوعاً بإغراء ببفان صدیق إسرا انیل بأن يبلغهم بان 
صفحة جديدة قد فتحت في مصر ٠‏ يمكن أن تقوم معها علاقات جديدة حتى ينشغل البلدان 
في التنمية والعدالة الاجتاعية ٠‏ ؟! 

أم هل بمکن تقديم تفسير آخر ؟! 

وهنا بطرح هیکل واقعة وقفنا طويلا أمامها ونحن نحاول أن نفهم ماذا يقصد من إثارة 
الغموض والحيرة إن لم نقل الفزع حول تاربخ الزعيم الحالد في حرب فلسطين * . . فهر 
يول : إن بن رادید ب مارا ا اام کد یه واا 
كلاها قابل جال عبد الناصر على نحو أو آخر» . 

اذا هذا التعبيربالذات « على نحوأو آخر » ؟! لاذا ؟! ما النحو . . وما الصرف . 
وما الأخر 1€ 

« أوفما ضابط خابرات إسر رائیلي اسمه « بوریان کوهین » والثاني ضابط |سرائیل کبیر 
امح الآن ناتباً رئيس وزراء إسرائيل ووزيراً للخارجية وهو ابجال آلون » . 

وقال إن ضابط المخابرات د يوران كرهين » اتصل عدة مرات بعبد الناصر الذي لفت 
نظره ( أي لفت نظر المخابراتي اليهودي ج ) خحصوصا عندما سأله عبد الناصر في أنناء 
استراحة للجنة الاتصال عن « الأساليب التي استعملنها ا لجماعات الإسرائيلية المقاتلة ضد 
الانجليز في فلسطين ما بين نهاية ۱۹٤١‏ ومتتصف صنة "1۹٤۸‏ . 

وإيراد الرواية بهذا الشكل يوحي . أويقصد بها أن توحي بأن اجو صار من نوعية خاصة 
يين جال عبد الناصر « أركان حرب الكتية السادسة المشاة المتمركزة ما بين عراق المنشية 
والقالوجا قي حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ » ويين ضابط المخابرات الإسرائيلي ٠‏ إلى درجة نسيان 


الحقيفة أا م تعد غامضة نماماً الأن , إذا ما استرجمنا انيار علاقته بالزعيم قبل وفاته وتربص كل 
من بالاخر . 


۴۸۱ 


نفسية القتال » وظروف اللقاء » والحديث في القضية الوطنية ثم طلب اخرة الإسراثيلية في 
مقاومة العدو ه المشترك » . . الاستعمار البريطاني . . إذ لا يعقل أن أركان حرب العدو 
المحاصر سيستوقف ضابط خابرات العدو قاثلا : « تسمح من فضلك كتم بتحاربوا 
الانجليز ازاي ؟! .. لابد من تعارف وحديث وانقناح ومصارحة حتى يصل الأمر إلى 
طلب عبد الناصر نصيحة المخابرات الإسرائيلية في تنظيم إخراج الانجليز . . !! وهذه 
خبرة لا نقال على فنجان قهوة في استراحة ما بين جلسات الفاوضات . . 

ولا تقتصر رواية هيكل على هذا اللقاء ما بين عراق المنشية والغالوجا أي في منطقة القتال 
أو الأرضي الحرام » بل بؤكد لنا هيكل أن عبد الناصر وكوهين التقيا مرة ثانية « داخل 
إسرائيل ٠‏ حيث قضى عبد الناصر ليلة كاملة بنہارها أو بنص تعبیره ( ۲٤‏ ساعة في الأارض 
المحتلة من النقتب €.. 

والسيب أن عبد الناصر ذهب إلى هناك لبرشد اليهود إلى مقبرة كانت فواته في الخحرب قد 
دفنت قيها أكثر من أربعمائة وخسين جثة 

عل أن رواية هيكل القصة على هذا النحولا يمكن أن تكون بريثة القصد ‏ إذأنا تير أكثر 
من سؤال . . فا دحل رئيس الأركان في المقابر ؟ هل دفن عبد الناصر الأربعمائة وخسين 
قتیلاً وحده ؟ ألم يشاركه فبها ضابط برتبة صغيرة أوصول . . حتى لا يعرف أحد اكان غبره 
فیذهب بعد ستین لبرشد الیهود عنه ؟! حت لو أضاف هيكل أنه ذهب بتكليف من قيادة 
الجيش المصري › . . 


ا لمهم أنه من د حاسن الصدف » أن جد عبد الناصر نفس الضابط ١‏ يوران كوهين » في 
انتظاره ويمضيان ۲٤١‏ ساعة كاملة داخل إسرائيل . . ؟! 

وم يضف هيكل شيا عا جرى من حوار في تلك الليلة » لعله احتفظ به ضمن أوراقه التي 
قال إنها حفوظة خارج مصر" . . وهذا هوه النحو» الذي عرف فيه كوهين عبد الناصر أما 
3 النحو الآأخر » عن لقاء ابال آلون فلم یذکر عنه شيعا" 8 

ویختم حدیثه هذا بقوله :د وکان بن جوریون على استعداد لان یسمع کل من یستطیع أن 
يضيف إلى معلوماته شيثا عن جمال عبد الناصر » لم صطرين نقط ؟! 

ولا حاجة للنقط والغموض . . فحتى لوحكم مصر محمد حستين هيكل أو جمال سليم 
لكان على رئيس وزراء إسرائيل أن يسمع عنه كل شيء فهذا ليس الدلبل على أهمية 
عبد الناصر ولا أهمية الثورة فتلك قضية لا تحناج لشهادة بن جوريون ۰ ولكنه دليل أهمية 


٠‏ ربا يستخدمها لتهديد عاللة عبد اللاصر مقابل ولاق عند هذه العائلة ضده . . عل أية حال لقد 
عقدنا فصلا خاصاً حول علاقة عبد الناصر بإسرالبل في موضع آخر من هذا الكتاب بعد الولاتق 
الخدبدة التي نشرت . 


TAY 


مصر » ودليل يقظة وتنبه الحكم في إسرائيل . . ولا يحقص من أهمية إسرائيل أن حكام مصر 
کانواعنہا في شغل بسماع کل ما یکن أن ضیف إلى معلوماتہم شيا عن فزاد صراج الدين أو 
تنظيم الإخوان السري » أو محمد نجيب ؟! ثم نوري السعيد وشمعون . . الخ . . 

بن جوریون أوب . ج ۔ کا يسميه الكاتب الظريف ويعرفنا أنه اختصار اسمه - كان 
یعیش في « هم ۲ مصر ۲٤‏ ساعة وهو خارج الحكم حت أنه د حول مستعمرة « صدبوکر » إلى 
مركز قيادة عليا سياسية وعسكرية . . » بين يورد هيكل بالمقابل النص الذي أشرنا إليه من 
قبل على لسان عبد الناصر الذي يفول فيه : « إنه لا يشغل نفسه بإسرائيل » ! . . ثم يكرر 
مع سنة ٤‏ ۱۹۰ كان بن جوريون ووراءه الفيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل مشغولين 
بجال عبد الناصر قبل أية ظاهرة أخرى في المنطقة » . 

صادق ! 

كل القبادة السياسية والعسكرية في إسرائيل لا تنام الليل من التفكير في عبد الناصر 
وبالقابل لا أحد يغكر في بن جوريون أو إسرائيل ويالذات في عام ۱۹١٤‏ العام الحافل 
بالإنجازات الثورية . . 1 

فماذا كانت التيجة . . ؟ 

للأسف . . إنها معروفة لأنبا حدلت . 

یقول هیکل : 

« في صنة ٤‏ کان بن جوريون في متعمرة سدبوکر - لا یزال بمطر رئيس الوزراء 
موسى شاريت بالمذكرات المكتوبة يسأله : « هل اتخذت الحكومة الإسرائيلية كل 
الاحتياطات الواجبة عليها إزاء ملل هذا النطور ( جلاء الجيش البريطا عن مصر . ج ) . 

هل عرفا ما الأشياء ؟ . . أسلحة ومعدات وخزون عكري » التي تركها البريطانيون 
ني القاعدة . . هل أخذت بريطانيا تعهدات كافبة خرية ملاحة إسرائثيل » الخ الخ . 

في الحقيقة كانت سنة 1۹١٤‏ حاسمة في إسرائيل » وكان الخلاف في القيادة بين 
بن جوريون وتيار الصقور من ناحية وبين موشی شاریت وتیار اخیائم کا يسمونہم : بین 
بن جوریون وشاریت » وبين لافون وموشی دیان ولکنه کان خلافا عل مصر والعرب . 
وجا بن جوريون إلى عزلته لبعد العدة لتطهير إسرائيل من أمراض وأوهام الطفولة » ججاعة 
الحالمين بانتعايش مع العرب » والعاطفين على الاتحاد السوفيتي وحركة السلام . . تأكيد 
وحدة إسرائيل والقضاء على إية امكانية للانقسام قبل سحق قوة العرب العسكرية واستلصال 
حت جرد طموحهم في مقاتلة إسرائيل 4 ولم تتم هذه التصفية بالمعنقلات والسجون بل 
بتصعيد المواجهة مع العرب » وخاصة مصر ‏ لأن الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا في مواجهة 
العدو الرطني . . وني هذا الوقت ألف مناحيم بيجين كتابه الذي قال فيه : « في إسرائيل 
لا یوجد عمال ولا رأسمالیون بل وطنیون فقط ۲ . 
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لقد استطاع بن جرریون ني الغترة من ینایر ٥ ٤‏ ۱۹ - عندما اعتزل الحکم إلى فبرایر ۱۹٥٥‏ 
عندما عاد بدرجة وزير دفاع وهو مؤسس إسرائيل » ولكنه أ ميتم بالالقاب والأقدمية » الي 
كانت الشغل الشاغل مجلس الثررة . . استطاع ان يضع استراتيجية الامبراطورية 
الإسرائيلية التي نفذت خلال الثلائين عاماً التالية . 

ترى ما الاهتامات المقابلة للقيادة المصرية في عام 1۹5٤‏ . . نسمع شهادة بغدادي : 

بداعام 1404 والخلاف عل أشده بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر > بعدما حلت 
الأاحزاب وقبض عل القبادات الياسية المدنية وألغي الدستور . . 

بختتم بغدادي تاریخ لعام ۱۹٥۳‏ بتقرير أن سياسة جال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
« قد أدت إلى إفساد الجيش ما ترتب عليه نتائج وخيمة عسكرية وسياسية عا ميتضح للقارىء 
من خلال هذه المذكرات »"" 

وهذا بالطبع نتيجة وسبب « لعدم الانشغال بإسراثيل » . . وانشغلت القيادة الصرية في 
صراع مصيري على السلطة فے| يتما › ih E hi‏ 
المزامرات عل جميع المستويات . 

ES ۰ EEE E 
وصور محمد نجيب . وآنور السادات لح هو الأخر إلى « أحد الصاوي عحمد» بجريدة‎ 

الأهرام زا نات با خد سیا ا ت ات :بذلك الأمره فابلغني جمال 
عبد الناصر أن هيكل أبلغها ‏ وأنه - أي جال یق ا" . 

وکان محمد نجيب لا يزال رئيس الجمهورية الشرعي 

« وني اليوم النالي هذا الحديث مع جال ( عبد الناصر ) كنت أنحدث مع زكريا وحسين 
الشافعي عن هذا ا لحلاف الذي بدأ يستفحل وهذا المجوم السافر عل صفحات الجرائد وأن 
ذلك له ضرره ولا بحتق مصلحة لأحد ر لاذا ل يقل ذلك لعبد الناصر نفسه في اليوم 
السابق ج ؟ ) فعلق زكريا على ذلك بقوله : إنه التنافس على السلطة ۴٠#‏ ولكت) استاءا 
معي لا علا بموضرع حديث جال مع الصحفين » . 

ومن تسجيل البغدادي نفه نكشف موقفه المنافق » فليس في ما أورده عن جلسته مم 
جال عبد الناصر ما يوحي بأي استياء » أواعتراض » بل بالعكس أراد إكال حلقة الحصار 
الإعلامي حول عمد نجيب فسأل وماذا عن مصطفى أمين وعلي أمين .. هل أخيرهماأحد ؟ 
فطمأنه عبد الناصر « إنه معمول حسايا ! 

« اقترح جال عبد الناصر عقد اجتهاع من وراء ظهر عمد نجيب » وكان واضحاً أن 
المدف هو أن يصبح اجتاع يوم الأحد ( الاجتإع الرسمي لمجلس الثورة ج ) ما هو إلا 
اجتاع صوری فقط » حتی بمکن شل وعزل عمد نجيب ويصبح وكأنه في جاتب وا مجلس في 
جانب آخر » وتحمس جال سالم وكان الأمر قد بيت بليل واقترح تفويض عبد الناصر في اتخاذ 
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القرارات نيابة عن المجلس » أي قبل تفويض مجلس الأمة الشهبر ب ٠۳١‏ سنة ! . . على أن 
افقة الأعضاء تليفوناً . : 
« اجتمع مجلس الثررة لبحث كيف يمكن مقاومة الإخوان المسلمين والقضاء على 
جاعتهم ٠‏ ورؤي تركهم لزيادة الانشقاق ينهم » فهذه « هي الوسيلة لإضعافهم وتفكيك 
صفرفهم ۲ و« كان قرارنا هو العمل على زيادة الانشقاق الموجود بينهم والعمل أيضاً عل 
AA REE‏ 
تقرر د حل الإخوان واعتقال مرشدهم وما يربو عل ٠٥١‏ معتقلا* وفصل بعض 
الطلبةوالوظفين النضمين للجمعية وكان قد أحيل ضباط البوليس التبون إليها إلى المعاش 
وكذاتم اعتتاهم ) . 
وكانت حاعة الإخوان هي آخر تنظيم سياسي يحل ویعتقل أعضازه في مصر ۽ فهي 
بوليو » وكلفه عبد الناصر بالتصدي للانجليز 
إذا ما هجموا من ناحية السويس . . ( لنا رأينا قي هذه ال لروایة وارجع إلى ما کتبه مصطفی 
مین في فصل بن البده جا الام ریکان ) ولکن ل ر قز لل من أعامینٰ حتی کانوا ني انسجون 
الفصل والتشريد والتجويع للمواطنين بسبب آرانهم السياصية . 
جال عبد الناصر يبلغ المجلس أنه اتصل پاسهاعیل فرید یاور مد نجیب وسب له 
ولع ن رئيس الجمهورية » وطالب إسماعيل فريد أن ينقل إلى رئيس الجمهورية هذه الشتائم 
وأعتقد أن جال قصد بهذا إرهاب الرجل ء وأنه من المستحسن له أن يتزوي وضع » . 
الكلام لبغدادي . 
a‏ هو محمد نجیب ویجاکموه . 
وهذا بالط ا 
كان يدور يبن الجاعة التي شاء القدر أن تكون على رأس السلطة المصرية وإسر ائيل تعمل ليل 
هار وض معركة « حق الوجود » . 
يقول بغدادي : 
« يولیوس قیصر : 
وكنت قد سافرت إلى مدينة الأقصر بالطائرة يوم المحمعة ۱٩‏ فبراير ۱۹١ ٤‏ لافتتاح المطار 
الجديد بها » وقد رافقني في هذه الرحلة حسن إبراهيم . ودار بيننا حديث حول فيلم يوليوس 
قيصر الذي شاهدناه في اليوم الايق . . وذلك الشبه الكببر ين ما دار في ذلك الفيلم . 


٠‏ هل آن أن بحقق الإخحوان ني تاريخ الذين كتوا بنفذون ني هذا الوقت خطلة مجلس الثورة في الانشقاق 
وذلك بالثورة ضد المرشد العام ؟! 


68 أو ما بتارب عدد الجن التي ملمها عبد الناصر الضابط المخابرات الإسرابلى !!! ها ! ها ! 


FA 
٠۳ تورة يولبو الأمريكية ۔‎ 


وما كان يتمثل على أرض مصر من صراع وتطاحن من أجل اللطة . وعل أن هذه هي صنة 
الخياة . وأن هذا الصراع سيظل يتمثل علل مسرحهامادام هناك بشر وحياة . وجرنا الحديث 
عن الفيلم - - إلى الحديث عن مجلس قيادة الثورة والتطور الذي حدث به - وبعد أن كان هناك 
توازن في القوى والرأي داخله دام قبل قيام الثورة وعد قبامها لدة عام تقريبا إلا أن هذ 
التوازن قد انتهى . وأخذنا نبحث عن أسباب هذا متعرضين لوقف جال سام وانحيازه إلى 
راي جال عبد الناصر المستمر" » وأن ذلك الموقف منه غير ما كان عليه حاله من قبل 
ومتعرضين أيضاً لاشخاص المجلس وكيف كانوا | وما أصبحوا عليه . وکذا موف جال 
عبد الناصر وما دف إليه من عاولة تركيز السلطة في يده وذلك بغرض أن ينفرد بها في 
النهاية . ولقد شكاحسن أنه غم غير مكن أن يعمل وحتی عمله في هة التحرير غير حدد . وکن 
جال عبد الناصر هوالامين العام ها وكان بتعاون مع إبراهيم الطحاوي وأححد طعيمة في إدارة 
تلك النظمة السياسية متخطياً حسن » علا بان قرار المجلس بتعيين حسن بها قصد به أن 
Ss CS EE‏ أخری . 


وکان حسن إبراهیم یتمنی أن ر يعفيه الجلس من عضوبنه نظراً هذه الت لظروف ولکن الخوف 
على وحدتنا ونماسكنا وبالتالي على الثورة كان عامل ضغط على كل منا ني ضر ورة الاستمرار 
دون التتحي » . 

والغريب أننا سنجد د حسن إبراهيم » هذا يلعب دوراً أرئيبأني تصفية عمد نجيب ٠‏ 
وتنغیص حیاته في الوقت الذي يشتکي فيه هو من الاستبداد ! 

وفاجأهم محمد نجيب باستقالته التي « كان ها وقع الصاعقة » ( بغدادي ) وصدر الأمر 
. إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة بعدم مغادرته منزله حى تصدر إليه أوامر أحرى من 
« اللجلس) .. . ! ويقترح جال عبد الناصر أستاذ الناكتيك غير العسكري « أن نرضي 
محمد نجيب الآن ونقبل جيع شر وه ونخضع له حتى نفوت الفرصة عليه ونعمل على إقناعه 
بسحب الاستقالة » وبعد شهر - اې في یوم ۲۳ مارس ۱۹١٤‏ نتخلص من عمد نجیب› 
وأنه هو الذي سيقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر ٠‏ 

وواضح أن الحديث كان يدور حول الاغتبال وليس الإقالة إذ رفض بغدادي ذلك وآعلن 
أن أي عمل د سيتخذ وأجده ضارا بهذ الثورة فلن أستمرني العمل ل معهم » واعترض صلاح 
سالم أيضاً لسبيين » الأول اسبرطي وهو أن الجرية هو ما يكتشف وليس ما حالف الاحلاق 
فقال  :‏ إن الأمر لابد أن يكتشف ويعرف أن اللجلس هو الذي دبره . وهذاميكون كفيلا 
بالقضاء على سمعة المجلس »› أما | السبب الثاني فقد بين للمجلس « الأضرار التي ستتتح عنه 


6 ارجع لملاحظة خالد عي الدين عن أمربكية جال سالم وأا مابقة حى عل لأمرك عد الاصر وقد 
لقي جال سانم بعض ما بستحق في هذه الدنبا والبقبة في الدار الأخرة إن شاء اه ! 


A٦ 


بالنسبة للوضع في السودان وذلك لحبة الشعب السوداني لمحمد نجيب » ٠‏ ورأى المجلس 
استبعاد اقتراح جمال عبد الناصر » . 

ورغم ما أورده بغدادي عن حديث مع زكربا وحسين حول صراع السلطة » وما جرى 
بينه وحسن إبراهيم من تعليق على يوليوس قيصر فقد كان للأعضاء من قدرة على إخقاء 
المشاعر ما يكفي للحديث أمام بعضهم هكذا : د واجتمعنا في منزل جال ل عبد الناصر وقد 
بدا هو الحدیث بقوله : و إن هذا الخلاف لیس تطاحناً عل السلطة والسلطان وإنغا هذا 
التطاحن من أجل الباديء والملل > وتکلم صلاح أیضا عن هذه انئل > وتکلم جال سام في 
تفس المعنى كذلك ) . 

واستدعى الوزراء المدنيون للاجتهاع بعد أن هدد أعضاء المجلس بالاستقالة واضطروا 
لارجرع تحت ضغط الفا لضاط الأحرار . . ويصف بخدادي حالة وزراء مصر هكذا ١‏ وكان 
الوجوم خي عل وجوههم > بل کان الرعب ظاهراً ني أعين البعقض س ہم ) . 

وإذا كان الرعب يطلل من عيون الوزراء ‏ فهذا يعطيك فكرة عن مأذا كان يطل من عيون 
الشعب وصغار الموظفين ٠‏ وويل ندولة » ينطق الرعب في عيون وزرائها . . وأين لدولة 
تزرع N E‏ بعدو فضلاً عن آن تخيفه . . 

وقال الضباط الثوار ! ن الشدة مطلرة ,لا ضد إمرايل بل د المرين فاتنح 

E O bA‏ : مادام الشدة مطلوية قأنتم 
د شکلوا حكومة عسکرية » وخلونا نروح نبوس ايدك يا E‏ 
هم وان اتاج يهل الطروف بعل مع عدم فراعم جل خلك الجاة ). 
وأنت عارف ياشاطر الل ما يوافقشي بنعمل فيه ايه ؟ خصوصا والوقت وقت الشدة ! 

وبلع نور الدين طراف رعبه » وهو من المجموعة الانتهازية التي أتلفها بغض الود 
فأسقطلها ني براثن الحكم الاستبدادي ولوثت امم الحزب الوطتي . . الذي تحول إلى مسحة 
لكل من أراد الاعتداء علل حقوق الشعب من خلال عاربة الوفد؟*' . 

طالب نور الدين طراف بالصمود ! الصمود ضد الوفد ومحمد نجيب بيغا كانت إسراثيل 
تبحث الصمود والنصدي والتعدي ضد العرب ومصر بالذات !. 

قرر مجلس الثورة أن يتحول إلى جهاز للإطلاق الاشاعات ضد رئيه عمد نجيب . . 
« عل أن يتم ذلك عن طريق ذكر هذه الخلافات لكل من نعرفهم EE‏ 
بنقلها إلى غبرهم » كا طلب من الجمهورية والأخبار الكتابة عن الملل والمباديء » . 

ويقول بغدادي إنہم قرروا معاملة محمد نجيب معاملة لاثقة برئيس الجمهورية وقائد 
اللورة . . الخ ولكنه أيضا بسذاجة نادرة يسجل واقعة حدثت أثناء الاجتإع تعطى فكرة عن 
نوعية المعاملة التي كان يلقاها محمد نجيب » والغريب أنه لا يعلق ولا يستنكر ولكن بعد 
عشر صنوات عندما صتفرض الحرامة على أموال أخيه » سيعتبرها عملا لا أحلاقي مع أن 


FAY 


أخاه لا من الثورة ولا من التسعة المشهود م ولا كان لديه هذه الأموال قبل أن يصبح أخوه 
« الكاهن » الأكير للأشغال والمقاولات . 

الوافعة أن رئيس الجمهورية المحددة إقامته في منزله بعث يطلب الإذن لطباخه الخاص 
بالخروج والدخول إلى المنزل دون اعتراض ليحضر الأكولات اللازمة للمنزل « ومذكرة 
أخحرى يطلب فيها الماح بذبح عجل من الماشية كان E‏ 
وکان قد اشتراه لذبحه وتوزيعه على الغقراء قبل سغره إلى ال لسودان لحضور افتتاح البر 
السوداني الحديد› . 

وهكذا في الوقت الذي کان فيه بن جوریون - ( بشهادة ) هیکل - یحاول أن یعرف کل 
صغيرة وكبيرة عن النظام الجحديد في مصر وعن نتائج الانسحاب البريطاني من مصر » كان 
رئيس ججمهورية مصر مهددا بالموت جوعا ء ولا ملك حى الإذن بذبح العجل الذي تعرض 
بدوره اجن . . ومجلس الثورة يبحث موضوع عجل أبيس هذا ؟! وإذا كان بوسع المؤرخ 
أن يستتتج السماح محمد نجيب بالأكل » من واقعة استمراره حيا حتى دفن معظم أعضاء 
مجلس القيادة » فإن الؤال الخائر إلى البوم » والتي ۾ يجب عليه بغدادې هو مصیر 
العجل . .ها ل لحقوه وحللوه بالسكين آم نفق جوع ؟! 

سؤال من ضمن الأسئلة الخحائرة في ضمير السيد مين هويدي !! 

وحفرت اهوة التي ازدادت اتساعا كل يوم بين الشعب والحيش والتي لا بمكن تصور 
انتصار الوطن في ظلها . . فالحيش الذي كان أمل ورمز وقرة عين المصريين قبل الثورة والذني 
احتضن الشعب ضباطه وجنوده في الأسبوع الأول من اللورة وصل الخال إلى أن قال ضباط 
صلاح الفرسان لعبد الناصر : أصبح الشعب ينظر إليهم وكأنهم خونة بعد استقالة محمد 
نجيب بل وإنجم عل حد قوم ييصقون عليهم أثناء سرهم في الشارع ويوجهون إليهم كلام 
جارحا ون هذا بؤلهم ویجرح شعورهم » 

أهذا مناخ انشغال بإسرائيل A‏ 

والذي يراجع مذكرات « بغدادي » وتصريحات أعضاء جل س الثورة أمام عبد الناصر 
وما کانوا يقولونه في لقاءاتہم الخاصة مع من شرق به اتف اع رمي هي اون 
المجموعةلأمرما فقدت طهارة اليكارة والصدق مع النقس وقرر كل منها أن يبقى على السطح 
الساخن :صول مدة مكنة لأن السقوط يعني الموت بالخياة كا وصفه صلاح مالم . . وهاهو 
وضع ربيس المجلس عبرة لمن يعتبر . . . والرعب في أعين | وراه ووت بب جني ا 
لا يوافق » . . فآثروا السكوت . وني مثل هذا امتاخ لا كن معرنة الحقيقة ء ولا اكتشاف 
الأخطاء » وسنرى أنهم استمروا يستبعدون اخطر الإسرانيلي إلى أن نزل جنود المظلات 
الإسرائيليون في سيناء وعرفوا انبا في حفل عيد ميلاد أحد الأنجال . وظلوا يستبعدون الغزو 
البريطاني إلى أن صعد عبد الناصر عل مطح بيت صفير اند ورأى الطائرة البريطانية 


بعينه ! . 


FAA 


نعود إلى اهت امات القيادة المصرية في مارس 1۹١٤‏ . 

« قام سلاح الطبران الؤيد جال عبد الناصر بالتحليق الإرهابي فوق سلاح الفرسان 
المؤيد محمد نجيب وخاد عي الدين وأعلن عبد الحكيم عامر أنه غير ملتزم بقرار مجلس 
اللورة وأنه سيدك سلاح الفرسان إن م بخضع لأوامره وعلل المجلس أن يجحاكمه بعد الانتهاء 
من المعركة » ! 

والمعركة المقصودة هي ضد سلاح الفرسان المصري ! ولوأن عامر اتخذ هذا القرار 
الشجاع مرة واحدة في 1۹١١‏ أو ۱۹٦۷‏ . . أعتي دك إسرائيل على مسلوليته وليحاكموه بعد 
المعركة . . لتغير التاريخ . . ولكن هيهات !! 

. وأصدر آمره لوحدات المدفعية والمشاة بأخذ مواقعها التي حددت فا»‎ ١ 

وني أثناء ذلك حضر إلينا اليوزباشي كمال رفعت واليوزبامي حسن تامي٣"'‏ وهما من 
الضباط الأحرار وأبلغانا أا قاما من تلقاء أنفسها بإلقاء القبض عل محمد نجيب وهوفي 
منزله ونقلاه إلى ميس سلاح المدفعية ۴" . 

اجتمعوا بعد ذلك واتہم صلاح سام » خالد عي الدين بأنه ( أي خالد ) هو الذي دبر 
عصیان سلاح النرسان 

وعلمنا من جال عبد الناصر أنه قد أمر باعتقال الكثيرين من الإحران المسلمين 
والشيوعين وأساتذة الحامعات خاصة جامعة الأسكندرية بصفته الحاكم العسكري . ذلك 
لان أساتذة تلك الحامعة كانوا فد اجتمعوا وقرروا بأن تتولى كل طائغة عملها وهم یعنون 
بذلك عردة ضباط الجيش إلى لكناتہم 2 . كا أبلغنا أنه قد أمر بتشكيل عاكم عسكرية خاصة 
لمحاكمتهم ٠‏ . 

كان واضحاً فشل المخطط الإ سراثیلې فشلا ذریعاً » ونعنې به اهادف الى شغل القاهرة أو 
مصر بالردان وأوهام وحدة وادى النيل » بإ اض واد ان باهي ا تی 
الخطط الإسرائيلي إذ كانت الديلومامية الريطانية » والإدارة البريطانية . تعمل ليل نهار 
لفصل السودان عن مصر ٠‏ ويجلس الثورة في مصر إما غافل تماما عا جري هناك لا يعنيه 
مصہ بر السردان ولا بشغا ل باله بأوهام وحدة وادي النيل ولا يعان أية ضغوط من ن وادي اليل 
إلا ما يتمنا ل في مكانة « محمد نجيب » واهتمامات صلاح مال الذي ارتبطت ت وحدة وادي 
ابل بشخصه ومستقبله السيامي » والذي کان من ن المجموعة الوطنية التي تعتبر فقد السودان 
كارتة وخيانة وطنية لا جرؤرجا لل ولا نظام ولا حتی ر ثورة علل مواجهة الشعب ا بله مراجهة 
ضمره . . أما مجلس الثورة فكان بعضه منشغلا بتدبير تصفية محمد نجيب وبعضه يتعاون مع 
الانجلير ز ومرتبطا معهم بفصل السردان کا اکشف د صلاح سام » في آخر لحظة ‏ فغقد 
عقله حرقباً ولي ی بلاغباً کا وضحتا في فصل السودان في كتابنا السابق . 


لے ا 


ومن عحاولة اغتيال محمد نجيب ٠‏ وإرهابه على يد سلوين لويد واخاكم العام وعصابات 


۴۸۹ 


عملاء الانجليز في السودان . إلى إذلاله وامتهانه وتبديده في القاهرة إلى حد تعلقه بعباءة 
الك سعود وهويودعه ني الطار » يرجوه أن بأخذه معه ولا يتركه تحت رحة رفاقه رجال علس 
الثورة » ويعتذر الملك سعود وما إن تطبر به الطائرة حتى يسقط رئيس جمهورية مصر وهو 
يبکي ویصرخ : « البلد رايجحة في داهية . . يارب بتعذبني ليه . . موتني ! . . انفضحت 
یاحمد نجیب . . حاکموني . . » ثم یغمی عليه فیحملونه حلا ویکتبون ني مذکرایم إنه 
تظاهر بالاغماء !! 

كان النظام الديقراطي القائم على فصل السلطات ترسخ قواعده في دولة العنصرية 
الاستعمارية » وكان رئيس مجلس الدولة يضرب علقة في القاهرة التي عرفت احترام القضاء 
منذ صبعة آلاف صنة . 

في عام ۱۹٩٤‏ وقعت حادثتان غریبتان متشابپتان , الأول : من تدبیر وتنفیذ جال 
عبد الناصر والثانية : من تدبير « لافون » وزير دفاع إسرائيل وتنفيذ شبكة جاصوصية 
وتخريب سودية في مصر . 

الأولى نقلا عن مذكرات عبد اللطيف بغدادي أحد أبرز رجال مجلس الثورة قال : « في 
الاجتماع المشترك ( مجلس الثورة + مجلس الوزراء مارس ٠۹١٤‏ ) أشار جال إلى أن هناك ستة 
انفجارات قد حدلت في نفس اليوم وكلها في وقت واحد وني أماكن متفرقة » واحد منها في 
مبتى محطة السكة الحديد , واثنان با لجامعة وآخر بمحل جروبي . وكان غرضه من الإشارة إلى 
هذه الانفجارات هوتوضيح أن هذا قد حدث نتيجة لسياسة اللي واليوعة الظاهرة في موقف 
الحكومة وكان محمد نجيب مصراً على اخاذ اللإجرا اءات العادية ومعارضاً ني اتخاذ أية إجرا ءات 

استخنائية > 

والحادئة الثانية في يوليو 1۹١ ٤‏ قامت وحدة إرهابية إسرائيلية بزرع عدد من القنابل في 
مؤسسات أمريكية بريطانية في القاهرة والأسكندرية وقد اعنقلت المجموعة وانتحر أحد 
أفرادها في السجن واعدم* اثنان قي يناير ۱۹55 . 

يقول موشى ديان « وثار الرأي العام الإسرائيلي وطالب بمعرفة اللشول عن هذا 
العمل ؟ .. هل هو الضابط المستول عن الوحدة ( الإرهاببة ج ) ام وزير الدفاع ؟ . 
وأصر الضابط عل أنه تلقى أمراً شغوياً من الوزير في اجتهاع ضمهها وحدها . بينا ادعى 
لافون أن الضابط تصرف على مسلوليته . وشكلت لجحنة تحقيق بأمر رئيس الوزراء تضم 
رئيس المحكمة العليا وأول رئيس أركان للجيش الإسرانيلي وكان قرارها أنا لا تستطيع أن 
تجزم على وجه اليقين من ن الذي أعطى الامر » وهذاالقى ظلا من الك على كل من الضابط 
ووزير الدفاع ١‏ ولذا قرر رفاقه في الحكومة وقيادة حزب الاباي أن لافون جب أن يذهب . 


0 راجع ما اعنذر به هيكل عن اعدامه) في فصل تاريخ اللاستيك . 


۴۹۰ 


وکان قد قدم استتالته في ۲ فبراير ۱۹٠١‏ وقلتها الحكومة قي ٠١‏ فراير وني هذا اليوم رجح 
بن جوريون إلى منصب وزير الدفاع ¢ 

وبدأني التاريخ الإسرائبلي ما يعرف باسم ١‏ فضيحة لافون » وقد كتبت الصحافة العربية 
الأكوام عنها ء وعن فساد النظام الإسرائيلي الذي يزرع القنابل في القاهرة بدون موافقة 
السلطات الدستورية . . ؟! ولكن لا الصحافة الإسراليلية ولا المصرية اهتمت بالبحث 
عن من زرع القنأبل الأخرى في عاصمة مصر وني آماكن شديدة الزحام ولا يتجمع فيها إلا 
المواطنون من أبناء الشعب باستثناء جروبي . . الذي كانت قد زحفت إليه الطبقة الوسطى 
لأن الباشاوات والرجعية كانوا في المعتقلات . 

ومر ربع قرن دون أن یفنح أحد فمه حتی مات سلیےان وانطلق !لحن یتحدلون ویعترفون 
ویتذکرون وأخیرنا عبد اللطيف بغدادي بالأي : 


« اعترف جال عبد الناصر في اليوم التالي وهو على فراش امرض . أن الانفجارات التي 
حدنت في اليوم السابق وأشار إليها في اجتهاع المزعر , إغا هي من تدبيره لأنه كان برغب في 
إثارة البلبلة في نفوس الناس .. الخ وليشعروا بأنبم في حاجة إلى من يحميهم عل حد 
قوله » . 


تشابه غريب في مشاغل القيادتين المصرية والإسرائيلية . كلتاها تريد إثارة البلبلة في 
العاصمة المصرية . . وكلتلهما تزرع الفنابل في القاهرة . . مع قارق أن المدبر الإسرائيلي 
عوقب بالطرد » من !خياة السياسية الإسرائيلية والمنفذين لقوا حتفهم في سجون مصر . . 
أا الفاعل المصري فيقام له حزب ف مصر وأقترح أن يمى ١‏ حزب البلبلة ٠‏ ! 


« برر الرئيس عبد الناصر رشوة « الصاوي محمد الصاوي » رئيس نقابة عال النقل 
بالقاهرة بلغ أريعة آلاف جنيه « ليدفع عمال النقل إلى الإضراب بعد قرارات ۲١‏ مارس ‏ 
ولکن جال ذكر آنه أراد بذلك أن یسب خالد عي الدین ویوسف منصور صدیق لان کانا 
يوان عمل نفس الشيء على حد قول م ٠.‏ 

د اقترح جمال سام التخلص من كل ضابط في ايش غير موال, للشورة والإيقاء فقط عل 
الموالين احق لو أصبح عددهم ۳۰۰ ضابط فقط . کا أعاد افتراحه الذي بردده كثيرا وهو 
عزل الأفراد والذين مهم عزل هذه الثررة عن الشعب مها كان عددهم ووضعهيم في 
الواحات) . 

صدر قانون بحرم الوظائف العامة واخقوق السياسية على جمبع السياسيين الذين شغلوا 
مناصب قيادية في مصر منذ بده اخلیغة حتی ۲۳ یولیو ۱۹۲ . وقیل صراحة إنه بتصد به 
عزل السنهوري من مجلس الدولة !! حرمت مصر من كل خمة رجاها فصل رجل واحد . 
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فلا اعترض وزير قال له جال عبد الناصر : « إنع مجلس الثورة قد وافق عل القانون وهر 
يعرض عليهم للعلم فقط »° 

و بن جوريون يجري اتصالاته ويتم ترتباته ليام حكومة ذات كتاءة عالية وقادرة على 

لنجاح لي انتزاع « حق الوجود » لإسراإ ائيل . . وكانت مصر تحكمها جموعة أقل ما توصف 

ا بی کل م الارن . ويتوقع الغدر متهم وعلى حساب 
المصلحة العامة . . انظر كيف فسر عبد اللطيف بغدادي اختار عبد الناصر ر له لیکون وزیراً 
« للشثون البلدية والقروية » : 

« وافترح أن أتولى وزارة الشئون البلدية والقروية ١‏ وأن الغرض - كا قبل - هو أن يشعر 
الشعب بأعمال المورة في المدن والريف وأن الاختيار رقدوقع علي هذا الغرض ۰ ولکنني 
أحسست أن الغرض من تولبتي هذه الرسالة هو العمل عل إضعاني سياسا لضان فشلي بها 
فشلا ذريعاً وخحاصة أن الاقتراح جاء بعد خلاني مع جال عبد الناصر ) . 

وقول بغدادي إنه لا نجح رغم توقعات أو تدير الرئيس جال عبد الناصر ٠‏ استاء 
عبد الناصر من ذلك « وبدلا من ان گر ذلك موقم کر وتقدیر من جال لان ما تزدیه 
تلك الوزارة ونجاحها ماهر إلا تدعيم للثررة وإثبات لرجودها > شن عل حلة عاولا 
التشكيك ني أهداني عند إخواني أعضاء المجلس وقصص أخرى كثيرة واردة في يومياقي 
ولا حل لذكرها في هذا المجال› . 

ستتوقف الآن عن استعراض « مشاغل » القيادة المصرية التي صرفتها عن د الانشغال 
يإسرائيل » هم مصر الأول والاخير . . لنعود إلى هيكل لتتابع معه الانتصارات . عل أن 
نعود مرة أحرى لصيغة المواجهة المصرية التي أدت هزية 1۹١١‏ . 


استلي من القانون رجل مثل أحمد حسين . اعترفوا الأن بأن انصالاته بالمخابرات الامريكية تمت في 
وقت مبكر جداً !! ريما كانت هذه شهادة الطهارة ة في ذلك المهد الملون ! 
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AV. i-1 


اللاحق 


م يحاول ١‏ هيكل ۲ أن بثبر « الضباب ٠‏ حول موقف الحكومة المصرية قبل انقلابه ٠‏ من قناة 
السويس بنص غامض حول ادعاء الشركة أنه لابد فا من علاقات مع إسرائيل ! 

ولکن الحقاتق آقوی من آن جب 8 

فقد منعت مصر واستجابت الشركة أو رضخت لنع سفن إسرانيل من المر ور ني القناة ء وكذلك 
صدر قرار بمنع مرور السفن غير الإسرائيلية التي تحمل النفط للمصفاة البربطاتبة في حيفامن عبور 
القناة ‏ وبذلك أغلقت هذه المصفاة . كا منع مرور السفن من وإلى إسرائيل حتى ولو لم تكن 
إسرائيلبة أو حمل العلم الإسرائيلي . وني بوليو 1۹٠١‏ لضان تنفيذ هذا القرار فرضت الحكومة 
ا لمصرية على جميع الفن التي نعبر القناة أن تحصل على شهادة وصول من القنصلية المصرية في البلد 
المجهة إليه . وكا سنرى كان عبد الناصر هو الذي ألغى هذا الترار وسمح للسفن بالإيحار من 
وإلى إسرائيل عبر قناة السويس فلها طلب « بن جوريون » من عبد الناصر من خلال الوسيط 
الأمریکې زيادة خبره الماح للسفن الإسرائيلية ذاتها بالعبور . اعتذر عبد الناصر أنه لا يستطيع 
أن يسمح با منعته حكومات ما قبل الثورة وني ظل الاحتلال البريطاق . . 

كذلك قوله أن حكومات البلاد العربية كانت غافلة عن شركة قناة السويس وش ركات الفط غير 
صحيح . على الأفل في حالة مصر . الكنها كانت تعرف آنه لا سيل إلى هذه الشركة فضلا عن 
إزالتها إلا بعد جلاء الانجليز . . تماما كا عرف عبد الناصر ذلك وصبر أربع سنوات على الشركة 
م" - أشارت الولاتق الأمر يكية ال منشورة في هذا الكتاب إلى عحاولات هذا البعوث تر تيب مقابلة بين 
عبد الناصر وبن جوريون ولكن كا قال مؤلف حبال الرمال : « كان بن جوريون يفضل التعامل 
مع مصر بالسلاح وليس بالمغارضات ٠‏ . 


م - موشی دیان ص ۲۰۷ ومن غریب وارد الخواطر هه آن أمنبة بن جوريون أوحيت أو نطقت 
على ألسنة مصطفى أمين وهيكل ومثل المخابرات الأمريكية فاقترحوا البوليس الدولي ؟! وتذكر 
حاولات إسرائيل لتلفيق علامات نيوة بن جوريون !! و « هيك ٠‏ تي . . لابد له من ‹ هيك » 
حوارین ! 
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م - في مهرجان السويس . دبج . ع . أنيس تحليلا طويلا قال فيه : « وكان من الواضح أن 
إسرائيل لا تريد تضيذ اتفاقية جلاء بريطاتيا عن مصر دون اتفاق للصلح مع إسرائيل . وعندما 
E SS SE‏ 
صف التناهم مع إسرائبل ¢ 

نم يفسر الإسرائيلي على غزة ( فبرایر ۱۹٥١‏ ) بأنه كان ببدف إلى دفح النظام 

( الناصري ) إلى أحضان واشنطن !" 

وصحيح أن الكاتب الماركسي لابد أن يكون فقير المقل ختل التحلبل . لديه دوافع مكبوتة 
لإبات أن إسرائا ل ريد السلام والعرب هم الأين یرفضون ۰ مصكب بحول بجعله یظن آن هدف 
إسرائيل هو إقناع العرب بمحالفة أمريكا ! . . إلا أن هذا التحليل تجاوز الحد المسموح به من 
الخبل .. 

* نحن بداية نرفض الول بأن إسرائيل كانت حقبقة تخشى جلاء الانجليز عن مصر أو تعارضه 
بهذه الصيغة السوقية المبسطة التي يضعها الدكتور الماركي من ناحية لأن إسرائيل هي المخفقر 
الأمامي للمصالح الأمريكية 5 ومصلحة أمريكا الأو في هذا الوقت كاتت إخراج الانجليز من 
المنطقة بده امن مصر . . ومن ناحية لأن إسرائيل أقدر على تحقيق أهدافها انوسعية في مواجهة مصر 
منا في مواجهة بربطاتیا اتی ستکون نې حالة اسنمرار وجودها نې مصر مسلولة عن حاية حدود 
مصر » وهو ما حدث فعلا في عام ۱۹۸ عندما أجبرتها بريطاتيا على الانسحاب من الأراضي 
المصرية وهناك عوامل عديدة حكم موقف إسرائيل من هذه النفطة لا جال لناقشتها . ولكن 
لا يجوز إطلاق القول بہنه البساطة . . مادامت إسرائيل تكره لنا احير . . فهي تريد بريطإنيا في 
مصر ومصر ني أحضان أمريكا . . الخ الخ ! 

تحن نرفض وبإصرار القول بأن إسرائيل كانت تريد الصلح مع مصر أو العرب 
١‏ . . ونظرة واحدة إلى المشروعات التي عرضت على عبد الناصر قبل ٠٠١٩‏ أو طالب بجا 
زعاہ بر یطانیا وأمریکا تکشف آنہا کلھا کانت متکون على حساب إسرائیل . . إسرالیل ۱۹٤٩۹‏ . 
ولس إسرائيل الآن . . فلم تكن هناك أية مصلحة للمؤسسة الاسنعهارية الصهيوتية لي مصالة 
مصر وقد بذلت إسرائيل كل جهد عكن لنع هذا الصلح وتبديد آمال الأمريكيين فيه . . وقد 
نجحت فلا حملوا مصر مئولية ذلك ياوكلاء إسرائيل . 

نحن نرفض بازدراء الزعم بأن إسرائيل كانت تر يد دفع النظام ني أحضان واشنطن ( أكثرمن 
كده ؟! ) ولا نستطبع أن نفهم كيف يكون زرع القنابل في المؤسسات الأمريكية بائقاهرة دفعاً 
للنظام في أحضان واشنطن . ولا كيف يكون كلف عجز النظام عن صد العدوان الإ صرائيلي دفعا 
للنظام في احضان واشنطن التي بيب الضغط الصهبون . لا نستطيع أو لا تريد أن تسلح هذا 
النظام للدفاع عن تنه 

الخطق يرقض . 


( ۱ )الأهالي ۽ مارس ۱۹۸۷ . 
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والواقع يكذب فقد أدت الغارات إلى دفع النظام لأحضان موسكو بصفقة السلاح وكان ذلك 
أعظم صر سياسي واستراتيجي حققته إسرائبل ضد مصر والعرب في لعبة المعادلات الدأولية . 
متى ستتعلمون الماركسية يامهاييل الشيخ ماركس ؟! 


م ۔ بل في ٩‏ نوفمیر ۱٣١١‏ اقترح ایدن ۔ کا یقول ‏ هیرمان فبثر » : « سلاماً یین إسرائیل 
وجيرانبا المرب على أساس تسوية عامة للحدود وايدت الولايات الخحدة هذه اليادرة ولكن اقتراح 
تعدا ل الحدود كان مطلبً قاسباً بالنسبة لإسرائيل لأن مناه أن تتنازل عن جزء من أراضيها ٠٠‏ 

أید ایدن أيضاً حق العرب ني استخدام میناه حیفا وانصال بری بین مصر ولبنان . ومصر 
والأردن والعودة إلى حدود اليم نقرياً . 

هذا هو اوضع قبل حرب ۱٣١١‏ والذي حوله ه ناصر » إلى ننازل مصرې ثم عر . . الخ . 
فاي قول عن أن إسراتبل كانت تريد السلام وعبد الناصر منع ذلك هو لغو . بل واتهام جديد 
لعبد الناصر ل تطرحه نحن* . . وستتعرض هذا الموضوع بتفصبل أكبر . 


م - قلتا مرة من يقرأ يكل بظته كاتباً أجنبباً ففضلا عن تله ونأنقه في الحديث عن الکوارٹ 
المهرية . فهو بستخدم مصطلحات الأجانب مثل ١‏ حرب السویس » يعني حرب ٠١١٩‏ التي 
تعرف عند المصر يبن والعرب إما بحرب القناة أو حرب بور سعيد عند العامة وحرب صبناء . . أو 
العدوان الثلالي ني الإعلام المصري . 

ملحوظة ثانية في غاية الأمية › وهي أن ؛ هيكل » لا بخطيء مرة واحدة ويسمي صيتاء ء إلا 
باللقب الذي اخترعه وهو ١‏ صحراء صيناء » للتقليل من شأنہا وتفه مرها . سواء خرها 
عبد الناصر أر استردتبا مصر . . ينا صبناء في تب الجغرافيا هي شبه جزيرة . ولیت كلها 
صحراء » وهي تشكل لمن مساحة مصر ٠‏ وحلقة الوصل بين المشرق والمغرب في الوطن العري 
وأساس انفراد مصر بأها الدوكة الأفرواسيوية الوحيدة ق الما ويم مركز اسةرايجي ق ال 
الأحر بل وعلى أرض سبناء سیتقر ر مصیر مصر وإسرائیل والوطن العری کله . . في یدمن ستکون 
صيناء . . صتكون الدولة الكجرى في النطقة . وهي الحل الوحيد الذي ينع حول مصر إلى 
بنجلادیش ففيها الإمكاتات الائلة على جع الأصعدة . وهي مصدر التفط الوحبد صر حاليا ء 
ولا حد لا بمكن أن تتفجر أرضها العطية عنه . . واقرأو! غزل اليهود بها . لم قارنوا هذا بموقف 
هيكل المجيب الذي لا يسميها إلا« صحراء » مبناه . . ولا مرة واحدة تفضل عليها بإلغاء صغة 
الصحراء هذه ؟! . . بعد نشر قولتا هذا تراجع هبكل ووصفها مرة « شبه الجزيرة » في کتابه 
د ملفات السويس › انظر ص 

ومن الغريب أن يستهل ٠‏ أنيس منصور » حملة دعاية للوادي الجديد بإعلان أن مستقيل مصر 
لیس في صیناء ( هرام ۸۸/۲/۱ ) اذا الطمن ني سيناء وما الذي يمنع من الاهتهام بالائين !! 


١ (‏ ) دلاس والسویس : هیرمان فبتر 
۵ راجع ما دکرناه عن افتراح ایدن نې موضع آخر 
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م ملوين لويد ص ۴١‏ وتفس الكلام ردده ايفيلاند مؤلف حبال الرمال » وإلبك بعض 
التصوص التي وردت في بوميات شكوبرج التشورة تحت عنوان : 0٥5٤۵1050٤2‏ . . وهو کا 
قلنا كان وكبل وزارة الخارجية لشدون الشرق الأوسط ثم سفير بريطانيا في إيطاليا : 

« السعودية تبتلع المشيخات باخليح الفارسي » ص ٠۳‏ 

وضعنا يتدهور على بد السعودية » ص ١۷‏ . 

الكل هنا يعتقد أن الرشوة السعودية منحالفة مع الشيوعين يدمران الشرق الأوسط ويفسدان 
الحياة الي ة الياصية في دول الشام » ص ٠٤‏ ° 

ه المؤامرة السعودية - الشيوعية » ص ۴٠١‏ . 
م - هنا مغالطة خيينة من مفبرك الناصرية . إذبكتب وكأن السوريين سفوا كل « أتابيب » الفط 
إذيقول : ١‏ وبتوقف ال ملاحة في قناة السويس لم بنسف خط آنايب البترول ‏ توقف بترول اشرق 
الأوسط نماما عن بريطاتيا وعن كل أوروبا الغرية » ص ٥٤۹‏ ع . 

وني موضع آخر يدعي أن د کیرمیت روزفلت » توسل لعبد الناصر کي يطلب من السوریان 
عدم نف اخط . 

والغالطة هي ني تعمد إغفال وجود خطين .. خط انجلیزي وهو خط شرکة تفط العراق وخط 
آمر یکې وهو التابلاین . وهذا ا خط ل يمس وإ غا نف الحط الانجليزي وبذلك قطع بترول الشرق 
الأوسط « الانجلیزې » وهذا کان في مصلحة أمريكا اما » سواء على الصعيد لصعيد الأدن وهو زيادة 
مبيعات النفط الأمريكي أو الصعيد الأعل وهو إحكام قدرة الضغط الأمريكي على بريطاتيا 
ولذلك إذا صدقنا أن « روزقلت » جاء برصالة من هذا النوع لمبد الناصر فإما آنه جاء يذكره بقطع 
اخط إذا کان قدتي . . أوتسديد خانة وتبيض وجه مع الانجليز بعدماكان نا حط قدقطع فعلاً . . 
م اقرآما کتبه مصطفی أمین یکل عن استفزاز عامر للجزانر ین وکراهیتهم له ولعبد الناصر 
بعد الانقلاب البومديني . ( رسالة مصطفى أمين ) وافرأ اعترافات الديب عن كناحه ضد 
ا لجزانرین في ليبا وهو الذي كان مسئولا عن لورة الجزاقر !! 
م" صفحة ۲۲ هيكل : السويس . . . وطابق ذلك على ما أورده مايلز كويلاتد وأشرنا إليه حول 
الانفاق يبن ا لمخابرات الأمريكبة والضباط اللاصرين على استبعاد إسرائبل من برنامج الثورة . 
م - وكانت مقطوعة مع دمشق ولم تستأتف إلا يوم ۱۹٦۷/٥/۳١‏ ووقعت اتفاقية الدفاع 
الملترك مع مصر يوم ٦/١‏ ومع العراق يوم > ٠/‏ ونفذت يوم ٠/١‏ 2 وکل هذا تم ني آفل من 
آسبوع ! 

انظر التقرير السري للسفبر الأمريكي في الوناتق الأمريكية عن الشرق الأدن وجنوب آسيا 
لعام ۱۹١١‏ المنشور في عام ۱۹۸١‏ وقد نشرنا نص ذلك في مجلة أكتوبر ولم ينبس هيكل بحرف ! 

- أذكر في منزل الدكتور الشربف وزير المعارف الليبي سنة ۱۹۷١‏ أتني لأول مرة في حياي 
كدت أعندى بايد على المدعو : ف . هالمحرر وقتها ني الأهرام . لأنه كان بجحاول إبات أن سيناء 
عب ولا أهمية ها » ! وكان وقتها هيكلباً ناصرباً وهو الآن من جماعة الاقاك المللمين ! 
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م هناك رواية غريية ننقل عن عبد المجيد إبراهيم صالح وهو صف الضابط الذي دفن الحئث 
الإسرائيلية في عراق المتشية ٠‏ إذ يزعم من نقل فى الرواية وهو الأستاذ أ . ط . الذي لاأشك في 
وطنيته . ونعاوته إلى أفصى حد مع الثورة في سنواتها الأولى . فال إن الرئيس عبد التاصر طلب مته 
أن يبلغ المختصين أن عبد الناصر هو الذي دفن المحشث وهو الذي يعرف مكانها . وأنه بناء على ذلك 
آرسل لإسرائبل حیث بتي نې هذه الر واي حوالې الأسبوع . وعلی ضوه معلومات هیکل لا نستبعد 
ذلك وأن هدف الرئيس عبد الناصر كان الاطلاع على المزيد من خبرة رجل المخابرات الإسرائيلية 
نې حاربة الانجلیز وهو ما کان یشغل باله دان| . . وني الحدیث اطلبوا العلم ولو في الصین ول يقل 
ولو من جیش الروم ! 

وبعد- فقد قلنا -إنتا م نحاول فرض اقتتاع مسبق على القاريء . بل حاولنا داا أن نلتزم بالدليل 
المادي والمنطقي . وقلنا إن هذه الأدلة المادية تتابع ظهورها بمضي الزمن بالإفراج عن الولاتق بعد 
المدة القانونبة التي تعتقد الدول آنا كافبة لإزالة آلار كلف الحقيقة . . أو بتشر مذكرات من بلغوا 
من اليأس . . أو بجهود ا لمخلصين والأوفياء لشرف الكلمة التارجخبة . . ولحن رفضنا في كتابنا 
السابق حى مناقشة اتبام عبد الناصر بالبهودية أو المالة المباطرة لإسرائيل . 

وکان رفضنا حاداً وجارحاً للذین پرددون أو رددوا هذا الاام . لاعن حب لعبد الناصر 
ولا لأنه فوق الشبهات . بل لأننا . كما فنا لم نجد دليلا واضحاً يعزز هذا الاتبام وصحبح أننا 
وقفنا طويلا عند الشبهات التې آثارها , هیکل » حول سید . وعلافاته بالإسراٽیلیین ونخابرات 
إسرئيل ٠‏ وقد ألبننا الوافعة* > وتساءلنا ما الذي يبدف إليه هيكل من إثارة الشبهة حول وجود 
علاقة يبن عبد اللاصر وخايرات إسرائيل صابقة على الانقلاب ٠‏ وخلال حرب فلسطين الأول 
وبعد اننهاتها . ولم نستبعد أن يكون هدفه ماومة جهة ما وابتزازها . . ولا استرجمتا بعد تشر 
الكتاب - علاقة هيكل الحدهورة بعبد الناصر قييل وفاته » وأنه كان بنوقع شرا من قبل « الزعيم ٠‏ 
الأوعلى الأفل اقتنع بأن حظوته معه قد اننهت . ما جعل اتباعه يهاجمون الزعيم وهوحي . والزعيم 
بسجل غم . . الخ قلنار جا كانت نفدة حقد من هيكل على عبد الناصر . . ويعد وفاته التي جاءت في 
وقتها تماما لصلحة هيكل . 


وخلال الفترة التي انقضت ما بين تالف الكتاب الأول > وإعداد مادة هذا الكتاب . ظهرت 
وثاتق وحفاتق تعزز حجة القائلين بأن عبد الناصر خم المصالح الإسرائيلية أكثر ما خدم | 
الأمريكية وأنه ما من قضية تناقض فبها الموقف الأمريكي والموقف الإسر ائيل » إلااخذعبد الناصر 
قرارا يرجح كفة الإسرائبليين ا ومع ذلك فقد مکنا بتقيرنا ۰ وهو أن مصدر اخطأ واخطية 
هو ارتباط عبد الناصر بالمخابرات الأمريكبة وليس الإسرائيلية . 

إلا أن المؤرخ المحايد إن كان لا يتتمسك برأي ضد وقائع التاريخ ٠‏ لمجرد أنه تبنى هذا الرأي فترة 
من الوقت قبتفس الفقوة » لا جوز له أن بتشيث برفض حقبقة أو احتهال لمجرد استنكاره أولمجرد 
آنه قد غفل عن » ولست أزعم » أتني وصلت إلى افتناع في هذه القضية ولكنى أمام الوئيقتين بل 
بالأحرى الوثاتق التي كشف عنها الستار يعد مرور لائين سنة على « الانقلاب » أجد تى مضطراً 
إلى إعادة النظر في تحليلى السابق ١‏ لأقول إن البعد الإسرائيي كان موجوداً في عناصر انيار أو 


۳۹۸ 


ترشبح المخابرات الأمريكية لعبد الناصر لقيادة الانقلاب فقد لبت أن السقارة الأمريكبة ې مصر 
١‏ كانت تعرف من مدة أن لعبد الناصر صديقاً داخل إسرائل » . 

أما الونبقة فهي ما أفرجت عنه وزارة الحارجية الأمر يكية واشت شتريناها من السوق فلا قضل لتا إلا 
الدقة ني القراءة والبحث والشرف في المعرفة والنعريف أو قل الالتزام بآداب المهنة التي حصها لأول 
فرع لفت الان ايخ الي 

وساضطر لترحة الوئبقة َة بنفسي فليس لدي سكرتبرة تلرف على مكتب ترجة ١‏ عاخص»› 
وترجتها قطاع عام يعمل لغرض خاص . ولكن من له ترجمة خالفة فليذهب بها إلى القضاء . 

من مدير مكتب !شرق الأدن ( هارت ) إلى السفير تي مصر ( كافري ) 


۱۹٥۴۳ بوبه‎ 

٠ عزیزې‎ 

شكرآلك على خطابك ث المؤرخ ٥‏ ماي ۱١١۳‏ الذي حلت فيه اوقب الاي تي مصر إزاء إمکاتیة 
حقيق تسوية سلمبة مع إسرائيل . وأن الأفكار التي عر ضتها مثاببةللغابة للك الي قدمهاالسفير 
دافيس » في حديثه مع الإدارة E‏ أن ال لمرب ليلو الاهتيام بحل هذا 
الكل العب . 


على أية حال . فإن تطوراً وقع أخيرا ء ء يكن أن يرفع درجة التفاؤل قليلا ‏ هذا إذا كانت 
معلوماتنا صحيحة . وهذه المعلومات حصل عليها عثل للوزارة بصفة سرية للقابة من موظف 
بالسفارة الإسرائيلية هنا . وقدزعم هذا المصدر أن ن الکولوتیل جال عبد الناصر قد تب خطاباً إلى 
unspecified [rae addressee‏ جهة إسرائيلية بلتم مساعدة إسرائبل في تتفي « آهداف 
مصر » والخطاب ل بحدد ولا ناتش قضايا معينة : وقد تم الاتصال والرد نې باریسر د 

بالنبة لى هذا أمر مدهش للغاية ١‏ وخاصة أن عبد الناصر يجب ألا يتورط كتابة في مثل هذه 
الأمور . . وسأكون مقدراً لرأبك حول مدى صحة هذا التقربر وأي معلومات أخرى حول هذا 


ارو تذل اتاب 
وهناك اکرو رې طیب ۰ > هو استعداد مصر لتوقيع انغاقية الإغالة ( الخ ) . 
باز کر هارت 
e08‏ 
لمك دوه الأعصاب إلى النهاية . . 
١‏ - إيلاغ من السفارة الإسرائبلية لسنول في الخارجية الأمر يكية له اتصال قوق المعتاد م ا 
فهو ليس تبليغاً رسماً . 


۲ -عيد الناصريرسل خطاباً إلى « عنوان » ني باريس . . وهذه هي طريقة التراسل المعر وقة بين 
الجواسير يس وغخابرات إسرائبل ورجاه مراجعة فيلم « الصعود إلى اهاوية ٠‏ . 


۴۹۹ 


٣-تم‏ تسليم الرسانة وتم الرد عليها في باريس . فهي بالطبع م ترسل بالرید . . 
٤‏ علب مساعدة إسرائيل ني تحقيق « أهداف مصر » يرن بعض الأجراس منها ر واية هيكل عن 
اهتام عبد الناصر خلال الحرب الفلسطينية الأولى يسؤال ضابط المخابرات الإمرائلي عن كبفية 


تحقيق أهداف مصر ٠‏ . . 
ESE‏ 
1 
و 


هناك وليقة أخرى تشير إلى تبادل مجلس النورة الرساتل مع إسرائيل عبر باريس ٠‏ وربا علم 
المصدر الإسراتيلى أو الأمريكي بهذ الواقعة فج علبها هالة من الألغاز ء وإن كانت فجة المسلول 
الأمر يكي أكثر من أبوية ١‏ وواضح فبها الحرص على حاية الزعيم أو عدم إحراقه ١‏ لا يجوز أن 
يتورط د أي كتابة » هذه الأمور » لأا بالطبع بمكن أن تسنخدم ضده ! 

وقد مرحنا رآینا نې قيمة هذه « الوثاتق ۲ وانها ليست تنزيلا ولا تاریخاً . . ومن هنا فإن هذه 
الوثيقة في حد ذاتها لا تشكل قضية ولا كانت محتاج لوقفة منا . . إذ يمكن إسقاطها فور الدفع بأبا 


أكذوبة إسرائيلية انطلت على الأمر يكين . 
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ولكن . . 

رد السفير بالآي : 

السفیر نې مصر ( کافرې ) إلى مدير مکتب شون الشرق الأدن ( هارت ) 
سري جداً القاهرة ۲۳ يونية ٠١۳‏ 
إبلاغ رسمى 

عزيزي بت 


« قرت باهتام مذكرتك بتاریخ ٠١‏ يونبة حول الطاب الذې یفترض أن جال عبد التاصر کتبه 
أ لحهة إسرائيلية ونحن نعلم منذ مدة ان ناصر له صديق لي إسرائيل مذ ايام الحرب 
الغلسطينية . ولذا فقد كلفت أحد موظفى السارة ليأله بصراحة وإن تكن يصفة غير رسمية إذا 
ما كان هناك أي أساس للقصة . وكان رد عبد الناصر : « إنني م أكتب أية خطابات منذ ۲۳ يوليو 
۱۹١۲(‏ ) وعمكن أن تكون حقبقة الأمر أنه كتب مثل هذا الطاب ني الماضي . . ولکن إذا کان قد 
فعل نبصفة شخمة بحتة . ومازلت أعتخد أن الإمكانية ضعيفة في موافقة العرب . . الخ . 

ويفهم أيضاً من الرسالة أن مجلس الإنتاج القومي المصري وافق على مشروع أمريكي لتوطين 
اللاجين الفلسطينين في صيناه . 

مرة أخرى نلتزم هدوه الأعصاب فهنه الرسالة أخطر بكثير : 

. . السفارة الأمريكية اسنجوبت عبد الناصر وأفهمت أنها تعرف انصالاته في إسراتيل‎ - ١ 
ولا ندرى مانا يقول مؤرخ عن طبيعة العلاقة يبن « موظف السفارة » هذا وزعيم لورةمصر ؟ هله‎ 
العلاقة الني تسمح له أن يسأله بصراحة : يارئيس مصر وزعيم ورا . . هل ترسل خطابات إلى‎ 
إصرائيل . . ؟ ولاذا خفي السفارة اسم هذا الموظف الذي له من العلاقة ما يسمح له باستجواب‎ 
زعيمنا بصفة غير رسمية وله من المكاتة ني السفارة ما يؤهله إلى أن يؤتمن على هذه المهمة الشديدة‎ 
الحسامية . . سؤال زعيم دولة عريية لورية عن علاقاته السرية مع إسرائيل . . ليس أماما إلا‎ 
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تفسیر هیکل في حديثه عن انصالات مصطفى أمين مع السفارة البريطاية . حيث قاهاينفه : « إن 


تير موظف بالسة ة يعني مدوب المخايرات » 


٣‏ الهم عبد الناصر لم يغضب ولا طلب ترحيل الموظف . . بل أجاب - إنه لإ يكتب خطابات 
منذ ۲۳ يوليو . . وكا بالحيدة التامة مة تتطوع بتفسر ذلك بأنه قد يعني آنه بسبب مشاغله م یکتب 
خطابات من ۲۳ يوليو لا لعرب ولا ليهود . . ولو آن الرد الطبيعي کان يفترض أن يكون نفاً 
واستتكارأً أن يظن أحد أن عبد الناصر يكتب خطابات لإسرائيل . . ومن هنا تأي مظنة أن الرد قد 
يعني . . أنه منذ تول السلطة أصبح في وضع لا بمح له بالاتصال بالصديق الإسرائيلي . 

۳ أكدت الغارة لوزارة الخارجية الأمريكية أنبا من مدة ت تعرف أن لعبد الناصر ر صديقا في 
إسرائبل . ولا نستطيع تكذيب السفارة لأا لا تكذب على وزارة اخارجية من ناحبة ولأن هيكل 
أكد هذه المعلومة بل جعل أصدتاء ناصر أكثر من واحد . منهم ضابط مخابرات . . وما يعلمه هيكل 
بعلمه بالضرورة السقير الأمريكي . .ومن لم أصبحتا أمام قضبة جديدة تتضاءل أمامها حكاية هل 
ارا ل خطاباً نې یونیو ۱٩٩۴۳‏ آم م يرسل فالثايت الآن هو : 
0 عبد الناصر له صدیق في إسرائیل 
OO‏ وله مراسلات معه . 

. وذلك کان نې علم السفار ةن ملة‎ OOO 

فها ل نذهب بعيدا إذا قطنا أن ذلك العلم عند السقارة كان من ضمن الؤهلات اللي زك كزعيم 

مطلوب لفيادة العرب نحو الصلح مع إسرائبل ؟ 
ا وإليك‌ماکهم نحي رضوان » وتعلیقنا عليه کا نلم رناه في رسالة التوحید نوفمیر ۱۹۸۰ ۰ 
وهو يعرف أن , محمد نجیب ۲ ل یکن ن يعرف آساء الو ز راء وهو بخطرهم تلبفونياً بنميينیم فبخطيه 
في أساتهم وعبثا بصحح احاضرون » ( وتفسبر ذلك الار ن بعدماعرف من حقاثق أن بعض الاسےاه 
جاءت من جهة خارجية ٠‏ ومادام كافري بلك الاعتراض فالاقتراح أسهل قوڵ) . 

ویقول عن نشکیا ل أول مجلس وزراه للثورة ١‏ برئامة محمد لجيب ) : 

١‏ نها نحن أولاء في أعقاب لورة ضخمة . ولکنا ‏ مع ذلك حین) ننکلم نې تاليف وزارة ټبدو 
المطامع الشخصية واخزيية . . حينا ندعو الناس للوزارة . لا نجد مظهرا للمباديء وحينا نتهيا 
لتشكبل حكومة وطنية . ترانا مضطرين إلى جمع عدد من الناس من هنا وهناك . . دون آن تر بطهم 
علاقة من رأي . ولا صلة من جهاد سايق . بل دون أن يجلس بعضهم إلى بعض ولو لدة نصف 
ساعة , ينساءلون : ١‏ ماذا صيفعلون » . لم يحون على هذا السؤال . . ولو بكلمتين . 


۵ دې آمین آبضاً کان له صدیق داخل إسرائیل منذ کان تدرب هناك وکان آبضاً بره في مکافحة 
الاتجليز . . وهنا الصديق هوالذي نول مهمة شغله تمكالة تلبفوبة حتى ألم البهود عملبة مططار هتسي . 
فهل باتری كان صدبق عبد الناصر على التلبفون يوم اخاصس من بوبة .لو حت يوم ٠١‏ اكتوير 
1.,1 


إن بعض الوزراء في هذه الوزارة ١‏ لم يكن يعرف أسماء بقية أعضانها !! . بل لعله | يسمع بجا 
من قبل . وبعضهم لو قیل له ر د - أنه سيشتقل بالسياسة » 
لاستلقى على قفاه من الضحك !! ومنہم من لو قبل له آنه مبشترا مشترك۔ مع بعض | لذن زاملهم في 
الوزارة في رحلة راحة واستججحام . لرفض أن يسر ر امهم نې طزبق . وقد کان من الوزراء من 
دخل هذه الوزارة . لأن صديقاً ذا تفوذ رشحه فا . . کل هذه المعاني جالت في خاطري ربا بوضوح 
ا ا و ن ا و ی ی ی 

تحبهم جيماً وقلوہم شت ! 

وزراء لا یجممهم مبدا ولا هد ولا تیم ولا حتی احارام أو ثقة متیادلة . . قبل ربع صاعة 
کاتوا یرفضون اځخروج معأ في نزهة » ولکن a i EE E‏ 
بأنونهم ويقولون للعامة إنهم قبادة الشعب نحو بناء مستقبل أنضل وسيامة أشرف 

هل مر على مصر مجلس وزراء بملل هذا الزيف والكذب والوصولية ا 
لحكم مصر بهذ الطريقة الى شكلت المجلس ١‏ الثوري » وهل من سيامي يحرص على اسمه أو له 
شرف وعقيدة بل حتى جرد كرامة يقبل أن بشنرك ي هذا الجپع ففضلا عن الاستمرار فيه ؟! 

إذا كنت قد قرأت وصف اجا الديوان » قي عهد كليبر عقب فشل ثورة القاهرة كا سجله 
احبر ونقلناه في کتابنا ‏ ودخلت اخیل الأزهر » فسنذكرك تلك الصورة بمنظر وزراء الجترال 
عبد اللاصر وهي صورة للرعب الذي حكم مصر ۱۸ منة ۰ وابضاً ذه الخکومات التی كانت 
رجالا قبل أن تمنصم بخشبة السلطة هربا من حبل المنغة ! وقارن يبن حالة الوصوفي الرعوب ٠‏ 
ورجل المباديء - حت ولو کان « رجا » - المحتفظ بكرامته » الذي قال : ١‏ لا» وهو يعرف 
ما يتتظره . . ومتى كان الحفف المصري يرهب سيف فرعون » أو يشترى بذهب المعز . 

ولا يشوه صورة احتف المصري ٠‏ حفنة مرتزقة باعو! الكرامة واشتروا الرعب والذلة والإهمال 
ببضع ستین آو شهور . . اقرا وصفه مجلس الوزراء ١‏ اللوري » المرعوب : 

دخلت القاعة التي كان يشغلها رئيس مجلس فبادة الثورة . لأرى فيها مشهداً عجياً . أناس 
مدعوون للوزارة ٠‏ وعلل وجوههم من علائم احوف والفزع . مام بعل وجه مصري دعی 
للوزارة من قا ل فقد تصوروا بم مقبوض عليهم . إذآن أن الدعوة التي وصلتهم م تيين فم لاذادعوا 
إلى « مجلس قيادة اللورة المخيف » . وبعضهم أدرك أنه مرشح لتولي منصة الحكم . ولكته أشفق 
من هذه الدعوة . فالملك لم يكن قد غادر البلاد إلا منذ أفل من شهرين . وأمور السباسة لا تعتر 
على حال . . وقد يمود الملك إلى مصر نسيعتبر من تولى أمور الحكم اسنجابة لدعوة الثورة 
متمرداً ١‏ وخاتاً . وقد يساق إلى المشتفة . . بوصفه ائرا . وخارجاً على مليكه وني أحسن 
الظروف قد يودع الجن وإن هو خرج منه . . فنصيبه التشرد والجوع لم .. من يضمن أن 
الاعتذارعن دخول الوزارة . لن يفسر بأنه رفض للنعاون مع اللورة ؟ . وقد نستفر هذه اللورة أو 
يطول عمرها . فيكون هذا الرفض خاصمة ها تعرضه للمكاره واللضيق !! . 

ولقد رأيت أحد المرشحين متجهاً إلى القاعة ومن خلفه ضابط من الشرطة المسكرية . 
و ٠‏ المرشح المسكين »تلفت حوله . وكأته يطلب الغوث والنجدة ولا رآ وكان يعرفني - هف 


باسمي ٠‏ واندفع نحوي . . ولولا الحياء لألقى بنقسه على صدري !! ولكن المرشحين الذين سبق 
هم أن شاركوا ني الحكم قبل اللورة دخلوا الفاعة هادئين . وعلى وجههم فرار ظاهر مقروه ٠‏ ' 

( نحن لن تشترك في هذه الوزارة . . لأننا لا نتفق مع مبادنها . . وني مقدمتها : الإصلاح 
الزراعي . وتناول الأمور بروح لورية نقلب عاليها صافلها ) . . وكان في مقدمة أصحاب هنا 
القرار : مود عمد عمود والمهندس حامد سلبان ومریت غالي . . وإیراهیم ببومي مدکور وکان 
من المعنذرين صاحب شخصة غرية لا تعرف بواعلها ولا تطمئن إل مفاجاعا . . ذلك هو 
« الباشا» حفني محمود - شقيق شقبق صاحب المقام الرفيع محمد مود ( باشا ) رز نيس حزب الأحرار 
الدستوريان - حزب الأرستقراطية امصرية وقد انتهى به الأمر إلى أن يكون نصيرا لللام . 
وصديقاً للشيوعيد ین ویساریاً» ص -. 

مجلس الرعب هذا . كان أول من يعرف ! ن ليس له من الأمر شيء . ونيم خشب مسندة ٠‏ 
لا يعصون الضباط أمراً ويقضى الأمر أي غينهم ولا يدرون شيا وهم شهود . وهاهو بصف لا 
ملوك الوزراء ني الاجناعات التي كانت « الدعاية » التي أشرف سيادته عليها . تصورها لطوفا 
بأنا الحدث والتغببر والشباب والقدرة والإنجاز . . اقرآوا وصفه الآن عخدما وات الشجاعة بعد 
٠‏ سصنة من وفاة الوحش : 

وقد ترتب على هذه الحلسات الطويلة أن عدا من الوزراء كان يستغرق قي النوم أثاء‌ها ! ! 
وكان المرحوم إسماعبل القباني وزير E RS‏ .. وإغايمع له 
«شخر » عال .. وهنا لا ينغي أنه کان عالا فاضلا . ومواطناً شا .. يدافع عن رأیه 
وكرامته بلا هوادة . . وند كان الرئيس بناج في بعض الأحيان I‏ 
ليأخذ آراءهم في المسائل المعروضة 3 وهذا أصبح من فكاهات ا مجلس الحداولة . عبارة قلتها 
مرة ٠‏ وهي : « الموافق من حضراتكم بصحى ۶ » بدلا من « الموافق يرفع يده » !! يكز السهر 
مقصوراعلى جلسات مجلس الوزراء » وإنماشمل لجاته الفرعية . . وني إحدى اللجان ‏ وكانت 
برثاسة المرحوم جال صالم - سهرتا حنى الصباح تامأ لناقشة قانون الرور ! ولکن ن مندوي المحف 
الذين ناموا على مقاعد مبنى مجلس الوزراء ء كانوا يظنون أن هذه اللجنة تبحث مسألة من أخطر 
مائل الدولة . فلها خرجنا لنستقل اليارات إلى منازلنا . كان منظر هؤلاء الصحفين ‏ ألشبه 
بصرعی میدان قتال . . فمنهم من انكفأ على وجهه على منضدة إلى جوار . ومنہم من تمدد على 
ظهره . . ومنہم من افترش أرض المجلس » وراح لي نوم عمیق وهاديءه!! (٩‏ ص٤‏ ) . 

آما إذا كان هو يدعي أنه نجح ني البقاه منبتظاً . فإن صح ذلك فعلى حساب قواه العقلية فقد 
روى أنه خرج من هذا الاجتاع « وقد طار النوم من عينيه من فرط الإ جهاد المصي » فاختلت قواه 
المقلية وخيل له أن السماء فتحت فبها ليلة القدر على شكل كلمة يارب بالنيون ! . . وعلى الغور 
أصدر يبا إعلامياً من بيانات وزارة الإرشاد فقال لمرافقه ‏ ألا ترى أن الساء قد أضاءت بلفظ 
الحلالة إنبا ظاهرة ها دلالتها » وقبل أن يندفع في الفتوى . وير بط يبن الساء إذا انشقت والثورة إذا 
اكتملت وأذنت لأمريكها وخضعت . . والحقيقة ابطت ! .. عاجله مرافقه : صح النوم د دا 
اعلان عل يېودي اسمه دیارب ٠‏ !! 


هنا الصاحي في مجلس الوزراء . . ييقى النايم أحسن ! نوم الظال والمذعور عبادة ! 

والوزراء المدنيون بعدما مهم جال سالم على أسوأ حال وأبلغهم بقرار عزل رئيس الجحمهورية 
الذي أقسموا آمامه ين الولاء . خرجوا وهم بقولون ه ربنایستر » کأنہم ولایا ولسوا وزراء المهد 
اللورې ! ( انظر ص ۲۹ ) . 


م" - لابد من مراجعة ما قدمناء في فصل الأمريكان عن التهامي هذا . وموقف المخايرات 
الأمريكية من محمد جيب لتفهم حماس ومبادرانه باعتقال حمد نجيب لماي الثورة من الانحراف 
حتی اننھی إلى الاجتاع مع موشی دیان . 

م وهل نندهش إذا عرفنا أن الضابطين اللذين قاما بهذه المبادرة « الثورية ٠‏ في اعتقال « محمد 
نجيب » وتدعبم ناصر . هم من الأربعة غير الراشدين الذين تلقوا تدريباً خاصا على يد أسائذة 
المخابرات الأمريكبة وأحدها أشهر ي التخاير الأمر يكي من ١‏ بديعة مصايني » في مجاها . . فماذا 
عن الأخر ؟ .. 


a: 


ولان هدف کتاب هیکل هو صرف الانظار تماما عا جری تي « صحراء » سیناء ! فإن 
الكاتب ميود عشرات الصغحات قي الحديث عن انتصارات « باندونج » وه حلف 
بغداد » و« صفقة السلاح » وهي الأسطوانة المشروخة التي صدعت رأس المواطن العريي 
١١‏ سنة حتی تحطمت واحترقت قي نيران ۱۹٩۷‏ ولکن هاهومن بريد أن يسقينا مرة أخرى من 
البثر التي بصق فيها الجميع . . يعود ليحدثنا عن انتصارات الخطب والؤترات الدولية وقد 
قرآنا تحليل جولدا مار عن بن جوريون وأنه ۾ يكن مهتم إلا بجا يضيف للقوة المادية اليهودية » 
ولا يتم قلامة ظفر بالؤتمرات الدولية والصحافة العالة 


ولنيدأمن « باندونج › 

فقد أثار الإعلام الناصري ويثير ضجة حول اشة تراك عبد الناصر قي مؤتر « بانلونج › › 
ويبدو للناصريين الجدد . أن عبد الناصر !رتكب المحظور والمحرم وفتح الطلسم وتحدى 
أمريكا ويريطانيا بذهابه إلى مؤنر ينادي بعدم الانحياز . . الأمر الذي كان دلاس يعتبره 
« جرية أخحلاقية » . 

کا قبل عبد الناصر وحده ٠‏ أن يظهر مع أشخاص « مشبوهين » مثل شوان لاي وتيتو 
وسوکارنو . . بل حتی نهرو . . ومن ثم - فعند هؤلاء ‏ أن جرد الاشتراك في باندونج کان 
عملا بطولياً نادرأ في شجاعته ٠‏ وتحدياً وصفعة للامبريالية الأمريكية بالذات . . لا تأي إلا 
م ا . بين منعت الاميريالية الاشتح تراك فيه عن ن ساتر الدول غير 
الثورية التحررية . . الخ ! 


ران تبات كر اروا ا وة الي اغا ها لز کوبلاند » والتي تزعم أن خطة عمل 
الوفد المصري قي مو تمر باندونج » وضعها خحبراء من واشنطن . وراجعها ونتحها رجال 
الخابرات الأسريكة فالتا . ومع ذلك فلا بأاس من إثبات ما رواه قال : 

« قبل صفر عبد الناصر إلى باندونج كان أصدقازه TS‏ > وکانوا أیضاً 
يشجعونه عل الاعتقاد بأنه سيجد لنقسه مكاتاً في نادي الكبار 


وجاء خحبراء من واشنطن لكتاية ورقة عمل E O ES‏ 

صبري » الوزير بدون وزارة في الرئاسة . على أساس أن يستعير عبد الناصر بعض ماأ بها من 
آفکار . کہا جری تلقين مساعدي عبد الناصر » بعض ما یکن أن يصادفهم من شوان لاي 
والشيوعيين . كا قدمت معلومات هاللة لعبد الناصر عن الوضع السيامي في أندونيياوهو 
موضوع كان هاماً جداً للولايات الخححدة » ولعبد الناصر في تقس الرقت من تاحية أن 

سوكارنو كان أحد منافيه في المؤتمر . ولا كان اخبراء الذين جاءوا من واشنطن على اتصال 
فقط بالسفير بايرود » فإن اطلاعنا على ترجة « علي صبري ١‏ لا كتبوه أثار حماستنا ء فقد 
وصلت إلينامكتوبة عل ورق من اة ا مھو رة بون ىاز ة إلى أنها جرد ترجمة لاصل 
أمريكي . ج بدت کأا تعرض ى الموقف الذي ينوي عبد الناصر فعلاً أن یتخذه » وعندما 
ترجها المسنو شول السياسي . في السفارة ه بتر تشيس » إلى الانجليزية ٠‏ وقدمها لبايرود » قال 
لهه بیت ر » إنها أذكى ما قرأ لاي حكومة في الشرق الأوسط . وأن الحكومة الأمريكية ربا تجد 
في ناصر > عنصراً مها ني التأثبر على دول أفريقيا وآسيا لكي تصبح عايدة حقاً بدلا من آن 
تحايد إلى جاتب الشيوعيين كا يدأ شعار الحياد الأعباي يعني فعلا ء٠‏ 

بصرف النظر عن واقعة « ورقة العمل » وإن كنا نعتقد بصحتها » فإن ما أورده يبت 
الاي : 

١‏ ل يكن اشتراك مصر د رغم أنف » أمريکا ولا على جشتها بل رحبت به ونظمت 
مساعدة الوفد المصري بكل ما أورده » وما لم يورده . 

۲ - كانت حطة أمريكا ني متتهى البساطة كا سنشرحها بالتفصيل ٠‏ إرسال زعيم تق فيه 
E‏ الحياد » نكهة غير شيوعية . . لان الموجة الائدة والتيار كان 
يعطي الیاد لونا شيوعيا . 

کا ا أفظع ٠‏ من أن تصدق ! . . ونعود لبداية 
الخحديث . . فنسال أي شجاعة أو غرابة في الاشتراك في المؤتمر ؟! 

امقر اشتركت فيه كل من : سوريا ولبنان والسودان العراق والأردن والسعودية ولييا 
واليمن ؟! 

أي جميع الدول ال لخربية المستقلة وقنها ٠‏ والمرتبطة بمعاهدات أو قواعد سواء مع بريطانيا أو 
آمریکا ؟! فلماذا یون اشتراك مصر عجباً وحده ؟! . . وتصرایسجل ۰ ویوازي ما جری 
من کت وهزائم ؟ بيا العجب في ا شترالك مصر ؟! ما الإنجاز التارخي چ والتحول 
العالمي ٠‏ والموقف الوط الذي تجلى بججرد السفر إلى باندونح ؟! 

كلهم سافروا : لیا إدریس EE‏ السعيد . . بل حتى إسماعيل 
الأزهري الذي عاد من ن لقاء ملكة بر ليشن حلة شعواء على عبد الناصر لم يتأاخحر عن 
حفلة باندونج . . بل کان با N‏ لاي ٠‏ 


°۸4 


دافع عن حقه في التحدث باسم السودان . . عندماقال : و أعتقد أن هذا الأسود هو أحق 
من في القاعة . . بالحديث عن السودان » . 

فلماذا ينقرد « عبد الناصر » بالثناء التارخي ويرم منه الملك إدريس ونوري السعيد 
والإمام أحمد . . الخ ؟! 

سيقول الناصري .. ليس لمهم الاشتراك ء وإنا المهم المكانة البارزة التي كانت 
لعبد الناصر قي المؤتمر ؟! 

وهذه المكانة هي من شقين : شق من صنع اللإعلام المصري الذي قال عنه سلوين لويد 
إن « جويلز جحد عبد الناصر عليه » وكانت هذه تلميحة منه للخراء الالمان الذين جاءت 
م المخابرات الأمريكية لمساعدة الإعلام الملصري . والذي يكن القول إنه كان أقوى إعلام 
في تلك الفترة في العام الثالث كله . والذي کان ببذل وقتها - جهدا خحاصا بمعونة ١‏ أهل 
الخرة »" لرفع شعية عبد الناصر بعد اتغاقية الحلاء وتأكد انقصال السودان » ومذبحة 
الإحوان المسلمين . وتحويل الوطن إلى سجن كبير لشتى القوى السياسية من اليمين إلى 
اليسار . . وقصة الخلاف حول تنظيم الاستقبال الشعبي للقإند من باندونج معروقة » وقد 
طارت فیها رأس جال سالم انذي کان ناا لرتیس الوزراء » أي حاكم مصر تي غياب 
عبد الناصر أو هكذا كان يعتقد » وأراد أن يكون استقبال عبد الناصر عند عودته من 
باندونج و استقبالا عفويا وبادرة الجأاهير > وكان ذلك يعني أن عبد الناصر ميصل للمطار 
ویترجه إلى بیته دون أن یدری أحد » کا حدث لكل الوفود التي اشترکت في مؤغر باندونج ۰ 
فلم يكن المصريون قد تخدروا بعد بأمجاد النصر الخاد الذي حققوه باشتراكهم في م باندونح › 
ولكن الأجهزة الحفية التي کان بحکم بہا الرئيس مصر ٠‏ کانت تری قي ذلك فرصة کا قلا 
لكب شعيية ‏ وتغطية الاعتراضات المطروحة من المصريين . . فقررواتحدي جال سال . 
يقول بغدادي : « ولكن هيئة التحرير والمسئولين بها : إبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة نم 
يلتفتا إلى أوامره واتخذا ترتيبات أخحرى خخالغة لتلك التي أمر بها ( جمال سالم ) بل وتم تشر 
الترتيات التي اتخذاها عل صفحات الجراثد اليومية دون إذن منه . وکان جال سام یری أن 
یکون استقال جال عبد الناصر الشعى نابعأً من الجمهور نفه دون تدخل من الأجهزة 
الرسمية للدولة » ولكن المسثولين عن هيئة التحرير قاموا بالعمل على نعل العيال إلى المطار 
ومناطق أخرى متعددة بغرض التجمع بها . وعلل طول الطريق الذي سيمر به جمال 
عبد الناصر وهذا التصرف ضايق جمال سام . . الخ "٠‏ 1 

وقد عوقب ججمال سام بنزع اخحتصاصاته کنائب رئيس وزراء قورعودة عبد الناصر › عقابا 
له على الاعتاد على « ميادرة الشعب ٠‏ . 

هذا عن العنصر الأول في أسطورة نجم ه باندونج » أما العنصر الثاني والحقيقي ٠‏ فهر 
مكانة مصر التي جعلت نهرو خلال زيارته لمصر يتحدى عبد الناصر ويصر على مقابلة الرئيس 
مصطفى النحاس المحددة إقامته وقتها . لانه كى قال : « إن الحركة الوطنية قي اهند تتلمذت 
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على حزب الوفد .  .‏ . 

وإلا كيف تغسر رون استفبالات آندونیا ؟ كيف يكن تفسررها بشخصية عبد الثاصر ؟ 
الذي لا يتحدث الأندونيية ولا اهولندية ؟! ولا كان وقتها قد حعَة ق إنجازا واحداً يبر أن 
يستقبله الشعب الأندونيسي هذا الاستقبال افرط في الحياسة . . ؟! 

هل كانت معاهدة الجلاء إنجاز زا أکر عا حققه سوکار ارتو بتحریر آندوتیسا ؟! 

هل كانت يسارية وتقدمية عبد الناصر هي السبب وهو الذي لم يسافر إلى ياندونج » إلا 
بعد أن شن أكبر حلة اعتقالات ضد الشيوعيبن الصريين ٠‏ صفى فيها تنظيم ١‏ الراية » 
( الحزب الشيوعي المصري ) ب ا کات اوی ام اک ی ی ت ب 
الصين ؟ 

هل كان الشعب الأندونيسي لا ينام الليل متابعاً معركة حلف بغداد بين عبد الناصر 
ونوري العيد . . ولذلك خرج إلى الشوارع يجي بطل ضرب حلف بغداد ؟! حى هذه م 
تکن قد اشتعلت بعد . 

ماذا كان عبد الناصر يمئل ي آبریل ۱۹۵۵ للشعب الادونیلي حتی یکون استقباله هناك 
آشد حاسة م ن استقبالاته في القاهرة والأسصكندرية . . قكان ظهوره عل منصة احطابة أو 
في الأروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات حارة جدأ . 

والمتمركس ناقل النص يلقي كعادته بنصف التفسير ثم يعدو هاربا خوفا من الناصر يبن 
الذين e SL SE‏ : و كانت هذه أول رحلة 
لال عبد الا لناصر خارج مصر ٠‏ ظهر فيها كنجم بارز يملل دولة ذات حضارة عريقة وها دور 

قيادي في الدول العربية الى كانت تشكل ثلث أعضاء المؤعر > 
طبعا كاتب مثله لن يشير إلى الإسلام ولكنه اعترف بأن بروز عبد الناصر كان لوقوفه على 
منصة مصر وليس العكس کا یروج أو یسجل صيية الناصرية ٠‏ مکب د باندونج » عل 
حساب مصر ! 

مامن تفيرواحد لشعبية وتألق عبد التاصر قي أندونيسيا إلا أنه القلام من مصر « عش 
العلماء » ويلد الأزهر الشريف الذي منه هذا الشيخ المعلق بركاب عبد الناصر . وأيضاً بلد 
ثورة ۹ وإلغاء المعاهدة . . الخ . 

وتضيف عدة ملاحظات لن نن يريد التوسع في دراسة باندونج وفكرة عدم الانحياز وقتها : 

عدم الانحياز م يكن شعارأ موجهأً بالدرجة الاولى ضد المعسكر الغربي . . أوعلى الأقل م 


یکن موجها ضده وحده ! 
فالمعسكر الشيوعي كان لا يزان متأثراً بنظرية ستالين - زادنوف عن انقسام العالم إلى 
معسکرین : معسكر الاستعار ء ومعسكر السلام . دولا أحد ينطيع أن يلس عل 


الور ء فإما أن تقع في هذا الجانب أو ذاك» . 
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ومن تم فظهور نظرية » بل وتنظيم يؤكد أن السور . ليس فقط . يتسع لمن يريد ا جلوصس 
عليه » بل هو الكان الطبيعي لدول العام الثالكث › أي أنه ليس من الضر وري لكل من اراد 
التحرر من الاستعمار أن يقع في أحضان الروس مثل هذه النظرية موجهة بالدرجة الأولى ضد 
روسيا ء ضد التيار الذي كان يجذب حركات التحرر الوطني نحو موسكو » حى وإن تجح 
الروس في تطويقها وامتصاصها فا بعد . . ولم يكن مصادفة أن تكون نجوم المؤغر هي 
الصين ويوغوملافيا وأندونييا . . واخند . . وكلها كانت تخوض صراعا متفاوت الحدة 
والعلنية ضد د اهيمنة السوفيتية » أما عبد الناصر فهو كا - وصف بحق -الرجل الذي قفى 
على الشيوعية في العام العربي ودعك من هستيرية دلاس فالقوى الأكثر اتزانا في اللإدارة 
الأمريكية » كانت تعيش التطور الحديد . وكانت تؤيد « اتزان » الحياد ووقف اندفاع الدول 
الأفروآسيوية للاتحاد السوفيتي باسم ١‏ الخاد الاإعجاي » . 

الوجود العربي قي المؤتمر ( ٩‏ من EET EE ۲٩‏ 
حماسة يثيرها شوان لاي ولم يكن ما يغخضب الأمريكين أن ينتزع عبد الناصر عدو الشيو 
الاضراء في المؤتمر من « شوان لاي » أو سوكارنو المشاغب جع الأمريكان وضحيتهم ف 
النهاية . 

وإذا أضيفت إلى قائمة اللكاسب رفع شعيية عبد الناصر ي المنطقة حيث كانت الولايات 
المخحدة لا تزال تراهن عليه في تصغية ال لوجود البريطاني وأيضا في تحقيق التسوية السلمية مع 
إسرائيل . وهواهدف الذي لم تتخل عنه قط قط . . كذلك اکتشف الأمریکان . کا اکتشف 
الإعلام المصري » وجود ميدان آخر يكن كسب انتصارات فيه وتجريعها للجماهير لكي 
OR SEO‏ 

٠‏ إسرائيل نم تشترك في« باندونج » ولم نطب بن جوریون في « بای » ولا قام فيها مقر ال مؤتعر 
الأفروآسيوي » ولكن ن ذلك ۾ يحقتص من مكانتها العالية » والدليل : أن العام كله كان معها 
عثية عدوان ۱۹١۷‏ وضد عبد الناصر الذي ل تقده مكانته الدولية ولا باندوتج ولا عدم 
اللانحیاز ولا الخاد الاجاہي ۰ ولا آسیوی -أفريقي . كل هذه الفقاقيع التي استخدمت عل 
آوسع نطاق لتخدير الجماهير المصرية والعريية . وحرف أنظارها عن مواجهة إسرائيل . 
التي كانت ت نت تعمل ليل نار لتحطيم القدرة العسكرية المصرية 1 

وهكذا كانت المهرجانات تقام باسم باندونج . والقصائد أو المقالات تدبج في بطل 
باندونج › > وإسراثیل تحتل المنطقة المنزوعة اللاح ي العوجة والکونتللا وتذیح الجنود 
المصرين والمواطتين الفلطينيين في غزة ! وتشحذ آلة الحرب استعداداً لعدوان ٠۹۵٩‏ وقد 
خص « المعلم » مايلز كوبلاند النجاح المصري قي عانم الآسيوي -أفريقي وباندونج . . الخ 
تال : 

« فشل ناصر في تحويلل الدول الأفريقية ضد إسر ائيل ۰ وهو ل يكن هدا جادآمن أهدافه 
على آية حال ( ؟! ج ) ولکنه تجح قي كسب تأييد واسع آسيوي -أفريقي للقرارات المضادة 
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للامبريالية في الأمم الححدة وغيرها . وكذلك تأيبد حق تقرير المصير » ودور متزايد في العام 
الأاسيوي -الافريقي ما أدى إلى تغديم الانجليز والفرنسين والأمريكان مساعدات أكثرالصر 
في حاولة لشراله » . 

باندونج كانت المهرجان والنشاط آسيوي -الافريقي کان من لزوم المهرجان ولا علاقة له 
بالمواجهة المصرية الإ سرائيلية إلا بالسلب . وربا كان كاتب متمركس نصف ناصر ي يشير 
إلى حكاية شرائه هذه عندما قال إن عبد الناصر كان يريد شل المؤتقر الأسيوي - الأفريقى 
عندما جاء به إلى القاهرة ومنعه من أن يلعب دوراً سياسياً إيجايباً » ولذلك تعمد أن ُفرض 
عليه « عسكري » ليس له أية اهتامات سيامية - في رأي هذا الكاتب ‏ ما أدى إلى تحول 
الموتمر إلى « مقر هامشي بلا فعالية أو أثر وربا كانت الخثية من زحف الافكار اليسارية 
و اة 

فنشاط مصر في المؤتمر الأسيوى - الأفريقي استهدف شله وتفریغ فعالیته ! 

إلا أن باندونج » كان بداية تطور جديد للناصرية » ومن هنا أهميته الحقيقية ء 
لا كانتصار لمصر . . ولكن كغيبر في المعادلة . . فالروس 'باعتبارهم يتحركون على موجة 
واحدة » وليس بين أجهزتهم هذا التناقض أو التفسخ الموجود ني الأجهزة الأمريكية » نصبو! 
شباكهم هذا الحعطش للزعامة ٠‏ والقادم من أهم بلد في آسيا وأفريقيا > وقتھا » وکا رات 
الولايات المتحدة في عبد الناصر قوة صدام وحاجز! ضد الشيوعية » كذلك رأى السوفيت فيه 
إمكانية لدحول قصر لعبة الأمم في الشرق الأوسط . يقول كويلاند : و في باندونج سر ناصر 
الطرفين › الأمریکان لانه خفف الحملة على الغرب . والروس بتأییده الخملة عل 
الاستعيار » إلا أن المرقف اختلف لان الروس ل يتحفظواني مدح سلوكه » بین کانت لتا نحن 
تفظاتنا . كذلك أقنعه الروس أنه وصل ( القمة ) أما تحن فلم نقل له ذلك “ 

وهذا طبيعي فالامریکان کانوا یتوقعون من د صدیقهم »› اكش عا کان بوسعه ان یقدم ۰ 
والروس كأنوا يتتظرون من « البكباشي » الفاشي معتقل الشيوعيين « عميل » الغرب أسوا 
بكثير عا حدث . . فكان أن عتب هولاء وابتهج أولتك . . وعبد الناصر تصرف التصرف 
الطبيعى ٠‏ فلم يكن بوسعه أن يزاحم شوان لاي ونېرووسوکارنو . . إذا اتخذ موقف شارل 
مالك أو نوري السعيد . . فهو لم يكن حورا ه بشوان لاي » كأ« دس » له شارل مالك 
عند المسثولين في المخابرات الأمريكية بل کان یحاول إبطاڵل محر شوان لاي . کانت 
الموجة هي سب الاستعمإر ب أمامهاجمة « اهيمنة السوفيتية » فلم یکن شعارها قد طرح بعد ۰ 
وإن کان في صدور الرجال مثل « تیتو» و« شوان لاي > . 

ويعتعد ه مايلز كوبلاند » أن البيروقراطيين في واشنطن لم يفهموا ذلك ومن ثم ضاق 
صدرهم بعبد الناصر ٠‏ بينم التفسير الاخبث » يقول : إن الرؤساء في واشنطن الذين 
يديرون لبة الأمم » رأوا أن إظهار غضب أمريكا وهزيتها . يساعد على تجاح 
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عبد الناصر » ويضاعف مكاسب اشتراكه ني المؤقر . . ييا التفسير الأقرب للعقل » هوأن 
الأاجنحة الأمريكية المعادية للشيوعية عداء صليياً » وكانت أمريكا غير معترفة بالصين 
وحديثة عهد بالمكارئية » ل تلثم جراحها بعد من حرب كوريا . . هذه العناصر التي ستقود 
آمريكا إلى حرب فيتنام » كانت ضد أن يظهر أو أن يصافح موظف في دائرة تفوذها ٠‏ الزعيم 
الشيوعي الصيتي شوان لاي . . ومن ثم غضبت من عبد الناصر . 


وهناك أيضاً المدرسة الإسرائيلية في الياسة الأمريكية التي كانت تعمل ليل نار لنسف 
e‏ الناصرية ‏ الأمريكية » وإحباط مشر وع اعتاد مصر ‏ عبد الناصر . كالوكيل أو 

لاحتياطي الأمريكي في النطقة . وهذه المدرسة ملاحها المغضل > هو اتيام عبد الناصر 
٠ RRO E‏ الشيوعية . 

وريا يكون التفسير الصحيح هومزيح من هذه العفسيرات جميعاً . . بل أغلب الظن آنه 
كذلك ! 


ا لمهم يرى « كوبلاند » أن الروس كانوا أذكى في قبول لحطوة عبد الناصر في اتجاههم 
وانترحيب بها والشد على يده » ومعاملته كزعيم عالي . . والتغاضي عن خحطواته في الاتجاه 
الملضاد . 


يقول : « وقد انعقل برودتا! لى مصر في أكثر الأشكال استفزازا فأولا م يظهر الغ لفربایرود 
في مطار القاهرة في استقبال عبد الناصر عندما عاد عودة الفاتحين من المؤعر ء وعندما وصل 
عبد الناصر ! لى متزله كان أول تقرير يتلقاه هو أن بايرود لم يكف بمقاطعة الاستقبال . بل 
ونصح کل سفراء الغرب الآخحرين بتبريد الدخول الظافر . . والحقيقة هي أن « بايرود »> 
تحدث مع الغير البريطاني وسأله ما البروتوكول المفروض » فنصحه بترك سفراء الدول 
الأفروآسيوية ينعمون بيومهم . فلا اتصل عددمن سغراء الدول الغربية يسآلون بايرود هل 
آنت ذاهب رد عليهم بأنه يعتقد أن وصول عبد الناصر يجب أن يبقى آسيوياً - أفريقباً . 
وأن عبد الناصر ميعده أن نبقى نحن البيض بعيدا» 


وهذا لغوء لا أهية له ء وإن كان قد حرص على « تلبيس » المسئولية للسفير 

البريطاني ! . . إلا أن ء اللعبة » كانت تبدأً بالاتفاق مع الأمريكان ٠‏ ولكن البطل لكي 
يندمج قي الدور ويثير حاسة رواد د المهرجان » كان عليه » وغالبا ما ينجح » إغضاب 
الأمريكان الذين بيب نظامهم وارتياطهم ال لسرطای بإسرائیل » سرعان ما يطورون هذا 
الغضب « الصحي » ٠‏ إلى فشل سياسي ٠‏ بالنة هم ٠‏ ومظاهرة ناصرية - سوفيتية ! 
وي النہاية ماذا بي في يدنا من باندونج ؟ 
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ماذا افادت باندونج ميزان الصراع المصري - الإسرائيلي . . ؟* 

سيقفز الجواب من حلوقهم . . صفقة السلاح . . فتد كان حدينها في باندونح' من 
شوان لاي . . وكانت باندونج بداية الميرة في اللعب على حبال الوفاق والتناقض بين الغرب 
والشرق . . 


e‏ وي جرناحروش عل الم الضحك رغم لقله عندمايسجل مألورة أخرى لباندونج فيقول  :‏ أرلددلاسس آن 
يلقن مصر درسا( لاشتراكها في باندونج ) قأعاد بن جوريون إلى منصب وزير الدفاع الإسر ايلي » ! 
کان [سراتیل « مشیخة » دلاس یمید ویعزل حکامها ؟! 


1€ 


.. وحلفی يغد اد 
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وإذا كان هيكل قد اضطر إلى الاعتراف بأن معركة حلف بغداد لم تكن مع الولايات 
المتحدة بل لمح إلى عجز بريطانيا عن فهم السياسة الأمريكية ف وا الأحلاف كانت سياصة 
أمريكية ٠‏ ومع ذلك ترددت أمريكا قي الانضام لف بخداد »" إلا أن الغبار مازال يغلف 
قصة حلف بغداد » والشائع عند السوقة » أنها كانت مع ر كة مصررية خاضتها مصر وحدها 
وأحيانا بدعم العناصر الوطنية في سوريا ضد الحلف الشيطاني الأمريكي - اللإسرائيلي - 
البريطاني - العراقي - التركي . 
- وانصورة الحقيقية بعيدة كل البعد عن ذلك وهي باختصار : 

كانت بريطانيا وحدها وعملاؤها من العرب مع الخلف . 

وکانت آمریکا وإسرائیل زت وا فة و ا ف و 
وصدمة للناصريين القدامى الذين سكروابخمر« معركة الأحلاف »وخا لآمال التاصريين 
الخدد الذين يتطلعون لاستتناف هذا اللون من المعارك القليل الخاثر ! . . ولكن هذه هي 
احمَيعَةَ . . 

وفكرة الأحلاف أو عاولتها سابقة على قيام حركة ۲۳ يوليو ووصلت إلى شكلها الوا 
المحدد لي عامي ۱۹١١-۱۹۰‏ .. ورفض N E O‏ 
مع بغداد حوفا سایق عل ۲۳ یو ليو .. ويرجع إلى لی هذا ال لتاريخ . . وني أوراق وزارة 
اخارجية الأمريكية عن عام e ٠‏ مطلب عراقي - بریطاني بنتصح مصر بالکف 
عن ريض الدول العربية على رفض الانضمام للحلف المعترح من قل العراق !! 

ومن المعروف أن بر يطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا قرروا تشكيل قيادة للشرق الأوسط في 


عام ۱۹١۱‏ على أن تضم مصر « وریا دولا أحری من الشر قى الأوسط ٠‏ . 


وكانت اخطة هي ترضية المشاعر الوطنية في مصر والعراق بل وحتى الأردن بإلغاء 
العاهدات الثنائبة التي كانت تربط هذه الدول ببريطانيا واثتي كانت تعتبر في نظر الإطنين 
العرب معاهدات حاية واحتلال وسيطرة ومن ثم ترضي مشاعر هؤلاء بإلغاء هذه 
امعاهدات » وني نفس الوقت يتم تشكيل تنظيم جديد ٠‏ أو طرح صيغة جديدة تقل إليها 
كل الامتيازات المكرية . وبالتالي السيطرة السياسية » ولكن تحت اسم أقل « بريطانية » 
وأكثرمداعية لغرور هته الدول » وأكثر قابلية للدفاع عنه من العملاء المحليين . . أوکاجاء 
في مذکرة بتاریخ ۸ سبتمبر ۱ ۱۹5 ) أي قبل الثورة بعشرة شهور ) من واشنطن تحمل عبارة 
مسري جداوعاجل : « تقررأن يقترح على مصر الاشتراك في قيادة الشرق الأوسط وستصبح 
مصر عضواني هيئة رثاسة الأركان وسيضم مكتب القيادة العليا مللا عن مصر وستشجع مصر 
على قبول مقر القيادة في أراضيها ء وتعطي مكانا مهما في تلك القيادة » وتوفر ها التدرييات 
والمعدات لقواتها من الدول القادرة عل ذلك في القيادة > وتحول القاعدة البريطانية الحالية في 
مصر إلى قاعدة للحلفاء تحت إشراف قيادة الشرق الأوسط مع الاشتراك الكامل لمصر في 
إدار عا في الخرب واللم . وتنسحب كل القوات البريطانية التي لن تنخرط في قيادة الشرق 
الاوسط وكل ما ببقى في مصر من قوات بريطانيا في الحرب أو السلم » سينضم للقيادة 
وستضمن مصر للحلفاء في حالة الحرب أوالتهديد با خرب كافة التسهيلات وا المساعدات التي 
تشمل استخدام موان مصر وطائراہا ووصائل مواصلاتا »" . 


أي استبدال الاحتلال البريطاني باحتلال مشترك بريطافي -فرنسي -أمريكي . . آماترکا 
فهي لربط الحلف بحلف الاطلنطي وکانت فد انضمت إلیه ترکیا في وقت سابق 4 

وبالطبع رفضت حكومة مصر الافتراح جملة وتفصيلا وشنت عليه حملة شعواء في الصحافة 
الملصرية . . نم كان إلغاء المعاهدة وانيار أي حديث عن تسوية مصرية -بريطانية » وخاصة 
بعد أن صدرت مراسيم وحدة وادي النيل تحت التاج المشترك ٤‏ وأصبح من المستحيل على أية 
حكومة ولو برلاسة صائق السفارة البريطانية إلغاء هذا القانون ! . 

وكان الحل هوإلغاء ٠‏ التاج المشترك » وهكذا بإلغاء اللكية في مصر سقط القانون وسقطت 
آثار القرار الوفدي الشجاع بإلغاء المعاهدة . . 

وحلت مشكلة السودان . . 

آما مشكلة الجلاء » فكان من المستحيل على أية حكومة مصرية قبل ۲۳ يوليو أن تقبل 
0 الدفاع المشترك ٤‏ بریطانا بمعتى استمرار الوجود البريطاي قي مصر » وإن ذهب 
بعضها إلى إمكانية قبول عودة الانجليز في حالة الحرب أو العدوان علل مصر أو حتى البلاد 
العربية ء أما إدخال « تركيا » فكان مرفوضاً من جميع الأحزاب والخكومات حتى أكثرها رغبة 
في التعاون مع الانجليز . . وهذه العقدة أصرت عليها بريطانياني مفاوضاتهامع عبد الناصر 
واضطر هذا إلى قرفا e‏ وبذلك م يكن هناك مغر مع الضغط الأمريکي على بریطانیا من 
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توقيعها الانفاقية لتبدأ على الفور في عاولة الاستمرارتي صيغة جديدة ٠‏ ب بل وأن تع هذه 
الصيغة لترضية العراقيين وخاصة نوري السعيد الطروح منافألمصر » والذي يتحتم تقديُ 
صيخة جديدة لارتباطه ببريطانيا بعد أن حصلت مصر على الجلاء وإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ . 
وهكذا أوعزت بريطانيا بقيام حلف بين العراق وتركيا . 

ونترك سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا بحكي لا التصة 4 

وصلوين لويد » كا هو معروف . هو وزير حارجية بريطانيا وقبلها وزير الدولة » خلال 
REN A‏ . وحلف يخداد ء فهو من هنه الناحية شاهد 
عيان » وهو أيضاً رٿیس اندبلوماسية البريطانية الذي شاهد أو ساهم في تحويل بريطانيا 
العظمى إلى دولة من الدرجة الثانية » هو آخر أجيال الامبراطورية » وأول من شاهد واعترف 
مرغم بحتمية قبول مقعد في الصف اخنفي في لعبة الأمم التي يتصدرها الأمريكان واروس . 
ولكي نختصر كتابه الذي يقع في ۲۸۲ صفحة نقول إنه في هذه الفترة التي يحكي عنها كانت 
الولايات الححدة تعمل بهمة لنصفية الوجود أو النغوذ البريطاني والغرنسي في الشرق الأوسط 
وشےال أفریقیا . . تصفية ووراثة الامتيازات النفطية الأنجلو -فونية ني المنطقة وما يستلزمه 
هز! وما يتبعه من مراکز استراتيچية ونغوذ ومصالح اقتصادية أخحرى ا ولم يكن من الممكن 
لاعتبارات كثيرة أن يأحذ هذاالصراع صيغة الحرب العالية الأولى أو الثانية أي القتال السلح 
بجيوش الأطراف التصارعة ٠‏ وإنغا كان عليهم أن يتقاتلوا من وراء الأقنعة ٠‏ وبالققازات من 
خلال القرات المحلية قي الأجزاء النائية » آومن حلال الانقلابات في سوريا ۰ انقلاب يوقع 
اتفاقية التابلاين وانقلاب يجمدها ء أو من خلال المحاور العريية حول حلف يغداد . أو 
بالدعم المصري - السعودي لثورة الجزائثر والحركة الوطنية قي المغخرب . 

آونرجو آلا ب يسيء القاريء ا . فلا شك أن الحلاف حول « البوريي » کان مطلاً 
وطناً سعودیاً مشروعاً . وان المقاومة البريطانية هذا ا حق کانت من أجل اللإمكانات 
النفطية اهائلة المؤكدة في المنطقة وإن نم يكن قي الواحة ذاتا » ولكن باعتبار أن الولايات 
التحدة ها مركز حاص في النفط العودي وقتها ‏ فإن أية إضافة للثروة النفطية للمملكة 
يضاف بصيغة ما » إلى الرصيد النفطي الأمريكي في السوق العالية و من ثم کانت لامریکا 
مصلحة ما قي ترجيح وجهة نظر السعودية في صراعات الخدود مع البريطانين أو المحميات 
البريطانية . . فكوته ثل تعارض مصالح عالمية > لايتغي واقعيته المحلية . . كذلك الدعم 
العربي لثورة ا مغرب والخزاثر وتونس هو موقف قومي ومصيري ٠‏ ولكنه في نفس الوقت يعفق 
مع الاستراتيچية الأمريكية الراغبة في طرد فرنسا من شال أفريقيا وهكذا كا صترى » كانت 
أمريكاضد حلق بغداد » ضد أي تشكيل يبقي الوجود البريطاني ني المنطقة أو بجر إلى قبضتها 
الدول التي آفلتت من هذه القيضة وأصبحت صديقة أوفي داثرة النفوذ الأمريكي أو تترك بايا 
مفتوحاً . . کان ن العام يودع نظاماً هزم » وهو اغيمنة الأنجلو - فرنسية » ويستقبل نظاماً 
جدیداً هو الهيمنة الأمريكية - الروسية . وإليك ما قاله حبر الأحلاف الامريکي في تلك 
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الفترة . والرجل الذي كان يتولى تنسيق جبهة العراق -الأردن _لبنان قال : « كانه هربرت 
هوفر » وكيل اخارجية الأمريكية يكره حلف بغداد والد العالي لما صتستفيده بريطانب 
منا »“ . . ووكيل الخارجية الأمريكية هذا كما سترى في يوميات معركة العدوان 
الثلاني » أقرى وأهم وأفهم من المختل فوستر دلاس . . وهو ضد حلف بغداد فاي غخاطرة 
أو جد أن يكون عبد الناصر أو شكري القوتلي ضد هذا الحلف ؟! 

وقال صلوين لويد عن هوفر هذا : « إن الولايات الححدة لم تنضم لحلف بغداد تحاشيا 
للصدام مع النفوذ الصهيوني في الولايات الححدة » ولم بهتموا بجا يصيب النفوذ البريطاني ٠‏ 
وهذاآهون التقاسير ١‏ أما أسرأها فإن « الماكجيين ( من ماك جي سغير آمر یکاني یران ج )في 
إيران وججماعة سويني في السودان والكافريين ( سوبني المندوب الأمريكي في السودان خلال 
مرحلة تصفية الحكم البريطاني - وكافري السفير الأمريكي في مصر الشديد العداء 
للانجليز ج ) وأرامكوفي السعودية » قد أظهروا عداوتهم لبريطانياعلانية . وهربرت هوفر 
الابن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كان ن غارقا في عداوة الريطاتيين إذا ما حكمن با قاله 
وما قعله ) . 8 

« کانوا في وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون ن آن أي ارتباط علي مع المستعمرين 
الامبريالين البريطائيين . سيسبب ضر را ماحقاً إن دلاس نم بقإ بل ابد الاتےام إلى حاف 
بغداد تحت أي ظرف من الظروف » . 

هذا هو باختصار » واقع الزمن الذي طرح فيه حلف بغداد » على آن نراعي ۔ کا قلنا ۔ 
أن هذا اللون من الصراع ‏ شديد التعقيد ‏ وهولا يجكمه أويجكم تصرفات اللاعيين فيه » 
قانون بسيط اسمه التناقض الأمريكي ‏ البريطاني » كا كان بؤساء « حزب التحرير » 
« وحدتو» یسرون کل شيء بمفهوم أن کل القوى المحلية جرد دمى » بعضها يلبس العلم 
البريطاني ويعضها الراية ذات النجرم والأاشرطة ويرك البعض الأول جون بول بينها بحرك 
البعض الأخر العم سام ؟! هذا تصورساذج وتبسيط سوقي . وليس في السياسة شخصيات 
مطحة » ولا مواقف مبسطة ٠‏ فهناك أكثر من قانون وأكثرمن علاقة تربط الدولتين وتحكم 
تناقضها وتصرفاع| وهناك علاقات كل دولة بالقوى a‏ الأخرى . وهناك المصالح 
واللإأمكاتات للقرى المحلية . . وهناك الدبلوماسية التي تخطي ذلك كله بالخديث عن 
للباديء والقيم والحل والمصالح المشروعة » والسلام ا وعاربة الشيوعية واياد 
الإيجابي والسلبي 2 . حتی ترى « صلوين لويد » يتحدث عن حاية بريطانيا للودان 
من الاستعمار المصري ! وشوكبرج يتحدث عن مؤامرة صعودية - شيوعية !! 

كذلك ستعجب لتناقض الموقف الأمريكي أو تناقض س تصریحات دلاس وزير خارجیة 
أمریکا مع سلوك حکومته » بل مع مواقفه هو نفسه العملية . . وسنلمس فارقاً کبیراً بین 
موقف « دلاس › « المتدين » الذي يكره عبد الناصر ٠‏ وبين موقف موظفي الجهاز الحترف 
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سواء في المخابر! ات الأمريكية أو وز زارة احارجية انذين يراهنون على الزعيم الشاب لتصفية 
بريطانيا والشيوعية من المنطقة . . وقد فعل . 


وقد شهد سلوين لويد ١‏ أن حكام مصر الجدد قدموا تنازلاً | تقدمه حكومة مصرية من 
قبل وهو حق الودانيين في تقرير المصير . وقد مدحهم ايدن في البرلان د لأنهم فضلوا 
التركيز على عاربة الفساد في بلادهم وحل المشاكل الدولية التي ورثوها من الحكومات 
الابقة » كا أشاد بقبوهم ميدأ حق تقرير المصير»"" 

E RAE‏ لتنازل الثاني الذي قدمته الثورة كا قلنا ء عندما اعتبرت 
تركيا في دائرة الدفاع الإقليمية وأن ن العدوان عليها ييح للانجليز العودة إلى قواعدها 
المكرية في مصر > تماما كالاعتداء عل الودان أو السعودية . ومن هنا نؤيد قول مئل 
وزارة الدفاع الأمريكية أن أول دولة عريبة وقعت حلفا عسكرياً مع الغرب هي مصر 
الناصم رية ولي عراق نوري العيد . ولا جدوى من ن تزور التاريخ . . بل ولان دولة وقعت 
معاهدة عسكرية مع الولايات المححدة هي مصر الناصرية في ديسمير ۳ . 

وقول خر مصر الدفاع المشترك عن تركيا أوالحلف الم ريطاي - اللصري - الترکي » 
ظهرت فكرة ربط تركبا عضو حلف الأطلنطي بالمنطقة العرببة بضم ١‏ لعراق والأردن » عل 
ضرء التوصية القديمة ( 1۹١١‏ ) و بأن تخل بريطانيا عن معاهداعا السيثة السمعة مع 
الأردن والعراق إذا ما توافرت الترتيات البديلة » أن تبقى قوات بريطانيا ولكن بموجب 
الحلف » وتلغى المعاهدة لإسكات المعارضين . 


يقول سلوین لويد : 
- د قوقعت معاهدة دفاعية ین ترکیا والعراق في ۲۲ فبرایر ۱٩٩٩‏ بتشجیع آمر يکي کبیر . 
ونحن أيضاً كنا نؤيد ذلك لسبيين الأول أنه يقوى الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الخطر 
السوفيتي › والثاي أن المعاهدة العراقية - البريطانية الموقعة في عام ۰ کانت ستتتهي في 
عام ۱۹۰۷ . والحلف الحديد إذا دخلنا فيه يمكن أن يحل عا ل المعاهدة دون إثارة معارضة 
عراقية "' . 

هل صحيح شجعت أمريكا الحلف ؟ . . فلا بادرت بریطانیا أو بالاحری هرولت 
للانضمام ليه ( في ۱٤‏ أبریل ۱۹٥٩‏ ) أي قبل ل انقضاء أربعین یوما عل قيامه > وکان هذا آخحر 
قرار وقعه تشرشل الذي هو بدوره آخر أسود الامبراطورية ١‏ الذي مات وهو يعض بأسنانه 
المخآكلة على ما بقى من نفط الشرق الأوسط ؟ . 

ما هو موقف أمریکا فعلاً ٍ 

يقول ١‏ ولبر كران ايفلاند » عثل البتاجون وعضو « مكتب تنسيق العمليات للشرق 
الأوسط » والمسئول عن تدبير مؤامرة سوريا ۱۹١١‏ وعضو اللجنة المشتركة مع المخابرات 
البريطانية عام 1۹١١‏ لبحث الموقف في الشرق الأوسط يقول : 
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بنفوذ بريطانيا وقعت باكستان معاهدة دفاعية مع تركيا في أبريلى ۱۹١ ٤‏ الأمر الذي فاجاً 
وزارة اخارجية الأمريكية تماما ء وفي البداية لم تنطق . . ولكن في نماي السنة بدأفوسةادلاس 
يصف هذه الخطوة من مسلمي الشرق بأنها مكسب . . e‏ 


ويقول إن « أصل فكرة حلف بغداد كانت بريطانيا ء كمحاولة لتجديد العاهدة العراقية 
مع بريطانيا دون تكرار مأساة ما جرى مع مصر ۲" « ودفعت بريطانيا العراق لتوقيع المعاهدة 
مع تركيا » ومرة أحرى فإن وزارة الخارجية أخذت عل غرة . . 0f‏ اا0 اواج كس 
bance‏ وخاصة عندما أعلتت بريطاتيا عزمها على الانضام إلى التحالف العراقي - 
التركي » وحثت أمريكا على أن تحذو حذوها فوراً . . وهكذا أخذ صتاع السياسة 
الأمر يكية على غرة بحلف بغداد > وكان عليهم أن يتصرفوا في إطار ردود الفعل بدلامن 
أن تكون لديم بدائل مجهزة سابقاً » ثم جاء تعقيد أكبر . وهو انضام الولايات الخحدة 
للحلف كا تطالب بريطانيا » وهذا مناه أن الولايات الححدة ستصبح عضوأًني تنظيم يضم 
دولة عربية وهي العراق » وهذا يحتم عليهاإما أن تصدر تمهدا بالدفاع عن إسرائيل . آوأن 
تصر على انضهام إسرائيل أيضاً إلى ا حلف» . 

« وكان واضحا ما سمعته من الأدميرال داقيز وقي مكتب الوزير « أندرسون » أننا اندفعنا 
خلق سياسة تهاشى مع ميامة الأمر الواقع التي فرضهاعلينا الجهاز البريطاني . وكانت إيران 
هي الشغرة انباقية في الإعطار الشبالي ك تخيله وزير ا خارجية . وقررنا أن تسد هذه الثخرة جبادرة 
منا . وكنا قادرين على تحقيق ذلك يا لدينا من نفقوذ » أولا با أصبح بعد ذلك « أشهر مر » 
تتباهى به المخابرات ٥14‏ وهو دور آلن دلاس وكيرميت روزفلت في إعادة الشاه إلى عرشه 
عام ۱٥۳‏ با عرف باسم عملية اجاکس "٠)‏ . 

والمسثولون عن مصر في المخابرات الأمريكية كانوا ضد حلف بغداد : ه آنا وايكلرجر كنا 
ضد حلف بغداد »*' وقد سافر كوبلاند رئيس المحطلة ( C1۸‏ ) في مصر إلى واشنطن حيث 
عارض حلف بغداد وتجح في استصدار قرار أمريكا بعدم الاتضام للحلف . . 

فا تفر قول و سلوین لوید» إن امریکا كانت مؤژيدة . وماحقيقة موقف 
عبد التاصر ؟! لقد أطرنا في فصل ١‏ الأمريكان ياريس » إلى !ختلاف وجهتي النظر داخل 
الإدارة الأمريكية حول ٠‏ الأحلاف » . . البيت الأبيض أوبالأحرى ايزنباور » وجون فوستر 
دلاس ٠‏ وبقية اهاز التقليدي كانت ترغب في الأحلاف ولا يكن أن نقدم أفضل من هذا 
الفير لايلز كوبلاند : « إن مشاريع الدفاع والأحلاف والترتييات المسكرية كاتت نابعة 
من تفكرر متخلف يله ايزنہاور وجهازه الرسمي ٠‏ من بقايا الحرب العالمية الثانية » وهو 
توقع غزو عسكرى مائل للغرو اللاي » ومن ثم كانت الاستراتيچية هي مواجهته 
باستحكامات عسكرية . . )' . 
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وقال « إن فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت قد حولت إلى فكرة خارج 
التاريخ والسبب الوحيد الذي جعلها معطروحة للمناقشة هو أن الوزير دلاس رغم ذكاله م 
يستطع التخلص من الغكرة »"" . 

وقلنا“' : إن الأجهزة التطورة كانت قد اكتشفت زوال عهد الأحلاف والاستحكامات 
العمكرية والغزو« الروسي › . . ولذلك تولت ترير « الوزير الذكي »من عقده » وشن 
« صوت العرب » الذي أقامته المخابرات الأمريكية ولو من الناحية التكنولوچية لته 
المشهورة على الخلف . . 

كذنك كانت الولايات الححدة لا تريد منظمة تتريع فيها بريطانيا حف بها عملاؤها أو 
الحكومات التعاونة المرتبعطة ببريعطانيا » مثل باكستان والعراق والأردن وشمعون . . الخ . . 

کان التفکیر والتدبیر هو ما آشار إلیه کوبلاند ني شکوی عبد الناصر من خرق الامریکان 
لاتفاقهم وشرح هذا الاتفاق ‏ عل لسان عبد الناصر » بأهم وافقوا على تركه بدبر الأمر 
فيخلق حلفا عربياً غير مرتبط علناً مع أي من الدول الخربية الكرى » ولكنه قادر عل 
التجاوب والتكامل مع خحطط الدفاع الغربية وقت الحاجة1' . قنسفت بريطانيا المشر وع 
سواء بتعجلها ١‏ التحفظ » على العراق والأردن > قبل أن تخرجها آمريكا من هناك ٠‏ أو 
لرغبتها في نسف المشروع الأمريكي - الناصري . . 


وأخيرا عقدة العمقد وهي « إسرائيل » فالولايات الححدة لا تستطيع الدخحول في معاهدة 
عسكرية دفاعية مع دولة عربية » في حالة حرب مع إسرائيل » دون تقديم ما يوازن ذلك 
لإسرائيل . . ومن السخف طعا تصور حلف عريي » أمريكا عضو فيه » في نفس الوقت 
- الذي ترتبط فيه أمريكا بمعاهدة دفاعية مع إسرائيل أو الاقتراح الجنرني بضم إسرائيل 

من هنا حق لنا أن نقول إن الولايات المخحدة كانت ضد حلف بغداد وكان يتمثى مع 
مصالها نمام التمشي ٠‏ تحطيم هذا الحلف أو شله عل الأقل » آما صياح « دلاس » 
والصحافة الأمريكية فلا يزيد علل « هتاف » الناصريين ضد آمريكا للاستهلاك المحلي ٠‏ 
ولضر ورات التفاق الدبلوماسي مع « الحلفاء » . . وأخبرا لإعطاء معركة ناصر ضد الحلف 
نكهة أقوى » من عصير عارية الاستعيار عا أدى إلى التهاية الحوحشة ٠‏ الأمريكانية » لكل 
رجالات حلف بغداد !. 

ولعله من المغيد أن تلبت هنا ء رآي « هيرمان فيفر » : 

« كان من المتوقع أن ينضم دلاس إلى ا لحلف . غيرأن الذي حدث هو أنه قال لايدن في 
آثناء اجتاعها ني مؤتر القمة الذي عقد في چنيف في يونيه ۱٠١١‏ إنه لن ينضم وشعرت 
الخكومة البريطانية باليأس وامتلات حقدا وغضبا لتخلي آمريكا عن اتضامها للحلف ا 
بل إن الانجليز عبروا عن استيائهم البالغ حين تواترت الشاتعات التي تفيد أن الغير 
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الأمريكي في القاهرة جيفرسون كأفري يبرم صفقات مع « ناصر » وأن من بين نتائج هذه 
الصغقات عدم انضام أمريكا للحلف . ورد دلاس على تذمر ایدن بأنه من اځخیرله ألا بُنضم 
بدلا من أن ينضم ثم يعود إلى الانسحاب قي المستقبل . وشعر دلاس بالخوف من الصيحة 
التي ترددت أصداؤها في الشرق الأوسط ضد العراق . لقد كان جخثى أن يؤدي إغضاب 
عروية « ناصر » إلى ضياع المساعدة الضخمة التي يكن أن تقدمها مصر والسعودية ضد 
الاحاد السوفيتي » وربا خحشي غضب بر بن جوريون كذلك لو زادت قوة العراق نتيجة انضمام 
آمریکا » ومعروف أن لدی | اسرائیل من الأسباب ما يجملها على التوجس من ازدياد قوة أي 
بلدعري . د وفي غہاية أبريل عام 1۹٥٩‏ صرح دلاس لمجموعة المراسلين في اجتماع حاص في 
واشنطن بأن الانجليز قد « حرفوا » فكرته حول حلف يضم الدول التي تواجه الشمال 
فقط » وذلك حين أشركوا العراق ني الحلق لأنهم بذلك قد أثاروا عداوة الدول العريية 
الأخرى » . د ويجد ر أن نتضيف أن اهتام دلاس بحلف بغداد كان بنسية عشرة بالمائة >" . 

وني الاجتإع التمهيدي لوتر القمة الأمر يكي -البريطاي سألوا وكيل الخار جية البريطاني 
مستر ه ایقلین شوکړرج »عن حلف بغداد » فقال : د نحن لا يعتينا إلا النتفط » وما حلف 
بغداد إلا صيغة تمكن بريطاتيا من الاحتفاظ بقواعدها في الأردن والعراق يدون تجديد 
المعاهدة وليس له أهمية حريية >" 

« وقال وكيل اخارجية البريطانية إن السعودية هي عدو بريطاتا الأول أو الشخصي 
Bete noire‏ وهو يريد أن يبحث معنا كيف نحدث تغيرات أساية في حكومة 
السعودية . . وقد كتبت ني مذكراتي يومها » يبدو أن بريطانيا تريد تنظيم انقلاب يلغي 
النظام الملكي ال لسعودي » بمساعدة أودون مساعدة المخابرات* C14‏ » . و ونا حدثوه عن 
الخطرالشيوعي في الكويت » التي كانت عمية بريطانية لإ تز وإ نما قال : « إن الخطر الحقيقي 
في الأردن » حيث الال السعودي والنشاط المصري "٠‏ . 

وهيوجيتسكيل زعيم المعارضة البريطانية » وأقوی مدافع عن خحط الانضواء تحت المظلة 
الأمريكية والكف عن عاولة العودة « غير المشروعة أمريكيا » للمنطقة شرح لنوري السعيد 
أسباب معارضته أي جيتسكيل لحلف بغداد قال : إنني أعارض السياسة البريطانية التي 
اتخذت من حلف بغداد أساسا لسيطرعها في الشرق الأوسط والتي عبدف إلى السيطرة عل 
المنطقة عن طريق حلف بغداد »"" 

سلوين لويد يحمل الأمريكان بصريح العبارة مسثولية فشل الحلف إذيقول : « إن نقطة 
انضعف في ( حلف بغداد ) كانت تكمن في موقف الولايات الححدة yاأاعءاصة‏ ذي 
انوجهين » فقد ظل دلاس يتحاشى العضوية الكاملة ٠‏ قاثلا إنه لا يكن الحصول عل أغلبية 
٠‏ تأكدت هذه الأقرال عندما نشر شوكرج نفه » بومياته عام ۱۹۸۷ وهي تطفح حقداً عل السمودية 

في تلك الفترة . 
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اللثين المطلوية في الكونجرس للانضهام الرسمي . م يكن يعتقد أن اراي اليهودي في 
آمریکا سيحبذ » ولکن إذا ما تحعق ما وصغه بالتسوية الفلسطينية فإن الوضع سيختلف سیختلفُ 
وعندها سيوصي بعضوية أمريكا الكاملة . ( يعني قي المشمش ! ج ) ولكنه وافق - على ية 
حال عل ارسال مراقیین عسکریین وسیاسیین لحضور الاجتاعات ( وریا کان هؤلاء هم 
الذين يزودون خصوم الحلف بأمراره . ج )۴ . 

ويعود فيقول : ه كانت آهدافتا ألا تبقى علاقاتنا مع العراق على الأسس القدية فإن 
وجودنا العسكر ي کان سيصبح حت مظلة حلف بغداد مع ترکیا و[یران وباکستان ودعم 
الولايات الححدة » فإن مثل هذا الحلف لم يكن من السهل اتامه بأته أداة للاستعهار 
البريطاني . ولكن الولايات الححدة كانت يوماً حارة ويوماً باردة » دلاس رحب بحلف 
بغداد ولكنه رفض الانضهام إليه . ويد و أن الغيرة القدية من بر يطانيا سادت بكل تأكيد على 
مشاعر بعض مساعدیه . فالأمریکان ني الظاهر کانوا حلیفاً خلصاً یوثق به > ولکن في 
العمق » كان كثير من الأمر يكين تتليء قلوهم يكراهية الاستعهار ١‏ والنفور من الاعتراف 
لنا بأية سلطة مورولة من أيام امبراطوريتنا ء وسرور نصف أخفي ' ونصف ظاهر برؤيتنا 
نهوى إلى القاع »“" . 

هل تريدون أوضح من ذلك ؟! 

ومن اللإهانة لعبد الناصر . القول بأن بريطانيا أقامت الأرض وأقعدتها لكي تضمه إلى 
حلف بغداد وهي التې طلبت من مصر في عام ۱٩٥٩‏ أن تکفي خيرها شرها » فتمتنع عن 
تحريض الدول العربية ضد مشاريع الأحلاف التي تسعى إليها العراق » ولا أحد بطالبها 
بالانضام إلى هنه الأحلاف . فريطانيا كانت تريد حلفا تسيطر عليه وتوره حول أفراحها 
في الشرق الاوسط لكي لا بخطفها الر الامريكي » ولم تكن تعى إلى حلبة صراع مع 
المصريين ورجال ال مخابرات الأمريكية الذين تعج بهم القاهرة . ولكن الأمريكان ما كانوا 
ليسكتوا على بناء هذه الحظيرة البريطانية وعيونهم جاحظة لنقط العراق » وغارقة في نفط 
إيران . 

وبعكس الفكرة الشائعة بين الناصريين » عن أن عام ۱۹٠١‏ كان عام الضغط الامريكي 
عل عبد الناصر للدخحول في حلف بغداد » فإننا نجد أن هذا العام قد شهد الضغط البريطاني 
في جميع المناسبات للإقناع الولايات التحدة بتأييد الحلف » وتعلص الولايات المتحدة من هذا 
0 » بل إن سلوين لويد يتهم أمريكا بأنها قتلت الحلف مجاملة « لناصر والدول العربية 

تي تفكر ملل ناصر » وهي السعودية وسوريا واليمن وقتها . ویشمت فيه بقوله : د ولکن 
E‏ وقد ثبت ذلك عندما اشتری 
عبد الناصر السلاح من تشيكوسلوفاكيا وأعلن ذلك في سبتمیر ٠١١١‏ € 

وقد عقد اجتاع قمة بين ايزنهاور ودلاس من جهة وايدن وسلوين لويد في عاولة لتصقية 
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اخلافات أو لوقف ما سماه وزير خارجية بريطانيا بصريح العبارة « عاولة طردنا من النطقة 
قل الأوان » . 
القضايا الرتيية التي توتر العلاقات وهي : 

الصين وروت آن رطا ب د هوج كرح ٠‏ والمالح الاحرى ف 
اتخذت موقغاً خالفا للموقف الأمريكي من الصين الشيوعية وكانت تحاول ي هذا الوقت 
مجاملة لروسيا والصين ٠‏ وابتزازا للأمريكان » إعطاء الصين مقعد مجلس . الامن بدلا من 
فرموزا وقد رد الأمريكان في الاجتإع على هذه المناورة برد حاصم لوقف الابتزاز أو الساومة 
البريطانية : « أخحبرونا اہم مينحون من الامم التحدة إذا ما حلدث هذا ! 

فانقطع الخحديث ولكن ليرد الانجليز بنقس الأسلوب في النقطة الثانية : 

« وكانت هناك مناقشة طويلة" حول واحة البوريي التي تقع في أراضي سلطان مسقط 
الذي كانت لنامعه معاهدة وكان الأعتقاد بوجود نفط هناك » وقد ترك السعوديون لاحتلال 
الواحة في 1۹١۳‏ . ولكن صدوا بمساعدة قوات ساحلى عيان والأمير زايد شقيق حاكم 
أبو ظبي . وكان هناك تحكيم ولكننا انسحبنامنه عتفظين باقعا ني الواحة » ال اسن 
شوكة دائمة في علاقتنامع السعودية . ولكن لم يكن بيدنا حيلة لمعاجة ذلك دون أن تتخل عن 
أصدقائنا ( اهه ؟!؟ ج ) . . وكأنت الحكومة الأمريكية بسبب قاعدتهم الاستراتيجية في 
الظهران وأحمية المصالح النفطية لأرامكوفي السعودية » كانت تضغط باستمرار علينا للعليم 
للسعوديين . وقد بذلنا جهدنا لإقناع دلاس وايزنهاورأن هذا الموضوع غير قابل للبحث . 

وني النهاية بدا أنم فهموا وضعنا ‏ وتيينوا ‏ أيضاً ا 
بغباء وبطر ية صتدمر الغرب وتاند الشيوعية . كما أكدوالنا أن الولايات الححدة لن تنضم 
للف بغداد . ولو آنہم وعدوا بماعدات ۲" وي الاجتاعات التمهيدية هذا المؤعر قال 
وکا ل وزارة الخارجية وبعد جولة قام بها في بغداد وطهران وأنقرة وطرایلس آبرق من تل 
آییب إلى ايدن : « بب أن يظهر الأمریکان دعمهم لف بغداد › کا اقترح انقلاباً في 
سوریا ۲" 

د وقي ۸ مارس ۱۹٥٩‏ قال لي دلاس إن الولایات الخحدة ستهتم أكثر بالشرق 
الأرسط . . فسألته كيف ؟ . . قال إته لم يصل إلى رأي بعد > فبادرته قاثلا : یکتکم أن 
تبدأوا بالاتضام إلى حلف بغداد . . فرد اثلا : إن هذا مستحيلل تماما » وم آنهم آبدا 
البب الحقيقي › إذ كان يشير - عادة - إلى اللوي الإسرائيلي وصعوية الحصول عل موافقة 
الكونجرس ولكتي م أعرف أيداإذا ما كان هناك آمر آخر بِخفیه في نغسه وما فيه داس 
في نفسه یظهره کوبلاند وایفغیلین ویلمح له لويد . 

وني متصف مارس ۱۹٥٩‏ قم تت رر إل اس الوذرا بعد جولةقي اشرق لاوط قان 
فيها : « يجب أن نبذل عاولة أخرى ث الولايات التحدة على الانضام حلف بغداد . 
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يجب أن نعمل على التقريب بين العراق والأردن وعاولة عزل السعودية عن عبد الناصر 
بتوضبح أطاع عبد الناصر للملك صعود . واتخاذ إجراءات ضد عبد الناصر مثل ميد 
الأرصدة . وسحب تمويل السد العالي > وخقض الماعدات الأمريكية صر . . ووقف 
الإمدادات العسكرية » ولكن ذلك كله يتاج لدعم حكومة الولايات الححدة . ولذا قإن 
الهمة الاولى هي الحصول عل اتفاق أمريكي - بريطاني » . 

وأخیراً توسل وزير خحارجية بريطانيا لدلاس : « وعندما أخرت دلاس بصغة شخصية 
جدا ولعلوماته ق فقط أنتي لا أعتقد أن نوري ( العيد ) يكن أن يعمر طويلا ما م يتخذ إجراء 
حاصم ثبت یثبت أن سیاسته في دعم حلف بغداد تعود بالغوائد ثد عل العراق » نم يظهر عل دلاصس 
أنه أخذ كلامي عل حمل الجد > عا جملتي أشمر أن عداء السعودية للعراق اتعكس على 
تصائح وزارة الخارجية الأمر يكية لدلاس » . 

وأك من ذلك أن « سلوين لويد » يكشف سرا غريباً » له علاقة بالرواية التي يذكرها 
هيکل وٳن أخطا ي تواريخها وهي الاتفاق البدٽي الذي جری بين سلوين ن لويد وعبد الناصر 
عل وقف حلات صروت العرب ضد حلف بغداد مقابل تعهد بريطانيا بوقف عاولاتجا لضم 
دول عربية جديدة إليه . هذا الاتفاق تقدم به دلاس إلى سلوين لويد إذ قال له : ٠‏ إنه يعتقد 
يإمكانية إجراء مساومة مع عبد الناصر بأنه لن تنضم دولة عربية أخرى للحلف مقابل وقف 
الحملة عل الحلف . وقد ردسلوين لويد أنه عملا لن تنضم دول عربية قي المستقبل القريب 
ولكنه لا بستطيع أن يجري هذه المساومة مع عبد الناصر لا يكن أن يكون هامن تأثیرعل دول 
الحلف وخحاصة على نوري ( السعيد ) . وکان ذلك تي لقاء دالاس ولويد تي کراتشي ي ي مارس 
. 


آمریکا لم تکن مع حلف بخداد » بل كانت ضده » وأقل ما يوصف به موقفها هو نبا ۾ 
تعترض عل النشاط المضاد له » والذي قام به الحلف المصري - الوري - السعودي . 
فور سقوط الحكومة الوالية لبريطانيا والعراق سافر صلاح سان إلى دمشق حيث وقع بيات 
مشتركاً مع خالد العظم ( وزير الخارجية ) يدعو إلى رفض حلف بخداد وإقامة حلف عري ٠‏ 
وقد بادر الملك سعود بإصدار بيان يؤكد موافقة المملكة على البيان المصري السوري . 

ويفر كاتب متمركس ذلك بأن « السعودية كانت في نزاع شديد مع بريطانيا حول 
أحقيتها في واحة البورييي ^" 

وهذا صحيح ٠‏ ولكنه يقف عنده لا يتقدم خحطوة › لأنه يعرف أنه بجشي على رمال 
متحركة » فلو تقدم خطوة واحدة لوجد نفسه أمام الصراع الأنجلو- أمريكي الذي طالا 
حاولنا تلقینه إیاه في صدر شبابه » لینکره في شيخوخته . . لكي لا بضطر لو 
« الناصرية » قي مكانا في دائرة هذا الصراع د 
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وما يكن قوله في هذا الموضع من الخحديث . . أن السعودية كانت ها مصلحة حقيقية ۰ 
بل وسياسة قدية في معارضة بريطانيا » ومعارضة العراق اهاشمي الذي أصبح أكبر قوة 
موالية لبريطانيا في المنطقة » وقاعدة نشاطها وخاصة بعد الاتحاب البريطاني من مصر 
والسودان . . فالعداء السعودي -اهاشمي قدیم . وانصالح البترولية -السعودية » مرتبطة 
بالمصالح الأمريكية وبابتعاد سوريا عن القيضة البريطانية - العراقية وباسترداد واحة البوريي 
وما حوهامن نفط من الانجليز ء وكا كانت السعودية راغبة في استخلاص أراضيها المغتصبة 
من قبل الانجليز » فنا كانت بشكل أقوى تشعر بأمن أكبر إذا مازال الوجود البريطاني من 
المخطقة كلها . والسعودية في هذا الموقف مع استقلال سوريا ضد بغداد الانجليزية » مع 
تحرر اخليج من الاستعيار البريطاني » مع صياصة مصر . . . 

وني تلك المرحلة م تكن سياسة مصر تتعارض مع السياصة الأمريكية کان عبدالناصر 
يعمل على تصفية الاستعار البريطاني من النطقة ء لأن هذا هو الضمانة الأولى لتحرير مصر 
ووقف مزامراتہم في مصر والسودان ولیییا . . وم یکن مستعداً ولا قادرا على أن يدخل في 
حلف تتزعمه أو تتصدره بريطانيا » وقد كادت اتفاقية ال حلأء تكله حياته » إن صح آن هناك 
مؤامرة حقيقية لاغتیاله » ولکنه یعلم أن آکثرمن وطني کان يتمتی وقتها نہایته جزاء « خيانة » 
اتفاقية الجلاء ! . . كذلك لم يكن ليقبل أن تكون بغداد مركز لتنظيم إقليمي للشرق 
الأاوسط" . فهر واللك سعود کانا يتحرکان من موقف وطني تاریځې استراتیچي واضح 
اللصلحة لصر والسعودية والعرب وضد بريطانيا* . . وأيضا يتفق والاستراتيچية الأمريكية 
عربي -ترکي . لأنه في الناية قد يوجه ضد إسراثيل بطريقة مباشرة أوغيرمباشرة . . ولومن 
٠‏ خلال تغليل الخلافات بين الغرب والدول العربية » وإتاحة الغرصة للتعرف وريا الحصول 
على أسلحة متفوفة للدول العربية وأيضاً جنب تركيا إلى اهتامات وموم العالم العري ء 
وما قد يؤدي إليه من ارتفاع في النبض الإسلامي . الخافت منذ سقوط الدولة العثمانية . 
فكل دول الحلف المقترح إسلامية . . وقد رأينا كيف شنق عدنان مندريس جزاء اهت امه 
بالعام العربي » وعاولته التودد للعرب والشعب التركي ببعض الإفراجات عن دين ا ماهير 
التركية المعتقل منذ أتاتورك . . 

وإذا كانت المنطقة قد شهدت منذ حلف بغداد ثلاث حروب ضد إسرائيل ولم تشهد حربا 
واحدة صد الاتحار السوفيتي قإن إسرائيل هي العنية بالدرجة الأونى بكل مايدور حول 
التنظيات العسكرية في النطقة . وهي بصراحة ضد أية منظمة دفاعية إقليمية وخاصة إذا 
کانت ص الغرب » ويمكن مراجعة موقفها من صغقات اللاح الغريية للسعودية وسن 


۵ نرد أن نضيف هنا آن هذه الاستراتبجية أو لتحليل كان صحيحاً إلى الاتقاق عل الإبلاء عن مصر تم 
تبدلت خريطة المخطقة أو كان يمكن أن تبدل . 
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مشروع قوات الانتشار الأردنية - الأمريكية » حيث كانت هي التي وأدت المشروع . 
وكا لاحظ المخابراق الأمريكي بذكاء أو بعلم سابق : « إذا درس أحد حلات تاصر ضد 
الغرب يبد أنه يركز أكثر على القوات الأجتية والقواعد » مته على دورتا نحن 


( الأمريكان ) في إقامة إسرائيل »“" . 

حلف بغداد کان مشر وعاً بريطانياً ء على غير هوى الأمريكان » وضد سياسة إسرائيل 
وقي هذا الإطار يكن فهم الحملة عليه ء وتقيم « النصر » الذي أحرزناه عليه . . ولكن 
هيكل يحاول أن يكشف فائدة لمعركة حلف بغداد يكن أن يضيفها إلى كفة مصر في المواجهة 
مع إسرائيل فيقول : 

« لونجح نوري السعيد في ضم سوريا والأردن ولبنان إلى حلف بغداد لتم عزل الشرق 
العربي عن مصر وعن بقية المغرب العرهي ويعتى أدق ترك مصر وحدها في الميدان أمام 
إسرائيل › . 

دعنا من حكاية المغرب العربي فلم تكن قد قامت له قائمة بد برغم الحركات الوطنية 
الباسلة هناك . وتلك لا يعزها حلف ولا أحلاف . . لا يعزها إلا الحكم « الثوري » كا 
رأینا ف بعد . . 

أما عن المشرق العري > فالحمد فه لم ينجح نوري السعيد قي ضم سوريا ولا الأردن 
ولا لبنان للحلف ٠‏ فهل غير ذلك من حقيقة ترك مصر وحدها في الميدان أمام إسرائيل 1¢ 
ومن هرع إلى نجدتہا في حرا أمام إسرانيل عام ۱۹١١‏ . . هل كان الخلف صيمنع حفنة 
فاط أو وطن من نسف اخط ؟ الرطنيون منعوا بريطانيا من استخدام قاعدة الحجاية في 
العرلق أو القواعد البريطانية في ليبيا . وأبناء ولي عهد دويلة خليجية منعوه من دخحول 
قصره . . . فاضطرت بريطانيا لاستخدام قبرص حيث أعلن ثوار ايوكا وقف العمليات 
العسكرية في كل الجزيرة خلال فترة الحملة !! رغم كل التأييد الذي منحته هم مصر . . 

فلا وقع العدوان » وسلمت بريطانيا بأنه قد آن الأوان لطردها من النطقة وسلمت 
بالوجود الامريکي وانحصرت آیافا ي الوجود بإمارات اخلیج وعدن وملحقا ا تخلت عن 
فكرة حلف بغداد ء وطواه النسيان حتى ووري التراب مع نوري السعيد؟* » إلا أن الإعلام 
الناصري مازال يحدثناعن معركة حلف بغداد » ويسجلها هيكل في حيثيات إثبات أن« نصر 
السويس » كان أكمل تصر في الحرب المحدودة ' 

أو هذا عل الأقل ما كان قي كتاب « قصة السويس » ولكن بعد أن فندناه بجا فيه الكفاية كا 
يرى القاريء ٠‏ فزن مؤرخ الناصرية » اضطر إلى التسليم بأن المعركة ضد م حلف بغداد »۾ 
تكن بالموقف الشوري الوطني الموجه أساسا ضد الرلايات المتحدة كا ظل يفتّرى تلائين عاما ء 
ولذلك سنسمع نغمة أقل صخبا في « ملفات السويس » وسنجد وثاتق أكثر دلالة . . 

منجده يقول : ١‏ الرياض أول من أحس بنذر العاصغة القادمة » . . وأول رمالة ضد 
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الحلف كانت م ن الملك سعود » وأول تحرك على النطاق ال لعري ٠‏ وأول حملة ضد الحلف 
موجهة للرأي العام العربي كانت سعودية » بل والذي فات هيكل ذكره ان موف ا 
کان غامضاً ورجل عبد التاصر » « صلاح سام » أوشك أن يواقق على الحلف في خلال 
اجتهاعه مع نوري السعيد » وذلك لأن موقف أمريكا م يكن قد اتضح بعد ٠‏ أوأن التعليات 
نم تكن قد وصلت بوضوح إلى القاهرة* ‏ بين تحرك الملك بالحس اللياسي السليم » حس 
صاحب المصالح الحقيقية » فاي تحرك للعراق وباكستان ذلك الوقت لابد أن يكون 
انجلیزياً وكل ما هر انجليزي ضار بالمملكة ويمكن القول بان رسالة الملك سعود إلى 
عبد الناصر . كانت الأاساس في دعاية صوت العرب ضد الحلف : « ونعتقد أن الدافع 
( لقبول العراق للحلف ج ) هو الضغط الامريكي - الانجليزي للتفاهم مع إسرائيل وقد 
أصبحت المسألة الآن مهمة لا تحتمل التغافل ولا سيا أن البلاد العريية قي حالة ديد » فقد 
أصبحت المسألة مهمة وخحطيرة وجب تعاضدنا وتفاهمنا » 

ول يتحرك ناصر ! 

فارسل إليه السفير السعودي مع رسالة أخحرى حول الشكوك التي أثيرت في العراق عن 
موقف مصر من الحلف . . وتحريض ضد العراق الذي بقبوله « عدم استخدام السلاح ضد 
[إسرائيل التي لا بوجد غيرها عدو للعرب لا يدل عل حروجهم عن الضمان الجاعي ٠‏ وريا 
يكون وراء هذه الخطوة ما هو أعظم منها وهو انضمام العراق إلى الحلف التركي ‏ الاكستاي 
والسر وراء المستعمر لتحقيق مصاله »** 

ولا يستحي هيكل أن يقول : « وكان الك سعود قد فقد اعصابه ووجه نداء عاماً إلى 
الشعوب العريية كلها قال فيه : ١‏ إن ما أقدم عليه حكام بغداد خيانة عظمى والسكوت عليه 
جرية » ويعترف هيكل متأخرآ جداً د بأن توري السعيد استمزج رأي العودية قبل مغاتحة 
عبد الناصر حول حلف بخداد فرفضو! الحلف » وقال إن عبد الناصر مأل ( الملك ) 
فيصل : هل ستقبلون حلف بغداد ؟ فقال الأمير : معاذ الله ! لن يكون ذلك أبرأ*** 

عل الأقل اعترفوا أن املك سعود كان أكثر عنفاً ني مهاجة حلف بخداد؟" . 

وتستابع اعترافات « هيكل » : فيقل أن « ايزنهاور لم يكن متحماً من البداية لضم 
الأردن إلى حلف بخداد لأن إسرائيل من حقها أن تقلق من أن يصبح أحد جرانها الباشرين 


٠‏ قل الطبع ٠‏ علرناعل ولات تقسر موقف مصر الخامض من الحلف ني البداية وما جرى في العراق بين 
نوري وصلاح مالم فأضفناها إلى اللحق رقم واحد تي هذا انفصلل نرجو الرجوع إليها الأن . 

٠۵‏ ص ١٢۳۲ع‏ لقلا عن وتاتق عبد الناصر . . وبالطبع لم تكن هذه الولاتق متاحة نا يعدما أعطاها من 
لا ملك إلى من لا بستحق » ولكن الحمد له سيرى القاريء أننا وصلنا إلى نفس تحلبل موقف 
العردية ويدون رشيف البكري ومنشيته في كتابنا « كلمي للمغفلين » . 

٠٠٠‏ ص ٥۷‏ خ ولعل عبد الناصر فهمها . لان نتحي رضوان قول إته اضطر أن یثرح له معن بای اله 
ورسوله ذلك ! . . فهل سيفهم معا ال ! 


عضواً في حلف بخداد بين هي بعيدة عنه » وردد ایدن : جرال أحمق لا يفهم شيثأفي السباسة 
وقان : « إسرائيل لم تكن متحمسة لاشتراك أمريكا في حلف بغداد» . 

لناسبق الفضل عندما قلنامن ستوات إن [سرائيل كانت ضد حلف بغداد » وأنه لا جوز 
أبداً تضليل « العامة » بتسجيل حلف بغداد في قائمة أهداف إسرائيل والانتصار عليها في 
قائمة هزائم إسرائيل وانتصارات القومية العربية ! . 

ثم تعرج علل بقية « الانتصارات » . . وتبدأ بحلف ايزنهاور . 

وحلف ايزنہاور ولو أنه مسجل على أهرامات الناصرية ٠‏ إلا أنه لا يستغرق منا وقغة 
طويلة » إذ يكفي أن نطرح هنا رأي د المعلم » د مايلز كوبلاند » أو بالأاحرى رئيس الوردية 
ای ر ت رر ال ر ا ر 
في ۱۹۷ كنت قي واشنطن أعما ل في لحنة المغروضص أن تكون مسلولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر ٠‏ وأذكر أنني حضرت يوماً إلى ا مكتب صباح يوم من آيام شهر يناير لاعرف ان 
« مبدأ» (مشروع ايزنہاور ) قد أعد للإعلان وهو يسبي التاعب لكل خحصوم ناصر 
ولا یقدم شم ما بجتاجونه فعلا للوقوف ضد حلات ناصر التي كان من المؤكد سیشنہا 
ضدهم . مشروع ايزنهاور اقترح على عل الكونجرس في مارس ۱۹١۷‏ . والمشروع بخول 
للرئيس ايزنباور استخدام الجيش الأمريكي في الدفاع عن أية دولة في الشرق الأوسط مهددة 
بعدوان مسلح من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية » وتقديم المساعدات الاقتصادية 
لحل هذه الدولة لبناء وسصاتل دفاعها . وحتى اليوم لا أعرف من الذي زرع الفكرة هل هو 
دلاس أو بيل راوتتري . . كل ما أذكره أتها م تكن من اختراع نة تخطيط صياصة الشرق 
الأوسط ( المكونة من المخابرات C14‏ + وزارة الدفاع + وزارة الخارجية ج ) ولا أحد من 
موظفي مكتب الشرق الأدني وأفريقيا هم أية علاقة با مشروع . ونحن جيعا من موظفي 
الخدمة السرية » كتا على يقين أن المشروع لا معتى له على الإطلاق . وعلى ما أتذكر فإن كل 
المئولين عن الشرق الأوسط بالإجاع کان هذا رام ۰ وعندما سئل عل المخابرات 
الأمريكية في نة التخطبط السياسي للشرق الأوسط إذا ما كان يفكر في إرسال أحد 
ستاعذيه ابع اتروع للحكام المرب رد فالا : د نحن لا نستطيع أن نر بط أتفسنا بكل 
فكرة خخبولة تظهر »"" 

ونحن لا نستطيع الآن آن ننجح تي ما فشل . فيه عضو نة التخطيط السيامي للشرق 
الاوسط فتعرف من الذي زرع فكرة الحلف قي رأمر اس ایزنہاور ولا من الذي زرع فكرة الحملة 
الصليية ضدالحلف في راس عبد التاصر ولكن عملا بقانون د ابحث عن المستفيد ۾ نجدان 
إسرائيل قد سعدت بتطويق ونسف أول تعاون علتي عالمي وإقليمي بين الولايات التحدة 
ومصر . . فبعد کل ما تعرض له ايزنہاور من اتهامات وضغوط بأنه باع الحلفاء الدائمين 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من أجل مغامر عدو للغرب ييل للشيوعية » بل واتهامه بأنه معا 
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للسامية* حاول عن حسن نية وغباء أو بإيعاز من « خبيث » أن يظهر العين الخمراء للشيوعية 
وعملاء الشيوعية في المنطقة ء وآخر ما كان يتوقعه هو هذا اهجوم من النظام الذي انقذه 
ايزنهاور من أخحطر ما تعرضت له دولة صغرى في القرن العشرين . 

وكان أنصار مصر أو المدرسة العربية في السياصة الأمريكية عل وعي بخطورة الوضع بعد 
الانحياز الأمريكي الكامل ضد إسرائبل وبريطانيا » وحامية الرأي العام الأمريكي » 
والجهد المضاعف لإسرائيل وبريطانيا لإلبات خحطأ سياسة « ايزنهاور » ولذلك حاولوا تحذير 
مصر من استفزاز الرأي العام الأمريكي أو تحقبر إيزنهاور بالاستجاية إلى إغراء الحرب 
الإعلامية وتىجيل البطولات على أمريكا . . كان . . أو كا كان « صلاح چاهين € 
یؤلف : « والامریکان یاریس » ! . . وینقل « هیکل »أن « لوي هندرسون »حذرالقير 
الممصري ١ء‏ أححمد حسين ۽ بان الظرف الحائي هام إلى اقصى درجة بقدر ما هو دقيق ٠‏ ون 
التصرفات خلال الشهور N O SEES‏ 
التحدة ومصر . وأن الفرصة سانحة أمام مصر لكي تبوأمركزا قويا متازا » وي نفس الوقت 
فا خطر قاتم ني أن یسوء م رکز مصر وتضیع کل ثقة فيها . وأن ن الولايات الححدة لا EY‏ 
لمصر .» وأنها ترغب قي التفاهم ولكن علل أساص E‏ 
ا مانة » ( 5۸۷ ع ) . 

ولکن عبد الناصر - لامر ما ۔رفض کل IA‏ 
ضد إيزنهاور تحت شعار عحارية الأحلاف مع أن مبدا ايزنهاور م يكن حلفا ولا يطلب انضام 
أحد . . وهنا قديرى أنصار افير الإسرائيلي لظاهرة الناصرية ٠‏ ي موقف عبد الناصر من 
ايزنهاور » حجة تدعم رأييم بأن ناصر كان يخدم مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى . أماتحن 
فازلنا عند تفسيرنا ونعتقد أن عبد الناصر الذي كان قد تواءم مع اصتراتيچية « اسار » 
حلاته ضد الامبريالية » أو بإيعازمن « خييث » آخر على الجانب المقابل ٠‏ اندفع في مهاججة 
ایزنهاور ومشر وعه . . وكذلك عاد الصفاء بين بريطانيا وأمر یکا بعد ما تبت ثبت بالدليل القاطع 
أن « عبد الناصر » لا بحفظ وداً وانتصرت الجموعة الإسرائيلية التي راهنت على فشل 
الاتارالاتریکی ف مم زاکدذت هاا انه ا حت يد عله إلا رین + 

وربا يكون موقف المخابرات ال ۳14 المعارض لشروع ايزتهاور « الخف ؛ كا 
وصغفوه قد شجع عبد الناصر على أن يستفيد من معارضة المشروع وهومطمئن إلى فشله**. 2 


© منشرح هذه النقطة بصي أكثر 

ee‏ عل آنه لا بجحق لاي ناصري أن تخر بتحطیم مید آیزنہاور ققد طلبق البدا حرفباً باحتلال لبتان عام 
۸ ولم ينبس عبد التاصر بحرف ولا استطاع أن يطلق طوبة في اتجاه قوات الغزو الأمريكية وهي 
تبط إلى أرض لبنان وط امتقبال حافل ! ويعد الإنذار الأمريكي الذي قال حرفيا لعبد الناصر : 
« إذا أطلقت طلقة واحدة عل جنودنا تي لان فتفكم » . . فلزم الصمت ! 


{° 


وريا حرضوه عل مهاجمة الشروع تدع لوجهة نظرهم ! : 

ريا . . والغريب أنناكافانا أمريكا عل تأييدها الخاسم لمصر في ٠۹١١‏ بحملة عداء ظلت 
تتصاعد حتى وصلت للقطيعة » مع ازدياد الود والتقارب مع الوفيت ٠‏ وكافانا أمريكا 
عقب تأييدها السافر العلني للإسرائيل في حرب 1۹۷۳ والذي كان العامل الحاسم في احباط 
نصر عربي قوى الاحتهال . . كافأعا قيادة ۲۳ يوليو بالارتعاء في أحضانها وقطع العلاقة مع 
روما ؟! 


عجي ! 


۴1 


صفقة السلاع ؟ 


۱ 

نحطيم احتكار السلاح ! 

. ٠ إن العام العري اعتبر الصفقة قراراً بتحرير الإرادة العرية‎ ١ 

وقعت كالصاعقة عل الغرب الذي ل يتصور إمكانية حدوثها ضلا عن أن يكون قد علم 
بجا ! وجن جنون دلاس . وزلزلت موازين القوى » ونسمت الشرق الأوسط إلى قوى 
وطنية » وقوى رجعية . . وكانت ضرية معلم ٠‏ لم يفكر فيها ولا كان بمكن أن يفكر فيها إلا 
زعيم ثوري صلب لا يساوم ولا بخاف مثل جال عبد الناصر ! 

هذا هر ملخص رأي الإعلام الناصري الذي أطعموه للامة العرببة أكثر من عشرين 
سنة ! ومازال يتردد إلى اليوم في الدوائر الفكرية المتخلفة . . 

وملخص رأينا الذي بلاشك سيصدم الناصريين والتناصرين هو : 


0 إن عبد الناصر ل يكن أول من حاول الحصول على سلاح من الاتحاد السوفيتي بل الأحرى 
أن يفال : إنه آخر من حاول ذلك وأنه بذل كل جهد في طاقته نع ذلك ففشل ! 
0 إن الصفقة كانت بعلم ورضا إن ل نقل بتحريض المخابرات الأمريكية . 
0 إن الصفقة كانت أهم خطوة انخذعا الدول العربية لصالح إسرائبل وحتى لا بسقط 
ناصري ناشيء ني غيبوبة من هول ما فول . . نبدأ بالوفائع والتحليل . . فالذي هوافضل 
منا جيعا » لم يستطع الصبرعل مالم بط به علا . . 

ونبدأً بالضابط نصف الناصري نصف الاركسي الذي يفتتح شهادته بإعلان من رادير 
موصکو : 

١‏ لم يدخل ال لسوفييت إلى المنطقة غزاة ول يتقدم علمهم خحلف التجارة كا فعلت انجلترا في 
الصين 0 


FY 


وحقا یکاد الريب يقول خذوني ! فهذا هوبالضبط ما حدث في حالة الروس فقد بداوا 
بالتجارة غير المشروطة ٠‏ وانتهوا والراية الروسية ترفرف عل سبعين ألف عسكري كانوا في 
مصر بعد د التجارة » ويسبب التجارة ! 

ماعلا ! 


تبدأ فصة السلاح مع الانحاد السوفيتي عندما حظرت بريطانيا تصدير السلاح إلى مصر في 
اعقاب الحرب الفلسطينية الأولى وتدهور العلاقات مع بريطاتيا في عهد حكومة الوفد 
( 145۲-14۰ ) التي كانت أول حكومة مصرية تعترف بالاتحاد السوفيتي وذلك في عام 
۲ « وطلبت حكومة الوفد سلاحا من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والانحاد السوفيتي ٠‏ 
ولكتهم رفضوا ذلك » وقد فر فزاد باشا سراج الدين ذلك الموقف لامد حروش بان 
« الروس كانوا حريصين على عدم استفزاز الغرب » . وقد تأكد صدق قول سراج الدين با 
نشر هذا العام فقط من وناق الحخارجية الأمريكية فقد جاء في محضر اجتاع بتاريخ 
۱٥/۷‏ يبن وزيري خارجية مصر وأمريكا أن الوزير الزفدي عمد صلاح الدين 
قال للوزير الأمريكي : « إن مصر قد تضطر ازاء الحصار الذي تفرضه بريطانيا عل 
تسليحها » قد تضطر إلى التحول للكتلة السوفيتية الحعطشة لتقديم السلاح لمصر .. ٠‏ . 

وني اغسطس ۱۹۰۳ سال حسن رجب وكيل وزارة الحريبة لشئون المصانع حكومة 
تشيكوسلوفاكيا في توريد الأاسلحة » فكان الرد بعد الدراسة هو : نحن بلد نحب اللام 
ولا نعطي أحداً سلاحاً ع 


دیسمیر ۱۹٥۳‏ تساءل محمد نجیب (في لقاء مع السفير السوفيتي ( بنيامين 
سلود . . ج ) عن احتمالات تسليح الاتحاد السوفيتي لمصر› . 

« السفيرالمصري في موسكوعزبزباشا ا مصري استفر من السوفييت أيضاًعن احتالات 
تليحهم لمصر ببادرته الخاصة خلال عام ١ . ۴۱۹٥۴‏ 

أحمد لطفي أكد بحث هذا الموضوع مع مستشار السفارة السوفيتية بالقاهرة» . 

« في عام ٠۹١١‏ طلب حسين عرفه مدير المباحث الخناثية بالبوليس ا لحري من « کامل › 
البنداري ( الباشا الأحر . ج ) ( بإيعاز من عبد الناصر في رواية مروش ج ) أن ينصل 
بالسفير السوفيتي ليسأله عن إمكانية تقديم السلاح لمصر وجاء الرد السوفيتي بأن تقديم 
السلاح لمصر والجنود الريطانيون بحتلون القناة سيكون معناه في النهاية تسلیم السلاح 
للريطانين . 

ویروي محمد نجیب أن د سولود زاره ي منزله نې پنایر ٧۹١ ٤‏ وآبلغه ان الاتحاد السوفیتي 
وافق من ناحية ا بدأ على بيع السلاح لمصر . وقد أبلغ محمد نجيب ذلك كتابة لعبد الحكيم 
عامر قاند الجيش المصري وطلب منه أن يعد قالمة بالاسلحة المطلوبة . . ٠‏ . 


ويستتتج هروش أويعلق عل إهمال عامر وناصر هذا الأمر ي حينه بقوله : « إذا صحت 
هذه الرواية فهي لا تعني أكثر من اندفاع نجيب في مطالبته للسلاح من السوفييت > يوقت 
كان جمال عبد الناصر يعتقد فيه أن الوقت م يكن ملاتا بعد لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي 
تعني احتهال حدوث صدام مع انجلترا وأمريكا في وقت ل تكن فيه اتفاقية الحلاء قد وقعت 
بعد ) . 

حتى « حسين فهمي » رئيس تحرير الجمهورية اشتغل سمسارا هذه الصفقة » وحصل 
على موافقة السوفيت وأبلغ ذلك جال عبد الناصر فكان « الصمت هو الحواب» . 

ويؤكد هروش أن صلاح سام هو الذي طلب السلاح من شوان لاي وليس عبد انناصر 
کا هو شاتم ا وهذه هي الرواية : 

د قال لي صلاح سال إن الفيللا التي أقام بہا كانت قريبة من سکن شوان لاي رٿیس وزراء 
الصين الذي شاركه عبد التاصر ني دائرة الضوء . . ( الخ ) وفي إحدى الزيارات التبادلة 
صارحه سام بحاجة مصر إلى السلاح لقاومة تهديدات إسرائيل وبناء جيش قوي قادر على 
تبيت مبادي ء الحباد الإ بابي وسأله عم إذا كان بمكن للصین أن تقدم ل( للجیش ج ) حاجته 
من السلاح . واعتذرشوان لاي فالا : إن الصين تستورد سلاحهامن الاتاد السوفيتي وأنه 
إذا وافق صلاح فسييذل جهده للاتصال بالسوفيت ٠‏ ومعرفة رأييم في موضرع توريد 
السلاح لمصر . . ووافق صلاح فورا ... 

ويجحرص حروش عل تأكيد أن عبد الناصر م يوعز لصلاح بذلك إذيقول بطريقة مستترة 
والثيء القطوع به أن صلاح سام لابد أنه أبلغ جمال عبد الناصر بحديله مع 
شوان لاي › . 

٠٠‏ وبعد العودة مصر وني شهر مابو ٠٠١١‏ اتصل دانيال سولود السفير السوفيتي بصلاح 
سالم وأبلغه بجوافغة الاتحاد السوفيتي على توريد ما تشاء مصر من أسلحة . أبلخ صلاح سام 
جمال عبد الناصر بحديث السفير السوفيتي ٠‏ وآن صلته انقطعت بعد ذلك بالموضوع ٠‏ فقد 
تولى مسئولية الاتصال بعد ذلك » على صبري مدير مكتب جال عبد الناصر › . 

نلخص هذه الوقائع : 

١‏ - كر ١‏ احتكار السلاح » بطلبه من الاتحاد السوفيتي لم يكن مبادرة عبقرية فريدة في 
زمانہا » غرية في مصدرها » خارج حدود عصرها » بل هي خطوة طيبعية » وتفكير صابق 
على الثورة وعلى عبد الناصر . . تقدم به الوفد » ثم محمد نجيب وعزيز المصري وأخيرا 
صلاح سام وكلها مبادرات لا دخل لعيد الناصر فيها . . ويبدوأن الاس نسيت الضجة القي 
اثارها « معروف الدواليبي » عندما قال إنه سيحصل على السلاح من روسيا وكان رئيا 
لوزراء سوريا » بل وني هذا الوقت بالذات وقبل الإعلان عن الصفقة المصرية اتفق نهرومع 
الروس على صفعة طائرات اليوشن ۲۸ . ولم تؤلف فيها الأغاني والنظريات بل لا يكاد يعرفها 
أحد. 
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- أن العقبة في تلك الفترة م تكن في ه رجعية » ولا د عبالة » الجانب المصري ورفضه 
شراء السلاح من الاتحاد السوفيتي ٠‏ بل في رفض الانحاد السوفيتي تقديم هذا السلاح لكي 
لا يفنح جبهة جديدة في الحرب الباردة » ويشهد بذلك الكاتب التمركس نفه إذيقول إن 
الرفض الرومي كان سببه « سياسة ستالين التي كانت نقضي بعدم تقديم أية مساعدات 
عسكرية ة أو اقتصادية لأية دولة غير شيوعية » وأن ن قبول الاتحاد السوفيتي بيع السلاح لمصر 
« کان نغ أ حقيقياًني سياسة الاتحاد السوفيتي بالمنطقة وكان الاتحاد السوفيتي قد قطع علاقته 
الدبلوماسية مع إسرائيل في فبراير ۱۹١۴۳‏ عقب إلقاء فبلة على مفوضيته في تل أبيب» 
« السفارة الروسصية » وفال : ١‏ إن وصول مثل هذه الأسلحة الحديثة إلى بلد غير شيوعى ٠‏ من 
الاتحاد السوفيتي » ما كان يتم لولا وفاة ستالين وحشوث تغيير في سياسة الحزب الشيوعي 
ظهرت واضحة في قرارات الؤر العشرين الذي عقد في فرایر ۱۹٥٩‏ وقرار الانفتاح عل 
شعوب آسيا وأفربقيا ودعم حركات التحر ر الوطني » 


وهذا الماح نې خرشوف الذي کانت زیارته لمصر سيا نې تولي هروش رئاسة تحرير 
روز اللوسف ٠‏ والب ي ستائين من مظاهر قلة الوفاء الي لتې یشکو منها مین هويدي . 
فالاتحاد السوفيتي في عهد متالين كان يدعم حركات التحر لتحریر والا لا غنی له الحدتاویون في 
عيد ميلاده : « عاش ستالين . . عاش ستالين . . عيد الشعوب وعيد الأمم » ولكن الدعم 
يختلف شكله من مرحلة لمرحلة . . فهو ني مرحلة بناء الدولة السرفيتية يكتفي بالتخريب 
الذي بحدثه الشيوعيون في مؤخرة العدو ‏ أما بعد أن تم بناء الدولة وظهرت الامبراطورية 
وتطلعت إلى حصة ني السوق العالمية » ونصيب في عائدات السعر العا مي الظام او دم 
الشعون الذي يتغذى به « داركيولا » الامبرياني تاجر السلاح .. هنايأحذ الدعم شكل 
صفقات ملاح وديون وفوائد للديون وخراء بمرتبات وامتيازات » وكله عند العرب 
دعم ! E‏ 

الهم من ذلك كله هو أن الرفض كان من جانب الاغاد السوفيتي ولأربع صنوات كاملة 
وأن النغير أوالانقلاب اللوري الجذري يكن من جانب مصر التي م تكف عن طلب السلاح 
من يام فزاد باشا وصلاح الدين باشا » بل كان من جانب الانحاد السوفيتي » وبسقوط 
ستالين وليس سراج الدين وجيء حرشوف وليس عبد الناصر . . نمت الصفقة . 

۳ إن عبد الناصر كان أفل المخحمسين خلال تلك الفترة لطلب السلاح من الاتحاد 
السوفيتي › فقد أهمل تامأ اتصال محمد نجيب» الذي طلب اللاح لواجهة حتق 
الانجليز » فلم يكن انفاق الجلاء قد وقع ولا الانجليز خرجوا من مصر .. ولكن 
عبد الناصر كا يقر الكاتب الناصري رفض لكي لا يستفز الانجليز والأمريكان . ينا نم 
يحب عمد نجيب حاب لذلك . ولا جوز أن نصف قرار نجيب بالتسرع » فإذا فعله 
عبد الناصر أصبح عملا عبقرياً وضربة مؤقتة حاسمة 
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٤‏ -وأخيرأ عندماوافق الاتحاد السوفيتي عل بيع السلاح صر وجاء کایقال بشپك عل 
بياض لمصر . . هل بادر عبد الناصر بعقد الصفقة وإنام الاتفاق ؟! إذا كان القرار فرارهء 
ومن منطلقات لورية تحررية اشتراكية واعية . . فليلذا التردد ؟! . 

وقائع انتاربخ تؤكد أن جميع من سبقوا عبد الناصر على طريق السلاح السوفيتي كانوا 
جادين في طلبهم ٠‏ إلا عبد الناصر » فلم يكن يفكر في أكثر من مساومة الغرب والضغط 
عليه . . فهو اعتير العرض الروسي ورفة مساومة وإغراء لإثارة غيرة أمريكا وبريطانيا ء إذ 
كان يفضل أن بحصل عل السلاح منيما ولا بتورط في علاقة مع الروس ‏ وهذه حقيقة أعلها 
في طبه عشرات المرات » وهو يعتذر عن « خطيئة » شراء السلاح من الروس مؤكدا أنه 
فعلها مکرها غیر باغ ولا شارحا للروس صدره . . 

قال هروش : 

« ومع وجود هذا العرض الفتوح من جانب السوفييت . والذي تم الاتفاق عليه مع جال 
عبد الناصر فزن التعاقد نم يوقع عليه وينفذ ٤‏ فقد کان جمال عبد الناصر شديد الحذرفي انخاذ 
هذه الخطوة التي تعني صداما مباشرا مع الامریکیین والبريطانين الذين مازالت قواتهم في 
منطفة القناة ١‏ لم ترحل بعد » ٠‏ واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط 
على الغرب في معحاولة أخيرة لإجبارهم على توريد السلاح . . اتصل جال عبد الناصر 
بسفيري أمریکا وبریطانا » وأبلغها بنبأ الصققة وحذرها من اضطراره لقبوها ٠‏ إذا لم تصله 
أسلحة من الدولتين . . وأقبل شهر يونيو دون أن يتلقى جال عبد الناصر ردا عليه من 
السغيرين › في الوقت الذي كان فيه السفير السوفيتي يستعجل معرفة رد مصر لإبلاغه 

لموسکو» . 
وجاء شبيلوف إلى مصر وتم الائفاق عل صففة السلاح . . ومع ذلك ظل الاتفاق سرا غير 
معلن وغ موقع لان جال عبد الناصر ظل مترددا بأمل حدوث تغييرفي الساعة الحادية عشرة 
في موقف الغرب كا يقول ناتينج . واستدعى جمان عبد الناصر اللحق الحوي وأبلغه أن هناك 
مشروع اتفاق نباتي لم يوقع بعد بصفقة أسلحة مع السوفييت وأن عليه إبلاغ النستولين في 
واشنطن باضطرار مصر للحصرل عليها إذ! ظلت أمريكا ني موقف الرفض . ولكن كل هذه 
الحاولات انتهت إلى لا شيء 2 ولم يكن هناك بد من توقيع الصفقة والإعلان عنها» 6 

عبد الناصر إذأً أجبر إجباراً على « كر احتكار السلاح » أو لم بجد بدا » بعدما رقض 
الأمریکان کل عاولاته ومساوماته 0 وترکوه عن وعې واختیار وصابق علم لكي یتعامل مع 
انسوفييت . فاعفوناعل الأقل من مسرحية « الفالج » الذي أصاب الغرب » والجنون الذي 
حل بدلاس والإنذار الذي حله آلن . . فالأمريكان كان عندهم عنم ومن أوثق المصادر . . 
من عبد الناصر نفسه بوجود العرض . ثم الاتفاق 0 

وكذلك يكن القول إن فرار عبد الناصر لم ينبع من إدراك واع لحتمية للجاببة مع الغرب 
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للارتباط العضوي بين هذا الغرب وإسرائيل » ولا عن قناعة بضرورة تحرير الإرادة 
المصرية » ولوبالمفهوم الضيق » ولا عن قناعة بحتمية الصدام مع الغرب للدور التحرأيري 
الذي لايد أن تقوم به مصر في المنطقة انطلاقامن E‏ . . بل كانت خطوة 
ا ا 

وإليك رواية المصادر الأمريكية 

د في الأيام الأولى ء عندما كان عبد الناصر يطلب معدات عسكرية لم يكن وارداً احتال 
استخدامها دف کبیر مث ل حرب مع إمرائيل أو اليمن وما اشبه . . ولا حتی کان طلبه 
كيرا ء فالحاجة كانت مركزة على الأهداف الأمنية الداخلية . وقد أوفح ناصر بجلاء 
لسفرائنا أن نظامه يعتمد عل الجيش ي تأمينه . وهو يۇمن أن جیشاً هزيلا هو جیش غير 
خلص . وقد بدات طلباته من أمريكا بأر بعر بعین ملیون دولار ثم وصلت إلى عشرين مليوناً 
وأخيراً تزلت إلى جرد مليونين أو ثلاثة ملاين لمن معدات استعراضية . . طاسات » 
وحالات مدسات .. وغيرها من المعدات حسنة المظهر في الاستعراضات »> « بایرود 
كرجل عسكري كان يعرف أن السلاح الذي يطلبه عد الناصر لا بمكنه من اللإضرار 
بمصالحنا بأية حال ٠‏ . 


ولفهم موقف الأمريكان نعرض الاي 
عندما وصل العسكر إلى الحكم كان من الطبيعي أن يتطلعوا إلى الدعم الأمريكي بكافة 
أشکاله » وبالذات المعونة العسكرية » أي الأسلحة » والمعونة الافتصادية . وقد وضع 
الامریکان خططاً لذلك بالفعل وکان عد الناصر مستعدأ لقبول شر وط المعونة العسكرية 
وهې توقیع اتفاقية الامن البادل ۰ ولکن الانجليز تدخلوا كا رأينا بكل حيلة في يدهم من 
ذکریات ت ترشا ل مع ایزنہاور !لی التهديد باتتصار الاشتراكية في لندن ! واستجاب الأمريکان 
للفغط ومنعوا الدعم العسكري با ل حى الاقتصادي . . قلا وقعت اتفاقية الجلاء بمعظم 
الشروط التي وضعتها بريطانيا ء لم تكن هناك - كا بدا - مشكلة في تنفيذ الوعود الأمريكية 
بإمداد مصر بمعدات عسكرية » بالطريق العلتي المعتاد الذي يفتضي توقيع معاهدة الأمن 
المتبادل ‏ ولكن عبد الناصر كان قد وقع توه معاهدة مرفوضة من الشعب ٠‏ ويخوض معركة 
إبادة ضد اللإخحوان المسلمين ١‏ العملاء » . . ولذلك رای کا بلغ الحصلين به من الأمريكان 
أنه لا يستطيع أن يوقع اتفاقيتين عسكريتين مع الغرب في عام واحد » ولكن رجال الخارجية 
الأمريكية > سواء كراهية أومنافسة لرجال ال C14‏ أولاقتتاعهم بأن ٠‏ ناصر ۲ الذي بخوض 
حرباً مع شعبه » وارتبط باتفاقية عسكرية مع بريطانيا لا ملك الخروج عن طاعتهم أو 
الإضرارجم > أو ريما كان موقف الخارجية الأمريكية هو جرد موقف بيروقراطيين » لا يرون 
أبعد من اللوالح والنظم ويخشون لو أعطوا عبد الناصر امتياز الحصول على سلاح بدون 
اتفافية » ما يسيء إلى مركز الدول التي حضعت للشر وط الأمريكية » أولشيء من ذلك كله 
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صمم رجال الإدارة الأمريكية ية على ضرورة أن بتع ناصر القوانين ويوقع اتفاة اتغاقية المساعدة 

الك فر اد ناصر في المخابرات عبثاً . . وسنقدم هنا وليقتين : ' 

مذكرة من هيثة تنسيق العمليات Radius‏ 
إلى نالب وزير الخارجية 

واشنطن ۲۸ سبتمیر ٤‏ ۱۹۰ مسري للغاية 
الموضوع : المساعدة العسكرية لمصر 

مرفق الملحق ۸ ا13 كتبه مستر جيرنجان نالب وزير الخارجية المساعد لشعون الشرق 
الأدن وجنوب آسيا وأفريقيا . 

حضر الاجتإع عشلو : اخار. جية والدفاع والمخابرات C14‏ وإدارة العمليات الخارجية . 

٤٠ سوف نتابع » كا هو جار حاليا » عاولة دعم التنمية الاقتصادية صر في حدود‎ - ١ 
. ملیون دولار‎ 

N ۲‏ ( حذوف ) بب أن ننصح رئيس الوزراء ناضر بأننا لا نستطيع نتفيذ 
برنامج مساعدة عسكرية شاملة » إلا عندما يصبح قادرا عل تو قبع اتفاقية الماعدة 
العسكرية التقليدية » ولكن نظرا لصدافتنا الخاصة ورغبتنا ني ماعدة نظامه علل البقاء 
ودعم مركزه » فنحن على استعداد لتقديم مساعدة اقتصادية متواضعة [إضافية بطريقة تمكنه 
من توفيرقلرمن الدولارات اد لشراء معدات عسكرية أمريكية وسصيكون ذلك بصفة سرية جداً 
وهذا بنطبق فقط على السنة المالية الحالية وسييلغ ناصر بوضوح كامل أن أية مساعدة أخحرى في 
المستقبل بب أن تتم بانطريق المعتاد . 


٣‏ -إذاوافق ناصر فيمكن تحويل عشرة ملايين دولارمن وزارة الدفاع إلى إدارة العمليات 
اخارجية بند المساعدات الاقتصادية وتضاف إلى الاربعين مليونا المقررة للمماعدة 
الاقتصادية الأصلية . 

٤‏ - قرار تحديد المواد الو لتي ستباع لمصر والإجراءات اللازمة لذلك ستتم علنا وبالطريق 
المعتاد وكأن الا لغ المعنية جاءت أساساً من مصادر مصرية 

وأخیراً < ا من المصداقية في دعوى ال CIA‏ أن ناصر يؤمن علا 
بأننا قد التزمنا نحوه ببعض الماعدات العسكرية . وأعتقد أيضاًأن ( عبد الناصر ) يكن أن 
يون مفيدا جداً ني الشرق الاوسط > إذاما دعمناه وتعهدناه أ٥۷4۲اللات‏ . . ولذا أعتقد 
أن SR TEE‏ تحق المحاولة . . وعلى أية حال إذا رفض ناصر هذه 

لرتيات > قأنا أوصي بالعودة إلى موقفنا الاصلي وهو : لا مساعدة عسكرية بأية صورة حتى 
کرد نانوي الاتفاقية المعتادة . وأرى أن بها يشار هذا الأمر في اجتماع 0.٥.8.‏ ( هيئة 

تنسیق العملیات فی ۲۹ سبتمي) ) اه . 
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وقبل أن نتقل للوليقة الثانية د نقف هنا عند نقعطة أشرنا إليها في كتابنا السابق ولكنها م تكن 
واضحة > وهي مازالت شديدة النموض ۰ وکاب الناصرية يضنون علينا بتضير رغم 
إفراطهم في الكتابة . ففي هذا الوقت ذهب « عحمود فوزي » الى السقیرالامریکې وأبلغه أن 
عبد الناصر أو مصر لا تريد سلاحاً من أمريكا ؟! وقد ورد ذلك في برقية من كافري إلى 
وزارته برقم ۱۳٣۷‏ بتاریخ ٩‏ اغسطس ۱۹۰۲ ‹ ۲۹۸ - زارني وزير الخارجية أمس 
وأخبرني أنه بعد دراسة دقيقة » فإن الحكومة المصرية قررت ألا تطلب مساعدة عسكرية من 
أمريكا ني هذا الوقت لأن المصرين تيقنوا أن القوانين الأمريكية تتطلب توقيع اتفاقية الأمن 
المشترك وأن هذا القرار ( عدم طلب السلاح . ج ) لن يؤثر على سياسة الحكومة ا لمصرية في 
التعاون الوثيق مع الغرب » وإنغا لأسباب داخلية » وطلب رفع حجم المساعدة 
الاقتصادية ٠‏ . 

وتضاربت المواقف بشكل ملر . . هيئة امن كتبت مذكرة فی 1۹١ ٤/۹/۸‏ أعربت فيها 
عن مرور الخارجية الأمريكية لقرار مصر بعدم طلب السلاح نظراً للاحتجاجات 
1 سرائيلية الأخيرة » . 


واحتجت ال ٤14‏ في واشنطن وقال مثلوها إن السفير ليس له مداخلة مع عبد الناصر 
وأبدهم السفير ا لمصري في واشنطن الذي شك في النبأ واتصل بعيد الناصر تليفونياً » الذي 
أذن له أن يبلغ وزارة الخارجية « أبلغنا السفير ا مصري هناعل ضوء مكالة تليفونية أجراهامع 
ناصر آنه بعکس ما صرح به فوزي فان ناصر )م يتخذ قرارا نها هايا بعد في موضوع طلب 
المساعدة العسكرية وأنه يرغب في إبقاء الامر معلقاً حتى يحل مشاكله الداحلية » 
12/A‏ 

هل كانت مناورة من وراء ظهر عبد الناصر ء أم بعلم عبد الناصر لأاحكام الخطة الي 
نقلت إليه عن ن زيادة حجم المساعدة الأقنصادية العلنية » با يوفر عملة صر ت تشتری مہا سرا 
المعدات العسكرية أي من السوق الأمريكية نقداً ودون حاجة لشروط الاعدة 4 ؟! م 
تدخحلت ال C14‏ فجعلته يغير موقفه ؟! احق أننا لا ندري . . وعلامات الاستفهام تتزايد 
حول شخصية « عحمود فوزي » . 


الوثيقة اللاتية : 
۸ صبتمیر ٤‏ ۱۹۰ 


مذكرة من مسلول مكتب تنسيق العمليات ( ستاتسي ) 
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عقد الاجتاع لبحث مشكلة المساعدات العسكرية لمصّر وحضره الأتية اساژڑم : 


عن اخارجية جون جرنغن 
لويس فرشتلنج 

و لیم بر ردت 

الدفاع وليم جردل 
الخابرات C٣1۸‏ ريتشار بيسيل ( المدير العام ) 
کبرميت روزفلت نائب المدير للشرق الأاوسط 

إدارة العمليات الخارجية نورمان بول 
مكتب تنسيق العمليات المرستاتس 
ماکس بیشوب 


ویده مستر جیرناجن الاجتهاع بان وجرد التزام أمريكي بإعطاء مصر مساعدات عسكرية 
واقنصادية . وأن وزير ا خارجية ا لمصرية أبلغ السقير كافري أنه بسبب الظروف الحالية ء قان 
مصر لا تريد توقيع اتفاقية ا لمساعدة العسكرية في هذا الوقت . ويا أن تعهد الولايات الححدة 

: بعقديم المساعدة العسكرية لمصر لا ينطوى عل حالة خاصة » ومن نم يجب أن يتخذ الطريق 
العتاد . . ولكن نظرا لعدم رغبة مصر في الحصول على المساعدة العسكرية في هذا الوقت . 
فقد رؤى أنه من غير ا مرغوب فيه أن نثير مشكلة حول إقناع المصريين بضرورة قبوم اتفاقية 
المساعدة وآنا استحسن عل ضوء الناقشات الأخبرة ني مكتب تنسيق العمليات أنه لو أمكن 
ايجاد حيلة لإعطاء مصر ما لا يزيد عن عشرة ملايين دولار مساعدة عسكرية لمصر تحت 
) ا ) ( وردت هكذاج ) بعض الترتيبات مثل ماعدة اقتصادية » فإن مسر 
« جیرنجان » يعتقد أن مثل هذا الترتيب سيكون مقبولاً صياسياً ولن يسبب لنا أية مشاكل . 


واستعرض مستر « تاتس » ومستّر « جودل » الناقشة التي جرت في اجتياع هيغة تنسيق 
العمليات في اجتاعها الاخبر یوم الأربعاء ۲۲ سبتمبر ( بالرجوع إلى اللفات لم تجر مناقشة 
المساعدة المسكرية لمصر في ذلك الاجتاع ) وقال مستّر « جودل » إن وزارة الدفاع قد 
اعتمدت ما يزيد قليلا عن عشرين مليون دولا ر للمساعدة العسكرية مصر وأن جزء امن هذا 
امبلغ يمكن أن يحول لإدارة العمليات الحارجية إذا ما رات ال 8©€©0 ( مكتب 
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التنسيق . ج ) ذلك ضروریاً ومرغوباً فيه . وأكد مستر « جودل » في نفس ا 
احتباجات أخرى ذا البلغ » . 

« لم تحدث « مستر روزفلت ومستر بيزل ( رجلا المخابرات ٤14‏ ج ) فرصفا بإيجاز 
الوضع في مصر : N A RS‏ 

( هذا الخحزء احتفى ! حذف من ملفات اخار رج رن قاع ابا متا غ 


ثم استمر التفرير : 

د وجرت مناقشة مكشغة ۲۵1١‏ ه١‏ حول نوعية ا مواد التي بريدها المصريون في هذا 
الوقت واتفق على أنه من المستحسن إرسال ضباط أمريكيين لمصر لنصح المصريين حول المواد 
الي ييب أن يحصلا عليها ولبروا إذا كان عكتأتليية طلبات الولايات النحدة ؟ وصرح المستر 
باول أن هة المعونة اخارجية يكنا خلال وقت قصير إعداد برنامج ماعدة اقتصادية 
بأربعين مليون دولار و (حذوف ) خطة بعشرة ملاين يكن للمصريين استخدامها لشراء 
إمدادات عسكرية من الولايات التحدة ١‏ واتفق عل أن المجموعة ستقرح عل 0٤8‏ في 
اجتاعها القادم ۲۹ سبتمبر برنامج العمل التالي : 

١‏ -( محذوف ) يتصل بالكولونيل ناصر و( محذوف ) بيلغ الأخير أنه ولو أن المساعدة 
العسكرية النحة » يمكن تقديها فقط في ظل اتفاقية ماعدة عسكرية فإنه قد يكون من 
الممكن أن يوضع تحت تصرفه ( حذوف ) مبلغ في حدود عشرة ملاين يمكن أن يستخدمهافي 
شراء إمدادات عسكرية من الولايات المنحدة . وأن هذه المساعدة هي د كل » ما يمكن له أن 
يتوقع في السنة المالية الحالية . وأنه إذا حاز هذا البرنامج قبوله فعليه أن يطلب من وزير 
خارجيته الاتصال بالسفارة الأمريكية لطلب المساعدة » . « وتقرر ني هذا الاجتاع إرسال 
فريق دراسة من العسكريين بملابس مدنية لنصح المصرين بجا يشترونه بالعشرة ملاين ) . 
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ولكن حدث تطور جديد يعكس الصراع الذي كان داثراً وقتها بين مجموعتين » مجموعة 
وریا کان السفير الأمريكي فيها » التي ترى أنه يستحيل عل واشنطن إعطاء أسلحة بحجم 
برضي ناصر إلا إذا خحضع للتنظات القانونية التبعة في أمريكا وفريق « المخابرات » الذي 
E OBE e AES‏ 
العام العري وقائد ثورة التحرير .. . واستمر الشد والحذب وانعكس ذلك في 
قرارات مصرية متناقضة : 

في ۲۷ اکتوبر ۱۹۰٤‏ 
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« ابلغ السفير المصري » اخارجية الأمريكية أنه بسبب القبول الحسن للمعاهدة مع 
الانجليز ٠‏ وتحسن الوضع السيامي الداخلي لذا فإن كولونيل ناصر يرغب في اسكناف 
المفاوضات حول المعونة العسكرية » . 

في ۲۹ اکتویر ۱۹٤‏ . 

د أبلغواه ناصر » أن الحكومة الأمريكية مستعدة لاستلناف مفاوضات السلام وأن ترسل 
فورا نة تقصي حقائق عسكرية في ملابس مدنية لتناقش مع ناصر ما يتعلق بالاتفاقية 
العسكرية ( RE‏ حذوف ج ) وإمداد مصر ( .... محذوف ) بحوال ثلالة ملاين 
دولار لشراء معدات عسكرية أمر يكية لرفع الروح العنوية واستتناف السغارة في القاهرة 
المناورضات على أساس اتفاقية على طراز الاتفاقية المبرمة مع العراق » . 

وهذه اوائ تؤکد تماما ما سجله « ولب ایشیلاند » لي کتابه ه حبال من رمال » فعلل ضوء 
قرارهذا الاجتهاع تشكل وفد منه و « جر هاردت » وسافرا إلى مصر حیٹ اجتمعا بناصر ۰ 
ولکن کتاب « ایثیلاند » أك معلومات » ذلك أنه حدد الأشخاص الذين حضروا الاجتهاع 
وفبهم کوبلاند والتهامي ولکن کا أشرنا هناك قرار بحذف أسماء الذين هم علاقة بالمخابرات 
الأمريكية ويمكن أن يضرهم سياسياً أو أمنبا الإشارة إلى نشاطهم . . ولذلك حذف من تقرير 
الاجتإع اسم « كوبلاند » الذي ل برد في الوثاثق إطلاقاً ! وكذلك حذف اسم « التهامي » 
وقیل « وواحد من السكرتارية الخاصة لرئیس الرزراء ٠‏ د 

وأغلب الظن أن المقصود هو التهامي وليس كوبلاند( ها ها !ج ؟! ) .. كذلك سجل 
تقرير الخارجية الأمريكية عن الاجتهاع مع ناصر ٠۹١ ٤/٠١/۴۳‏ نفس اللاحظة الي اتفق 
عليها كوبلاند في « لعبة الأمم » وايشيلاند في « حبال الرمال » وهي « إن الجو كان ودياً 
اومسترخاً °۲ , 

وقال ناصر : « إنه لا يقدر أن يوقع معاهدة مع الانجليز واتفاقية عسكرية مع الأمريكان 
ي وقٽ واحد » 8 

ورد التقرير كالآتي : د في ۲۳ نوفمبر » اجتمع جير هاردت » ايفيلاند ( حذوف ونعتقد 
أنه اسم كوبلاند ) مع عبد الناصر وعامر وعضر من السكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء 
(ناصرج )) . 

وجاء في التقرير أن ناصر أبلغ الأمريكيين أنه يتوقع « تصفية الإخوان خلال شهرين » وني 
هذه اخالة وعل ضوء تدعيم قبضة مجلس الثورة يمكن أن يعيد النظر في توقيت الاتفاقية 
المطلوية . 

وني يوم ۱ دیسمیر ٠۹١ ٤‏ كتب مستر جيرنجان الوكيل المساعد للخارجية الأمريكية 
مذكرة جاء فيها : 


. . ومناداة الرئيس باسمه الأول جال بدون لقاب‎ ٠ حكاية حلع الجاكتات‎ ٠ 
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تلمنا رسالتن ( . .. حذوف ج ) من رئيس الوزراء ناصر يقول : و إن الحاجة إلى 
المساعدة العسكرية ماصة » . نظراً للحالة المعنوية الحاضرة للجيش » وهو يطلب البحتُ 
عن وصيلة لتقديم مساعدة عسكرية مجانية بدون توقیع اتفاقية برنامج مساعدات الدفاع 
السترك . وهویأل إذا كان خطاباً شخصيً منه للرئيس الامريكي يكفي لتغطية اشة اشتراطات 
القانون ويشكل بديلا عن الانفاقية . EI‏ 

وردت المذكرة : 

١‏ إن اعتملدات المساعدة لمصر حولت لاغراض أخرى وبالتالى فإن أية مساعدة ستعتمد 
عل تخصيصات الكونجرس التي بدورها ستتأثر بجوقف الكونجرس والرأي العام الأمريكي 
إزاء سياسات المصريين وخاصة في] يتعلق بإسرائيل . 

2 ني جميع الأحوال سيطلب من مصر أن توقع الاتفاقية‎ ٣ 

۴۳ نحن على استعداد لدراسة طلبات شراء في إطار اتفاقية المساعدة الخالية . 

وكا تعلمون فإن خحططنا نحو تحقيق تقدم في حل المشكل العربي - الإسرائبلي بعتمد 
أساسا على مصر كالقاند المحتمل لتسوية مع إسراثيل ولاقناع ناصر لقبول هذا الدوربجب : 

١‏ مساعدته على تقوية مرکزه في الداخل 

۲ -إقناعه بأن هذه السياسة ستحقق عاثدا وباخَطة المقترحة سنلوح له ١‏ بجزرة » إمكانية 
المساعدة العسكرية وهو الأمر الذي بجتاجه بشدة . . بنا نقول له بوضوح إن ذلك لن يعطى 
له جانا با ل لابد أن يدفع مقابله وذلك بتحسین موقفه من إسرائیل . وقد نوقش ذلك في ۴۰ 
دیسمبر( ۱۹۰٤‏ ) مع مسترهوفر » مسترمورني » وأندرسون نانب وزير الدفاع وآلن دلاس 
( مدير ال 14 ) ١٠ھ‏ . 

وبهذه الرسالة الخسيسة الأهداف والوسائل « الجزرة *٠‏ كان يكن أن يتجمد الموقف أو 
یدحا ل في مرحلة اكتشاف جديدة لإمكانية الحل السلمي للصراع العري - الإسرائيلي ۽ E8‏ 
ضوه توقعات المراهنين عل عبد الناصر وأيضاً المدرسة د العرببة ٠‏ في الإدارة الأمريكية ية وهي 
التي كانت تضم القوى التي اسنهانت بالنفوذ الصهيوني وجهلت الأطماع الصهيونية 
الحقيقية » فقد رأت هذه القوى بعد إنهاء المشكل المصري -البريطاني ٠‏ أن الغرصة متاحة 
رع السياسة الامريكية ية في الشرق الأوسط عل قدميها با مراهنة على القوة الكرى والطبيعية 
بل والشر عية الأصيلة وهي العرب . . وبالذات مصر التي کان بحكمها شباب معجبون 
بالامریکان باعتراف هیکل أو مرتبطون بالامریکان ني اتامات خصومهم . . ولو تحقق هذا 
التصور لواجهت إسرائيل مأزقاً حقيقباً » لا لان أمريكا كانت ستتفق مع العرب على إزالة 
٠‏ إنارة إلى السباسة الو ې وضعها روزفلت الأول « تیودور » ې إخضاع آمریکا اللاتینية عنما سوه عن 

صیاصته فقال : كيف ينحکم اندي ې امار : يعلق له ١‏ جزرة » يعى إليها دالا ولا بناها 


ويستحئه أو برهبه بالعما ! . . وعرفت باسم سياسة المصا والجزرة . . 
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إسرائيل ٠‏ بل كانت ستجبر إسرائيل على عقد صلح مقبول للعرب » وهذا یعنی زوال 
إسرانيل في نظر الفكر الصهيون الامبراطوري . . وقد حاول اللوي الصهيوي » بكل قواه 
آن ينع تسليح مصر > ولكنه كان يعرف أن هذا مستحيل الاستمرار » وخاصة إذاما نجح 
الحكم في مصر في إثبات استفرار الحكم ولو ني صيغة ديكتاتورية تعتمد على صغر صن 
الزعيم » وفي خلق جبهة عربية ملتغة حوله ‏ إذ لابد أن يقوى اللوي الأمريكي ويطلب ترك 
أطراف المنطقة تحسم أمورها دون تدخل من جانب الولايات التحدة . مادامت النهاية 
لصائح الولايات التحدة في كل الاحتالات . . ولنع ذلك كان لابد أن تفرض إسرائيل على 
المنطقة واقع أا الصديق الوحيد للولايات التحدة وإقناع الرأي العام الأمريكي بأن إسرائيل 
هي القوة الوحيدة في الشرق المضمونة الولاء للولايات الححدة والغرب ورأس الرمح في 
عاربة النفوذ السوفيتي في النطقة وليس الهم أن تصدق الإدارة الأمريكية ذلك أو تتظاهر 
بالتصديق فمن نخادع لك فقد خدعته . أو بالاحرى إن مجرد رواج هذا المفهوم لدى 
الأمريكان يسهل على الإدارة الأمريكية تنفيذ مطالب اللوي الإسرائيلي الشديد التنظيم 
وصاحب القوة الانتخابية التي يسيل ها لعاب السياسيين الأمريكان . . وقد اتبعت إسرائيل 
في ذلك الآتي : 

-١‏ تبني صياسة معادية للسوفييت على مستوى الشعارات بل واستفزاز الروس لعاداة 
إسرائيل وذلك بإزالة المسحة الشيوعية التي صاحبت فرة بناء إسرائيل وظهور الدولة والتي 
كانت ضرورية في ذلك انلوقت لكسب اليسار الأوروي > وشل المعارضة الروسية للإنشاء 
الدولة ودقع الاتحاد السوفيتي للتحلل من الالتزام النظري الذي ظل يكرره نصف فرن بان 
الصهيونية حركة رجعية شوفينية » وأهم من ذلك البدأ الاساسي في النظرية الشيوعية أو 

الاركية » وهورفض قيام أمة عى أساس الدين أو العرق . . وأيضا لضمان وصول السلاح 
من تشيكوسلوفاكيا والتعطوعين من شرق أوروبا . . وأخيرا لتغطية صهيونية قادة الأحزاب 
الشيوعية في العام العربي وكلهم من اليهود . 

وقد وصلت عملية الانسلاخ ذروتا بإلقاء القنبلة على المفوضية الروصية في تل أبيب ٠‏ 
واستفزازات جولدا مأثير السغيرة في الاتحاد السوفيتي » وإثارة قضية اليهود السوفيت . . 
وقطع العلاقات مع روسيا . 

۲ -إثبات أن إسرائيل أجدربالراهنة عليها لقوة جيشها وكفاءة جنمعها وأبضآًلديوقراطية 
نظامها ولس هذا عن ولع الأمريكان بالديوقراطية بل لان النظام الديوقراطي يضمن 
الاستمرارية والاستقرار ووحدة الحبهة الداخلية والدول لا تحب أن تبنې استراتیچیتها عل 
الحالة الصحية أو المزاجية لشخص واحد“ . 

۳ -ولكن ذلك كله ل يكن يقدر له النجاح إلا بتوفر عنصر ثالث أكثر أهمية ١‏ بل هوشرط 
نجاح هذا المخطط ألا وهو إفساد علافة دول المواجهة ‏ على الأاقل مع الغرب » بل ودفعم 


E: 


هذه الدول إلى الارتباط بالاتحاد السوفيتي » وتضخيم هذه العلاقة في الإعلام الأمريكي 
لإثارة جنون الواطن الأمريكي لني مازال إل اليم ورغم سنوات الوفاق ونحول أمريګا إلى 
مزرعة القمح الروسية » مازال يفقد اليطرة على أعصابه كلها أوحوا له براية راء ! 

وهكذا كانت كل خطبة وكل زيارة وكل إشارة عربية في اتجاه السوفيت تقابل بصيحات 
اللوي اليهودي . . والأمريكيين السذج » بطلب الدعم لإسرائيل » كتيبة الصدام ال 
تقف وحيدة تدفع من دم ابنائها لمن حماية العام الجر وأمر یکا بالذات من ا حطر ر السوفيتي !! 

کان لابد إذا من ا ا ی ا الخاتايم 
الطرف الأضعف في المحالفة الدولة » على الخصم المحلي . 

والكاتب الاركسي شم رائحة اللعبة » ولکنه ك قلنا لا يطيق مواجهة الحقيعة . لذانراه 
قول : « والذي يتابع أخبار الصحف في هذه الْفترة التي امتدت من يوم الخارة على غزة في ۲۸ 
فبرایر ( ۱۹۰۰ ) حتی شهر سبتمیر( ۱۹٥١‏ ) بجد أن مانشتات الصحف م تتوقف خحلاهاعن 
الإعلان عن اعتداءات إسرائيلية واشتباكات مع الغدائين وقوات الجيش المصري الأامر 
الذي كان يستهدف الضغط عل مصر ء والذي كان يدفعها ي تفس الوقت دفعاً إلى عحاولة 
الحصول على السلاح دفاعاً عن أرضها واستتلاها وحبادها أبقاً . 

وهذا الذي استطاع مروش أن یکتشقه . لابد أن نغترض وجود إسرائیلیین في مستوی 
ذکائه عرقوا أیضاً ان هذا الاستفزاز والضغط يدفع مصر دفعاً لطلب اللاح . . فهل کان 
اليهرد يتحرقون شوقاً رن رل اکان ی یکا ولذا کانوا یدفعون جنودهم 
لإراقة دمهم في الاشتباكات مع المصرين لدفع عبد الا i DF E‏ 
الولايات المتحدة أو الغرب وإقناع أمريكا باعتداءاتهم بحاجته لللاح ؟ 

مد بصرك إلى الأمام قليا بارفيق . . وستجد أن إسرائيل كانت - فعلاً -تضغط عسكرياً 
على عبد الناصر لتأزيم فضية التسليح وجعلها تحنل المرتبة الأولى من اهتماماته ٠‏ وبا أنها تعلم 
أن الولايات المتحدة لن تليي طلبه » لان كل نفوذ [سرائيل سيجند لنع ذلك » ومن ثم 
لا يبقى أمامه من حل إلا اللجوه ۾ للاتحاد السوفيتي وتخريب جسوره مع الغرب والولايات 
المتحدة . . وأن هذا ادف کان حیویاً لإسرائیل وأشرف ب بن جوریون تفه عل تنفیذه 
بخروجه من عزلته وعودته إلى وزارة الدفاع وشنه الغارة الأولى عل الفور عقب عودته بأيام ثم 
استمر ني التحرش لدفع عبد الناصر دفعا في هذا الطريق . 

وقد علق البغدادي عل العدوان الإسرائيلي الكببر الذي وقع على سوريا ني متصف 
ديسمر ٠۹٥١‏ عل معمكرات اليش قرب حدود طبرية وقتل فيه أكثر من خسين جنديا 
وذلك بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع سورريا علتى بأن هذا الاعتداء « دقع » سوریا قي 
اتجاه الاتحاد السوفيتي « كا سبق واتجهنا » وكان الأحرى به أن يقول كا سبق ١‏ ودفعناء ! 

وقد نجح المخطط وقتحت قتحت ترسانات !لغرب لاإسرائبل واستمر التطوير ي هذا الاتجاه حتى 
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أصبح المواطن الأمريكي يعتبر إسرائيل ولاية الحدود الأمريكية . . وبلغت هذه السياسة 
ذروة نجاحها في حر ۱۹۹۷ و ۱۹۷۴ التي كانت ٳسرائيل تي فيها شر وطها وطلباجا عل 
أمريكا وكأنا تفاتل حربا أمريكية وإليك شهادة خبير من أهل البيت : 

د ولون آلن دلاس كان سعيدا لان سوريا قد عادت إلينا تطلب السلاح إلا أنه قال لي إن 
بريطانيا تعارض الآن أية مبيعات سلاح للشرق الأدن باستلناء العراق عضو حف بخداد وأن 
أخاه فوستر دلاس وزير الخارجية ‏ يفكر في الاقنداء ببريطانيا . هذه الأنباء أزعجتني وخاصة 
عندما أكد لي ما كنت قد سمعته عن مبيعات سلاح ضخمة من فرنا لإسرائيل . هذه 
المبيعات كان يتغاضى عنہا الانجليز والأمريكان . أما فرنسا فأعلنت أنا لن تنضم لحلف 
بغداد » مكتفية بإرسال هذه الأسلحة لإسرائيل لتقوي ولو بشكل غير مباشر القدرات 
الدفاعية للغرب في المنطقة . وتجاهل دلاس سزالي وهو : كيف نستطيع إسرائيل » وهي 
عاصرة بمحيط من العداء العربي » وتشكو دالا من انعدام الأمن على حدودها الأمر الذي 
یدد وجردها کیف ستمکن من اللاهة ف الدفاع عن النطقة ضد افجوم السوفيتي 1¢ 
تجاه آلن دلاس سؤالي هذا » وفضل التحدث عن مصر ٠‏ فشرح فإ أن المخابرات °1۸ 
على يقين تام الآن أن ناصر عنده وعد قاطع من الر وس بتزويده بأسلحة ثقيلة مقابل حصول 
القطن المصري . وأن الرئيس المصري الآن يقول إنه ظل يتفاوض على سلاح أمريكي لمدة 
عام فلم ينل إلا ا م)اطلة والتأجيل وعبر دلاس عن تعاطفه مع موقف ناصر ¢ بان شرح في 
كيف أن سياسة إسرائيل إزاء مصر هي منع آي اتغاق سلاح آمریکي د مصري . فهې - کا 
أففى لي وكسر فيا يبتنا ‏ حاولت أن تنسف مكاتب أمريكبة في القاهرة على أن تنسب ذلك 
لإرهابيين مصريين . . ولكن لبت أن د الموساد » هي الي نغذت هذه العملية ( عملية 
لافون ج ) وأكثر من هذا قال دلاس إن عمليات الردع الإسرائيلية ضد هجمات الفدائيين 
الصريين الذين يعملون من غزة وسيناء قد تصاعدت فوق أي مبرر . فاهجوم الإسرائيلي 
الأخيرعل موقع عسكري مصري في غزة حلف ٥ ٤‏ قتبلامصریا وخسین جرا . . وآدی لی 
إدانة جماعية من مجلس الأمن الإسرائيلي ‏ كا أدى إلى تجميد مؤقت للمساعدات الاقتصادية 
الامريكية التي كنا قد وعدنا بها إسرائيل كا أثار نداءات من الأمم ا لمحدة بوقف إطلاق النار 
بعد أن ارسلت إسرائيل قواتها مرة أحرى للمنطفة . وقد أبلغ الرئيس ناصر الولايات النحدة 
أنه لن بستطيع مقاومة ضغط الرأي العام الطالب بالرد ء بل قد لا يستطيع الاحتناظ 
بمنصبه ٠‏ إلا إذا وافقت أمريكا على بيع السلاح الذي طلبته مصر منذ فترة طويلة » لم سألني 
دلاس عن رأيي في ردة فعل سوريا إزاء صفقة السلاح المصرية - السوفيتية فقلت : إن كلا 
من السفير ( الأمريكي ج ) مورس وأنا على ثقة أن سوريا هي الأخرى ستتجه إلى الروس 
وسألت دلاس عن مصير الطلب المصري للسلاح فقال لي - مرة أحرى لعلوماتي الخاصة - 
إن المخابرات C14‏ قد نظمت اتصالا عل أعللى مستوى في حكوماتنا مع الملل الشخصي 
لعبد الناصر الصاغ حسن التهامي وفي اوقت الذي نتحدث فيه فإن « کیم روزفلت » طوف 
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« بالتهامي » على مكاتب المسثولين في واشنطن . . . . قال « آلن دلاس ›» إنه 
يامل ي جهرد روزفلت وأن تقدیرات المخابرات 6 نائج صغقة ة السلاح 
السوفييتية ‏ المصرية ستكون مؤثرة . 

ومن الواضح أنني ل أكن في موضع يمكنني من التعبيرعن مشاعري الحقيقية في الموضوع ٠‏ 
إلا أنه حطر لي في هذه اللحظة أن الأخوين دلاس يؤثران سليباً على السياسة الأمريكية فلو ان 
رجلا آخر كان يرأس المخابرات الأمريكية » ولديه الشجاعة للمخاطرة بسمعته ووظيفته فإنه 
كان سيےارس مسولياته الدستورية بتحذير الرليس بأن سيامة وزارة الخارجية تفتح الباب 
للروس لكي يشكلوا قوة مؤثرة في مستقبل الشرق الأوسط . ولكن إخلاص آن دلاس لاخيه 
فوستر دلاس . وقف في طریق قیامه بواجبه وقال كويلاند إن الجناح الإسرائيلي عارض أية 
علافة ( أمريكية ) مع ناصر » وأن السفير الأمريكي بايرود أبلغ المسثولين في أغسطس 
1455 بوجود عرض سوفیتې لتزوید مصر بالسلاح وأن ناصر یکن آن قبل › . 

ماذا نفهم من هذه الأقوال : 

۱ -نفهم أن المغاوضات المصرية - الأمريكية للسلاح کانت تسیرفي طرق مسدود ي 
البداية كانت بريطانيا تعارض بيع السلاح لمصر ألناء ا مغاوضات لم تركزت المعارضة في 
اللوي الإسرائيلي في الولايات الححدة . 

- كانت المخابرات الأمريكية ومن ثم القيادة الامريكية على علم تام بصفقة السلاح ومن 
ثم لا جال للحديث عن مفاجأة وضربة وصاعقة . فقد أحيطوا علا ہا من جال 
عبد الناصر نفسه كا أحيطوا علمأ بأنه سيضطر لقبوها إذا إ يسعفوه بالسلاح . وخاصة بعد 
اعتداء ات إسرائيل التي كشفت ضعف الجيش المصري وأثارت ثائرة المصريين والفلسطينيين 
واستغلهاخصومه العرب . . فأصبح استمراره في السلطة مهددا مع كل ما يترتب على ذلك 
من انيار خطط هذه الأجهزة » وللسياسة الأمريكية التي تعتمد على وجوده . 

۳ -يتهم « ايشيلاند » « آلن دلاس » بالتستر عل صياصة أخيه الخاطثة في منع السلاح عن 
مصر ٠‏ ويعتقد أنه لو م يكن شقيقه ٠‏ لقام بواجبه نحوتنوير الرليس الأمريكي بخطورة هذه 
الياسة لأا ستدفع عبد الناصر لشراء اللاح من رومیا . لان آلن دلاس مدير 
المخابرات » كما يرى ايشيلاند على وع تام بمخطط إسرائيل لإفساد التحالف الأمريكي _ 
الناصري ومنع السلاح عن مصر » ايفيلاتد لا دليل عنده على أن آلن دلاس لم بخبر الرئيس 
ايزناور بذلك ولکن لا ايزتہاور ولا دالاس الوزير ولا دلاس المدير کان بوصعهم حلي 
المشكل » خاصة بعد اجات الإسرائيلية التي جعلت إعطاء أي سلاح لمصر يعني يعني دعا 
مباشرآ للمجهود ا لحري ضد إسرائيل في ظروف قتال . . ولذلك فشلت تقارير المخابرات 
خ1 وجولة كيرميت بالتهامي على مكاتب المسثولين؟" , فقد نجح اللوي الصهيوني ي سد 
ریق الامریکي .. وإ يق أمام عبد الناصر سوى عر واحد مفتوح وهر الطريق إلى 
س .. فاحل ؟ 
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ليتخيل القاريء وضع آلن دلاس ويفكر ما الحل الذي يمكن أن بصا ل ٳليه ئي هذه 
الشكلة : 

١‏ - المخابرات الأمريكية تدير أكبر عملية في تاريخها في مصر والوطن العربي من خلال 
سلطة عبد الناصر . 

۲ هذه السلطة مهددة بالسقوط إذا م بحصل عبد الناصر على أسلحة لنتهدئة جيشه 
والرأي العام لا للقتال مع إسرائيل 

٣لا‏ سبيل لخصول ناصر على السلاح من أية دولة غربية . 

٤‏ - صفقة السلاح الروسي ستنقذ سلطة ناصر وتدعم شعبيته وتزيل التوتر الناجم عن 

الاعتداء ات الإسرائيلية لفترة قد تتمكن فيها ا لمخابرات الأمريكية من معالحة ا لوقف أو كسب 

الوقت في انتظار حل آخر ل 

ماذا بختار آلن دلاس ؟ 

سقوط عبد الناصر أم قبول الصفقة وعاولة الاستفادة القصوى منها ؟! 

ولاذا نخمن ؟ إليك ما جاء في اولاق قال كوبلاند : ١‏ 

« قي منتصف مبتمبر تسلم « كيرميت روزفلت » ( ناثب مدير المخابرات الأمريكية 
والمسئول عن الشرق الأوسط ومدبر انقلاب ۲۴۳ يولبوج ) رسالة شخصية من ناصر بأنه 
سيوقع انفاقبة مع الروس للسلاح وأنه إذا كان روزفلت يريد إقناعه بالتخلي عن ذلك فاهلا 
وسهلا به في القَاهرة . وي اليوم التالي سافرت وكرميت إل القاهرة . وقابلنا في المطارمعاونو 
عبد الناصر وأخحذونا رأساإى شقة شقة عبد الناصر في أعل مبنى مجلس الثورة وكان عبد الناصر قي 
جود ألم اقل لکم » .. وشديد المرح مستعداً لماح حجج روزفلت ضد الصفقة لصفقة » ولكن 
روزفلت فاجأه ‏ فدلا م ن القول بأن عبد الناصر يجب ألا يقبل الأسلحة قال روزفلت : إذا 
كانت الصفقة كبيرة كا سمعنا فسوف يزعج ذلك البعض ولكنہا ستجعلك بطلا كبيرأ* فللذا 
لا تستفيد من هذه الشعبية المغاجثة للقيام بتصرف حكيم ؟ فلن يسقتص من شعييتك أن 
تصدر تصر جا تقول فيه E SSE‏ س دفاعي فقط > وإذا کان 
الإسرائيليون يريدون الاشتراك في جهد مشترا ترك لتحقيق سلام دائم في النطقة فسيجدون مني 
الترحيب بذلك . . ووافق عبد الناصر على الغور ء وقال إنها فكرة جيدة . . « وناقشنا 
الاقتراح إلى متتصف الليل واتفقنا على أن يعلن عبد الناصر الصفقة في بيان رزين نبيل يسر 
هتاف ليس فقط من المنطرفين بل من العناصر المحافظة » وبعدها يبدأ مبادرة بموقف حيادي 
من القضايا الدولية › وستكون مقبولة من الجميع ۰ بيا مضي في حل مشاكله الداخلية 
الملحة بامعونة الأمريكية . واتغفق على أن أكتب أنا ( مايلز كوبلاند ج ) الفقرة المطلوبة في 


e‏ اعترف التهامي أن عبد الناصر بعثه لأمريكا حيث تأكد من مرافقة الخابرات الأمريكية عل 


المفقة . 


خطاب عبد الناصر ( عن إسرائيل ج ) على أن ينقحها عبد الناصر وروزفلت في ايوم 
التالي . 

وتدفق علينا في الغندق الناصحرن اذا جب وماذا لا يجب أن نضع ني خحطاب عبد الناصر 
من أمثال مصطفى أمين » وحمد حسنين هيكل والوطني التطرف حسن التهامي وهو كير 
مساعدي عبد الناصر وجيمس اكلبرجر* وأحد حين السفير المصري في واشنطن . . 
وكلهم كانوا يعرفون أن صفقة سلاح عقدت مع الروس » . 

« وقرأت أنا وكيم مسودة الفقرة المقترحة لعبد الناصر في الساعة الثامنة مساء اليوم التالي 
مرة أحرى في شقة عبد الناصر في مجلس قيادة الثورة , المواجه للسفارة الريطانية وأاعجبت 
المسودة ناصر . . وقال إنه يمكن أن يضمنها خحطابه بسهولة ‏ إلا أن اعتراضه الوحید ‏ أنه 
لا يستطيع أن يقول عبارة « سلام مع إسرائيل » ولذايقترح بدلا منها د تخفيف حدة التوتر بين 
العرب وإمراتيل » وقبل روزفلت** ذلك وأحضر ناصر زجاجة ويسكي يحتفظ با لكبار 
الزوار وني هذه اللحظة دق التليفون وقال الضابط الناوب في أمفل المينى ء إن السفير 
البريطاني سير همفري تريفليان يطلب مقابلة عاجلة . 

سألنا جال : ماذا یرید ؟ 

أجبناه : سيحدلك في الصفقة ! 

سأل : كيف عرف فالمفروض آنا سر ! 

وردعلیه روزفلت : جال ؟! حت إذا افترضنا أن ابرم يتسرب من جماعتك فإن الروس 
صیسربونه فليس من مصلحتهم أن یبقی سرا 

سأل ناصر : ماذا أقول له ؟ . . قال روزفلت . . حاول تہدثته إلى مساء الغد » موعد 
الإعلان عن الصفغة قل له : إن الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا باعتبار أن تشيكوسلوفاكيا هي 
المصدر الرنيسي للسلاح لإسرائيل أيضاء . 

ثم فصة مسلية لمن شاء الرجوع إليها حول تلذذ رجال المخابرات الأمريكيين بغفلة السقير 
البريطاني وجهله أنہم في الداخل يكرون ! 

وجاء زكريا وعامر وأخذوهم للعشاء في منزل السفير أحد حين حیث كان باير ود مدعواً 
وفوجيء برئيس الدولة بدخل عاطأ بروزفلت وكوبلاند . . إلى آخر القصة المعروفة عن 


٠ه‏ مدوب المخابرات C14‏ وقد سبقت الإشارة إلبه . . وهذه النخبة أو التشكبلة التي تنضح أمريكية 

٠٠‏ اليل الناشيءه قد لا يصدق أن مدير المخابرات الامريكية لابد أن بوافق عل خطاب الزعيم 
الخاد . ولكن لا يب أن سى أن صاتع « الصتم » لا بحس بنفس القدسبة التي بحسها العابد 
المخدوع . وني بداية اللورة كتب الأمريكان - كا أخبرنا هيكل - مشروع رسالة عل السان فائد 
الثورة لبوجهها لأمريكا ! . . 


۹ 
ثورة يولپ الأمريكبة د ٠١‏ 


انفجار بایرود وانسحاب ناصر من العشاء . انظر لعبة الأمم ص ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ . 

ولكن الامور )م تسر وفقاً حخطة المخابر رات الأمريكية ولا شك أن ن الاستراتيجية الإسطر 
كانت تنطلب أن يصاحب عقد الصفقة حى معادية للولايات الخحدة والغرب » 
أدلة شيوعية مصر . 

وتدخل القدر أو د بوه » أو أخطاء الدبلوماسية الأمريكية كا يقول كوبلاند ء أو اللوي 
الصهيوي لإفساد نخطط المخابرات وتسميم الجو . . وإليك أولاً رواية « مايلز كوبلاند » عا 
عرف بعد ذلك بقصة « الإنذار » الأمريكي والذي مازال الأفاقون يتشدقون جا إلى اليوم . 


بعد الأزمة التي حدئت عل العشاء بين السغير الأمريكي والرئيس ناصر حول حادلة 
ضرب الاهالي الملحق العهالي الأمريكي أبرق روزفلت وايرك إلى واشنطن يطلبون سحب 
بایرود لأنه فقد توازنه العقلي“* . عندها قرردلاس أن برسل إلى الفاهرة« ورج آلن » ناثب 
وزير الخارجية للتحقق من سلامة قوى بايرود العقلية وني نفس الوقت أعد الوكيل المساعد 
ولیم راونتري مسودة حطاب شديد اللهجة ١16۲ء‏ من دلاس! إلى ناصر يشير فيه إلى خاطر 
قبول السلاح الروسي . وسرب ٠‏ بعضهم » للصحف أنباء عن ا موضوع كانت كافية لتنشرها 
هذه الصسحف تحت عنوان د آلن يتجه إلى القاهرة لتقديم إنذار لعبد الناصر » وانتقلت القصة 
إلى تیكر الأسوشیتديرس ن القاهرة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة » الحادية عشرة 
صباحاً بتوقیت واشنطن»"' . وني الساعة الادسة والنصف عندما ذهبنا لمقابلة عبد الناصر 
کان عاطاً بعاوتیه وكان يأمر أحدهم بحذف ١‏ هذه الغقرة السخيغة ویضع مکانہا شیا ع 
مضادا للأمريكان » ويأمر بالاتصال بوزارة الخارجية ويبحث معهم إجراءات فطع 
العلاقات مع دولة كر مرى . ويأمر ثاثا بحجز إذاعة القاهرة لإذاعة بيان هام على الشعب ٠‏ 
ورايعا بطلب سيارة متواضعة واصطحاب وروزفلت إلى المطار . . « وجب أن نسجل شكرنا 
لمصطفى أمين الذي أعاد جو الدوء وأقنع عبد الناصر بأنه لن بجر شيا إذا قابل « كيم 
روزفلت » فقط لسمإع ما لديه قبل اتخاذ كل هذه الإجراءات . وواقق عبد الناصر على أن 
يصعد إلى أعلل حيث كان روزفلت في انتظاره غبر عالم با أذاعته الاسوشيندبرس لان وزارة 
الخارجية )| 2 تمتم بإبلاغ السغارة في مصر بقدوم آلن سواء بإنذار أوبدون إنذار . . وبعد شهور 
قال عبد الناصر ر ني خحطبه إن امريكياً > جاء حذره من إنذار أمريكي . . وهذا عض افتراء 
من ناصر ونفاق عر » فکل ما قاله روزفلت هر : لاذا لا تلم الانذار أولا . .نم 
تصرخ . . رما غلطت الاسوشيتدبرس . . ولكن عبد الناصر أصر على أن الاسوشيتديرس 
لا بمکن أن نخطيء وکل ما کان بوسع روزفلت أن یقوله هو : د لوسلمك انذارآقتصرف کا 
تری . ولکني لا أظن أن دلاس سيرسل إنذارا من غير أن يخبرني عنه . وهدأ عبد الناصر 
ووافق على تأجيل كل الإجراءات إلى أن يتسلم الإنذار ء ولكنه حذف الغقرة إیاها من 
خطابه . وعندما قابلته وكيم بعد الخطاب بدقائق التفت إلينا قاثلا : « الخطاب ل يكن تماما 
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کا أردتا ولكن مازال في الوقت متسع > وني صباح اليوم التالي وصل آلن » وكان في استقباله 
حشد من النظاهرين نفون ضد أمريكا . . وتلك هي الصورة النموذجية للناصرإة الي 
يجبها العرب . . وقبل أن يقترب منه أي مراسل لسؤاله أي سؤال كان حسن التهامي قد 
احترق كوردون مشاة الأسطول ( مارينز ) الأمريكان » لتسليمه رسالة من روزفلت 
وجونسون : « أنكر الإنذار . . أو عل الأقل لا تشر إليه حتى نتناقش ۲* 

أما حكاية الإنذار الخقيقية فيعرضها كالأق : 

« قال وزير الخارجية عرضاً : « آلن . . مادمت ستذهب لمصر » فانتهز الفرصة وقل 
لناصر رأينافي صفقة السلاح التي عقدها ء ونت يابيل . . اكتب شيا ما . . وبا أن أمر 
الوزير واجب التنفيذ » > فإن ہ آلن » رغم اتفاقه مع روزفلت ت في الليلة السابقة على تبريد 
العملية ء إلا أنه كان مضطرأً لتسليم الرساة > ولكنه عندماذهب لمقابلة عبد الناصر اكتفى 
بقراءة بعض فقرات منها حاولا جعلها هادئة ثم انصرف لناقشة أشياء أكثر مر ورا وهو ماذا 
ستفعل مصر بالأربعین مليون دولار التي سنقدمها ها ء وني اللباية م يكن هناك إنذار وإغا 
صاهمنا في رفع شعبية ناصر في العام العري › . 

وقال ايفلاند إنه سأل د آلن عن الانذار فال له إنه م يحمل أية عمديدات » . 

وقال : ٠‏ وصلت برقية إلى بيروت تفيد أن وكيل الخارجية ورج آلن قد ارسله وزير 
الخارجية دلاس للقاهرة للتباحث مع ناصر وذلك لتق إحساس بان صفقة السلاح 
الامريكي -التشيكي لا تعنينا » ولذلك وصفت الرحلة بأنها زيارة روتينية لعدة بلدان لناقشة 
القضايا الجارية »"" 

ويضيف أن آلن « عقد اجتاعاً للسفراء الأمريكيين في الدول العربية لمجرد إظهار أن 
رحلته لم تكن خصصة لمصر وصفقة السلاح » ! 

يبدو أنه کان إنذاراس ریا تمس به أمريكا في أذن ناصر بين تظهر للعام كله أها غير مهتمة 
بصفقة اللاح ! 

أما رواية « هيکل » فهې تحکې عن إنذار خطیر » کان في طریقه إلى مصر وعن عاولات 
كيرميت روزفلت منع عقد الصفقة ولكن عبد الناصر هدد بانخاذ إجراء عيف ضد البعوث 
الامريكي حامل الانذار المزعوم ما جعل أمريكا تسحب الاإنذار وتعود ذيلها بين رجليها ! 
ولا يكن استتتاج إنذار من تصريح آلن في المطارعن حق مصر المشروع في شراء السلاح كا 
صنری . 

وني اعتقادي ان ¿ حكاية « الإنذار » إذا رفضنا التفسير البسيط فإنها لا تخرج عن أحد هذين 
الاحتالين أوهامعاً . 


٠ه‏ انظر فصل هيكل واتاريخ البلاسنبك . 
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١‏ - إما أن رؤساء « روزفلت » ني أمريكا أرادوا المزيد من احتلاب الفكرة الجهنمية 
بتسخير الصفقة للق شعيبة واسعة لعبد الناصر تمكنه من المي خطوات لا بجر عليها 
حاكم عرب منذ مصرع الملك عبد الله وحسني الزعيم . . ولا شيء يزيد الشعبية - حتى 
اليوم - أكثر من الحديث عن هلع أمريكا وانهيار بريطانيا وإغهاء إسرائيل وإنذار أمريكي 
بضرورة إلغاء الصفقة وتزيق عبد الناصر الإنذار أو تحطيمه في الجر بإنذار مضاد والمفى 
قدماً ي طريق الجد بعقد الصفقة وإثبات أن أرض العروبة نار » وهو ما حدث تاماً . 

۲ ۔ وإما أن أنصار إسرائيل في سراديب الحكومة الأمريكية خحشوا فعلا نجاح طط 
روزفلت والمجموعة الناصرية في الخابرات الأمريكية في استصدار هذا التصريح السلامي 
من عبد الناصر الذي كان سيحقق المزيد من دعم العلاقات المصرية - الأمريكية وحاصرة 
نوايا إسرائيل الحربية » ولذلك سر بوا شائعة « الإنذار » للصحافة لاستفزاز عبد الناصر إلى 
مواقف تزدي إلى توتر العلافات مع أمريكا وإلغاء اللهجة السلامية » والمزيد من الاندفاع 
للسوفیت . وهذا ما کانت إسرائیل تحاوله باعتداءاتہا خلال عامي ۱۹۰۲ و ۱۹٩‏ حتی 
تحقق بصفقة السلاح وليكن من المعقول أن تترك جهودها تنهار بإعلان ناصر خطوة سلامية 
مع تسلمه سلاح القنال 1 فهذايقلب كل خططها إذ يصبح عبد الناصر رجل سلام ويتسلح 
من روسيا وعل علافة طية مع أمريكا » وهي الصورة التي كان الأحباء في المخابرات بحاولون 
رسمها بجهد خارق الذکاء 0 ولإحباط خطتهم سرب عملاء إسرائيل شائعة الإنذار 0 
وقد حدث ما توقعوا . 

المهم أن رواية هيكل مناقضة لرواية مايلز كوبلاند الذي أكد أن عبد الناصر شخصباً هو 
الذي كان ييحث « الأزمة » مع کیرمیت روزفلت وأن اجو كان وديا للغابة » وموضوع 
الحديث الرئيسي كان الخرية من غفلة الانجليز . وعاولة الاستفادة القصوى من الشعية 
التي سببتها الصفقة لعبد الناصر في مصر والوطن العربي من أجل خحطوات بناءة نحو السلام 
والاستقرار في المنطقة . 

أما رواية عبد اللطيف بغدادي عن الحوار بين كبرميت وعبد الناصر فمثيرة للغاية وكات 
ولا تزال تستوجب أن يعكف عل تفررها وتحليلها كل من بعنيه الأمر . 

قال کیرمیت یال عبد الناصر إن مستر آلن موفد برسالة من دلاسص نفسه ‏ وأنه يعتقد أن 
دلاس( وزير اارجية ج ) هوالذي أملاها شخصباً كا يعتقد أن الانجلبز هم الذين أشاروا 
عليه بهذا" لأنها عنيفة جدا وأنه جب عليك ( يقصد جال ) أن حزن ولكن لا تفضب عا 
sorry but not be angry‏ وأن تمك أعصابك حتی بمکنناآن نحل هذا المشکل فےا بعد 
کا ذكر له أنه لو كان هناك ني الولايات المتحدة وقت كتابة هذه الرسالة نع إرساها بهذه 


استتاجه سليم » فقد كشفت وناق تلك النترة » أن الانجليز كارا هم الذين يشون الُملة غد 
الصفقة ني واشنطن ويطاردون المتولين الأمريكين مطاليين بإجراه . 
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الصورة » وما قاله كيرميت لمال أيضاً  :‏ إنك ستجرح في كبريائك ولست أفصد كبرياءك 
اللشخصية < بل کبرياء بلك Not your Pride but the pride of your‏ & 
COUNIIY »‏ . 

ورأيي حى تمر هذه الأزمة دون اتخاذ أية إجراءات 0١‏ نا٥ة‏ من جانبنا ء أن تكون صبوراً 
وأن تطلب منه أن يعطيك فرصة للدراسة . وأن تكون كأب حليم وهو كاين أو أن تقبل ما في 
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هل کن أن یکون هذا ا وار بین مسثول أمریکي ورئیس دولة ؟! هل هذا الذي يتكلم 
کانه الاخ الکییر أو ۴۹۸۴۲ 6٥۵‏ على طر يقة بغدادي في استخدام التعابير الانجليزية يكن 
أن يون مجرد موظف أمريكي حتى ولو كان يبلغ إنذاراً إنى زعيم ثورة ؟! هل يمكن أن 
يتحدث مندوب المخابرات الأمريكية هكذا مع كاسترو أو هوشي منه أو حتى علي ماهر ؟! 

ستهان في كرامة وطنك ! لكن اياك والغضب ! مسموح لك بالحزن فقط ؟! هذه مؤامرة 
بريطانية غرروا فيها بوزير خارجيتنا لنسف علاقتنا . أمسك أعصابك » وعامل « الأبله » 
القادم من وزارة خحارجيتنا كابنك حتى ينصرف راضباً > واترك الباقيٰ علي آنا ؟! 

هذه تعلیات أو نصائح موجهة ضد جزء من الإدارة الأمريكية برغبة احتوائها لا الصدام 
معها , وأيضاإفساد أو إفشال كل ما تحاوله بهذه الرسالة التى أرسلت بها ميعوثاً خاصاً وبإملاء 
من وزير الخارجية نفسه . . ولكن هاهو أكبر مسئول في المخابرات الأمريكية بالنطقة ينظم 
لعبد الناصر أسلوب إفشاغا ؟! ومون عليه نتانجها ۽ ويؤكد أا لن تغير شيثاًني علاقتها . 

علاقة عجيبة وحوار أعجب » لا بمكن فهمه إلا عل ضوء العامل الذي أشرنا إليه وهو 
وجود علاقة حاصة بين قيادة ۲۳ يوليو والمخابرات الأمريكية » قبل « الثورة » وبعدهاء وأن 
هنا الجانب « المحترف » من الإدارة الأمريكية كان أكثر علا وأكثر تأثيراً ني الاستراتيجية 
والقرارات الأمريكية . . وهو الجناح الذي كان يصفي عن وعي الوجود البريطاني في 
نشطقة . . وأن الانجليز ل بخطربباهم أن اللعب الأمريكي يكن أن يصل إلى حد فتح أسواق 
اشرق الأوسط للسلاح الروسي . وهذا بدوره يلقي الضوء على ما سنراه خلال معركة القناة 
عن بعض المواقف التناقضة من جانب دلاس وزير الخارجية الأمريكي » وحيرة سلوين لويد 
وزير خارجية بريطانيا في تفسيرها . . وأيضا غلطة العمر التي ارتكبتها بريطانيا » عندما 
خت أن تناقضها مع المصالح الأمريكية ء لا يكن أن يصل إلى حد تآمر أمريكا ولو في صمت 
هم روسیا ضدها . . 


عى أية حال يبدو أن كيرميت قد نجح نجاحاً باهرا ني تطويتق الأزمة ا لجاهلة التي سيها 
علا تحت تأئر الانجليز . . فالدرس الذي أعطاءه للمسترلين المصريين عن و آداب 
لسنوك في معاملة رسل الملوك » أق أثره في ضبط مشاعرهم من ناحية والموافقة على استقبال 
فبعيث بحنان عزوج با حزن المهذب » وأيضاً بعث مدير المخابرات هذا بورقة ١‏ إلى المسةر 
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آلن هذافيهاعلل ما يبدو ر الاسم الاعظم ! وإذاممذاال « آلن » يغاجي ء الجميع بتصريح 
يوق ما كان يتمناه الرثيس المصري إذقال : « إن مصر دولة ذات سيادة » وها مطأق الحرية 
ي شراء السلاح من أية جهة تشاء » فهال هذا حامل إنذار ؟! 

وعتب المستر « آلن » على عبارة وردت في إذاعة صوت العرب ٠‏ تقول إن آمریکا تنبح 
كالكلب » فجرى تحقيق على الغور وتيين أا ترجمة سيلة لعبارة « ترغى وتزبد » وضحك 
الجميع . . وصافي ياآلن ! 

فكل ما قيل عن كارئة نزلت بالغرب من صفقة اللاح وطعنة قاتلة للامريكان : 
ومطالبة برأاس ۲۳ يوليوبسبب صفقة السلاح جرد كلام في كلام لتضليل الانام الذين هم في 
غفلتهم نيام ! 

ونحن نعد هذا الكتاب الذي بين يديك ( ثورة يوليو الأمريكية ) ظهرت ونبغة فاقعة 
الدلالة تلبت حتاً أن الامريكان كانوا في تلك الأيام يمارسون التعذيب الصيني 
الانجليز . . فكما أشرنا كان الانجليز لأسباب عديدة ‏ هم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها 
حول صفقة السلاح وتعامل عبد الناصر مع الروس » وراحوا يطاردون الأمريكان مطاليين 
بإجراء صاعق مع تلميذهم عبد الناصر » والاتصال بالاتحاد السوفيتي ومناشدته العدول عن 
الصغقة » وقد فاتحوا« مولوتوف » فعلا قي هذا الأمر فنظر البلشفي العجوز إليهم نظرة القط 
لفأر يحتج على المساواة وقال : « لا أفهم بالضبط ماذا تريدون ؟ هل تطلبون منا أن نمتنع 
وحدنا عن بيع صلاح وإقامة علاقات في الشرق الأوسط ؟! 4 

أما ايزنهاور فكان أبدع وأبرع وإليك القصة ك) رواها وكيل وزارة الخارجية البريطانية 
الین شوکبرج : 


« وراح الرئيس ايزنهاور يلق علينا درساً فلسفياً مثيراً حول أسلوب ممالجة الموقف 
فقال : « إذا كان من حقنا زيارة موسكو والحديث مع الروس وقبول التعامل بين الشرق 
والغرب . . فكيف يحق لنا أن نشكو أن تفعل نفس الشىء » دولة صغيرة مثل مصر ؟! 

ریما کان علینا أن نتعایث س مع حد معين من التغلغل السوفيتي في مثل هذه البلدان » حتى 
يأ الوقت الذي يشعر فيه الروس بغداحة ما جنوه عل أنفسهم . على أية حال ليس لدينا 
كبير اختيار مادامت مساعدات أمريكاللدول الأجنية أصبحت بسبب توسعها ضيلة إلى هذا 
الحد ٠‏ فنحن لا نستطيع منافسة الروس » إذا ما قرروا التركيز على بلد معين مثل مصر . . 
انتظرواحتى يكشف الروص أن حقنة مساعدة واحدة للل هذا البلد قليلة الجدوى إذا م يتبعها 
دعم باهظ مستمر›* . 


۵ انتردی إلى السويس : ايفلين شوكرج . 
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والآن نعيد النظرني صفقة السلاح عل ضوء هذه المعلومات التي طرحتاها وسنجد آنه 
لا هستيريا ولا مفاجأة بل خطوة محسوبة جاءت في توقيتها وفي ظروفها العالية والإقليية ' « 
وأرادها ووافق عليها كل الفرقاء : 

فريق المخابرات الأمريكية الذي أيد الصغقة رأى فيها حلا برضي جيم الاطراف 
ولو مزتتاً“ ‏ فهويعفي أمريكامن إلحاح عبد الناصر في طلب السلاح » مع تعذر تليينه 
بسبب الضغط اليهودي الذي أشرنا إليه » والذي نجح في إلغاء موافقة البيت الأييض 
واللخارجية والدفاع وکلھا کانت موافقة على تسليح مصر .. كا كانت الصغقة تسعد 
النظام الملصري وتخفف من توتر احتیاجه للسلاح وخاصة بين صغوف العسكرين الذين 
كانوا يتعرضون للمهانة وا انر على يد الجيش الإسرائيلي . . وهو وضع لا تحمد عقباه في 
جيش ذاق طعم الانقلابات . . 

تسهل عل الإدارة الأمريكية التوسع 8 إمداد إصرانيا ل بالمعونات بحجة ة التوازن ص 
الوجود السوفيتي » وتضعف حجة الدول العريية الصديقة للغرب في الاحتجاج على الدعم 
الإسرائيلي . . وهذا بدوره يۈدي إلى ترضية اللوي اليهودي . . وقد تحقق ذلك فعلا حتى 
أصبح الشعار في حرب ۱۹۷۳ ١‏ لا جوز أن زم السلاح السوفيتي ۰ اللاح الامريكي 
هبطت طائرة عملاقة تحمل الدبابات والطاثرات في مطار اللد كل ربع ساعة » وفي الشرق 
الأوسط . فإن حديث صفقة السلاح والانتشاء بنصر « التعاقد » لشراء الىلاح » پنقذ 
القيادة من إحراج « الصقور »في معارك استخدام السلاح > ویجعلها تتغادی مطالب ا اهر 
« باصتخدام » السلاح ضد إسرائيل . وإذا كان سلوين لويد قدعلق ساخرا : « خسن حظ 
إسرائيل » كان العرب مقتنعين أن امنلاك السلاح يغني عن إتقان استخدامه » فإنتي اصحح 
العبارة إلى « أمكن إقناعهم أن امنلاك السلاح يعفيهم من استخدامه» ! 

وهوما حل .. فاختفت كل التائج الاإججابية الي كانت عكنة للاعتداء!ات الإسرائيلية 
ابتداء من العدوان على غزة ( فبرایر ۱۹٥‏ ) إلى أكتوبر ۱۹١١‏ . . ضاعت ني أفراح صفقة 
اللاح ! .. وأهت الجماهير عن المطالبة والقيادات المخلصة عن التفكبر في استراتيجية 
مواجهة حقيقية مع إسرائيل تعتمد على بناء القوة الذاتية للعرب فظنت أن شراء السلاح 
والمزيد من الللاح هوالحل ۰ حى أصبح جرد شراء السلاح ومن أية جهة ۰ و 
!1 لواجهة » ودون أي تفکیر ني استخدامه » ولا في استراتيچية هذا الاستخدام e‏ 

منظمة التحرير الغلسطينية تشتري دبابات . ولم بجدث « تحطيم » احتكار السلاح « أو 

EO aT‏ من ۱۹٩٩‏ إلى 


e‏ وقداعترف, هیکا ل ٠‏ أخيرأللقراء الانجليز أن ن صفقة السلاح ل تنسف الجسورمع أمريكابل قال 
إن الولايات الححدة رأت آنه لا يليق با E‏ ن تخل عن مصر بعد کل الجر نها ۸۴خ بتری 
و ؟ بصراحة نحن لا نعرف فقد كنا ضمن اللجزت .. في الجن ! 
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۳ إلا إلى الأاسوا ولصالح إسرائيل » ويمعدلات تتضاعف مع تضاعف حجم 
المشتريات . 

فتحت الصفقة السوق المصرية للسلاح الروسي ومن خلفها السورية واليمنية . . الخ 
وهذه حلت مشكلة تصريف السلاح القديم ي روسيا ۰ وكان من الحعذرقيام الوناق بلدون 
حل مشكلة تجدد الترسانة السوفيتية › وتجربة ملاحها والتخلص من الخخلف منه » وهذا 
لا يتم إلا بإحدى وسيلتين : إما فتح جبهات فتال حقيقي بين الروس والامریکان . ار 
تصديره لطرف ثالث يدفع ثمنه ما بخفف عن المواطن السوفيتي ماليا واقتصاديا » ويتيح تجربة 
السلاح بدماء الحخلفين ومن ثم يستمر النطوير الذي يريده الجنرالات الروس ولا يكلف 
ذلك الأمريكان مالا ولا دما . . إن الوفاق لا يطلب لذاته . . وقد كانت صفقة السلاح من 
بداية الوفاق الأمريكي - السوفيتي » بداية التعايش ٠‏ بداية إعادة تقسيم العام بين روسيا 
وأمریکا عل حاب بریطانیا وفرنا » وسباي لوتر العشرون د نم العدوان الثلالي عل 
مصر » حيث تقف روسيا وأمريكا معأ ني الأمم الخحدة وكأنها توم . . في التصويت وفي 
الإنذارات بين كان السلاح الروسي يتم تحطيمه في سيناء ‏ والسقن من الروسية تنقل قطن 
الغلاح ا لمصري لتبيعه ني أسواق أوروبا بدلا من « المستغل الاستعاري » البريطاني » فيزداد 
دخل المواطن الروسي من المن الذي تتقاضاه الدول العظمى أو الحقدمة من دم مال 
الحخلفين وإلا فا فائدة القوة السوفيتية الجبارة إن لم تأخذ حصة في ثروة العام الثالث . 
وکیف تستمر بریطانیا وفرنسا بل وبلچیکا في نہب شعوب آسیا وأفریقیا ۰ وهي بلا قدرة 
EEE‏ من صواریخ روسیا . . هذه إذن قمة ضيزى > لابدأن تلغی أوآن 

تعدل » ولم يكن للانحاد السوفيتي من مدخحل لأسواق وأموال آسيا وأفريقيا إلا السلاح » 

1 وكانت البداية في مصر . وهن الصورة ال تي لم تكن واضحة في هذا الوقت » بل وبدت غريبة 
وشاذة » سنجدها عادية بل وبشكل أكثر افتضاحا مع تطور الأيام فالشر كات الأمريكية 
تعطي ليبيا الدولارات من إنتاج النفط ٠‏ وليبيا تعطيها لروسيا ثمنا للسلاح المحظور 
استخدامه ني أية بقعة تبدد المصالح الأمريكية الخقيقية > وروسیا بدو رها تعید الدولارات إلى 
أمریکا ثمنا للقمح . . وملخص الدورة : أن أمریكا تأخذ نفط ليا بالقمح الفاتض س الذي 
إذا ل تبعه فستحرقه » وروسيا حصل عل القمح لامريکي بالاسحة الي[ إذا م تتمكن من 
بيعها » فستلقى في العراء جرد اكتشاف ال لغرب سلاحاً اکر تطوراً . . ويشيء من التبسيط 
يمكن القول إن روسيا تحعصل عل القمح شبه مجاني » وأمريكا تأخذ النفط بشمن بخس وكل 
ھا بدأ بفكرة عبقرية نبتت في مكأان ما حارج مصر حيث قال أحدهم : اترکوه يشتري 
اللاح من روسيا""' . 

كذلك تدر هؤلاء الخراء أن صففة السلاح ستعطي عبد الناصر شعية في العام العر 
تمكنه من تحقيق حلم أمريكا وهو فرض التسوية السلمية في المنطقة . 

وأخيراإن فتح متغذ صر لشراء السلاح من الاحاد السوفيتي سد احتمالاً خطبرأكان لابد 
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أن يطرح في حالة سد جيع الأبواب » وهو احتال الاعتاد على النفس ٠‏ وهو الحل الجذري 
بل الوحيد لتحقيق التحرر الحقيقي » وحسم المسالة الصهيونية نهائباً لصالح العرب . 

والاستعاريقضا ل دائ أن تقع الدولة الصغرى في داثرة نفوذ منافسه على أن تستقل ارادا 
الاستقلال الحقيقي وما بجحمله هذا من خاطر على استقرار النظام العالمي » واحتهال ظهور 
منافس الك . . 

وهنا نقول رأينا ني ا موقف المغترض للقبادة الوطنية » عندما اتضح من غارات إسرائيل أا 
مصممة وقادرة على ضرب الجيش المصري .. ومن ثم تنبهت إلى أن هذا هو الصراع 
الصيري الذي سيقرر مستقبل المنطقة . . 

كان المفغروض أن تركز على هذا التناقض ٠‏ وبالتالي على بناء قوة مصر الذاتية للارتغاع 
بمستوى القدرة ني المواجهة وصولا إلى ترجيح الإرادة المصرية . 

وهذا يتطلب وحدة الحبهة الوطنية » لان الصراع ضد إسرائيل جب أي هدف آخر ء 
وهذا يستلزم إطلاق الحريات وتشكيل جبهة وطنية من جبع القوی تحت استراتيچية واحدة 
هې المواجهة المصرية - الإسرائيلية . 

وفع استراتيجية عربية قومية تفرض التعاون الحقيقي مع كل القوى العربية تحت شعار 
واحد لا يتبدل ء وهو المواجهة العربية - الإسراثيلية » محدد على ضوله الموقف من كل 
القوى » ومن ثم لا يبقى لأية قوة حجة في ادعاء أنها تعارض الاستراتيچية المصرية لاسباب 
أحری أو لأا لا تعمل ضد إسرائيل . . 

وتس الشيء بالنسبة للقوى العالية › بحیٹ یتحدد موقفنا منہا علل ضوه علاقتها بہذه 
المواجهة اماما إن م نقل فقط . O SS RE‏ 
بسارتر لأنه فيلسوف وياري وسار عل رأس مظاهرة في مايو 1۹٦۷‏ تبتف : ١‏ اقتلوا 
المسلمين .. الوت لعبد الناصر ) !. .وم أربعة مليارات فرنك للمجهرد الحربي 
الإسرائيي ! . 

أن تؤمن حقاً بأنه ١‏ لا صوت يعلوعل صوت المعركة » شرط أن نعني المعركة مع 
لا مع جال سام أو فؤاد سراج الدين أو المحاكم الشرعية* أو أهالي كمشيش . 

- وضع استراتيچية لتحقيق الكسر الحقيقي لاحتكار السلاح إن نتاجه . وأظن 
بجادل الآن » في أنه لا كسر حقيقي لاحتكار السلاح ولا تحرير لإرادة أمة إلا بإتتاجها 
للسلاح » وهومطلب بثير الرعب ني الدوائر الاستعمارية والصهيونية وعملائهم » وأذكرأنني 
عندما طرحت هذا المطلب عام 1۹۷۰ قال عميل محلة حوار التي كانت تصدر مباشرة من 
خحزينة المخابرات الأمريكية إن مطلبي هذاه نكتة ثقيلة الدم » ! . 


ه٠‏ ماهوجديرباللاحظة أن مهرجان الإعلان عن صفقة السلاح جاء ( صدفة ؟! ) في اليوم التالي لإلغاء 
الحاكم الشرعبة الذي كان آخر [جراء في عملبة إزالة الصفة الإسلامية عن الدولة الناصرية . 
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وهذا صحبح ! نفيلة عل قلب الامبريالية » وعملاتها » ولكنهاضرورة أساسية » لا مفر 
منها إذا ما أردنا أن نمتلك حرية الإرادة في بلادنا وقي المنطقة » فاخروج من دائرة السلاح 
الغريي! لى السلاح السوفيتي لا يعني كسر احتكار السلاح بل الانتقال من تبعية إلى تبعية » بل 
قلنا مرة إن الاحتكا ر السوفيتي اثر إحکاما وأکثر قسوة » بسبب سيطرة الدولة » ووحدة 
الملصدر > ين المعمكر الغربي بتعدده ٠‏ وتا ناقضاته ونغراته وفساده .. قد يعطي بالا 
للمناورة ولو حدودة . . وقد رأينا كيف تحطم قلب عبد الناصر وهو يسافر ذهابا وايابا إلى 
EO SS BD‏ الاستتزاف ۰ وکیف اضطر هواري 2 
لہا ل الال معه للدفع نهدا لكي بشت یشتري لمصر من روسیا دبابات قي حرب ۱۹۷۴ . 

كسر الاحتكار الحقيقي هو إنتاج السلاح . . أماأن هذا المدف ممكن فلن نقول انظروا 
إسرائيل والصين بل والبرازيل .. بل انظروا تجربة هبثة النصنيع الحربي العربية » 
وما أنتجته من أسلحة استخدمت في حرب إيران والعراق وما يقال عن إمكانية إنتاجها 
لدبابات وطائرات ( بعد الصلح مع إسرائيل كا توقعنا وتلك قصة أخرى "٠)‏ 

كل هذا يجعلنا نقول لو أن الحكومة المصرية في ۲۸ فبراير 1۹٠١‏ اتخذت قرار إنتاج 
السلاح ۰ ووضعت خطة تلاحم عرهي ۰ لإنتاج هذا السلاح با ية والطاقة البشرية المصرية 
وال مال والتضامن العربي لتغير التاريخ . . ولكانت الصغقة e‏ 
هذا الإطار . . ولكننا استخدمنا الصفقة لتخدير أنفسنا وشعوينا . 

منذ أن تمت الصفقة دخحلت إسراتيإ E E‏ ي 
مواجهتها مع العرب . إذ استطاعت عالغة فرنسا وبالتالي بريطانيا ء فلا انتقلت للمواجهة 
الساخنة كانت تتمتع بأكبر غطاء غربي يمكن أن يتوافر لدولة صغيرة ٠‏ بريطانيا وفرنسا أكير 
امبراطوریتین في هذا الوقت بعد روسیا وآمریكا . . 

فماذا استفادت مصر من نشاطها الدولي . . ؟ لا شىء ! إلا إذااعترفنابالسر المكنون وهر 
أن الولايات النحدة الأمريكية هي التي أنقذت النظام من العدوان اثلالي وأزالت له آثار 
العدوان . . 

من حقنا إذن أن تعجب للتيجة التي خرج با الكاتب المركس : 

١‏ وهكذا أدت صفقة الأسلحة إلى انقام الموقف في الشرق الأوسط إلى دول وطنية 
متحررة تشتريې ا ن الاتحاد السوفيتي بلا قيود أو شروط . ودول أخرى تابعة 
للامبريالية ومرتبعلة معها إما ما بحلاف عسكرية أو بقبول ما ورد في مشروع ايزنہاور »" 

سوق السلاح أصبح سيف اصق بن برخيا » أو الصراط المستقيم الذي بيز التحرومن 
الرجعي 3 من يشتري من الانحاد السوفيتي فهو وطتې متحرر . . ومن يقاطع البضاعة 
الروسية عميل ! . 

هذا كلام صوقة . . لا ينض عليه أي دليل » فالأسلحة السوفيتية فتية لا حررت ولا مت 
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استقلالا وطنباً . ومواقف الدول العربية في مواجهة إسرائيل م تختلف كثيراً ما بين مشتر 
لللاح من موسكوأولندن . . ونال دولة دحت السوق » كانت المملكة اليمنية الحوكلية » 
الإمام أحمد حيد الدين عقد صغقة سلاح مع الروس » وصفقة مصانع مع الصينين » وابنه 
الإمام ( القادم ) محمد البدر أشرف على الشراء والشحن . والإمامان كا يدرس في مدارس 
اللورة ٠‏ هما رمزا الرجعية والعمآلة . ما برر استنزاف قدرات مصر بل والنضحية بمستقبلها 
السياسي ني المنطقة لمنطقة مهزيمة ۷ ۱۹ لتحرير اليمن من الإمامين اللذين جاء! بالسلاح الزوسي 
الذي سار عل الطريق الصيني ! 

إذن فليس کل من اشتری اللاح السوفيتي تقدمياً وطنياً متحرراً . . والعكس أشد 
خطا! .. 

ورغم مرور ۲٤‏ سنة شهدت هزيتين ونصغاً للاسلحة السوفيتية ورغم اتضاح أبعاد 
الأساة التي سببتها هذه الصفقة » أو و بالأحرى اعتمادها كمنہاج في حل المواجهة المصرية - 
الإسرائيلية . . رغم مرورربع قرن ء إن الكانب شبه الناصري يقدم لا - و 
فكرة عن اهدف الذي حققته الصفقة إذ يقول : 

١‏ هدرت في شوارع القاهرة يوم العرض العسكري احتفالا بعيد الجلاء لمدة أربع ساعات 
دبابات ستالين وقاذفات اللهب . والمدفعية الخفيغة والثقيلة وغطت الس اء أسراب طاثرات 
الميج النفاثة وقاذفات القنابل الاليوشن . 

« وانبهرت اخحاهر ا راه م ن تسلیح حديث » وزغردت النساء وتأثر العرب الذين 
حضروا العرض العمكري مشاركة لمصر في احتفاها التاريني . . أرسل الأردن كتية من 
الفيلق العربي وأرسل لبنان مجموعة من جنود انتزحلق ٠‏ واليمن جماعة من تلاميذ المدارس 
الحرية › وليبيا والسعودية وسوريا وحدات نظامية . 

کان یوما حا حافلا بالنشوة والابتهاج وخحاصة ٤‏ للعسكريين الذين حقفرا هدفاً من أعظم 
أهدافهم ٠‏ ول تعد استعراضاتم العسكرية هزيلة أو متخلفة ° . 

هذه هي باختصار قصة الأسلحة السوفيتية : 

الدبايات تہدر في شوارع القاهرة › وتغطي سياء القاهرة طائرات اليج وقاذنات 
اللهب . لم تدر دبابة واحدة في شوارع فلسطين المحتلة . . واحدة ! . . ل تسقط قنبلة 
واحدة .. واحدة .. خلال ٠١‏ صنة من شراء الللاح السوفيتي فوق مديتة إصرائيلية 
واحدة .. واحدة . 

لم خترق طائرة مصرية واحدة .. واحلة.. المجال الحجوي الإسرائيلي ولو خطا ! 

كله للاستعراض في شوارع القاهرة وسماء القاهرة . 

٠‏ وين كان اليش يبري استعراضاً سميناً لا هزيلاً قامت إسراتيل العجفاء باحتلال مثلث العوجة 
رغم قرارات الأمم التحدة ومازالت هناك إلى الیوم . وکان احتلاغا ې تمر ۱۹١۵‏ ونی الشهر 
الاي احتل الانجلیز البوریې ونزوی . 
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كله من أجل أن « تنبهر ٠‏ الجماهير فلا تفكر . حتى تحقل من الانبهار بالسلبح الحديث 
لجيشها الدوري إلى الذهول من هزية هذا الجيش أمام العدو القومي . 

تزغرد الساء فيختفي نحيب وصراخ واحنجاج الجنود والمواطنين الذين قتلوا في 
a‏ الإأسرائيلية الحكر رة" وستنقلب هذه الزغاريد بعد ٤‏ شهور ليس إلا ٠‏ إلى 

وأمی وارتیاع ف بیوت جنودنا القتلی والأسری والمفقودین في معرکة ۱۹۰۹ وسبتاثر 

الت شتراك في ١‏ الاستعراض ›» ني شوارع القاهرة » فإذا جد الجد وجاءت 
الحرب » ميطلب منهم عبد الناصر عدم التدخل ۰ ويبقى ذلك اللغز الحائر الذي لا يقسره 
مفتي الناصرية ولا الدراويش . 

وکان یوما حافلاً بالنشوة والابتهاج والتخدير وخاصة للمسكرين الذين فرحوا بان 
« استعراضام ٠‏ تعد هزيلة أو متخلفة وإن استمرت قوة ضربمم الحقيقية كذلك . . 

من أجل هذا وافقت الولايات الخحدة على صفقة السلاح الروسي ومن أجل هذا 
ظلت إسرائيل تدفع العسكريين باعنداء اتبا ا حكر رة » دفعا نحو عقد هذه الصفقة . 

وإليك هذه الشهادة : بعد أن أعلنت مصر عن أضخم صغغة سلاح أعطيت لدولة في 
الشرق الأوسط مع الاتحاد السوفيتي ٠‏ قام بعض ال مئولين الأمريكان ومنهم السفيرالأمر يكي 
في دمشق بجهد موم لمنع سوريا من عقد صففة ماثلة ٠‏ وإفناع المسئولين السوريين بانتظار 
قرار أمریکې لصاخهم . . ولكن هذا ما مجله معلل وزارة الداع الأمريكية والمسثول عن 
جذب أو قلب حكومة سوريا لصاح الولايات المنحدة قال : 

Gg E EE :‏ 1 
واقترح السفير مودس « السفيرالأمريكي في دمشق » أن أسافر إلى واشنطن فر مما أنجح أكثرفي 
تحريك اوضع ویینا کنت أرتب صفري ۰ > جاءت الأنباء بوقوع هجوم إسراتيلي كبر عل 
صوریا ترك ١‏ ۹ تیل سوریاو ۳۰ إسراثیلیاً( ینایر ۱۹٥1‏ ج ) . وخلال مناقشة الحادث مع 
الغير مودس » عبرت عن اقتناعى بأن السياسين اليساريين وضباط الجيش السوري 
وجدوا كل ما بجتاجونه بهذا العدوان لتبرير عقد صفقة سلاح مع روسيا » بعد أن تعهدت 
حكومة سوريا بأنها لن تؤخذ على غرة مرة أخحرى إزاء هذه المجات ٠‏ ولكن السفير 
( الامریکي في دمشق ج ) ذهب أبعدمن ذلك . إذقال : إن الإسرائيليين تصرفواعن وعي 
كامل بان سوريا ستتجه إلى روسيا ني طلب المساعدة » لأن ذلك سيبرر طلب إسرائيل 
للسلاح من الغرب ضد الشيوعيين وليس ضد العرب »"" 

إسراتيل بشهادة الأمريكان . . دفعتنادفعاً إلى شراء السلاح من روسيا . . أمانحن فقد 


» ناصر أوالبحث عن الكرامة‎ ٠ : E EE E e 
. عندما قارن ین زغارید احمالات اللاح ونواح تنيع ضحايا العدوان الإسراتبل‎ 


رقصناعلل « طبلة » العملاء والمخابرات » وتشرنا المانشتات الحمراء  :‏ هلع في إسرائيل > 
« تزايد المجرة من إمرائيل بعد إعلان الصغقة > . . 

نامت المماهير على موسيقى الاستعراض العسكري ‏ واستفلت المخابرات الأمريكية 
« شيوعية » السلاح ني عزل مصر عن حلفائها الطبيعيين » فهذا الذي كان أكثر من صديق 
لناصر وراعياً للنظام المصري كيرميت روزفلت ٠‏ كان يعمل على تحريض الحكام العرب ضد 
ناصر في نفس الوقت الذي كان الناصريون € والإعلام الناصري یخراء کرمیت روزفلت 
يتغل « انبهار ا لجماهير ۲ في تمزيق العام العري » وإرهاب الحكومات العربية » التي كانت 
راغبة ومستعدة للتعاون مع ناصر المصري العربي » ولكنها لا يكن أن تقبل النعاون فضلا 
عن الفناء لناصر الشيوعي ٠‏ المحرض لجاهبرها . . وهكذا كانت اللعبة تدار ببراعة نادرة ٠‏ 
لعزل مصر » ودعم زعامة حاكم مصر ١‏ بتخويف الحكام والنظم والطبقات الالكة العربية 
ودفعها إلى طلب حاية الولايات التحدة » ولو كان الشمن التغاضي عن دور هذه الرلايات 
الححدة في قيام واستمرار إسرائبل . . بينم تعمل إسرائيل ليل بار لندمير مصر وصولاً إلى 
العرب 4 

يقول « سلوين لويد » إن البعض في « الغرب » كان يرى ترك عبد الناصر للروس بعد 
صفقة اللاح . إذ كان هذا البعض يعتقدون أن وجود عدد كبير من الروس في مصر صيثبر 
ضدهم الصريين » كا أن هذا الوجود سيخيف العاثلة المالكة السعودية عا يؤدي إلى فتور 
العلاقات المصرية ‏ السعودية >" . 

قال هيكل إن نبأ صفقة السلاح « تفجر في إسرائيل كالقنبلة » . 

ولكنهم عل أية حال لإ يتبددوا أيدي سبا ولا جروا ني اتجاه البحر » بل قررواغزومصر !! 
وسيخبرنا دون أن تطرف عينه » كيف بدأت إسرائيل تبحث عن اللاح والغطاء الدولي ء 
وكيف نجحت في تحقيق أضخم صفقَة سلاح في تاريخها دون خطبة واحدة من مسئول 
يهودي » ولا هناف في الشارع » ولا استعراض عكري يهر ا ماهير ولا تعليق عن 
« القنيلة » التي انفجرت في مصر بسبب الصفقة التي ضمت : 

طائرة مير . 

. طاثرة فرتور قاذفة مقاتلة‎ ٩ 

۰ مدقع . 

۰ دیابة ايه ام اکس . 

وتوالت الشحنات ... . 

نعم توالت الشحنات في صمت » بلا حطب ولا مطولات من هيكل إمرائيلي . وأى 

ولأنهم هناك كانوا يطلبون السلاح للقتال به » والقتال يعني الجدية والسرية . . أمانحن 
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فاردنا قعقعة السلاح . ١‏ دعاية » السلاح لنجنب القنال . . وهذا يتطلب الاستعراض 
والعلنية الغرطة . وقد حقق كل طرف ما أراد وسنرد على موقف إسرايل وذكن نتوقف هنا 
لحظة عند عاولة خبيثة من « هيكل » لتشوبه موقف مصر د التومي » وتشويه أهداف ودوافع 
عبد الناصر نحو الثورة الجزائرية إذ يلخص الموقف بين فرنسا - إسرائيل - مصر - الجزائر 
ھکذا : 

« زادت شحنات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل وزادت مساعدات مصر لللورة 
الجزائرية ! . . بإ ل وينسب زوراً لعبد الناصر أنه قا ل لتيتو : ننا نريد أن نجعل فرنسا تحتاج 
كل قعلعة سلاح ترسلها إلى إسرائيل ولذلك نساعد الثورة الجزائرية ٠‏ . 

اذا كل هذا الحقد على مصر والخرص على سلبها كل فضيلة . . . الفكرة الشاثعة 
والحقيقية » هي أن فرنسا حالفت إسراثيل بسيب دعم مصر للثورة الجزائرية . . وليس 
العكس > أي أننادفعنا لمن موقفنا القومي العربي . . ومه] قيا ل في فداحة الثمر ن الذي دفعته 
مصر فإن المحصلة النهائية رابحة ومجزية وهو استقلال بلد عربي وحرية شعب عربي » 
عبد الناصر ومصر من قبله ومن بعده عل حق في دعم ثورة الجزائر مهما كانت التائج . 

ولكن « هيكل » يقلب الصورة » فيجعل مصر تدعم ثورة الجزائر نكابة في فرنا ؟! 

ياللافتراء والعار . . ؟ 

وبالمناسبة » فقد يتساءل البعض هل كان من مصلحة مصر إثارة عداء فرنسا وتعريض 
أمنها الوطني واستقلا ها للخطر من أجل تحرير الجزاتر ؟! ثم ماذا كسبنا من ثورة الجزائر 
ضرب الصريون في شوارع الجزائر » وامتهنوا وطر 2 . وناصبتنا حكومة الجزائر العداء 
وقادت جبهة الصمود والتصدي والمزايدة ضدنا . 

هذا کا وان کان یکن اد یردد الاقدان رة رمن ن جانب الذين لايريدون أن 
ينسب فضل للناصرية » إلا أنه لايجوز وطنباً ولاقومباً ء بل ولاعقلباً . . لان استقلال 
الجزائر كا قلنا بأية صيغة هوإنجاز إسلامي -عربي ٠‏ وبالتالي فهو مكسب وطني مصري . 
ولايجرز انندم أو الشك خحظة واحدة في صوابية وشرف الدعم المصري للثورة الجزائرية . 
ولکن لابد أن REE‏ 

» أن الدعم المصري للحركة الوطنية الجزائرية بل للحركة الوطنية في المغرب العري‎ ١ 
في الحم‎ EE E ۰ وهي التي فجرت لورة.الجزائر‎ 
جاه ثوار الجزائر أيضاً إلى مصر > واتفقوا على الدعم ونالره من ن أية حكومة مصرية > ریما کان‎ 

حجم الدعم سيختلف وفقاً مدى حربة الحركة هذه الحكومة سياسياً » ومدی حریتها في 

التصرف في موارد مصر . . ولكن جوهر الموقف لابختلف . 

۲ أن الأسلوب الخد للأجهزة الناصرية في التعامل مع الحكومات العربية والحركات 
الوطنية » هو المثول إنى حد كبير عن نجاح الفوى المعادية لمصر والعروبة في السيطرة على 
الاوضاع في الجزائر ء ومن ثم في تأليب دول المغرب العربي كله ضد مصر التي كانت كعبة 
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مام ومركز حبهم وتطلعهم وهم في المعارضة فتحولت إلى العدو رقم واحد عندما أصبحوا 
ني السلطة . . ولايجوز اتام حكومة بومدين وحدها بالجفاء مصر ففي عهد عبد الناصر كانت 
علاقتنا متردية مع كل دول المغرب من إدريس السنومي إلى بومدين مرورا « بالأستاذ » 
والقصر الملكي في ا مغرب . أو الحسن أخو الحسين » كا كنا نقول في صوت العرب عن 
ملوك العرب* . 

فنحن إذا كنا قد خحسرنا فرنسا » فقد كان ذلك حتمية تاريخية لايمكن تجنبها » لأن قدرنا 
ودورناومبادئنا كانت تحتم علينا الوقوف مع ثورة ا لمغرب العربي . . إلا أن خارتنا حكومات 
مابعد الاستقلال م یکن له ما ببرره وکان الامر یکن تنه لو کنا نت تتمتع بجهاز حکم ديقراطي 
تحکم فيه الكفاءات لا المخابرات . . 

٣‏ -السلاح الفرنسي لم مجزمناني 1۹١ ٦‏ حتى يأسف البعض على دعم الثورة الجزائرية 
فالغزو الغرنسي هزم وتراجع ٠‏ أما النصر الإسرائيلي فكانت له أسبابه المصرية . . 

المهم نجح الجهد الإسرائيلي في تحطيم « احتكار السلاح » ويسجل هيكل ذلك بقرله : 
١‏ لقد تحت أبواب فرنا . . كل أبواب فرنا لإسرائيل ٠‏ . ' 

وقد عجمت روسيا عود الغرب » وكشفت كذب الصياح الإعلامى » عندما عرضت في 
مؤتعر القمة في لندن « فرض حظر سلاح عل الشرق الأوسط كله » فرفضت الدول الغربية . 

ولم تكن هذه جاية العام ء بل أعقب صفقة السلاح الروسي على الفور ٠‏ قرار أمريكي 
بتمويل الد العالي وقال فوستر دلاس في رسالة لعبد الناصر : ١‏ الروس يعطونكم سلاحا 
للموت . أما نحن فسنبتي لكم السد العالي للحياة » 

وربا كان هذا الموقف اهاديء د المتقهم » من الغرب » هوالذي جعل الإعلام النلاصري 
يتشيث كالغريق بحكاية الإنذار ء إذلاتكاد توجد واقعة > ولا شأاهد على مظهر آخر من 
مظاهر غضب الولابات الحدة فضلاع عن جنونها من صفقة السلاح بل كانت بردا وسلاماً 
عل إسرائيل » ومن بعنيهم أمر إسرائيل . 

واستمر الأمريكان بخدعرن القاهرة اف السلام ومشاریع اللقاء بين بن جوريون 
وعيد الناصر » معنمدين على نوايا « ناصر » السلمية إزاء إضرائيل » وأنه كا صنرى ٠‏ م 
يفكر قط قبل ۱۹٨۷‏ في حاربة إسرائيل ولكن السلام م يتحقق ٠‏ لان إسرائيل لم تفكر قط في 
مسالة مصر قبل أن تحقق امبراطورية إسرائيل . 

يقول ايفيلاتد : « في عام ۱۹١١‏ ( أي بعد صفقة السلاح . ج ) كان الأخوان دلاس 
برتبان لقاء بین بن جوریون وناصر ولو أن تصرفات بن جوريون أوحت أنه يفضل التعامل 


e‏ واقرلوا مذكرات « فتحي الديب » المندوب السامي الناصري سترى أنه م یکن له هم نې لیا 
« اللورة » وني عهد عبد الناصر إلا عاربة الجزاتر والعراق . . حیث بحكم تلامبذ « ثورة » پوليو !! 


PF 


ص ا عن التغارض حول مقترحات السلام التي آقع ا شاریت حزب 
ماباي )^ . 

وهذا الناكتيك الإسرائيلي المعروف عن ادعاء حلاف في القيادة أقنعوا به عبد الناصر 
ولعلنا نذکر تصريحه الذي مدح فيه میول موسی شاریت ! 

وقال ايفيلاند إن « العنصر الرثيسي في جهودنا من أجل تجميع دعم عري للسلام مع 
إسرائيل . . كان هو الرئيس المصري وتاء لہ هلل تبحث ال ۳1۸ مشروع سلام مع 
ناصر بدون علم السفير الأمريكي في القاهرة بايرودء“ 
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السد العالى 


وإذا كنا لن نناقش السد العالي كمشروع مصري في هذا الموضع من الحديث فإتنانحب أن 
نلقي الضوء على بعض النقاط التي ها علاقة بموضوع حدينا هذا . . والتي تحتاج إلى تأمل 
ودراسة مفصلة . . 

الأولى : أنه بعكس انشائع والذائع عن أن « سحب » تمريل السد العالي كان عقوبة على 
صفقة السلاح وعاربة حلف بغداد . . الخ .. وهذا غير صحيح ٠‏ بل الغريب أن قرار 
۰ تمويل » وليس سحب التمويل هو الذي اتخذ في أعقاب صفقة السلاح ‘ فقد قررت أمریکا 
وني ذيلها بريطانيا الرد على « اخطرة الروسية » وما ألارته من شعبية » بمظاهرة غربية 
مضادة » وهي تمويل ا ویدأوا الدراسات والأبحاث تي هذا الأمر وبعث دلاس 
ببرقيته لعبد الناصر والتي تقول « الروس يعطونكم سلاحاً للموت ونحن سنعطيكم السد 
العالي للحياة » کا أورد هيكل متأخرا جداً تصربح RT‏ 
بأنه سيطلب من الكونجرس اعتاد مائتي مليون دولار عل عشر سنوات للسد العالي* 

ولكن العرض سحب لعدة أمباب . . ذكر « سلوين لود مهاف قله قال ي 
( يوجين ) بلاك ( مدير البنك الدوني ) إن الأمريكان يمكنہم تمرير تموبل السد العالي من 
الكونجرس > ولکني رایت ذلك تفازل لا مبرړ له قاللوي الصيي کان غاضبالاعتراف تار 
بالصين الشيوعية في مايو » ولوب القطن كان ضد هذا القرض بسبب اتغاق ناصر مع روسيا 


٠‏ وأفرج د هيكل » عن ورفة من ملفات مصر النوبة يقول فبها ايزنهاور لعبد الناصر : « إن الولايات 
اللحدة تفلت عل صدمة صففة السلاح وتجاوزت ذلك وبدأت صفحة جديدة بإعلانها عن 
استعدادها لتمویل الد العالې » . ۳۴۸۷ع . 
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على القطن المصري ( ليس صحيحاً . i‏ ل بسبب توقع زيادة ا مساحة المزروعة قطنافي مصر 
ومنافستها للقطن الأمر ریکي > ج ) واللوي الإسرانيلي ضده على أساص أنه يقوي أحدأعدانهم 
الرئيسين . إلى جانب الطلبات التي اهالت على الولايات المنحدة من أصدقاثها في الشرتى 
الأوسط يطلبون مساعدات > وحجتهم ہیا أن الصداقة هي ال جب أن تکافا 
a‏ وأن ن اعطاء مساعدة لمصر لبناء السد هو العكس تماما وضرب مثلاً « بن حلیم › 
تيس وزراء ليييا الذي کان ¿ مشبعاً بحب الغرب ( بالغ ين المنقوطة ج ) الذي كرر علي 
ا یکاقاوا بسخاء أكثرمن عبد الناصر الذي 
يكافا علل عداوته » وكانت هذه إشارة واضحة منه إلى اعتزامنا تمويل الد العالي > . 


ویذهب سلوین لويد إلى آن yy‏ يقيد صلاحية الحكومة 
في منح الفروض إذا ما أصرت على تمويل السد العالي » ودلاس أن يصدر هذا القرار 
الشامل » مما يضر بالمعركة الانتخايية للرئير e‏ الكونجرس بإعلان 

صحب التمویل . وقال دلاس لایزنہاور في ١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ إن القرار م يكن مفاجأة 

للمصرين فقد کان لدےم علم به . . ويؤيد هذا رواية محمد حسنین هیکل وسلوین لويد عن 
الوزيرالعراقي الذي نعل أخبارمناقشات حلف بغداد إلى عبد الناصر « فعرف منها أن الدول 
الغربية لن تمول السد العالي» 

N SL SL RR O E, 
بان أمریکا لا تبتر‎ ) ۱۹۰١ ( السوفیتې جاهز للدفع » ورد عليه دلاس قي ۱۹ یولیو‎ 
ويبدو أن دلاس اتخذ القرار بسرعة فلم يتشر أحداً‎ . e ولا تہدد . وسحب العرض‎ 
ولا ناقش القرار مع موظفي وزارة اخارجية » واستشار الرئيس الامريكي في صباح نفس‎ 
الوم » وأبلغ السفبر البريطاني « ماكيتز » قبل الإعلان بساعة . ولم أكن أعلم ذا القرار‎ 
السريع . فقد ناقشنا المرقف في مجلس الوزراء وكلفت بعمل مذكرة حول كيفية إبلاغ‎ 
. المصريين بانسحابناء""‎ 

والامر کله م یستغرق إلا أسابیع ما بین قرار التمويل وقرار سحب التمويل » كا جاء في 
نة الشئون الخارجية للكونجرس الامريكي . 

ومألة الدور الذي لعبه الاعتراف با ين في استفزاز الولايات المتحدة لحب القرار » 
مسألة معقدة في المنطق الناصري > فصحيح أن اللوي الصيني كان مستاء من عبد الناصر ٠‏ 
ولکن لیس إلى الخد الذي يمكنه من استصدار قرار بهذا الحجم . . والمؤرخ الناصر ي بحتارفي 
قضية الاعتراف بالصين ٠‏ فهو يسجلها في قائمة الانتصارات العالية « كمبادرة جريثة من 
مصر » فلم نكن هناك دولة في الوطن العربي أخحذت هذا الموقف في وقت كانت حكومة 
الولايات الححدة قيه كالنمر الهاج ضد كل ما هوصيني » حتى أن جوازات سفر الأمريكيين 
كان يصرح فيها بالسفر إلى كل دول العام عدا الصين وكوريا الشمالية » . . وبعد٤‏ صفحات 
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ليس إلا نجده يرد عل « بعض الجهات المعادية التي تحاول الإساءة لموقف عبد الناصر 
وتصويره بمظهر المستفز الذي بجر خصمه على التخاذ خطوات عنبفة وذلك بزعم هذه الجهات 
المعادية أن الاعتراف بالصين الشعبية هو الذي ألار جنون أمريكا وجعلها تسحب 
التمويل . . » ويلقم هذه الجهات العادية حجر بأن يقلل من أهمية تلك « البادرة ا لحري » 
بل يثبت تفاهتها بدليل « أن إسرائيل ربية أمريكا اعترفت بالصين الشعبية عام ۱۹٠١‏ دون 
أن بجحدث ذلك صدی في علاقتها مع واشنطن ۴۲" . 

ونحتارفي هزلاء . . خطوة قامت بها إسراثيل منذ هس سنوات » وهي ربيية أمريكا وم 
يهتز ها جفن أمريكي . كيف تصبح مبادرة جريثة وتحديا للنمر الأمريكي الائح بعد خس 
سنوات عندما يقوم بها عبد الناصر ؟ 

وأا أكثر تهييجا للنمر الأمريكي : الاعتراف بالصين » وكل حلفانها في أوروبا اعترفوا 
بالصين » أورفض مصر في عهد حكومة الوفد التصويت مع أمريكا أوتأييدهافي حرب كوريا 
وكل العام غير الشيوعي وقف مع آمریکا في حرب كوريا . 

والمصادر الأمريكية التاحة الآن » تؤيد رواية سلوين لويد حول معارضة اللوي 
اليهودي » ولوي زراع القطن في ولايات الجنوب » وأيضاً اللوي المعادي للاتجليز » فقد 
جاء تي كتاب « حبال الرمال » > : «مكانت هناك معارضة متوقعة من أعضاء الكونجرس من 
مثلي الجنوب زراع القطن الراغيين ني إبقاء القطن المصري بعيدأعن الوق » ومن أنصار 
إسرائيل » وأيضا من وزير الالية الذي شعر أن الشركات والقاولين الانجليز سصيستفيدون 
فائدة هائلة بين ستكون مسامتهم رمزية » كا كان عل مصر أن تسوي مشاكلهامع السودان 
حول الياه "٠‏ . 

كذلك کان هربرت هوفر » الاين وكيل الخارجية والمشبع بكراهية الانجليز ضد 
المشروع بسبب دور الانجليز فيه" , ولا نظن أن أمريكا كانت في مزاج إعادة بريطانيا إلى 
مصر ويمشروع بمثل هذا الحجم بعد كل الجهد الذي بذله « الكافريين » و د السونيين » 
لإخحراجهامن هناك . وقد أوضحت بريطانيا ف بعد أنہا فوجئت بالقرار الأمريكي بسحب 
التمويل . 

وهناك ملحوظة غريبة » لا ندعي أننا قد فهمنا أبعادها الحقيقية » وهي أن الأمريكيين 
کان لدےم اقتناع بان ا! لمشروع سيثير كراهية المصريين . لاذا؟ .. لا ندري ! 

التفسير الشائع أنه ببب ما يتكلفه المشروع من مال » لابد أن يرهق المصريين ؟! 
وهو تفسير متهافت لان المغروض أن التمويل اخارجي » سيعفي المصريين من إلعبهء 
مالي » وحتی إذا كان عل شكل قرض فإن السد العالي سيحقتى زيادة في الدخل تکفې لسداد 


۵ جاء ني تاب « الانحدارللریس »۱۹۸۷ : « بريطانبا كانت تأمل أن يكون الد من نتميها» . 
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القرض وتحقيق فائض . . وإذا كان الضررمالباً > والكراهية صببها الال . . فكي بكون 
الحل هونصح مصر بان مول هي السدبدلامن جلب الكراهية عل الدولة التي صتموله . . 
هل التمويل الداخلي أقل عبثا من التمويل « الكريم » من الاتحاد السوفيتي » او قرض 
دولي ؟! . 

کلام غير مفهوم ! 

الذي حدث برواية هیکل أنه « في عادثات عحمود فوزي -دلاص ۱۹۱۹/۱۰/۲« أشار 
دلاس إلى أن الشعب المصري سيكره من يبني السد العالي » لذلك فلا ماتع لديه من أن يقوم 
لروس۴"" بذلك ۲ ! وقد ذکر مود فوزي في رسالته أن دلاس برر ذلك بالإرهاق 
الاقتصادي . 

وقد كرر دلاس مع المصريين مرتين اقتناعه بكراهية الشعب المصري المحظرة 
للمشروع و مرة ني اقتراح « تلبيسه » للروس ومرة عندما قال « إن مصر تستطيع - في رأيه - 
مويل السد العالي عن طريق دحل قناة السويس لان هذا أسلم وسوف يجنب أية دولة تقديم 
الال اللازم مشروع يثير كراهية المصريين ورددت عليه في هذا الموضوع بوجهة نظرناء"* 

ویالیت فوزي » أو هیکل » عرفنا أحدهاه بوجهة نظرنا » لنفهم ما الذي كان يشير إليه 
دلاس وهو بتحلدٹث مث عن « إثارة السد لكراهية المصرين › . 

ونفس الفكرة كررها دلاس مع هيوجيتسكيل زعيم المعارضة البريطانية ‏ إذ جاء في 
يوميات جيتسكيل : حاولت أن أستفهم من دلاس عن أسباب سحب تمويل السد العالي 
فأجابتي إجابة غير مفهرمة أهم ما قيها : د إن الولايات ت المتحدة كانت تأمل أن يؤدي سحب 
قرار التمويل الأمريكي إلى مسارعة السوفييت بعقديم عرض لتمويل السد ليتحملوا العواقب 
الوخيمة بأنفهم على المدى البعيد برغم أهم سيحققون مكاسب سيامية آنية ۽ 

ما الكارثة الخفية في موضوع السد ؟ والتي رات أمريكا أن تورط الاحاد السوفيتي في 
عواقبها الوخيمة » ببناء هذا السد » وأا أي هذه الكارثة » ترجح المكاسب السياسية التي 
عادت عليها وقتها ولعدة سنوات تال ؟! 

وقد فندنا !لقول بأن الإرهاق الاقتصادي هو المتصو د » فلم يبق إلا تفسير واحد وهو أن 
الأمريكان قد اكتشفوا عيبا خطيرأًني السد » وتوقعوا أن بثير كراهية المصريبن في المستقبل ! 

إن کان ن ذلك صحیحاً وکتم دلاس والامربکیون ذلك عن مصر فهو دليل وحشية 
وإجرام هذه الحضارة الغربية » وإن كان الجانب المصري قد أبلغ بذنك فلم بمتم من أجل 
الأهداف الياية للمشروع فا من لفظ في اللغة يكن أن يصف هذا الفعل ! 2 

ومرة أخرى نحن لا نجزم بشيء فالإشارات ما تزال غير مفهومة 2 

وملحرظة ثالثة حول حوار دلا - فوزي ٠‏ إذيفهم من الحديث الذي رواه هيكل - أنه 
في الأسبوع الأول من أكتوبر ٠۹١١‏ أي قبل العدوان الثلائي بثلاة أسابيع » وقبل هزيته 
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بأربعة أسابيع كان دلاس قد قرر ووثق أن القناة ستصبح ملكأ خائصاً لمصر وأا تستطيع 
إنغاق دخحلها عل تمويل السد > أوما شاءت من مشاريم » وإن كان قد نصح بتمويل السد 
العالي . وكان فوزي وعبد الناصر يعرفان أن هذا هو افتناع الأمريكان . وهذه نقطة مهمة 
سنحتاجها في تفر موقف الولايات التحدة خلال معركة التايم* 5 

عل أية حال . . واضح أن دلاس لم يكن ضدبناء السد » ولا كانت هناك مؤامرة أمريكية 
منع بناثه د لما يحققه من طفرة في اقتصاد مصر ويوفر هامن أمن غذاثي الخ » بل إن سحب 
المويل كان في حدود الأسباب المعروفة أعوامل داخلية ني أمريكا . موقف الكونجرس المتأثر 
بلوبي القطن ولوبي إسرائيل ٠‏ وكراهية مساهمة بريطانيافيه . ولعوامل أخرى غبرمعرونة هي 
التي تدور حول قول الأمريكيين إن المشروع سيئر كراهية المصريبن لن يبنيه ء وهي كا قلنا 
نقطة غامضة حتى الأن . وريا أوردها « هيكل » خصيصاً لتبرئة ئة الأمريكان من آثار السد 
العالي فعندما تعالت الممسات ٠‏ بعد موت سليان وفتح القمقم » حول أضرار السد 
العالي . دافع التورطون في المشروع بأن صلاحية المشروع نم يقرها الروس وحدهم بل 
الغنبون المصريون والدول الغريية ا وقد أقسم « حسن إبراهيم » عضو مجلس الثورة لأحد 
حروش أنه بوجد نموذج كامل للسد العالي في قرية جرینوبل بفرنسا تم نازه عندما تعاونت 
مصر في ال البحث ى إحدى الشركات الغرنسية » . واعتير مدير الفرقة القومية 
للمسرح ٠‏ وكذلك حسن إبراهيم أن ذلك « دليل على سلامة المشروع » . ولا شك أن كل 
شركة عالمية يطلب منا دراسة مشر وع في حجم السد العالي » تكون الخطوة الأاولى هي عمل 
نموفج له » تستعين به في الدراسة والوصول إلى قرار حول فوائد وأضرار وصلاحية ا مشر وع › 
فالنموذج في حد ذاته ليس دليلا ولا شهادة » وإنما امهم هو التقرير . . ماذا قالت الشركة ؟ 
هذاما م يتم عضو مجلس الثورة » ولا مؤرخ ما بعد الثورة بالحديث عنه » أوححتى التعرف 
عليه ! 

وكذنك الاستشهاد برغبة آمریکا وبریطانیا نی تمویله » عل صلاحیته » لا بقدم دللا 
مقنعاً لان سحب التمويل كا قلنا تقرر بعد أسابيع قليلة من القراروحتى إذا أخذنا التواريخ 
٩‏ إل یولیو ۱۹51 . . فهل شهدت هذه الفترة أية دراسات 

يكية على الطييعة حى يقال إنبم وافقوا على المشروع فنيا ورفضوه سياسيا ؟! هل كان 

يعرف نظام الدورة الفيضانية الرانعة التي كانت السبب في ظهور مصر وتيزها عن 
الواحات 2 فمصر م تصبح مصر بمجرد توافر الماء 8 بل بنظام الفيضان الذي كان يغسل 
أرضها مرة كل سنة فيحمل الأملاح إلى البحر لم يعوض النقص في التربة بإلقاء طبقة جديدة 


٠‏ وهذه آبضاً تبت تفاهة الونبقة اأزعومة التي هوش ما هيكل بأن مسئولا أمريكياً قال لاحد حسين إنه 
بعد أسبوع لن تكون هناك مر ! ۲ خحستت وخحسيء من قافا . وهاهو أکر تول ئې أمریکا بعد 
رلبها علط لستفبل زاهر لمصر من دحل الغناة ! 
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من الطمي والمعادن المفيدة للارض كل عام » أي ملايين الأطنان من المخصبات الطبيمية 8 
والطمي بلا تكلفة وني أنقن عملية رش . . بل اكتشفنا اليوم أن الفيضان كان يغرق جحور 
الفثران ويقتل منها العدد الذي يبقيها في إطار التوازن الطبيعي فلا منعنا الفيضان وخحرجت 
الصحف تبشرنا بعنوان لا ينسى وهو : « هذا العام : هو آخر فيضان للنيل » ! 

انتتصرنا على النيل ٠‏ ونت الغثران وتكائرت . حى أكلت ما زرعه الفلاح بماء السد 
وما قبل السد! . 

هل قامت مؤسسات أمريكية وبريطانية هذه الدراسات . وقدمت التعارير الى تؤكد أنه 
لا خطورة من احتفاظ مصر ببحيرة معلقة فوق رأسها إذا ما ضرب الد أو سقط بفعل 
زلزال » وهو الذي كا قيل يمكن أن يغرق مصر إلى القاهرة » وبارتفاع الدور الرابع ! . . 

وهل قالت هذه النقارير إن فوائد السد ترجح أضراره . . حتى نول اليوم إن العام كله 
وافق على بتاء السد ‏ فإذا ثبت ضرره فالعا) هو المسئول » ونحن لا ذنب للا ؟! 

بناء الد العالي» بصرف النظرعن أية ننائج ٤‏ جب أن تحدد طبیعته ۽ فهوقرار سياسي 
من شخص غبرذي دراية فنية ‏ لم يقرأ كتابا في حياته بعد الثانوية العامة إلا ما يكفي للتخرج 
من كلية الطيران › ولیس فيا عرفناه عنه ما يعطي ملامح مثقف › ولا علامة تحضر . 
والروايات الناصرية مجمعة عل اتہامه باخحتلال عقل استوس الفكرة من يوناني وصف 
السادات له يوحي بخبله هو يفا" وقد رفض « المهندمون » قبل الثورة الاهتامٍ 
بغکرته » إلى أن اصطاد ها مجنون مجلس الثورة جمال سالم ‏ ففتنه المشر وع وتبناه حتى أن أحدا 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة لم ييذل جهدا لمعرفة تفاصيل المشروع !! وهذه شهادة 
متحمس للد !! 
تبناها جال سام » وطرحها مجلس اللورة في سوق الشعارات المصرية » ملل مديرية 
التحرير والوادي الخحديد ٠‏ واستخدمته الدول اخاطبة لرد مصر مل قول دلاس : 
١‏ سنعطيكم السد من أجل الحياة » إلى أن سقط في حجر الروسص . 

كان المغروض أن يطرح المشر وع للمناقشة الفنية في أوساط المهندسين""' والچيولوچيين 
والزراعيين وخبراء الروة البحرية ٠‏ والأمراض المستوطنة » و مجلس الأمن القومي . . حول 
مكاسب ونخاطر ا مشروع من إمكانات الزلازل واحتهالات ضربه من العدو إلى مستقبل 
الكائنات البحرية والنحر عند المصب . . ثم يطلب رأي المزسسات العالمية الخييرة . . ثم 
يطرح التقرير النہائي للمشروع أمام اللجنة العليا « الفنية » لا اللياسية . . لتقرر قبول 
المشروع أورفضه أو تعديله فليس هذا من اختصاص مجلس الثورة ولا من أعال السيادة » 
جرد خحزان على النيل* . . ثم يعرض الأمر على البرلان للمناقشة فهناك خراء غير ملين في 


٠ه‏ ف وناتق اخارجية الامريكية أن انولايات الححدة عرضت على اللك فاروق بناء خزان في أصوان إذا 
منع مصر من دخول حرب فلسطين الأولى ورفض لللك . 
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الأجهزة الحكومية والناقشة العامة المفتوحة تتيح الفرصة لشتى الاجتهادات والتنبيه إلى 
ما قوت اخ الفي 4 
ولكن ذلك كله كان مستحيلا لان المشروع أصبح جزءاً من قدسية الثورة » بط به 
إرهايها ورهبتها . . وارتغاعها فوق مستوى النقد والناقشة »> وكل نقد له خيانة وعالة 
للاستعمار تؤدي إلى إسقاط الحنية . . ؟! وحتى الأن » فإن الحديث عن الزلزال الذي هز 
أسران » بغر على الور بأنه « مؤامرة للنيل من ذكرى الزعيم اخالد . والتقليل من المساعدة 
الأخوية للاتحاد السوفيتي زعيم المعسكر الاشتراكي . . الخ ¢ 
حتى الروس هم عذرهم » فقد انسافوا إلى الحمى التي انتابت الدولة المصرية » وهي 
تغتې « حنبنې السد » . والروس مسون الأن أيم نبهواللاخطار الحتملة » ولكن لا أحد 
ممع هم . فقد عولح الأمر بالاسلوب ١‏ الثوري » الذي متم أولا وأخير أ بالكسب السياسي 
العاجل » ولا يفكر أبعد من عمر الحاكم . 
من الثابت إذا ء إن كإ ل الأطراف عالحت موضوع الد سياسا . . الغرب أراد أن يرد 
عل صعقَة اللاح* وربطه بالصلح مع إسرائيل u‏ برنامج عام للمنطقة ء 
والاتحاد السوفيتي تبناء تحت إلحاح مصر نكاية لي الدول الغربية وكسبا لشعبية في مصر 
والمنطقة . والثورة اا أطلقت الشعار وتورطت فيه » للتغطية على السلبيات في 
الحريات » أو كا قال عبد الناصر : « حاجات بيضاء . . وحاجات سوداء » . 
وفي مثل هذا الجر . . بتعذر بحث الجوانب الفنية . . وهي الأساس في الخزانات 
لا الشعارات ! 
والأن وقد تيين أن السد العالي فشل حتى في أن يكون خزانا للمياه » وهي المهمة الوحيدة 
التي نشبوا بها في مواجهة كل الأضرار الفادحة التي أنزها بمصر . . أعتى ادعاء هم أنه يحمي 
مصر من خطر الجفاف عل مستوى القرن » تبين أنه لا يكفي لواجهة الحد الأدق من 
الحفاف » المعروف من أيام سيدنايوسف وهوسبع صنوات » فا قیمته » ولاذا بددنا کل هذه 
الأموال عليه » وضحينا بالطمى E‏ 
والفتران . . والكمية اخائلة التي تفقدها بحبرة ناصر بالبخر وبلاد النوبة . . الخ . 
ما قیمته إذا کنا مهددین ای رو رتف ای س ل سی قوتي 
فيه ! .. 
إنهم يتنبأون بحرب ضارية ني الشرق الأوسط حول الاء » وقتها سينذكر الشرفاء » كيف 
مزق ناصر وصحبه وحدة وادي النيإ ل » ونخيلوا لو أن حكومة واحدة كانت مسئولة عن مصر 
هذا وقد وردت أول اشارة عن الد ني الولاتق الامريكية ني رسالة للفير الأمريكي بتاريخ ١١‏ 
دیسمی ۱۹٥۲‏ . ولکن فکرة حزان في آسوان أو توسبع طاقة حزان آسوان الأول وردت کا آشرنا ني 


عام ۱۹٤۸‏ كجزه من صفقة لع حرب فلسطين الأول 
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والسودان منذ عام ٠۹١ ٤‏ .. کم من سدود > کم من مشاریم > کم من میاه کنا سننقذ ونوفر 
وندخر للسنوات العصيبة » وللوطن الكبير والشعب في مصر والسودان » بل هل كنانستبعد 
أن تتحد أو حتى تشترك كل الدول المرتبعطة بر النبل في تلك المشاريع الي تنغذها دولة وادي 
النيل الكبرى ؟! ولكن الذين مزقوا الوطن الواحد وفصلوا بذلك بين النيل ومنايعه » حاولوا 
ستر هذه الجرية بالضجة حول السد العالي وهانحن نتيين أننا به أسوأً حالا على الأاقل في 
الكهرياء » فلو أننا أفمنا بدلا منه عدة قناطر وسدود صغيرة » لما ارتيط انتاجنا الكهربائي 
بمصدر واحد غير ثابت هو مستوى الماء في بحيرة فاشل . . أوناصر . 
ولکن متی كان هؤلاء جتمون بمصر أو يتحرون الصدق في سبيلها . 


Y۲ 


مر اجج وملاحج الخصل ساح 


من صفحة ١ء٠٤‏ إلى صنحة ۷۲) 


المراجح 


ٍ لمة الأمم ص ۱۸۷ والأحرى أن يسميه خيبة الأمم‎ ١ 
. ۔ انظر فصل في البده جاء الأمريكان‎ ۲ 

. ۲۲۲ عبد اللطيف بغدادي : جزء أول ص‎ ٣ 

. ٤۳ ۔ روش عن جان لاکوتر ص‎ ٤ 

. ٠١١-۱۹٤ ۔ انظر هروش في مجتمع عد الناصر ص‎ ٥ 
. 1۸۷ -لعبة الأمم ص‎ ١ 

۷ ص ۹۸ هيكل : قصة الويس . 

۸ نقرير السيامة الخارجية المشور عام ۱۹۸۲ . 

. ۷۰۸ صلوین لويد ص‎ ٩ 
. صسلوین لويد ص۱۱‎ ۰۰ 

1١-ص ۲٣‏ ملوين لويد . 

. ۸ لمة الأمم ص‎ ١ 

۴ن . م . وهو يقصد طبعا معركة إلغاء المعاهدة التي شنا الوفد . 
٤‏ حبال الرمال ص ٠٠۹‏ . 

. ۲۱۱ لعي الأمم ص‎ ٠١ 

٩۹-ص‏ ۱۳۲ / ۱۳۳ لعبة الأمم . . 

۷ ص ٠٤١١‏ لمبة الأمم . 

۱۸ ۔انظر فصل ن البدہ جاء الأمریکان . 

4 -انظر ص ۲٠١‏ من لعبة الأمم . 

. دلاس والسویس تالف : هيرمان فير‎ _ ١ 

۱ حبال الرمال ص ٠١۸‏ . 

۳نم 

۳ ۔ یومیات جتکیل . 
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ملوین لويد ص ۴۹ . 

1 . ٤] ٤)١ ص‎ ٠۹١١ سلوین لويد : السویس‎ - ٥ 
. -ن. م‎ 

Wp. ieY 

۸ - محتمع عبد الناصر المجديد ص £١‏ . 

۹- ص ٠١١‏ لعية الأمم . 

۰ لمبة الآم ص ۲٠۹‏ . 

. ٠١ جروش : مجتمع عبد الناصر ص‎ -١ 

۲- خروش نقلا عن مراد غالب سغیر عبد الناصر ني موسکو . . 

۳ ۔ حبال الرمال . 

- عبد اللطيف بغدادي : المذكرات ص ۲١۸‏ الجزء الأول . . ويشفع للبغدادي أخطازه 
الانجليزية ماتعكه من صدق وآته سجلها كا سمعها وها من عبد الناصر وباتجليزيتهم 
وتتها. . 

. جروش : تمع عبد الناصر‎ -٥ 

١٣-ص ٠١۱‏ حبال الرمال . 

۷ ۔ صلوین لوید : السویس ۱۹۰٩۹‏ ص ۲۹ . 

۴۸ حبال الرمال ص ٠١۷‏ * 

۹-ن . م ص ٠١۸‏ ولاتنس أن هذا هو الذي نفى دور المخابرات ني قيام الثورة !! 

۰ -ن. م ص1۹4 . 

. صلوين لويد : السويس‎ ١ 

۲ - حبال الرمال . 

۳ - رسالة منسوية لمحمود فوزي إلى الرئيس عن هيكل - قصة ! یس ص ۱۸۲ / ۱۸۳ . 
٤‏ - مذكرات هيوجيتسكيل إعداد فبليب وليامز - تشرتها مجلة المجلة . 

-اصمه « ادریان دانینوس › . 

. روش‎ ٤ 


انلاهنق 
م - وقد خجلنا واقه من كثرة المن على القراء بسبتق تفيرنا للواقعة . ثم تأكد صحة الفبر 
بالوثاتق التي تظهر فيا بعد . . وليس في الأمر عبقرية وإنغانظرية صحبحة تفسر الظواهر ‏ وتاي 
المستندات والوثاتق فتؤكد صحة التحليل أو التضير وبانتالي صحة النظرية . 
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وقد قلنا منذ سنوات إن الولايات الححدة هي التي نسفت حلف بغداد » ولم يكن عبد الناصر إلا 
أداتما المحغذة . . ود عارضت أمريكا الحلف حاية لإسرائبل ورفضا للفوذ الريطاي . ١‏ 

وهاهي محموعة وثاتق برج عنا لأول مرة » ووصلت إلينا « بطريقة أو أخرى ٠‏ الهم أا 
وصلت ۲* ( وننشر صورتبا ني قسم الملاحق وتأمل آن بعکف باحث شاب على استکیال وقالع هذه 
القضية وملاباتا ) . 

هذه الولاتق الأمريكية تكشف مر انفاقية ( صرصنك » يبن نوري السعيد وصلاح صانم ٠‏ وصر 
سقوط صلاح مالم أو أحد أسرار سقوطه کا تکشف بوضوح وجلاء آن قرار إعدام حلف بغداد 
صدر أول ما صدر من وزير الخارجية الأمريكية بتاریخ ۲۳ أغسطس ۱١۹١٤‏ وكان الملاد الذي 
تولى التتفيذ هو ه جمال عبد الناصر ) . . 


في ۱۳ أغسطس ٠۹١٤‏ وصل صلاح سالم إلى بغداد على رأس وفد مصري ضخم واجنمع مع 
نوري السعيد والوصي تي د سرسهنك » أو سرسنك . . وعرض عليه ه نوري ٠‏ السعيد ٠‏ العدول 
عن فکرة حلف ترکبا ۔ باکستان آو ا زام الشالی کا کان بسمی واقترح توسیع انفاق الأمن اب محاعی 
ين الدول العريبة ليشمل تركبا وبريطانبا وباكستان والولايات الححدة . . وصرح توري باشا 
للسفير الأمريكي « أنه اندهش من ترحيب المصريين بهذا الاقتراح ٠‏ . ( رسالة القاتم بالأعال 
الأمریکي في بغداد إلى وزارة ا خارجية ۲۲ أغسطس ٠۹٥٤‏ (- 

وتال نوري السعيد لقانم بالأعمال الأمريكي في بغداد ه إن صلاح سام صيلغ ذلك الموقف 
للسفيرين كافري ( الأمريكي ) وستيفنسون ( البريطاني ) . وطلب نوري السعيد رأي الولايات 
الححدة في هذا التطور > ما يؤكد أنه لم يكن اقتراحا أمريكيا . ولا حتى بعلم الولايات الححدة . 
وموافقة صلاح سال مجعل من الصعب إن لم نقل من المستحيل . افتراض وجود موقف واضح عحدد 
داخل القيادة المصرية ضد الأحلاف مع الدول الغريبة وخاصة بريطانيا وأمريكا .. فقدعارض 
صلاح سان اشتراك باكستان . كما عارض إشراك فرنسا , وقبل انضام أمريكا وبر يطاتيا . . ولیس 
دخول حلف موسع إفى هذا الحد بالقضبة التي يأخذ فبها صلاح سام موقفامتفرداً . . أو التي بيهل 
آهينها . 

وقد أبلغ نوري السعيد . السفارة الأمريكية في بغداد » « أنه إلى أن تصل موافقة الولايات 
الححدة وبريطاتيا فلن تأخذ العراق أو مصر أي موقف أو حاول الاتصال بأي بلد عر آخر .. 
١‏ وسنجتمع العراق ومصر في القاهرة في ٠‏ سصبتمر ( ٠٠۹١٤‏ ) لدراسة رد الولايات التحدة 
وبریطاتیا ٠‏ . 

وقال نوري السعيد للاأمريكان . . إنه ‏ يعتقد أن بريطاتبا ستوافق على الانضمام للحلف 
الجديد ٠‏ لأنه سيمكنها من استعادة تفوذها في العام العربي ودول الخليج ٠‏ . 

وتحمس القائم بالأعال الأمريكي ني بغداد وكتب لوزارة الحارجية الأصريكية بني على 
الملروع . ولکته في نفس الوقت كان بعرف حقيفة مشاعر حكومته فوضع نحفظا قال فيه 1 


ه٠‏ اشتريتاها بعلرة دولارات من ع الرصيف في واشنطن ! 


۷5 


« إن الرفض الغوري من جانب الولايات الخحدة قد ببب استياة شديداً » ا 
بریطاتیا في الانضمام » . ( رصالة رقم ۲۲4 1۹94/۸/۲۴ ) . 
رکو وراو تفار ر بک لدا وت موت ر ر م الت ازز 
ما جاه رد وزير الخارجية جون فوستر دلاس في تفس اليوم حاسم باتراً بالرقض . . 
. . والآن ياي هذا الاقتراح بانضمام مصر لتفوية انفاقية الأمن العر اتلاي . . بصراحة 
ا ار مع اتفاقية الأمن المبادل مع المراق عا قد يدفمنا إلى إعادة النظر 
ې معوتتا المكرية للعراق . . .الغ 
( رسالة دلاس إلى بایرود ۲۲ آغطس ٠۹١٤‏ ) 


وتحركت الأجهزة . 

وني رسالة وکيل اخارجية الأمريكية لسفارتم في القاهرة ۰ كان واضحاً أن المعارضة تتبع من 
اخوف على أمن إسراثيل . أماما لم يذكر صراحة ١‏ نهو أيضاً » ا خوف من قات السبب الذي بر ر 
به نوري السعيد المشروع . وأعنى استعادة بريطانيا لتغوذها . . 


امهم انقلب موتف الفاهرة رأساً على عقب . 
السفارة الأمريكية ني الفاهرة . تطوعت يإعلان أن صلاح سال | يكر یکن غولاً صلاحیات ربط 
الحكومة المصرية باي شيء وأن د تاصر » ل يكن مستعداللمفي مع العراق ني التعاون مع الغرب إلى 
اد الدې يبدو أن صلاح سام آوحی باستعداد مصر لقبوله . 
( برقبة السقارة الأمريكية بالقاهرة رقم ۲٠۰‏ يتاريخ ۲۷ أغسطس ) 


أعلنت بريطاتيا ترحيها بالاتغاق المصري -العراقي ً وصرح منحدث بر یطان آنه بعد الاتفاق 
على الحلاء من السويس فإن بريطاتيا أصبحت أكثر تفازلا بالاعتهاد على ا لجامعة المر يية وأقل حماسة 
لمساربع احزام الشمالي 0 


وني ۳۱ آغسطس ٠۹١٤‏ . . كتب وزير اخارجية دلاس إلى سفارته في العراق ه نظراً لرفض 
الحكومة المصربة مقترحات نوري السعيد - صلاح سام » التي ما كانت لتقبلها الحكومة الأمر يكبة 
فيا يتعلق بتعديل اتفاقية الأمن العري الجماعى . نرجو إبلاغ نوري السميد أن يركز على الحلف 
التركي - الباكستاني الذي نعتفد أنه القاعدة الوحيدة العملبة والفعالة للدفاع عن الشرق الأن » ! 
آکو . . أوامر ! 


» المصفحات البريطانية فلم تصل إليه يد و المدالة‎ E O 
. الأمريكية . . وقتها على الأفل‎ 


۷1 


وبغي المسكين صلاح مالم الذي هو في القبضة مأصور . . 
واجتمع مجلس الوزراء المصرې یوم ۸ صبتمبر( ٠١١٤‏ ) وقرر إعطاء صلاح سالم أجازة هرا 
بدون إيداء الأباب ولكن السفارة الأمريكية قالت في تعلبقها : ١‏ إن هذا الإجراء يعلن بوضوح 
آن سام قد تجاوز سلطاته في عادلات سرستك ٠‏ وتعتقد أن الفرار يهدف إل إيلاغ نوري السعيد أن 
الحكومة المصرية لا ترى نفسها ملتزمة بأي فرار اتخذه صلاح مالم » . 
برقية السفارة الأمر يكية 
من الفاهرة ۷۸۰ / ٠٠٥٤/۹/٩‏ 
وني ۸ صبنمبر ۱٩١ ٤‏ کتب السفیر الأمریکي کافر ي لی حکومه أن السفير العراقي ني القاهرة 
أبلغه نقلا عن صلاح سالم أن عبد الناصر أبلغ ( صلاح ) مرتين آنه علم من ١‏ مصادر أمريكبة يعول 
عليها » أن الولايات الححدة تخلت عن فكرة ضم العرب للحلف التركي ‏ الباكستاني . وأضاف 
الغير أن مصادر مصرية قريبة من ناصر أكدت رواية ١‏ الراري» 
( السفير العراقي نجيب الراوي ) 
( رسانة السفیر رقم ٠۲۸‏ ) 
والظاهر أن ناصر استمر يدهش زواره بهذه المعلومات الثيرة التي نقلتها له « مصادر أمريكية 
موثوقة ‏ عن معارضة أمريكا في السر للحلف الذي تيده - إلى حد ما ني العلن » وتسربت بل 
ذاعت ‏ الأنباء البرة » الأمر الذي جعل وزير الخارجية يكتب عتدا للسفير الأمريكي ني القاهرة 
لكي يلم عبد الناصر لساته ® 
١‏ إن الوزارة تلاحظ باتزعاج أن عبد الناصر ني مرتین ( ني حدود معلوماتنا ) خلال لقاته مع قادة 
عرب تصرف على أساس أن الولايات الخحدة قد خلت عن فكرة ضم العرب للحلف التركي ‏ 
الباكستاني وأنها تؤيد مبادرة ذاتبة عريية بدون اشتراك الخرب . ...> 
رسالة وزير الخارجية الأمر يكية 
للسفارة الأمريكية ٠١١٤/۱۲/۴۳۱‏ 


عبد الناصر كان يعلم وأمريكا تعلم أنه يعلم . . واحسرتاه على ما تبدد في معركة حلف بغداد ! 


VY 
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Cu m~ Sd Triegse 


The Chargé in Iroq (Ireland) to the Department of State ° 


SECRET BACHDAD, August 22, 1954—10 a. m- 

105. Conversations with Prime Minister Nuri and members of his 
government indicate that Nuri and Iraqi Government following 
Iraqi-Egyptian conversations and agreements are mMOVing away 
from Turk-Pakistan pact and multilateral arrangements involving 
Pakistan, Great Britain (Embte! 86, August 17. 1954) toward plan 
invoking Arab Collective Security Pact modified in accordance with 
Article 51 of the UN charter and expanded to permit membership 
to non-Arab states. This proposal, given in more detail below, is to 
be plsced before UK ard US for their consideration and comments 
before action by Iraq and Egypt. 

As beckground, Nuri said Egyptians at Sersank had indicated 
that «ith sigrature of ArgloEgyptian agreeroent, ? their hostile at- 
titude toward Iraq ùnd to cooperation of Arab states with west had 
altered. They now saw merit in cooperation with west and were 
even resdy to work toward it. 

Egyptians at Sersank opposed Turk-Pakistan pact as well s3 mul- 
tilateral arrangements with Pakistan which Nuri admitted be had 
in mind (refteD. They argued in particulsr that Pakistan was nei 
ther militarily nor geographically anglogous any Arab state. When 
Egyptians asked for alternative proposal as basis for Arab coopera: 
tion with west, Nuri ssid he had brought forward Arab collective 
security pact, to be suitably modified to meet spirit of Article S1 of 
UN charter and to permit membership of non-Arab states aS 
Turkey, Great Britain, Iran and Pakistan and even United States. 
He said he had been surprised at welcome given his proposal by 
Egyptians. 


Telegram 56 reported that Nun tended Lo review Iraqis Soregn policy. POC past 
“Arab polxcy” anth Salem. He intended te propose alteration of the Arab Lrecue 
Collectrve Securrty 


Lhafî woul leave Iraq free to set up a repocal defense plan, nally wrth Pakstan. 
but Later to be en pasded $o aclode the Arab States, the Uaited Kisgdom. abd pom> 
biy the Un:ted Sates (674 87/B-ITA! 

. i the Hess cC Agreement betevea EOP and the Unused Kingdom. 
27, IISA, see Docurmemt L343. 


الوليقة رقم ۲۲۳ 


لول تبليغ من السغارة الأمريكية فى بداد لولشتطن عن اتفاق الوفد للصري مع نوري السعيد 
عل حاف بغداد . 
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No. 224 
CUAL Tolgron 


The Charge ir Iroq (Ireland) to the Department of State 


SECRET BacHDaD, August 23, 1954—4 p. m. 

1i0. Embassy aware that Iraqi-Egyptian proposals regional de. 
fenşge scheme (Embassy's 105, August 22) lack essential details, 
propose undertakings without indicating how they may be imple- 
mented, and give no indication exact degree of agreement between 
Iraq and Egypt re their firm intentions. Proposals are also disap- 
pointing in light of Nuri's previous forthright support for Turkish- 
Pakistani pact (Embassy's 590, April 5). Nevertheless, proposals 
have merit of committing Egypt to cooperation with West, of being 
plan indigenously initisted by countries in area, and of opening 
prospect accomplishing our policy objectives in this area along lines 
discussed in NIE 30-54. * 

Department will, therefore, doubtless wish to give its careful con- 
sideration to propûsals for these and for additional reasons below: 


possesses valuable psychological advantages in Arab 


1. Plan 

States because of its indigenous origin. 

2 and Iraq have taken US and UK into their confidence 
from beginning. Outright. reject: by US could cause high re- 


re 
sentment, particularly should UK coasiğer participetioc. 
ت‎ Nuri gepicely E ا‎ on Ofiicatons text ACSP. 
portunity thus given to shape pact to prevent it at least 
اا‎ having unacceptable e r bi whether or پت‎ we adhere. 
Moreover, Iraqi reaction to our specific suggestions 
should provide measure of their real willi to work toward ef- 
fective regional defense organization. 

4. Our presence as member or associate in new grouping would 
enable us, in company with other non-Arab participants, to re 
strain and guide Arabs re rael more effectively than heretofore 
and should thereby allay fears of Israel. 

5Š. If new pact really provides basis for peace with Israel, atten- 
ion ele e could then be turned e a threat 2 
though IraqrEgogptian conditions re peace with Israel as given 
Nuri still represent obstacle, acknowledgement of necessity for 
peace with Israel deserves recognition and encouragement. 

6. Turkish-Pakistani pact will continue to exist. If new scheme 
bogs down after reasonable period of time we would still be in 
strong Position to argue f ly that, in view unsuccessful 
tian and Iraqi efforts to creste regional defense group including 


' Repeated to Cairo, Ankara. Karachı. London. Ammaa, Beırut, Demaecun, Jidda. 
Jerosalem. Tehran. Tripoli and Tel Aviv. 
3 


° Documerc: 302 
* Document 309. 
٠۲٤ الوثيقة رقم‎ 


الفارة الأريكبة صح بأن الرلض القوري لف بخداد قد يتير حاسية وخاصة إن قررت 
سلتا اتام . 


1 


¥4 


° 
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1 
یعوb کھ ااwe یھ‎ upper tier states, adherence to Turkish-Pakistani 
pact is only realistic solution to ME regional defense problems. 


IRELAND 


No. 225 
e EE 


Afemorandum by the Secretary of State to the Assistant Secretary of 
State for Near Eastern, South Asian, and African Affairs (Byroade) 


SECRET WASHINGTON, AUgUSL 23, 1954 

1 am greatly disturbed over the report that Iraq is planning 3 se 
curity pact with Egypt and is moving away froma the idea of joining 
up with Turkey and Pakistan. 

We bought the idea of military aid to Iraq on the theory that it 
was going to tie up with the northern tier countries and not merely 
build up the Arab League as against Israel. 

When the Iraqi Prıme Minister was here, he told me of the pro 
jected union with Syria and Lebanon. and I told him that because 
this would bring their influence to the Israel border, 1 thought it 


proposal of joining with Egypt to strengthen the Arab Collective 
Security Pact comes up. I frankly do not like it and 1 believe it 
might cause us to invoke the Iraq Mutual Security Agreement Pro 
vision that we may review our military aid in the light of the inter- 
natiocal situation at the time. 

JonuxN Fores DuuLzs 


No. 226 
CITES Tg 
The Acting Secretary of State to the Embassy ir Egypt ° 


sICRET WASHINGTON, August 27, I954—11:14 a. m. 


3230. We wish explore cautiously all aspects Iraq Egyptian sugges 
tions for area defense arrangements based on revised Arab Collec- 
tive Security Pact with western adherence (Baghdad's 104 and fol- 


' Drafted by Burdett and cdeared by NE and NEA Rrpeatrd a telegram 10 to 
Raghdad. 11156 to lradon, Zi to Ankara. and 2¥! to Kafach 


الوثيقة رقم ۲۲١‏ 


رفض صربح وقاطع للق بقداد من جون فوستر دلاس .. لتا بصراحة لا أحبها» ردد 
بطع العو ااسكرية عن العراق . 
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lowing). 3 Adoption proposal would involve abandonment our 
present policy of basing area defense on northern tier CONCEP and 
Turk-Pakistan pact. We need particularly precise informaLion re 
Pakistan and nature any moves contemplated on Israel issue. Our 
attitude necessarily wil! depend largely on whether Arabs prepared 
reverse previous anti-Israel orientation Arab League and we there. 
fore especially interested Nuri statement one function new pact 
would be prepare for peace with Israel. Does Egypt understand ar- 
rangements in same manner as Nuri and is sbe willing proceed at 
this ime? 3 
When approached by Egyptians (Baghdad's 105)* Embassy Cairo 
should endeavor obtain details but refrain from indicating US attic 
tude. $ 
Embassy London requested query Foreign Office. ° 

Sam 


* Dated Aug Z1. Dot printed It concerned a conversation with Nuri Said on the 
Iraqe Egypuan talks ‘E74 E7/S-2154 

I O DRED AE eponad Selem sald e ech be sand 
Lo erase Egyptian suspicions of Great Brian, wtile Nun Saxd cisimed be expected 
Cit Beta ad e Ua Sile 10 be Mna Sikh he pit LO ie big 
ning (671 ST /8-II54! Telegram 244 froen Casta Aug. ZA. sugpested differences Exist 
*d between the EGPunn and Iraqi toterpcetations on tDe nature acd wrtent of 
OE E EPO CRE SRI CET GERE aa a 

1487/ J 


* Document 22I 
* Telegram 250 from Cairo, Aug. 3. Tegorted Lhat Salem and Nari Seid did uster- 


ga HD OPEL Sh DE Ot a he ERED HA Shira Bod pres; 


mede Greet Britain more optimistic about a e ab ee ad e e 
vorable to the northern Lier Come, although st dd not necessarily consider 


الوثيقة رقم ۲۲۱ 


بافامش : ترضح من السفارة الأمريكية بالقاهرة بان صلاح مال لم يكن حول بللراققة عل 
حاف بقداد ۔ وتصریج لمسنول بربطان بان بریطتا بعد اغایة ابفلاه اکار ناولا باخماون مع 
الجاسعة العرية ولت عن فكرة ازام الشاي . 


1 


۸۱ 


تررة يوليو الأمريكبة ء 1١‏ 


AY 


548 FOREIGN RELATIONS. 1952-1954, VOLUME IX 


4 was premature to appeoach US and UK before Egypt and Iraq 
had reached full agreement between themselves and had consulted 
other Arab states on plans for revisıon ALCSP. 

He said Salah Salim had pointed out that Iraq desires early 
sctiun Lo strengthen its Northern defenses and that Sarsank pro 
posals would have advantage la) of providing substitute for present 
Anglo-Iraqian treaty and (bı avoiding involvement in Turkey-Paki- 
stan pact. 

Ambumador said Nasir twice told Salah Salim he had been in- 
formed by "reliable American source” that US had given up idea of 
Arab adherence to Turkey-Pakistan pact After some inconclusive 
discussion, Nasir said Egyptisns would have to discuss matter fur- 
ther among themselves and would get in touch with Irsqian Am- 
bassador again soon 

We of course, assured Ambassador that Nasir had not had his in- 
formation from us and made it clear there hss been no change in 
US thinking re Turkey-Pakistan pact. 

Egyptian source close to Nasir confirms substance of Al Rawi's 
accounL Source siates however that Salah Salim walked in on 
meeting unexpectedly with result that full extent his commitments 
at Sarsank finally revealed to Nasir, who terminated meeting in 
order permit GOE get its lines straight. 

CAPPERY 


regoaal secorty plans. but had hed the [rag Anbmsudse ın Usıro to see the 
Fayptisns and rmere the st uBLon T0 9-7 ° 


No. 229 
eis? 9 Bit Tercera 
The Ambassador in Egypt (Caffery) to the Departmen! of State 


SECRET CaıRO, September 16, 144 —x p. m. 

358. Iraqi Prime Minister told me this evening that during Con- 
versations with Egyptians yesterday and today, their attitude has 
been that they do nol disavow the Sarsank conversations 7 but that 
due to present attitudes on part of Communists and Moslem Brnsth.- 


° Repeated to London. Baghdad. and the Arab capitals 
3 Teteran 3% gr ge reported the Exypt uan Cabin Lhe pina 4. - 


الويقة رقم ۲۲۸ 


افير العراقي بشكو للقي الأمريكي من تكرار عبد الاصر اقتول بان الأمريكان أبلفره 
رفضهم لاق بغداد . وى اخامشس مابقبد إعفاه صلاح سام من رظاقه . 


م" - طويلة جدأً فقد استغرق بحث موضوع واحه البوريي يومين كاملين من اجتاعات القمة 
الأنجلو - أمريكية ييا خصص للنزاع العري الإسرائيلي نصف يوم ! ( حبال الرمال ص ٠١۸‏ ) 
ونا اننهزت بريطاتيا حالة اللخبعطة التي أتارتها صففة اللاح المصرية مع روسيا . وقامت باحتلال 
١‏ البوريي ٠‏ و« نزوی » حاولت أمريكا الاحتجاج ناتہمهم شوكبرج هذا بأہم ‏ يرقصون على 
طبول موسكو ويتجافون لباديء العدالة ! » 
م" لقداستطاع الإعلام المصري -السعودي أن ججعل من حلف بغداد « الخطيئة الأو لى » والجرية 
التي لا تغتفر من الناحية البدة » وقد استخدم هذا الشعور بالإلم ضد ما أسموه ١‏ الحلف 
ال(سلامي » والذي کان هیکل هو أول من زرع فکرته في رأس عبد الناصر . . وما نود قوله هنا آن 
موقف مصر من الأحلاف لر يكن بذه الطهارة » فاتغاقبة ا لجلاء في الحقيفة جعلت مصر حليقاً 
أساسيألبريطاتبا وتركيا , وليس في شروط حلف بغداد أكثر من الشر وط التي ربطت مصر أي اتفاقية 
الجلاء إلا إضافة العراق , أقصد إن بر يطاتبا ها حق احتلال مصر إذا وقع عدوان على تركيا أو على 
بريطاتيا . . نهل الخطيئة والعيب في انضهام العراق هذا البند ؟! . 

وإغا عارضت مصر كا فلنا انطلاتاً من سياستها التقليدية في رفض الزيد من العلاقة مع 
بريعطاتيا , والمنافسة التقليدية يبن القاهرة وبغداد » كا زرعها المفهوم الاستعماري › والتي لا مبرر 
ها والتې جملت مصر كا أشرنا تتصدى لنفس الفكرة قبل ظهور عبد الناصر بأكثر من سنة . . 
ولان ذلك كان متطابقامع ا خط الأمريكي . أماحكاية الحلف الإسلامي فقد زعم هيكل أنه اجتمع 
E E EA E RE‏ 
حسین هیکل الوظف نې دار آخبار البوم وتي نوفمر ۱٣١١‏ عمل « حلف إسلامي » من ترکیا 
ویاکستان ومصر . . وقد یکون هذا دلیلا على آن « هیکل » كان موضع ثقة كيبرة جداً لدى 
CERO TE OPO OO‏ 
والأياطرة إلا بعد ٠١‏ سنة ! وهو ام يكن وفتها أكذرمن موظف في دار أخبار ايوم , أوهذا هو الظاهر 
للمصرين . . غير أننا نضع تحفظاً واحداً وهو أن الأمريكي لا من أن يتحدث عن « حلف 
إسلامي » یریدون نکوینه . فالأمريكان لا يفيمون أحلافاً حت أسياء دينية ! والحكومة الأمر يكية 
لا تستطيع إتناع شعبها أو كونجرسها يدعم فضلا عن اتخاذ مبادرة إتشاء , حلف إسلامي› 
والإسلام كان ولا يزال هو العدو الأول قي الغرب وعارية الإسلام لا عالفه هي التي تبر حاسة 
الأمر يكين . وجون فوستر دلاس يتحدث عن ١‏ حلم كل ميحي »( انظر هيكل قصة السويس 
ص ۷۳٣‏ ! ) . أعتقد الجزه الخاص بالحديث مع الحترال جرد فبركة » أما واقعة تبليغ هيكل 
لعيد الناصر بوجود مؤامرة د حلف إسلامي ٠‏ فأعتقد أا صحيحة » ومن تديبر هيكل أو جهة كان 
لديا مصلحة في زرع الشك في ذهن البكباشي الشاب القادم من حيط الإخوان والذي كان يتحدث 
عن الدائرة الإسلامية » ويؤدي القسم على المصحف أمام ٠‏ شادي ؛ ويزور قير حسن البتا كل 
مث !.. 

وما أكثر ما ستكشف عت الأيام عن هيكل . وأخيراً فقد أشار كوبلاند إلى عاولة أمربكية 
لاستخدام أو خلق زعیم دینې ملم ولکنها فشلت . 
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م - وبعد ثلاث ستوات من تقريرنا هذه الحقيقة يأ هيكل بنص لدلاس يعلق فبه على هزية 
بریطاتیا ني بور صعید : « إن بر یطاتیا انتهت ني الشرق الأوسط . وبنہایتها فان حلف بداد سوف 
بصبح واحداً من لفات التاريخ » ( ٥۸٦‏ ع ) . 

عل یمن هذا لفو إل ن اخلف کان بریطاتًومات مع بریطاا» وان ن ناصر وإعلامه کاتوا 
يمحاربون معركة أمريكا « د لإنہاء بريطانيا في الشرق الأوسط » ! 


م - ولعلها مناسبة للتعليق على ما أورده مفبرك الناصرية عن السعودية ؛ لا لإثبات افترائه وتلوته 
بل لإلقاء الضوء على المعركة التي ديرتا المخابرات الأمريكبة والبريطانية والإصرائيلبة لتمزيق 
التحالف المصري - السعودي . الذي حقق نتائج باهرة في الفترة من ٠۹١١-۱۹٤٩‏ . . وكيف 
كان لاإعلام الناصري والعتاصر المر ية هنا وهناك دورها ني إحداث هذا التخریب ( انظر كتابنا : 
بام وسقوط امبراطورية الفط ) ولعله من الأمور الحدبرة بالتأمل الشديد . أن ٠‏ السعودية » كاتت 

هي العدو الذي يشغل بال عبد الناصر عشية الغز و الإسراتيلي صر لدرجة أنه استدل على عبالة 
١‏ على مین » من حضوره حفلا أتامه السفير السعودي في لندن ! ( ص ۲۹۹ بين الصحافة 
والسياسة : هيكل ) . 

والسمودية كانت لول دولة أصدرت يبانأباتأيد الكامل بلا تفظ لتأيم قناة السويس . وذلك 
بعد أن وقفت مع مصر في جمیع معارکها من ۱۹١۲‏ إلى ۱۹۰٩‏ . . ويجاول أن يغطي البطحة فيدل 
عليها عندمايقول  :‏ إن ا للك سعود رج طيب وإن التعاون معه مكن ن حى في ظل الملاتة اخاصة 
بين السعودية والولايات الححدة الأمر يكية » ولا يستحي من الاعتراف بأن « احتلال البوريمي کان 
انتتاماً من ن تمويل السعودية للتحرك المصري في النطقة العرية ٠‏ 

وإن كنا لا تأخذ بهذا التسير السوقي فاحتلال بر يطانبا للبو ريي كان لأسباب آخرى أهمها حاية 
اللبخات النفطية وإبقاڙها بعيداً عن الاندماج ني السعودية ء للاستمادة من كبانبا اهز لي في صلب 
تفطها ودخلها وهو ما حدث . 

ویعترف : ه وانحصرت المعركة في النهاية یین ه شکرې القوتلې » تؤیده مصر والسعودية وین 
خالد العظم تؤيده المراق ووراء‌ها بريطاتيا "٠‏ . 

فالسعودية شريكة في كل معارك عبد الناصر « الشورية » في الغترة التي أشرنا إليها . . 

إلى أن قررت « الإدارة » الأمريكية آنه ل يعد من مصلحتها استمرار احالف ا 
السعودي . وهذا مفهوم ناما من وجهة نظر اليامة الاستعهارية عموماً . وعلى ضوه التطورات 
التي حدلت في النطقة بجزيمة بريطاتيا في حرب ٠١١١‏ وتسليمها بزعامة أمريكا ‏ ومن ثم فقد 
عبد الناصر ميته في العام العربي . باستتتاء دوره في منع الحرب ضد إسرائبل . وطالِت شركات 
الفط بابعاده عن آبار الفط , وما كان يمكن أبدا أن ن تاز تي القطبعة من جاتب السعودية ‏ فهم 
لا يدأون بلدا عرياً أو غير عر ي بالتحرش وهم کاتوا دالا ب بۇمنون وبر غبون في علاتا ية ا 


(١)ملنت‏ الري 
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مصر ولذ كان لابد أن يأ التحرش هن مصر . . وقد سافر « كبرميت روزفلت » إلى السعودية 
عاولا إقناع املك بأن عبد الناصر يغشه ولكن « ا ملك سعود تسف اللعبة » فكان أن بدأ التحرش 
من مصر . . فإن صح ١‏ الحوار » الذي ينسبه مؤلف الناصرية إلى الملك صعود وعبد الناصر ٠‏ فمن 
حقنا أن نقول إن اللك « اليدوي » استطاع أن ي يكيل « للعسكري » ضربة تحت الحزام وآن يلخص 
في تفس الوقت الغرق يبن أسلوب عبد انناصر وسياسة السعودية التي تتحائف أو حتى نحتمي 
بأمريكا علتاً وع المكشوف لواجهة الخطر البريطاي وانطلاقاً من المصالح السعودية . . ققد ذكر 

هيكل أن عبد الناصر ‹ تشجع » وسأل الك سعود عن الملاقات مع الولايات الححدة 2 وألح 
جال عبد الناصر إلى A AT O AG DE‏ 
لا تتناسب مع مصالحها ولا مع المصلحة ال لعريية . . ورد الملك سعود : إن العيب ليس عيب 
لار کاڈ ر می اشر ای م درج انول قت ب » وأضاف هيكل بإحاص 
البطوح : ٠‏ وكان واضحاً أن ا ملك يشير إلى اهاشميين » وأظن أن ن املك سعود آو آي عر ي معاصر 
أو دارس للتاريخ » سیكون اهاشميون هم آخر من بطر على باله في الحديث عن الدخول تحت 
عباءة الأمريكيين 1 

ويلاحظ أن هذه الوانعة صمتع بالشاهدين التفليديين يكل : انين ميتين !! 

ونا أسف الإعلام الناصري نصح الملك الرئيس «١‏ بأن تترفع الإذاعات والصحف عن 
الشنانم "٠‏ فلم یستجب . . وكانت نصبحة خلصة لأن عبد النا لداصر خرج من حرب ۱۹۰٩۹‏ با ځق 
ار بالباطل ل د زعي عالياً » مرموق التصرف والخطوات . . في مركز الوصي على العام العربي ٠‏ ومن 
لم کان السباب والشتاتم یستص من مکاته ویر حت إلى الرد فیکون هو اخاسر بالتأكید ‏ کا حدثٹ 
عندما استلمته إذاعة بغداد « اللورية » عام ٠١۹١۸‏ 

والغريب أن جميع المصادر حذرت عبد الناصر من مؤامرة استعهارية لنصم علانته مع 
السعودية ٠‏ فلم ينم بل بالمكس حرص على استفزاز اللك وإهاتته خذ مثا هذه الواقعة التي 
یروا هیکل . فيعد انتهاء العدوان الذي وقف فه الملك وأخوته موقفاً رالعاً فاق موقف بعض 
أعضاء عل س قيادة الثورة . ورغم أن السعودية خاطرت بكل طاتاتہا وإمکاتياتہا هع مصر . وکان 
المجد كله من تصيب عبد التاصر وحده . . ورغم آن ن ھیکل بشهد بان عبد الناص ر تسلم تقريراً 
E‏ صعود ۲ 
بعيدأعنه . . في هذا الظرف بالذات بتوسط ا ملك والأمر فيصإ ل ولي المهد على جيع الستوي ت 
يتكرم الأخ الر بسر ر ظا ل انه على الأرض وخاقان البحرين فیقابل رئیسر E E‏ 
العرش السعودي لتدبير هذه القابلة . . انر ماذا يكنب هيكل بعد ثلائين سنة ليجند اراح : 

ومجاهلى جال عبد الناصر د إلحاح » املك معود على مقابلة رئيس وزراه باكستان e‏ 

جاهل وإخاح ! عبد الناصر كان يمامل الملوك كأنيم عبد اللطيف بغدادي أو شعراوي جمعة ؟! 

ملوك وروا ا منك عن أبطال تحرير ووحدة حقيقية م تات بهم خابرات ولا انقلابات ويعرفون 


١ (‏ ) ملذت سوریس 
(۳ )نٹ مص ۲غ 
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تاريخهم وأصوفم . ويعرفون أيضاً ماذا على الحاتب الآخر لم وقفوا كل المعارك التى خاضها 
ناصر وأكثرمنما ( وتوف السعودية في مواجهة العدوان الانجليزي في البوريي والتحرشات على 
طول الحدود الطويلة جدا مع الانجليز ) وتدعي أنك تعلم أنهم بجاولون إيغار الصدور عليك . . 
فاذا کان سیحدت لو قابلت رئنیس وزراء باکستان وییضت وجه رفیق المعركة ثم خلال القابلة 
تمسح البلاط بهذا الضيف الملحاح . . ماذا كان سيكسب رئيس وزراه باكستان بالتشرف 
بطلعتك ؟! آم بخطر ببالك أا لعية محسوبة من المخابرات والأجهزة الي تعرف نفسيتك وتفهم 
أخلاقبات السعودين . فالحوا عليهم ‏ وأوحوا إليك بيعض أعوانهم أن ترفض . ثم ذحبوا 
يضخمون « التجاهل » د الإهاتة » ويوغرون التفوص وينسفون العلاقة . 

والملك مازال مصراً على الود والتعاون وينصح تصيحة عاقإ بالا تستفز المشاعر بدق طبول 
النصر في الإعلام المصري ‏ فالعاقل إذا انتصر يهم عدوه بأته ازم » بل ويوافق على أن رئيس 
وزراه باکستان ‹ ملعون » . 

وإذا وقع لقاء ببنه وین ين الوصي العراقي بادر بطمأنة « آخيه » عبد الذاصر وائتمه على سره فقال 
ی ر ب زا ۸ 

آنت تجاه ل الملك سمود . يينها ايزنهاور شخصباً بخرق التتالبد التي نقضي باستقبال رؤساء 
الدول عند الييت الأيض ء بل يرضخ ويتوجه لاستتبال الملك سعود با لمطار . . لأن ايزنهاور بفكر 
ويتحرك في اطار مصلحة أمريكا > أما عبد الناصر ي أحسن التفاسير ظا . لا یفکر ولا ميحرکہ إلا 
١‏ زعامته » و ١‏ مكانته الشخصية » ولو ذهيت مصر والعروية إلى الجحيم . 

وح لا يفخ ناصري بحجة كرامة الزعيم » هناك موقف مشابه قاما رقف ى الزعيم « إلحاح »> 
سفارة بريطانيا لقابلة وزير بريطان لأن الوزير صهبون . . فلجأ الوزير إلى السفارة الأمر يكية 
فأمرت موظف المخابرات بب أن بحدد له موعدا مع عبد الاصر قاتصاع وتم اللقاء .. هل کان على 
سهر وردي أن يتصل بولي الأمر ! الأمريكي وليس مَنْ ظنه الصديق أو الأ العربي کا كان سعود 
نادي جمال عبد التاصر !! 


ت يقول « شوکرج » إن إمرائيا ل ١‏ اننهزت هذه الفرصة الذهية ( صفقة السلاح ۔ ج )لتقول 
ا ة . وآفرج « هيكل » عن وليقة نقول إن « أحد حسين » حذر 

من الصفقة لأن إسرائبل تعمل منذ فترة لتقديم الحجة بأبا الدولة الدبموقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط وآبا سند الغرب الوحید فيه » ص ٠٠٤١‏ ع 

وراجع حلبلا لتائج صففة السلاح الذي تشرناه قبل إفراج هبكل عن ولانقه بثلاث صسنوات › 
بل كان هذا التحليل هو الذي أجره عل غير موقغه فاعترف - ولو على مضضر -بأن الصفقة كانت 
في مصلحة إسرائيل بطريقة ما . 


م" واشتکی کویلاند ل , ولبور ایفیلاتد » : ہ إن البتاجون کان ن هو العقبة . فا من أحدمن 
المسكريين صدق أن ١‏ الفتى » ( حسن التهامي . ج ) بقدم فم فعلا آخر رجاء من ناصر لماعدته 
على جنب الصفقة مع الروس » ص ۱١۸‏ حبال من رمال . 
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م لاحظ أن الروس کانوا يلمبون أيضاً لبتهم » فهم يعرفون أن عبد الناصر يتعامل معهم 
کارهاً مضطراً . ونه تحین الفرص لإلغاء الاتغاق أو الرجوع عه . ومن لم فزن إشاعته بجعل 
مرکزه حرجا والتراجع يكلفه غالا على الصعيد الياسي . . لأن المجماحهبر سيتاءلون أو على 
الأنل ضباط الجيش . . لاذا نرقض عرضاً روسياً بتسليحنا ؟! 
م" ني هذه الواقعة أورد ١‏ هيكل » ني الطبعة الأفرنجية قصة مثيرة ٠‏ تبر ألف علامة امتنهام 
حول علاته بالأمريكيين وعبد الناصر في تلك الغترة فهو على حد قوله ‏ ججمع ين عبد التاصر 
وکیرمیت روزفلت في يته ( یت هیکل ) وهو ۔ آي هیکل يذهب إلى منزل « ايكلبرجر » أحد 
1 ساطين المخابرات الأمريكية ې القاهرة فتجده جالناً مع « کرمیت روزفلت » نائب مدير 
المخابرات الأمريكية للشرق الأوسط و ١‏ اريك جونستون » . . مبعوث الرئيس الأمريكي ليس 
على مائدة الإفطار ء أوعشرة كونشينة ني الترمينة . . بل يعدان برقية تطلب عزل السغير الأمر يكي 
في القاهرة ! 

عمل من صميم أعيال السيادة الأمريكية الذي لا يعلم به ولا حتى السفير الأمريكي ذاته . . 
ولكن . . « ايكليرجر ؛ رجل المخابرات الأمريكية يدخل , هيكل » عليه وكأن « ايكلرجر » 
هذا خدام فلیبنې غرير . . وإذا بأكبر مسثول في الإدارة الأمريكية عن الشرق الأوسط بعد وزير 
ا خارجية من الناحية الرسمية . وأكبر ملول على الإطلاق من الناحية المملية . . يقول يكل 
ببساطة : نحن تكتب برقية إلى واشنطن بطلب عزل بايرود ! 
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. . مادخل ذلك بإطلاعهم له على أدق أسرار الحكومة الأمريكية كيف يتعاملون بهذه 

E‏ لرجل من آمل اليت ٠ ٠‏ بل من عظام 
الرقية ! 

وني النص العري : « قال لى الاثنان إن فرغا الآن من كتابة برقية بتوقيعها إلى « جون فوصتر 
دلاس » مؤداها « آنه م يبق جال لترك هنر ې بابر ود سفیرا نې انقاهرة » ووضمها بین مزدوجین دلیل 
التقل الحرني . أما ني الطبعة الانجلبزية فقال : ١‏ وجدتها يعدان برقية لدلاس . وكاتا متحفظين 
على محتوياتبا ولكن قرأ لى الفقرة الأولى منجا وهي أن بايرود . . الخ ص ۷۸خ . 

ونخيل صحفي أمريكياً يدخل على مدير المخابرات ال مصرية » فيجده يكتب برقية فبقول له : ماذا 
نكتب ؟ ويرد الآخر : مش حاقولك . . صر ۔ . 

لازم تقول 

مش قادر أقولك . . 

لحسن أخاصمك . . 

طب أقرأ لك حتة . . 

أية مهاتة لعقول قارنيه . . وأيما أكثر غرابة . . روايته هذه أم رواية مصطفى أمين عن باير ود 
وبرقية العدوان الإسرائيلي . . على الأفل السفير الأمر يكي كان له مصلحة ني تحذير مصر من عدوان 
إسرانيلي فلا يستغرب إطلاعهما على البرقية بطريقة أو أخرى ؟! 
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- لطش ٠‏ هيكل ١هن‏ الملاحظة ولکته وتع نې خط فادح عندما حوها لی سیناریو , فقال : 
اوا ت به كمادته في السادسة ١‏ صباحا » وقال له إنه سمع خبر الإنذار من لندن نقلاً 
عن الأسوشیندیرس ( ۳٣٤‏ ع ) والخبر كا نرى من رواية كويلاند لم بخرج من واشنطن إلا الحادية 
عشرة صباحاً أي السادسة « مساء » في القاهرة فكيف سمع به ناصر في السادسة صباحاً ؟! 
تصص وحکابات ! 


م" - وإذا كان حويل ناصر لمصر من سوق للسلاح الغري إلى صوق رومي قد احتاج للعدوان 
الإسرائيلي وباندونج ومسرحية صفقة السلاح فإن الاتفاق الروسي - الأمريکې في ۱ على 
إطلاق يد روسيا في ليبا مقابل طردهم من مصر . وبالتالي تحويل القذاني من ألد عدو للشيوعية 
وروسیا ای یساري وأکبر زبون لللاح الروسي . لم بتطلب أكثر من غمزة عین من الأمریکان 
ناتقلب الأخضر أحر . وبلا مقدمات ‏ وكأنه إتسان آلي ! 


م" - ويدو أن المعارضة الصليية لصنيع السلاح عريياً مازالت مستمرة ١‏ ومن جهات عديدة 
بعضها يعي مانا يعارض ولاذا يعارض . وبعضها عن جهل أو دوافع خاصة › وإذا کان لي شرف 
تبني والدقاع عن هيدة التصنيع المربية في أحلك الظر وف . حتى أصباحت كتاباق هي المرجع الذي 
بطو عليه من أراد الدفاع عن صناعة اللاح العريية ي مصر بعد اهنا بسنة ! فقد تصديت 
للمعارضين الجدد ET‏ التي كتبتها للرد على الوزير السابق وأحد أكير 
المدانعين عن ناصر .. الجاج «» آم ين هويدي » الذي مهما نعل أكن له عبة خاصة . . 


AA 


الرد على هويدي 


تالت أشد الألم من هذا القول الذي تسب للحاج آي مين هويدي وزير الحرية البق . حتی 
فزعت مته إلى الکذب کا يفول الحنیي . متمتباً لو | یکن هو قاتله واننظرت طویلا لمله يصحح أو 
يكذب هذا الذي نسب إلبه في صحيفة التجمع ضد صناعة السلاح في مصر ٠‏ . . ولي النهاية ل أجد 
يدا من أن أرد حتى لا تسيب سمعة الحاج هويدي الطية تي دعم رأي خاطيء وحلة مشبوهة 
الاجا ! مفضوحة الدوافع ‏ . تستهدف منع مصر وبالتاني العرب من إنتاج اللاح هذا الإتتاج 
الذي کا قال مين هویدې ننه هو : جوهر الامتقلال . . وقبل مناقلة موضوع هذه 
العصر يات التي انترعت انتزاعاً من انعسكري الابق الذي لا شك في وطنيته a‏ 
إلى هذا النوع من الإكراه الذي يقع على المغكرين الممريين فيجبرهم على ترديد فكر المنحرفين 1 
حت تنه OO ORE RR‏ 
الأمريكية بفرض ناذج معينة على العمل الياسي في مصر ومنحها وحدها ترخيص أو احتكار ثيل 
التبارات واحتكار اصدار الصحف المدعومة من الدولة واحنكار تراخبص الأحزاب . . ومن ثم 
يستغلون حاجة الشرفاء ا مشروعة للتعبير في أي مدر لفرض آرانهم المنحرفة عليهم ! فقد سأل 
المحرر ٠‏ الوزير السابق عن رآيه في تصريجات وزير الداع الحالي عن نجاح مصر في إنتاج بعض 
الأسلحة . . وعلى القور أجاب الرجل الإجابة الوقعة من أي مصري وطني شريف عاش مآسي 
احتکا ر السلاح وما جرته على العرب متذ قال لوراتس في الحرب العالية الأول : اعطوا العرب 
البنادق فقط ولا غكنوهم من المدافع وبذلك يبقى القرار لتا . . إلى أن « كسر الروس قلب 
عبد الناصر . . »بنص تعر الز عيم الليوعي شوان لاې ‏ !ذ ماطلوه ولذلوه وأجب وه اکر من مرة 
م رق ا ت بی ریا وور اتر اوھ سیخ می انت ریک مل 
إسرائيل ! واشتراطهم عليه إعادة « علي صبري » معززاً مکرماً بعدما کان قد قرر تصفيته وأعد له 
كميناً وضبطه متهرباً من الجهارك بشحنة من السجاد الصيني الفاخر أق بها من الخارج » عا جعل 
سبامباً صينباً يخر منا قاتلا : لقد قدمناللمصريين كل مساعدة مكنة ول لبخل عليهم بسر ولکنہم 
يرفضون اطلاعنا على الدور اخطبر الذي يلعبه السجاد الصيتي في حرب الأستتزاف ! 
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قال آمین هویدي با حرف : « بالطبع نحن غتليء فخرً وعزة وكرامة حين نتج أسلحة من صنع 
يلدنا لتقاتل جا . . ذلك أن تصنيع السلاح يعني تحرير القرار الياسي ويعني الاكطاء ذاتياً من 
الأسلحة والذخائر لم هناك الحافز الاقتصادي . فالإتتاج المحلي أقل تكلفة وهويعوض التقص في 
ميزان المدفوعات ويتيح فرصا أفضل للعالة ٠‏ . 

هذه هي الإجابة العقوية والواعية لوطي شريف ولكن الذين سلمتهم حكومتا الصحافة 
والأحزاب > وحرمتهها على الوطنين لا ترضيهم هذه الإجابة ء ولا سعوا إلبها » ومن ثم يستمر 
المحرر ( غير المعروف ولعله يحل اسما حركياً ومن حق مثله أن يتخفى ) . . يستمر في اعتصار 
السيد أمين هويدي حتى ينتزع منه تصرياً معارضة إتتاج اللاح إذ ماله : وهل الاتتصاد المصري 
مهبأالذلك فعلاً . .؟ ويتنازل الوزبر عماسبق أن قاله فيقول إن إنتاج السلاح يتقسم لثلالة أقسام من 
ناحية التكنولوجا وبجدد نوع النكنولوجيا التي نقتحمها مصر بأربعة عوامل رليية (يقوا 
اتنالر ! ) هي وجود قاعدة صناعية ضخمة وقاعدة تكنولوجية عالية ووجود تمويل كاف وإمكاتية 
التسويق والتصدير وعلينا الا نتعمجل أمورنا فلا تبداً خطوة إلا بعد أن نكون قد أنمنا القاعدة 
الوطيدة حنى لا نتكس » . 

وإلى هنا فلا باس فهي مباديء وإرشادات من مرتيط بالتجرية التاصرية وما قبها من تسات 
رأكاذيب وند كنا نظن أنها بنت القاعدة الصناعية وطمحت إلى إنتاج الصوار يخ فإذا يه يثيت بطلان 
ذلك ويشفق علينا من خطوة متمجلة .. ولكن المحرر المعور ضد إنتاج مصر للسلاح يبادر 
فیصرخ مهللا : 
أفهم من هذا نك ضد تصنبع الدياية والطائرة في مصر ؟ 

تأمل السؤال الذي لا يكن أن يصدر عن مصري . . فهو ليس ضد يعض الأخطاء ولا ضد 
عارسات أو أسلوب بل هو ضد مدأ« إتتاج ٠‏ مصر للدباية أو الطاترة من أساسه وبالطبع الصاروخ 
والمدقع إلا إذا كان يفرض علينا إنتاج أسلحة دفاعبة فقط وكأنه مثل الاي الريب تية أو الوصاية 
الامبريالية الجديدة أو خليفة لورنس ! فهو ضد تصنيع الللاح في مصر . . 

هتا كنت أنمنى أن يسكت أمين هويدي وهو أضعف الإيان ولكنه انزلق وراه المحرر فقا لو 
سب إليه لا أدري : د يالطبع . . إلا إذا توافرت لديا الإمكاتات اللازمة ذلك وإلا إن ارتباطنا 
بدولة المنبع وهي الولايات الححدة سيكون وبالا علينا وسنصبح كإسرائيل جرد ذيابة في بيت 
العنكبوت ( . . !! ) ولا تنس قضية التسويق ذلك أن سوق السلاح العا مي خاصة متجات الدول 
الصغرى المتتجة للسلاح ملل إسرائبل والأرجتين والبرازيل وتايوان تعاني من كساد حقيقي يسيب 
انهيار الاتتصاد العالي . إن دخولنا ني صناعات سلاح مشتركة مع أمريكا يزيد من تبعيتنا ويفقدنا 
حرية فرارنا الاتصادي واليامى » . 

نحن إقأ أمام موقف ميدنى يعارض من ا حوهر إنتاج الدبابة أو الطائرة في مصر وليس خلاقاً على 
التفاصيل أو الأسلوب أو الشريك أو شروط المشاركة . . لا . . إنهم يمادون الفكرة والميدأ من 
الأساس وللأسف جروا الرجل الفاضل معهم ! 

وإذا كنت سأتعرض للاعتراضات الخارة ضد صناعة السلاح العري في مصر إلا أننى لا أستطبع 
إلا أن اننهز فرصة الشهر الفةرج فأدعو ن یتقبل انه من ااج هویدې وأنا أعرف أنه طاهر القلب 
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والسلوك أن قبل منه فتصبح فعلا مثل إسرائيل قول : انشا اله ياحاج ! 
إذا كنت سأبدا باعتراضات اليد أمين هويدي ضد صتاعة السلاح تلك التي استص رح أإياها 
صحيفة الحجمعين إلا أنه من الضروري اليه إلى أن الاعتراض على تصتيع السلاح قي مصر يصدر 
من جهات شتى عالية وحلية » وهي رغم ما بينها من تناقضات وعداوات إلا نها تجمع على موقف 
واحد هو الإصرار على إفشال وتدمبر حاولة مصر خرق الخصار الأمبريالي الغربي والسوفيتي وتحرير 
الإرادة السيامية العريية أو المسلمة بتحطيم احتكار السلاح التحطيم الفعلي لا الشعاراتي وذلك 
بإتتاجه ولیس استبراده » ولم تكن مصادقة أنه فور إعلان مصر عن تجاحها في إنتاج الدبايات أن 
تنشر العديد من الصحف بشرى انتهاء عصر الدبابة ! وكأننا نتتجهالنبيعها لر وسيا وأمريكا ؟! ولو 
استسلمنا هذا النطق فإن كافة أنواع السلاح المعروفة لا قيمة هاي حرب الكواكب أو السموات 
التي تتسايق إليها الدولتان الأعظم ! 
قال وزير الحريية الأسبق إنه لايد لقيام صناعة ملاح من أربعة عوامل رليية هي : 
وجود قاعدة صناعية ضخمة ووجود تكنولوجية عالية ونمويل وتسويق . 
وبالطبع فإن هذه العوامل لازمة لممظم الصناعات أو على الأقل العوامل العلاتة الأخيرة » فحقق 
إا أرادت شركة الشريف طرح شباشب بلاستيك في السوق فلاد أن درس النكنولوچيا والتمويل 
والتسويق ! 
إلا أننا نقول إنه بالنسبة لشرط القاعدة الصناعية والنكنولوجية فهو من قيبل وضع العرية أمام 
الحصان . وهو من الشروط المعجزة التي يطرحها أعداء تصتيع شعوب العام اللالك لنشر اليأس 
وإعطاه الحجة للملبطين والفاشلين . . إذ أنه لا بمكن تعلم السباحة إلا في الاه ولن نحصل على 
القاعدة الصناعبة إلا ببناء المصانع وإدار تما وهذه القاعدة الصناعية لا يشترط أن تيدأ أولا في 
الصناعات السلمية بل بالمكس قد يكون طريق التصنيع وامتلاك القاعدة الصناعية الضخمة هو 
الانطلاق من صناعة اللاح فلا شك أن السلاح هو أكثر الصناعات تطورا وأكثرها استيمابا 
للنكنولوجيا الحديلة ولاشك أن الناصرين يذكرون كيف أننجت مصاتعنا الحريية في عهد 
عبد التاصر البوناجازات والثلاجات فالمصنع الذي يستطيع إتتاج طائرة أو سيارة مدرعة لن يعجزه 
إتاج سيارة آنويس والعامل الذي بحسن إنتاج موجه الصراريخ لن يتج البطاريات المصدية الى 
تج حاليا ء وصناعة السلاح لموامل عديدة أسهل في تجميع إرادة وطنية خلفها وني توف التمويل 
لاء . ويفترض أن إدارتبا أكثر جدية ونصمم] على استيعاب التكنولوچية الحقدمة لأن الإهمال أو 
هخ قیها فاتل ومن نم فان مباشر تتا اتناج السلاح يعني أننا نبني فعلا القاعدة الصناعبة ونكتسب 
تحت #كتولوياالعالية » ذاإنا كنا تسج حقا سلاا للاستع يل واليع وسیجرب أي حروب 
َة . واخمد ته أن إنناجنا قد جرب في أشرس حرب عرفها النطقة ونجح رغم ميات 
وحیعات اعداء استقلال مصر أو استقلال صناعة السلاح العرية . وقد استطاعت إسرائيل 
وقصین وافند والبرازیل انتحام عصر الصناعة من خلال إنتاج السلاح وقد أذاعت الأنباء في هذه 
ينم إن إسرائيل تحتل الان المرتبة الثالة في الدول المصدرة للسلاح بعد الاتحاد السوفيتي والولايات 
تخحدة . . ولكن على قدر أهل العزم تأي العزائم ولو اننظر الإسرائيليون حت يضمنوا القاعدة 
#ستعية الضخمة والسوق والتمويل لانتهى بم الحال إلى الكتابة في صحيفة التقمم . . ولو 
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اطمأتت الصين للمساعدة الأخوية للاغغاد السوفيتي وقبلت نصيحته المسمومة بالكف عن إنتاج 
الفتبلة النرية لأن الأخ الأكبر بمتلكها فلا حاجة لتبديد الموارد . . لكانت قد تمزقنها الول مرة 
أآخرى ولكنہا قطمت علاقاتبا مع روسيا وتحملت كل العقوبات النكنولوجية والاقتصادية 
والسياسية والنخريية ووسط حصار عالي شامل من الغرب والشرق أتتجت فنبلنها وسلاحها 
بلا قاعدة صناعية ضخمة مسبقة ولا نكنولوجيا بارزة وإنا إرادة صادقة وفكر حر غير عميل . . 

طرح وزير الحريية الأسبق مشكلتي النمويل والنسويق كعقبات تملع مصر من إتتاج اللاح 
وتلبت خطا حكومتها في عحاولة هذا الإنتاج وأذكر هتا أنني عندما طرحت مطلب تصنيع السلاح في 
كتيب : ١‏ ماذا يريد الشعب المصري » وكان خطابا مفتوحا للرئيس الراحل السادات » كب فور 
إعلان وفاة الرئيس الأرحل جال عبد الناصر . وقلت فيه : إن تحطيم احتكار اللاح يكون 
بإنتاجه ولیس باستيراده ومن ثم لابد أن نتج السلاح وأن ذلك کان مكنا منذ الخمسينيات . وفور 
نشر الكتيب تصدى لنامراسل مجلة حوار وهي المجلة الي كشفت محقيقات الكونجرص ني الولابات 
الححدة نها صدرت بترتيب وتمويل من المخابرات الأمر يكية - تصدى لنا قائلا : إن الدعوة لإنتاج 
السلاح في مصر أو العام العري ليست إلا نكة سخبفة ! ونحن نضيف أا أيضا ثقيلة على قلب 
المخابرات الأمريكية والروسية والناطقين باسمه وكا أن الروس كان هدفهم منع تسلح الصين 
کا أشرنا رغم الر وابط » الأخوية والعقائدية » ! فهم أيضاضد تسلح أية دولة إسلامية وهمم 
بتورعوا عن تقدیم [نذار امبریالي وقح لباکستان بوم ۲۱ یونیو الماضي ( ۱۹۸7 ) يقولون فیه : إن 
[تتاج باكسنان قنبلة ذرية يشكل خطراً على جنوب الانحاد السوفبتي لا ييكن أن يقف هذا الاتحاد 
السوفيتي أمامه مكتوف اليدين . . ولاذا لا تكون الترساتة النووية السوفبتية خطرا على شال 
باكستان ولاذا لا حنج الاتحاد السوقيتي على قنبلة اهند . . إنقتيلة باكستان التي نإ تولد بعد » خطر 
على من هدد واحد من مفاعلاته العام كله ! تماما كا كانت طوابي الأسكندرية خطراعلى أمن حكومة 
لندن ني عام ۱۸۸١‏ . والانحاد السوفيتي هوالعدو الأول لأبة حاولة لظهور قوةإسلامية مستقلة قوية 
لآن مسنعمراته الإسلامية هي التي تكون ما يسمى بالاتحاد السوفيتي ولو تحررت هذه المستعمرات 
لا بقي إلا الروسيا الفقبرة في کل شيء والمستنكرة في آور وبا وذات الناریخ الدموي في آسبا . . من 
هنا نفهم معارضة الروس وعملاء الروس لأي تطلع إسلامي لامتلاك صناعة اللاح ul...‏ 
أمريكا فمصالها وارتباطاتبا مع إسراتيل تجملها بالطبع تتخذ نفس موقف الاتحاد السوفيتي . ومن 
خلال سيطرة الدولتين على العالم العربي كان التفكير في إنتاج السلاح من المحرمات ولا بخطر 
يال . . إلا آنه حدث ذات يوم ي خظة صفاء عر نادر وبعکس کل القوانین التي تحكم تصرفات 
العرب وارتباطاتهم . حدث أن اتخذ الملك فيصل والر ئيس السادات القرار التاري بإتشاء صناعة 
السلاح العرية » وسارع بعض العرب بالماهة بينها تربص بها بعض المستعربين والقوى 
الامبريالية المالية » وني مقدمتها إسرائبل بالطبع . ولاك أن الروع كان ميحل مشكلتي 
التمويل والنسويق وإنا راجعنا الأرقام الغلكية التي أننتها العرب على شراء اللاح لعرفتا أن 
مشسكلة التمويل لا توجد إلا في الضاتر والنوابا ١‏ أما ا مال فهو نبب بين مصاتع السلاح المالية 
وبعضها إسرائبلي ويبن الماسرة والمختلسين ! وما أنفق على شراء السلاح بل حتى عمولاته كان 
كافيا لبناء صناعة صلاح عريية من الدرجة الأولى . . إلا أن المتربصين بصتاعة السلاح العرية 
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صرعان ما وجدوافر صتهم في د كامب دافيد » فاتخذوا أغى قرار في التاريخ العري وهو الانسحاب 
م ا . لولا أن صمدت مصر ول تبخل بالال کا 
م خل بالدم مر من قبل واستمرت الصناعة ويعكن القول الآن والكامب بتد لشمل الكلر غير 
فلم تعد المقاطعة مقبولة عملا بالل القائل لا تعارني ولا أعابرك والكامب أو ام طايلني 
وطايلك . . وبعد أن عاقب اه العراق التي تزعمت حلة مقاطمة مصر يغبا وعدواناً بل رياء عاقبها 
بأن كانت ول مستفيد من صناعة السلاح التي قامت في مصر . . ويعدمااقتنع ذوو النوايا ا لحسنة أن 
مقاطمة مصر كانت لصالح أعداء المرب أقول أصبح اجو مهيناً للامل في استمادة التمويل العري 
وخاصة بعد أن تأكد نجاح النجربة ويعد أن نؤكد هم أا مربحة وأنه يكن حق صرف عمولات 
فيها ! وقد سمفا سممتا أن دولة عريية وقعت اتفاقاً مع البرازيل للتعاون في إنتاج الأسلحة الصغيرة كا 
تخو اندو ال ت اجر ا ون ا ارو ل ر - بحر ينافس الصاروخ 
الفرنسي exocet‏ وكذلك اتاج البرازيل لقواعد إطلاق انصاروخ استروص » والدياية 
أوسوريو » ٤۲‏ طا وطائرات الندريب توكا . تو . . . أي باختصار دولة عرية صتمول صناعة 
اللاح البرازيلية ونحن على لفة أن هذه الدولة أكثر رغبة وأسرع تليية لتمويل صناعة السلاح 
المصرية بل العريية في مصر › إذا ماز زالت المعوقات وشرط أن نؤمن نحن أولا بصتاعتنا وأن نكت 
تلك الأصوات المخربة التي نحاول تفليس هذه الصناعة لإبقاء العرب تحت رحة العسكرية 
الإسرائيلية والاحتكار الدوني للسلاح . أماعن التسويق فالفر وض أن تكون فرصة مصر العر يية 
الملمة الأفريقية ٠‏ أكبرفي تسويق سلاحها من إصرائيل الغريية والمعادية لذلك كله . . انطلاقامن 
فلسفة : « جحاأولى بلحم توره » وهو الشمار الرائج تي الخليج منذ الستيتيات أو من واقع الإيمان 
بالتضامن العربي الإسلامي الأفريفي أو من ناحية الاطمننان لعاملة الأخ ونصيحته أو حتى من 
الناحبة النكنولوچية البحنة وأشير هنا !لى ملاحظة ذكية قالتها صحبفة أمريكية تي عرض إطلاق نفير 
الخطر ضد صاعة السلاح العريبة إذ قالت با لحرف : ١‏ إن مصر ت تج أيضاً أسلحة ذات تکنولوچيا 
ا ا هزيمة باكستان 
أمام اهند > فقد قال المحللون إن من بين أسباب اهزية أن الطائرات الأمريكية التي كان 
الباكستانيون يستخدمونبا كانت أكثر تطوراً أو نقدمأ من الطائرات السوفيتبة التي يستخدمها اهنود 
ولذلك کان اهنود أکار حکا ني طائراتہم 

ولا شك آن اندول النابة لا تضم في مخططها الخرب مع الدول المظمی » وهي إن حاریت هذه 
الدول فلن تعتمد علي التكنولوچا يا قي الاتنصار عليها ومن ثم فهذه الدول الامية ماج للاج 
لأمنا الداخلي ونحباً للمنازعات مع جيراها وأيضاً لصد عاولات الدول العظمى الندخل في 
سيادتها من خلال نحريض وتسليح وة إفليمية » أي دولة أخرى من دول العام النامي ومن ثم 

أما قول الوزير السابق : « ولا تنس فضية النسويق ذلك أن سوق السلاح العالي خاصة 
متجات الدول الصغرى المتتجة للسلاح تعاني من كساد حقيقي بسيب اهيار الاقتصاد العالى » ! 
قوله هذا دلبل على طهارته وأنه لم صفق في الآسواق مثل ې هریرة رضي اف عنه وأنه آبضا مثله 
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لا يفهم في الاقعصاد الماصر ! فالسلاح لیس کرافتات ارجنس ولا بارفان تنکمش سوقه ونستغني 
عه الدول في فترات انهيار الاقتصاد العالي » بل لعلا لا ذهب بعيدا إذا قلتا إن نجارته تروج 
وتتدط في تلك الأزمات الاقتصادية لأسباب عديدة . لمل بعض الماملين في الصحيفة التي 
استصرحتہ مازالوا یذکر ونا . 

إن عاولة التسكيك في جدوى صناعة السلاح المصري نحت ستار مشاكل التمويل والتسويق 
يمكن أن تشل أبة رغبة في دخول جال التصتيع . فتفس الحجج يمكن إثارتبا ضد أية صناعة بل هي 
ضد الصتاعات السلمية أقوى منطقاً إذ بمكن القول : من الذي سیشتري منسوجاتنا والولایات 
الححدة وير يطاتبا تطالبان بفرض حاية جركية داخل حدودها ضد إغراق المنسوجات القادمة من 
الصين وهوتح كونج وتايوان لأسواقها ؟ ومن الذي سيشترى سياراننا وأمريكا عاجزة عن منافة 
السيارات الصغيرة الباباتية بل حى الكورية داخل أمريكا . . الخ فمن يريد افر وب من الحتميات 
المصيرية لا يعجزه المبرر ٠‏ ولكن الدول التي تقرر شق طريقها في الغابة الدولبة تعرف أنه لاإبد من 
إنجاز المستحيل . خذ مللا صتاعة السلاح في البرازيل التي لا يستحون من الاستشهاد بها وكان 
البرازيل كانت أكثر تقدمأً من مصر في الخمبنيات . . وإغا ساق لة إلبها عسكرا وطتيين بنوا 
اقتصادها وصاعاما وراحوا با العام الحقدم . ونحن ابتلاتا اته بالتاصرين الذين لا صنعوا 
ولا يريدون لصر أن تصتع الآن صناعة السلاح البرازيلبة بدأها منذ عشرين تة مغامر من 
اهواة في قصة أشبه بقبلم سينا وهو د جوصيه لويز و ريبرو » الذي عندما صمم أول دبابة برازيلية 
حلها على سفينة شحن استأجرها من قبرصي وطاف بها على مواني العام يجحاول تويقها ! وطوال 
الرحلة كان القبرصي بباح البسطرمة يحاول إقناعه بعبث ا مشر وع . وأن الحل الأمثل هو إلقاء الدباية 
في البحر والنصب على شركة التأمين وقبض البوليصة . . ولكن البرازيلي رفض متطق البلطجية 
الحخلفين حتی وصل إلى طرابلس ي ليييا وعقد أول صففة سلاح وکان ذلك ني عام ۱۹۷۴ والبوم 
تحتل البرازيل المركزالسادس يبن الدول المصدرة للسلاح ولييا مازالت ني مركزها يين الستوردين 
والمستهدفين للمغامرين . . والمرء حيث يضع نفسه وكذلك الأمم . . وحجم صادرات البرازيل 
في عام 1۹۸١‏ من السلاح : ألف مليون دولار وهي تتح حالباً مفاتلات نفالة بسرعة تفوق سرعة 
الصوت وطائرات تدريب . وديابات خفيفة وثفيلة وزوارق حراسة وقنابل وألغاماً . . وذخائر 
صواريخ وأطقم إطلانها وكلها مصنعة في البرازيل أما اهاري الذي رفض إلقاء ديابته في البحر 
فيمتلك الآن صناعة يعمل فبها عشرة آلاف عامل وأحدث محدياته دباية تزن ٤۲‏ طا ينافس با 
الدبابة الأمريكية 1 ٠‏ ۸ ( وهنا یعزز رآیتا في أن جوهر مشکلتا هو استبعاد القطاع الخاص 
صاحب المبادرات والفعالبات والاقنصاد العلمي ) نجحت البرازيل واليوم يسايق العرب على 
الشراء متا . . أماالذين بر يدون الانتظار حى تلك قاعدة صتاعية ضخمة فلن ير واي بلادهم إلا 
قاعدة للروس أو الأمريكان ومن بدري ربا أسوأً من ذلك وأكثر مذلة ( قامت عر رة صحفبة بلط 
هذا الجزه من کتاینا : « قيام وسقوط اميراطورية الفط » وقد رفعنا الأمر للقضاء ) 2 

والحمد ف أن وهب اه مصر رجالا من نوعية أخرى قرروا إنشاء صناعة اللاح والفي بها 1 
وقد کیت منذ ما یقرب من ثلاث سنوات أقول : إن صتاعة الللاح المصرية وصلت إلى ما يسموته 
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مرحلة الانطلاق , وإن القوى المعادية بدأت تتخوف منها فقد كتبت صحيفة أمريكية بتاريخ 1۸ 
نوفمير ۱۹۸١‏ تقول : « المصريون ميصبحون أكبر تتح للسلاح في الشرق الأوسط . فهم 
بشترون خطوط إنتاج كاملة من الشركات العا ية لإ تناج الأسلحة الصغبرة والذخبرة ومدافع ا لمورتر 
والمیدان وطائرات افلیکویتر حتی قال صمسار صلاح فرنسي : رما خلال خس سنوات نحمل 
حقاینا ونرحل نبائباً من الشرق الأورسط . لأن المصاتع المصرية تد حاجة الوق . وقال 
و سيرج داسو » ابن مارسیل داسو مصمم الميراج ١‏ | ن الملاري يع المشتركة مع مصر تشكل استاراً 
تاجحا . وأنه يعما ل حالباً ني مشروع مشترك للدفاع الجوي . يعتمد على مدفع مصري ( صوفيتي 
الال وار ع عي ر رد رت مه م ف الل ي 
آخلاقي !! ) وال البكترونيات جوية وأجهزة رادار . ورغم أن مصر نقيم مشاربع مشتركة لإنتاج 
أسلحة متطورة مع أكبر وأشهر مصاتع السلاح العالية إلا أا ا 
ذات تكنولوجية منخفضة وهي التي تحتاجها الدول النامية » ( اتلانتا جورنال ) وهذاینقلا لحدیث 
الساريع المستركة . ولكن قبل أن نستل خديث المشاركة والنبعية ننبه إلى نغمة ير وجها البعض في 
الإعلام المري هي الدعوة, لإندا نساء » صناعة سلاح عري !! وهم بالطبع لا بجهلون أا أنسشت 
فعلا منذ أكثر من عشر سنوات . م ا ا ار وان فی 
النزوات الإقليمية والمصالح الخاصة لإفشال الفكرة من أساسها . ولأن ات لا يستحي من الحق 
نقول للعرب ولكل من يعنيه الأمر إنه لا إمكانية لقبام أية صناعة سلاح إلا ني مصر وبالمصريين ولكن 
لا ات إذا كان المصريون هم الذين يشككون في قدراتہم . . حقا من بيت أ ضريت !! 

تختم حديث اللاح بالفرية السمجة التي يرددها أعداء التصنيع وهي الزعم بأن إنتاجه في 
بلادنا يزيد من تبعيتا !! وربا كان هذا هو السبب الذي جعلهم يقتصر ون على نصف شعار :من 
الإبرة للصاروخ » فأتتجوا الإيرة ونسوا الصاروخ خوفً من أن تزداد تبعيتنا للروس لو طالبوهم 
وقتها يإبات أنهم بختلفون عن الامبرباليين الغربين وأم مع تصنيع الشعوب بأن ينوا ي مصر ومع 
مصر مصنما للصواريخ تحمي ساءنا » وقد أعطوا هم الروس حلم عمرهم بالدخول في الشرق 
الأرسط وكمحر رين للشعوب . . ! ولأن جهدهم في تحطيم احتكار السلاح اقتصر على شراثه نهم 
يما حون تصنيعه اليوم . إذ صرح السيد أمين هويدي أو استصرح بأن : « دخولناني صناعات سلاح 
مشتركة مع أمريكا يزيد من تبعيتنا ويفقدنا حرية قرارنا السياسي والاقتصادي وقد بصل بنا إلى 
ما وصلت إليه إسراتبل والعياذ باق ! التي وصفها با ذبابة في بیت العنکبوت الأمر یکې ( وییدو آنه 
قرأ حليل مصطفى عمود عن الملاقات العائلية في بيت العنكبوت ) !! 

وقول الوزير كان يمكن ترديده في عصر قالت النكتة عه : إن المصريين فيه كانوا بخلمون أسنانم 
من أنوفهم لأنه لا أحد يجرؤعلى فتح قمه . . أماوحرية القول مكفولة فهو قول بلا أساس فلا أحد 
يقول إن الدولة التي تنج سلاحها في مصاع على أرضها وني إطار سيادتا الوطنية ومنناول قواتها 
المسلحة واللرطة المكرية بل حتى الأمن المركزي لا أحد يقول إنها أكثر تبعية - بسبب مشاركة 
آمریکا - من الدولة التي تستورد سلاحها ي صنادیق من آمریکا ذاہا !!لا..لا.. واسمع لا 
ياحاج أمين وأنت تعلم أنتا لا نكن لك إلا کل احترام وامتتان لا سلف لك من ید عندنا , ولکن کا 
ق بل حبك ونحب مصر کار اسمح لناآن نصف هذا القول بأنه من النوع الذي يدفع الخقفين إلى 
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الكفر بشرف الكلمة . فالمشاركة في إنتاج اللاح في مصر لا تحرر الإرادة المصرية السيامية 
والانتصادية ماتة بالاتة كما تريد ولكنها لا تزيد التبعية أبداً بل تنقصها بنبة ما بتم تصتيمه دالحل 
البلد الصغير 2 

وكل الصناعات الثفيلة أو العالية التقنية ( النكنولوجبا ) ني الدول النامبة لابد أن تبدأبتوع من 
المشاركة مع الدول المتدمة فحت ليتين زعيم البلاشغة أنشأ صتاعة نفط مشتركة مع بهودي مر يكي 
هو صاحب شركة أو كستندال وكل صناعات البابان وألاتيا الحدية نشأت بمعار كة مع الاحتكارات 
الأمريكية ثم زاحمنها إلى حد الموت والإفلاس . فالشرکات الکبری ني الدول الحتدمة تحاول تصدير 
التكنولوجيا للبلدان الحخلفة بحثا عن العمل الرخيص وهربأ من الضرائب وقوانين ونقابات العهال 
في بلادها وكتوع من إغلاق الوق في وجه المزاحين وأحياتاً فض تفقات النجارب قتا 
الروعات المستركة وبالطبع تفكر الدولة الحقدمة في السيطرة والربح ومنع الدولة الصغرى من 
كسب كل المعرقة واخبرة . ولكن هذا الصراع طعي ومفهوم ومصيره بتوقف على جدية ووطتية 
الشعب والمسئولين في الدولة الصغرى وعلى الصيغة التي تنم بها المشاركة بحيث نحقق أكبر عائد 
للدولة النامية وأسرع استبعاب للتخلص من الشريك الذي ما من شراكه بد 

أما قول الصحيفة على لسان محررها إن السلاح الذي تبيعه مصر الآن هومن السلاح السوقيتي 
القديم فاظن أن هتاك خطاني الترجة , فالعا كله يعرف أنه ل بتبق لدينا الكثبر من السلاح السوفيتي 
فقد صلم بالكامل مرتين لإسرانيل ‏ وهكذا أصبحت إسرانبل كا تؤكد جع المصادر أكر مصدر 
للسلاح السوفيتي وارد مصر تسليم سيناء عامي ٠۹١٩‏ و۷٦۱۹‏ -الشاحن : جال عبد الناصر - 
عامر وشركاه د لا تد » بدا يإذن انه ووعي الشعب . 
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- الروايات الأمريكية والصرية تقول إن أحد حسين ذهب إلى دلاس ومعه تعلمات بقبول كل 

ا . ورواية أمريكية أخرى نقول إن الحد 
حین قال مازحاً للوزیر . . إذا لم تدفعو! . الروص جاهزين . . فاتفعل الوزير الخ» . 

غير أنه لا يجوز تحميل « أحد حسين » وحده مسلولية ١‏ ابتزاز » الأمريكان فقد صرح 
عبد الناصر لصحيفة تيويورك تايز في أيريل 14٠١١‏ بأنه إذا رفض الغرب تمويل الد العالي فإن 
مصر ستضطر بكل تأكيد إلى الموافغة على العرض الوفبتي لتمويل هذا ا مشر وع » هروش : جنع 
عبد الناصر ص ۷۸ وهتاك أكثر من عاولة من هذا النوع . 
م - ص ۷۳ وني الحقيقة فإن إسر اا ل هي وحدها التي استنادت من قرار مصر الاعتراف بالمين 
وفقاً لا ناله هیکل تفه ققد قال باخرف الواحد : ‹ وکان رد دلاس على قرار مصر بالاعتراف 
بالصين الشعيية أن صرح لفرتسا بإعطاء إسرانبل للاتة أسراب من أحدث طائرات « الميستبر » التي 
كان إنتاجها يتم ي فرنا لحساب حلف الأطلتطي وعلى نفقة الولابات الححدة » هيكل ص 1۰۲ 
قصة السويس . وفي الوثاتق ال ل نشرت حدتما یفید أن « کافري » توقع في نایر ۱۹١ ٤‏ أن پعارف 
عبد الناصر بالصين الشيوعية وألاتيا الشرقية إذا تأكد أننا لن نقدم له مساعدة اقتصادية . 


م وهنا وتغة مهمة » فإن « هيكل » بإحاص : « يكاد الريب بقول خذون » توقف عند 
الإشارة لتمويل الروس المشروع ودق على صدره مندهشا وقا لإ يكن مويل روسيا مطروحا بعد 
فكبف فكر دلاس ني ذلك ؟ ومن النظرة الأولى تبدو دهشة مصطنعة وسؤالا صاذجاً . . فمنطق 
الأحداث يؤكد أن الر وس يقفزون كلا تراجع الأمريكان وهذا واضح ني صففة السلاح . . ومر 
ثم لا غرابة آن يتوقع دلاس تقدم الروس بعد انحابهم من تمويل السد . . بل أتتم تزعمون أن 
سفيركم نفسه هدد بالذهاب للروس ! 
. ولكن الأمر أعمق من هذا فني الوثاتق التي نشرت قبل تألبف هيكل للفاته . . والتي ثيت 
اطلاعه عليها . وليقة كانت كافية لإعفانه من هذه الدهشة وهذا الؤال . . وهذه هي الولبقة 
ولأمر ماغفلت عينه عنها : 

وثيقة رقم ٠۲۸۲‏ 

من السفير في مصر ( كافري ) إلى وزارة الخارجية ( الأمريكية ) 

القاهرة ١١‏ فبراير ٠٠١٤‏ الساعة اللابة ماه 


۲ مر 

تمرم ی رو ھا ی مر چ رو کا رما س ات کو 
بقصد به رجل غخابرات بتنكر وراء وظِفة بالسفارة : انظر بين الصحافة والسياصة ج )وزير 
التجارة السوقيتي ٠‏ ندم للبعثة ا مصرية الاقتصادية التي كانت في موسکو ( ۱٩‏ يناير 1۹١ ٤‏ ) عرضاً 
مغرياً لساعدة مصر في بتاء السد العالي . وقداً ي المصدر أن يقدم تفاصيل . ولكنه أبلغ أن الروس 
كاتوا من الذكاء بحيث جعلوا العرض رهناً موافقة عبد الناصر الشخصية . وقد عاد عضوان من 
البعثة المصرية إلى الفقاهرة لنقل المرض لناصر بين انتظرت بفية المجموعة في موصكو . وقال المصدر 
( الجاسوس المصري الذي يبلغ السفارة . ج ) الذي كان حاضراً عندما قدم العضوان تقريرها 


لناصر . قال إن الأخر خير( ناصر . ج ) استمع هما بانتباه وحاسة لتفاصيل العرض الروسي . 
سماع الندوين ٠‏ علق ناصر : هذا مث . . ولكن يجب علي أن ألقي القبض ا 
شيوعين . وأعطى عبد الناصر أمره باستبقاء المضوين في القاهرة . على أن تعود البعثة بمعلومات 
كاملة عن الفترحات الر وسية التي ستلقى تقديرأ دقيقاً ( رئيس البعثة حسن رجب ) . أما مبلغنا 
الذي هو شخصيایعارض ې نشاط سوفبتې ني مصر فقد أکد شکوك حکومة مصر في مقاصد اروس 
وأحاييلهم إلا أته قلق على أية حال لأن ال لعرض الروسي يدو مغرياً» . 

مین یاتری الذي آبلغ الأمر یکان بالعرض الروسي في فبرایر ٤‏ ۱۹۵ ولاذا یندهش « هیکل » من 
معرفتهم في يونية ۱۹٩٩١‏ ؟! 

هل من فتى من عضوي الوفد اللذين أبلغا عبد الناصر هذه الواقعة يستجمع وطنيته ويخبرنا من 
هذا الذي كان حاضرا مقابلنهم ! . 
م" وهذا عرض ١‏ هيكل » لفكرة السد كيف تطورت : 

« مشروع السد العاني قكرة نادی بها ودعا إليها خببر زراعې ( زراعي ؟! ج ) يوناني اسمه 
« داتینوس » وقد قدم مشروعه إلى بعض وزراء الأشغال في مصر قبل الثورة ١‏ ولم يلخت إليه 
أحد . . وبعد الدورة قدمها إلى مجلس اللورة فحولت إلى جال سام لم دعا ناصر دانيتوس إلى لقاته 
واستمع منه إلى عرض تفصيلي عن المشروع ۲ ! ص ۲۷۹ ع . 

خببر زراعې 

وجمال سام 

نم عرض تفصيلي من خببر زراعي جر يكي لمدرس بکلية آرکان حرب ! . 

وعلى ضوه ذلك تفربر سد النبل وإغراق النوبة ومنع الفيضان وحبس الطمي . . وتعليق بحيرة 
فوق رأس مصر في عصر الصواريخ . 
٠‏ - رفضه كبار المهندسين المصريين مثل مثل «١‏ علان حرم وعبد العزيز أحد » فحوكم الأول بتهمة 
الإفضاد وأسقطت الجنية عن الثاني ! 
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وید « الفې » رحلنه مع بریطانبا عل طریق السویس ولا بفوته أن بحکې لنا فصة 
١‏ سلوين لويد » وطرد جلوب . . والنبا الذي وصل إلى « سلوبن لربد » وهو بتناول العشاء 
مع عبد الناصر ما جعله بظن ۔ وهو غي حقا أن عبد الناصر کان عل علم بالبأ بل وه 
ترقيتا ليصلل إلى سلوين ما بين الاسكلوب بانبه » والسلطة » وكأن الأردن محانظة 
مصرية .. ما علينا من غباء سلوين لويد . . رواية هيكل تتضمن ١‏ معلرمة » غرية 
وخطرة . وهي أن عبد الناصر نفسه کان آخر من بعلم . . بل إن سلوين لويد والسغارة 
الريطانية والعالم كله أحبط خبرا بإقالة و جلوب » إلا عبد الناصر !“' . 

هذا ما يقوله ‏ هيكل » الأمين على نراث الزعيم .. نقد دحل سكرنبر السفارة 
البريطانية ‏ بل اقنحم العشاء اتتحاما ء ودس ورقة ني بد السفبر الریطاي الساعة الناسعة 
ماء > ودسها هذا ني جیه بعد أن فرأها وأصبح واضحا عل وجهه رحدیله أن أمرا خطبرا ند 
ونع .. ثم انصرف السفير والوزير الريطاني ‏ وكل هذا الذي حدث ل بلفت انتباه 
عبد الناصر ليسأل أحد معاونيه . إيه يا جماعة الى حصل . . اسألوا الوكالات بكون ني 
خب .. وإلا اسألوا أنسام البوليس نكون أم السفبر مانت ؟! 

ابدا .. وفق روابة هيكل م تنحرك شعرة استفهام في رأس الزعبم ! 

بل توجه عبد الناصر إلى فراشه ونام فرير العین عن شواردها . . حن أبفظه هیكل - ومن 
غبره برفظ الغافل ؟! أي الساعة الناسعة من صباح اليوم الثالي . 

الناسعة ؟! 

- عندي خب بین باريس باكببر القلب . . عارف جلوب بتاع الأردن . . 

۔ ماله ؟ أواشمعنى ..؟! 

.. إلخ ما يمك ن أن بنضمنه ناربو صرحية هزلية حول نلك الصورة البشعة الي يقدمها 
هیکل عن الزعیم الذي کانت آبرز گیزاته هې « المعلومات » وخاصة من هذا الطراز ! . . 
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والذي کا تجمع كل الروايات ل يکن ينام قبل آن يسمع جميع إذاعات العام ولكن في رواية 
هیکل نجده معزولا . 

لا سقارة تبلغ ؟! 

ولا ملحق عسكري ؟! 

ولا خابرات ؟ 

ولا مراسال صحفي ؟! 

ولا أحديسمم راديو ترانزستور . . فاخب كان قد أذيع من جميع محطات العام وبجميع 
اللغات حتى السواحلي . . والزعيم لا يدري حت يبلغه هيكل الذي بدوره سمعه من مراسل 
« رویتر » في مصر ! الذي اتصل بہیکل يطلب تعلیقا عل ابر ولم جخطر بباله أنه لا هیکل 
ولا سیده قد سمعا با خی . .۲۴ 

»* أن يظل المصري غاثباً عن الوجود الحضاري . . الخ‎ ١ 

وھکذا کانت تحکم مصر . . وتتود العا م العري ! 1 

دعتا م ن هذا الهذر ولنتقل إلى حديث يبهج النفس حقاً : 

الاجتهادات حول ال لوقت الذي طرأت فيه فكرة تأميم القناة على على خحاطر عبد الناصر كثيرة 
ومتباينة » ومعاوتة الذكاء والأسغاف أيفاً > ومن هذا النوع الأخير زعم « هیکل » انه هو 
الذي أوحى لسيده بتأميم القناة » على الأقل إن الفكرة خحطرت فما قي وقت واحد ! وإليك 
رواية هيكل . 

استيقظ محمد حستين هيكل صباح ۲١‏ بوليو وقناة السويس في رأسه » الحمد عه وليس 
شرم الشيخ .. وإلا لأعاد جد الإسكندر ! 

« واتصلت به ( اهاء تعود على عبد الناصر . ج ) تليقوتيأني غرفة نومه » وكاتت الساعة 
الثامنة والر بع صباحاً وتبادلنا حديثاً عاديا ما يتيادله الأصدقاء في الصباح ( من طراز أکلت إيه 
امبارح يا مادة ؟ جبنة وبطيخ ياجيمي . . معرفثر ليه رجلي بتنمل . عاملين إيه الأولاد . 
ياصبر یوب ! ج ) ثم قلت له : « إنتي قكرت طويلا فيا تستطيع أن تفعله إزاء القرار 
الأمريكي وقال ( اللي هو عبد الناصر . ج ) : وهل توصلت إفى شيء ؟ 

وقلت : ها e‏ انتظار فرصة ملائمة للتقدم فيها بطلبنا للمشاركة 
والخصول عل تصف دخل . 

وهو بذلك یتلد « مایلز e‏ » الذي ادعى في كتابه أنه اقترح تأميم القناة قبل 
عبد الناصر في تمثيله دور عبد الناصر في قصر ه لعبة الأمم > . 

وأغلب الظن أن « عبد الناصر » وصل للقرار عقب سحب تمويل الد العالي وما 


ه٠‏ نص عارة هيكل عن خحطلط وآماني إسراتيل صر . 
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يه من صورة قاتة » إذ اعتبر قي الدوائر « المعتية » قراراً بسحب الثقة من عبد الناصر ؛ وأن 
آمریکا لا كن أن تعامله بهذا الشكل إلا إذا افترضنا أنه حا حالة میئوس مہا أو كا صور هيكل 
الموقف بأنه بعد د سحب تمويل السد العالي جاءت النهاية وأوشك الستار أن ينزل على قصة 
عصر عبد الناصر وصعوده في الشرق الأوسط › . 

وهذا بالطبع فهم أو تصور له أبايه الخاصة ء وهو الاعتقاد بأن النظام منود من 
الامریکان ٠‏ وإلا فإن الشعب المصري م يكن يربط بين عد التاصر ر والسدالعالي فھو لیس 
مھندا > أو وزيا تبنى مشروعاً ماتيا ويسقط ويتتهي عصره بقشل المشروع ؟! 

عد التاصر الذي احعغل قبل شهر بخروج آخحر جندي بریطاي ۰ اذا يدل التار عليه 
لان آمریکا ترفض تمویل واحد من مشاریعه ؟! 


ومهم ييدو ذلك غريباً الآن . فقد كان الشعور وقتها في أوساط أنصاف الياسين في 
اخارج والتنغذين في مصر والعالم العرهي .. إن الأمريكان قرروا فعلا إسقاط 
عبد الناصر؟" . وأنهم قادرون على ذلك باعتبار دورهم في ظهواره واستمراره . وکان لابد 
من إجراء « دراماتيكي » يجبر إدارة المسرح على استمرار رفع الستار . ويبقي الغرجين قي 
مقاعدهم يتطق المثلین . الذي یحکې به هیکل . 


والدليل على أن القرار كان مفاجثاً آنه لر تكن هناك دراسات جادة لردود القعل الممكنة في 
بريطاتيا وفرنا . . وآن عبد !لناصر كان قد وقع اتفاقية جديدة مع شركة قناة السويس قبل 
شهر واحد تتضمر ن اعترافاً بشرعية اله لشركة ولو كان ادف هو التخطية لأمكن للوقد الملصري 
إطالة المغاوضات حتى يصبح قطعها حجة للتأميم . . ولم يكف سلوين ۾ لويد عن استخدام 
هذه الاتفاقية للتأكيد بأن مصر لا تحترم اتفاقياتها O ic a ٠‏ 
الشركة . . يتناقض مع موقغها من ھر واد اج 

ولكتا إِذ نقول إن القرار كان مغاجعاً واین وقته ۰ وکرد فعل على صحب تمویل السد 
العالي ‏ فإننا تؤكد أن الفكرة ذاعها » كانت دائ في رأس جال عبد التاصر . وكانت على 
رآس قائمة المنجزات التي حلم بتحقيقها حتى قبل آن يصل إلى السلطة . 

فيا من مأساة كانت تعتصر قلب الطالب المصري ۰ مثل قصة اة الويس > وماجری 
يها من غبن وتغقيل واستغلال صر 

وإلى ما قبل هزيمة 1۹٨۷‏ . . نم يكن هناك ثأر بحلم به المصري > مثل انتزاع القناة من 
الغلين الذب. ن حغروها بأموال ودماء ا وأجادحم حقيعة لا بجازاً . . ثم استولوا 
عليها اتا وبأعلوب لصوصي يکي لد لدمغ تاريخ آورویا والغرب كله بالعار . . حى 
إساعیل باشا بدا ت ره اساي بشما ارد د اه مر لمصر لا مصر للفناة » ففي هذا الوقت 
الكر ر » وقبل أن يتم حفر القناة وقبل أن تة تقبض الشركة منها جنيها واحداً » کان واضحاً أن 
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القناة هي تزیف في قلب مصر تنزح منه ثروتہا واستقلاها وسیادتا » ويکقي آن تعرف أن 
القناة عند التأميم كان دخلها حوالى ثلاثين مليون جيه استرليتي » حصة مصر منها مليون 
واحد والباقي لبريطانيا وفرنا وأخلاط الأوروبين ٠‏ بل كانت القناة قي قلب مصر والسفن 
البريطانية والفرنسية تدفع الرسوم قي لندن وباريس !! 

وكانت الشركة تتصر تتصرف كمؤسة استعار رية عنصرية استعلائية تعيش ٤‏ في القرن التاسع 
عشر . کل جهازها الإداري من الجنس الأبيض تتفاوت مراکزه بسغاوت بیاخه . وعند 
القاع فثة خحاصة من المصرين . . وبعدما قامت حركة الحيش . وامتولى الضباط عل 
اخکم > بل وباتوا في فراش الأميرات . . استمرت شركة قناة السوي يس عنعهم من دخول 
نادي شركة قناة السويس كساثر المصريين ! لأن شعب القناة دون مستوى الالطي 
والکورسکین العاملین ہا ! ويروي كتاب تمع عبد الناصر أن قائد معسكر الحیث ا 
لشركة القناة اضطر للإرسال جنوده يسبحون عراة بجوار نادي الشركة . ففزع المسئولون 

هناك وسمحوا هم بالاشتراك في النادي' . ربا يعدما اجتازوا امتحان كشف اهيئة !! 

كانت غوذجاً للامريالة ة في بشع صورة وما كان يكن أ ا ا ووی زد 
مستقل ۰ بل کان تأميمها يقترن داا في خحاطر ا ركة الوطنية ية بتحقيق اللاء . 

وفي الستوات التي صبقت عبد الناصر طرح شعار التأميم في عدة مصادر : 

EEG TT‏ شتراكي من الرواد المصر ين ومن أوائل الذين تنبهوا إلى 

خطررة انتغلغل اليهودي في اخركة الشيوعية المصرية . . فكان جزازه الإقصاء التام من 
المجري العام خذه الحركة ٠‏ وإبعاده عن الصحافة ما يزيد عل ريع قرن بتهمة الشيوعية في 
نق ى الوقت الذي كان فيه سكرتير الحزب الشيوعي متربعاً قي كرسي الوزارة ! 

. برنامج الحزب الاشتراکي بزعامة أححمد حسين‎ - ٣ 

. ۱١۹١١ برتامج الحزب الشيوعي المصري الصادر عام‎ - ٣ 

٤‏ - كتاب ه الجيهة الشعيية » محمد جلال كشك الصادر عام ٧١‏ والذي حکمت 
المحكمة بمصادرته لدعوته إلى قلب نظام الحكم القائم وقتها . . ثم كان من حيثيات تقديه 
للنيابة وتوقيفه لمدة عامين في عهد « الثورة» ! 

آنا ومیل اناری لے بطح بدا بطب اناب . ولا بلغه عيد الناصر بائقرار 
أصابه اهلع وقال لعيد الناصر : د إنه يسمع بأذنيه أزيز الطاثرات التي ستهجم علينا»" 

عل اقحال كان ابمد نظا ار اصدق توفع اهن د الناخر ولكن عبد الناصر كان أكثر 
وطنية وأجدر بالزعامة عندما اتخذ قرار التاميم . 

تأميم القناة . . إذن . كان مطلباً وطنياً مصرياً > بل وعلى رآس الأماني المصرية . 
وعبد الناصر كان مصرياً وطنياً وقائداً وزعي عندما اتخذ هذا القرار ء الذي لا بحتص من 
شانه . الغزوالانجلو۔ -فرنسي . حتى ولوانتصر الغزاة واستردواالقناة » بل واحتلوامصر » 
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زعبد الناصر بمكانة وتقدير المصر بين ١‏ لأحمدعراي » على الأقل -فالوطنية ليست جائزة 
ح للمنتصرين وحدهم . ٤‏ 
ولا یحقص من قدر عبد التاصر أنه كان متأكدا من دعم الأمريكين؟” ۰ أو حتی کان عل 
اق معهم . فإن الزعيم الوطني مطالب بالتحرك في ظل مظلة حولية لصالح وطنه » تزيد 
تمالات الانتصار وتقلل حجم الخسائر*" . 

وقد ديرت عملية التأميم بإحكام ٠‏ وأحفيت عن الأطراف المعنية أي الشركة والانجليز 
مرننن ٠‏ ونفذت بإبداع ودون خحاثر على اللإطلاق . وأديرت بيراعة فائقة بعكس 
عات المخرف الانجليزي الذي جعل بريطانيا تراهن بعض الوقت على عجز المصريين عن 
رة القناة . . ونلاحظ أن عملية الاستيلاء علل شركة التناة ومكاتبها ومعداتها وإدارتها تمت 
راف ضابط مهندس لا من مجلس قيادة اللورة ولا من الضباط الأحرار البارزين ولا من 
هاز الاكم . . ولأمر ما لم يعهد عبد الناصر بمهمة بهذا الحجم للقوات الملحة تحت 
راف عامر وشمس کا سيعهد ما بعد ذلك بالاوتوبیس ! ولا إلى كمال الدين حين أو 
ادي أو حسن إبراهيم . . وإتما احتار واحدا وقعت عينه عليه بالصدفة حلال « حقل 
ناح خط آناییب البترول بین السویس ومسطرد يوم ۲۳ يوليو ! . . » وکان اختیاره موفقاً 
ليته عرف من هذه التجربة أن الكقاءات اخقيقية توجد ‏ أيضا » حارج الصفوة المختارة ! 
ياليته اختار ضابطاً بمحض الصدفة وكلقه قيادة معركة سيناء . . إذن لكانت التيجة 
سل ! إذ يستحيل أن تكون أسواً عا حصل ! 

ومرة أحرى يعزز رأينا في أن « القرار » وليس القكرة كان ابن يومه ١‏ ومغاجثاً وأنه ۾ تح 
رصة لدراسته دراسة كافية . . إنه لم تتخذ إجراءات مثل سحب جانب مهم من الأرصدة 
سرية في بریطانیا وآمریکا . . ( ۱۱۲ ملیون جنیه استرلیني في بریطاتیا + ٠۰‏ ملیون دولار 
أمريكا تم تجميدها فور التأميم * ) وكان يكن إصدار الأوامر إلى أربع مدمرات مصرية 
قروج من المواني البريطانية حيث كانت وحجزعا الحكومة البريطانية بعد التأميم . 
وعلى أية حال هذه تفاصيل » ويكن القول أن ا لحرص على الغاجأة كان يتلزم المخاطرة 
ال والسغن حى ولو لم يكن سحبها يثير حتما شكوك الانجليز لان ا لجو كان متوترا ولم يكن 
مر ببام فكرة التأميم . 

والقضية التي سنتسقل إليها الأن . هي إثبات دور « الكارت » الأمريكي في نجاح عملية 
اميم وهرية بريطانيا وفرنا . . ققد حاضت الولايات المححدة كا صنرى « معركة » ضد 
بطانيا وقرنساعلى جميع المتويات وراء الكواليس وآمام منبرالأمم الححدة > وقي المؤتقرات 
سحقية وني اجتاعات حلف الاطلنطي ۰ وفي المظاهرات الاتتخاية » وتعاونت مع 


أكد « هيكل » ذلك عندما زعم آن عيد الناصر قال للقيسوق في اجتهاع يوم التأميم « تقنر تحب 
حاجة ياقيوني . . قال حا حاول » 


الاتحاد السوفييتي لاول مرة منذ قيام إسرائيل ٠‏ تعاوناً مغيراً . ولکن لا يجوز آن تحمل 
التناقض الأمر ریکي رطان وده :الق في النصر المصري . ولا أن ن یکون هذا 
الدور الأمريكي سبباً في انتقاص دور القوى المحلية الو طية . . فهذه التناقضات بين الدول 
E‏ مساعد » مھا کانت أهمیته اما الخيجة الخاسمة والداتمة قتتر رها 

لعوامل المحلية . . فالتناقض العالمي لا ينصر من لا يريد أن ينتصر 

كان لايد من شجاعة عبد الناصر أو عخاطرته ٠‏ لاتخاذ القرار بالتأميم » وكان لابد من 
کان الامر عن الاتجليزوالشركة . . . ثم كان لبد من تجاح الأإدارة المصرية قي تسيير القناة قي 
الفترة ما بين التأميم والغزو . . ولو حدث أن تعطلت الملاحة أو سدت القتاة ى أو انہارت 
الإدارة النخجديدة . لضعفت الأوراق المصرية . بل ولضعف موقف 2 یکا . 

ولو حدث أن سقطت الإسماعيلية والسويس أ و ظهرت قي بور سعید وه منطعَة القناة حركة 
عميلة متعاونة مع ال لخزاة » أو لووقع انقلاب في القاهرة ١‏ وقد كان ET‏ 
مجلس الثورة يربون أولادهم > وخياراعيم مايين ايتلاع ,السم أو التسليم للغارة 
اکر لبريطانية !! لوحدث ذلك لانمار کل شيء . ولاسقط ني ید الامریکان » ولاضطروا کا 
كان الانجليز جخططون - لقبول الامر الو لواقع I‏ 
أفضا ل للانجليز والقرنين والكف عن « طردنا من النطقة قبل الأوان ۾ * 

ولكن الوطنية المصرية العريقة . تامت فوق أحزان اماي وأخحطاء وتنكيلات أربع 
سنوات وكشغت عن معدا الأصيل في اللحظات المصيرية . والتفت حول عبد الناصر » 
حول مصر ال لقي كان يمشلها عبد الناصر قي تلك اللحظة . ولم عهتزشعرة في مصري والطاثرات 
تضرب القاهرة ء والمظليون يبطون في بور مسعيد . والمصريون يرون أحداثاً من خارج 
عالهم . . وغزواً تقوم به أضخم امراطرریتین ۔ . وقوات دولتین کان اسم احداها یثیر 

الرعب في آسيا وأفريقيا وإنذار منها يكفي للاستسلام ! 

فالاعتهاد علل القوي العالية ١‏ أو وضعها قي الحاب e‏ بل وضروري أحیاناً ء 
GS aa‏ 

وبتفس القوة لا جوز أن نزور التاريخ ونتعامى عن الحقاثق . عا يؤدي إلى الجهل 
EE‏ بتارختا بل لحابات المستقيل . . ومن ثم فعندما يصر هيكل على أن 
أمريكا كانت الشريك الراب ليريطاتيا وفرنا وإسرانيل , E E‏ 
هو . . علینا ار i iS‏ ۔ ؟ وماذ! يريد علا آن يفي بهذا 
التزوير المفضوح . .؟ 


كا حدث في البوريمي حيث كانت التوة المحلية آضعق من أن تقدر عل مواجهة العمل المسلح 
الريطاي . 
عاي 


إن عداء أمريكا لمصر وإضرارها صر أكير وأوضح من آن بجحتاج لتزوير ويكفي دورها قي 
لب التصارنا الوحيد علل إسرائيل تي عام 1۹۷۴ إلى هزيمة . . وإن كل مصري قتل منذ 
٩‏ إنی کامب دیشید قتل بدولار أمریکي وسلاح أمریکي وربا ودي امریکي مرخحص له 
لقتال في جيش إسراد بلح اا ب الاي :+ فان لوان امريكي يع 
ن ضريبته أية مبالغ يتبرع بها لجيش إسرائيل الذي يقتل المصريين ٠‏ ويسد طريق 
ستقبلهم » بل ويدمر فرصتهم في هذا المستقيل . 

نحن لا نحتاج إلى تزوير التاريخ إذن لنكره الاستعهار الامريكي . . ولكن « هيكل › 
أمثاله يريدون أن يخفوا حقيقة يفزعهم ظهورها وهي أن المصالح الأمريكية والروابط 
امريكية كانت موجودة وملتقية ومتفغة مع الباسة التاصرية قي الفةرة من ۲ ٠۹١‏ ورا إی 
بدرجات متفاوتة » ومع استمرار تباعد حوري التلاقي » الذي بدأ ملتح] ني ۲ ٠۹١‏ 
وصل ذروة التعانق في ۹١‏ ني معركة القناة . . ثم بدأ ني الانفراج والتلاقي المضطرب إلى 
ن¿ تمت القطيعة في د٦1۹‏ . 

اما فریق لاركين فهم يريدون من ناحية تغطية خحطيئة تعاونيم بل ل قنائهم قي النظام 
خاصري ۰ ومن ثم یزعجھم الاعتراف بانہم حلوا تنظے|ہم استجابة لمطالب نظام بدأ مع 
امریکان . . کا يرون عن حى أن إبراز الدور الأمريكي في معركة القناة » يقلل من 
سطورة الإنذار الروسي > ومن التأييد الحقيقي الذي قدمه ٠‏ الاتحاد السوفييتي لمصر والذي 
يكن ليحقق أكثر من الذكرى الطيبة لولا الموقف الأمريكي » ومن ثم فهم جخفون الوقف 
امریکي لاسباب روصية . 

- وهکذا نری مؤلف مسلسل « ثورة ۲۳ يوليو » يتحللى بحياء a‏ 
لوقف الامريکي قائلا : « ولكن السياسة الأمريكية لم تكن عجاري حدة الرغبة الغر 
الانجليزية في الوصف (هكذا وربا كانت صححتها العنف العصف وفسدت من 
لاضطراب في نغية الكاتب وهو يعرف أنه غير صادق مع تفه أو عاجز عن فهم الموقف 
ج ) بجمال عبد الناصر لاقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وحرص ايزنهاور عل عدم 
لدخول قي متاورات تعرض موقفه الانتخابي للضعف ) . 

ما تأثير عبد الناصر قي الانتخابات الأمريكية ؟! 

بالعکس إن جیع الدراسات والتحلیلات تؤکد أن ایزنہاو ر خاطر بتحدي قوی ها وزتها في 
خاخبین a‏ عبد الناصر في معركة القناة . . ومعارضة يريطانيا وفرنسا . . وإصرائيل 
الذات .۴*. ومازال يضرب به الحل ٠‏ على أن « اللوي اليهودي » ليس بالقوة الحأصمة في 
لاتتخابات الأمريكية » - كما هو الشائع - إذا ما وجد رئيس أمريكي قوي » يتبتى مصالح 
مريكا الأساسية والحقيقية . . تلك الما لح التي كانت تتغق تمام الاتفاق مع طرد بريطانيا 
فرنا من النطقة قي ذلك الوقت . وقد راهن ايزنهاور على « أصحاب المصالح الحقيقية »> 


o°¥ 


الذين كانوا مع انتزاع القناة من الاستعهار القديم كتصفية أخيرة هذا الاستعه ارتي شرق اليحر 
الأبيض وإزالة سيطرته عل عر حيوي عالمي » وعر أساسي للنفط الأمريكي - اخليجى . 

ويظهر عبافت عاولات هيكل عندما يحاول تفر الموقف الامريكي بأنه كراهية شخصية 
بین دلاس وایدن فیقول : « کان ایدن لا یثق بدلاس » بل کان یکرهه . وکان الشعور بین 
الاثنين متبادلا » . 

ولن نقول إن سياسة الدول الكبرى لا توجهها الأمزجة الشخصية * . بل سنقدم الأدلة 
على أن دلاس بانذات كان أكثر الأمريكيبن قربا للموقف البريطاني » وأكثرهم تحمساً ضد 
عبد الناصر وآنه ما أفلت مرة من قيضة « الجهاز الأمريكي » إلا وط الياسة الأمريكية 
بتعاوته مع الانجليز والغرنسيين 1** . 

ویعود هيکل فیعلن حیرته : 

« كان موقف الولايات الححدة الأمريكية في مناقشات مجلس الأمن باعثا عل الحيرة » 
فالولايات الححدة كانت تتبنى مواقف بريطانيا وفرنا المعادية لمر ولج عيد الناصر »› 
ولكنہا كانت تحاول إفراغ المواقف من احتهال استعمال الْعوة المسلحة » لأن ذلك قد يؤدي إلى 
تصادم بينها وبين الاتحاد السوفييتى لم إنه كان يسيء إليها عر بيا ودوليا أن تؤيد عملية عسكرية 
يحركها منطق القرن التاسع عشر » ويحكمها أسلوب د دبلوماسية مدافع البوارج » . 

وهذ! تزوير وعاولة خبيثة لتبرئة صاحة الأمريكان من الاطاع واستعمارية القرن التاسع 
عثر وديلوماصية البوارج ا وي صورة انیل نلموقف الأمري من آنه کان منطلقا من 
١‏ الخرص على السلام العالمي » ورفضا لدبلوماسية البوارج ! 
. والولايات المتحدة نم تتردد في المخاطرة بحرب عالمية في كوريا قبل سنوات . بل وكان 
الشبح الخيم عل عملية التأميم هو الخوف من دبلوماسية البوارج التي استخدمتها أمريكا 
ضد جواتےالا . . حى فقد عبد الناصر أعصابه وصرخ قي أحد زواره « هل ستحدږ آنت 
أيضا عن جواتے آلا e‏ ؟ 

فأحدث غوذج لدبلوماسية البوارج ومنطق القرن التاسع عشر کان التموذج 
الامريکي ۔ . بل کان الانجلیز یستشهدون بعملية جواتےالا كلا حذرهم الامریکان من 
دبلوماسية اليوارج . , 

الولايات الححدة لم تكن تخشي أو تتوقع صدامآمع الاتحاد السوفييتي في مصر ٠‏ فلم يكن 
لطلوب منہا آن تتدخل عسكريا » حت تتوقع مجابمة مع روسيا ء بل كان يكي أن تترله 
نجليز والفرنسيين يقومون « بالمهمة القذرة » وما من دلبل واحد على أن الاتحاد السوقيتى 


1 انظر أیضا آبحاث « هیکل » حول دور زوجة ایدن وعجزه الجنسې في حرب القن ۲۱ 
« اعرناني فصل الد العالى إلى رأى المخابرمت الامريكية في تعاطف دلاس مح الاتجليز 
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كان جاداً في استخدام القوة ضد بريطانيا وفرنسا في معركة القناة . . وإتا كان الأمر كله 
تصعيداً في المواجهة اللياسية ١‏ والإنذار السوفيتي إياه م يقدم إلا بعدما تأكد أن الولايات 
المتحدة معارضة للتحرك الأنجلو- فرنسي يكل قواها » بل ويعد أن نجح هذا الموقف 
الامريکي قي إنہاء العمليات العسكرية . . وهذا كلام عبد الناصر نتفه ولا يعتي هيكل 
وعبد الناصر قي المدينة . . أو هكذا المغروض . 

ولو كان الغزو الأنجلو-فرنسي ٠‏ بخدم المصالح الأمريكية » لا ترددت الولايات التحدة 
في دقع بريطانيا وفرتسا لاستخدام القرة المسلحة » ويكفيها الاستنكار أو اتخاذ موقف سلي 
لل الاتحاد السوقييتي » وهي ل تتردد في استخدام القوة المسلحة قي جواتےالا . . ثم أرسلت 
البوارج إلى لينان مع إنذار بتدمير مصر إذا ما تعرضت لللامة جندي أمريكي واحد ء 
وأيدت التزول ريطاي قي الأردن عندما لاح خطر الوحدة العربية الحقيقية ( 1۹١۸‏ ) ولم 
عتم بمخاطر حرب عالية ثالثة : ولا نطق الاعحاد السوفيتي بحرف ! فهو يعرف جيدا متق 
يصمت ومتى جحلو توجيه الإنڌارات . وتفس الثيء في حرب 1۷ ۱۹ والاتحاد السوفييتي يرى 
اهيار كل استثاراته قي العام العريي > على يد إسرائيل الغازية و تحت المظلة الأمريكية ٠‏ فلم 
يحرك سانا . 

هذا المنطق الميكلي دف إلى إحماء علاقة الناصرية بالأمريكان في هذه الْقترة » ودف 
أكثر إلى تبرئة ساحة الأمريكان من النزعات الاستعهارية . . أما التفير الصحيح ٠‏ فهوأن 
الولايات المحدة كانت تريد ورالة اشرق الأوسط بتصغية الاستعار القديم » وإخحضاعه 
للاستعم‌ار الجدید . وما كانت لتسمح بعودة الاستعار القديم . . وهدم کل ما حققته آمریکا 
في ۳ سنة منذ رحلة روزفلت إلى العام العري . . وهذا ما قاله شينوف لحمود فوزي : 
« الأمريكيون يريدون الول عل الانجليز والفرنسين » ” وما غاله سلوين لويد « يريدون 
طردنا من الْنطعَة قبل الأوان » . 

ولكن الفكر التأمرك وال متم ركس يلتقيان في نفي شبهة المصلحة الاستعارية عن الأمريكان 
تحت غبار سب الولايات التحدة واعبامها بالتامر واخداع . .الخ وقي النهاية نجدها طاهرة 
الذيل » عارصت العدوان حاية للسلام العالمي > أولاجلل كسب انتخابات الرئاسة أو رفضا 
لدبلوماسية البوارج . . وينسى الماركي ما قاله شبيلوف » ويخفي التأمرك شهادة سلوين 
لويد والوثاتق الأمريكية ذاعها . . 

قف أولاً أمام نصين من مذكرات د سلوين لويد » يبدو فيهما شديد البراءة أو البلاهة قي 
عاولة مفضوحة لتر الحقيقة . . فهر يعلق عل خحطاب عبد الناصر يوم التأميم : 

فی ۲١‏ يوليوبالاسكندرية » كانت بريطانيا هي الهدف الرئيسي هجومه › مع آن آمریکا 
هي التي وجهت الصغعة ۔ وهذا الترکیز على بریطانیا ثبت أن ا خطاب کان معدا منذ وقت 
طویل › . 


ويمكن القول إنه كا كان التأميم محرد تعلة للقرار الريطاني الميق بضرب مصر 
وعبد الناصر » فإن سحب تمويل السد العالي كان أيضا جرد حجة يالنسية لقرارا التاميم میم 
امنب 

والصدام البريطاني -الناصري سابق عفى التأميم » وسلوين لويد هو الذي قال « يجب 
ردع عبد الناصر إذا كنا نريد بقاء نفوذ بريطانيا قي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا  »‏ 

فالقضية لم تكن أسهم بريطانيا في شركة قناة السويس . بل الوجود البريطاني كله في 
الشرق الأاوسط وشرق أفريقيا . . وعبد الناصر احرج الانجليز من مصر والودان ٠‏ 
وسلوين لويد قد تسب لعيد الناصر - وهذا صحيح إلى حد كبير دون إغغال !لحركة الوطنية 
الطبيعية المتصاعدة منذ نباية الحرب العالية الثانية والتي فجرها قرار حكومة الوقد بإلغاء 
المعاهدة » ثم تأميم مصدق للنغط الإيرانى - كل متاعب بريطانيا ء وكل الإذلال الذي نزل 
ا من طرد جلوب . إلى إلقاء التراب في وجه سلوين لويد . واخحضاته قي البحرين حى أمكن 
تهريبه ليلا إلى المطار ! . . والسفير البريطاني قي مصر كتب لوزير خارجيته ( لويد ) قبل 
التأميم يقول : « فى حياتي لم أقرأ سبا وإهانة لبريطانيا مغل ال نشور في الصحافة المصرية خلال 
الشهور الأخحيرة ٠‏ . 

وسلوين لويد هو الذي قال إن « عبد الناصر هر العدو الأول لبريطانيا » . . وكل عملاء 
بريطانيا في المنطقة كانوا يأرون بطلب ضرب عبد الناصر ٠‏ وإلا فإن سلطتهم بل حياعجم 
مهددة بالخطر طالما ظل رعاياهم يسمعون هذا الصوت العربي يب بريطانيا وسين 
حکومتھا ‏ ویسجل علیھا الانتصارات ولو با لخطب ویبقی سلے] بل وتزداد مکانته وجخطب 
دە .. وهم ۔ ك) يعرف رعاياهم - يلعقون أحذية الانجليز . 

متحیل . 

ولذلك فإن قرار المواجهة كان سابقاً على التأميم . ی ي 
SS‏ واسکندر 

. . وعبد الناصر كان يعرف أنه لا يستطيع التوقف عن تصغية الوجود البريطاق . 

MEE‏ تکون بریطانیا ھی المستهدفة في حطاب الأسكندرية 
۱۹٩۹/۷/۲۹ (‏ ) وان تخد بریطاتیا عل الفور قرارآ بالغرو - . أي الوصول بالمواجهة إلى 
الذروة . وصلنا إلى رأي في هذا الموضوع تعتقد أنه ي يستحق الناقشة صنعرضه قي نهاية هذا 
الحديث . 

وهو سلوين لويد الذي قال : « الذين يقولون إن السويس كانت مزلقاً في تارخنا ‏ لاننا 
تصورنا أن بريطانيا تستطيع أن تتصرف عالمياً بإرادا المنفردة ء خطتون ۔ فنحن نم نکن 
نجهل حقيقة وضعنا أما اطا الوحيد الذي وقعنا فيه » فهوأننا لم نتوقع أبداً الإجراءات التي 
يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضدنا » فقد كنا تحت تأثير صداقتنا مع ايزنهاور خلال 


01° 


الحرب » ونعتقد أن خلافاتنا تدور في نطاق العائلة » ولا يكن أن تصلل إلى حد تحطیم 
الروابط العائلية . . فلم بخطر يالا ايدان الأمريكان يمكن ألا يقغوا ني صغنا أو على الال 
بتخذون موقف اخیاد الودي ° 


وقد يبدو وزير خحارجية بريطانيا هنا مغفلا . . وهو الذي يعرف بالانقلابات المضادة التي 
:برتها بريطانيا وأمريكا ضد بعضها في سوريا ٠‏ ويا حلاف حول ه البوريي » الذي رقض 
لانجليز جرد الحديث فيه » وفي مواجهة ايزنہاور شخصاً ! . . وهوالذي أشارإلى العداء 
,التنافس الامبرياني مع الأمریکان في أك من موضع کا ترى . . قد ييدو مخفلا قاماً وهو 
ححدث عن « الخلاف العائلي » ولكن الخقيقة » أن السياسة البريطانية أخطات الحبايات > 
ذراهنت عل توريط الأمريكان أوفرض الأمر الواقع عليهم . . في ظل قواعد الصراع داحل 
عائلة « حلف الاطلنطي » أو العام الحر كا كانوا يمون أنفهم ٠‏ والتي تقنضي عدم 
لضرب تحت الحزام » وحفقظ مظاهر د التضامن » . 

بريطانيا كانت تعرف أنها تقاتل في حرب القناة » معركتها الأخيزة للبقاء في المنطقة ومنع 
لامريكان من « إحراجهم منها قبل الأوان » والذي تجل في زيارة روزفلت لمصر واجتاعه 
الملك فاروق والملك عبد العزيز ء وملاحقة ترشا ل له عل تحو کوميدي . a‏ 
رومان عن فتح باب المجرة لفلطن ٠‏ ثم إخراجهم من فلسطين ومياط اليهود على 
بۆخرتهم » وما من قوة كانت تخرج بريطانيا من فلسطين إلا الضغط الأمريكي . . ثم 
لضغط عليهم لقبول الحلاء عن مصر والتخلي عن الودان الذي كان الانجليز لا يقكرون 
ي قيام حكم ذاتي فيه تحت إشرافهم قبل عشرين صنة ! . . كانت بريطاتيا تحلم بضرب أو 
قف هذا الزحف الأمريكي بإعادة احتلال مصر » وا الأمريكين أمام الأمر الواقع » 
يضطرون إنى ١‏ الحياد » أو حى التأييد اللفظي . . في انتظار جولة أحرى . . ولکتہم 
خطأواالحاب »فا ع م یکر ن بالسوء الذي ظنوه بين الروس والأمريكان . . والولايات 
خحدة لم تكن أقل منهم وعياً بخطورة الوجود البريطاني في قتاة السويس . أو بالاحرى 
صر . . کا کانت على وعي بضعف بريطاتيا وفرنا » وعجزها عن اتخاذ إجراء ات انتقامية 
سد الولايات التحدة أو حتى حلف الأطلنطي . وقد رفض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني 
حى التعليق على اقتراح سلوين لويد بعد اهزية > بالانتقام من أمريكا ببناء أوروباالمستقلة . 

هذا لم يتردد الأمريكان في العمل علناً على إفشال الخزو الريطاني » ولم يهتموا حتى 
شكليات العلاقة العائلية ؟! . 

وكان هذا من حسن حظ مصر والأمة العربية وعبد الناصر بالطبعم ب 

أما من ناحية الأمريكان فهم أيضأفي البداية لم يتوقعوا أن تكون ردة الفعل البريطاتية بهذا 
لحجم .. او کا یقول صلوین لويد : « وقي اعتقادي أنه في ۲٣۷‏ یولیو بدا لکثیر من 
لأمريكين أن ( التأميم ) جرد صفعة لمؤسسة استعمارية عجوز ‏ ولم يكن يعنيهم أي إجراء 
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بحسن وضعنا مع الدول العربية ٠‏ أو يدعم مركز فرتسا في الجزاثر . . وكان ايزنهاور يكن 
شعوراً متناقضاً نحو بريطانيا بحكم روابط فترة الحرب » ومن تاحية أخرى تسيطر عليه 
كراهية عميقة متأصلة لسجلتا الاستعاري ° . 

ورغم مرور ربع قرن فإن الوطتي المصري يجس برعشة اللذة وسلوين لويد ييكي . 
قاتلا : 

« سجل موري ( روبرت ) - وهو أكثر دبلوماسي أمريكي استقامة واعتدالا واتزااً 
تعاملت معه - في كتابه المناقشات التي دارت قي واشنطن يوم اخمعة ۲۷ يوليو بعد حطاب 
عبد التاصر ( التأميم ج ) فقال إن دلاس كان في « برو » قاجتمع ايزنهاور وهربرت هوفر 
الابن وكيل وزارة الخارجية ومورفي » اجتمعوا لبحث ما حدث . وقد كتب موري إن 
ایزنہاور م يکن مهتا كثيرا ولم يفكر أحد قي أن الأمر بحتاج استدعاء دلاس » فالشرق الأوسط 
لم يكن يعتبر ذا أهمية أولوية للولايات المتحدة ( ؟؟!! ج ) والاستشارات الأمريكية في شركة 
قناة السويس لا تذكر . . بل كان بوسعي آن أسمع هوفر؟“ يول ذلك ( !) .. وتقررآن 
يذهب مورني إلى لندن ليرى ما هذه الضجة ؟ وعلام ؟ . . ولييطر على الوضع .. ٠‏ ۔ 

« وهكذا بعد ستة أشهر من حواري مع دلاس حول ناصر""' والخطر قي الشرق 
الأوسط . فإن هذه اللامبالاة من جانب ايزنهاور كانت كافية لدفع المرء للبكاهء > . 

سلامة قلبك ياخحواجة لويد . . الياسة هكذا . . قطع قلبه الأمريكان ! 

ويقدم لناشوكبرح صورة تثير البكاء حقاً ء للاسلوب الذي عامل به الأمريكيون الانجليز 
ي قضية « ناصر » فقد روي أنه في حلال اجتإع قمة بين ايزتهاور وايدن ٠‏ ( ۳۰ ینایر 
۱۹١١‏ ) أبلغهم « أنه يفكر قي تحريك القوات الحوية والبحرية قي البحر الأبيض كرادع 
لإسرائيل يثنيها عن العدوان . وكان واضحاآنه يستمتع بذلك . . ثم ناقش رئيس الوزراء 
وايزنهاورموضوع ناصر وهنا قال الرئيس : جنه ايه ؟ ناصر ده ؟! » فرد سلوین لويد : إنه 
طموح يطمع تي امبراطورية من الاطلسي للفارسي تحت قیادته . . ورد ایزنہاور : وهل 
يتوافق ذلك مع رغية العرب الأخرين . . على أية حال السۆال المهم هو هل ناصر ع 
السوفيت ؟ لأنه إذا ثبت ذلك فإما أن نساعد إسرائيل أو نساعد العرب الذين لا يحبون 
مصر E‏ 

وتصل ال ملهاة ذروعهاعندمايتتهز ايدن الغرصة ٠‏ فيشير الى حطاب ناصر السيء الذي ألقاه 
بالامس ویۆکد أنه رجل يصعب التعايش معه . 

فیرد ایزنہاور : رعا ليس لديه مساعدون أكقاء يراجعون خحطبه ! » 

ويقول شوكبرج : وساد الصمت ! 

وهذا الذي يميه « سلوين لويد » « لا مبالاة أمريكية » بالشرق الأوسط يطرح له 
« موري » تسیر آخر ذکره قي کتابه « دبلوماسي بین عاربین » عندما قال : « کان ایزتهاور 
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مصماً على ألا تستخدم الولايات الححدة كمخلب قط لباية امتيازات بريطانيا النفطية 
« ويعلق سلوين لويد عل هنه الفقرة بقوله : « وكان هذا هو الموقف الذي حز قي 
تقوسا » 1 

ویعود فيقول إنه رغم جهوده في توضيح « حطورة عبد الناصر » الذي إذا ل يردع فاته 
يستطيع أن ينزل الدمار بمصائح الغرب . « إلا أن ايزنباور وقتها كان متأثراً بجشاعره المعادية 
للاستع ار وبتحيز د هوفر » ضد الامتيازات ( البريطانية -الفرنسية ) في الشرق الأاوسط » . 

وقد اجتمع حلف الاطلنطي وحرصت الولايات المححدة على عدم الاشتراك فيه على 
مستوى وزير اخارجية ‏ بل أرسلت موظفين عاديين » يقول لوين لويد إنهم ل يتحدثوا 
ولا علقوا . . واستطاعت بريطانيا وفرنساانتزاع قرار من حلف الأاطلنطي بعدم دفع الرسوم 
لمصر والتزم بالقرار بريطانيا وفرتسا( وهمامن الأصل يدفعان خارج مصر ) وهولنداوالنر ویج 
وال انيا > ولک ن آمریکا نسفت القرار . فقد رفضت تنفيذه و الالتزام به > وأعلن دلاس ‏ آن 
قناة الويس لا تحتل مركزاً رثيياً من اهتام الولايات المححدة » . 1 

وکان هذا بالطیع اول تأیید علي لعبد الناصر » ففيه اعتراف بالتأميم » وفيه تتفيه 
للهستيرياالانجلو- -قرنية التي كانت A ER EE E‏ ائية 
للغرب . . إلخ فجاء ون ل اا أمريكا غير مهتمة بالموضوع بل وسمحت الحكومة 
ا لرعاياها بالعمل كمرشدين قي قتاة السويس المؤمة . بعدما أمرت الشركة 
الاستعيارية مرشدجا بالانسحاب ر اما ل تعطيل القناة ء وكانت « مشكلة » المرشدين تصور 
EE‏ . . وأنها تحتاج خبرات هائلة يستحيل توقيرها . . وهو تصورثيت 
آنه مبالغ فيه ولكنه جعل مصر تطلب من كل أصدقائها إمدادها بالمرشدين . فجاءوا من 
روسيا ويوغوسلافيا واليونان . . وأمريكا . . وعمل المرعدون انلسوفيت والأمريكان « عل 
الدفة » جنبا إلى جتب٣'‏ . وهو تعاون لم يشهد العام له مثيلاً إلا عند قيام دولة إسرائيل » 
ومكافحة شلل الأطفال ! وستتسع داثرة هذا التعاون في الام التحدة والانذارات لحم 
متقبل الشرق الأوسط » ووضعه تحت هيمنة العملاقين حقاً ٤‏ لا تارا !! 

وقد تجلت « لامبالاة » الأمريكان قي دعوتيم لدفع الرسوم لمصر .. ورداً عل هذه 
« اللامبالاة » اتخذ الانجليز تكتيك « تخويف » الأمريكان وإقناعهم يأنهم جادون قي 
استخدام القوة لإجبارهم على الدعم أو الضغط على عيد الناصر ولا تأكد الأمريكان أن 
الانجليز ( والفرتسين ) مصممون على اللجوء إلى السلاح . . اتبعوا معهم تكتيك كسب 
الوقت ‏ على اقتناع بأنه كلامر الوقت واكتشف العام أن القتاة تعمل كا كانت بالنبة 
لدورها كممر عالمي » وشريان النفط والتجارة لغرب أورويا > مع الدعاية الأمريكية 
والروسية » والانقامات الحزيية داخحل قرنسا ويريطانيا ء فإن مبررات استخدام القوة 
صتتاقص وكذلك التآييد امن قل الامن العام الأورويي . ۔ 
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وهذا ما يقر تاكيكات الطرفين في الْفَترة من التأميم إلى مجلس الأمن . . مع حرص 
الأمريكان عل تقوية المعارضة لقرار استخدام القوة بالتأكيد عل انفصال الموقف ٣لأمريكي‏ 
وتناقضه مع الموقف البريطاق -الفرني . وأيضاً ا حرص ص على دعم موقف عبد الناصر ضد 
أي ضغوط بريطانية - فرنية . 

۾ في لندن ابلغهم مورقي آن الرأي العام الامريكي غير متعد لقبول فكرة استخدام 
القوة . وأنه يعتقد أن السفن الأمريكية ججب أن تدفع الرسوم لمصر . . فهي رهينة > . 

وينقي سلون لويد ما يقال عن د تجاح موري قي كبح جماحنا » . وهويغالط . . فهو لم 
ينجح في د منعهم » ولكن أخر الإجراء عندما نقل إلى ايزنهاور الجو المحموم في لندن » 
والحديث عن الحرب » وعندها تقرر أن يرسل دلاس إلى لندن فورا . . وشعر الانجليز 
بالرضا عن النفس لأہم تجحوا قي « تخویف » الأمریکان وإثارة اهتمهم . وسجا 
« ماکمیلان » في یومیاته یوم ۳۱ ولیو ۱٩٥٩‏ : « يبدو ننا نجحنا من خلال إفزاع مورقي ۰ 
الذي لابد أنه رفع تقريره بالروح التي أردناها . لان فوصتر دلاس قادم الآن عل عجل . 
وهذا تطور مهم جدا . » وبعدما قابل ماكمیلان دلاس کب قفي یومیات ول a‏ 
يقول : « جب أن نبقي الامريكان خائفين » يجب ألا نترك لديم أي ي وهم . 
وعندها سيساعدوننا تي الخصول على ما نريد دون حاجة لاستخدام القوة » . 

موقف إلقاء ماء بارد على الازمة الذي لجأ إليه الامريكان قي البداية م ينجح . . وايضاً نم 
ينجح الانجليز قي إرهاب أو إخحضاع الأمريكان وإن نجحوا ني إثارة قلقهم ٠‏ ودفعهم إلى 
تغیبر خطتهم فأرسلوا ‏ دلاس » تقسه ويخطة واضحة هي الاطلة وكسب الوقت » ومتع 
« الحلفاء » من التصرف أو اللجوء إلى الحل الوحيد الذي يعيد هم ما فقدوه قي الشرق 
الأوسط . . وهو 3 دبلوماصية انبوارج ¢ 

وهذا ما صجله و سلوين لويد » نفسه بعد عشرين صنة عندما قال : « كان واضحا أن 
« دلاس » يلعب لكب الوقت » . 


طار « دلاس » إلى لندن يوم ۳١‏ يوليو » وحضر قي اليوم التالي إلى وزارة الخارجية 
البريطانية وصلم رسانة « لايدن » من « ايزنہاور » اعترف فيها أنه قد يكون من الضروري 
استخدام القوة لماية الحقوق الدولية . ولكنه يأمل أن يتمكن موتر الدول الموقعة لاتغاقية 
٨۸‏ والدول البحرية الأاخحرى من تحقيق الضغط المطلوب عل المصريين من جا ل صان 

ءة تشغيل القناة في المستقبا لاد واک عل ا ا جرا رعلل امتخدام القوة في الوقت 
الحاضر . أما إذا تدهور اوضع إلى الحد الذي يتحتم فيه استخدام القوة ء فسيلزم دعوة 
EE ET‏ ية . على أن يقتنع الكونجرس بان كل 
الوسائل السلمية حل الصعوبات قد استنقدت . وأضاف إنه فهم من الرسائل التي أرسلها 
له ایدن وماکمیلان أن قراراً باستخدام ۱ القوة قد أقر بالفعل من جانب الخكومة البريطانية وأنه 
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لا غٻائي ولا رجعة فيه . ولكته ( ايزنباور ) يأمل إعادة النظر قيه ولذلك أرسل « دلاس !ى 
لندن» . 

ويضيف د« سلوين لويد »  :‏ م أصدق أن دلاس . فكر لحظة واحدة » أننا منستخدم 

ة في الحجال » ولذلك كان تناوله للموضوع معقولاً» فقد قال إنه لابد أن « يطفح > 

ا وأنه لا يعقا إل أن تخضع القناة لسياسة دولة واحدة بدون رقابة 
دولية . ولابد من اكتشاف وسيلة لإجبار عبد الناصر علل تسليم القناة ء ولكن القوة بحب أن 
تكون آخر وسيلة . وإن كانت الولايات الححدة لا تستبعدها » إذاما استتنقدت كل الوسائل 
الأخرى .  .‏ ولكن لا انتقلنا إلى مناقشة التفاصيل » كان واضحاً أنه يلعب على كسب 
الوقت » فقد كان يعتقد أن ا مؤتقر سيحتاج لثلالة أسابيع للإعداد له . ولم يكن يتصور أنه 
جب آن بنعقد في لندن أو باريس أوواشنطن . . وکان متشککاً نی جدوی [صدار بیان ثلائي 
عقب عادثاتنا هذه . أماعن عضوية ١‏ لتر فكان مصم عل دعوة الدول الموقعة على اتقاقية 
۸ إلى جانب آخحرین › . 

جاء « دلاس » لكسب الوقت والمياطلة » وهذا يتطلب بالطبع بعض التأييد اللفظي ٠‏ 
وإن كان قد قاوم إلى آخر لحظة إعلان ذلك ني بيان لاي » وكانت و اللعبة » التي جاء بها هي 
اقتراح مؤنر لندن بأمل أن یستغرق e‏ > والدول المشتركة » 
وبرنامج العمل » ورثاسة المؤتمر"' . . ثم الطب بداخحله . . ما يكفي من الوقت لتبريد 
الانفعال البريطاني . كذلك دق دلاس ۹ ا الأمريكية » إسفيناً متازا في المؤقر 
بالإصرار على دعوة الدول الموقعة لاتغاقية ۱۸۸۸ وهذا يعني » كا فهم الانجليز » دعوة 
روسیا » التي وقعت هذه الاتغاقية عام ٠۸۸۸‏ بيت كان الانجليزيريدون المؤقر- إذا کان لايد 
من مۇر مقصوراً على الدول الغربية » أو الدول التي تى تعتمد أساساً علل القناة » وهذا 
يستبعد روسيا المؤيدة لعبد الناصر . . وهذا الإصرار الامريکي عل ثيل روسيا تي مقر 
لندن مزشر مهم لفهم دبلوماسية المرحلة لمن أراد أن يهم . 

وإذا كان « دلاس » قد سقاهم من طرف اللان حلاوة » بالحديث عن ٠‏ تطغبح › 
عبد الناصر القناة والبحث عن أسلوب يرغمه على إرجاعها هم ! . . إلا أن رسالة ايزنهاور 
« المكتوبة » كانت واضحة : 

. الرجوع عن قرار استخدام القوة‎ ١ 

٣‏ هدف الؤتر والضغوط على المصريين هو ضيان ‹ كفاءة تشغيل القناة > لا إلغاء 
التأميم ولا ١‏ تطفبح » عبد الناصر القناة . . ولا إرجاعها فم 4 

ونجحت اخطة الأمريكية وبدأ الإإعداد للمؤتر » ولكن الدبلوماسية البريطانية نجحت 
في تخفيض الوقت الضائع ٠‏ بل وا روج من المؤعر بتتائج أفضل بكثير ما توقع الأمريكان 
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وقد حص سلوین لويد اع البريطاني حول مؤتر لندن » أو افتناعهم بأنهم كسبوا 
الحولة ضد الأمريكان بمو 1 

و بعد انتهاء موعر i‏ دبلوماسي صدیق من دول الكومنولك وسألني . اذا 
ترکتم زمام القيادة للأمريكان . . ففتحت عَيِنٍ ی ومست لنفسي بالا ل القانل : Artest‏ 
”ا۲ عدا د أي الفن الحقيقي هو الذي لا لا بظهر القن فيه » فالحقاثتق کانت کالتالي : 

. المؤتمر عقد في لندن » وهو ما کنا نریده ولا يريده الأمريكيون‎ ١ ٠ 

. ولا یریده الأمریکیون‎ E -توليت رناسة‎ ٣ 

. -دفعنا دلاس ! ض القرار الثلالي وهو آخر ما كان يغكر فيه قبل عشرة أيام‎ ٣ 

SA E ٤‏ . وبأغلبية 1۸ صوتا من اثنين وعشرین 
وهذه التيجة جاءت بقضل جهد كبر في الأعداد والمعالجة الحذرة للوقود ( عملت 
الدبلوماسية البريطانية والمخابرات البريطانية والضغوط في ال لعواصم المعنية والرشوة عملها 
وأيضاً غموض الموقف الأمريكي أو على العكس ظهور الوفد الأمريكي في مظهر المؤيد 
للانجليز ولكن أهم ما في عرض وزير اخارجية البريطاني أنه فائمة بجا أحرزه من التصارات 

انتهی المؤعر في ۲۳ اغسطس ۱۹٥٩‏ با یکن وصغه حقاً بانتصار بريطاني e‏ 
بقرارضدمصر في شكل إنذا ر تبلخه لجنة دولية تتكلم باسم ۱۸ دولة من التتن وعشرين ! 

وسواء قلنا إن دلاس قد سايرهم كبا للوقت ‏ فالقرار على أية حال کان للتغارض ولیس 
بالحرب . . أو أن الدبلوماسية البريطانية استطاعت تطويقه۴”' وزحلقته خطوات أكثر عا 
SE EES‏ . فإن الإدارة الأمريكية سرعان ما أصلحت الموقف وتسفت كل 

اندفع « لويد » يضاعف كمية الصابون تحت قدم « دلاس » فأبرق إليه يشكره على 
معالحته الأستاذية لقضيتنافي مؤتر لندن » وأضاف : « تحت قبادنك اعتقد أننا سنحرز المزيد 
من النجاح ¢. 

كان نجأح بعلة ١‏ منزيس » يتوقف على اقتناع عبد الناصر بحقيقتين : أن بريطانيا وفرنسا 
مصممتان علل استخدام القوة . وأن الولايات المتحدة لا تعارض ذلك . . وهذا هو عين 
ما حرصت الولايات التحدة على نفيه علنا ! 

وإليك القصة كا يروجا سلوين لويد : 

« اجتمع منزیس بعبد الناصر في ۳ سبتمبر ( ١د٠۱‏ ) وفي اليوم الثاني في مساء ٤‏ سبتمير 
قدم له منزيس الموضوع باسم اللجنة » واستمع إليه عبد الناصر . وكان منزيس قد قرأفي 
الصحف أن عبد الناصر أبلغ قياداته العسكرية أن الحشود الانجليزية والغرنسية هي جرد 
تہویش . فطلب منزیس الآختلاء به « وقال له نه لا هدده » ولکنه یحذره من أنه يرتک 
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خط فادحاں لواستبعد إمكانية العمل العسكري .. ورد عيد الناصر إنه لا يعتبر هذا 
تہدیداً من منزیس وآنه سيضعه في اعتباره . وني صباح اليوم التالي كانت الصحف تحما 
العناوين المحبرة . فقد سئل ايزنهاورفي المؤتر الصحفي عن إمكانية استخدام القوة » فرفض 
ذلك بتاتاً وبلا قید ولا شرط ( آي لحا ل أول ولا حل آخیر ج ) . وسل ماذا بحدث إذا 
رفض ناصر القترحات اخالية ( التي قدمها منزيس ) قال ( الرئيس الأمريكي ) : عندثذ 
E IEE‏ ملتزمون بحل سلمي للنزاع ولا شيء آخر . و . 
بالطبع دمر أية فرصة كان ن کن أن تتاح لنجأح مهمة منريس ٠‏ . 

نجح منزيس في إقناع عبد النأصر أن الانجليز والغرنسيين سيستخدمون القوة ضده ٠‏ 
وأنه يخاطر بكلل شيء إذا لم يقبل مقترحات نة ال 1۸ .. ووعد عبد الناصر بالتغكير 
والرد . 

وعبد الناصر لا بخثى إلا استخدام القوة ١‏ إذ أن أية وسيلة أخرى لن ترغم مصر على 
تسليم القناة أو إلغاء التأميم أو الانتقاص من فعاليته . . وهنا وقبل أن يتع الوقت 
لعبد الناصر للتفكير برع ١‏ ايزنهاور » إلى مؤتعر صحفي علني ‏ ببلغ فيه عبد الناصر بل 
يلتزم فيه أمام العام أجمع برفض استخدام القوة مها حدث » وبائذات إذا رفض عبد الناصر 
مقترحات منزیس . ۔ 

ويالفعل ١‏ رفض عبد الناصر مقترحات 1۸ دولة في ٩‏ سبتمبر واقترح تشكيل هيئة 
مفاوضات ٠‏ . 

لا يكن للمؤرخ حسن النية ء أن يتبعد هذا العنصر في إفشال مهمة نة منزيس ٠‏ 
وق ل مؤتر لندن وسقوط المرحلة الأولى من المخطط الأنجلو- - فرنسي . وتمية أمريكا 
« الشريك الرابع » في حرب السويس » وآنه کان تقسيم أدوار . . أوخوفامن حرب عالية 
الله > أو حاية السمعة الطيبة لأمريكا غير الاستعارية . . وغيرذلك من حجح العملاء 
الذين يمارسون لعبة ساذجة » هي مدح أمريكا في صيغة الذم ! 

إنه صراع لصوص ٠‏ ونا احتلف اللصان فازت مصر بالقناة ولا شيء آخر . . 

بل تأمل كلمة مندوب الولايات المتحدة في نة منزيس أمام عبد الناصر كا أوردها 
هیکل : 

« أريد أن أوضح أن أمر يكا ليست دولة استعهارية . وهذه هي سياستناالمعلنة منذمدة . 
ولن نقبل الاشتراك في أية خطة استعهارية SS i SS AD‏ 
هذا ا حل الغرض مته فرض حل معین عل مصر ها اشر كت في هذه اللجتة . وكل ما في الأمر 
أننا نريد حلا سلمياً يالمغاوضة بد يتمشى مع اليادة المصرية › 

ولو راجعت کلات مندوب آثيوبيا وإيران لوجدت مندوب أمريكا أكثر ثورية . بل لو کان 
هذا النص منسوباً ندوب روسيا لما ظهر فيه كير اختلاف . . 


فهو يصنف بريطانيا وفرنسا كدول استعمارية ويبريء أمريكا من هذا الدنس . . ويشير 
إلى حطط استعمارية وهي التي تحاول فرض حل معين على مصر . . ويعلن أنه ييحث عن حل 
سلمي يتمشى مع سيادة مصر ولا یشر إل« حتوق » أو ادعاءات أي طرف آخر !حت تحفظ 
حرية الملاحة الذي أورده مندوب أثيوبيا م يتمسك به المندوب الأمريكي ولا طرحه ! 

ويقول « لويد » مرة أحرى والمرارة في فمه إن « ايزنهاور » بعث برسالة إلى « ايدن » يوم ۲ 
سبتمبر( ۱۹۵١‏ ) يقول له فيها : يجب ألا يتخذ أي إجراء عسكري قبل استنقاد جهود الأمم 
التحدة ٠‏ فالرأي العام الأمريكي يرفض بلا مناقشة فكرة استخدام الْقوة » وخحاصة عندما 
يبدو أننا ) نستنفد كل الوسائل السلمية التي يمكنها أن تحمي مصاخنا الحيوية . إن استخدام 
القوة العسكرية ضد مصر الأن قد بترتب عليه نتائج أكثر خطورة من جرد تجميع العرب حول 
ناصر » . . ويضيف « سلوين لويد » بأن « ايزنهاور » كانت لديه الخرأة أو إن شئت الوقاحة 
ليقول في رصالته ‏ إننا لسا غافلين عن حقيقة أنه قد لا يكون هناك مقر من استخدام 
القوة » . . وذلك قبل ۲٢‏ ساعة من وصول ١‏ منزيس » إلى القاهرة ليقدم لعبد الناصر أول 
مقترحات منذ التأمیم » ولکن ہ ایزنہاور » رغم کل ما قاله ( في رسالته لایدن ) یقدم على 
عقد مؤتعر صحفي علي ٠‏ يعفن فيه رفض استخدام القوة إطلاقا . وهذا التصريح دفع 
١‏ عبد الناصر » إلى رفض دراسة المقترحات . وكذا إشارته إلى هيشة المسفعين والامم 
المتحدة . إذبعد أيام قليلة بدأ« دلاس » يؤخر الحديث عن مجلس الامن » ويتراجع عن أي 
دعم سبق تقديه هيثة المحفعين » . 

كا تلم « لويد » رسالة من « دلاس » قال له فيها « إن الرأي العام العالمي صيتاثر لغير 
صالخا بالانباء التي أصبحت شائعة عن استعدادات عسكرية بريطانية ‏ فرنسية وخطط 
لإجلاء الرعايا» . 

« رفض ایزنہاور أن یدعم خطاب دلاس في مؤتمر لندن . ورفض أن يذل أي جهد لاام 
ناصر بأنه يسعى للمتاعب » بل خفف عنه الضغط ني أحرج خظة »> ( لحظة تقديم إنذار 
ال ۱۸ دولة ) . 


» لو آن مسولا أمر يكبا بارزاً أو اثتین تحدثا « لعبد الناصر » خلال وجوده منزيس »في 
القاهرة لكان ذلك كافيا لنجاحنا . ولكنهم ضللونا بمشروع جمعية المسفعين وخاتوتا كا أكد 
« مورقي » قي کتابه ٠‏ . 

أمامشروع هيئة السفعين ٤‏ فقصته أنه بعد أن أفشلت أمريكا نتائج مؤتعر لندن ومهمة نة 
منزيس ٠‏ وأنذرت وحذرت من اللجوء للقوة » تقدمت بمشر وع جديد لكسب الوقت » وهو 
جعية المتضعين . . أي تشكيل جعية من الحكومات المتتفعة بالقناة » تتولى إدارة القناة 
وتحصيل الرسوم . وهو الاقتراح الذي قبل إن دلاس خرج به من خلوته في جزيرة « ديوك » 
وورد في رسالة ايزنہاور . . وقال دلاس علل رواية لويد « إن الجمعية ستحصل الرسوم ٠‏ 
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وهکذا لا یستفید ناصر من القناة » بل یری المال يتسرب من يديه ( وهویغتي : یارب هل 
يرضيك هذا الظمأً ؟ ج ) . . وبصرف النظر عن تشويه « لويد » لفكرة « دلاس »' أو 
اقتراحه إلا آنه على حق عندما یقول إنه کان جرد كسب للوقت . . 

قال « لويد » : ہ کتت على استعداد لقبول هذا الاق ال 2 ا 
« دلاس ٠‏ لا ججرجرنا من اقتراح إلى اقتراح حى يصبح من غير للمكن شس عملية 
عسكرية ٠‏ . 

« إن الدافع « لدلاس » لتقديم مشروع ججمعية المتفعين هوما وضحه « موري » في كتابه 
صفحة ٤1۷‏ وهوأن « دلاس » کان يعمل في ظل تعليات صارمة بنع التدخل العسكري 
ومن ٹم کان علي آن ینکر مشروعأً یزخرتا » ويلذات عن الترجه جلس الامن هوني ٠‏ 

سم ابلع ٠‏ ادت ٠‏ جا الوزراء الريطاي ان و فيد اتتاماز » رفض المقترحات جملة 

تفص . وان امریکا تعارض بشدة استخدام انقوة ء كا تعارض اللجرء إلى 
الأمن . ولذلك ليبق E SE E E‏ 0 
قد تكون ببساطة » جرد خدعة من « دلاس للتأخيي› 

وقبلت بريطانيا - مكرهة - مجاراة خدعة « دلاس » في جمعية المنتفعين ولكن بتفسيرهاء 
وهو أن الجمعية ستحصل كل الرسوم وذلك وحده يدفع « عبد الناصر » إلى رفضها » 
والشرط الثاني أنبا- أي الحمعية E a‏ ء عل القناة 
وإدارتها » وشق السفن طريقها في القناة رغم إرادة مصر ودون دفع رسوم صر . 

ولكن ه دلاس » تراجع . . ورفض هذا التفسير . . وأبلغ ولرد اتی ااذ 
جعية التتفعين تسعين بالمائة من الرسوم لعبد الناصر ولم تكن مصر في هذا الوقت وبعد 
التأميم - تحصل أكثر من ۴١‏ بل وأعلن أن جعية المتفعين « هذه ولدت وستقى 
بلا أسنان . . وأن السفن الأمريكية لن تشق طريقها بالقوة » بل ستطوف حول رأس الرجاء 
الصالح إذا ما سصدت مصر القناة في وجهها . . ولذا اقترح ٠‏ هيوجيتسكيل » ساخراً أن 
تسمى د هيئة التتفعين برأس الرجاء الصالح > !! 

يقول لويد « إن الأساة التي لعيت دورأً في إحباط المرحلة التالية كانت في تصديقنا أن 
« دلاص » يتصرف عن حن ني باقتراح جعية المتتفعين وليس أنه جرد طبخ حصی 


لتعطيلنا ء“' . 
وهو كذاب لانه نم يصدق دلاس خظة واحدة وإنغا تخلاع له .. واستمر الحلشد 
العسكري 


و أن ترح دلاس تة تقسيم الرسوم بنبة تسعين بالمائة لامر › الامر الذي سيجع ل ناصر 


يضحك علل الدول الغرية ويدعي عن ن حق - آنه حقق نصراً كاملا . . جعلني شدید 
التشاؤم من المستقبل ٠‏ إذ فےا ختص بموضوع الفغط على ناصر . كانت الولايات المتحدة 
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هي اخلقة خلقة الكسررة رغم كات دلاس الشجاعة في مارس عن إسقاط عبد الناصر في صتة 
شهور وتطفيحه القناة عل حد قوله في أغسطس ¢. 

« لقد خلص ایزنہاور ودلاس ناصراً من أي قلق من إمكانية اتخاذ الولايات الخحدة 
موقفا قويا ضده . وأصبح بوسعه أن يلعب آمنا على التناقض الرومي - الأمريكي » . 

وظهر عبد الناصر عل التليزيون الأمريكي « وبشر » دلاص « صديقه » سلوين لويد أن 
عبد الناصر قد « ترك أثراً طيأ ! 

ربا قاها له وهو بخرج لاته ! 

نجح تكتيك جعية المتتفعين في تأجيل ذهاب الأنجليز وال نسين مجلس الأمن وهي 
ا لخطوة قبل الغزو مباشرة في خطط الدبلوماسية الأنجلو -فرنسية . . « كنانهدف إلى التوجه 
لمجلس الأمن في بداية الشهر ( سبتمبر ) ولكن اضطررنا للتأجيل بسبب اقتراح هيئة 
المحفعين . فقد حاولنا آن تلعب بإتصاف مع دلاس » وكان دلاس قد وافقهم على اللجوء إلى 
مجلس الأمن إذا ما رفض عبد الناصر مقترحات نة متزيس » بشرطين : ألا يعني ذلك 
التزام الولايات المتحدة باستخدام القوة ‏ وأن يكون الذهاب لمجلس الأمن بنية شريفة 


لوصول إلى حل » . 
وهذا يقول عنه الفقهاء تعليق الشرط بمستحيل ! فأنى لثل ايدن وسلوين لويد وموليه 
بالنوايا الشريفة ؟! 


ولكن بعد تقديم اقتراح جمعية التتفعين » عارض دلاس بقوة في التوجه مجلس الأمن » 
حتى بحسم أمر جمعية المتتفعين . . ! التي كانت قد بدأت اجتماعاتها يوم 1١‏ سبتمبر في لندن 
وحضرها ۱۴ وزير خارجية من ۱۸ دولة اجتمعت » بل وأرسلت كل مي نیوزیلندا واسترالیا 
ثلا بدرجة رتيس وزراء سابق E TORE ES‏ 
عل حمل الجده ! 

ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا تعلان باللعبة الأمريكية » وقر رتا أن الوقت قد حان للتصرف 
المنفرد » وأن ذمتهم| قد أبرنت . . فتوجهتا إنی مجلس الأمن یوم ۲۴ سبتمبر( 1٠٥٩‏ ) وردت 
مصر في اليوم التالي بتقديم شكوى هي الأخرى حول الإجراءات العدوانية . 

وقابل ماكميلان ابزنہاور لاستمزاج رأيه في خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن فحدله 
ایزنهاورفي کل شي« ولکنه ل يشر بحرف إلى قرار التوجه مجلس الأمن » ! وإذا کان ايزنہاور 
قد تعفف عن الحديث في هذا الفعل الفاضح ٠‏ فإن دلاس كال الصاع صاعين لماكميلان : 
« لقد توجهتم إلى مجلس الأمن دون مشاورة معي . . وأنا أحس أنني عوملت بشكل 
سيء ٠‏ . . « وإتنالن تجن إلا الخاعب في نيويورك ( الأمم الخحدة ) وأننانعى إلى كارثة . 
وکان يتحدث ۔ عل حد تعبیر ماكميلان - كمن يحذرنا من دخول بيت للدعارة ! » . ويكمل 
سلوين لويد : « كان من الصعب أن نصدق أن دلاس صادق مع نفسه فهو الذي قال يوم ٠۴‏ 
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سبتمبر في برنامج تليقزيوني : إننا جب أن نحصل على برنامج من الأمم التحدة لحسم 
الامر . وقال في جعية المتتفعين إن حكومة ال لولايات الخحدة تتحرك سريماً نحوالامم الححدة 
وتحدث معي بالتغصيل حول هذا الأمر . . إن دلاس لا يكن أن يلير هذا الغبار ء إلا لان 
« موري ٠‏ کان صادقاً عندما قال إن دلاس کان یتصرف تحت تعلےات صرجة من ایزنہاور جنع 
التوجه مجلس الأمن . كان اقتناعه هوخطأ هذا التوجيه ولكته شعر بضرورة الالتزام به » . 

ونظرة ايزنهاور كانت أصدق لعدة عوامل . . منها أن مجلس الأمن كان آخر إجراء في تبرلة 
ذمة الانجليز والفرنين قل استخدام القوة . . ولذلك كان يريد منعهم من اجتياز هذه 
العقبة حتى يستمر في تسليتهم بمشروعات جديدة من طراز جمعية المتنعين . 
O‏ لان ازتباور كان يعلم أن طرح التزاع في اس الأمن سيعطي الاا7اد السوفيتي تى الفغرصة 
لتقديم د الد لدعم » الذي يتقنه والذي غنى عليه العرب منذ ذلك التاريخ .. وهو الدعم 
الأدبي بالتصويت والخطب في الأمم الححدة . وهي دعاية للروس - في ظروفهم الحرجة وقتها 
( المجر ) - أمريكا ني غت عنها . 
O‏ أن ايزنهاور كان يدرك موقف الولايات الحدة المحتوم في جس ألامن وأنه سيكون على 
غير هوى بريطانيا وفرنسا وهو لا يريد أن يعمق الجراح » وهو يخوض حربا عدودة ضد 
بريطانيا وفرنسا » وليس عداوة أبدية شاملة . . ويدير مصالتها بعد انتزاع اللقمة من 
فمها . 

ولكن بريطانيا أرادت أيضاً توريط أمريكا » ورفضت هذه التورط فصوتت على إدراج 
الشكوين المصرية والأنجلو- فرنية » الأولى بسبعة أصوات ضد لا أحد والثانية ب ٠١‏ 
صوتاً ضد لا أحد . 

تحدد يوم ٥‏ أكتوبر للنظر في الشكوين . 

یوم ۲ اکتوبر عقد دلامر س مورا صحفیاً أعلن فيه عن وجود حلاف حاد بین امریکا 
وحلفاثها الأوروبيين حول السويس : إن الولايات المتحدة لا بمكن أن يتتظر منها أن تربط 
نفسها مائة في الماثة ء لا مع القوى الاستعهارية » ولا مع القوى التي ˆ تہتم فقط بالخصول على 
الاستقلال بأسرع وأكمل ما يكن › 

ولا أظن أنه يوجد تعريف يكن آن يطوب ويثتي عل السلطة المصرية في خحطوة التاميم » 
مثل وصفها بقوى تسعى لتحغيق الاستقلال بأسرع وأكمل صورة في مواجهة القوى 
الاستعارية ؟! . 

فلا مصر معتدية ولا ناصر هتلر » ولا القناة سرقت على طريقة ١‏ على بابا» كا قال 

شتراكى النصاب « انورين بيان ۴۲" بل خحطوة نحو !متكمال الاستقلال أو انتزاعه من 
القوى الاستعيارية وإن كانت تشويها بعض الأنانية أو اللامبالاة بالتتائج الأخرى . . أو 
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وقال « بينما تتفق مواقف فرنسا وبريطانيا وأمريكا حول حلف الاطلنطي . فإن أية قضية 
تمس في جوهرھا أو مسلکیتها بشکل ما » ما يسمى بالاستعهار » ستجد الولايات التحدة ٠‏ 
نفها . دوراً مقلا توعاً ما . 

وهو بهذا قد صنف مشكلة القناة بأنها مشكلة استعهارية وليت حقوقاً أو التزامات 
دولية . 


ثم تحدث عن هيئة المتقعين فقال : « إن البعض يتحدث عن عملية خلع أسنان 
المشروع . والحقيقة أنه لم تكن له أسنان صلا » في حدود معلوماتي » ! 


وقي اليوم التاني وبعد أن شتم بريطانيا في « زفة » المؤتعر الصحفي » استدعى السفير 
البريطاني ليصا لحه في « عطفة » وزارة الخارجية وقال له « إنه غير صعيد بالمؤقر الصحفي . 
وأن ملاحظاته قد ريطت دون أن يدرى بين السويس والسألة الاستعارية ! وأن التص قد 
وزع عل الصحافة قبل أن يقرأه » وهذاحد من حریته ‏ . . ورد السفير البريطاني متقرعاً 
بكل البرود الانجليزي « إن هذه المؤعرات الصحفية خحطزة جداً ووافقه دلاس ولکنه 
أضاف إن هذه هي الرة الاولى التي ارتكب فيها مثل هذه الخطا القاحش » . 


يوم ٥‏ أكتوير وقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن ء حاول لويد وبينوإثارة تخوة دلاس 
الذي أخبرها أن انرئيس ايزنهاور ضد الحرب . وأن هذا الموقف ليس له علاقة 
بالانتخابات . . فشرح له لويد « اخطار عبد الناصر الذي يتآمر عل قتل الملك إدريس في 
یازن الاك برو ر 0 چ کان ره وري فلع ي اترا الا ا اا 

يتشر بين صغار الضباط العراقين بتحريض عبد الناصر . والأردن تم التغلغل فيه . 

سوریا ؟ عمليا تحت حكم عبد الناصر » الذي يساعد أيضأً منظمة ايوكا ني قبرص ۾ واکمل 
بینو فشرح الوضع في شال أفریقیا » 

ولكن دلاس « كرر اعتراضه على استخدام القوة في الوقت الحالي » وإن وافق عل إبقاتها 
کاحد اخیارات › . 

ولكن في اليوم النالي فوجثو! بالصحف الأمريكية طافحة بأنباء اخلافات بين أمريكا من 
جانب وبریطانیا وفرنسا من جانب آخر . . وقال سلوین لويد : « وقد علمت أن هذه 
الاخبار سربت من الوفد الأمريكي في الأمم الححدة . وأضيف إن دلاس أخر المحيطين به 

من الصحفيين أن على بريطاتيا أن تق المشروع الهندي . وقابلت دلاصر ی یوم الاحد وطلبت 
مته أن يجحدد بالضبط أين نحن ؟ وكان واضحا من لمجتي أن صبري قد نفد ( ! ) . . فأنکر 
أنه تحدث عن المشروع اندي . واعتذرووعد بضبط ملوك الوفد الأمريكي . وأنه لا صحة 
لوجود خلافات . وأنه يؤيد استعداداتنا العسكرية وأنه نفسه لا يستبعد استخدام القوة في 
مرحلة أخيرة . 
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وقد شهد سلوين لويد بان دلاس كان يقول هم عكس ما يفعل » فلا حاجة لإجهاد 
أنفسنا لتفسير ما يبدو كأنه تناقض . 

ن ی ا اور ا ر 
بنية عدم تنفيذه . . المعتدون على أساس أن ن الخطة التي وضعوها » مع إسرائيل ستضع انعالم 
أمام وضع جديد » ويكفيهم أنهم قبلوا « الحل السلمي » ٠‏ ولا جد ظرف لم يكن في 
الحبان بجوم إسرائيل ! ومصر قبلتها للمطاولة والناجزة والأخذ والعطاء على أساس 
الاستراتيچية القاثلة إن كل يوم ير يقلل من فرص العدوان » وإمكانيات نجاحه . 

ولكن أمريكا التي كانت على بقين من الاستعدادات العسكرية لم تغأ أن تترك الامر 
للظروف بل حرصت على توريط حلفاثها بإعلان أن قبوهم مشروع البادىء الستة وقبول 
مصر له قد حل الأزمة وبالتالي سقط أي حق هم في استخدام القوة . . وهوما كان الانجليز 
على حذر منه ولذالك يقول سلوين لويد : « واعلن مرشولد الاتفاق على ستة مبادىء . وقد 
حذرت المجلس ( مجلس الأمن ج ) من الانجراف في التفاؤل وقلت إنه لا تزال هناك ثغرات 
واسعة بين مصر وبيننا . وفي هذه اللحظة بالذات اختار ايزنهاور مرة أخرى أن يسحب 
اليساط من تحت أقدامنا » فبعد أن أخبر همرشولد المجلس بالمباديء الستة . أعلن ايزنباور 
في مؤتر صحفي ما يلي : 


إن عندي اليوم ما أعلنه . عندي أفضل خبر يكن أن أعلته لأمريكا اليوم . 
التقدم الذي أحرز ني تسوية خلاف السويس . فبعد ظهر اليوم وني الأمم الخحدة اجتمعت 
مصر وبریطاتیا وفرنسا من خلال وزراء خارجیتهم ووافقوا على میاديء ۾ للمفارضات . 
وكل الأمور تدل على أننا تخطينا أزمة خطيرة جداً . . وأنا لا أريد أن أقول إنناقد خحرجنامن 
E E EH‏ 
قلبه ورأسه عامران بصلاة الشكر . . 


وجن جنون سلوين لويد الذي فهم المقلب والني كان رأسه وقلبه عامرين بالمكر 
والكفر . فوصف تصريح رئيس الولايات الححدة بأنه « تصربح أهبل » ! يقول : « وقد 
احتججت بشدة لدى دلاس » وأعتتد أنه هو نفسه أخذ > وراح يغمغم ببعض عبارات 
حول عدم الاهتام بجا يقال قي الانتخابات » . 

وأحس فوزي بز وال الضغط عليه واستشهد بخطاب ايزنهاور وبدأ تراجعه عن الادة 
التي تطلب إيعاد القناة عن سياصة أية دولة » . 

« وذهبت لقابلة دلاس لاناقش معه ماذا يعي ايزنهاور بالضغط على عبد الناصر 
وما الوسائل . . وبدأت بالحديث عن الرسوم لأكتشف ياللهول أن دلاس يقترح أن تدقع 
الرسوم لحمعية المتتفعين وهذه بدورها تدفع تسعين بالاتة منها لناصر أي أنه ميحصل على 
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أکثر ما بحصل عليه الآن ( ۴١‏ ج ) وقلت له : إن هذا الاقتراح قد ملأني رعباً . . ولكن 
الوقت كان متأاخراً لمعمل آي شيء فلم نتناقشس طويلاً !e.‏ 

وبسيب هذا الرعب لبس الانجليز طاسة الخضة أو خحوذة الحرب 

والفغترة من ۱۲ أکتوبر إلى ۲۹ منه » معروقة » كان موعد الفاوضات المقبلة هو تفس اليوم 
الذي تحدد للهجوم ٠‏ وستكرر معنا أمريكانقس اللعبة الأنجلو -فرنسية بعد عشر صنوات ٠‏ 
وسنندب ونصدق . 

المهم وقع اهجوم الإسرائيلي والإنذار البريطاني . وألقى كل طرف باللثام وكشف عن 
نواجذه فهي الحرب . . إما النصر وإما الموت الزؤام . . أصبحت المعركة عانبة وصريحة 
ومريرة بين أمريكا من جاتب وبريطانيا وفرنا من الجاتب الاخر ولم تشفع مع فيا مشاركة 
إسرائیل » بل بالعکس حل إثمھا وکراھیتھا على إسرائیل بنت امریکا » وکانت اول وآخر 
مرة تقف فيها أمريكا ضد إسراثيل بهذا الوضوح واجدية . 

فور العدوان أعلن ايزنهاور أنه « سيققف إلى جانب مصر وطلب من القائم بالأعال 
البريطاني أن يلغ ذلك لحكومته » وفسر هذا الموقف بأته للحفاظ على شرف ومصداقية 
آمريكا حيث أن سممتها أصبحت على الملحك . وذلك بحكم ارتباطها بالتصربح الثلائي 
الذي يتمهد بالدفاع عن المعتندى عليه في الشرق الأوسط "٠‏ 

ولكن أهم من الشرف والمصداقية كان هذا القرار الأكثر حا . . وهو قول ايزنهاور : 

« إن الذين بدأوا هذه العملية عليهم أن يجدوا تغطهم » ! ولا سأل دلاس : ومن أين 


سيحصلون عل النقط فرد عليه : ربا یعتقدون آنناسنضطر إلى تزویدهم به . . کان جواب 
ایزنہاور رحاداوقاسیاً : إنبم لا قيمة هم كحلغاء خاتلين ٠‏ بل ريما كانت قيمتهم لنا أقل بكثير 
عا يعتقدون ) . 


وقال يجاور ل د ایت هیوز » الذې کان يعد له خطاباً انتخاياً : « إن الفرنيين 
يحرضون الإسراليليين . . عليهم اللعنة . . فلا هدف فم إلا الاحتفاظ با هم في شال 
أفريقيا . . عليهم اللعنة ! لقد جاءوا هنا وكانوا جالسين عل مقعدك هذامنذ ثلاث سنوات 
14o)‏ ج ) وقلت هم لن تحققواني شال أفريقيا إلا هند صينية أحرى فأبوا قائلين e‏ 
الجزائر جزه من فرنا وغير ذلك من التفاهات »^ ! 

ویتابع « هیرمان فینر » في کتابه « دلاس والسویس » عرض موقف أمريكا من العدوان 
فیقول : 

« يوم ۳١‏ أكتوير اجتمع دلاس بالسقير القرنسي وقال له : إتتا نعيش في أخحطر لحظات 
العلاقات الفرنسية -الأمريكية . إن هذا اليوم هو أحلك يوم في تاريخ الحلفق الغربي بلل قد 
يكون نباية الحلف نقه . إن هذا اهجوم على مصر يشير خطر حرب عامة . إن تصرف 
وتدخل فرنسا يشبه تماما ملك الاتحاد السوقيتي في بودابست ) . 
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. « لقد صمم دلاس على أن يرغم بريطانياوفرنسا وإسراثيل وليس مصر عل إطاعة القانون 
بالتنديد الأدي والمعنوي تارة » وتارة أحرى بالطاردة بالتكتيكات التي قد توصف آحیانا باجا 
وحشية » كان مصما ليس فقط عل أن يعود الح إلى نصابه بل وأيضا إظهار دور أمريكا أمام 
العام بوصقها الدولة التي تحفظ النظام وتقر الحق » . 

« وهكذا فمنذ ٠١‏ أكتوير حتى قرار وقف إطلاق النار والانسحاب استخدم دلاس 
وماعدوه املخلصرون وسائل قاسية مع حلفاثه » وهي شن حلة مسعورة من الاستنكار 
والتنديد في الأامم الخحدة ثم مع عن حلفاته إمدادات البترول التي تعتمد عليها أنظمتهم 
الصناعية والزراعية اعتماداً كاملا وحرمانهم من أرصدة الدولار ١‏ الأمر الذي أدى إلى استنفاد 
مواردهم المالية . لقد أدت الحرب الصليبية التي شنها دالاس على حلفائه إلى إذلال هذه البلاد 
لصالح ناصر وصديقه الدائم » الحكومة السوفيتية » . 

« ولذلك ل یکن من الغریب أن یتذ کر « هارولد ماكميلان » والذين جاءوا من بعده » في 
حزبه ثم رجال حزب العمال كذلك بل وال جرال ديجول تلك الأيام السؤداء التي تعرضوا فيها 
للمهانة وبالغ الضرر بسيب موقف دلاس من قضية تعرضت فيها مصالحهم اليوية 
للضرر» . 

« الدول المقهررة* تشن حرباً لتحقيق العدالة ولكنها تواجه اتهاماً من الولايات الححدة 
بفضل دلاس . أمام الأمم التحدة ‏ وتضطر لإنباء عملياتها بسبب فرض العقوبات عليها 
من جاتب واحد وهو الولايات التحدة . وتمثل هته العقوبات في حرمانها من البترول 
والدولارات ويتتهى الأمر بإخفاق القوة وعدم انتصار العدالة ٠‏ . 

ولا تبمنا عواطف الؤلف الانجليزية » فليمت بغيظه . . وإغا المهم ماسجله من 
حقاتق . . 

وعرص العدوان على مجلس الأمن » وقي ٠١‏ أكتوبر تقدمت كل من الولايات التحدة 
وروسيا بمشروع قرار للمجلس › استخدمت بريطانيا وفرتا حق الفيتوضدها . . القرار 
الامريکي کان يدین إمرائيل ( لان بريطانيا وفرتسا لم تجا بعد ج ) كمعندية ويطلب 
انحابها ويدعو كل الدول الأعضاء إلى الامتناع عن استخدام القوة . ويقول سلوين لويد 
أما المشروع السوفيتي فكان أخحف هجة ( !! ج ) وكنا نفضل الاكتفاء بالامتناع عن 
التصويت عليه » ولكن فرنا أصرت عل استخدام حق الفيتو ء فوافقنا لدعم تضامنا » . 

وبحق الفيتو البريطاني والفرنسي في مجلس الأمن كان يستحيل صدور قرار ضد المعتدين 
الثلاتة ‏ ولذلك كانت اخطرة انتالية من قبل مصر هي نقل الموضوع إلى الجمعية العامة » 
حيث لا حق فيتو » وحيث الاغلبية التي يمكن أن يشكلها الأمريكان والروس والدول المعادية 
للاستعیار . . 


! ابن المقهررة هذا يقصد بالدول المقهررة : بريطاتيا وفرنا وإسراتيلل‎ e 
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ولكن لتحويل القضية إلى الأمم الححدة كان لابد كا تقضي اللائحة ٠‏ أن تحال بأغلبية 
a SS‏ 
صد اثنين وامتناع النين . . 

ونترك وزير خارجية بریطانیا يعلق : و فلو اکتقت الولايات الححدة حی بالامتناع عن 
اتصريت لستظط فار لإحاة ولتي لامر ق يد جس الان » , 

ولا صدر بالطيع قرار الإدانة والانسحاب . ب 

وفي الحمعية العمومية انتح دلاس الناقشات باقتر قتراح امریکي ( وهذا یعطې ثقلا واضحاً 
للمشروع إذ لا يرك بالا للنموض حول موقف آمریکا وباتالي یدفع کل الأتباع لى 
التصويت معه ج ) - يطلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية والبريطانية 
والفرنية وإعادة فتح القناة التي كانت مصر قد نجحت في سدها . 

وحاول مندوب كندا إنقاذ بريطانيا بتقديم مشر وع قوات الطواريء د ولكن دلاس م يقبل 
أي تأجيل للتصويت عل مشروعه وكان هذا مثالا آخحر على العداء لاء . 

وصدر القرار بأغليية ٠١‏ صوتاً ضد ٠‏ أصوات هي استراليا ونيوزيلندا وفرنسا وإسراثيإ 
وبریطانیا . وامتناع کندا وست دول أخری . 


وفي الشارع كان نيكسون نائب الرئيس الأمريكي يقود مظاهرة ضد بريطانيا ء إذ علق 
على نتيجة التصويت « بأنها اقتراع عالي على قيادة الرئيس ايزنهاور . في الماضي كانت شعوب 
آسيا وأفريقيا تتوقع أن نقف في اللحظات الحرجة مع سياسات حكومتي بريطانيا وفرنا فيا 
يتعلق بالناطق التي کانت مستعمرة . ولکن لاول مرة 8 التاربخ آبرزنا استتلالا عن 
السياسات الأنجلو- فرنسية » إزاء آسيا وأفريقيا . . . التي تبدو لنا اتعكاماً للتقاليد 
الاستعيإرية . إن إعلان و الاستقلال »هذا کان له تئر الکھرباء في سائر آنحاء العام %*. 
وسنعفي القاريء من تعليق المخوزق سلوين لويد ولكن هل من أحد يريد أن يتحدث 
عن أمريكا كشريك رابع للعدوان الثلائي . وأن المعركة كانت ضد أمريكا ؟! 
ولم يقتصر الأمر عل ٠‏ قرارات الاسم الخحدة » بل وجه ايزنهاور إنذارا إلى ايدن ومولیه 
يطلب فيه وقف إطلاق التار خلال ٠١‏ ساعة وقد قبلته بريطانيا بدون حتى استشارة فرنسا ٠‏ 
ن أوشك الاسترليني على الايار « لنعر ضه لعملية تزيقف بإيعاز من الخزانة 
يكية » على حد قول أو اعام صلوين لويد ! . . وعرقلت الولايات المتحدة عاولات 
استخدام حق السحب الخاص من صدوق النقد اندوني .. ر حتی مالا 


© 0 « كابرت لودج » مندوب آمريكا في الأمم لحدة غبعلته في عادتة تليقونية مع الرئيس 
: إن الأمم الصغيرة لا تصدق أن أمريكا تقف مع دولة من العام الثالك ضد دولتين 
E‏ أومع العرب ضد إسراتيل أنهم علومون إعجابا وقرحة » . 
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الخاص ؟!» كا يقول لويد نقلاً عن ماكميلان عن مديد حورج كافري وزير مالية 
آمریکا . . 

وني رواية وليم كلارك متثشار العلاقات العامة لإيدن الذي امستقال بسبب العدوان 
ما يفيد أن الولايات الححدة لم تدخر حتى احتمال الصدام المسلح مع المعتدين فقد قال : 
« إن الغزو الأنجلو- فرنني لمصر تعطل ۲١‏ ساعة بسبب تحرشات الأسطول السادس 
واعتراضه طریق البوارج البريطانية - ص ٥‏ من مذكرات وكيل الخارجية البريطانية - . 

وحاولت بريطانيا بعد وقف إطلاق النار أن تبقى تي موقعها : بورسعيد وعشرين ميلا 
تحتلهامن قناة السويس ا وتساوم على هذا وتتظر الفرج أو سقوط عيد الناصر e‏ ولکن 
أمريكا أصرت عل الانسحاب العاجل والشامل وبدون قيد ولا شرط » . 

ويقول سلوين لويد إنه سافر حصيصاً إلى الولايات التحدة « بأمل إقناعهم بالماومة عل 
العشرين ميلا التي نحتلها من القناة ولكني فشلت . ولذلك قررت أن أتقدم باستقالي » . 

وكان « جورج همفري » وزير المالية الأمريكي صديق د بتلر » ( وزير مالية بريطانيا ولكنه 
قال له بصراحة : إن الولايات المتحدة لن تتحرك لمساعدة بريطانيا إلا إذا أعلنا قرارنا 


بالانىحاب ) . 
لقد وضعت الولايات الخحدة كل ثقلها من أجل أن يكون انسحابنا بلا قيد ولا شرط 
وكان علينا أن نقبل ذلك › . 


يخيل إلى أنه لو كان مثقغاً لاستشهد بقول المهزوم العربي : مشيناها خطى كتيت علينا . . 
ومن کتبت عليه حطلى مشاها . . « وفشلت جميع المحاولات البريطانية لزحزحة ايزنهاور عن 
اصراره بأن يكون الانسحاب البريطاني القرنسي من بورسعید بلا قید ولا شرط » . 

أما ماكميلان الصقر في بداية الأزمة فقد تحول إلى حامة فور صماعه بأخبار نيويورك عن 
فرض عقوبات نفطية » فقد ألقى بيديه إلى الوراء وصاح : عقويات نفطية ؟! هذايتمي كل 
ٿيء ٤‏ ! 

نستمر مع فصول الدراما الأمريكية - البريطانية . 

بعد وقف إطلاق النار وتأكد هزية بريطانيا اجتمع سلوين لويد مع مندوب أمريكا في 
الأمم المتحدة وقائد الحملة ضدها « كابوت لودج » : 

« وقد بدأ حديثه معى بموعظة أخلاقية » فقلت له : إذا كنا ستتحدث عن الإئم 
الأخلاقي . . فاذا عن جواتے الا ؟ . . ألم تتصرف الرلايات التحدة في ۱۹١٤‏ بنقس 
الطريقة ؟ كل الفغرق أننا - وقتها - حاولنا أن نساعدكم في مجلس الأمن رغم كل الضغوط 
علينا . وقلت لو أن الولايات الححدة م تقد الحملة ضدنا في مجلس الأمن لاحرزنا نصراً 
راثعاً . ولکان ناصر في خبر کان . . ٠‏ . 
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ولکن لويد( تتته آلامه بعد . . ذهب إنی دلاس ز في المستشفى . . فإذا بالعجوزالامريكي 
بغمز له بعینه ویقول : اذا توقفتم . . ؟ لاذا ل تمضوا قدماً فتسقطون ناصراً . , ۾ ! ' 

ويعلق وزير خارجية بريطانيا : ٠‏ لوأن قشة فعلا يكن ن أن تقصم ظهر البعيرلكانت هذه ! 
دلاس الذي قاد الحملة ضدنا . ل ر ی اس لے جد ودل 
كل جهد عكن لمزيتنا . . الآن يتساءل لاذا توقفناء ؟ 

ومعروف أن ن اللانجليزي لثقل قلبه وبرودة حسه لایقهم النكتة من أول مرة > ولم يكن 
دلاس في المستشفی في مزاج یسمح بإعادتہا عليه ؟! وقرر سلوين لويد أن يتحول إلى مكافح 
للامبريالية وداعية للاستقلال ! 

واجتمع مجلس الوزراء البریطاني في ۸ نایر ۱۹١۸‏ حيث أبلغهم سلوين لويد بالآي : 
« بعد الخلاف الخطيرقي الراي مع الولايات التحدة » فإن علينا أن نحاول جعل غرب أورويا 
آقل اعتہاداً على أمريكا . لکت ل تلق عطقا يرآ من زملاتي لان غاليتهم اعتدوا أن 
Se E O‏ الولايات الححدة» . 

اختارت بريطانيا قبول الأمر الواقع ٠‏ والتعلق بالقطار الأمريكي ولو ني الدرجة الثانية 
وكانت بحاجة إلى عشرين سنة أخري للتأكد من حقيقة القوة الأوروبية . 


وبخروج الانجليز والفرنسيين من بور صعيد » وخلوص القناة صر بلا قيد ولا شرط 
تحت الإدارة المصرية الخالصة . . هزمت بريطانيا وفرنسا » وانتصر عبد الناصر في معركة 
التاميم انتصاراً كاملا غير منقوص ٠‏ > وهو النصر الذي استحق به تأییدنا وشکرنا بل وصبرنا 
خس سنوات أخرى . . بل حتى اهزية الفلاحة على أرض سيناء ي نفس المعركة - وهو ما 
ستتعرض له - غفرناها له » وتلمسنا الأعذار من حدائة المهد ونقص الخبرة والخفلة عن 
الخطر الإسرائيلي » والانشغال بالجلاء . . لكن العذر الأكبر كان ني توقعنا أنها أخحطاء لن 
تتكرر وأنه سيستفيد عا وقع فيحول الخطأً إلى عجربة . 

ولكننا ) نصر .. وما كان بوسعنا أن نصر عل مناقشة تلك الأخطاء لكي نضمن 
تصحيحها وتلافيها . . فكانت النكبة الكبرى . واليوم ويعد أكثش من ربع قرن » وبعد 
النكبة التارِخية والمصيرية . . بجحاول نفس للذنب أن يقفل أعيننا ويسد آذاننا بالكذب 
والتضليل مرة أحرى ؟! 

إن اتبام أمريكا بجا كانت شريكاً ني العدوان هو متاورة متذاكية لتفادي السؤال : وهو 
لاذا عارضت أمريكا العدوان ؟! لا تجره الإجابة عل هذا السزال من إحراجات . . 

قلنا إنه من الناحية السياسية كان تأميم القناة في هذا الوقت بالذات ضربة معلم » فقد تم 
بعد جلاء القوات البريطانية ( رسمياً ) ولم يعد من الممكن اتخاذه كحجة لإلغاه اتفاقية الجلاء 
من جاتب بریطانیا » وکانت تود ردذلك ٠‏ بل أصبح عليها أن تعيد غزو مصر . . لم توقیت 
الضربة في وقت وصل يه التاقض الامریکي ت . الأنجلو- -فرنسي ذروته » وربط مصالح 
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مصر باستراتيجية الطرف الأقوى في هذا التناقض . جعل النصر مضموناً . . وخاصة أن 
اخدف من الوضوح وانعمق في الوجدان الوطني الصري ٠‏ ما جمع الإرادة الصرية ء فلم 
تكن هناك لخرة يكن أن ينفذ منها العدو بمؤامراته . 

وقد استطاعت الإدارة المصرية والدبلوماسية الأمريكية تأخحير الغزو أكثر من للاثة شهور 
وهي بلا شك كانت فترة كافية للاستعدادات العسكرية لمواجهة هذا الغزو . . وهو مام 

وهنانتتقل للجانب السليي . . جانب اهزائم في معركة قناة السويس وذلك قبل أن نعفرغ 
لناقشة هزية سيناء العسكرية في ۱۹١١‏ . 

أخطأت القيادة المصرية » ونقصد عبد الناصر بائذات ٠‏ فهو وحده الذي وضع تقدير 
الموقف » بالاشتراك مع هيكل في رواية هيكل . . أو بالاستتناس برأي التسعة الشهود هم 
باللورة ولكنه في النہاية كان صاحب القرار . 

ويشهد هيكل أن عبد الناصر أخطا عندماتصور أن لجوه بريطانيا وفرناللى الأمم الححدة 

يعي أنه م يق لد لد وبارش نا علدت عد الفاهرة غر جيل موقت ف الام 

التحدة» وز رأسه في حكمة متأخرة جداً : ہ وکان ذلك خطا کا ائبتت الظروف فےا 
بعك ) . 

وهذا التعالي والاعبام لعبد الناصرء"" يعكس نوع الوفاء الاستناري الذي يکنه هیکل 
لسيده السابق . . وكتابه يتحدث في كل صفحة عن مشاورة الرئيس له »> حتی يخرح القاريء 
بانطباع آنه ماكان يبرم أمرا إلا عن مشورة هيكل 2 ولو كان وفيا أويتمتع بذوق في فن الكتابة 
لقال « ولقد أخطانا عندما تصورنا » أو أحطأت مصر عندما تصورت . . ولكنه حلها 
لعبد الناصر وحده » وله عذره فلم يكن لأحد من رأي أو فكر إلى جانب عبد الناصر 


فقط نرجو أن يعترف هو بذلك . 
ويقول « هيكل » إن عبد الناصر كان يعتقد أنه مامن « جنرال لديه يستطيع قيادة المعركة 
السياسية الحاصمة والنهائية مثل مود فوزي › . 


وييدو أن عبد الناصر ميء الاختيار « للخنرالات » بصفة خحاصة » حى الحنرال 
السياسي ! لان مود فوزي ٠‏ بثهادة هیکل خدعه همرشولد ».» وهو بلوره حلع 
عبد الناصر وذلك في رسالته بتاریخ ٤‏ أكتوبر إذ كتب لمال عبد الناصر من نيويورك : 


« تكلمت مع مر شولد عن النوايا . وبينت له أنه إذا كانت النوايا مبيتة على عدم الوصول 
إلى اتاق فليست هناك فاثدة من جهود السكرتير العام . وأجابتي همرشولد بأنه يعرف سلوين 
لويد من زمن وأنه خاطیه في الأمر وخرج بانطباع > أن لويد ٠‏ يرغب حقيقة في الوصول إلى 
حل رغم المظاهر » وهمرشولد يستبعد جداً استعهال الانجليز للقوة ‏ أما الفرنسيون فلهم 
متاعبهم الداخحلية وهی كثيرة » فوزي . 
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ول يقتصر الضليل على #مرشولد » بل اشترك الرفيق شبيلوف في التغرير بمحمود قوزي 
انذي بدوره ضلل القيادة المصرية » فقد كتب للرئيس عبد الناصر بحاریلخ 
۱ : « قابلت شبیلوف الذې أعرب لي عن تأکده من أنه قد استبعدت 
آخیراً > اللإجراءات العسكرية ٠‏ . 

وهكذا ضلل الجترال انقائد العام » مع أن دلاس خان ن أصدقاءء وبلغ عمود فوزي 
بصريح العبارة : و ذکر لی دلاس أن بعض المستولین ني انجلترا وفرننا لا یریدون حلا 
سلما ٠۷۲‏ 

ويقول هيكل إن عبد الناصر أجرى تقدير موقف قبل التأميم وقدر أن احتمال التدخحل 
المسكري صيتناقص من ۸٠‏ في الأسبوع الأول من قرار التأميم إلى ١‏ بانائة تي نہاية أكتوبر 
ثم بيدأ في التلاشي بعد ذلك لان الفرصة تكون قد أفلتت تامأ وأن تقدير ا لموقف هذا تصور 
الغزو من ناحية الأسكندرية . وييدو أن الانجليز بحثوا هذا الاحتال في البداية » ولكن 
ابتداء من الأسبوع الأول من سبتمبر استقر الرأي عل بور سعيد ويصعب تصور أن فكرة 
2 الأاسكندرية كانت فكرة جدية كا يصعب فهم كيف ظلت القيادة المصرية مقتنعة 
بجا » رغم التجرية التارجخية حيث حاول الانجليز وفشلوا مرتين في غزو مصر عن طريق 
» واضطروا في المرة الثأنية ( ٠۱۸۸۲‏ ) إلى تغيير طريق الخزو إنى قناة السويس 

جوا رر انف اال اد من الکن ان مي ر شرا للقيادة المصرية » حيث 

E a‏ مقاومة مز ا ت بفشل الحملة بل وهزيتها هريمة 
مذلة إذ أرسلت الرءوس والأسرى وفيهم رأس ١‏ فاسال » كبير إلى شوارع القاهرة 
للاستعراض . . فالطريق من الأسكندرية إلى القاهرة يعرض الغزو لجابة الكثافة البشرية 
المصرية . . كذلك فإن الغزو كان يتعلل ١‏ بالقناة » فمن الطبيعي أن يسعى لاحتلاها 
واليطرة عليها . 


على أية حال إن هذه النقطة م تلعب دوراً كبيراً بالنسبة إلى الغزو الأنجلو- - قرنسي . 
ولكنبا لعيت دور طبرا لصالح الغزو الإسرائيلي ذلك أن عبد اقناصر قرفي ۸ أغسطس 
سحب القوات المصرية من ميناء . . وسنعود لذلك بالتقصيل . 

لا يلك المؤرخ إلا أن يسجل تخبط وعجز القيادة عن توقع الاحتالات واتخاذها مللة 
قرارات تنبع اساسا من أحلام يقَظة مَظةَ تدو EG E a‏ 
ضاعف من فرص نجاح إصرائيل . . ولا تعرف من این استقی هروش معلوماته عن أن 
تعَدیر ير الموقف الذي وصل إليه مجلس الحكاء هو أن « الاحتهال الغالب هودفع إسرائيل 
للهجوم وکان هذا احتمالا مرجحاً عن آي غزو پریطاني وفرني » 

فالإجراءات التي اتخذت تبدو أكثر من خاطنة إذا كان هذا تقديرهم فعلا إذ لا يعقل أن 
يكون الإجراء الذي اتخذ لراجهة هجوم إسرائيل هو سحب الجيش من صيناء !! 


or 


روابة هیکل آکار منطقاً فضلا عن أبامتمدة من وثيقة شاهدها هويعينه ويعرف بالضبط 
ين هي في خزائن عبد الناصر . . وإليك ما قاله هيكل : « وقرأ جال عبد الناصر تقرير 
القوات البريطانية في المنطقة ودرجة استعدادها وأعاد 
قراءته أكثر من ثلاث مرات ( وهذا يعني أن هيكل كان قاعد يعد . . أوأن عبد الناصر اهتم 
وسط كل هذه الزوابع بابلاغ «د محمد » أنه قرأها أكثر من ثلاث مرات ومالك عل يمين ياسي 
حمدج ! i E E‏ ثم کتب بخط يده تحت التقر ير 
حاشية تتضمن مجموعة ملاحظات نصها - كا نقلته فيي بعد من الوثيقة الأصلية . . وأظن أن 
ثيقة الاصلية موجودة حتى اليوم في خزانة مكتب الرئيس جال عبذ الناصر قي الدور 
ا من بيته ( علي مينك وانت داحل » حتى بالأمارة جنب احاتم إياه اللي . 
عارف !ج( 


دعنا من هذا المذر . . المهم أنه يقول إن عبد الناصر كتب بخط يده : 

« متحيل أن تلجأ بريطانيا وحدها أو بريطانيا بانتنسيق مع فرتسا إلى الاستعانة بإسر ائيل 
في أي عملية ضد مصر لان ذلك ٠‏ يقلب الدنيا » في العام العرهي ضدها . بريطانيا لا يكن 
أن تدخل في عملية من هذا النوع بالتنسيق مع إسرائيل ولا يمكن لايدن أن يفعل ذلك بسبب 
المصالح البريطانية والعلاقات البريطانية مع الملوك والشيوخ العرب  "‏ ؟ 

بل وني يوم ۸ أغسطس اتخذ عبد الناصر قرار سحب القوات ال مسلحة من صيناء » ويقسر 
هيكل هذا القرار المصيري بقوله : ه کان جال عبد الناصر ر لا یزال على اعتقاده بأن بريطاتيا 
لا يكن أن تسمح لنفسها بالاشتراك في معركة عسكرية جنب إلى جنب مع إسراتيل 


« وهكذا عادت من سيناء فرقتان من فرق الجيش المصري ٠‏ إحداها فرقة مدرعة » . 

ولكن لاذا م بطر بالبال أن [سرانیل وبدون تنیق صتتتهز فرصة الغزو وانشغال مصر 
بجمحاربة بريطانيا وفرنسا » وتهجم هي على سيناء ؟! وهل كان بوسع اليش المصري وقتها 
آن یصد بریطانیا وفرنا ؟! فلاذا الت كيز على اهجوم الأنجلو -فرنسي » وإخلاء سيناء حيث 
الإمكانية أكر احتمالا للتصدي لإسرائيل . . عل أية حال حتى الحذر من اهجوم الأنجلو - 
فرنسي تلاش في الأسابيع الأخيرة 8 . وساد الاسترخاء التام ورفض اتخاذ أي إجراء عكري 
للدفاع أو الإعداد للمقاومة الشعبية . 

لقد كان هناك إصرار تي القيادة ا لمصرية علي رفض كل الدلائل التي تؤكد العدوان . . وقد 
أحصی مؤلف : ١‏ مجتمع عبد التاصر » المصادر الو لي أبلغت عبد الناصر شخصيا بالعدوان 
وهي 5 

١‏ ثروت عكاشة الملحق العسكري بغرنسا » وصلته خحطة تحرك القوات الفرنسية قبل 
العدوان بعشرة أيام . وأرسلها إلى جمال عبد الناصر بخطاب خاص مع الملحق الصحفي 


or 


عبد الرحمن صادق لتليمه شخصياًإلى جمال عبد الناصر ر وقد کتبه بخط بده من نسختون فقط 
أرسل واحدة واحتفظ بالأاخرى ۲ . 

ولم يقل إذا كان الملحق الصحفي تمكن من مقابلة الرئيس وسلمهاله أم مازال بتظر المقابلة 
إلى اليوم في مكتب الجيار ؟! 

- زكريا العادلي إمام الملحق العسكري بتركيا عرف كافة أسرار الحشد العسكري في 
قبرص وإمرائيل عن طريق بعض الندويين الأنراك الذين أرسلهم إلى هناك » عقب 
ملاحظنه أن الأتراك ألغوا الأجازات وأعلنوا حالة الطواريء القصوى . وأرسل نتيجة 
معلوماته ببرقية يوم ٦‏ أكتوبر تقول : 

د ستوجه انجلترا وفرنسا إنذاراً بايا إلى مصر يعقبه عدوان جماعي بالتعاون مع |سرائيل 
في متتصف نوفمبر . . ثم تبعها ببرقية أحرى تقول : « رغم أن المعلومات عندي بأن اهجوم 
في متتصف نوفمبر إلا أن الظواهر تدل على أنه سيكون قبل آخر أكتوبر » أرسلها مع الملحق 
الإداري الذي سافر وعاد فورا . . وردت عليه المخابرات الحريية بأنه الملحق العسكري 
الوحيد الذي أبلغهم مثل هذه المعلومات ( ؟! هل كانت تتوقع أن توزع هته المعلومات في 
نشرة عامة عل الملحقين ؟! ج ) . 

« ولا استشعر الخطر سافر بنفه إلى القاهرة يوم ٠١‏ أكتوبر ليلغ عن أمرين : أوفا 
تدريب إسرائيل لغرد من عانلة الحوت لاغتيال جال عبد الناصر ء والثاني تأکید أخيار 
العدوان » وقد التق بعبد الحکیم عامر ء وأبلغه بکل ما يعرفه » دون أن يتلقى رداشافا . 
ثم غادر القاهرة يوم 1۹١1/٠١/۲۷‏ دون أن تناح له فرصة مقابلة جمال عبد الناصر رغم 
[إصراره على ذلك ) . 

نقطع استرسال هروش لنعلق عل هذه النقطة » فالحق أن « زكريا العادلى إمام » الذي 
لا یکاد یعرف اسمه قد قدم للسلطات معلومات تكاد تكون صحيحة مائة في المائة . . عن 
دول الغزو وموعد الغزو . . ولكنا ملت تماما . . وسنعود لذلك . 


النقطة الانية أنه عن طريق « الأتراك » وياصم الأخوة الإسلامية ء ورغم تدهور 
العلاقات بين مصر وتركيا في هذا الوقت » حصل وحده عل أدق المعلومات . . وذلك رغم 
توتر العلاقات كا قلنا بسيب حلف بغداد » وأهم من ذلك بسبب تأييد حكومة عبد الناصر 
لاط مکاریوس وجریفاسٍ ومنتظمة آیوکا ¢ الرامية إل إبادة اللمين القبارصة وضم 
الحزيرة إلى اليونان استکمالاً للحرب الصليبية اليونانية ضد تركيا . 
O‏ يقدم شهادته مستندا إلى شخصية موجودة وبرقيات بمكن الرجوع 
. . أماالمزورالأكر عدوالمىلمين ن ۰ فلا يفوته أن يشوه أو أن يشوش علي هذه الواقعة 
a‏ قيفتري الأقي : 


s۲ 


« لكن الإنصاف يقتي أن أذكر اليوم أن الصورة الكاملة لأوضاع القوات البري يطانية 
ودرجة استعدادها في قرص بصفة خاصة وقي البحر الأبيض بصفة عامة » جاءت من 
الاسقف مكاريوس زعيم قبرص » ومن الجنرال جريفاس قانده العمكري - في ذلك 
الوقت - والمسغول أمامه عن القاومة الملحة لنظمة أيوكا» . 

أولا : هذه المعلومات عن أوضاع انقوات البريطانية في قبرص ل تكن مهمة لمصر لان مصر 
ن تكن تفكر في غزو قبرٍص . وإتما كان المهم هر معرفة الاستعداد لعزو مصر . 

اا : ومن هذه الناحية فهي باعتراف هيكل نقسه سامت في تضليل عبد الناصر واتخاذه 
القرار باستحالة امجوم . 

ثالتا : وهذه حقيقة تاريخية أن « أيوكا » أعلنت علية المجوم البريطاي على مصر ١‏ وقف 
جميع عملياتها العسكرية في الجزيرة > . وكان المفروض بحكم الدعم الذي قدمناه غا ضد 
کل حقاتق التاريخ وحقوق الشعوب قي تقرير مصيرها » ورفض الروح الصلية › كان 
المغروض أن توسع من عملياتها ي مؤخرة الانجليز . . وأذكر أنني ل أندهش لخحظة يوم وصلت 
هذه الرقية علل وكالات الانباء* . فقد كان ذلك مطابقا لوجهة نظري حول خداع هؤلاء 
الصاليييين وأنهم يونانيون صليون يريدون ضم الجزيرة وإبادة الللمين قيها ولا شيء 
آخر . . وأن كل ما يتحلون به ويرددونه من شعارات ماركسية هو جرد قشرة خارجية لإخفاء 
صلييية القرون الوسطى . . وأذكر أن « رفبقا » من الحزب الشيوعي القرصي ٠‏ كان يشرح 
لنا في السجن أن قرص قطعة من اليونان جيولوجيا ! . . وكان المغفلون المصريون 
يۆيدونېم . فلا جاءت لحظة الد أوقفوا العمليات العسكرية ضد الانجليز؟' . 

نعود لاستعراض هروش للتحذيرات التي وردت للقيادة المصرية وأهملتها . 

٣‏ عقب عودة صلاح سالم من لندن حيث كان هناك وقت انعقاد المؤعر اللا ( جمعية 
المتفعين ج ) أبلغ جال عبد الناصر أن العدوان مؤكد وحتمي . 

٤‏ - سرب الأمريكيون معلومات إلى سفيرنا في واشنطون بأن الجنرال كيلي قد اختير لقيادة 
غزو مصر وأنه يدرب رجاله في قرص . 

هذا ما أحصاه أحمد حروش عن المعلومات المؤكدة التي وصلت للرئيس عن الغزو 
المتتظر . دون حاجة للرجوع إلى أوراق عبد الناصر الشخصية . . بل وأكد أن انتحليل 
السياسي العادي كان لايد أن يفضي إلى توقع اهجوم واستشهد عل ذلك بتصرجات ايدن في 
مجلس العموم الذي تحدث فيه عن حاية حقوق بريطانيا بومائل أخرى . . وتجديدات 
روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا لعبد الناصر شخصياً ( عبد الناصر كأ وضحنا فهمها 
وقبلها على آنا تحذير . ج ) ا الخ »› 


هه ركت لبلتها المسترل عن متابعة البكرز في جريدة الجمهورية . 


srr 


وأورد ‏ هیکل » » أن بايرود ( السفير الأمريكي في مصر ) قال لامد حسین في ٠١‏ ينایر 
140 » إنني لا أستبعد أن تبدأً [سرائيل الحرب . 

ويالمقابل فان السفيرالمصري في واشنطن عل ذمة هيكل -أبرق إلى انقاهرة في ۳۰ مارس 
(۱۹۹) یصف اجتاعا عقده مع هربرت هوفر مساعد وزير اخارجية أبلغه فيه 
« هوفر* ٠‏ : « أن الانجليز في حالة عصيية جداً غاضيين من أمريكا لعدم انضامها لحلف 
بغداد » ويعتبرون مصر الآن عدوهم المكشوف . وأن دعاية الحرب - كا يقولون ‏ يمكن أن 
تتحول إلى حرب حقيقية ٠‏ . د وقال إنه لا يستبعد أن يشترك البريطانبون والإسرانيليون ي 
عاولة اغتيال ناصر وعدد من البارزين المصريين'" 

وآضاف هیکل إلى السجل : د أبلغ أحمد حسین في فبرایر ۱۹٥٩‏ بأن إسراثيل سوف 
تہاجم ( مصر ) وآن انجلترا تحشد قوات "' . 

وأيضا أبلخ أحد حسين أن بريطانيا ما نر مصر أثناء الأنتخابات الأمريكية ( وهو 
ما حدث ) کا نقل أن ن الدکتور بن عبود الو زیر بسغارة مراکش أبلخه آنه ه علم من صدیق 
يعمل في ال C14‏ أن إسرائيل تستعد للهجوم في الايام المقبلة وأنها تقوم بالاستيلاء على 
السيارات الخاصة في إمرائيل "٠‏ . 

يعني تعبئة عامة ! والزعيم يصر عل أا مقص ! 

وهناك شهادة من داخل البلاط ها قيمتها فقد ذكر البغدادي أن « خالد عي الدين أبلغ 
جال عبد الناصر بمعلومات کان قد حصل علیها من أحد أصدقاثه بباریس وتشر لی أن فرنا 
تعمل متعاونة مع [سرائيل لهاجمتنا . . ولم يأاخذ جمال عبد الناصر هذه المغلومات التي أبلغه 
بجا مأخذ الجد . . بل اعتقد هووعبد الحكيم أن الغرض من إيصال تلك العلومات إلينا هو 
لدفعنا إلى حشد قواتنا الدفاعية تجاه إسرائيل تاركين الأاسكندرية ورشيد وهي طريق تقدم 
القوات البريطانية - كا قدر - دون قوات دفاعية كافية للتصدي ها . 

بل إن رواية بغدادي أكثرهولاً . . إذيقول إنه على أثر نلقي عبد الناصر هذه المعلومات 
من خالد عي الدین « قرر تغادي آي احتکاك أو صدام مع قوات إسرائیل ولذا آمر جال 
عبد الناصر يانسحاب الفدائين الذين كانوا في قطاع غزة ! 

العبارة غير مفهومة » ولا أدري هل هذا المقصرد من بغدادي الذي لا في نقده 
لعبد الناصر وكفاءته هو وعامر من الناحية العسكرية ؟! 

ما المقصود بمنع الاحتكاك أوالصدام مع قوات إمرائيل ؟ . . داخل إسرائيل أم حتى إذا 
هجمت على مصر ؟! 


e‏ و« هوفر ٠‏ هذ! هو الذي يوصف بأنه الهف عل تصغية الامبراطورية الريطاتية حاب ل الرکت 
الأمريكية . 


ort 


لأنه إذا كان المتصود عدم الاحتكاك من جانبنا » أوعدم الصدام مع قوات إسر ائيل وهي 
خارج حدودنا . . كان يكفي أمر مشدد بوقف العمليات الفدائية . والغروض أنهم جنود 
منضبطون ! 

SS‏ > فالمقصود به منع الاحتكاك أو الصدام حتى لو بدأته 
إسرائيل 

هیکل وروش س يفسران هذا الإصرار على تجاهل الحقاتق المؤكدة التي وصلت على يد 
ملحقن ن عسكريين وأعضاء مجلس ثورة حاليين وسابقين ٠‏ وأتراك وأمريكان . . الخ يفسرانه 
بأن تقدير عبد الناصر الذي كتبه بخط يده في الوثيقة . . الخ أوبالتصريح الذي أملى به إلى 
« كينيث لدف » في حديث صحفي بعد ذلك بثاتي صنوات » قال فيه إنه امعد وه 
البريطانين إلى التحالف مع الإسرائيليين لاستعادة القناة بالقوة . أما بالنسية لفرنسا فكانت 
غير راضية عن حلف بغداد وكنت أعتقد أنهم منهمكون في الجزائر با لا يسمح هم بالحملة 
ضدنا» ؟ وقال هيكل إن عيد الناصر قرر أن نسبة الغزو انخفضت إلى عشرة ب بالمائة » بل إنه 
استبعد عملا احتال الغزوء ؟ 

على أية حال الوقائع تدل على أن احتهال هجوم بريطاني كان وارداً عند القيادة ولو بنسب 
متفاوتة ما بين تين وعشرة بالائة . . أما الاحت إل المستبعد تعاما والذي أصرت هذه القيادة 
عل استبعاده رغم كل الدلائل . فهو احتهال الغزو الإسرائيلي !! فقد نب هيكل 
SE E E SS ES‏ ۱ پوليو ویادره بأنه قد عرف 
أفکاره . . لمهم قال له عبد الناصر حرفيا : « إسرائيل اا د مر ي اتل ر 
لا تستطبع اتخاذ تأميمنا لقناة السويس ذريعة لشن الحرب » نم إن تدخل |سراثیل ضدنا 
سوف يجعل معركتها ضد مصر حرباً ضد الأمة العربية كلها . وهذايفغرض عل أمريكا غعاولة 
« فرملة » [إسرائيل* . ثم إن [إسرائيل من مصلحتها أن تتنظر لكي ترى صراعنا مع الغرب 
کله يشتد ویعنف » وإنه لم يكن بخشى أن يتدخل أي طرف إلا بريطاتيا ! فهناك إذاً حالة 
إصرار عل رفض المواجهة مع إسرائيل ولو في تقدير موقف نظري . . ولاحظ الاعتياد عل 
فرملة » أمريكا لإسرائيل؟"" . 

وهذه هي الظاهرة التي نود أن نقف عندها طويلا ‏ لأنها - ني رأينا - جوهر مأساة النظام 
الناصري وإن تكن ا الأرلى » وهي قبول تنفيذ « الثورة » بالتنسيق مع 
الملخابرات الأمريكية . ! 


والعفسيرات عديدة ذا الإهمال اخطير الذي ارتكبته القيادة الصرية » والذي كان كافاً 


ه٠‏ ولكن لالم تنجح أمريكا في فرملة إسراتيل لجات إلى الفرملة الناصرية للع وقوع حرب تشترك فيها 
ه الأمة العربية كلها ٠‏ . 
عبد الناصر كان يعرف خطورة وفعااية اشتعال الخرب عل مستوى الامة العريية ولذلك منمها . 


oo 


لتنبيهها - فيا بعد - إلى خطورة الاعتهاد عل مواهيها وحدها في تقدير الموقف » وضرورة 
الاستعانة باخبراء والمحترفين من أهل انلقة في كفاءاتيم لا تبعيتهم . . وهو مالم يجلث 
للاسف ! 

« ل( یتحقق استنتاح عبد الناصر من تقدیر موقفه وفوجې ء یوم ۲۹ أکتویر بخبریقول إن 
الإسرائيليين قد أعلنوا أنيم أرسلوا طابورا مدرعاإلى سيناء للقضاء على الفدائين ثم أعلنواني 
تفس الليلة إن قراتهم تفرب من قناة السويس » . 

التفسيرات تختلف باخحتلاف الاجتهادات في تفسير ظاهرة الناصرية . 
© فالذین یربطون حرکة ۲۳ يوليو بالامريكيين » يرون أن الزعيم كان مطمثاً لوعود 
الأمريكان بأنه لا عدوان . فنام عل تأكيد رجل المخابرات الأمريكية الذي قان بجهالة أوعن 
غدر د مادامت أمريكا لا تقر العدوان فلن بقع » ! 
© أماالملرسة الرافضة للديكتاتورية » فهي تری آن ا اكم الفرد المطلق عندما وضع تقدیر 
الموقف في ۲۲ يوليو ٠۹٥٦‏ > وقرر أن احتهال الغزووهوالاسيوع الأول من التأميم فهويؤمم 
والانجلیز ہجمون وکأہم يتتظرون في بور صعيد ! . . غافلا بالطبع عن تعقيدات إصدار 
قرار با لحرب في بلد دراطي ! . . لا يحكم بالقرارات الفردية » ولا النزوات الطارئة » 
وأن لا ایدن ولا مولیه » ولا هما معاً » يتمتعان بسلطات شمس بدران أو شعراوي جمعة . 

ولامرت الاسابيع ولم حدث الغزو تأكدت . . صحة تحليل الزعيم . ومن ئم استحال 
تراجعه . . لان الدیکتاتور في راي هزلاء - تستند دیکتاتورینه ومکانته على اقتناع أنه لا 
بخطيء . . لأنه لو ثبت إمكانية خحطثه ٠‏ فسينظر إليه كمجزد بشر قابل للخطا ومن ثم قابل 
للمناقشة والنقد والتعلم . , أي قابل للاعتراض عل قراراته وأحكامه . . قابل للرفض . . 
ذون أن يشكل ذلك خيانة وطنية » أو اعتراضاً على حركة التاريخ 1 وذلك لا يستقيم مع 
متطلبات احكم الديكتاتوري » ولذا فإن أية خسارة لا تهم ما دامت قدصية قرارات 
واستتتاجات الزعیم لا گس ولا تخدش . . ولا تتغیر . . أو کا قال کوبلاند : نقد حدث 
المحتوم للقادة من عراز ناصر » وأعتې قیام حاجز بینه وین العام الخارجي ‏ هذا الحاجز 
الذي أصبح من الكثافة بحيث استحال وصول أية معلومات أو آراء ليه إلا ما يؤكد عصمته 
وخلوده » . 


وهذا التفسيرعلى دقته من الناحية النفسية » وكقانون عام للنظم الديكتاتورية وخاصة في 
انيدان الحخلفة » إلا أنه يغفل جانباً أكثر أهمية وأكثر خطورة في حالة مصر » يغفل عاملين : 

الأول : العلاقة الحاصة التي كانت بين المخابرات الأمريكية C14‏ وعبد الناصر » وثقته 
المطلقة في تقديراتبا » وثابت من جيع الروايات أن مجموعة ال C14‏ العاملة ني مصر فوجثت 
بالعدوان ول تكن تتوقعه . وني نفس الوقت كانت على يقين من أن الولايات الححدة 
تعارضه » وهكذا صدق عبد الناصر رجال المخابرات الأمريكية وكذب كل الناس » وتحت 


S۴ 


تأثير افتانه بأمريكا اقتنع بأنها تملك أن تأمر بريطانيا وفرنسا وإسر!ثيل كل الوقت وقي كل 
القضايا ! 1 

أما العامل الثاني فهر الإصرار على إلغاء المواجهة المصرية - الإسرائيلية من قالمة 
الاهتامات للفيادة الناصر ية منذ أن تولت اللطة وإلى ٥‏ يونيه 1۹١۷‏ . . وحرصها أوهل 
نقول التزامها بتجنب هذه المجابة بأي لمن .. وسنوضح أن الحجر الأاسامي في 
الاستراتيجية الاسر اتيلية هو المراهنة على هذا الالتزام المصري .. أعني رفض المجابة 
وعحاولة تحاشيها تماما . . وذلك من ۱۹٥٤‏ إلى ۱۹۷۴ . 

وقبل أن نتعقل لذلك نشير إلى الفرق بين دفة وتعدد المعلومات التي وصلت للقيادة المصرية 
في ١د1۹‏ . وإن لم تعمل بها » وبين الغقلة التامة التي كانت تسبح فيها هذه القيادة في 
۷ . . لأن مصر كانت لا تزال حديثة عهد بالنظام الثوري ! . . لم تنغلغل فيها الروح 
الثورية عل يد صلاح نصر الذي حول المخابرات إلى جهاز كبت للشعب وأكبر وکر فساد 
عرف في التاريخ » ويوما ما ستكشف حقائق تخزي أمة لعشرة قرون !!. . ولأن التصفيات 
قد استبعدت من الجهاز الدبلومامى والمخايراتي كل الشخصيات الراغبة والقادرة على 
العمل » وحتى لوأفلتت هذه الشخصية » فإن الاخطبوط الذي كان في القاهرة » ولم تعرف 
کل أسراره بعد . . کان فيلا جنع وصول جهودها ى حيث يثمر مفعوها . . وراجع حكاية 
ضياع إخطار نقطة الحدود باهجوم الإسرائيلي البري صباح ١‏ يونيه لان الرسالة م تفتح ! 
وراجع ضياع إنذارعبد المنعم رياض عن الحشد الجوي الإسرائيلى المحجه لمر على شاشات 
الرادار » وانذي م يستقبل لان الشفرة بالصدفة تغيرت صباح هذا اليوم بانذات ونسوا أن 
يبلغوها لمن وضعوهم عل الحدود هذه المهمة فقط ! . . فلا أنجزوها ل يستلموها منيم° ! 


٠‏ ومن الطريف أن الناصر ین تحت تأئير عقدة ذنب ۱۹۵٩‏ يركزون في دقاعهم عن 1۹٩۷‏ إلى أن ازعيم 
حدد -هنه للرة يوم اهجوم . . كأنه قارتة قنجان » ثم ذهب لينام ! . . هزمناوضاع لمن الوطن 
مرة لان الأعوان حذروا والزعيم رفض أن يصدق تقاريرهم . . وخحسرناها مرة ثانية لأن الزعيم 
حذر . . واللاعدون رفضرا تصديق برهته !! 

بق خالصین !! 
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مراجح وملاحق اقتفصل التامن 1 


من صفحة ٤44‏ إلى صنحة ۷٣ه‏ 


المراجح 


۱ حروشض ص ۷۹ . 
-ن. مص ۸ . 
٣-قصة‏ الويس : رسالة حمود فوزي إلى عيد التاصر من نيويورك ٤‏ أكتوير ٠١١١‏ . 
٤‏ سلوین لويد : الویس ٠۹١١‏ ص ۷۴ . 
ەن. مص . 
-ن. م. ص۷۹ / ۸۰9. 
۷ ایزنہاور الرس : بقلم ستیفن آمیروز ص ۳۵۸ . ص ۴٣۹‏ . 
۸-ن. مص . 
٩‏ قصة السويس ص ٠١١‏ نقلاً عن وثبقة بخط عبد التاصر على ذمة وبشهادة هيكل ! 
٠١‏ - قطع ذيل الأسد ص ٠٠٠١‏ 
-ملفات .. . ص ۸۲۷ . 
۲ن . مص ٤0‏ . 


اللاحق 


م - وهتاإضافة على ضوء ما نشر من اعترافات ووئاتق . ققد قال و« الهامي » إنه ماهم في عملية 
خلع ابجنر!ل جلوب . . والتهامي الان نابت آنه رسول سيدتا ا خضر الذي في د لانجلي ۲ . . وقد 
اعترف « هيكل » بالدور الأمريكي في هنا ٠‏ الانتصار » للحركة الوطتية في الأردن . . « وكان 
الإحساص في وزارة ا خارجية أن الولايات الححدة- مرة أخرى -تسقدم إلى إحلال تفوذها عل التفوذ 
البريطاني ني أحد مراكزه التقليدية الأساسية وهي عبان اتضح أن ن السيامة المريطاتية أضاعت قطار 
عان . ماما فمشی وترکها » ص a A= ٤۰۷‏ 

أما التفي بر الذي یعلمه وجنقیه جيداً ؛ فهو آن الموجة الوطنية التي اجتاحت المنطقة امندت إلى 
الأردن الذي كان وقتها يضم الضفة أكثر الناطق العريية استعداداً للثورة . ووصلت ذروجا 
بالا ضرابات والمظاهرات ضد بر يطاتيا وحلف بغداد وزيارة ا جرال ه تمبلر » آخر عاولة بريطاتية 


ه٠‏ مقر الخابرات الأمريكبة ني ولاية فرجبا 


۴۹ 


لضبط الأردن . . وتد تجلى عجز النظام وعجز بريطاتيا برفض الجيش الأردني أوامر قائده 
« جلوب » الانجليزي بإطلاق النار على التظاهرين ضد تبلر . . وهنا أصبح الموقف أشبه يه في 
مصر علية الانقلاب الأمريكي . كان مجرى الأحداث يشر إلى احتهال تطور الغضبة الشعبية إلى 
ثورة تطبح بالعرش اهاشمي أو حتى بالك . الأمر الذي يفتح احتالات بغر حد وشديدة الخطورة 
على المصالح الأمر يكية والإسرائيلية » وكان لابد من إجراء ينقذ النظام » وبعكس الملك فاروق ٠‏ 
الذي لم يكن قادرا على الاندماج ي خطط د روزفلت » . فقد تجاوب الملك حسين إلى أقصى حد مع 
روزفلت ورسول روزفلت . . التهامي ٠‏ وكاتت احطة هي منح شعيية للملك عند الجاهير ء 
تحكنه من إخاد الثورة الحقيقية » وكبح نفوذ ناصر ٠‏ ولوي ذراع بريطانيا المكة يختاق الملك ما 
يتبح ليد الأمر بكية أن نريت على كتفه وتضع اللي قيه القسمة في جيبه" . . وإن كان ذلك يفيد في 
الظاهر الاستراتيجية العامة لزرع زعامة عبد الناصر واجيهة المعادية لبريطاتيا إلا أنه في الأساس 
يفيد الولايات الححدة » من ناحية إجهاض الثورة الحقيقية ٠‏ ومن ناحية تدعيم سلطة موثوق بها 
تشكل ضوابط أو فرامل خرية حركة عبد الناصر أو حتى التألبرات العفوية لزعامته ولا تنس أن 
آمريكا وروزفلت كاتا يستخدمان عبد الناصر والناصرية ولیس المكس . 


م - هيكل ص ٠ ٥۹‏ قصة السويس » وقد رد علينا هيكل بأن طرح تفسبرأني « ملفات السويس » 
يقول أن عبان قررت إيقاف حركة البرقيات حتى تخرج طائرة جلوب من الأجواء الأردتية » 
ص ٤1٤‏ . 

وهذه وحدها تکشف فجوره وتلاعیه بالتاریخ والوقانع واعتاده على جهل قارتیه فقد قال 
بالحرف الواحد في قصة السويس إن : ١‏ توم لينل اتصل بي قي الصباح لیقول ي إن دور جلوب باشا 
ي الأردن قد انتهی . وآنه سوف یغادر عیان خلال ساعاك› . 

آي آن جلوب کان لا يزال داخل عبان لم يغادر ولكن احبر وصل إلى وكالة الأنباء الغربية 
رويتر ) ومراسلها يطلب تعليقاً ! فلا صلختا جلده ١‏ إذا بجلوب غادر الأردن والبأً كان 
منوعاً والبرقيات موقوقة حتى تخرج طائرة جلوب من الأجواء الأردنية . . ولو اجو 
للملفقين . 

راجع کتاباتك ياأستاذ فربا بقرأك یوما من هم أكثر وعياً من « باح غجر ) ! 


م" - بل وكان هذا هو الشعور السائد أيضاً ني أوساط المخايرات الأمر يكية إن قرار سحب تمويل 
السد العاني » جاه بطريقة يقصد بها ضرب عبد الناصر وضرب المخابرات 14 التي تتبناه . . 
ولاحظ آنه كاتت قد جرت بالفعل تغییرات في ال °14 وأبعد معظم المناصر التي رعت میلاد 
انقلاب وليو . . 

سصجل لناه ولبور ايفيلاتد » مشاعر المخايرات الأمر يكية عند إعلان سحب تمويل السد قال : 
ه عندما قادرت الأجتإع في وزارة الخارجية . کان « مایلز کوبلاند » لا یزال ي الممر . فلا رآفي 


١-انظر‏ قصة وود ورد مع کارتر 
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لمعت عيناه وجذيني إلى ركن وقال في 2 « لايد أن وزير الخارجية قد حن . . وقد حاولت أن 
آهديء د دلدول » ( ۴٥)86‏ ) کیم روزفلت المحموم ولکن بدون جدوی . ذكرتة بسقریر 
الشركة الاستشارية الذي قال إن الحالة في مصر ستكون أسوأ بعد عشر سنوات من بتاء الد العالى 
منها قبله إذا م تيطر على زيادة السكان . . وسألته هل بناء هذا الد المالي الفاح التكلفة هو الذي 
يحتل الأولوية في برنامج ناصر . . فقا : هذه ليست القضية . . إن نفغوذ وسمعة الرئيس المصري 
هي القضبة . والسد هو حاجة صياصية . . فثرت قاتلا : إن ناصر يريد منا أكثر من الد » ولكن 
كويلاند استمر يدافع عن ناصر اثلا : إن الوزير دلاس تصرف عن اقتناع بان مصر اعترفت 
بالصين ورهنت التطن المصري لصففة اللاح الروسي فقط لإغاظة وزير اخارجية . وقال 
كويلاند : « إن وزير الخارجية متعاطف مع الاتجليز في الإطاحة بناصر » د كا جرى تغيير بعد 
صحب السد العالي في وزارة الخارجية لإحكام سيطرة الوزیر علیها» ص ٠۹١‏ حبال الرمال . 
م - ١‏ قال سلوين لويد في نوفمبر ۱۹١١‏ أعلن عبد الناصر لقة الحكومة المصرية في موقف شركة 
القتاة . وقي بوتية ٠١١١‏ وقع انفاقية معها » ( المصدر المذكور ص (WY‏ . 
م چ بالنسبة للأمريكان لا نقطع بشيء غير أن الحوار كان يدور ف المخابرات الأمريكبة ووزارة 
الخارجية حول هلل يؤمم عبد الناصر القناة رداً على سحب تحويل المد «ولاذا تأخر قرار 
عبد الناصر بالتأميم »> » . . وانظر كتاب لعبة الأمم . 
م . . وإذا كانت العاطفة الوطنية ترجح أي نقاش أو أية حجج تثار حول قرار تأميم قناة 

WORE EE‏ فهو الذي يعطي الثقة في المستقبال وني العدل 
التاريخي . . وإذا كنا قد طالبنا بتأميم القناة وني مصر لانون ألف عسكري بريطاني وقصر وبوليس 
سياسي . وأنا طالب باخخامعة امعة لا حول لي ولا قوة ٠‏ فاته يح لي الآن وقد مرت صنوات حولت 
التأميم إلى حدث تاريي لا تؤثر فيه الناقشة أقول من حقې آن ن أطالب بدراسة لمكاسب مصر الادية 
من التأميم ٠‏ وني إطار : ها E EEE GE‏ 
العنصر الدولي الذي قبل وقرض منع إسرائيل من العبور في القناة حرصاً على است‌اراته ؟ وأيضاً ي 
EY POET ENES‏ . هل کان من مملحتا 
تقليل حاسة وارتباط المصالح الضطبة المالية ( بريطاتيا وفرتسا) بالنبة لمبور الفط من قاة 
السويس ؟! 

وأهم من ذلك كله هو التفاش المطلوب حول استراتيجية مصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء . . وهل 
كانت الاستراتيجية الأمثر ل هي الاستمرار في التحرش ببریطاتا ؟! . 

وأخير اها ل كشف الحاب ال مالي يضع العملية في خاتة الربح . هلل الماد ا مالي من ٠۹١٩‏ إلى 
۹ يغوق ق التعويضكت التي دفعت واخساتر التى مها الغز و البريطا ٠‏ والذي سيب الغزو 
الإسرانيلي الذي تم في حاية بر يطاتيا . . وهل القناة تدار ماليا على النحو الأكقا . . وربحهاأقل من 
عشرة بالمائة من إيرادها ؟! . 
م أشرنا ني أكثر من موضع إلى افتعديل الذي اضطر « هيكل » لإدخاله على « تاریخ » حرب 
السويس . كا يسميها . فيعد أن فندنا في كتابنا السايق زعمه أن أمريكا كانت الشريك الرابع في 
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العدوان وكلغا - لأول مرة- باللغة العريية دور آمریکا في نتصر السويس › آصبح يستحبل 
ولا حتی على مزور في براعته آن يعيد هذا اللغو الذي قاله في ۱۹۷٩‏ . . یستحیل آن يستمر ني ادعاه 
اتراك أمريكا وهزيتهاضمن قاتمة المنهزمين على يد الزعيم . ولكن لآن ٠‏ تاريخ » هيكل هوأصلا 
لعضليل الإنان العربي . فقد عز عليه أن يعترف بالحقيقة كاملة . هذا الإنان . عر عليه أن 
یعترف بدور آمريكا في « نصر الويس » حتى لا ينازع ايزنہاور عبد الناصر الريشة إياها التي 
وضعها « هيكل » على رأسه وني عين القاريء العربي . . أما بالنسبة للقراه الانجليز وني كتاب 
مطبوع على غلاقه أن الملحمة التاصرية لت إلا فصلا من رواية طرد أمريكا لبريطاتيا والحلول 
علھا , فلا تجوز نصف احقاتق . كما آن ا مناخ لا يتفق مع وضع الريش على الرأس . . انظر كيف 
تطور التاريخ خلال عشر منوات ومن طبعة لطبعة : 

في « ملقات السويس » : حذف العنوان الفاضح التضليل والتهريج وهو : « الفارس الرابع 
على طريق السويس »' لبحل عله عنوان جديد هو : « أمريكا . . الحكم "٠‏ . . تصوروا قي أقل 
من عشر سنوات حولت الولايات الخحدة من خصم إلى حكم على يد نفس الكاتب ولا تطرف عين 
لأفاق من المشيدين به . . وليت الأمر اقتصر على ذلك بل استمر التصعيد أو الترقية للولايات 
الححدة فهي ني قصة الويس ١‏ ينص عباراته : « كانت الولايك التحدة الأمريكية شريكاً 
رابعاً ني العدوان اللاي ۲" . . ولکن في انون الشركات الممدل عام ۱۹۸۷ نجدها شریکا في 
التصر مع عيد الناصر . . مع التأكبد على حصتهاني الأرباح . . إذ يخم حديه ني الطبعة الانجليزية 
من ملفات السويس أو قعلع ذبل الأسد بقوله : ٠‏ كرون خسرواحرب الويس .. ولكن هفاك 
متصران لاشك ني انتصارها . . الرئيس عبد الناصر والأمريكيون . . فمحاولة بريطانيا العودة 
إلى المنطقة اننهت بكارتة وكذا عاولة فرتسا [لتسلا ل من الباب الخلفى* وهكذا أصبح الأمريكيون 
لا یرون منافاً . . الخ“ 

الحمد ق قلنا هذا قبل صنوات . وكشفنا تضليله وأجبرناء على الاعتراف يالحقيقة . . ولو 
للاتجليز ! . . 

آما في الطبعة العريية . فالظاهر أن الحكيم أوصى بالتدريج ني إعطاء الحقبقة للمريض 
العري . . فيي وصللنا في الطبعة الانجليزية إلى معرفة التتصر وتحديده بالاصم الثلالي . . نجد بني 
حهيكل في الطبعة العريية مازالوا يتاءلون عن لون البقرة ا فيطرح هذا السؤال 2 « من الذي 
اتصر ؟! ٠‏ 

وجيب بان مصر هي التصرة » ولا ذكر للولايات النحدة الأمريكية » وكأنه ليس مؤلف 


٠١ قصة الويس‎ ١ 


- ۴خ . 
۷-۳ قمةالويس . 


at 
ه أي باب خلفي ؟ مصر باب خلفي للمنطقة ؟! اين الباب الأمامي اعم يابوب . . ماذا تضمر ون لمصر‎ 
. وما حقيقة تقدهركم ها ؟! حسابكم عند الله واقتاریخ عسي‎ 


۲ 


الكتاب الانجليزي وليس الذي حددالمكصر هناك . . فال : متصران مدنى مرفوع بالألف . . أما 
عندما حکي عر . . ققد ألغى الولايات التحدة وصادر الخمين بالائة حصتها مع أن المصأدرة 
والحراسة أصبحت منوعة بفضل انقلاب السادات الذي كان هو فارمه ! . . يقول للعرب : 

ہ انتھت حرب الویس وقد حققت مصر کل طلباتہا واستردت کل حقوقھا فے| عدا واحدا وهو 
منع إسرانيل من المرور في خليج العقبة » ( ص ٠٠١‏ ع ) 

وهذا التحفظ أضيف بعد أن فرجنا عليه العام عندما حاول إخفاء هذه القضية في ١‏ قصة 
السويس » ولكنه جاه اعتراف المكره المضطر . فقد وضع أخطر قضية في الصراع العري - 
الإسرائلي في صطر واحد : « ثم صلمت الولاياكت التحدة لإسرائيل مذكرة تؤيد فيها حقها ي 
المر ور البريء من مضايق العقبة » ص ٠٠٤‏ ع . 

ما دخل آمریکا في المرور من مضایقا ؟! 

ولاذا هذه المجالة والاختصار الشديد في ملغات تصل إلى ألف صفحة . . لاذا لا تحكي لناعن 
الظروف والتطورات ودورك في قبول عبد الناصر هذا« الأمر » الأمريكي . . لاذا لم يضرب لك 
تليفوتا على الفطار أو المثاء . . ؟! 


والخلاف واضح بين العرض المقدم للجمهور المصري والعرض اخاص بالسياح الاتجليز . . 
هنا ( الطيعة العريية ) ولا كلمة عن أمريكا . . وإنغا مصر مكصرة . . فرنسا منجزمة ٠‏ بريطانيا 
منارة . . أماه بن جوريون ٠‏ فحدث ولا حرج . . إنه يئن آنا ويرتعد رعبأً : « إنني مشغق على 
إسرائيل فقد ظهر في مصر فرعون جديد ولا أجد في أعباقي قوة موسی الذي قاد شعبه إلى 
الخلاص› . 

ومن ثم قرر الاعتزال ! . 

موسی بن جوریون اعازل ! . . الذي قاد شعه لا جريا من جيش فرعون إلى البحر . . بل 
مطاردا اميش فرعون حى استحم بتو إسرائيل في قتاة السويس ! . . 

موسی الذي ل يضل في صيناء ار بعين صنة بل احتلها كلها ني ست وللائين صاعة ! . . اعتزل ! 

مومى الذي احتل سيناء وغزة وفعح خليج العقبة ودمر أسلحة باثي مليون جنه ( لا أقل من 
عشرين مليارا بأاسعار اليوم ) . . وسرق بترول مصر اعتزل مرعويا . . 

ويقي على عرش مصر . . من أخلى سيناء من أبطاها وحماتبا ليدخلها بنو إسرائيل في بعطولة كاذبة 
وبلا مقاومة فقد أنجزت راشيل المهمة ! 

بقي فرعون الذي تح طریق بلاد د بت » للهکسوس . . 

لا حیاء ! 

حتى الفراعنة تلوث تاريِنهم يامزور ؟! 

م وقد ذکر « ستیفن امبروز » مؤرخ « ایزنهاور . . الریس »آنه لا وصلت آنباه اسنعدادات 
إسرائيل الحر بية طلب ايز نہاور من جون دلاس وزير الخارجية أن يبلغ بن جوریون : « ألا یرتكب 
خط في التقدیر ‏ فیظن آن اهتام ایزہاور بالنجاح في الاتتخابات « باصوات اليهود . ج ) أهم 
عنده من حفظ السلام . وأن على دلاس أن جنير ين جوريون أنه على المدى البعيد فإن عدوانا تشه 
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إسرائبل سيحمل ها كارئة ولن يستطيع أصدقاء إسرائبل . أو بالأحرى الذين سيبقون, على 
صداتها , إنقاذها مها كانت قوعم » , 

ولم یکن ایز هاور جاهلا ولا متهبتاً بأصوات البهود قفي عادتة مع اينه قال له :. بیدو يابنې آتا 
نبحث عن الحاعب ٠‏ لأنه لو امتمر الإسرائيليون ني موقفهم ( العدوان على مصر . ج ) فرجا 
اضطر لاستخدام القوة لإيقافهم وعندها فقد أخر الانتخابات . فنفقد نیویورك ونیوجرمی 
وبنسلفاتبا وکتکت على الأقل ‏ ( ایزنہاور ص ۴٣۴‏ ) . 

فتأمل كيف قلبها هذا الكويتب رأساً على عقب . وتأمل ماذا يصب الغکر في بلادنا عندما 
يعكف المسكر على كتاية التاريخ ۔. بل تزویره ! . 


م كان يشل المصانح التفطية الأمريكية ولذلك كان أحد الأمريكين ني تلك الفترة عداء 
لبريطاتيا ‏ وأكثرهم تعرضا حقد سلوين لويد . وهو الذي عارض السد لكي لا يشترك فيه 
الانجليز ! 

ا وهذا يؤكد ما قلناه عن أن الصدام سايق على القناة بستة أشهر على الأقل ؟ 


م يدو وإن كتا لا غلك أدلة تونيقية أن اتفاقاً تم يبن الأمر يكان والر وس 2 أطلق فيه الأمر يكان 
يد الروس في إخاد ثورة ا مجر دون أي تدخل جاد ‏ وبالنالي ترك الروس الأمريكان يتكلون 
بالانجليز والقرنسين . على الأفل هذا ما حدث . 


م"' - أبلغ الأمربكان الحكومة البريطاتية أنبم يعترضون على رتاسة ه لوين لويد » للمؤ تر » 
وقال « دلاس » له ي ه أغطس ١‏ ليس من المرغوب فيه أن تترأس الؤتر . . نارضحت له آن 
البديل سيكون سلسلة إجراءات تبادل الرناسة يوميا حسب ا لحر وف الجانية . . الخ » ص ٠١۹‏ 
لويد . 
م" - الدول التي حضرت : بربطانيا وقرنسا وهولندا وإيطاليا وروسيا وأسباتيا والدغارك 
وألاتبا والترويج والسويد وأمريكا واستراليا وسيلان واهند والیایان ونیوزیلاتد وباکستان 
وإيران . 
م" - ملم ١‏ هيكل » بما قلناه عن « جممية المتفعين » وأا كانت اقتراحاً أمر يكيا لتعطيل التحرك 
البريطاني وكسب الوقت لصالح تاصر . . ( انظر کلمتي للمغفلین ص ۲٠۷ / ۲٠۱‏ ) اعترف 
هيل بذلك ولکن عل آساس مبدآمن یعرف يقال له أکثر ومن لا یعرف لا نحق أن تعرقه , ققد 
آثر با القراء الانجليز قأثبت رأي سلوين لويد آنبا كانت جرد إجراء تمطيلي وأضاف إن دلاس 
١‏ خصى هذه الحمعية في نظر الانجليز والفرنسيین باعلاته في ٠۳‏ سبتمبر أا لن تدق طريقها 
بالقوة »> ص۹١٠٠‏ ڂ 

آمن يخي لكم جعية للتفعين تسميه شريكاً رايع ؟! 


م" - الذي أراد هيكل أن يوسطه لإلارة اهتام إسرائيل بجا جري في مصر !! 
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م" - وزادنا هيكل تعريفاً بأخطاء الزعيم في ملفات السويس . فأخبرنا أن عبد الناصر جلس 
يكب تقر يرأ للموقف بعد التأميم فكتب ۷ صفحات . فلا وصل إلى تقدير ا موقف عسكريا توقف 
عن الكتابة وراح بقدره شفويا ! 

ماذا قدر في السبع صفحات إذا كان التقدير المكر ي لم جمد أنه بجتاج للتفكير على الورق ! . . 

هل هذه من باب الدس على الزعيم ؟! 
م هذا ما کبناه منذ سنوات . ولکن الشكوك تساورنا الآن حول حقيقة موقف الدكتور 
١‏ حمود فوزي » بحكم العلاقة التي بینه وین هیکل وإصرار هیکل على مدحه . وادعاء ترشیحه 
رئیا للوزراء في عهد الادات لم آخلاقیات د عحمود فوزې » التې مکته من البقاء وکات عل 
استنكار كل من عرفها لنافقة الزعيم ومن حول الزعيم ٠‏ وتجنبه إيداء أي رأي » أو معارضة حتى 
مرءوميه من الكر . . عا بعلا تتساءل لاذا حذرت جيع المصادر المصرية من العدوان إلا 
١‏ حمود فوزي » الذي أصر على استبعاده و د تضليل » الزعيم ؟! وهل هناك مصدر آخر يعزز 
روایته عن همرشولد وشيلوف ؟! هذه محرد وصوصة خطرت لتا . . 
م ویبدواتتاامکتاد هیکل ›هنامن مقتل فغي كتابه ملغات السوايس تدارك الأمر ورد على 
ما کتبناه باعنذار یقول : 

( ولكن « جريفاس ٠‏ شأنه شأن أي د سياسي ٠‏ لم يتورع عن اسنغلال ا موقف يعد ذلك لصالح 
قضيه ٠‏ فقد عرض على الانجليز هدنة في قبرص طوال فترة أزمة السويس إذا قلت الحكومة 
البريطاتية ببعض شروط حركة المقاومة القبرصية !! ) ص ٤1۳‏ ع . 

ووضع علامات تعجب !! والمجب منكم مرتين . مرة لأنك رزعيمك أو تلميذك جهلتا 
حقيفة موق القبرصى اليوناني الصليي أو لجاهلتاه عن عمد ٠‏ والثاتبة أنك سوه نية أخفيت هذه 
الحقيقة عن المصريين والعرب عشر صنوات حى أمسكت بخناقك متلبا بتزيف موقف ايوكا 
ومكاريوس وقد جملتهم أبطالا مناصرين لمصر فجنت مجرجر عارك وتخفى المك بهذا الاعتذار 
وعلامات التعجب و ٠‏ يتورع » . 

أنت الذي لم يتورع عن تزيف الحقاتق وإخفاتها على القراء . 


م عبد الناصر والعام : هيكل - وارجح إلى فصل الأمريكان واعترافات مصطفى أمين حيث 
نقل هو وهيكل بالطبع إلى عبد الناصر تأكبدات ال مخابرات الأمريكية بأنه لن يقع عدوان ما م توافق 
عليه أمريكا ١‏ وأمريكا لن توافق وهذا بر موقف عبد الناصر « افضل » تفضير وييعد اللبهات” 
الأخرى التي تقود تفسيراعهم إليها . 


ERC 


تورة يوليو الأمريكية - 1۸ 


كيف دارت المعركة على أرض میناء فے] وصفه « هيكل » بأنه « أكمل نصر في الحروب 
المحدودة » بل أكمل نصر عري في تاريخهم الحديث ! . 

« ني الساعة الخامسة بعد الظهر تحرك لواء ميكانيكي [سرائيلي في تجاه منطقة الكونتيلا » 
وعللى آخر ضوه تم إسقاط كتيبة مظلات إسرائيلية في منطقة مدر الحيطان في مر متلا » . 

أين كانت القيادة المصرية . . وكيف وصلها النأ . . ومن الذي أبلغها البأ ؟ اليد 
ترتجف ٠‏ والجيين يقطرخزيا وعارا . . والقلب ينكسر ولعل ذلك ما قصد إليه هيكل في إيراد 
هذه الرواية : 

« کان جمال عبد الناصر ساعتها يشترك في احتفال عيد ميلاد ابنه عبد الحميد » وسلمت 
إليه برقية وكالة يونايتديريس تنقل البيان الرسمي الإسرائبلي » وقرأ عبد الناصر البرقية ثم 
نا وها إلى عبد الحکیم عامر » وكان بحضر حفلة عيد الميلاد » وخحرج الائنان من القاعة الليئ 
بالاطفال ( ربنايجحرسهم ج ) وتوجها إلى غرفة مكتب عبد الناصر ومن هناك راح عبد الحكيم 
عامر يتصل بمقر القيادة العسكرية المصرية في كوبري القبة . وم تكن الوحدات المصرية في 
ايدان قد آبلغت بعد عن حدوث شيء !1 

يعني لو م تصدر إسراثيل بلاغاً عسكرياً بهجومها وتوزعه على وكالات الأنباء » وتحرضها 
على إبلاغه للعام كله . لو م تغعل إسرائيل لاستمر الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة بين 
الأطفال أحباب اف إلى نجاية الحفل السعيد ثم انصرفا إلى السهرة أو النوم أوقطع فروة صلاح 
سام . . دون أن يسمعا فضلا عن أن يواجها الخزو الإسرائيلي لسيناء ! 

ولا يجوز اتهام إسرائيل بالغفلة في إفشاء سر غزوها » لمن لا يريد أن يعلم » ولا بعداء 
خاص للطغل عبد الحميد » وتعمد تعكير حفل عيد ميلاده » بإعلان هجومها » بل ذلك 
كان ضمن الاتغاق الأنجلو فرنسي - الإسرائبلي » وهوأن تعلن إسرائيل أنا تشن حرباً . . 
وليس جرد مناوشات ٠‏ حى يبدأ العد التنازلي لتنفيذ الجانب الأنجلو- فرنسي بتقديم 
الإنذار .. الخ .. 
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رئيس الدولة ونائبه في حفلة عيد البلاد وحظة غزو مصر ر لماذا لا بحضر واحد ويبقى 
الأخر إلى جانب التيكر » مادامت وكالات الأنباء أصبحت المصدر الوحيد الذي تعرف منه 
خبر غزو بلادنا » بل ونقلا عن تل آبیب ! . . [براهیم ومراد عرفا بغزو نابلیون من رسول 
محمد كريم في الأمكندرية في نبابة القرن الدامن عشر وليس من القنصل الفرنساوي ! . 

لا اتصال بين القيادة والحبهة . . لا القيادة السياسية ولا القيادة العسكرية التي م يكن 
لديا أي خیرمن ہ الوحدات المصرية في الميدان » حتى بعد قطع التورنة ء وإذاعة وكالات 
الأنباء اخر! n‏ 

لا خابرات ولا أجهزة إلا إذا كان الأمر يعلق بوفدي أو إخواني أو شيوعي . . أو ضابط 
غير منجاوب في الجيش ‏ عندها يكون عند القيادة الحم البقين . . ؟! 

هیکل بحملها « للوحدات نې ايدان » فهي الې نم تکن قد بلغت شیا ؟! تيلغ من ؟ 
القيادة التي لم تسمع ولم تعلم رغم مرور ساعتين على الانزال وبعد صدور البلاغ الإسرائيلي 
الثاني م يكن ها أي اتصال بالجبهة ! . . حتى بعدماذهبوا إلى القيادة وحضر بغدادي'« م يكن 
الموقف قد عرف بعد على حقيقته حتى تلك انلحظة »* ولم تصل أخبار بعد ه عن نزول قوات 
مظلين في سدر الحيطان » . . والذي کان هادي» البال عندما حدثه هيكل من « كابينة 
التليغون في ميناهاوس طلبت خطا خارجيا وأدرت بيدي**رقم تليفون مكتب جمال 
عبد الناصر . . . الخ وسأنته « إذا كان يريدني أن أذهب إليه . . ؟ وكان تعليقه : « عندما 
تفرغ من عشائك مُرعلي **! لم يرد أن بفسد عليه العشاء رغم نزول الإسرائيليين في سدر 
حیطان ! 

ورغم تكررالمزية ني 7۷ 1۹ فقد ظل ا لجهاز ا اكم غارقا ني هذه للغفلة وني « الغياب عن 
الوجود الحضاري » وسيسمع الرئيس بعد ١١‏ سنة أن المظليين الإسرائيليين ذاتهم نزلوا في 
إحدى الجزر المصرية وفكوا عحطة الرادار وحملوها وانصرفوا ووصلوا بها إلى إسرائيل وأذاعوا 
النبا من إذاعتهم » وسيتصل الزعيم بقائد جيشه : « صحبح ما يذيعه راديو [سراثيل ؟ 
د فيرد قائد الجيش الذي كان سينغذ اخطة بزراميت أقصد جرانيت : « دقيقة واحدة ! أسأل 
ياريس وأخيرك › !1 

وحتى بعدما وقع الغزو بقرر هيكل أن عبد الناصر كان يستبعد من ذهنه احتالات 
التواطؤ . لم « إن الطر يقة التي بدات با العملية لم تنقل إليه الإحساص بأنه أمام شيء 
خطبر . کانت لدیه تحفظاته التي تجعله یقطع بان بریطانیا بالذات لدامن الروادع ما یصدها 
عن الاشتراك مع إسرائيل في عمل عسكري ضد مصر . وكان تحت تصور أن مشكلة قناة 
e‏ ردي عل يانفعطه . . حضرة الظابط معايا ع اخط يانقطه ! 
»٠ه‏ أمال بلسانه . . ؟! كل الناس تدير التليفون بيدها ! 
ه٠٠‏ تفضل علينا هيكل بمعلومات أكثر عن هذه المحادثة ن ملفات السويس 
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السويس في طريقها إلى حل سياسي عندما بجنمع الدكتور حمود فوزي مع لوين لويد 
وکریستیان بینو في جنیف بحضور همرشولد ۲" . 

دعنامن حساباته إزاء بريطانيا وفرنا . . اذا م یقنعه ما حدث يانه أمام شيء حطر . . 
غزوبري ٠‏ وإنزال كتيبة كاملة في عمق سيناء ؟! ما هو الخطير . . إنزال في قصر القبة ؟! 

نحن إذا أمام خطأ فادح ي التقدير . . وإهمال جسيم ني الاستفادة من المعلومات بل 
التصرف على عكس ما تتطلبه تماما . . عا أدى إلى إضعاف المقاومة المصرية » وتسهيل مهمة 
المدو في احتلال سيناء وتدمير جيم المنشآت فيها وتدمير جيع السلاح السوفيتي » وسلاح 
الطيران المصري . . 

ألم يكن سكوتنا عن مناقشة هذه الأخطاء عشر سنوات سببأًلقكرارهافي ۱۹٩۷‏ . . أيجوز 
أن نستمر في السكوت اليوم ؟! 

وعندما تأكد أنه الغزو ماذا فعلت القيادة ؟! 

اضطراب وتخبط وانقسام وزعل . . وأوامر متعارضة متضاربة كلها لصالح العدو . . 

رأينا كيف اتخذ عبد الناصر في ۸ أغسطس ما وصفه باشكاتب الناصرية نفسه بأنه « قرار 
بالغ الأمية » وهو القرار بسحب القوات المصرية من سيناء لأن جبهة اقتال المحنملة قد 
ترت ٩‏ > والقوات المصرية التي كانت في سيناء وسحبت هي القوات الدائمة » القوات 
انضارية ٠‏ أوالقوة الأساسية المتمركزة هناك من ۱۹٤۸‏ . التوائمة مع الأرض . بخنادنها 
واستحكاماتجا وحقول ألغامها وتمواتها » ونقط استطلاعها » وکل هذا مجر بل ویدمر 
عندمايصدرأمر بالانسحاب لأن المدوعل وشك المجوم في جبهة أخرى , إذالا أحديفكر 
في العودة هذه الجبهة وخاصة بالنسبة للغرقة المدرعة السبئة الحظ مع قيادة ۲۳ يوليو » فهي 
لا تتاح ها الفرصة أبداللبقاء في مواقعها والفقتال وإنغا هي دائ ني حركة إمامنسحبة بفعل قرار 
خاطىء أو عائدة على عجل لتصحيح قرار الانسحاب الخاطيء ! 

المهم كانت سيناء بلا مقاومة جدية » « صحراء » حقاً مفتوحة للعدو . . واجتمعت 
القيادة . . ونترك عضو مجلس قيادة الورة قائد الجناح « عبد اللطيف بخدادي » ينقل لنا 
صورة مأ حدث ! 

« بعد أن تم استعراض الموقف وتقدير نبة اللإسرائيليين تقرر مقابلة هذا العدوان منم 
بالة ة- أي با خرب -وخاصة بعد أن تأكدنامن إنزا م هذه القوة عند مر متلا ولانه اتضح أن 
العملية أكبر من أن تكون غارة من قوات عسكرية إسرائبلية على موقع من مواقعنا كبا كانت 
العادة قد جرت من قبل . وقد رؤي أنه من الضروري استخدام قواتنا ا جوية في نفس اللبلة 
لقذف قوات العدو التي أنزلت عند الممر وأن تقوم أيضاً ني الصباح البكر بتركيز ضر باتها عل 
مطارات العدو وطائراته . وأن تعمل قدر طاقتها للحصول على السيطرة الحوية حتى تتمكن 
بعد ذلك من العمل ضد قوات العدو الأرضية بمرونة وحرية . 


د ثم حضر بعد ذلك « عمد صدقي مود » رئيس هيثة أركان حرب القوات الجوية 
وصدرت إليه الأوامر بقيام قواتنا المجوية بضرب تلك القرات التي أنزلت عند الممر وکذا 
مطارات العدو فورا . ولكن ظهر عليه الاضطراب رالارتباك وایدى أن هناك بعض 
الصعوبات التي تعترض تيام الطانرات القاذفة بعملياتجا فورا » بحجة عدم توافر الوقود 
اللازم ها بمطار غرب القاهرة - القاعدة الحاصة بقاذفات القنابل ولا كانت القاعدة الأخوذ 
بها هي ملء خزانات الطائرات بالوقود يوميا بعد انتهاء طيرانها اليومي لذا اقترحت عليه 
بعد أن ذكر هذه العقبة أن تقوم الطائرات بالمهمة المطلوية منها في تلك الليلة بجا تحمله في 
خزاناتا من وقود على أن يتخذ الإجراءات في نفس الوقت . ليتم توافر كميات الوقود 
الضرورية بالقاعدة في الصباح . وانصرف بعد ذلك . 

« وبعد انصرافه تكلم معي جال عبد اللاصر مصرحا لي بأنه غير مستريح لصدقي 
للاضطراب الذي ظهر عليه . وطلب مني مساعدة عبد الحكيم في الإشراف على القوات 
الحوية . وانصرف الجميع بعد أن صدرت الأوامر لعدة وحدات من الجيش بالتحرك › . 

ويقول بغدادي إن عامر نم يقبل طلب ناصر أن يشرف بخدادي على الطرران « ففضلت 
عدم إحراج نفسي ولا إيجاد مشاكل ني هذه الظروف » خاصة أنه ليس هناك قرارواضح يجحدد 
وليت المباشرة بالنبة هذا الشأن» . 

لا أحد يلوم عيد الناصر كثبراً على أنه لم يصدر مرا بإقالة صدقي عمود ني هذه اللحظة 
وتشكيل مجلس عسكري ني الموقع و[عدامه . . وإن كان الاحتياط يتعطلب إحانته إلى التقاعد 
وتسليم السلاح لضابط من المحترفين . . لا لعبد اللطيف بغدادي الذي ل يتعرف عل طائرة 
عسكرية منذ ٠۹١۲‏ .. 

ولا أحد يلوم عبد الناصر كثيراً على أنه في هذه اللحظة | يسأل صدقي مود كيف تترك 
قاعدة تموين القاذفات بدون بنزين » وهم بتوقعون غزوا بريطانيا - فرنتسيا . . بلاش 
إسرائيلي . . حتى ولو كانت النبة عشرة بالائة ؟! وأين سيستخدم البنزين أفضل من تطبر 
الطائرات ؟! 


ولكن اللوم كل اللوم أنه م بجاسبه بعد اهْزية . . بل أيقاه ١١‏ صنة حى فعلها فينا مرة 
أخرى بانتهام والكمآل وتوفر البنزين هذه المرة؟' . 

ريما نجح الإعلام « الميكلي » في تغطية حقيقة ما جرى في صيناء عام 1۹٥٦‏ . . بل حقيقة 
ما جرى عل صعيد المواجهة العربية -الإسرائيلية . . ولذالا أحد اهتم بمغزى عجز الطيران 
الملصري أو شلله خلال ال ۲١‏ ماعة الفاصلة في مصير الشرق الأوسط ما بين الهجوم 
الإسرائيلي » الساعة الخامسة بعد ظهر يوم ۲۹ أكتوبر والإنذار البريطاني في الرابعة من بعد 
ظهر یوم ۳۰ أکتوبر . . 
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١‏ كان انطيران المصري أقوى من الطيران الإسرائيلي » والطيارون المصريون أفضل من 
زملاتهم في عام ۱۹1۷ . . م تكن قد تمت عملية الإفساد التي بيدأت بحقلات ١‏ فاد حرم » 
وانتهت بالحفل الراقص ليلة المجوم ! . . 

وکانت |سرائیل التي تستعد للحرب ضد مصر من بنایر ۱٩۰٩‏ . . لا خی شیثا أكثرمن 
هجمة الطيران المصري على مدن إسراثيل . . ( ٠١١‏ طائرة ميج و ٤٠‏ قاذفة اليوشن )۴" 
وقد استغرقت هذه القضية جلسات طويلة وحادة بين الوفد الإسرائيلي والوفد البريطاني 
بالذات » إذ كان بن جوريون يصر عل ألا تبدا إسرائيل هجومها إلا بعد أن يدمر السلاح 
الجوي البريطاني » السلاح الجوي المصري . وقد استخدم بن جوريون عبارة « بسح مدن 
إسرائيل » تي حديثه عن إمكانيات الطيران المصري إذا ما دخلت إسرائيل الحرب قبل تدمير 
الطيران المصري . وكانت خطة بريطانيا بالذات أنها ستدعي دخول الحرب لفك الاشتباك 
يبن مصر وإسرائيل » وحاية القناة من قتاها » ومن ثم لابد أن تكون هناك حرب وان 
تستمر بعض الوقت حتى يقوم العذر على رجليه . . ولكن بن جوريون أصر على أن 
إسرائيل لن تشن حرباً وحدها » . وأن إسراثيل ستتعرض لمخاطر شديدة » وخصوصا إذا 
شن الطيران المصري غارات على المدن الإسرائيلية »* . 

« وكانت الناقشة حامية وقد مألتهم ( موشى ديان ) عا إذا كان السلاح الجوي الغرنسي 
سوف ےب لمساعدتتنا إذا ما تعرضت مدننا للقصف خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 
عندما تكون طاثراتنا كلها مشغولة فوق ميدان القتال ؟ وكان ردهم بالسلب » وأضافوا إن 
البريطانيين يعترضون على هذه الفكرة لاجا - ني رأم - تفسد السيناريو . وعند هذه النقطة 
انفجرت غضبا من النطق نفسه ومن كثرة ترديد كلمة٠‏ السيناريو » وقلت هم إن« شكسبير » 
کان کاتب سیناریوعبقریا » ولکنې شك ني ان أحداني مجلس الوزراء قد ورث کغاءته »" . 

وكان من المستحيل طبعاً تلببة طلب إمرائيل » صواء بأن تبدأ بريطانيا وفرنسا الحرب 
بضرب المطارات المصرية أوحتى بأن يتم الغزو ني نفس التوقيت ٠‏ ولان إسرائيل كانت 
متعطشة للحرب أو كا قال موشى ديان « كان علينا آلا نضبع الفرصة التارخية محاربة مصر 
مع فرنسا وربا بريطانيا أيضاً . . فلن نكون وحدنا» » وقال سلوين لويد : « كان 
بن جوريون بطلب منا تعهداً بتصفية السلاح الحوي المصري* قبل أن تسقدم قواته في سيناء 
ويا هیکل بعد عشر سنوات فینقل لنانصاًمن بن جوریون بقول فبه عل لساته : « أناغیرمستعد ان 

نكرن وحدتاني العركة أكثرمن ماعات حدودة . وقبل أن تتتهي هذه الاعات أريد تمهدامكتوبآمن 
الحكومة البريطانية بان صلاح العيران المصري سرف يتم تدميره فور انتهاء هذه الاعات الأول » 
ص ٥۲١‏ ع 

ياللمجب ! آلا بق لنا أن نصف قرار عبد الناصر باتحطيم الشامل للطيران المصري ٠‏ ( بجنعه 
من الطيران ) ومنذ الدقيقة الأونى للمعركة مساطة مباشرة في للجهود ا لحري الإسرائيي ودعاًلا بقدر 
لمجيشها . . أو عل الأقل تتفهذا للنعهد الذي طلبه بن جوريرن آلا بستحق عبد الناصر التمثال 
ااه ۴! 
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والا فإن مدن إسرائیل مل تل أبيب ستمحى من الرجود » ب 
إنى هذا ا لحد كان الرعب من مصر . . وبعد عشر سنوات من العمل الثورلي » ويناء قوة 
مصر والدحول في عصر الحضارة > صتدمر إمرائيل الطيران المصري بدون معونة الىلاح 


اوي البريطای ! 
وکان الحل الوسط هو تتصر الو قت ما بین المجوم الإسرائيلي والتدحل الريطاني صد 
السلاح الجري المصري > وكان في ذلك خاطرة أكيدة ي أكيدة ونستطیع آن نتتخیل ا1 ليوم التتاتج التي 


كانت ستترتب عربيا » ومصريا » وعلل صعيد المواجهة العربية واللإسرائيلي ثيلية » نو أن اللاج 
الجوي المصري ضرب مدن إسرائيل وقتل ما بين عشرين ألف ون الف إسرائيلي في 
الاربع والعشرين ن صاعة ما بين بده الخرب والتدحل الریطاي . مھا آمرف ایال ۰ 
فلا بمكن المبائغة في التائج التي كانت بمكنة » فلا أحد كان يتوقع من مصر أن تهزم بريطانيا 
وفرنسا . ولكن الرأاس العربي كان ميرتفع شاخاً مع كل ضربة تنزل بإسرائيإ ل » وکا 
ستحطم جدار الأمن الذي اجتهدت أر حورت السياسة الاسرائيلية في توفيه للمواطن 
الإسرائيي . 
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الهم حاطرت القيادة الإسرائيلية » على العنصر الحاسم الذي تيزت به القيادة المصرية في 
مواجهتها لإسرائيل » وهوعدم الاستجاية للتحدي » الرغبة في عدم تصعيد أي اشتباك إلى 
مستوی الحرب . . یقول : ١‏ كنت آمل أن معارك الايام الأولى ستكون علية » وهذا يشجع 
المصريين على تقديرها با ليست أكثر من عمليات ردع كبيرة . ويا نهم لا يرغيون قي 
تصعيدها إلى حرب شاملة . فلن يعبروا الحدود » ولن يقذفوا مدن إسراثيل ومطاراجا 
بالقنابل >" 

بالطيع كانت هناك خطورة قي المراهنة على هذا الاحتهال . فلو ثبت خطأه وشنت مصر 
هجوماً على المدن الإسرائثيلية » فسندفع لمناً غالبا ثمن تفويت الفرصة بمفاجأة الطائرات 
المصرية وهي لا تزال على الأرض ولكني قدرت أن القيادة المصرية لن يكون لدا تصور 
صحیح طا ری في الاعات الأولی“" 

وليس إلا في صباح اليوم الثاني حتى أن رئيس الاركان ( المصري ) سيدرس رده ومن المؤكد 
آنه سيحشد كل قواته لمواجهة الوحدات الإسرائيلية التي تسللت إلى الأراضي المصرية ولكن 
لا أعتقد أنه سیرسل طاثراته لضرب تل ایب » د 

وقد ثبتت صحة تقديرنا وهو ننا إذا ل نباجم مطارات المصر يبن فلن يمدوا نطاق عملياتهم 
الحوية خلف حدود سيناء ٠‏ . 

لاحظ أنه حتى حاطر بخسارة قرصة مباغحه للطيران الملصري ٠‏ لأنه إذا فعل وضرب 
الطارات المصرية في القاهرة والاسكندرية فلا يكن للقيادة المصرية أن تتعلل بأنها جرد 
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عتداء عل الحدود » . . وعندها يكن أن يصل جاتب من السلاح الجري المصري إلى مدن 

راثيل . . ولذلك حرص على إعطاتها المبرر للتخاذل . 

اعترف هيكل بہذه الحقيقة في الطبعة الانجليزية ء وأخقاها في الطبعة العربية » عندما 

إن خحطة إسرائيل كانت : « عدم القيام بأي عمل لاستفزاز القوات الحوية المصرية 

مل ٠‏ لانه كان بخشى أا بمكن أن ترد بالإغارة على تل أبيب وغررها من المدن 

سراثيلية . وكان بن جوريون قلقاً بالذات من الخطر الذي تشكله طاثرات الاليوشن 

اني والعشرون . وهذا يقر نقص النشاط الجوي في المرحلة الأولى . الأمر الذي حير 

بادة قي القاهرة » ص 1۸۳ خ . 

حقاً ! ريا لا جير مؤمناً . 

ولاذا الخيرة ؟ انتهزوا الفغرصة واضربواأنتم . . وإذاكان هذايقر نقص النشاط الجوي 
سرائلي فا تفسير نقص النشاط أو انعدام النشاط الجوي المصري ؟ والحق آنا نقطة 

نة فصحیح أن الامور قد جرت وکان ن هنال تنيقاً ميقا ين القاهرة وتل أييب > أو 

دآ مصريا بشل الطيران ومنعه من ضرب مدن إسرائيل إلا أن الدول التي يحكمها 

ها » e aS‏ ٳذ بجحتمل آن يوجد في سلاح 

بران المصري أو ني قيادة الجيش من ليس في اللعبة » ومن ثم يرى إخراج الطيران 

ري ۰ > لمواجهة الطيران الإسرائيلي إذا شن هجوماً واسعاً » ورد الضربة في مدن 

ائيل . . وإن كان الزعيم قد احتاط تاماً فقص أجنحة الطاترات وسحب البتزين منها 

ع طيرانها . . وسجل « هيكل » له هه المفخرة على قاعدة التمثال إياه ! « إن واحدآمن 

. القرارات التي اتخذها ناصر فور سقوط القنابل على القاهرة هو عدم الاش رال تي ابت 
رك جوية لأنه عرف أن الطيارين أهم لمصر من الطائرات . . . الخ 4خ . 

كاتری لازال مص رآعل اتش ابل اروب وعدم لجاب ل السزال الذي رتا من 

. وهو : لاذا م يأمر بمعارك جوية قبل سقوط القنابل » في الفترة من الهجوم 

مرالیل ای رقش الاإنذار البريطاني ؟! 

لاذا نم يقم طلياروتا بغارة على تل أبيب ومدن إسرائيل . . من الذي شل يد طيارينا عن 

تى منية العرب العادلة . 

عل أية حال . . الطيارات ما كانشي فيها بنزين ! . . 

رهكذا ضاعت ۲١‏ ساعة حاسمة فاصلة في تاريخ الشرق الاوسط »> ووصل الإإنذار 

بعطاني ولكن ل يأحذه جال عبد الناصر مأحذ الجد ‏ وكان يعتقد أن الغرض منه هوأن 

ل على الاحعفاظ بال جزه الأكبر من قواتنادون تحريكهاإنى أرض المعركة من سيناء . 

ذا جاءت معلومات بهجوم إسرائيلي » توقع أنها تضليل لستر هجوم بريطاني » وإذا جاء 


.ار بريطاني توقع أنه لتغطية هجوم [سرائيلي ! . 
ويتتده البغدادي : « وكان هذا هوما يعتقده جرال رغم المظاهر السابقة وصورة الجدية 
تحريك انجلترا وقرنسا لقرات) إلى جزيري مالطة وقرص > ومواققها من الحلول اللمية 
ختلقة ٠‏ . 
أخحطأ الرئيس فهم نوعية العلاقة بين أمريكا من ناحية وإمرائيل ويريطانيا وفرنسا من 
ية أخرى » فجهاز اللإعلام المصري الذي يصف إمراثيل بأنها عميلة أمريكا يفهم هذه 
بالة بمصطلح « نوري السعيد » أي الخيانة ء والتبعية حتى ضد المصلحة الذاتية ! ولذلك 
ON EGE E‏ عل حد تعبير الححدث الرسمي هيكل* » وريا 
بطانيا وفرنا ولكن _ الحمد قله - الرؤيا أو بتعبيره تكشفت العملية بكل أبعادها 
ا د که ر لعاصمة . كانت الطائرات قاذفات 
ا را ا ےم دعل اتسر دیف 
المنطقة قاذفات بعيدة المدى غير الانجليز . . 

يعي لازم هم ! 
إذا انت هن قاذفةيميدة ادى » وهذه هي انتاهرة > واليوم هوالأربعاء . . فهزلاء هم 
انجليز . . وتكون علا ني حائة حرب ! 
كان عبد الناصر قد اتخذ قراراً بسحب القوات من سيناء قي أغسطس ۱۹١١‏ ويذلك 
سبحت « مكشوفة » بتعيير هيكل نقه . وكان ذلك أك ما تحلم به إسرائيل إذ جعل 
مکن أن تبط مظلاتا في قلب سيناء . . وان تنخقض خساثرها بنبة كبيرة جداً ء 
أبدته الوحدات المصرية القليلة المحناثرة من مقاومة مذهلة . يكن أن يوحي با كان يكن 
» ينزل بالجيش الإسرالي من ضريات قاصمة لو أن القوات نم تسحب من هناك . 
يل إن هيكل يورد شبهة عجيية على مسلك عبد الناصر فيصوره وكأنه كان يتعمد احلاء 
يناء للإسراتيل . . إذيقول : 
« وكانت المواقع AE AE TER‏ 
اکا ات ر » السكرتير العام للأمم الحدة يقول فيه « إن تقلصر 

جم القوات على اخطوط الصرية شل إغراء شديداً لإسراتيل » ولكن جال عبد الناصر 
8 تقترب إمرائيل من هذا الإغراء في هذه المرحلة »^ 
مثل الأمم المخحدة يصرخ : نامت نواطير مصر عن ثعالبها . . أو الال السايب يعلم 
'ولاد الحرام » . . وحاكم مصر لا يبالي ويصر علل أن إسرائيل لا يكن تعملها 


بلعکس . تطورات الأحداث ني حرب 14 بت أن وضع المبالة لامريكا فهرم التضحية 
ای ارک کردا بیت ارا عن ادر مدعا عن سر کاو س درن 
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عترف أن مثل هذه النصوص التي يقدمها هيكل تجعل التفسير القائل بيهودية عبد الناصر 
الخحاحالا یکن مقاومته > ومع ذلك أعترف أيضاً أنتي لا أملك أدلة مقنعة عليه “٠‏ رمن تم 
حيد عن تفسيري وهو ارتباطه بالمؤامرة والمخابرات الأمريكية جعله يتخذ قرارات قاضحة 
متها لإسرائيل . . مثل إخلاء سيناء ومنع الطبران المصري من ضرب مدن إمرائيل ثم 
الانلحاب الثاني ! 
فور التأكد من اهجوم الإسرائيلي أصدر عبد الناصر الأمر للجيش بعبور القناة شرقا 
جه إلى صيناء . . واتخذ عامر وضع اهجوم . . 
.رغم كراهية بغدادي لعامر وشهادته السيعة ا إدارته للمعركة إلا أن الشهادة 
ھا تؤکد أن عامراً کان یقاتل بکل قراته . وکان ینغذ توجیه الرئیس بحرفیاته وکان یامل 
» ا لحت - في الانتصار على إسرائيل . يقول بغدادي : « وقي يوم الثلاناء ٠١‏ أكتوير 
ذهبت إلى القيادة المشتركة في انساعة التاسعة صباحا فوجدت كال الدين حسين 
ودا مع عبد الحكيم . ولكن لاحظت أن عبد الحكيم يدير المعركة بحالة عصبية ويتولى 
.ار الآوامر في كل كبيرة وصغيرة . والقادة في الميدان لا يملكون التصرف إلا بعد الرجوع 
. . وهذا عيب كبيرفي إدارة المعارك الخربية . وهو كقائد عام يجب عليه أن يتفرغ للامور 
ت أثناء المعركة . وقد لاحظت أيضاًآنه كان يدفع بقوات كثرة إنى أرض المع ركة دون ميرد 
ح یدعوإالی هذا التصرف ۰ ولکن - عل ما یظهر - کان یرغب في تحقیق تصر سریع » 
E‏ لوقت دون سباع أخبار عن تحقيق النصر الذي يأمله يقذف بقوات 
بدة إلى أرض انعركة؛؟ . 
E SE : E E SAI e‏ 
بتحقیق انتصارات کا يستتتج بخدادي ۰ فالاوامر درت بالهجوم في لیل یوم ۲۹ 
EEN OE‏ فهې عل الأغلب وحتی مساء تقس ايوم إما 
لت تعبر- وعبور القناة وقتها م يكن بالعملية السهلة فلم يكن هناك إلا الكوبرى وعبّارة 
يدوية ‏ أو وصلت إلى سیناء وبدأت تأخذ مواقفها وتوزع مھ اتہا وتحاول تحدید مکان 


جاه تلب کل يد اسا عل عقب .. 

ا المحامي العام : 

¡ وكان جال عبد الناصر تي مقر قيادة القوات ال مسلحة قي كوبري القبة يواجه مواقف بالغة 
ف 

خل هو إلى القيادة وقي ذهنه أن الانسحاب الكامل من سيناء ضروري حت لا تقع كارثة 
خشاها ويتحسب ها » وكان عبد الحكيم عامر يعارض قرار الانسحاب من سيناء ۰ 
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وحاول عبد الناصر أن يتكلم ببدوء في بداية الأمر ويقول لعيد الحكيم عامر : 
ألا تری أن استمرار تدفق قواتنا عل سيناء معناه أننا نجري بأقصى سرعة لكي نضع أنفنا 
قي فخ ؟ 

e‏ سوف جد نفسها والإسرائيليون أمامها والانجليز والفرنيون وراءها » ولايد 
من تجمع القوات كلها في منطقة قناة السويس وإلى الغرب منها خوض المعركة ضد العدو 
الرتيسي وهو بريطانيا وفرنسا » ويعدها يكون أمر إسراثيل سهلا» . 

9 ويقاوم عيد اكيم عامر لأسباب عاطفية قرار الاتسحاب > ویصر جمال عبد الناصر ۰ 
وييعث الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات الحقدمة في سيناء يأمرهم فيها بالانسحاب . 

وكانت خحطته على انحو التاني : 

١‏ إن الكتائب الأصلية المأني اي كانت موجودة في سيناء من الأصل عليها أن تقاوم مها 
كان اللمن » وحتى إلى آخر رجل وآخحر طلقة » لمدة ثهان وأربعين ساعة » وذلك حت توقف 
تقدم الجيش الإسرائيلي في سيناء ء فلا تشتيك مع القوات الحدفقة عليها بينا هي الآن تحاول 
الانسحاب عائدة إنى غرب قناة السويس . 

٣‏ - عل كل القوات الحدفقة عبر قناة انلسويس إلى الشرق » وقي مقدمتها الغرقة الرابعة 
المدرعة » أن تكملل اتسحايها من سيناء في ظرف صت وثلاتين ساعة > مھا کان الشمن ٠‏ 
وعليها أن تتمركز في منطقة القناة وقي مناطق شرق الدلا > لتكون مستعدة لمواصلة القتال مع 
العدو على الجبهة الرثيية للمعركة . 

٣‏ -تععطيل ال ملاحة في قناة السويس . ونسف بعض السقن الحملة بالأاسمنت فيها وط 
اللجرى اللاحي > ووضع كل غزاة القناة أمام أمر واقع جديد . 

. على الطيران المصري ألا يشتيك مع العدو لأن المعركة غير متكافئة‎ - ٤ 

٥‏ الاستعداد لحرب شعبية متدة ضد الأحتلال » حتى لوتوقفت الحرب النظمة 
راستطاعت قوات الغزو أن تغلب عل القوات النظامية للجيش المصري . 


وتم ما طلبه جال عبد الناصر . 

أما بغدادي فيقول إن صلاح سام هوالذي أقنع عبد الناصر بالانسحاب . ويقول :وي 
العاشرة والدلك مساء صذر قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من تلك المناطق . سيناء وحتى 
من قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ › . 

وبغدادي يجعلل القرار جماعيا ! . . ولا يشير بحرف إلى معارضة عامر العتيقة لقرار 
الانسحاب . . ولو كان فيه اخير - أي قرار الانسحاب - لاطنب في تجيل معارضة 
عامر ! .. 
ويقول هروش : « قرر عيد الناصر سحب قوات الجيش إلى منطقة القناة لتقف مع 
لشعب في دفاعه عن حریته وقناته بدلا من دفعها إلى سيناء وهي تمن مساحة مصر كلها 
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وات الحيرة ليست كافية للدفاع عنہا في ظروف تقرض الصحراء ESE‏ 
ة كبيرة ٠‏ . 

عبيد السوء هؤلاء الذين اغتالوا سيدهم يكرهون سيناء » وهي عندهم صحراء » 
تبارهم مهاجرين من بروكلين ومانہاتن وكيف لا يقدرون علل حرب الصحراء ومتاعبها 
ارية والفنية مثل « !لبدو اليهرد » ولذلك يتركوا هم كلا هجموا ! 

اذا ل تمن مسلحة مصر ؟ ناذا لا يدافع اليش عن حريتنا وقناتنافي سيناء على الضغة 
نية للقناة ؟ وأي دفاع عن القناة هذا إذ سمحت للعدو بالوصول إل شاطتهاالشرقي 

كنت تريد الدفاع عن شاطلها الشرقي كا سيدعي بعد بضعة سطور > وبعکس الأمر 
يح الذي أبته هيكل العليم . بالانسحاب إلى الضفة الغربية » إذا كنت ستدافع على 
يء صيناء فلذا لا تداقع قي الممرات ؟! 

,هل هذه قضايا يقررها عبد الناصر > حتی إذا كان قريب العهد من عمله قي مشرسة 
كان ؟! إن خحطة الاستيلاء على مقر قيادة الي E RS‏ 
ا بها زکریا ې الدین ! ل اذا لا يترك ع الذين أوكلت هم الورة مستولية 
س ٠‏ اتخاذ القرار ؟! 

نبد الحكيم عامر وضباطه رفضوا الانسحاب وقرروا آنه من المصلحة الالتحام مع الجيش 
رائيلي في سيناء وتكبيده أكبر حسارة ممكنة . فهذا من ناحية يفيد الاستراتيجية المصرية 
المدى البعيد لان إسرائيل هي العدو الدائم والجار المقيم » ولأن القتال كان سيطعم 
دبالدم » E E E‏ م . والسلاح كان متوافراً أكثرمن أي 
منذ ۱۹٤۸‏ ۰ وهڌه فرصة التعميد بالنار كا يقولون . ولأنه د صوف يتتهي الغزو 
طاني والفرنسي يوماً وتبقی إسرائيل أمامنا» . 

يرى العسكريون وقي مقدمتهم عبد الحكيم عامر أن الانسحاب مسيدمر الروح المعنوية 
كريين والشعب » بل والشعوب العربية وسيخلق سابقة سيثة قي أول حرب تخوضها 
ررة » ضد العدوالدائم كا آنه سيضاعف الخساثر ٠‏ إذلا تغطية جوية ومن لم فالاحتمال 
حح هو فقدان كل العتاد العسكري ونبة هائلة من الجنود فلا يبقى ما يدافع به عن قناتنا 
بتنا . وهذا نص آمر عبد الناصر : الانسحاب من سيناء في ظرف ست وثلائين ساعة 
| كان الشمن . وما هو امن هنا ؟ إلا العتاد وعدم المبالاة بالخسائر قي الأرواح ! 
RG‏ . . أو کا یقول « هیکل > : « وتم لعبد الناصر ما أراد » 

لتفرض ان اليش حوصر فعا يبن ا يش الإسرائيلي والجيش البريطان الذي ) 
.موقعاً عل أرض مصر إلا قبل وقف إطلاق النار بيوم واحد ۰ وا جاوز بور سمید ینا 
ا لجزه الأكبر من القناة مقتوحاً للجيش الصري إذا شاء القتال . . لنفرض أنه حو 
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هل كانت الخسارة ستكون أفدح . 

E SR‏ ۰ وانفرط عقد الجيش تاماً > وصنرالامر 
۔ کا یقول ھیکل للکتاتب الھانں في سیناء أن تنسحب « کل رجل على مسولیته » آي تفرقوا 
يدي صبا . 

انسحب الضباط ومن نجا من الجنود با لملابس المدنية بعد أن هجروا أسلحتهم الثقيلة » 
وياعوا الخفيفة للبدو مقابل الحصول على جلباب وحذاء غير عكري وجرعة ماء ! 

وكانت إسرائيل تعتقل الضباط وتترك الجنود وتجبرهم على عبور صيناء حفاة جياعاً شبه 
عراة . . وتطاردهم بالطاثرات في ما يشبه لعبة صيد الأدميين . . وقد خلا ها الحو . . 
وقالت جولدامائير : إنهم التقوا خسة آلاف فقط كأسرى من بين ثلاثين ألف جندي مصري 
كانوا هأئمين قي سيناء بغا ضابط ولا رابط فريسة مكشوفة للطيران الإسرائيلي اجان » الذي 
لا يظهر إلا بعد تدمير الطيران اللصري ! . 1 

هل هذه الخطة كانت أبرع من امتشهاد اد ضباطنا في يابهم الرسمية قوق دباباتبم وع 
راس جنودهم 1¢ 

وللحقيقة والتاريخ يسجل حروش أن عبد الحكيم عامر رفض قرا ر الاتسحاب ه وظ ل في 
مناقشة عاصفة معه ( جمال عبد الناصر ) طوال الليل عا أخر سحب الدبابات قليلاً ‏ ! . 

وأخيراً رضخ عامر » أو تمت تنحيته حسب رواية هيكل ر ا ونت 
اللإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات الحقدمة في سيناء يأمرها بالاتنسحاب » . 

وتخيل معنوية القادة والأوامر تصلهم من رئيس الجحمهورية ويتساءلون أين القاتد 
العام . . ماذا جرى ؟! . 

وظهر حلاف جدید ! 

الانسحاب تم كا توقعه عامر » وكا حاول طول الليل أن يتفاداء » فالجيش المصري غير 
الجيش البريطاني الذي يقال فيه إنه كان ينتصر بيراعة انسحايه . . فا إن صدر الأمر للجيش 
بالانسحاب والالتحام مع الشعب ويأي ثمن ؟ حتى انسحبت القيادات إلى الزقازيق . 
د ولكن جال عبد الا ناصر آوضح هم آنه لا جوز تر ك القناة عارية بلا دفاع لان ذلك يسهل 
للمهاجين اقتحامها دون عناء وأنهم ميقفون عند حدود ذلك دون رغبة في اقتحام الدلتا أو 
الوصول إلى القاهرة » . 

« وحدث حلاف جديد بين جمال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال ايش الذين 
تصوروا أن التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات إلى غرب القناة حيث تزيد كثافة 
السكان ونقلوا مركز الرثاسة إلى الزقازيق فعلآ . 

وهذا هو المفهوم التوقع إذ لا شعب في « صحراء » سيناء يلتحمون به ! .. ولاذا 
الاستتاج » وهاهو الأمين على الناصرية الذي يطلع على الوثاتق قي الخزائن ا ف الود 
الأارضي . . يقول حرفياًإن أمر عبد الناصر هو : « تجمع القوات كلهاني منطقة قناة السوي 
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وإلى الغرب منها خوض المعركة ضد العدو الرئيسي وهو بریطانیا وفرنسا» , 

ه تول الاتسحاب عاثدة إلى غرب قناة السويس » ص ۲۳١‏ . الفرقة المذرعة « تتمركز 
في منطقة القناة وفي مناطق شرق الدلتا » ص € . 

هذاكله هذر . . الانسحاب بالصيغة التي صدر جا ء كان وقف إطلاق نار وتسليم سيناء 
بلا قيد ولا شرط . 

١‏ سحب جيش مازال مندفعاني طريقه إلى المعركة . . ويعد أن قذف بمعظم القوات إلى 
أرض المعركة . 

الأمر بالانسحاب « مها كان اللمن » . 

۳ - سحب الطيران ناثياً من المعركة ولا حتى من تغطية الانسحاب « على الطيران 

اللصري ألا يشتبك مع انعدو لان المعركة غير متكافلة وليس مهما تدمير الطائرات ا لمصرية 
الخ . 
2 -إرباك العسكريين بجملة [نشائية سخيفة : د الالتحام مع الد لشعب » التي لا مکان خا 
في التوجيهات العسكرية فالالتحام يكون مع العدو ! قي معركة طاحنة . . وکان أن فهمها 
العسكريون بأنجا تعني الاخحتفاء داخحل الحدائق وبين النازل . . والتحول إلى القاومة 
الشعة !1 

اا بالالتحام مع الشعب » تعبير معروف يقصد به حل الحيش أو الاعتراف 
بانحلال الجيش . لأن القوات المسلحة النظامية . طالما ظلت تنظ بكيانها فليس المطلوب 
منها الالتحام مع الشعب ٠‏ وإنا منع نار الحرب من الوصول إلى الشعب . 


وإذا كنا نعتقد أن عبد الحكيم عامر هو أسوا دد بوق اة ا المي د مرا 
وإبراهيم بامتناء عمد فوزي . . إلا أن الإنصاف ي يقتضي القول بأنه لا يتحمل مئولية 
E ES‏ - فلم يكن الامر أمره . 
ولا التقدير تقديره ولا القرار قراره !. 

عبد الناصر حمل المسئولية الكاملة فے| نزل بجيشنا ء فقد « تم له ما آراد » بص کلات 
هيكل الغرحة . « واستقرت اخطة الدفاعية على أساس تفكير جال عبد الناصر ٤‏ کا قول 
هروش » ثم یعود فیناقض نفسه ويقول إن « عبد الحكيم عامر » كان يستحق المحاكمة على 
قیادته للجیش في حرب ۱۹۰٩١‏ وهوّظلم مين للرجل . . فبعد قرار الانسحاب ل تعد هناك 
معركة . . ولا حرب . . عبد الناصر هو الذي أصدر قرار الانسحاب وكان سعيداً وقفخوراً 
يه .. « فعندما أبلغ جال عبد التاصر أن ن عملية الانسحاب قد تمت قال : « شعرت علل 
القور ساعة أخحطرت » أن مصر كبت العركة حين أحبطت خطة العدو ولو أن قرار 
a SS RSS SS‏ 4 

معركة وكسبناها . . فلماذا يستحق القائد العام المحاكمة ؟! . 
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ونعتقد أن هته هي عينة من الشعارات المبوكة التي وضعت في| بعد لقلب الصورة » 
وجعل ازية انتصارا » والقرار الحاطيء بالانسحاب عبقرية وإلا فا الذي تحقق 


بالاتسحاب من سیناء ؟! 

مانة وثلاتة ملايين جنيه لمن السلاح الذي دمر أو سقط في يد العدو . . واستشهاد الآلاف 
من شبابنا . . 

ما المعركة التي كسبتها مصر بالانسحاب ؟! 


يكن سلوك عبد الناصر وكلماته في حظات الصدق مع النفس خلال الحرب تعكس مثل 
هذا الأدعاء بنجاح الخطة وكسب المعركة ١‏ فقد كان ييكى ويقول « هزمي جيشي » ولیس 
هكذا يتكلم القائد الذي كسب المعركة بقرق ۲١‏ ساعة !! 

هذا کلام کان یقبل ویردد بدون مناقشة یوم کان عبد الحلیم حافظ يغتې له : « قول 
ما بدالك احنا رجالك ودراعك اليمين » . . حتى فنت الرجال وقطع اليمين . 

كذلك قد عرفا من شهادة بغدادي وتحليل موشى ديان سبب عدم اشتراك الطيران 
ا ملصري في المعركة ١‏ وسر انتظار الطائرات حى جاء الانجليز وحطموها على الأرض في يوم 
واحد وكاتوا يتوقعون يومين » ولكن هيكل كالدية التي قتلت صاحبها » ينسب هذا إلى 
الرئيس عبد الناصر نقسه عندما يقول إنه أصدر آمره بالآقي 

« على الطيران المصري آلا يشتبك مع انعدو لان المعركة غير متكافة » وليس مها تدمير 
الطاترات المصرية » وإنغا المهم الحفاظ على الطيارين الصريين المدريين وعلدهم عدود . 
وإذا تمكن العدومن اصطيادهم في الو واسقاط طانراتمم وهم فيها » وقتلهم . فوق تمر 
عشر صنوات قبل آن یکون صر طیارون قادرون على العمل . والأوضاع اخالية لا تترك 
للطيران المصري فرصة . فأمامه قرابة ألف طاثرة بريطانية فرنسية إسرائيلية . وليس لمصر 
أكثر من ماتة وعشرين طياراً مدرباً ولسوف يتتهي الغزو البريطاني الغرنسي یوماً وتبقی 
[سرائیل أمامنا ولا نستطيع آن نواجهها بغر طيارين » . 


ولأنه جرد « إنشا ورص كلام » أو بصراحة جرد أكاذيب فهو يتناقض مع بعقه . . إذا 
كان الأنسحاب من سيناء هو موضوع التبرير تصبح « بريطانيا وفرنسا هما العدو الرئيسي ٠‏ 
وبعدھا یکون آمر [سرائیل سهلا » ! ص ۲٣٣۲‏ . فإذا انقلب إلى الدفاع عن تدمير السلاح 
الجوي » أصبح الغزو الانجليزي - فرنسي ظاهرة عارضة أما [سرائيل فهي العدو الدائم 
الباقي ! ص ۲۳۲ 8 


سلوين لويد قال : إن عيد الناصر كان لديه جهاز إعلام يجحسده عليه « جويلز » رجا . . 
ولکن « جویلز » م یکن یکذب على نفه » وعلى هذا النحو المغضوح التناقض .. وقي 
إحصاء هيكل لما تم مما طلبه جال عبد الناصر : 


91۲ 


أحصی الآ : : 
١ ٤‏ استطاعت الكتائب الصرية الثاني في سيناء أن تقاتل وآن تصمد في تالا عل مدى 
لاني والأربعين ساعة المطلوية منها » ولم تستطع القوات الإسرائيلية أن تتقدم عل عاور 
سيناء الأريعة إلا بعد أن توقفت مقاومة هذه الكتائب يعد الموعد المقرر ها ويداأ 
نسحابا » وكان رأي قادتا أا لا تستطيع الاتسحاب بطريقة منظمة » وخصوصا أا 
بلت ي اقتال بلاء حستاً » وهكذا كان الأمر ل « كل رجل على مسئوليته ٠‏ . 
عادت القوات التي كانت تتدفق على صيناء » وني مقدمتها الفقرقة الرايعة المذرعة » وكان 
نطيران البريطاتي القرني قد ركز عليها لحدميرها أثناء انسحابا » ولكنه م ينجح إلا في إصابة 
عض مركباتها احْفيغة » وأما القوة المدرعة الرئيسية فقد تمكنت من العودة سالة إلى مواقعها 
لجديدة . 
٤‏ تم تعطيل قناة السويس ٠‏ وتوقف شرياها الحيوي عن الضخ » ووجد الذين كانوا 
بجاولون ضيان حرية الملاحة في القناة أن القناة توقف نبضها . 
cC‏ ايتعد الطيارون المصريون عن مياء المعركة أمام تغوق لا قبل هم به وهو كفيل بالقضاء 
عليهم جيعا واحدا واحدا . ٤‏ 
€ كان الاستعداد لواصلة الحرب الشعيية على قدم وساق ٠‏ واخحتار جال عبد الناصر موقعا 
ي وط الدلتا قرب طنطا ليكون مقر قيادته قي حرب كل الشعب ضد الغزو ء إذا كانت هناك 
سر ورة لذلك » . 

لنناقش هذه الادعاءات 

١‏ -وإذا كتا ستعود هذه النقطة في بعد إلا أتنا نجل اعتراف هيكل بأن قرار الانسحاب 
و الذي أوقف المقاومة المصرية للقوات الإسرائيلية . ولقد كانت مقاومة باسلة وعلل أعل 
ستوى . وكان يمكن أن تغير الصورة لولا الأمر بالانسحاب !!! وكأن القيادة المصرية كانت 
ممل مع القوات الإسراثيلية ١‏ وإلا فكيف تفر موقفها من هذه القوات التي وصفها باجا 

صامدة ومستمرة في القتال » ولا سيل لتامين سلامتها » بل ولا تستطيع الانسحاب 

يقة منظمة . . فإذابالقيادة تنفض يدهامنهم . . بل ياليت . . ياليتها تركتهم يقاتلون إلى 
حر جندي أو إلى آخر طلقة ثم يؤسرون كا بحدث في كل الحروب » بعد آن یعطلوا تقدم 
عدو ويكبدوه أكر خسارة مكنة .. لا.. تأمرهم « بالانحاب كل رجل عل 
سنوليته » . . وهو أمر لا يعتي إلا التمزق والتحلل من الانضباط العسكري والروح 
لجاعية » التحول إلى وحوش كل منبم يجحاول النجاة بجلده .. ؟! ل اذا .. لاذا تامرهم 
قف القتال . . ولاذا تصدر هذا الأمر القبيح « كل رجل على مسثوليته » ! 

وأي « جويلز » هذا الذي يحسد إعلاماً يردد نجمه هذا الأمر الغريب . أو التخلي عن 
سلولية تأمين الانسحاب هزلاء الأبطال واليب « أنهم أبلوا في القتال يلاء حستاً ! . 
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هل الذي بلي في القتال بلاه حستاً . . نسرحه ونقول له دير حالك . . خد بالك من اليهود 
رنت ماشي ؟! 
ما هذا اهذر ؟! وكيق يفقسق في تارخنا هذا الجاهل . . يقول a‏ 
١‏ تستطيع الانسحاب بعطريقة منظمة » وخحصوصا آنا أبلت في القتال يلاء حسنا . وهکذا 
کان الامر ھا : د کل رجل عل مسٹولیته » !! ص ۲۴٢١‏ . إن کان هذا کلام عاقل فهو مریب 
فدف ! 
وإن كان هذا هو منطق هيكل فياحسرة على أمة كان هو المصدر الوحيد للمعرقة فيها » 
,مستشار فادها ؟! 
٣‏ - يعترف أن القوات المدرعة التي كانت تتدفق على ميناء وقي مقدمتها الفرقة الرابعة 
تسحيت تحت ضرب الطيران البريطاني والفرنسي « الذي ركز عل تدميرها أثناء انسحاعا » 
لکنه يزعم أن الطيران البريطاني والفرنسي أو الأالف طائرة إياها ( ولا ندري لاذا اسثنى 
لطيران الإسرائيلي من هذه المهمة ج )ا ينجح . . ولا يقسر لنامبب ذلك . . فالقوات تعر 
تمالا یکن أن ت علب لا عريةراحدة ني الوت الواحد » ويلا غطاء جري لان 
لحكيم قرر أن الطيارين أهم من أن يخوضوا حرباً فيقتلهم العدو داخحل عطاثراتيم ! .ذا 
كيف فشلت الألف عطاثرة في اصطياد هدف مكشوف عحصور مثل هذا ؟! 
صنقدم في هذا الأمر شهادة عبد الناصر نقسه . ولکن ن ألم يكن وضع هته القوات في 
ناء أفضا ل وهي مشتبكة مع العدو » مايقلل فعائية طيران العدو يسيب الاشباك . i.‏ 
كن هذا أفضل من وضمهاوهي تقوم بدورة ۳٠١‏ درجة من الاندفاع إلى اهجوم إل التراجم 
جيش إسرائيل في ظهرها والف طاثرة فوقها ؟! 
وانظر تعليق ارسكين تشايلدرز قي تابه الطريق إلى السويس : 
وكان الانسحاب أمراً شاقاً في وجه هذه الأوضاع التي لم يلقها جيش من الجيوش في 
لحروب العصرية » لاسي بعد أن فقدت القوات المنسحبة أي غطاء جوي > بعد قرار وقف 
انشاط الجوي المصرى* وأصبحت هدنا صالاً للطاثرات النفالة المغيرة التي تستخدم ضدها 
لدافع الرشاشة والصواريخ والقنابل وقذائف النايا م المحرقة » » ولم يكن هناك أى آمل في 
شجاة أو الرد على الطاثرات المغيرة » ولم يكن ثمة مكان تختفي فيه هذه القوات » فالارض 
سحراوية ومكشوفة تعلوها الرمال >“ . 
هذا ما فعله عبد الناصر بآبائكم وإخوانكم وأبطال جيشكم ياجيل الناصرية الجديدة ! 
لمن ولاؤكم ؟ 
a‏ وتأمل قوله بعد « قرلر وقف النشاط الحوي المصري » وليس تشعيره . . ٿي ان مسحب الطيران 
الصري من الْعركة کان قرلراً مصريا ومن ثم تدرك مدی ارم النې ارتب نې حق لولادنا البواسل 
وكيف قدموهم فريسة عارية لغربان إسرائيل ! . . 
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٣‏ - تهريب الطيارين من المعركة > صل إلى درجة الخيانة العظمى والتآمر لصالح 
إسرائیل فان کان جرد قرار أو اجتهاد » فقد کان قرارا خحاطتا » فلو کانوا قاتلوا وقتلوا في 
طائراتہم وخلف مدافعهم ۰ وهم يتعرضون لطائرات العدو ويقطون متها قلر جهدهم 
وا تقاليد سلاحنا الجوي . ودافعوا عن شرف هذا السلاح وأضافوا لتراث, الوطن 
العمسكري . . وخقفوا بلا شك من خحاترنا وأنزلوا الخسارة بالعدو وخاصة في اليوم الاول 
قبل تدخل الطيران البريطاني . . وحتى لو استشهدوا جيعأً . . حتى لو صدقنا خحرافة أننا 
نحتاج لعشر سنوات أخري . . وليكن . . فمعنی ذلك انتا کنا سنکون جاهزین قي نوقمیر 
٩‏ وهو وقت کا جدا خوض حرب ۱۹٩۷‏ ولا فماذا فعلنا بطيارينا الذين أنقذناهم ٤‏ 
في الفترة ما بین ۱۹١۷ - 1۹٥٩٦‏ إلا ضرب الحدود السعودية » والمعارضة اليمنية . . ؟! 

ولاذا تلوم صدقي مود إذا نفذ توجيهات الزعيم » وصدق كل ما قيل عن عبقريتها . . 
فأنقذ الطيارين مرة أحرى وترك الطاثرات تدمر في ۱۹٩۷‏ ؟!۴* 

وإذا كان هيكل قد كَلْفْبٍ » معركة سيناء في أقل من صفحة في كتاب من ثلاناثة وأربع 
صفحات خصص لإثبات أنہا كانت أكمل نصر عر . . فلا نه يريد أن بخفي الحقاتق التي 
تفضح کذیه . . ولذلك لابد أن نقدم نحن صورة ما جری فعلا ني حرب سيناء 

وتبداً بشبه المارکسي ا اتر بین ما ظل یردده باعتباره من ۱ شولين في الإعلام الناصري عن 
« نصر السويس » وبين الحقاثق التي يعلمها وتعلمها . . 

قال روش : ہ کان مفروضاً آن بحاكم عبد الحكيم عامر عسكرياً عل موقف القوات 
اللسلحة في عدوان ٠۹١١‏ الذي ثبت يقينا آنا م تزد دورها كا جب مع تقدير وجودها في 
مرحلة انعقال . . الخ » . 

وقد ناقشنا حجم مسثولية عامر وسنناقشه > وإغا المهم هنا هو الاعتراف بان العتصير 
وصل إلى حد استحقاق القائد العام للمحاكمة العسكرية > وهي صورة لا توحې آیدا 
« بنصر كامل » فضلا عن « أكمل نصر في تاريخ العرب الحديث » ؟! يالعار تاريخ العرب 
الحديث إذا كان أكمل نصرهم يستوجب عاكمة قائدهم ؟! 

ویقول : « كانت المقاومة الشعبية تقاتل في بور صعيد بين توقف الجيش عمليا عن القتال 
بعد انسحايه ٠‏ . 

إذاً لا حاية حريتنا ولا قناتنا ولا التصدي للهجمة الأنجلو- فرتسي العدو الرثيسي 
الخ .. كل هذا م يكن سوى كذب وتضليل للإخفاء حجم الزيمة . . 

والمؤرخون ذه الفترة والماركسيون بصفة خحاصة . يشيدون بالقاومة الشعبية في بور صعيد 
والموقف الرائع للشعب المصري “ ولكنهم بخطئون تقسير هذه الظاهرة وجخفقون الكثير من 
حقاتق هذا الموقف . . وڙکي نقدر موقف الشعب المصري ونتعرف على طييعة المقلومة 
الشعية في بور سعيد حيث سقطت سلطةَ ۲۴ وليو وأصبح الشعب وحده في مواجهة 
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الاحتلال . . يجب أن نأخحذ فكرة عن الحالة عند القمة . . 

یسا ې بغدادي باستا ES‏ ا 
الباق بمصر الجديدة : د حدث على الاثر ما لا كنت أتوقعه من الانفعال والعصبية ة وتكلم 
عد الحکیم قاثلاً : : د اختفوا جيعاً واتركوني مع الجيش » واضطرب جال ( عبد الناص ) 
وفکر في أولاده . وطلب العما ل على نقلهم فور إلى القناطر اخيرية » ولكنه عاد بعد فترة 
وطلب نقلهم إلى منزل قي وسط القاهرة حوفا من كلام الناس . وحتى لا يقال a‏ 
وترك الناس معرضين للخطر . وأما صلاح سالم فإنه كان يصر على قيامنا فوراً مغادرة مين 
القيادة والاحتفاء وطلب منا أن نذهب إلى متزله لنناقش الموقف ا 

(لعله کان ن يقر ي مذبحة قلعة أخرى أو تكرار قصة شمشون ج ) . 

« ولم يكن هناك أية قوات بالقاهرة إلا الكتييبة ١١‏ المكلفة بحرامة منزل حال 
عبد الناصر › . 


وإذا كانت الرواية الثالعة هي تصيحة ة صلاح صانم بالتسليم فان بغدادي يقم هله 
النصيحة مناصغة بين عبد الحكيم وصلاح سام lL‏ ل وتجعل عامراً هو السباق إليها فيقول إن 
عامرا اختل بجيال عبد الناصر وعرض عليه التسليم أوطلب وقف القتال . وأن عبد الناصر 
استدعی بخغدادي الى مکتبه وطلب من عبد الحكيم أن يتحدث معه وزكريا ‏ ني الموضوع 
الذي سبق وذکره له أي ال i E N DEE‏ 

أما حكاية صلاح سام فهي أطرف قي رواية هيكل . ذ قال جال عبد الناصر : « لقد 
ا ا ا 
أن تذهب إنى السفارة البريطانية وتلم تقك ) . 

بصرف النظر عن أمانة هيكل في النقل وصلاحيته كمصدر إلا أن الرواية أيدها بغدادي 
وغيره من المصادر الأكثم مصداقية. وهي على آية حال لا تستغرب من صلاح سام فقد كان 
يتمتع بقدرة على السخرية حادة » لا يقوقها إلا حقده على عبد التاصر واقتناعه بأته ‏ أي 
عبد الناصر -لا يؤمن بأية قيم » ولا يفكر إلاني مجده الشخصي > واستمراره تي السلطة . 

وتقدم « سلإن حافظ » بطلب إعادة جال عبد الناصر إلى الكية السادسة للشاة » 
وإعادة حمد نجيب لان الناس تقول إن عبد التاصر بخلط بين ججده الشخصي ويين مستقبل 
البلاد . 

والحمد له لم يتقدم بطلب التليم أو وقف إطلاق النار شيوعي ولا إخواني ولا وفدي 
ولامواطن من الذين حرمتهم الثورة من العمل السياسي منذ أن وصلت إلى السلطة » بل 
عامر وصلاح سام . . وأخيراً المستشار الخاص الذي فلسف فم الإرهاب ٠‏ ونظم فم 
القضاء على القوى الوطنية . 

فا مون ومک ی ف ا غا عل ل اکر ره 
بنجاح خحطه العسكرية . . نجد صورة خالفة تماما عند بغدادي : 
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« ثم بدأ ( عبد الناصر ) يتكلم عن أنه لا يعلم شيا عها يفعله اليش وأن القوات 
العسكرية انتشرت في شوارع القاهرة » وتركت منطقة القناة رغم الاتفاق عل سحبها من 
صيناء للدفاع عن تلك النطقة ء وأنه منعزل تماما عن القيادة العسكرية ولا تصله أية 
معلومات عن أوامر العمليات أو تحركات القوات أو خحطة الدفاع . . وذاكرا أنه المسشول 
الأول قي الدولة . وأن صلاح سام هو الذي أصبح وكأنه هوالمسثول وتنغذ اقتراحاته ويصدر 
الأوامر . كا ذكر أنه هو أي صلاح - الذي كان قد أقنع عبد الحكيم بالتسليم ووقف 
القتال . ومن أن صلاح قد أصبح مسيطراعليه . وكانت حالة جال عصبية وهويذكر ذلك “ 
بل كان يكاد يفقد السيطرة على نقه قطلبت منه أن يدأ . . الخ ٠‏ . 

« وتكلم جال في هذا الاجتهاع ذاكراً لعبد الحكيم ويصراحة تامة كل ما يشعر به عن 
انعزاله عن القيادة المكرية تماما » وعدم علمه با يجري رغم مستوليته » وان صلاح هو 
الني أصبح يدير البلد عل حد قوله - ولکن عبد اكيم رد عليه عند د هذا بقوله : 
۰ أنت تعلم أن لي شخصيي وٺي ري > ولا یکن آن أنصاع لا لصلاح أوغير صلاح »وکان 
جال يتكلم وهو في حالة عصية . أما عبد الحكيم فقد كان متالكا لأاعصابه » ولقد مال 
جال عما یریدون منه . وذاکراً أنه لیس لدیه ماع من أن يتولی جال القيادة المسكرية بنفه 
وهوعل استعداد أن يعمل تحت قیادته ولکن جمال رد عليه بقوله : « آنا لا أطلب أن آتولی 
انقيادة . ولكنتي أطلب أن أكون عل علم يا يجري . وآن يؤخذ رأينا فنحن أيضاً كنا 
عسكريين ونقهم شوية »> . وني النهاية ويعد نقاش حاد تم الاتفاق عل أن يقوم عبد الحكيم 
بارسال ضابطین من ضباط الأرکان حرب من مکتبه لیکونا ضابطي اتصال بمکتب جال » 
وذلك حت تتوافر له الصورة كاملة أولا بأول . . » . 

ولا أعرف شخصية بغدادي ولكن لاد أنه يتمتع بقدرة عالية على السخرية .. فهذا 
ما قدمه من معلومات ضابعطي الاتصال أوه الصورة الكاملة » التي اعطياهالعبد الناصر . . 

قالا إن الخطة الدفاعية هي غرب فرع رشيد ! ن وذلك حت يتم تنظيم القوات 
المنسحبة » ! ونظرة إلى اخريطة تعني أن القيادة قد تركت سيناء وقناة السويس والدلتا منطقة 
مفتوحة !! 

وأثيت عبد الناصر أنه فعلا يفهم شوية في العسكرية أو على الأاقل في الجغرافيا عندما سال 
مرتاعا : « معتى هذا أننا الآن ونحن قي القاهرة ( شرق فرع رشيد ج ) حارج منطقة الدفاع » 
فقيل له نعم ! 

د يبقى صلاح سال ما غلطش » لا اختصرها من أوطها 1 ! 

وعلمنا منهها أن « أغلب قواتنا العسكرية كانت قد انسحيت إلى منطقة القاهرة» . 

والأنكى من ذلك أنه « كان ني تقدير ضابطي الاتصال أنه من الصعوبة يمان انزال قوات 
معادية في بور سعيد أو السويس . وإن كان هتاك عاونة من العدو فستكون غرب 
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الأاسكتندرية . ولذلك ) تعط أهمية قصوى لتقوية الدفاعات في منطقة القناة . وقد أشرنا إلى 
خطا هذا العقدير » لأن الإنذار البريطاني الفرنسي قد حدد المنطقة التي هدا باحتلاطهما 
وسياسياً مام الرأي العام العالمي الدوني لا مکنا غزو كل مصر حت يصلا إلى منطقة القناة 
موضع الخلاف » ولان خسائرها في تلك الحالة ستكون كبيرة . . ولكن كان هذا هو تقدير 
القيادة العسكرية المصرية ٠‏ . 

ويقول بغدادي : « في تلك الغترة كان هناك نقد مرير لبد الحكيم والجيش من 
الکثیرین » ولکن لابد أن نکون منصفین . فالحمل کان أکثر من أن يتحمله عبد احکیم 
بمفرده خحاصة بعد دخول انجلترا وفرنسا المعركة . . والعامل النقاني كان له تأثبر كبير على 
تصرفات الکثیرین . کا أنه کان قد حدث شلل مغاجيء للکثبرین أیضاً بعد أن اتضح دخول 
الدولتين المعركة بالإضافة إلى [سرائيل > . 

وقال إن البعض شبه عامر باللواء المواوي قائد العمليات في حرب 1۹٤۸‏ . 

وني يوم الأحد ٤‏ نوفمبر توجهت إلى حجرة جمال لتناول اللإفطار معه فوجدته وقد ارتدى 
ملابسه ويقوم بتناول اللإفطار . . وقال لي إنه م ينم طوال اليل › وصرح لي آنه قد بکی وأنه 
على ما يظهر قد أضاع البلد - على حد قوله -فتأثرت خاله . . ولا اعرف ماذا أفعل لأساعده 
وأساعد نفي أيضا في هذا الموقف العصيب الذي بيط بنا 

وهذه انلحظات لا تعيب عبد الناصر ولا تصقتص من شجاعته › أو تعطي مالا للقول 
بأنه قامر بالوطن . . بالعكسر س إنها طبيعية جداً » وکان يفترض في بخدادي ان یقول له مثل 
هڌاالكلام ۔ . ولکن يبدو ہم جیما کانوا مقتنعين بأنهم أو آنه هو وحده أضاع البلد 1 

وصافر عبد الناصر مع بغدادې قاصدین بور سعید وإليك ما شاهداه : د وعل هذا 
الطريق شاهدناعربات عسكرية كثيرة مدمرة أو مقلوية » ودبابات متروكة » متها المحروق » 
رمنها ما يظهر على أنه سليم أو ربا يكون معطلا نتيجة [إصابته من الطاثرات المغيرة » والتي 
لت باجم القوات الححركة عل هذا الطريق بعد الأنسحاب وهي في طريقها إلى القاهرة 8 
رکان جال یسأنتي عر ن كل دبابة أوعربة تمر بها » ماذا ا ؟ . . وكنت أشعر أنه في عام آخر » 
غارق في العغكير وكنت الس أنه متعب جداً من الموقف . وكنت أحاول أن أخقف عنه . 
رآهون عليه الامر SE‏ . وأاعرق أن 
جال هو رمز الثورة في مصر بل وي المنطقة كلها › 

ونحن قي عطريقنا إلى الاسماعيلية قال جال بصورة مؤثرة وعحزنة بعدما شاهد من العربات 

رالدبابات محطمة عل جانبي الطريق « إنها بقايا جيش عحطم » وأخذ يتحر على المبالخ التي 
كانت قد أنفقت على تسليح اليش قاتلا إن « ماثة وثلالة ملايين من الحنيهات قد ضاعت 
مباء > کا قال أيضاً بالانجليزية Twas defeated by my army‏ . 

قد هزمت بواسطة جيشي . وکتت آقول له لا تیاس ولکنه یرد علي بقوله إنك تعرف أنتي 
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لا أيأس بدا . وكنت أحس أن مامي رجلا عطأً ع" . 

ريا من ضخامة التصر الكامل ! 

هل نصدق عبد الناصر أم تصدق هيكل . . 

« بقايا جيش محطم » و « مائة وللالة ملايين من الجنيهات ضاعت هياء » . . أي كل 
الصفقة الروصية . 

هذاتقدير عبد الناصر . 

أما زعم هيكل د ولكته ل ينجح إلا في إصابة بعض مركباتا احقيقة وأما القوة المدرعة 
الرئيية فقد تمكنت من العودة سالة إلى مواقعها الجديدة » فهو كذب مفقضوح . 

قد يغفر له الكذب خلال المعركة » وكلنا كذينا . . وكلنا مدحنا عبقرية قرار 
الانسحاب . . ولكن بعد المعركة ؟! وبعد الزية الثانية » وبعد أن أصبح المكسب الوحيد 
الممكن هو ويل كوارث التاريخ إلى تجارب . . قإن الإصرار على الكذب جرية . . 

ولا تعجبني شماتة عبد اللطيف بغدادي وهو يسجل ني يومياته أن عبد الناصر كان وقنها 
« لا حول له ولا قوة مع أنه قاد ثورة ورئيس ججمهورية »و« كنت في تلك الالناء أنظر إلى جال 
وأقارن بينه قي تلك اللحظة ويينه في لحظات أخحرى سابقة عندما كان يعر بالانتصار 


فاهُزية كانت عل يد العدوالأاجني . . شعینا کان نبل وأكثروعياً > نسي کل الالام الي 
تجرعها من الحکم الدیکتاتوري خلال اربع سنوات والتې کانت تجعل « تریفور ایفانز » 
المستشار يالغارة البريطانية والخير بالشئون المصرية يتوقع قيام الظاهرات وقلب 


عبد الناصر pS‏ 
العكس تاما هروما حشث ۰ كان التصدع والشقاق في القمة ۰ والالتحام والصمود عل 
مستوى الشعب . 


الذين عل القمة م يكونوا في مستوى اللحظة كا رأينا من خحلافاعم وتصائحهم بالتسليم 
والخلاف حول من هو المسئول وتخويف عبد القادر حاتم - في رواية ناتنج - لعبد الناصر من 
العدوان بدلا من رفع معنوية ا ماهير ! كذلك قي التصرف ال معيب وأعتى به الاعتقال غير ا رر 
والمهين الذي اتبع مع رئيس الجمهورية الأول الرئيس ١‏ عمد تجيب » وتكفي شهادة 
ناصري : « صدرت الأوامر بنقل عمد نجيب إلى طا في جتوب الصعيد ليكون بعيدآً عن 
القاهرة في حالة إذاما حاولت قوات العدوان الاستعانة به إذاانتصرت . وكانت الرحلة شاقة 
وقاسية وعومل فيها معاملة لا تليق بقائد ثورة ورئيس جهورية » وضابط برتبة لواء . . وكان 
ذلك بتصرف ذاتي ( ؟!! ج ) من بعض صغار الضباط الذين لا يرون في أنقسهم إلا أدوات 
تعذیب وامتهان دون تفکير » . ویشهد حروش « أن محمد نجيب ل يأخذ موقفا مضادا لقيادة 
عبد الناصر ولم يصدر منه تصريح مضاد › 2 
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ويخطي ء الكاتب الماركسي سابقاً » كا أحطأت القيادة اللصرية في تفسيرموقف ا ماهير إذ 
بقول إا القت حول عبد الناصر في معركة ٠۹١١‏ بسبب مواققه الوطتية : باندونج 
رانتصاره في معركة الأحلاف وصفقة السلاح وإبراز دور القومية العربية . 

وأظن أن رجل الشارع في بور سعيد والقاهرة » فضلا عن الفلاح ١‏ ل يكن بحسن نطق 
اندونج .. ولايفهم ما هي الضجة حول حلف بغداد ء أو يفهم بالضبط ما تعنيه كلمة 
حلف » ولاذا يكره عبد الناصر أن « بحلف » على بغداد أو جلف ببغداد ! 

لا . . هذا انتقاص من وطنية الشعب المصري . . لو كان يحكم مصر د أحد فزاد ء* 
ستاذ الحمركسين في حركة الجيش ٠‏ وهو بلا شك أيغض شخصية عامة في مصر منذ زيور 
اشا . . وجاءت بريطانيا تهاجم مصر وتعلن أن هدفها إسقاطه » فداه المصريون بأرواحهم 
ما يطيقون . 

الوققة الشعبية في ٠1۹٦‏ رغم كل السلبيات من جانب السلطة > والمرارة التي كانت في 
لنفوص » هي وقفة وطنية طبيعية ومتوقعة من شعب في عظمة وعراقة ونضج شعينا . 

ولكن العسكر قي السلطة وخارجها > ظلوا حون ماعن تفر ؟! فقد کان توقعهم آن 
نقض الشعب على عبد الناصر من الظهر ويفتك به ورجاله أو يقدمهم فدية « مكطين » 
لاتجليز ! 

حاشا ف ! 

بل عندماتنحی عبد الناصر تی ۱۹٩۷‏ کان جانبا کبیراً من المماهیر التي حرجت - من تلقاء 
سھا ۔ تطالبه بالبقاء بجرکها منطق « غریب تومي › ۰ ابن منطقة القناة والفداشى الڏي 
رفناه في جميع المعارك من ٥١‏ إلى 1۹٨۷‏ ثم انقطعت عي أخحباره فلا أعرف ماذا فعل في 
14۷ وقتها قال : « دي تبقى فضيحة العمر إن عبد الناصر لا بجي يسةط اللي تقطه 
سرائیل .۔ ٠‏ . 

ولكن عبد الناصر - لأسف وياعتراف كل أنصاره - لم يثق بالشعب أبداً . وظل يصدق 
أن مات > إنه لو أتيحت القرصة لأي دجال أو عميل أن يصل إلى السلطة ويمتلك الإذاعة 
خزانة » فسيرقص له الشعب والنواب كا فعلوا معه . أو كما كان يقول دائ إن الشعب باع 
ارات مارس بالقین جنيه أي الميلغ الذي دفع لصاو صاو . . 

ولذلك رغم الخطب عن التحام الجيش بالشعب . تصور أنه يكن للانجليز أن بجتلوا 
ناهرة » ويعينوا محمد نجيب رئيساً للجمهورية . وهو مقتول أو أسير أو يقود المقاومة 
سرية . . قيرضى الشعب الصري ويف لمحمد تجيب في ظل الراية الريطانية » ولذلك 
ر منع ذلك بنقل « عمد نجیب » إلى طا !! 
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ودعنامن تصور قبول « محمد نجيب » هذا الدور » وهوأول رئيس ججمهورية لمصر والذي 
رفض أن يكون طرطوراً لضباط جيشه الصري . . فهل یقبل أن یکون عُميلا مفضوحا 
للاتجليز . . وهل صحيح كان الانجليز ميتوددون للشعب المصري برئيس مجلس 
الثررة . . أ يكن لدم من السياسيين ما يكفي لتشكيل حكومة إنقاذ ما يكن إنقاذه ؟ 

ولاذ! لا يعيدون الملك وهل بعد احتلال القاهرة ذنب أو عيب ؟ 

الإجراء كان تنكيلاً محمد نجيب . وأيضاً تعبيراً عن العقدة القاتلة وهي فقدان الثقة 
بالشعب . 

وعا هو جدير باللاحظة أن المدينة التي حمل فيها الشعب اللاح وقاتل دفاعاً عن 
عبد الناصر ونظامه هي المدينة الوحيدة الي تي سقطت فيها سلطة عبد الناصر ووقف الشعب 
فيها وجهاً لوجه ضد المستعمرين الغزاة ‏ ليقع انقلاب ولا ظهر كائن يقل ولو حى منصب 
عحافظ تحت الحاية البريطانية بل انخرطت ا اهر على ال لفور في المقاومة المسلحة بالسلاح 
الذي تمكنت من الحصول عليه أو الذي وصل قبل ابوط المظلي بساعات ! . . فالشعب 
الذي سمح له أبدأ بحمل السلاح ٠‏ عندما حصل عليه استخدمه في حاية الوطن اشا 
دفاعا عن السلطة التي أبقته دائ تحت الوصاية أو الحجز اك بتهمة الغغلة أو الغدر . . 

ويمكن أن نلخص الوقف خلال معركة تأميم القناة وما قبلها وما بعدها بتلك الجملة 
الراتعة التي قاها مواطن بور سعيدي لعبد اللطيف بخدادي » الذي عينه عبد الناصر مسثولا 
عن تعمیر بور سعید فکان أول إجراء اتخذه في هذا « التعمم ر٤‏ هوججمع السلاح من الشعب › 
وأجبر على ذلك المواطنون البور معيديون » الذين عرفوا داثا بالشجاعة والصراحة 
والشخصية المغتوحة الحادة التعابع . . وبين كان المواطنون يتدفقون لتسليم السلاح قال هذا 
البورسعيدي لبغدادي : « خلي السلاح معانا ياييه . يكن جوا الانجليز تاي . . نب 
ندافع بيه عنكم » أي اتركوالنا السلاح . . فريا يعود الانجليز فندافع به عنكم . . وكا قيل 
وقتها سقط نظام وجيش عبد الناصر ونجح الشعب وعد الناصر .. هذا هو ملخص 

ولكن كا سجل الجرتق قبل ٠٠١‏ سنة : « وليت العامة شكروا عل 

جهادهم €< يقصد تصديم للغزوة البريطانية عام 1۸١۷‏ !! 

کتب اهمد روش : 

« كانت في بور سعيد من قوات اليش اللواء ۷ والكتية ٤‏ مشاة إلى جانب المدفعية 
الساحلية والمضادة للطاثرات . ولكن عندما نزلت القوات البريطانية في « الحميل » تبعت 
القوات العسكرية نتيجة انيار القيادة المسثولة قائمقام عبد الرحمن قدري ٠‏ وإصدار قائد 
المحطة أميرالاي صلاح الموجي . الأوامر بوقف إطلاق النار ثم الغاثها بعد ذلك » وفشل 
قاتد المقاومة الشعيية ( الرسمية . ج ) صاغ غريب الحسييي وقائد جيش التحرير الشعي 
صاغ عبد العم الحديدي ني إقناع الجاهير بالتحرك معهم لبعدهم عن فهم روح الشعب 
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خعَيقَية . ثم هرم بعد ذلك من بور سعید 2 وقد تم فصل هۈلاء الضباط الأربعة من 
ليش بعد انتهاء المعركة ٠‏ . 

أي أن الضباط الذين حكموا مصر ٤‏ نوات بحجة حاية الوطن فروا فور أول طلقة 
رجهت للوطن . . واستمر النظام يخشى الشعب المسلح « وعندما تشحت القوات وغلبت 
خيرة صغار الضياط طلب و حمدي عييد » و« محمد أبونار » من الضابط « منير موافي » 
لذهاب لقابلة ه شمس بدران » مدير مكتب عبد الحكيم عامر الذي كان يتش على الخر 
لوطني في المنصورة . وقال له إن الحل الوحيد هو في الاح للشيوعيين بالدحول إلى 
ور سعيد لأنيم أقدرمن غيرهم على فهم نفية الجاهير والتعامل معهم . وقد رجع شمس 
هران إلى القاهرة تم وافق على ذلك » . 

الغزو بدأ والجيش تيعثر والقادة هربوا ء والمدينة حتلة » وهم يستأذنون قي الدخحول ٠‏ 
ريتظرون حتى يعود للقاهرة ويشاور أهل الذكر هل يمحون للشيوعيين المصريين بدخحول 
ور صعيد أسوة بالانجليز والفرننين الذين دخلوها بلا استفذان ؟ . 

« ويقول « محمد أبونار » إن رجال المباحث العامة خلال القتال كانوا يراقيون تحركات 
لشيوعيين في الوقت الذي هرب فيه قائد المباحث العامة من بور سعيد . وصلم البوليس 
سلحته بالكامل للانجلیز » . 

قارن بین هذا وموقف البوليس قي ظل حكومة الوقد الذين قاتلوا حتى آخر طلقة . 
رلكن إذا كانت الأوامر للجيش بالاتسحاب مها كان الشمن » وللطبار ين بالبقاء بعيداً عن 
طاثراعہم « لحسن قي الحو غيم » !! فهل نطلب أو نتوقع القتال من الشرطة ؟! 

ويقول  :‏ إن الانجليز كانوا يقبضون على الإخوان والشيوعيين من صجلات 
لون 

طالب الناس باللاح منذ أول لحظة قي عدوان إسرائيل ولكن تعطل ذلك لکې یتم تحت 
شراف المباحث العامة » وبشكل روتيني ومظهري وغير فعال ورغم الغارات على بور معيد 
نإن عدداً قليلاً من السلاح كان قد تم توزيعه . . « ولكن مع هبوط جنود المظلات ووصول 
نطار حمل بالسلاح والذخيرة إلى عحطة بور سعيد بدأ توزيع السلاح على الأهالي دون 
ظام . . املاع ن ال واتای غب درج او ق کر دورد ای سرت پدعرما 
لمهجوم على العدو ني أي مكان . الامر الذي قلل من فاعليتها وعرضها لبعض اخساثر . 
رهكذاتم توزيع اللاح عل الشعب في اللحظة الأخيرة وكأنه طوق نجاة يلقى لغريق » 8 

والحقيقة أنه م يتم توزيع السلاح ولا حتى ي اللحظة الأخيرة » فقد كانت السلطة قد 
هارت تماما . والذي حدث أن الأهالي نبوا القطار لكي يداقعوا عن أنفسهم وخشية وقوع 
السلاح في يد الانجليز . . وقد كنا معاصرين لتلك الأحداث . فالتظام 0 انشوري 0 
بختلف في شيء عن أي نظام حكم مصر منذ الانهيار المملوكي وهو الوق من الشعب اکر 
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من الحذرمن العدو الأاجتي > رقض دور الشعب في الدفاع عن الوطن > أو كا قال« عمد 
علي ٤‏ للمصريين عندما تصدوا للاتجليز : د ليس على العامة خروج » .. حظر حل 
الشعب للسلاح هواليد الذي مارسته كل الحكومات غير الشعبية » مع فارق أن اخكومات 
الأاحرى كانت تحارب إلى آخر جندي . ولا بحتل الوطن إلا إذا قتل السلطان أوشتق على باب 


زویله . . 
ه كانت المقاومة الشعبية تقاتل في بور سعيد بينها توقف الجيش عملياً عن القتال منذ 
انسحابه من صیناء) . 


ويينا صمح للخارجين على القانون بالدفاع عن بور سعيد سلمت الويس للمغخضوب 
عليه « صلاح سام » وكحل للتخلص منه بعدما كاد أن يوقع أوأوقع بالفعل بين عبد الناصر 
وعامر وبعدما قام في حركة مرحية ولبس بدلة عسكري المراسلة الذي يقدم القهوة في 
الاجتهاع وصدر إليه الأمر بالتوجه إلى السويس . ويشهد له » مروش « آنه حوها إلى حصن 
كله خنادق ودشم ومغازل ما جعل اقتحامها صعباً جدأً عل الخزاة وتكلف ذلك ما یقرب من 
نصق مليون جنيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوقف إطلاق النار واعتمد في ذلك على 
اججاهير بالدرجة الأولى ٠‏ . 

وبالطبع كان يمكن أن بحدث ذلك في كل مدن القننة بل قي كل مدن مصر لو أن القيادة 
أخذت بجدية » لا أقول » احتمال الغزو » بل احتيال مقلومة الغزو . . ولكنها لم تفكر في 
ذلك بشكل جدي عل الإطلاق . بل سارت الامور بانتداعي . والصدف . . أما قكرة 
الصديق د الروسي » عن نوعية القتال الذي قام به الجيش في تلك الفترة ققد خصته تمنيات 
شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتي . 

قال شبیلوف « نه یامل إذا تجدد القتال أن یکون استعداد مصر قد أحکم وان یکون عل 
رأس وحدات الجيش المصري ضباط مغرسون ( ؟ ) بختارون من بين من يتتظر منهم إجادة 
القتال والصمود هم وجنودهم إلى النهاية . وأن يكون المدنيون على أكثر دراية مستطاعة 
باستعيال السلاح وبوصائل الدفاع » . 

كلات موجعة » قارصة ولكنها خلصة من الصديق السوفتي. وواضحة المغزى » حتق 
ولو عجزنا عن فهم كلمة « مفرسون » فالعتى واضح جدا . ( ولعلها متمرسون ) . 

وقع الخزو الأنجلو-فرنسي . وتوف تحت تأئير العوامل التي أشرنا إليها . وأهمها بالطبع 
موقف الولايات الححدة برناسة ايزنهاور . وتأكد « انتصار » واستمرار النظام قي مصر . 

فاليهود لا يعبرون القناة ٠‏ وما يجري قي « صحراء »هیکل لا يصل علمه إلى الشعب إلا 
قليلا . . والانجليز لن يتقدموا عن العشرين ميلا . . وسرعان ما اخحتفت لحظات الصدق 
والطهارة » ونقاء العلاقة التي فتنت بخدادي خلال الايام الأولى للعدوان وجعلته » يتذكر 
الأيام اخوالي وعادت روح التآمر والصراع على اللطة . . وهه يوميات بخداهي : 
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« ني صباح یوم الخمیس ۸ نوفمی ۱۹۰٩‏ ذهیت إلى مكتب جال قي مبنى مجلس الثورة » 
وکان قد سبقتي وتناول [فطاره بمفرده ( وهذه من علامات الشر عند بخدادي ج ) وعد آن 
جلت معه بعض الوقت بادرني بقوله : د أنا م أكن أعرفك جيدا من قبل - ولم أعرفك على 
حقيقتك إلا من یوم ۲۹ أكتوير الماضي وإذا کان قد حدث بیننا سوہ تفاهم فےا مقى فالبب 
هو صديقك جان سام . . وقد فكرت أن أقول لك هذا لأننا لا نعرف ماذا بخبيء لنا 
المستقبل » والصورة صوداء . . » واستمر بجحرضه عل جال سال حت قال بخدادي إنه هو 
الذي تعب من صداقة جمال سام وأنه يحمد ابه لأن جال عبد الناصر عرف « حقيقتي ايوم 
وهويوم شدة » « وانقطع استمرار الخدیث لحضور زکريا » وشعرت بام شدید وصدمت في 
جال سام صديقي وصدقت ما قاله جال عبد الناصر ولم بخطر في ذهني أدق شك عن صدقه 
فے| ذکره لي لاني لم أتصور أن يكون قد فكر وتحن في هذا الموقف العصب ولا تعرف ما بخبثه 
لنا انقدر » أن يعمل عل الإيقاع بين جال سام وبيني » . 

ویقول بغدادي انه بعد صتین وڼي صیف ۱۹٥٩۸‏ عندما قدم بخدادي استقالته على اثر 
صدام وقع بینه وبين عبد الناصر حضر جال مالم لریارته » فصارحه با آخبره به جال 
عبد الناصر » فقام جمال سام « وصلى ركعتين لله » وأقسم على المصحف أن هذا ) بحدث 
هته . 

واحتار بغدادي بین قلبه وعقله « أا أصدق »› . 

وفضل النسيان 

والحقيقة أن الصورة ليست يذه البشاعة كما يصورها بغدادي ويبدو أن الذاكرة خانته 
فإذا كانت الحادثة » كا ذكر وقعت يوم ۸ نوفمير فهذا يعتي أا كانت بعد الإنذارين 
الأمريكي والروسي » ووقف إطلاق النار وتأكد الرئيس أن الأمريكان م يتخلواعنه » وأجم 
في النهاية قادرون على « فرملة » ابحميع وكان اقتراح البوليس اندولي يطيخ في مكتب مص طفى 
أمين وصمدت حكومة مصر الأيام اللا المطلوية ١‏ ولذا فإن الأمور ليست سوداء كا ظن أو 
کا كان يظن بخدادي . ومن ثم فقد استعاد الرئيس شخصيته واستأنف الهمة التي اقتنع 
بضرورتہا من أول یوم رأی فيه يوسف صدیق » يجلس على مکتب رئيس الاركان » وهي 
ضرورة تصفية كل الذين يداينوه باسم الاشتراك في يوم ۲۴ يوڵيو . . لکي يتمکن من تنفيذ 
برنامجه الوطني العظيم ! 

« يوم الست ٠١‏ نوقمير ۱۹١٦‏ وكنت مجتمعاً في مجلس قيادة الثورة مع جمال عبد الناصر 
والدكتور عمود فوزي وعل صبري ويعد انتهاء الاجتماع وانصراف الدكتور فوزي صدرمن 
جال عبد الناصر بعض الكلهات الحارحة عن الجيش . وأخذ يشرح لعلي صبري ما يأخذه 
على الجيش وعلى عبد الحكيم عامر . وروح الاستلام التي كانت قد انتابتهم > والشلل 
الذي حدث هم بعد دخول الأنجليز والقرنسن المعركة وعدم إطاعة الجيش لاوامره رغم 
تکرار الاتصال بہم . وذکر أیضاً دور صلاح مالم ۔ 


oV4 


والغريب أن بغدادي يسجل عل نفسه أنه تدخ خل في الحديث » وکأن جال ۾ زعلان »من 
عيد الحكيم على إجمار الشعة ! أوجهاز البنت ! . . قهويقول إنه رد عليه : إنه الأخ الأكي 
لعبد اخکيم » والموقف كان عصياً ( وهل يدحر الجيش وقادة ا المواقف 
العصية ؟ ج ) وعلينا أن تعمل على إصلاح مافد وعليه هو أن يتحمل ( فهو كبير 
العاثلة . . صحيح أن بخدادي ابن عمدة فهذا كلام مصاطب لا قيادة سياسية فضلا عن 
ثورية ج ) والظروف تحتم على كل منا أن يتحمل تصرفات الآخر . واقترحت عليه دعوة 
عبد الحكيم للعشاء أو الغداء » وهو سيلبي الدعوة ٠‏ . 

يعني الطببخ مش حیندلق !! 

موقف خحاطيء من بغدادي ٤‏ وهو بهذا الاعتراف يتحمل المسثولية كاملة » بقلروزنه » 
في استمرار عبد الحكيم وجماعته قي قيادة ا لجيش المصري ٠‏ ويزعم أنه زار عبد الحكيم وظل 
معه ساعتين بجحاول أن يقرب « وجهتي النظر وإزالة سوه التفاهم » وه أن رجولته تمنعه من 
التصرف با يسيء إلى البلاد . وتعانقنا في هاية المقابلة وقبل كل منا الأخحر» !! 

رجولة ايه ؟ 

وماذا كان بوسع عبد الحكيم أن يفعل ليسيء إلى البلاد ( أكثر عا فعل ؟! ) لو شنقه 
عبد الناصر وقتها لتضاعفت شعبية عبد الناصر . . فلم بحدث أن كان المصريون يشل هذه 
لنقمة على جيشهم ٠‏ كا كانوا في تلك الأيام » وبالذات على قائد الجيش . 

كان الوقف لم يتضح فيه نصر بعد . ولكن انشعب كله كان ملتفاً حول عبد الناصر وفي 
تفن قرحت كانت الاد كلها تمرف دت عن حرية اج ٠‏ وفرار » الضباط کا قيل أو 
ظنوا فلم تكن قد نظْرت بعد فتوى الانسحاب ال لعبقري ! وكان انخيش والشعب يحملان 


المسئولية لعبد الحکیم عامر أو المواوي کا اطلقوا عله يه .. ولا أققع اعلام الشعب 
بالانتصار ! . . ظلت الجأهير مقتنعة أن عامر والجيش هزموا مصر . .. وتاصر والشعب 
خلصوها من هذا الأزق . . 


اذا کان بوسع عامر آن یفعل ؟ 

ويقول بخدادي إنه ابلغ عبد الحكيم « بجا كنت ألسه وأسمعه من ضباط القوات الللحة 
الحوية » ومن أنبم فقدوا الثقة في قياداعيم نتيجة الأخطاء التي حدثت وآن هذا يستلزم منه 
اتخاذ بعض الإجراء ات بالنسبة هزلاء القادة حتى تعود الثقة بين القادة ومرهوسيهم وعليه أن 
يجري تحقيقاً مع القادة الذين تسببوا يمام في هذه الأخطاء والعمل عل نقلهم إلى جهات 
آخری . وتدخحل عبد الناصر مؤيدا ذلك واقترح نقل صدقي مود إلى منصب وكيل وزارة 
الحربية لشتون الطيران » . 

حظة واحدة ؟ 

أية اخطاء ؟! 
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الامر الصربح هوعدم الاشتباك مع طبران المدوحفاظاً عل حياة الطيارين . . اطا 
وکیف یکن ان مخطيء قادة ويستحقون الإحالة إلى التقاعد بل والتحقيق ويثور ضباطهم 
عليهم في ظل هنه الخطة ؟! 

هل ياترى لم ينقذوا الأمر وسمحوا للطيارين بالدفاع عن شرف البدلة ؟ 

نريد أن نعرف ما الأخحطاء إذا ما كاتت احطة العبقرية هي بنص حروف قاري ء الوثائق 
وفاتح الخزائن : « على الطيران المصري آلا يشتبك مع العدو لأن المعركة غير متكافثة » ! 

وماذا كان بوسع قائد الطيران أن يفعل لتنقيذ هذا الأمر أفضل عا قعل . . أمر الطيارين 
بالتوجه فورأً إلى منازهم وترك الطاد ثرات خحالية للتخرير بالعدو فيضربها ويكسرها ويسر قتابله 

على انفاضي فالطيار طار . . بدون طيارة ! .. ٠‏ 

إما أن هذا اتام غير مقهوم وعَبن عل صدقي عحمود وعامر بعدما وقعت البقرة » وكرت 
السكاكين . . وإما أن رواية هيكل كاذبة » ملفقة لستر المزية على طريقة العمدة الذي ترى 
القملة عل قفاه فيقول من حجله : د سيبها ياولد آنا اللي حاططها › ! ۴ 

یرید هیکل أن يقول إن ضرب الطيران كان حطة مدبرة » وسقوط سيناء في يد اليهود د کان 
ضربة بارعة من جانبنا . . وهكذا بهذا المنطق وحده تصبح اهزية نصراً فتحن أردناها 
وصممناها !! 

نعود الآن د لصحراء » هيكل أو بالأحرى للوادي المقدس طوى » حيث سيتقرر مصير 
العرب ومصير الشرق الأوسط ومصيرمصر خلال القرن الحادي والعشرين » ويعدما ترتوي 
كل حبة رمل فيها وكل حجر بدم المصريين الشرقفاء . . وتطهر إلى الأبد من الأطاع الدنة 
للمغتصين العنصريين الدخحلاء . 

إن الغزوة الإسرائيلية لم تكن أكثر من حلقة في صلسلة المواجهة الإسرائيلية - المصرية 
اندائمة . . والتي وعتها إمراتيل منذ وعد بلقور » بل حى منذ أن بدأ اليهود يغكرون قي 
فلسطين كوطن قومي . . فلم يكن أمامهم إلا الدولة العثانية » كحقيقة تارجية وكسلطة 
قالمة في فلسطين » وحقيقة الوجود المصري أو إن شثت الفيتو المصري عل الأحلام 
الاميراطورية لإسرائيل . . مصر كانت ولا تزال القوة الوحيدة القادرة عل مواجهة المخطط 
الصهيوني » ومن ثم قإن تدمير مصر › تعجيز مصر › هو ادف الأول والدائم لجميع 
المسثولين الصهيونين » بصرف النظر عن أشخاص ومباديء الحاكمين في مصر » وسواء 
أكانت العلاقات ساخنة دموية أو متجمدة » أوحتى طبيعية مع تبادل الاعتراف » ويصرف 
النظر عن نوايا وأفعال السلطة المصرية . 

وني مقابل هذا تحن نزعم أن السلطة المصرية من 1۹١١ - ٠۹١۲‏ لم يكن قي بالا 
ولا تصورهاامكاتية وقوع مواجهة ساخنة مع |سرالیل ومن ۱٩۹١٩‏ إلى ۱۹١۷‏ كان خططها 
أو سياصتها تدور حول تجنب هذه المواجهة باي ثمن . 
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وبالتالي هزمنا . . 
ولکن قبل أن تناق هذه « اله لقضية الكبرى » تعالوا نلقي نظرة على سيناء أرض 
المعركة . . وجب أن نقول ابتداء ن ا جندي المصري وا جندي الإسرائيلي ل يتقابلاتي حرب 
حقيقية إلا عام ٤۸‏ ۱۹ و ۱۹۷۳ وقد هزمنابشرف قي ٤۸‏ 1۹ لاسباب عديدة . ليس أقلها ننا 
كنا مستعمرة بريطانية » وأن جیشنا لم یکن جنوده قد خاضوا حرا قط ولا تماملوا مع 
المعارك الحديعة > بیتا کان الحيش اليهودي في معظمه من المحاربين E)‏ الحرب ا 
الثانية » وفي معارك ها شهرتها العالية وخبرتها بحكم القوى الجبارة الي اشترکت قیھا ء هذا 
عن اليهود الإسراثيليين وأكثر منه طبعاً بالنسبة لليهود الحطوعين الذي ن جاءوامن اخارج . 
آما حرب ۱۹۷۲۳ فعد آثیتت ثبتت أنه إذا ما توافرت قيادة سليمة إلى حد ما » وشبه تعادل تي 
SEE ST‏ 
دزیته ومفاجاته وقتله وأسره . . وكل ما تعيرنا به الدعاية إل 


وکتب موشی دیان وجولدا مائیر وایجال آلون وکل إسرائیلي کتب » وکلها تب هادفة في 
لخطط الدائم وهو تعجيز مصر . . ولذلك فهي حافلة بالأكاذيب والمعلومات المشوهة . 
دذ مثلا د موشی ديان » كتب كل تفصيلة في معركة سيناء ۱۹٦‏ وني أو )م يسمع بوجود قرار 
صري بالانسحاب ! . . لأنه إذا ألبت ذلك في كتابه لسقط كل ادعاء بالبطولة » إذأية بطولة 
غزومنطقة انحب جيشها » أویقاتل تحت آمر صريح . بالانسحاب خلال £۸ ساعة أو 
۷ ساعة د مها كان الثمن » فريق مانشستر لكرة القدم لا يستطيع أن يلعب تحت هذا 
إتذار الزمي !! 

لذا حذف موشى ديان تماماً حكاية قرار الانسحاب هذا . . فلا تجد له أثراً لا في كتاباته 
ن ۱۹۰٩٩‏ ولا ۱۹٩۷‏ . 

ومع ذلك ورغم آن کتابه منشور تافه دف إلى تشويه صورة الحندي المصري وإضعاف 
منوياتتا ء وإفقادنا الثقة في قدرة شعبنا على تقديم مقاتلين » ورغم كل ما تعرضت له 
عوات الملحة المصرية من [فساد وتجهيل على يد القيادة العسكرية من ۱۹۰۲ إلى ۱۹١۷‏ 
رغم القرارات السياصية الفاحشة الخطا والتي لعبت الدور الحاسم في انتصار إسرائيل 
بدون قتال في الغالب . فإن أبطالنا ما أتيحت همم فرصة الاشتباك مع العدو إلا وأثبتوا 
سالتهم وتغوقهم عليه "٠‏ » ليس فتط في معارك اكتوبر بل في معركة سيناء الأولى والثانية . 
الدليل - كا قلنا ‏ إن هذا الموشى لاينى في كتابه تفاصيل الجندي المصري القعطوعة 
اقه . . الخ ولكنه ينسى قرار الانسحاب . ومع ذلك فهويعترف بوقوع قتال شرس دافعت 
ه القوات المصرية المحدودة » بيسالة وضراوة وكقاءة عن مواقعها » رغم أنها كانت قوات 
مزية بسبب القرار المريب الذي اتخذته القيادة عل أساس استحالة وقوع هجوم إسرائيلي » 
الرغبة في تغادي أي استقزاز للإسرائيل وذلك قبل المعركة بشهرين » وكان على هذه القوائت 
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أن تتصدى خجوم كامل شامل جرى الإعداد له منذ أكثر من عامين . . ومع ذلك أحبط 
اهجوم الأول في أكثر من موقم وأوقف تقدم القوات الإسراثيلية طوال الثلانة أيام الاولى حتى 
صد ر قرار الانسحاب فاتبارت المقاومة المصرية » أوقل أوقغت بأمر عسكري من القاهرة . 
يعد أن سجلت صفحات من البطولة للجندي المصري الذي كتب بدمه جد مصر » وخطيئة 
القيادة » التي خذلته مرتين وهزمته بقراراجا . . ولو كان عبد الناصر صادقا مع نفسه لقال 
د هزمتُ جيشي » « آنا هزمتٌ جيشي » ولیس « جیشيې هزمني . . » فکیف يتصر جیش م 
E‏ بل کا قال ابن مصر البكر والمعبر عن روحها ؛ « نجيب عفوظ »› : « ير 
یش أن ينهزم فانهزم !e‏ 

في ا وسد روفة استمرت الوحدات المصرية تقاتل من عصر يوم المجوم 
الإسرائيلي إلى ظهر اليو م التاني » وهم لا يزيدون عل بضع عشرات من الجنود ضد لواء 
مدرع إسرائيلي معزز ا ی 

وني ال لعريش كاد قناص مصري ويعدما سقطت المدينة › کاد أن یصیب موشی دیان ولکن 
رصاصته قتلت عكري المراسلة المرافق له « الذي سفط قتبلڈ إلى جاني کا یعرف دیان . 
واضطرت. الطاترات الإسرائيلية إلى الابتعاد من فوق سماء العريش « المحتلة » من شدة نيران 
القاومة التي استمر فيها جنود ختبئون رفضوا قرار الانسحاب » واستمروا قي القتال 

« وقي مر متلا ظلت قوات المظلات المززة بالدبابات والطاترات تقاتل سبع ساعات 
« وکانت حسائرنا ) يسبق ها مثیل : ۳۸ قتيلا وماثة وعشرين جريا . 

وهذا هجيص إسرائيلي فا حسائر كانت بالات ٠‏ بدليل آنه صدر قرارعزل قائد المظليين 
اليهود لعجزه عن القتال أمام المصريبن . وقائد الظلير ظلیین لا یعزل على ۳۸ قتيل . . ولا أحد 
یتوقع منه آن يستولي عل مر متلا باربعین قتیلا ! . . ونحن تزعم آن القتال کان یکن ان 
يستمر إلى أجل غير دود لولا د وصول أمر الانسحاب » كا يشهد هيكل نفسه . 

فليس تغيرر القائد الإسرائيلي هو الذي أدى إلى سوط الممر ولكن تغيرر القائد ا مصري في 
القاهرة لأوامره 

وكذلك فشل اللواء العاشر اللإسرائبلي في الاستيلاء على د أم كتاف » في ۳١‏ أكتوير رغم 
حضور موشى ديان بنفسه إلى موقع اللواء وحثه الجنود على الاستيلاء عل أم كتاف « بأاقصی 
مرعة ممكنة » فعد « بقي هذاالموقع هووأم شنان في منطقة أبوعجيلة في يد العدووصد تقدمنا 
في سيناء ني القطاع الأوسط . ورغم استيلاتناغل القسيمة وأبو عجيلة نها ومد الروقة » 
فقد أجيرنا عل الالتفاف واللجوء إلى الممرات الترابية » وهذا يعني إمكانية أن بخلقوا عنق 
زجاجة لقوافل التموين ويانتالي يوقفون تقدمنا . « أم كتاف » كانت تتحكم في الطريق 
الأاسفلتي الذي سيحل مشاكلنا » والاستيلاء عليها يفتح لنا حاو ر لتقدمنا . ولم أجد اجتاعي 
مع ضباط اللواء مقبولا » وکان واضحاً أن ضباطنا یشکون في كفاءة عسکرهم . وقد فقدت 
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صبري مع الضباط ولم أعد راغبا في سماع شكواهم عن الصعاب ٠‏ كتت أعلم أن رجاهم 
متعيين وأن الإمدادات نم تصلهم في وقتها » وانليالي باردة » والنيار حار وینادقهم روکیت 
وعرباتم تغرز في الطين . ولكن لم يكن لدي حل قأنا لا أملك تغيير طبيعة الأارض وعلى أن 
اقتح الطريق الجحديد . . 

8 هاجوا أم كتاف في تلك الليلة ٤‏ ولکن قلوہم ل تكن معهم (؟! ) فلم ڪخرجوا بشيء ۰ 
ومن الناحية الأخحرى تقدمت وحدة من اللواء ا لمدرع السابع والثلائين بتصميم واضح ولكنها 
فلت أيضا . كان الضباط يندفعون نحو استحكامات العدو » دون انتظار للدبايات التي 
تأحر وصوها بخطأ من خابرات القيادة الجنوبية َة ولم تكن هناك حطة حكمة للعمليات ا 
وعدم تركيز القوة بجا يكفي ساهم أيضاً في فشلنا . وكذلك أخحطات أنا إلى حد ما . إذ 
ضغطت عل قائد اجبهة الجنوبية لفتح الطريق عبرأم كتاف بأسرع ما يكن وهوبدوره ضغط 
ولكن كان قصدي أن يتم ذلك قبل ظهر اليوم التالي مها كانت الضحايا . ولكن بعد 
الاستخدام انسيء للواء العاشر » جرى عزل قاد اللواء وأيدت هذا التغيبر » ( ثاني قاد 
يعزل خلال الحرب بل وعل أرض العركة وقائد الطيران المصري يقول ما عندوش بنزين 
ويبقى قائدا للطيران ١١‏ سنة أخرى !ج ) . 

ولم تسقط آم كتاف حتى جاءت التجدة من القاهرة . . أو قرار اللإتسحاب . . ! 

تخيل كل التاعب التي ذكرها موشى ديان عن طبيعة الأرض وأضف إليها بالتبة 
للمصرين الأ : 

١‏ -جيش إسرائيل ودولة إسرائيل حلف القوة المهاجمة . . أماأبطال أم كتاف فيعرفون أن 
بقية الجيش متجهة بأسرع ما يكن بعيدا عن سيناء وأنه لا أمل في أي نجدة من القاهرة 2 

- وزير الدفاع في معسكر الجيش الاإأسرائيلي المهاجم . . والقوة المحاصرة لا تعلم ماذا 
يجري في بقية الحبهة . إلا أن أوامر الاتحاب تصدر من عبد الناصر وليس من عامر وأن 
هناك أمراً بالانسحاب العام إلى غرب أوشرق القناة » لن نختلف . . ومعنى ذلك أنناخسرنا 
الحرب وسلمنا سيناء كلها أو لا آمل هم في نجدة أو مدد بل إن قتاهم بلا معنى وقد سقطت 
سيناء كلها من حوهم أو بمعتى أصح « أستطت » سلمتها قيادتمم في القاهرة بلا حرب ! 

› الطيران الإسرائيلي بكل قوته يغطي القوة المهاجمة ويضرب القوة المحاصرة‎ - ٣ 
والطيران المصري بلا طيارين حرصا عل حياتهم ! ت‎ 

ألم يكن من الضروري أن تدرس معركة « أم كتاف » في المدارس المصرية وتوضع عليها 
الدراسات والافلام خلال العشر سنوات التي انقضت ما بين الحربين بدلا من أن يكون 
مرجعها الوحيد هو شهادة الأعداء ! 

ولكن كيف يكن الإشادة يبطولة من صمدوا ولم ينسحيوا إذا كان الإعلام المصري قد 
جعل من « الانسحاب » أعظم نصر » وأكثر القرارات عبقرية في تاريخ الحروب ؟! 
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خسرنا الحرب مع إسرائيل من الناحية العسكرية : 

١‏ تم الانسحاب من سیتاء کلھا واحتلتھا إسرائیل بالکامل کا احتلت مضیق تیران 
وأعلنت حرية الملاحة اللإأسرائيلية فيه . 

۲ تحول الجيش المصري بنص عبارة عبد الناصر إلى « بقايا جيش معطم »> 

۳ -خسرنا من العتاد الحربي ما قيمته بنص كلمات عبد الناصر : مائة وثلالة ملايين جنيه 
مصري ( بجنيه ما قبل الأشتراكية !! ) أو كل صفقة السلاح الروسي كاملة ! 

ونحتار ماذا يقصد مؤرخ الناصرية عندما يؤكد هذه الحقيقة » وهي تسليم سيناء 
لاحسرائيليين بلا قتال وتجنيب جيش إسرائيل أية خحسائثر » وتصرف الإ سرائيليدن عن وعي 
يأن هناك من يسحب فم القوات المصرية » من يأمر الجيش المصري بأن ينهزم هم . 
فا معنی هذا الذي يقوله : 

قال ديان ل « سمحوني » : « لاذا تدفع خسائر بالعشرات من رجالك لتحقيق هدف 
سوف تحصل عليه بدون قطرة دم واحدة بعد بضع صاعات » ( ص 3۳۸ ) . 

جانا ستسلم لك المواقع فور وصول « التعليات » من القاهرة بالانسحاب ! 

ديان عنده موعد مع جهة ما صتأمر بتسليم للوقع دون قطرة دم بعد يضع ساعات !! 
ويقول : « القوات الإسرائيلية دحلت شرم الشيخ وهي اهدف النهائي للعملية ( اعترفا 
الآن بأنبا الهدف النبائي وليس إسقاط الزعيم ج ؟! )بد وقف إطلاق النار وبعد أن أبعت 
القيادة المصرية انسحاب قواتها بالكامل من شبه الجزيرة ( هذه أول مرة في حياته يعترف أن 
صيناء شبه جزيرة بعد أن سلخنا جلده عل وصفها بالصحراء . . حسناآفاد التقريع ج ) وقد 
وصل الجنرال ديان إلى شرم الشيخ في طائر ة صغيرة قبل أن تصل إليها القوات الإإسرائيلية 
وکان مطمناً لانه يعرف أنه لم تعد قوات مصرية ۲ ( ص 5۳۹) . 

تسليم وتسلم 5 هذه بلاد بيعت أو خينت وسلمت قصداً 2 وأخذت 
بلا قتال . . لاذا تنسحب القوات المصرية من شرم الشيخ قبل أن يصل 
الإإسرائيليون . . وبعد وقف إطلاق النار ؟! . 

والغريب أنه لا بستحي من الحديث عن بسالة قواتنا التي آتیح ها القتال . . فلاذا 


٤‏ -دمرت إسرائيل « طرق المواصلات والسكك الحديدية في سيناء وكذلك قامت بوضع 
ألغام على هذه الطرق» . 


هه والمذابح مازالت لت مستمرة بطريقة متظمة والتخريب قائم على نطاق واصع وجي 
المنشآت الموجودة في سيناء وعلمت أنهم يسرقون البترول الخام في صدر وبلاعيم في مراكب 
تجه إلى ميناء إيلات › . 
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من رسالة عبد الناصر إلى عمود فوزي ٩‏ ديسمي ۱۹١١‏ . 

وهذه هي الرسالة التي علق عليها هيك ل وكأنه بخرج لساته للقراء إذ قال : 
١‏ ويرساتل ناصر وفوزي تتهي قصة السويس كأكمل واشمل اتتصار حققه العرب قي العصر 
الخدیث بالعتی | ميم للنصر في هذا العصر » 

احتلواالأرض وحطمواالمشآت وشحنوا تفطنا . . وانتصرنا . . بل وأعظم اتتصار !! 
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فجورامن هيكل » التي تعترف باهزية العمكرية ولكن تخطي ذلك باخلط بين انتصار مصر‎ 
على الانجليز والفرنسين _ إذ أجبر الضغط الأمريكي . . والإنذار السوفيتي الدولتين عل‎ 
الانسحاب بلا قيد ولا شرط . وين انسحاب إسرائيل من ميناء وغزة وحاصة أن شر وط‎ 
بل وظل المصريون الحقفون لا يسمعون بها حتى‎ ٠ انسحاب إسراثيل لم تعلن أبدا في مصر‎ 
إذ عرفوا لأول مرة أن‎ ۱۹٦۷ والعامة لم يسمعوا بها إلا عشية حرب‎ ۹١ ١ ۲ کان مؤتمر شتورا‎ 
إسرائيل كانت تمر من خليج العقية » بل هاهو كتاب يصلر بعد عشرين عاما وخصص‎ 
لتحليل « حرب السويس » ۔ كا يسميها  لا يشير بحرف واحد إلى شروط انسحاب‎ 
إسرائیل ۰ ولا ما تنازلت عنه مصر !! 5 . . حرف واحد عن هذا الأمر لم يرد تي كتاب‎ 
هیكل الأمين على تاريخ الناصرية* !؟‎ 

استمرار في التزوير والتجهيل . 

الحقاثق تؤكد أن القيادة المصرية فشلت وهزمت قي حرب میناء سیاسیا ودبلومامیا عا 
مكن إسرائيل من تحقيق هدفها المرحلي الذي دخحلت من أجله الحرب . 

وصحیح ان بن جوريون أعلن ضم سيناء وغزة ولكنه هو نقه فر ذلك بقوله :و لقد 
کان تقدمناني سیناء صریعا . . کان انتصارنامریعا جدا » وکنت سکران بخمر النصر › 

فحتی حنغاء اسرائیل في ال لغزو ما كانوا يقرونجا على ضم سيناء وقد حذر صلوين لويد 
موشی ديان حرقيا في خلال مفاوضات التآمر على الغزو ! « أرجو آلا تراودكم أحلام في 
استغلال القرصة بضم سيناء » : 

وقال موشى ديان « بالنسبة إلى النهاية لم نكن نريد احتلال سيناء إلى الأبد ولكن كنا تريد 
ضان حرية الملاحة إإ لى إيلات وتدمر الحيش المصري الذي دد إسرائيل ي صيناء » ووقف 
عمليات الفدائين ضد إمرائيل من قطاع غرة > . 

وقد تحققت هذه الأهداف كاملة . . طبعا استمر اليهود يساومون إلى آخر لحظة للحصول 
عل أقصى ما يكن الحصول عليه من مكاسب . . ولكن هذه كانت أهداف المرحلة أو قل 


e‏ بعد هذا لدي کتبناه استحی « هیکل » وآضاف تي تاریخ حرب اويس طبعة ۱۹۸7 بضعة صطور 
حول التازل اللاصري . ولكن بلا تعليق ولا تفي . 
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ا لحد الأدق الذي يغطي خاطر ونغقات الحملة . ولا تنسی أن [سرائیل کا قال بن جوریون 
کانت عل اعتاد باجا « لا تستطيع أن تشن وحدها حرباً ضد مصر ٤‏ . 


وقد لعيت الدبلوماسية الأمريكية دور الوسيط بين إسرائيل ومصر ٠‏ فاستخدمت الأمم 
المتحدة ‏ واخَطر الروسي ٠‏ والإمكانات الأمريكية للضغط على إسرائيل لتحقيق 
الانسحاب من سيناء وغزة . وضغطت عل مصر بالاحتلال الإسراتيلي » والبريطاي 
والفرني إلى حد ما » ثم با كان بين أمريكا ومصر من علاقات بعضها معروف وأكثرها غير 
معروف » لقبول معطالب إمرائيل . 

قادت أمريكا الناقشات قي الأمم الححدة . وكان ايزنهاور قد بعث برقية لبن جوريون فور 
العدوان « يقَترح قيها سحب إسرائيل لقواتها من ميناء وأنه سيقدر تمام التقدير استجابتنا ٠‏ 
فلا ) يصل رد إسراثيلٍ طلب هنري كابوت لودج مندوب أمريكا عقد جلسة عاجلة لجلس 
الأمن حيث قدم قراراً يدعو إسراثيل لسحب قواتها من المنطقة وقد تأجل الاجتاع خس 
ساعات بناء عل طلب فرنسا ويريطانيا وإسرائين » ولا استؤنف کانت الأنباء قد وصلت 
بالإنذار البريطاتي - الغرنسي - وقد اعتر ايزنهاور ذلك عملا من اع الغش ٠‏ . 

وتبنت امریکا اقتراح إدانة إسرائيل › والامر بانسحاا إلى خطوط اهدنة . 

وکان الإنذار ر السوفيتي لإسرائيل أكثرتحديداً واقل دبلوماسية من الإنذار الموجه لبريطانيا“ 
وفرنسا » إذ تحدث عن إمكانية زوال إسراتيل . . واستغل الأمريكيون ذلك قبعث صقير 
الولايات الححدة بمعلومات لإسرائيل « بان الاتحاد السوفيتي ينوي توجيه ضرية قاصمة 
لإسرائيل تسوا بالارض » . 

ولکن بن جوریون قال : « لم یکن مني ما یقوله بوجانین » اوما تمل أن یفعله . لقد 
کان اهتامي کله بجوقف الامریکین فقد کنت آعلم قو ة وسائ ل الضخط التي يملكونها علينا . 
بجا يجعلا ترضخ لطلبهم بالاتسحاب . . إنتي كتت مهتا بالأمريكين أكش»› . 


ه لله عايلقي الضوء على طبيعة الإنذار الوفيي ء تلك الرواية التي نشرها أول متمرد في المخابرات 
البريطةية . 
ملف : « صياد ا لجرصیس » إذ قال إن الاتجلیز تجحو! في وال عام ٠۹۰٩‏ ني تركيب جهاز تصنت 
داحل السفارة المصرية يمكنهم من التقاط وفك الشفرة اللصرية . فلا زاد التعلون للصري - 
السرفيتي » لرسل الروس بجحموعة براه للكشف عن أجهزة التصنت في السقارات المصرية ٠‏ وقد 
رصد الانجليز اكتشاف افروس لجهازهم ودهثرا لأنہم ترکوه في مکاته . وني موضع آخحر قال إنہم 
ihe E EY AER CAE‏ 
الروس أبلغوه أن الطاترات الرومية قد صدرت إليها الأاوامر بالاستعداد للفر إلى القاهرة 
بالخطوعين . ويقول رجل اللخابرات البريطاية إن هذه الرمالة كاتت حاصمة في قرار ايدن بوقف 
إطلاق النار . ومع ذلك نم يفهم لاذا ترك الروس اهاز بعدما اكتشفوه . . فهل فهمتا تحن ؟! . 
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وتقول جولدا مائير : د لم تخض حلة سيناء من أجل كب أرض ولا بب أو أخذ 
اسری > وإغا كان الشيء الوحيد الذي نريده هواللام . . أوعل الاقل الوعدبسلام لعدة 
صنوات ٠‏ . « کنا قد انتصرنا ولکن الغرنسيين والانجليز حسروا حرجا . . وقد خحضع 
الانجليز فور صدور قرار الأمم المتحدة بانسحابهم من منطقة القناة » وكذلك صدر الامر 
بانسحاب إسراثيل من شبه جزيرة صيناء وقطاع غزة . وبدأت الاربعة شهور ونصف شهر من 
« وجع القلب في المعركة الدبلوماسية التي خحضناها » « ولكن الرتيس ايزنهاور كان غاضباً 
وقال إذا لم تتسحب إسراثيل فيؤيد فرض عقوبات ضدها في الأمم انتحدة » . « وأاخحيري 
دالاس أكثرمن مرة أن إسرائيل مححمل مسئولية حرب عالية لال » . ١‏ وفكرت أكثرمن مرة 
تي أن أهرب من الأمم التحدة وأعود للإسرائيل » ولا أواجه دلاس وکابوت لودج رئيس الوفد 
الامریکي في الامم انتحدة ولکنې بقيت وابتلعت مرارتي » وي النڄاية حوالي آخر فبراير » 
وصلنا إلى تسوية ما ء ستخادر قواتنا غزة وشرم الشيخ مقابل تعهد بأن الأمم الححدة ستضمن 
حرية الملاحة نلسفن الإسرائيلية في مضيق تيران وأنه لن يسمح بعودة الجيش المصري إلى 
غزة و 

وبالطبع تكب جولدا مائير الدمع على ما تنازلت عنه إسرائيل أوما أجيرتها عليه أمريكا 
من تنازلات . . ومازال الاإسرائیليون يقولون إن مناحم بیجین تنازل للسادات عن صيناء ! 

١‏ جولدا ماثیر » التي آقیمت ها التهاثيل » وخحلدت حياتا في السينا بعد ذلك اعترفت 
وقتها ۱۹۰٩‏ د بدا وکأان العام کله ضدنا» جولدا ص ۲۹۰ حياق . 

ومع ذلك قبل عبد الناصر هذه التنازلات لإإسرائيل مع أن العام كله كان معه٣*‏ ! 

١-فتح‏ خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية وإزالة الوجود المسكري المصري في تيران 
وشرم الشيخ » بل وإزالة السيادة المصرية الفعلية هناك وإن بقيت امميا . . وسلمت 
المنطقة لقوات البوليس الدوفي . 

۲ تجميد الحدود المصرية - الإسرائيلية بالبوليس الدولي الذي قيل أن يوضع على جاتب 
واحد من خط الحدود وهو ال جاتب المصري فأصبحت مصر عمليافي نفس وضعها بعد كامب 
ديفيد . أي خارج إمكانية ا لمواجهة . . وقد علم بعد ذلك أنه إلى جانب القوات الدولية فقد 
كانت هناك اتفاقية سرية بين مصر وأمريكا بتجميد الوضع عشر سنوات وهو ما حدث . 

وجب أن نتبه إلى أن « قوات الطواريء » ل تكن بالتي تنسحب فور طلب مصر » كا 
حدث ٠‏ وكا راج » وإنغا قرار الأمم المححدة » كان يشترط لسحبها الرجوع إلى الامم 
الححنة . وهذا ما كان قي خاطر عبد الناصر عندما طلب سحب القوات لکي تتاح 
الفرصة لناقشة الموضوع في « الجمعية العمومية للأمم الححدة ٠‏ كا ينص قرار تشكيلها » 
وعندها تفتح الأبواب للخطب والاتصالات وتبريد الموقف بدون حرب » بعدما يكون قد 
حقق الكسب السيامي . . ولكن النية كانت قد اتجهت لضربه » كانت إمرائيل قد أكملت 
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استعداداعما ورأت أن الوقت قد حان للضرية العاضية وهي التي دفعت الاحداث إلى 

ما وصلت إليه وباتفاق ومباركة الولايات المتحدة » لذلك فوجيء عبد الناصر باستجاية 
سکكرتير الأمم اتحدة للطلب وسط دهشته ودهشة ة العام كله ۰ و يلتم باخزء الخاص 
بضرورة عرض الأمر على الحمعية العامة للأمم الححدة ! حقى أنهم أرسلوا د مرمال » على 
عجل يسحب الطلب فقيل هم فات الاوان ! وبالطبع لو كانت إسراثيل أو أمريكا لا تريدان 
E E‏ . أية مفاجأة يكن لمصر أن تمارسها ضد إسرائيل 
وهي لا ت تن ان بينم إلا بعد اقطان العام كله زذلك يطلب مب قرت الاح 
الححدة؟!؟ 

الواقع والذي حدث فعلاً أن الحبهة المصرية - الإسراليلية جمدت تماما ولدة عشر 
سنوات ٠‏ وأطلقت يد إسرائيل عل الجبهات ات الاحرى ولبناء جهازها العسكري ليصبح أقوى 
جهازني الشرق الأوسط > وبنفس القوة ٠‏ فإن هذا التجميد › أعطى القيادة المصر ية » دعا 
جديدا خطها السياسي تي تجاهل . الخطر الإسرائيلي فاهملته تعاماً ‏ ي تقس الوقت الني 
وضعها ني موقف حرج مع شعبها ومع الفلسطينيين ومع الجاهير العربية المطالبة بصدق ¢ 
با مواجهة مع إسرائيل . وأيضاً في حرج مع المزايدين ال لعرب الذين عرفوا بالقيد الذي قيدت 
مصر به تفها قراحوا يستقز ون القيادة المصرية بتحدجا لواجهة إسر رائیل ٠‏ وانتقاد سےلحھا 
بالمرور الإسرائيلي ني خليج العقبة وحاية حدودها باليوليس الدوني وإنكار ذلك على دول 
المراجهة الأخرى . ومعروف أن عامر اشتكى من الحملة التي صادفته قي اخارج حول حليج 
العقبة . 

وصدق مصطفى كامل عندما قال قبل صتين صنة . . « إن من يتهاون في حقوق بلاده مرة 
واحدة ٠‏ يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة صقيم الوجدان » ! 

التفریط فی ۱۹٥۷‏ أدی إلى انتورط في E ٠۹٩۷‏ 
ما هو حلیج انعقَبِةَ وه مضیق تيران . والملاحة الإسرائيلية 


المعروف أن مصر إلى ما قبل ٠۹ ٤۸‏ كانت الدولة الوحيدة التي تطل على البحرين الاجر 
والأييض ٠‏ ومر من ثم كانت فكرة قناة السويس » وبالطبع كان التطور التالي تي العص_ الحديث 
هو أنابيب النفط التي تربط بين المنابع القريية من البحر الأحر وبين الأسواق على البحر 
ال اوق جه ولكن وجرد قناة السويس أغتى عن ذلك . ولم ججعل الشركة › 
ولا الإدارة المصرية تفكر في منافستها . 

وني مشروع التقسیم ۱۹٤۷‏ م تعط إسراثيل منفذاً على البحر الاحرفي الخريطة التي صدر 
بها قرار الأمم الححدة » وظلت الأردن هي الدولة التي تطل على البحر الأحر من العقية الي 
انتزعها الانجليز من السعودية عام ٥‏ وضموها للأردن .ء وميناء صخر اسمه 
م الرشراش ٠‏ وقد تصدت بريطانيا لأية حاولة إسرائيلية للاقتراب من العقبة التي كانت مع 
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عدن مقاتيح السيطرة البريطانية على البحر الأحرء ولكن تحت الضغوط الصهيونية 
والأمريكية؛“ 8 E DER AE TES‏ 
« برومج » بالانسحاب من أم الرشراش في ٦‏ مارس ۱۹٤۹‏ واحتلتها إسر یل في ٠۰‏ مارسص 
۹ دون طلمَة واحدة ! . 

وهکذا آصبحت إسرائيل الدولة الثانية التي تطل عل البحرين » وكانت الخطوة التالية 
هي يناه ميناء وخط انايب ينقل النفط من إيلات عل البحر الاحر ! لى أسدود على البحر 
الأييض منافاً لقناة السويس وخط التابلاين الذي ينقل النفط السعودي » وخحط 
الآي بي سي الذي ينقل النفط العراقي » كا يربط اليناء الجديد إسرائيل بأفريقيا ودول 
آسیا . . وكانت مصر قد منعت الملاحة الإسرائيلية في قناة السويس منذ للحظة قيام إسر ائيل تي 
AEA / 0/10‏ . 


أما خليج العقبة الذي تقع إيلات عل رأسه فإن طوله مائة ميل ١‏ وأوسع مناطقه 1۷ ميلا 
ومدخله ٩‏ آمیال . . تسده جزیرتان : تیران وصنافیر » وها سعودیتان وتقعان داخل الثلاثة 
أميال . . جزيرة تيران تقسمه إلى فتحة سعودية مليعة بالصخور وفتحة مصرية عرضها ٤‏ 
أميال بها مران والممر الوحيد الصالح للملاحة هو الممر المصري القريب من شرم e‏ 
ورأس تصراني . . ولا كان الممرفي المياه الإقليمية المصرية بجميع المقاييس حت التي تعقتصر 
على ثلالة أميال . . ومن الجانب الآخحر مياه إقليمية صعودية » والوجود الإسرائيلي في 
آم الرشراش أصلا غير شرعي ولا حتى بقرار التقسيم المعترض عليه .. فقد كان من 
الطبيعي أن تغكر الحكومة المصرية في إغلاق فتحة الخليج من الجنوب ويذلك تفقد 
« إيلات » أوأم الرشراش كل ميررات وجودها باستكتاء الباحة وصيد المك . . وتتعطل 
كافة مشاريع الاستفادة من موقع إسراثيل على البحرين 

لذلك اتققت الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية في يتاير 1١٠١‏ على امتخدام 
جزيرتي تيران وصناقير ونصبت المدافع في رأس نصراني وصرح وزير الحربية الصري 
مصطلفى نصرت ( حكومة الوفد) : 


« إن تزايد نشاط إسراثيل على ساحل إيلات قد اضطرنا إلى تدعيم قواتنا الملصرية في منطقة 
مدخل خليج العقبة » فأرسلت قوات منامبة إلى رأمر س نصراني لححکم تحک تامأ في هذا 
المدخحل » . 

وي ۲١‏ ديسمبر ۱۹٠١‏ أغلقت حكومة الوفد « الرجعية » المضيق في وجه اللاحة 
الإسرائيلية . 

وني 1۹١١/٠/٠١‏ حددت مصر مياهها الإقليمية بستة أميال واعتبرت كل الياه ما بين 
جزیرتین مصريتين مياهاً إقليمياً . 
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وني أول يوليو ۱۹١ ١‏ آطلقت البحرية المصرية النار عل سقينة بريطانية حاولت اختراق 
الحصار واعتقلتها ۲٤‏ ساعة . واستمر الحال على ذلك في حكومة الثورة' . 

وني سبتمیر ۱۹١ ٤‏ حاولت إسراتيل تحدى الحصار » فأرسلت السفينة « بات جليم » 
فصادرتبا السلطات المصرية » واعتقل بحارتها ثم أعيدوا إلى إسرائيل“"' . 

وني سبتمیر ۱۹۰٩١‏ منعت مصر الطران فوق اليج وتوقفت رحلات شركة العال . 

وينقل الدكتور عبد العظيم رمضان - عن موشى ديان قوله : 

« كانت هذه المضايق هي المدف الرتيسي للمعركة ۰ ولو توقفت العارك وفي يدنا شبه 
جزيرة صيناء دون شرم الشيخ ٠‏ إذن لظل الحصار قائ على الملاحة إلى إسراثيل ولكان ذلك 
يعني أننا خسرنا المعركة ٠‏ . 

ویستعرض د . عبد العظيم رمضان تطورات فتح الخليج كالآاقي : 

. ۱۹٥٩ احتلت إمرائیل شرم انشيخ يوم توقمیر‎ O 

O‏ قدمت الهند مشر وعاً قوياً يندد بتأخر الانسحاپ في ۲۲ توفمير ۱۹١١‏ وكانت الحمعية 
العامة قد أقرت قرار را باتسحاب إسرائيل الكامل دون إشارة إلى حرية الملاحة ۔ وآن همرشوند 
رفض أن تضمن القوات الدولية حرية الملاحة قي حليج السويس › 2 

0 ولکن بعد أن تم الاتغاق اللمري الامريكي وانسحیت إسرائيل ف مارس ۱۹٥۲۷‏ 
أرسلت آمريكا في ٠‏ أبريل ۱۹١۷‏ سفينة أمريكية تحمل نفطأً إيرانياً لإسرائيل ومرت في خليج 
الععية واكتقت مصر بالاحتجاج . . وكان ذلك اول اقتحام للخليج منذ أغلقته حكومة 
الوفد"' . 

وتم أكمل نصر في تاريخ العرب الحديث . . ! 

الوفد وحکومات ما قبل ۱۹٥۲‏ أغلقت ا إسرائيل » وحكومة ما بعد 
۲ فتحته » ومع ذلك یقول هیک لے یلا حیاء e‏ 
حرب فلسطین سنة ٤۸‏ ۱۹ فان الر یا ف مر کات عل هوی [تزاتل » وفجأة تغيرت 
اتجاهات الرياح » 

تغيرت ؟! نعم . . ولكن لتهب قي شراع سفينة إسرائيل . . وحاصبونا على التتائج . 
إذا كان ما حققته إسراثيل في ظل الرجعية أكير عا حققته في ظل الثورية . . فمعك حق ياأمين 
عل التاريخ* . . بل حتى حرب ۱۹٤۸‏ التي خحسرناها كانت أشرف في وقائعها وتتائجها 
يامفرط في الحغرافيا ؟! 
٠ه‏ حت عبد الناصر اعترف آنه آسير مواقف الرجعية في ظل الاستعهار عندما اعتذر بأته لا يستطيع أن 

بمنح إسراتيل ما منعته « الرجمية » قال كعب الأهرام : « لا طلب « بن جوريون ٠‏ من « مرشولد ٠‏ 
أن يللب من عبد الناصر الماح بمرور سفن إسراليل في قنلة السويس رد عبد اللاصر : امال 
بن جوريون هل كا نسمح لسفنهم بالمرور من قناة السويس ألناء وجود القاعدة البريطاتية عل الأارض 
المصرية ۾ ص ٤۴١‏ ع . 
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شعت آمريكا الطريق في قلب اليادة المصرية الممزقة > وجاء الدور عل إسرائيل لكي 
تستعرض وتعربد وتعلن انتصارها » وتلقى الغتوح العلا . . 

« في اول مایو ۱۹٥۷‏ اکت ن بد ی وت ن ن اخ س اغ 
حيد السعودية على بعد كيلومترين » ثم اقتربت إلى مسافة كيلومتر واحد من بلدة مقنى عل 
الاحل السعودي . وني نفس اليوم واليوم التالي أجرت مدمرتان وثلاتة طرادات وطاترات 
حربية إسرائيلية مناورات على الساحل المصري خليج العقبة عبة بين إيلات وطابا ووصلت إلى 
ا مياه السعودية* على الضفة الشرقية للخليج "٠‏ . 

ريما كانت حلة عهتثة بأكمل نصر عربي ‏ ولذلك ل تحرك قيادة مصر ساكناً لابا عل ما يبدو 
كانت مشغولة بدورها باحتفالات « أكمل تصر قي تاريخ العرب » فتركت إسراثيل تتجرع 
هزيتها في المياه المصرية !! 

ویعلق د . a a E‏ فكأنها وافقت بذلك موافقة صامتة 
على هذا المرور» . 

ويقول : ٠‏ ومر ور الملاحة الإسرائيلية في مضيق ت ا 
إسرائيل منڌ احتلاها ميناء آم الرشراش في مارس 1۹٤6۹‏ » وهو أخطر تطورات الصراع 
يبن مصر وإصرائيل منذ إنشاء تلك الدولة ٠‏ فقد فتح البحر الأ حمر أمام إسرائيل وأتاح ها أن 
تتمتع لأول مرة زايا موقعها على بحرين : البحر الأحر والبحر الخوصط . وقد ترتب على 
ذلك التائج الآتية 2 

آولا۔ تحول ميناء إيلات إلى ميناء عالمي » وعاولة إسرائيل الاستعاضة يه عن قناة 
السويس لنقل البضائع » واليترول بين آسيا وأفريقيا وأورويا . فقد عمدت إلى إقامة شبكة 
من المواصلات بين إيلات والبحر المتوسط ٠‏ وإدخال تحسينات كرى على الميناء ‏ وقامت 
بتوسيعه وتقسيمه إلى ثلائة أقسام : قسم جنوي ٠‏ وهو ميناء البترول » وتصل إليه السغن 
الو لتي تحمل البترول اخام الذي يدفع إلى معامل التكرير بحيفا . وقسم شمالي » جختص بشحن 
وتوزيع البضائع ٠‏ وقم أوسط يتم فيه تخزين البضائع . 

وني عام 1۹۹ کانت هناك ثلاث شركات ملاحية تعما ل بواحرها بانتظام بین يلات 
والساحل الشرقي لأفريقيا . وقد سجل الاسطول التجاري الإسرائيلي تقدماً مضطرداً منذ 
عام ۱۹١٩‏ . وعل ميل الخال » فقد كانت حولته في ذلك اين تبلغ ۴۲۱,۰۰۰ طن ۰ 


© حاول هيكل - كمادته - تحميلل السعودية بعض متولة ف تح اخلیج وال ينهد آن « ملفات 
الويس ٤‏ تتضمن خطاي احتجاج من سعرد إلى ايزنباور يكن وصف مجتها بأكش من قوية ٠‏ 
احتجاجاً عل ققح الحلبج لإسراتيل بيا تولى عبد الناصر تهدتة للك والزعم بان قوات العطواريء 
تبقی بآمر مصر وموافقتها ومن لم لا ضير . 
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فيلغت في صنة 1,٠٠١ > a‏ طن .ء وقي سنة 1۹٩١‏ بلغت مقدار 1٤٠,٠٠٠‏ 
طن . وقامت اخطوء ط الملاحية بربط إسرائيل باليابان وبورما وسيلان وشرقي أفريقيا میا وغرا 
واسترالیا . 

وقي أعقاب فك الحصار عن مضيق تيران . هبت إسرائيل لمحد حط اتابيب للبترول من 
إيلات إلى معامل التكرير بحيغا DES DEN E ESE‏ بربع طاقتها 
فقط . ومن المعروف أن [سرائيل كانت تتح حوالي ١‏ في الاثة مما تحتاجه من البترول ٠‏ 
وتستورد ما ناجه كمصدر للطاقة ولصناعة البتروكاويات من إيران اليج العري م 
جرى التفكيرقي إنشاء هذا ا حط في أعقاب عدوان ٠۹١١‏ وتم إنجازه عل ثلاث مراحل : 
م“ ن إيلات إلى بير سبع 5 ویبلغ طوله ° کیلومتراً 8 وقطره ۸ بوصات 8 رتم تجا 
محتصف شهر آبريل ۷ . ومن بير سبع إلى اسدودیام » وبلغ طوله ۷۷ کیلومتراً ٤‏ 
وقطره ۸ بوصات لمافة ٠١‏ کیلومترا و ۱١‏ بوصة لمسافة ٦۲‏ كيلومترا . ومن اسدوديام إلى 
حیفا » ویبلغ طوله ۱۳۹ کیلومترا » وقطره ۱٩١‏ بوصة . وقد انتهى العمل فيه في متصف 
یوڵیه ۱۹۸ . ومنذ متصف شهر مايو ۱۹١۹١‏ بدأ إنشاء حط النفط الدولي بين إيلات وحيغا 
الذي وقعت اتفاقيته في مطلع العام مع جماعة من الممولين الفرنسين على رأسهم البارون 
روتشیلد . 

وسرعان ما آنشأات إسرائیل مطاراً عسکرياً شہال إيلات على بعد كيلومترين من الساحل 
عل الجانب الغربي من الطريق العام » يصلح بوط الطائرات النفاثة . ويعد مطار إيلات 
هو المطار الثاني في [سرائيل بعد مطار انلد . وأنشات إسرائيل طريقاً برياً من الدر. جة الأرلى 
یی ن حيفا وإیلات يبلغ وله ٤٩۷‏ كيلومتراً » أطلق عليه الإسرائيليون اسم : « قناة السويس 
البرية » . وقد استطاعت إيلات أن تحقطب سريعاً حركة الملاحة من ميناء العقبة الأردقي » 
حى بلغ حجم السفن التي تصل إنيها قي عام 1۹٦۷‏ سبع سفن مقابل كل سفينة تصل إلى 
ميناء العقبة ! 

ثاتيا : تسرب النفوذ الإسرائيلي إلى أفريقيا ء تدعمه الاسمارات الإمرائيلية 
والامبريالية . وتنوع النشاط الإسرائيلي ني الميادين الاقتصادية والثقافية والعسكرية . ومن 

أن هته العلاقات قد فتحت آمام الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية 

الإسرائيلية أسواقا رائجة » استطاعت إسرائيل من خلاها التغلب على الحصار الاقتصادي 
العربي ومنافسة الصناعات العربية ٠‏ . 

وهذا كله من بعض شروط وعلامات « كال » النصر › وإن كان تواضع مؤرخ الناصرية 
جعله يغفلها تماما فلم يشر بحرف لا إلى الخليج ولا إلى شرم الشيخ » ولا إلى الملاحة 
الإسرائيلية فهذه قضايا تافهة لا جوز أن تشغلنا عن النصر الأكبر قي ه باندونج » والنصر 
التارني في حرب المائة صاعة على مشروع ايزنهاور . 


OAA 


اا : كذلك نزع صلاح غزة > ومنع الحيش المصري من دخوها وکان هناك منذ عهد 
٤ a a E‏ فخرج منها بعد ما بدأت الرياح تهب في غير مصلحة 
إسرائيل ! 

وحرمت مصر من الامكانية الممتازة للقطاع في دعم أي هجوم مصري » بل وأوقفت 
العمليات الغداثية التي كانت تتم من القطاع . 

قالت جولدامائر : « رال رعب القدائيين . . تقررت ال ملاحة في مضيق تيران ا 
الطواريء حركت إلى قطاع غزة وشرم الشيخ . وکبتانصراجعل التار ر يخ العمسكري يثيت 
مرة أخرى قدرتنا على حمل السلاح للدفاع عن أنقستاء . 

یقول حروش وهو یعتذر : 

٠‏ ضعَطت آمریکا على إمرائيل للانسحاب وضغطت على مصر لتبقى قوات طواريء 
دولية في شرم الشيخ حت لا تتاح للقوات المصرية مستقبلا فرصة قفل خليج العقبة ومنع 
الملاحة فيه . ول يشا جمال عبد الناصر أن يعاند ويواصل تحدي آمريكا لانه وجد في ذلك على 
حد تعبیره موقفا غير صياسي ول هذا الشرط مرغ كما بقول ناتنج ¢ 

وهکڌا تری عبد الناصر یتحدث عن « إرغامه » وهیکله يتحدث عن « أكمل نصر في 
تاریخ العرب ٠‏ . 

د ولم ترسل مصر حاکا عسکریاً لغزة كما كانت الامور من قبل » » ونما عينت حاكا مدنياً وم 
ترسل معه قوات عسكرية بل اكتقت بغريق من الشرطة العسكرية » . 

ونضیقف : إن مصر كانت لا تفكرحتى قي إرسال اخاكم المد » ولكن ثورة الأهالى هنالا 
ومبادرتبم برفع الراية المصرية فور الانسحاب الإسرائيي ومطالبتهم بالعودة المصرية 
الكاملة » أدت إلى تطويق هذه الحركة بإعادة الإدارة rE‏ إسراتیل بإلغاء 
الوجود العسكري هناك وقد کنا معاصرین ذه الأحداث زمانا ومکانا؟"' . 

ويقول : ١‏ وقبلت مصر قوات الطواريء الدولية لتكون حاجراً يينها وبين القوات 
الإسرائيلية » حتى لا تكرر الاشتباكات المسلحة الج لي قات تخل الماوين الي ي 
الصحف عل قترات متقارية منذ غارة غرة ۲۸ فیرایر ۱۹٥١‏ حتی عدوان ۱۹١٩١‏ » . 

نتهت معركة صفقة السلاح » وتحطيم احتكار السلاح وهدير الطائرات والدبايات في 
شوارع القاهرة » والاستعراضات ه السمينة » لا الهزيلة . . انتهى ذلك کله « بحاجز ينع 
لکرار الاشتباکات › ! 

ولا أحد يبادل أن هذا التجميد كان لصالح إسرائيل وحدها . . فقد حرجت منه كبر قوة 
عسكرية قي النعلقة » وخحرجت مصر منهوكة القوى . أك ر عجزاً من الناحية العسكرية عا 

كانت عليه حتی في عام ۱۹١٩‏ . 


ویرید حروش أن یقول إن عبد د الاسر بقبول قرات الطواريء قد استبعد ناتيا من 
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جانبه - الحرب مع إسرائيل » ولكن نفاقه للناصريبن ينعه أن يقول ذلك صراحة فيلف 
ويدور ليقول الأتي : بقبول عبد الناصر التجميد هذا وجدت أفكار جال عبد الناصر التي 
كان قد عر عنہا إلى عجحلة ه الشعون الخارجية الأمريكية في فبراير ۱١١١‏ قبل تصاعد هذا 
التوتر » وجدت فرصتها للتحقيق من جديد فقد قال يومئذ : ليس هناك حل للحرب مع 
سياستنا الإنشائية التي قررناها لتحسين متوى الشعب > . 

إذن فمحصلة حرب صيناء هى العودة إلى صياسة « لا حل للحرب » وكان الظْن 
أن تنبه القيادة المصرية إلى أنه « لا حل إلا الحرب» . 

عدنا لسياسة العمدة والقملة على قفاه وادعاء أنه وضمها قصداً . . فنحن لم هزم وقوات 
الطواريء لت معطلا [سرائيليا وإغا حطة ناصرية لرقع مستوى الشعب ! 

وكان هذا بالطبع تقصيراً حطيرأ ني مستولية الأمن القومي للوطن » كا أن ا لمكاسب التي 
حصلت عليها [مرائيل من العدوان كان من بينها الح المكتسب قي الملاحة في خحليج العقبة 
ويانتالي عندما أرادت مصر أن تسترد هذا الحق في ۱۹٩۷‏ كان لدى إسرائيل المبرر العالمي 
للعدوان الثاني . . 

وربا يؤدي مناخ مبادرة روجرز وکامب ديفيد » وما أعلن من تنازلات تي العشرين صنة 
الأخيرة ٠‏ ريا يؤدي إلى استهانة القاريء الحديث بهذه التتازلات » ويعتقد أن القيادة 
المصرية فعا كانت مرغمة عليها أو أن ظروفها كانت عاثلة لظروف ۱۹٦۷‏ وما بعدها . . 
والحقيقة خالفة تماما » فلم يكن الناخ الدولي في يوم من الأيام منامباً لصر في تاريخ المواجهة 
مع إسرائیل کا کان في عام ۱۹١٩‏ . 

١‏ - اهجوم الإمرائيلي أو العدوان واضح لا شبهة فيه ولا عحاولة لإإخحقائه أو ادعاء آنه 
هجوم وقاتي » وأدانته ٠٤‏ دولة من بين انين دولة في الأمم المتحدة وطلبت الأغلبية الساحقة 
انسحاب إسرائيل بلا قيد ولا شرط . 

٣‏ -إسراثيل تورطت ني أسوأً غطاء دولي يمكن أن تلجأ إليه دولة صغرى وهو القتال تحت 
مظلة بريطاتيا وفرنا الاستعماريتين » أو كا بدت وقتها- وهوغير صحبح - حلب قط مدق 
استعارې قیح . . وما کان یکن لاي يساري او متسب لفکر متحرر ليبرالي و اشتراکې او 
إنساي أن يؤيد أو يدافع عن غزويقوم به الاستعهاران العجوزان أو خلب قط هما » ول يكن 
هناك ثمة مبرر ولا حقى عند اليهود حارج إسرائيل للعدوان . . وانقجرت المعارضة للغزو 
وتأييد مصر قي لندن وباريس وكل عواصم أوروبا تقريبا » وانتقد الخزو في مجلس العموم 
البريطاني ٠‏ وكاد الأعضاء أن يتضاربوا فرفعت الحلسة لتهدتة الموقف واستقال وزير الدولة 
البريطاني « أنتوتي ناتنج » احتجاجا على العدوان . وهو حدث في تاربخ بريطاتيا . 

ولأول وآخر مرة تتف أمريكا وروسيا ضد إسراثيل وينزلان معا بكل ثقلها الدبلوماسي 
والسياسي . . والاقتصادي إلى جانب مصر ولقرض الانسحاب . . وقرارات مجلس الأمن: 
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ضد إسرائيل والانسحاب تقدم بها اوقد الأمريكي . . عا جعل كل الدول في إطار 
انعماقين تصوت ضد إسرائيل . 

بین قي ۱۹٩۷‏ خرج اليسار القرنسي كله قي مظاهرة وراء سارتر هتف بالموت للعرب 
والللمين . . وجمعوا أربعة مليارات فرنك لدعم إسرائيل التي استطاعت أن تقنع العام 
أن « الوحش » المصري سيفتك بها » وكانت أمريكا يكل ثقلها خحلف إسراثيل . . وهذا 
يوضح أنه ليس بقضل شعبية الزعامة ا لمصرية في ۱١١١‏ كان الموقف العالمي بل بسبب بشاعة 
الصيغة التي تم بها العدوان . والكانة التي كانت لصر قبل أن بجحكمها الماليك ادد . 

ويعكس ۱۹٦۷‏ عندما كان الوضع العربي مزق وكثير من النظم العربية بخشى انتصار 
عبد الناصر أكثر عا بخشى هزية مصر . . كان الوضع العربي في ٠۹١١‏ أفضل بكثير فال ركة 
الوطنية للأمة العربية في زخها وطهارتها ويكارا . . ومصر في حلف عسكري مع الأردن 
وسوريا » وقيادة عسكرية تحت إمرة القائد العام المصري وقي انتظار إشارة للهجوم على 
إسرائيل » وإذا كان لا يعرف حت الأن السبب الذي جعل عبد الناصر يمنعهم من الاشتراك 
في الحرب . . وإذا كنا نرفض العذر البارد بأنه رأى المؤامرة في الأيام الأونى أكبر ما تصور فآثر 
نطويقها في خحسارة مصر وحدها . . ! 


حى لو قبلنا هذا انسر المريب فقد تغررالوضع في الفترة من ديسمير( انسحاب الانجليز 
والفرتسیین ) إل مارس ۱۹٥۷‏ ( انسحاب إسرائيل ) . إذ كان مازال يلك ورقة فتح جبهة 
أردنية وأحرى صورية . . فلماذا م يستخدم هته الورقة في الماومة والضغط لقفرض 
الانسحاب بلا قيد ولا شرط ودون أن تحقق إسراثيل أي مكسب كا يقضى العرف الدولي 
رکا کان العام کله معه في ذلك . . ؟! 

وهو وضع لم یکن متاحا با لبم بعد ۱۹٦۹۷‏ ؟! 

وکانت مصر فا ہو أکثر من تحالف مع السعودیة الت وضعت کل إمکاتاتہا تحت تصرف 
صر › کا کانت قد جندت کل هذه الإمکانات مع مصر قبل العدوان ومنذ ۲ ۱۹٥‏ على جميع 
ججبهات . . ودلا من وضع 1۹٦۷‏ حيث كانت مصر تحارب السعودية في اليمن . . كانت 
صر واليمن والعودية في اتحاد دفاعي وحلف مسلح 3 حت مرشولد قال لمحمود فوزي 
نه « سوف يصر على تنفيذ قرارات الحمعية العامة تنفيذا كاملا أمينا لكي لا تجني إسراثيل أية 
نوائد أو مزايا نتيجة لعدواجا ‏ . 

ولکن ماذا یفعل همرشولد إذا ان عبد الناصر لا يصر ويقبل أن تستفيد إسرائيل من 
ندوانها . . ! 

وإذا كنا سنعود للحديث عن موقف ایزنہاور ودلاس من !سرائيل قي الحديث عن اخطة 
آلفا » pa‏ لھ . ۔ إلا أنه في جال تعداد الظروف التي كانت مواتية لوقفة صامدة مع 
سراثيل وضيعها عبد الناصر ء أشي إلى أن الإدارة الأمريكية في تلك الفترة » كانت أقل 
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واحدة تأثراً بنفوذ الصهيونية في تاريخ أمريكا منذ #لحرب العا امية على الاقل - - ایزنہاور نجح 
رغم أصوات اليهود ليهود وجهودهم » وهو قي المدة الثانية › التي يتشجع 'فيها الرؤساء 
الأمريكيون ۰ ويضعون مصالح أمریكا فوق مصالح إسرائيل إلاأنه ایزنہاور » شخصیا 
م يکن عباً لإسرائيل وهو اي قال قي عام 1۹٥ ٤‏ : « لو كنت رثياً للجمهورية في الوقت 
الذي عرضت فيه مسألة استقلال [سرائيل » فلست أدرى ماذا كنت أفعل » ودلاس كايقول 
المؤرخحون و كان يعتقد أن هناك بعض الصحة في دعوى العرب بأن ترومان تاجر بأصوات 
اليهود لانتخابه رئيساً مقابل صوت أمريكا للاعتراف بإسرائيل قي الأمم الححدة » ودلاس 
اشتكى للاتجليز من نفوذ اليهود الاتتخابي وخحطط معهم فرض حل قبل موسم الاتتخابات 
والمزايدة على أصوات اليهود . 

وقد وصل الأمر بمؤرخ سيرة ايزنهاور إلى اتهامه نوعاً ما يعداء السامية : 

» قي ۳ قبراير بعث ايزغهاور برقية عنيفة اللهجة إلى « بن جوريون » من ثلاث صفحات › 
يئه فيها على الاتحاب من غزة ويحذره : إذا لم تفعلل إسرائيل فإن الأمم الححدة تواجه 
ضغطاً لغرض عقوبات على إسراثيل « ويضيف » حلال يحث الإجراءات التي ستتخذ 
لاإجبارين جوريون على الاتصياع والانسحاب مثل منع المساعدة الحكومية والماعدات 
اخاصة الأمريكية » لم بجاول ايزنهاور الاتصال بالزعماء اليهود في أمريكا بعكس ما كان ينعل 
في كل قضية » مثل أسعار النفط والماعدات الخارجية . . الخ > إذ كان في العادة يتصل 
ويتحاور مع الاعات والقيادات المعنية ‏ إلا في حالة [إسرائيل والزنوج . فلم يكن لايزنهاور 
أصدقاء من اليهود » وإن كان له بعض المعارف من مشهوريم ٠‏ ولكنه ل بجاول قط الاتصال 
يهم أو بالجاهير اليهودية في أمريكا ونفس الشيء بالنبة للأمريكين السود » قلم يكن له 
لا أصدقاء ولا معارف . . ولم يكن ايزنهاور بأية حال على وفاق لامع اليهود 
ولا السودء* ! . 

ولعله يجدر أن نذكر هنا أن زعيم المعارضة في الكوتجرس الذي كان صهيونياً قاضح 
الصهيونية » وكان يدافع عن إمرائيل وعدوانها بوقاحة في مواجهة ايزنهاور هو سناتور 
ديوقراطي اممه « لندون جوتسون » . . والغريب أن عبد الناصر تنازل وقتح خليج العقبة 
وقبل البوليس الدولي ليتجنب الحرب مع [سرايل في ظل حكومة ايزنهاور » وأغلق الخليج 
وسار إلى الحرب مع إسرائيل في ظل إدارة الصهيون لندون جونون !! . 

كل الظروف كانت مع عبد الناصر إلا عبد الناصر . . وقد أبدى معدل الاتحاد السوفيتي في 
الأمم الححدة دهشته علنا من قبول مصر هذه الشروط » وقال إنبا لا تحتاج لقيول البوليس 
الدولي « ولكن إذا كانت هذه رغبتها . . نهولا مانع ٠‏ ! وعرفنا بعد ثلاثين عاماًأن البوليس 


۵ من کاب : ایزتہاور الرتيس 
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الدولي كان فكرة مصطفى أمين وهيكل والعضو الأمريكي في محطة المخابرات الأمريكية في 


لاذا قبل عبد الناصر شروط إسرائيل ؟! 

لاذا م يصمد ويبدأ عملية تعيثة ويناء القوات المسلحة » وخاصة أنه قد تم له ما أراد 

ووفقاً لرواية هيكل أنقذ الحيش المصري من الفخ الذي نصبوه له » والطيارون أحياء عند 
صدقي عمود يرزقون والحمد له . . وحتى لوصدقا « كذية » عبد الناصر عن تدمير 
السلاح المصري › ورففنا « صدق » هکل عن « تدمير بعض المعدات احقيفة » حق 
لو صدقا ذلك لم يكن « تعويض » السلاح مشكلة وقد فحت السوق السوفيتية » بل وكان 
الروس ني غاية التحمس وقتها لتصدير السلاح . . لاذا م يعبيء كل القوی ویدا أو ند 
بحرب تحرير سيناء بعد الانسحاب الريطاني e‏ . وحرب ضد إسرائيل وحدها 
« تقلب » العام العربي . . بنص تعيير عبد الناصر 

یقول هیکل : اک و و ی ا 
خساتر الحرب خحصوصا في الطيران بدات [سرائيل انسحاا من سيناء » ص ٦٠٤‏ ع . 

الحمد ف الذي يفضح الكذاب والمريب . 

ضغوط عالية هائلة . 

استعداد مصري عکري . 

طیران رجع والطیارون موجودون . 

بریطاتیا وفر نا ذھبتا ۔ کا توقع - وبقيت إسرائيل 

لاذا التتازل . . ؟ أليست هذه فرصة العمر لقاتلة إسرائيل ؟! 

سؤال تضمه إلى الأسئلة الحائرة في ضمير الناصر يبن المخلصين 

لاذا بعد انسحاب الانجليز والفرتسين ٠‏ خضع عبد الناصر لشروط إسرائيل . . لذا 
رفض أن يستغل « النصر » والالتفاف الشعي والعري والعالمي حوله خوض معركة تحرير 
ضد إسرائيل . 

ولكنه لم يفعل . . لاذا ؟! .. قولوا لنا ما المخاطر التي أراد تجنبها ؟ 

٠ الصهيونية العالية‎ a ACE aS GE E E E 
. ومن ئم اقتر قترحوا له تمثالاً في إسراثیلل‎ 

ولکننا آيضاً لا نق ل تزویر الزورین !ا الذين EDE E‏ ؤال » ويصرون على 
آنه OS‏ 

ويضاعف من جر یتهم نهم ل يقتصروا عل خداع E CEE‏ 
E‏ ميناء أرض النصر » وجذها 
الخحاكم العسكري الإسرائيلي في عام ۱۹٩۷‏ في مكتب عافظ سيناء ‏ فأعطى واحنة منها إلى 
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« یتیل دایان » الجندي في جیش إسرائیل وابنة « موش دیان » . . قاتلا : « اظن ان هذه 
اليدالية من حقنا نحن ء*" 

قالت جولدا مائير : « بعد تأميم قناة السويس لم يكن أمام عبد الناصر لكي تصبح مصر 
التي يحكمها » زعيمة العام الإسلامي إلا شيء واحد هو إبادة إسرائيل »*" 

وقي دیسمیر ۱۹٥١٩‏ كان قد تم تأميم وامتلاك القناة ء وهزم وزال أي حطر من الاستعار 
القديم . . ولا نقول ما قالته جولدا ماثير عن إبادة إمرائيل بل نقول إن زعامة العالين العري 
والإسلامي كانت داتية ية قطوفها حاكم مصر الذي يبدأ عملية إزالة إسراتيل برقض المساومة 
والبده في تحریر صیناء . 

ولکته لامر ما » امتدل عبد ال لناصر الذي هو أدق بالذي هو خير . 

هذه هي وقائع التاریخ . . وه تحن حين تتجاهل التاريخ لا نليه ولکتنا نخرج أنفنا 
من داثرة حركته "٠‏ . . فيا بالك حین لا نکتفي بتجاهله » بل تعمد تزویره ؟! 

« بانحتصار نحن نعتبر معركة تأميم القناة » تصراً E‏ 
ونعتبر معركة صيناء أول هزيمة حاسمة ومصبرية في المواجهة المصرية - الإسرائيلية . . 
بصاتها ولا تزال على تلك المواجهة . 
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مراجح وملاحج اتنصل تاح 


من صعحه 2٤۷١‏ إلى صفحة ٥١٤‏ 


الخراجح 


١-قصة‏ السویس ص ۲۲۷ . 

. ۳۴۹ يغدادي ج ۱ ص‎ ٣ 

. ۲۲۷ قصة السویس ص‎ ٣ 

٤-ن.م.‏ ص۰ . 

. Spbhene book Hd. london Jl> ana Story of my life : موشی دیان‎ - ° 
ن٦‎ 

. F^ .مص‎ ۷ 

۸ ۔ ملقات السویس ص ٥۳١‏ . 

. ۲۹۰ / ۲۸۹ ۔ الطریق إلى السویس ص‎ ٩ 

. بغدادي‎ ١ 

. ۲۹١ جولدا مائیر ص‎ ١ 

٠۱۹۷۹ ۔‎ ۱۹٤٩ عبد العظيم رمضان : المراجهة المصرية اللاسرائيلية في البحر الأاحر‎ ١ 
. عن مؤسسة روز اليوسف‎ ۱۹۸١ صدر في يناير‎ 

۴۳ انظر رسالة مصطفى أمين لعبد الناصر . 

٤‏ -راجع يوميات جندي : ائيل ديان . وانظر كتاب « أخطر من النكة » محمد جلال 
كشك ۱۹٩۸‏ . 

. ۲۸٤ -جولدا ماثیر : حاتي . 1957 لل ص‎ ٥ 

. ۳٠١٤ قصة السویيس ص‎ ١ 
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اللاحقي 


م - بيعض التأمل في أحمية الطيران في تقرير مصير ا لحرب المصرية ‏ الإسرائيلية خلال الفترة من 
٤‏ إلى ۱۹١0۷‏ يمكن القول إنه كاتت لإسراتيل مصلحة مباشرة وأكيدة في وجود قيادة عاجزة قي 
مركز الإدارة والتوجيه والقرار للاح الطيران المصري ٠‏ ومن هتا يمكن لمن شاء أن يطرح تساؤلات 
عن دور للمخايرات الإسرائيلية في استمرار « صدقي مود » في هذا المركز ء إلا تتا لا غلك أدلة 
كافية - حت الآن على حدود وآبعاد التغلغل الإسرائلي في صتع القرار المصري في عهد تاصر . وإن 
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كتا تجزم بوجود هذا التغلقل ومن ثم فالتقسير الذي تكتفي به هنا مؤقتاً - هو رغبة عبد الاصر قي 
تأمین سلطے مها کان اللمن وربا كانت هذه البرقية من السفیر کافرې إلى حکومتة بتاریخ ۲۸ مارس 
4 وهذا تصها : « آبلغنا مصنر مولوق په أن ضباط سلاح الطيران عقدوا اجتاعاً برناسة 
صدقي رلیس الأركان > وهو ليس من الضياط الأحرار . وانخذوا قرارا برفقض قرارات ۲٠‏ مارس 
والتمسك بمجلس الثورة» . 

وإذا لاحظنا أن ملاح الطيران كان يضم أكبر نسية من الفباط الأحرار بل وله تاریخ عریق في 
الممل الوطقي ٠‏ وآن عبد التاصر لم ياتمن على هذا اللاح احطير لا بغدادي ولا حسن إيراهيم 
ولا حتى علي صبري . . بل اتتمن ضابطأمن خارج تنظيم الضباط الأحرار . . الضايط الذي ل جد 
آي داقع لمعمارضة النظام الملكي - الاستعاري . أو الانضمام لاتقلاب إلا في مركز قائد الطيران 
وبعد تجاح الانقلاب !! ووضع كل إمكاناته لتأييد ناصر- عامر .. واستخدم أسلوب 
« التحيب » لقواته لا القيادة الحازمة التي تقوم على الثقة والاحترام . . ولاشك أن الطيارين الذين 
ترجوا السادات قي العقو عنه* لأغہم يعتبروته « آبا هم » قد أخطأوا . . فالأب يعد أولاده للدور 
الذې اختاروه > ولا یترکهم بہزمون ویاتون مرتين حتى أصبح سلاح الطيران مصدرآ لعدة تكات 
في الغولكلور المصري . وليس إلا بعد أن آزيح « صدقي مود » حتى استرد سلاح الطيران المصري 
سمعه ولفة المواطنين به ٠‏ وكان عند حسن ظن الشمب به ٠‏ وأنجز ما أتجزه بشرف وإتقان في 


حرب رمضان . . 
فهل يمكن القول إن القيادة التي اعدتهم للقتال كانت أل حبا م من القيادة التي أعدتهم للهزية 
مرتین ؟! . 


م" - وقي دراسة أخرى عن وضع الطبران المصري والإسرائيلي عشية الحرب جاء في كاب 
١‏ الطريق إلى السويس » : 

کاتت مصر شتلك حوالي ماتة طاترة ميج ٠١‏ وخن قاذفة نفاتة اليوشين . وئاتين طائرة من 
طراز ې فامباير وميتور وحوالي عشرين طائرة قديمة من الطائرات القاذفة من الحرب المالية 
الكاتية . 

إسصرائيل : صتون طائرة مستبر نفالة وستون طائرة من فرنسا ٠‏ بعض الطائرات الأمريكية من 
طراز ف ۸٤‏ و ٠١‏ تفاتة من طراز أوراجان . . 
م" - ويكن القول آنه كان يمتمد أيضاً على عناصر ستولى تبوين الأمر على القيادة المصرية 
وتصويره جرد مناوشات حدود . والأدلة كثيرة على أن ال محاصومية الإسرائيلية كانت نافذة في عهد 
عبد الناصر عن أي عهد آخر قبله أو يعده . 
م“ - ص ۳۳۷ عبد اللطيف بغدادي جزء أول . وهن المركزية في القيادة تسيت بعد ذلك قي حرب 
۷ إلى التكتيك الر ومسي ني الدول العر يية التي استعاتت بالروس في تدريب جيوشها . ولكن 


ه٠‏ الا إنا كترا قد رلوا أته ليس من المدل أن تمر صدقي حمود في الجن ينا حتفل بذكرى جال 
عبد اتاصر !! 


۹ 


هذه الر واية ت تلبت أنها سابقة على تغلغل الر وس ني القيادة المسكرية المصرية . وني اعتقادنا أنه ليس 
موققاعكرياً > بل يتبع من الأيدلوجية وطبيعة النظام فکلاهاالر وسي والعر ي تام دیکتاتوري 
فردي على جيع المستويات لا يلك فيه المستوى الأدق » حرية التغكير فضلا عن التصرف . 

م قي كتابنا السابق حاولا تغلب حسن الظن ني تفسير موقف عبد التاصر ٠‏ ولذلك أخذنا 
بر واية يغدادي : « مافيش يتزين » ولكن إزاء إصرار هيكل على جاهل هذه الرواية ء وتأكيده أن 
عدم اشتراك العطيران المصري في المعركة ٠‏ كان قراراً واعباً أصدره عبد التاصر . . وبا أن واقعة 
بغدادي لا خلاف عليها من جيع المصادر ۰ ومعززة وقت تشرها بشهود أحياء ۰ م ينكر وها ۰ 
فلا تفسير ‏ إلا أن د صدقي مود » - وولاؤه لعبد الناصر غير حدود ولا موضع شك - إنغا كان 
ينغذ خطة وضعت يبن ناصر وأطراف أخرى لنع « توسيع ٠‏ العرب بمتع دخول الطيران المصري 
المعركة » وتركه يدمر على الأرض » وتي إطار هذه الخطة كان لايد من تقديم « عذر » مقحم لأمثال 
بغدادي ۰ a i E LE‏ هذا القرار العجيب . . متع 


الطيران لىإية الطيارين ! 

م“ - وهناك رواية لفتحي رضوان أكثر قتامة > وقد أشرنا إليها في رسالة التوحيد . توفمی ٠۹۸۰١‏ 
٩‏ 1 2 

ي ق : 


« وفتحي رضوان حريص على إقرار أن الفرج في زمة حرب القناة جاه من نيويورك ٠‏ بعد 
ما رسم صورة كثيية لليأس والانبيار على مستوى القيادة فيتقل عن نور الدين طراف عن بغدادي 
« آنه في خريف منة ۱۹١٩‏ عندما تيين أن الاتجليز والقرتسين . مصممون على الزحف إلى 
القاهرة . وآن الجيشس لم يعد في مقدوره رد عادیچم عن الماصمة . وأن الوساطات الدولية 
وقرارات الأمم الححدة م جد . وبداالمستقبل مظلاعدید حلوکه . . فقد صلاح مالم آخر قطرة من 
معنویاته وتعاسکه ۰ واقترح آن ن يتناول أعضاء مجلس الثورة سأ زعافاً سريع للقمول لكيلا يقعوا في 
يد الانجليز والقرتسين والإسرائيليين ٠‏ فيتخذوامنهم فراد E FO‏ 
الثورة - من كلل صت ونوع - - قرصة ليثأروا لأنقهم من آولاد وبنات وذوی قرې عید الناصر 
وإخوانه . وواقق الحاضرون جيماً . على هذا الاقتراح . . ون يحل دون تتفيذه إلاغياب البغدادي 
الذي لم يكن حضر فلك الاجتاع . . فأرسلوا إلى صلاح تصر ليجهز الم المطلوب وإلى 
عبد اللطيف البغدادي لييدي رأيه في الاقتراح . . وني خلال البحث في الأمرين معا . . جات 
الأنياء من نيويورك . . بجا لا يدح مالا ثل هذا الياس القاتل . . 


يل إن « فتحي رضوان » يتهم عيد الناصر اعهاماً شتيماً لم يخطر يبال أحد . وتبادر قتيه عن 
عبد التاصر الذي وال ما نکره رجلا آخر مشلا تکرهه ۰ ولكن . . إلا هذه ! عبداللاصر 
صعيدي > لا یرقع ي يديه بدا » ولا يستسلم للشرطة لتضع القيود في يده ٠‏ بإ ل یفضل آن ترق جت 


إرباً . . عبد الناصر ل ضع احتمالا واحدا للاستسلام فی ۱۹٥۹‏ بل فکر وریا کان میفعا لى ١‏ إما 
التراجع إلى الصعيد أو الانتحار بالسم الذي طلب من صلاح ن تصر إعداده يناه على اقتراح من أك 
من عضو في مجلس الثورة . 


عبد الناصر وطني لاشك في وطتيته ولكته ديكتاتور خي الطوية > مريض النقس › مغر ور 
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ظن أنه يكن أن يلعب بالمخايرات الأمريكية فعقد معهم صففة » فلعبوا يه وبالامة العربية التي 
امتودعته آماها وثقتها . . : 

انظر بماذا يتهمه وزيره التاصري ؛ في تعليقه على الموقف من سلےان حافظ الذي توجه عقب 
المدوان ( ٠١۹١١‏ ) إلى مجلس الثورة يطلب منجم الاستقالة . . ولم يقبض عليه عبد التاصر في 
الحال . وإنا بعد أن انجلى الموقف وهو أمر طييعي بحكم أولويات الاهتامات في تلك الظروق 
المصية ولكن فتحي رضوان الناصري ينهش جلة عبد الناصر ووطتي بير لم بخطر على ألد 
خصومه . . قال : 

د کان من حق عبد التاصر » بلاشك » أن یقبض على سلےان حافظ وعلی من أوفدوه » وکان من 
حقه » بلاشك أن يجاكمهم عاكمة سريعة بتهمة الدعوة إلى اهزية ولكن عبد التاصر ٠‏ في تلك 
الفترة » کان أضعف من أن يقدم على شيء من هذا » ولمل آعظم ما أضمفه آنه کان یری اخطر 
حدقایه من کل جاتب وربا جال في خاطره آته قد يتاج غداً إلى مثل هذه الوساطة المرفوضة الآن » 
ص ( ۹۳ ) حرفا ! ۔ 

عبد التاصر خاف من سلےان حافظ !! أو بالاحرى قبل الفكرة ولکته تمهل حتی یری موقف 
الأمريكان فإن كاتوا مع الانجليز > لجا إلى سلان حافظ ليقوم بالوساطة ولتفيذ عرضه بأن بخرج 
عبد الناصر ومجلس الثورة بالذراري والأموال !!!! : 

ولكن : ١‏ زال الخطر » وتدخلت الولايات الخحدة واطمأن عبد الناصر على مكاته رتيا لصر 
وزعيً لشعبها ( لاحظ ما الذي يطمثن عبد الناصر على مكانه ريا وزعيا لبها . . تدخل 
الولايات الححدة ! وقارن هذا با يكتيه هيكل وصية التاصرية . ج ) وعندنئذ تذكر أن سليان 
حافظ جاعءه عرض یمکن تلخیصه ني کلمتین : « عبد الناصر يذهب » ويصق اعتقاله بعد ذلك بأته 
ثار سياسي وتکاية ص ۹۲ ۔ ٩٤‏ !! 

ویخیث ه این آوی » ینهش الزعیم من ذیله ويفر عاديا » فبلقي بخبر یقول إن عبد الناصر خلال 
العدوان « نقل أسرته وأولاده إلى إحدى الفيلات التي كانت علوكة لأحد أمراء اليت الالك بعيداً 
عن مصر الحديدة ٠‏ . 

والرواية الشاتعة أنه نقلهم إلى « مكان ما» ثم خجل قأمر يإعادتهم . 

م ورغم التعتيم الذي تم عن عمد على تفاصيل القتال فهناك إشارات يقهم منها أن بعض 
القوات رفضت أمر الانسحاب وحاولت القتال ولكن فت ني عضدها > الانسحاب العام وانهيار 
قاتدهم وقد كان يوسعهم الصمود ني القطاع الذي يضم ماي ألف فلسطيني کلھم ني شوق للقتال 
ولو قطع إمدادات العدو والقيام بضربات ضد المستممرات في قلب إسرائيل . . وقد أورد تعايلدز 
ني کتابه « الطريق إلى السويس » : « لإ يكن هناك أي تنسيق ٠‏ فحاكم قطاع غزة استسلم ظهر اليوم 
الثاني من توفمير . أما حامية خان يونس فقد رفضت ولكتها م تستطع الاستمرار في المقاومة فادبارت 
صباح الثالك من توفمير ٠‏ . 

^٣‏ - العالم كان معنا ي الأمم الححدة وقي الخقل الديلوماسي والإعلامي المالي » والسبب بالطبع 
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لا يرجح لحسن النظام المصري أو شعييه . بل للصيغة ال لتي تم فيها المدوان الإسرائيلي بین 
امبراطوریتین امتعاریتین مکر وهتین فاشلین . . 
م قلا هذا في عام ۱۹۸١ ٤‏ عا اضطر ھیکل في ۱۹۸٦‏ ای الاعتراف دور آمریکا في 
E SO E E DS‏ 
م - حادتة الباخرة « بات جليم ۲ تحتاج إلى تفير . . أوردبعضه « ایقلین شوک جرج » في کتایه 
« الاتحدار إلى السويس ٠‏ . 

ونذكر أن حكومة الوفد كانت قد منعت مرور السفن - غير الإإسراليلية - الحجهة من وإلى 
إسراتيل من عبور قناة الويس ٠‏ واشترطت على جيع السفن العابرة تقديم مستندات تيت آنا م 
خرج من ولا تتجه ليناه إسرائيلي . فلا جاء عبد التاصر ألغى هذا القيد وسمح بمرور كل السفن 
وكل البضائع القادمة والتجهة من وإلى إسرائيل ماعدا بالطبع التي ترفع علم إسرائيل . . و في عام 
وبعدماتأكد اتفاق مصر وبريطاتيا ء نعطت المساعي الأتجلو - أمريكية لفرض تسوية على 
إصرائيل ٠‏ وكانت مصر متجاوبة وراغبة ١‏ وهنا لجات إصراتيل التي كا قلنا م تكن تريد لا تسوية 
ولا سلاماً في تلك المرحلة . لجأت إلى إحراج وتوريط اللطات المصرية . بإرسال صفينة تحمل 
علم إسرائيل حاول اقتحام ميتاء السويس ٠‏ وهي مطمتة » کا قال وكيل خارجية بريطاتيا إن 
الموظفين المحلين في ميناء السويس ٠‏ ميعترضونها ويصطدمون مع بحار عا قبل وصول التعليات 

من القاهرة وهو ما حدث حرفا . وإن تحكنت القيادة الناصرية من لفلفة الموضوع إلا آنه خدم 
الاستراتيجية الإمرائيلية في تصعيد التوتر . . رغم آنف المهادنات والتتازلات التاصرية . 


م - دكتور ه عبد العظيم رمضان » نقلا عن خليج العقية ومضيق تبران » لعبد الباري تجم 
وتن ل تول تور الد هور رفا بان فر كت لما عات الاعات اضر ارات عن 
الاعتراف لإسرائيل بحق الملاحة في وليقة مصرية » لن قبول قوات البوليس الدولي هناك آلفى 
ميادة مصر فعلاً على النطقة وات لا تملك وميلة للرد على التتحم الإصرائيلي حت 

لو أرادت . ومن هنا فقيول البوليس الدولي هو قبول رسمي موثق . والدكتور رمضان هو الذي 
قال : « لا يكن الفصل يبن وجود القوات المصرية في شرم الشيخ وبين إغلاق المضيق في وجه 
الملاحة الإسرائيلية فإذا وقع الشرط الأول وقع الشرط الثاني » ص ۱٠١‏ المصدر المذكور . ولا نظن 
آن هناك خطا متطقياً ولا تعسقأً إذا ما قلتا . . وإذا سقط الشرط الأول سقط الشرط الثاني . فقول 
سحب القوات المصرية ومنع تواجدهافي شرم الشيخ ٠‏ هو إباحة الملاحة لإسرائيل . وهوما حدث 
عشر حجج أو عشر منوات ! . 

م" - واسمحوالي هذه المرة . آن آقول . إنني شخصياً اش ترکت مع « آل الریس ۲ ني قيادة هذه 
الظاهرات المطالية يعودة الإإدارة المصرية وكنت قد دخلت القطاع مع القوات الدولية كمندوب 
لجريدة الجمهورية وصوري في المظاهرات موجودة في أرشيف جريدة الجمهورية إن كان ها 
أرف . . وهذه واحدة ما كان يأخذه عل الزملاء » وهي أ تن آجاوز حدود مهمة الصحقي 
بمقهوم الاحتراف المهني . ولکتی آعترف باتني ل أكن يوماً ما صحقباً بهذا القهوم . بل کانت 
الصحافة جرد وسيلة خدمة ما أومن به . 


5۹۹ 


نتتقل الآن إلى السؤال الكبير . . 

ما موقف عبد الناصر من المواجهة المصرية - الإسرائيلية ؟ 

هل حقا كانت هذه الواجهة ني تصوره -هي قضية الأمن ن القوي صر ومستنبل القوي 
العربية ٠‏ ومن نم تحتل قانمة الأولويات في استراتيچيته 2 

نحن نقول : لا . . بل ونضيف إن العكس تماما هو الذي حكم سلوك عبد الناصر في 
الفترة من ۱۹۰۲ إلى ۱۹١۷‏ . 

ونحب أن نبدأ بناصري شديد ا اة » بل لعله من أطهر الناصريين نفساً وأعفهم يدا 
ولساناء وني مفدمة الذين قيل فبهم : ١‏ إن الطريق إلى جهنم مرصوف بذوي النوايا 
الحسنة ) . 

هود أمين هويدي » من ضباط عبد الناصر المقريين له وهويعتقد ذلك الؤمنین به › 
عمل ني فترة الثورة العراقية في بغداد ء ثم وزيراللحربية كغارة انتقال ثم مدير للمخابرات . 

ماجم د أمين هويدي » د السذج » و د المغرضين » الذين يقيمون الأحداث الآن ٠‏ 
قائلين : إن عبد الناصر كان عليه أن يترك فلسطين في ذمة التاريخ لتتفرغ لأحواكا 
ومشاکلنا » وأنه کان عليه أن يتغل عليه حدوده » ويذلك يتفادی الصدام مع إسرائبل ۲" 

احترنا والله ما يبن اهُويدي آمین والأمین هیکل . . 

الأول يقول : إن الدعوة إلى التفرغ لشاكل مصر وتفادي الصدام مع إسرائيل لا تصدر 
إلا عن السذج والمغرضين . والأمين هيكل الواصل للخزائن والوثائق بؤكد ننا : أن أول من 
طرح هذا الشعار ني مصر بل ني الوطن العربي هو الزعيم عبد الناصر الذي قال ل : ر . ك 
( اختصار ربتشارد کروسان ) الذي بدوره قال ل ب . ج ( إشارة إلى بن جوريون ) وهذا 
وحده دلبل أكيد عل صحة الرواية ! قال الزعيم إنه « لا يشخل نفسه بإسرائيل » وإنغا يركز 
على التنمية الداخلية في مصر وأنه لذلك خفض ميزانية القوات المسلحة بخمسة ملاين جنيه 
عن السنة الاضية ٠‏ . 


0 


حتی ن بن جوریون « هرش شعره النکوش » لاسمع ذلك « وقتم بصوت خفیض وهو 
جز رأسه : هذه أنباء سيلة . . أنباء سيلة جدأ 


ولا اظن أن هناك جال للشك بعد هذا الوصف الدقيق للطريقة التي تصرف بها ب ٠ج‏ 
عند صاع احبر . . فهو أولاً کان منکوش الشعر کا وصفه شاهد عيان وأخبر هیكل وهو 
ثانيا هرش شعره هذا النكوش ولم يسح عليه أو يتفه عاماً . . ئم « تتم ل جمس 
ولاصرخ . . إا « تتم » وبصروت خفيض .. كل ل هذه الأدلة تجعلنا نصدق انزعاج 
بن جوريون لان عبد الناصر غير مشغول بإسرائيل ويعمل على إنقاص قدرات مصر 
المسكرية ! 

وهي حالة معروفة بين العشاق . . حتی آن آم کلثوم تشکر د حتی الجا حروم منه ب 
یاریتها دامت أیامه » والأغانی المصرية حافلة بمثل « د خلینې ع البال ياخلې البال » ولا شك آن 
بن جوریون کان یعاني من هنه الالة اي للأاسف هيكل هو المصدر الوحيد اعلام 

دعنا من الجزه اخاص برأس بن جوريون ومشاعره '. . لمهم ان عبد الناصر - وهذه 
واقعة مؤكدة بخفض اليزانية وبخطب الرئیس ویمسلکه ۔ کان یری عدم التحر 
بإسرائيل » عدم الانشغال بها , والنركيز عل مشاكلنا الداخلية . . فلهلذا باجم ١‏ هويدي » 
هذا لوقف وينسبه للسذج والمغرضين إلا إذا كان قد قر الانضمام إلى د جوقة عدم الوفاء » 
وتشويه سبرة الزعيم الخالد ؟! 

أو لم يقل روش أنه بقبول مصر قوات الطواريء لتكون حاجزاً بينها ويين القوات 
الإسرائيلية حتى لا تتكرر الاشتباكات تحققت أفكار عبد الناصر وهي : ١‏ ليس هناك محل 
للحرب مع سياصننا الإ نشائية التي قررناها لتحسين مستوى الشعب »› . وهوأيضاً الذي جزم 
وقدم أدلة : د مايظهرأن عبد الناصر لم يكن ضد إسرائيا ل ول یکن من دعاة تدميرها » خريف 
عبد الناصر ص ۴۳ . 

على أية حال بعد سطر واحد اندفع أمين هويدي يئت أن مصر لم تتحرش قط 
يإسرائیل . . وانہا فعلاً كانت تود لو أن بنہا وين إمراثيل جبلا من نار فلا يصلون إليها 
ولا تصل إليهم .. إذيقول : 

ولكن هل حرشت مصر بإسرائيل حينم قامت بغارتها الوحشية في غزة وأتبعتها بغاراتجا 
في مناطق عديدة بعد ذلك ؟ هل تحرشت مصر بإسرائيل حينا انضمت الأخبرة إنى بريطانيا 
وفرنسا في العدوان الثلائي ٠‏ . 

والجواب على انفور : أبدأً . . لا تحرشت ولا كشرت » بل ونضيف : ولا فكرت أو 
قدرت مواجهة مع إسرائيل خلال ٠١‏ سنة من الثورة إلى اللكسة . . 

١‏ سنة وسياسة الحكم المصري تدورحول تجنب المواجهة مع إسرائيل » والاطمتنان إلى 
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التأكيدات الأمريكية » والالتزام بالوعود والاتفاقات مع الأمريكان بتجني تصعيد 
الوقف .. وخسة عشر عاماً م تترقف المؤسسة الإسرائيلية عن التفكير والتدبير والتنفيذ 
للقضاء عل الوجود المصري الزثر في الشرق الإوسط . 

وبعد أن يکد « أمین هويدي » إن التحرش کان من جانب إسرائیل حتی عام ۱۹۰٩‏ » 
يؤكد أن « أبسط قواعد الأمن القومي تشير إلى أن « فلسطين » هي من ضرورات الأمن 
اللمري منذ عصور الفراعنة » ووجود دولة معادية هناك فيه عبديد فاتل لأمن مصر ۽ إذن 
فسلامة فلسطين من ضروريات الأمن ن المصرې › . 

وهذه بديية لا نعارضه في حرف منها . . وأن ن كانت السنوات التي تلت عام ٠۹١۲‏ 
اتسمت بالعمل على إخفاء هذه الحقيقة عن المصرين » ونجحت تاماً في تجهيل المصريين 
جا . ولا یکن القول بان وعې جیل أبریل ۱۹٩۷‏ بہذه احقيفة کان أفضل وح ماثل لوعي 
جیل آبریل ۱۹٤۸‏ . 


هذه قضية تحتاج إلى « بحث مستفيض » . وإنغا نسأل السيد هويدي . هل التزمت 
الناصرية بهذا الاقتاع ؟ هل خحدمت الأمن المصري بإزالة « الدولة المعادية » ؟! 

لا التائج ولا النوايا تعزز القول بأن الناصر ير ن فهموا هذه الحقيقة » وإلا فقد فهموها 
وعملواأوأنجزواعكسهاعاماً . . فلا جال للمقارنة يين قوة « الدولة المعادية » وحجمهاعام 
۲ وما وصلت إليه » وما أصبحت تحمله من تہديد لامر من مصر الوطني ي صنة 1۹۷° 

لقد زحف خحطر الدولة المعادية من رفح حت وصل إلى القنطرة » والناصريون الذ 
تسلموا الحكم ومصر ندافع عن أمنها القومي في قلب فلسطين ( غزة ) » تركوا الحكم 
والإسرايليون أفرى دولة في المنطقة ١‏ بل أقوى من دول المنطقة جتمعة . متدة من البحرإلى 
النبر ومن الجولان إلى القنطرة . ومدافعها دكت أجمل ثلاث مدن مصرية وسيناء بأكملها أو 
لمن الوطن ١‏ بمواطنينا هناك تحت الاحنلال الإسرائيلي . . والفطاع الذي تسلمه ثوار يوليو 
أمانة صلمره لليهود هزيمة . . 


ول بحدث منذ الاحتلال البريطان أن كان أمن مصر في أضعف وأخطر مراحله مثلها حدلث 
على يد الناصريين . 

هذامن ناحية الواقع ما تحقق بالفعل » وهوما تجري المحاصبة عليه في السياسة ومع 

هل یکن تقدیم دلیل واحد عل أنه في الفترة من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۹۷ كان « أمن مصر 
القرمي ETS‏ عن حق مين هويدي أي سلامة فلسطين ومنع قيام 
دولة معادية قيها . . هل من دلبل واحد على أن هذا الفهم كان المسيطر حا عل تغكير أو 


استراتيچية الناصرية ؟! 


هوبنفسه اعترف بأنه حتی عام ٦‏ ۱۹۵ ل بقع أي تحرش يإسرائيل . . بل إسرائيل هي التي 
كانت تلح باعنداءاتا لإيقاظ القبادة الناصرية من غفاتها وتذكبرها « بأخطر القومي » 
والأمن المهدد 3 أو بالأحرى لعجم عودها والتأكد من فقدانبا لإرادة القتال . ولتدریب 
جنودها عل الاسنهانة بالعدو الصري ! 


ولكن القيادة المصربة ظلت تففز حلف الأشباح وتندفع إلى جميع المعارك في شتى الميادين 
إلا معركة الأمن الوطني . وحتى بعد ۱۹٦۷‏ بعد أن أصبح الخطر الوطني يطل على بورسعيد 
والاس|عيلية والسويس . يطلب أحدهم من الرئيس عبد الناصر سحب الجيش المصري من 
اليمن للدفاع عن القاهرة فد الرئيس : « وأخللي البدر يدخل اليمن 0 

منع البدرمن دخول اليمن اوا دخول إسرائیل صیناء » آهم من ہدید 


إسرائبل للقاهرة أو دمشق وعإن ؟! 

ثم تتحدلون عن د أمن مصر » وتنباكون عل قميص فلسطين ! 

متی فکرتم فیها ؟! 

وأنتم مشغولون بمحاربة الرجعية والبعثية والشبوعية وتحرير الكونغو والانتصار في 
باندونج ؟ 4 

می ؟! 


ذكروا لنا واقعة واحدة تؤكد [يمانكم فعا بأن إزالة هذه الدولة المعادية هى الضرورة 
القومية أو الوطنية الأولى ! هل تسليم الجيش لفيادة هزمت في حرب 1۹١١‏ في أول مواجهة 
شاملة مع إسرائيل > ورغم اقتناع | ليس التام بعجزها العسكري القاضح > ئه يىلمها 
بجميع أفرادها من الصاعقة إلى الطيران إلى القائد العام » يسلمهامرة أخرى قيادة ا لجيش ٠‏ 
دلبل اقتناعه بأن |إسرائبل هي الخطر القومي القاتل الذي يجب أن يتصدر فائمة الأميات » 
وقائمة الرلاءات ؟! 

أ يكن من الواضح لابسط الناس أن القيادة التي هزمت في ۱۹٥٩‏ والتي عجزت عن 
مواجهة النحلاوي والكزبري . لابد أن تنبزم أمام إسرائيل . . ؟ فهاذا يعني تسليم القيادة 
العسكرية فامرة ثانية والدخول ماني حرب أخرى ۰ معروف سلا أن العدو فيها أكثرقرة ؟! 

الغرضون سيقولون إن الناصرية أرادت هذه ازية » ومن ثم وضعت نفس العناصر 
المنهزمة في مركز القيادة . . 

ولكن سكأ بحسن البة ايكون أنضل القسبرات هوان هذه الادة الاصربة يكن 
يعنيها أمن مصر القومي » أولا تدرك د أبسط قواعد الأمن القومي » بتعريف هويدي . 
کانت لا ترۍ مدید لامن مصر من ناحية |مرائیل SS‏ 
مستوى هذا الخطر معتقدة أن تصفية الإقطاع في كمشيش أهم » وأن مكاسب توزيع شقق 
الحراسة وتحديد إفامة كمال الدين حسين وعزل بغدادي تبرر وضع عامر وصدقي مود 
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وجلال هويدي والغول وعلي شفيق وشمس بدران وبقية ‏ النخبة » الاشترا ية عل رأ 
جیش مصر ولو کان اللمن هرما دفعناه ؟ 

جيل ان يتحلى د هویدي » بالوقاء » وأن يتصدى للدفاع عن الناصرية > ولکن بشرط أن 
يلتزم بالناصرية الحقيقية التي نعرف وقائعها » » لا أن بخترع لنا ناصرية جديدة ! 

الوقائع الثابتة التي تعززها التتائج » تثبت أن حركة ۲۳ بوليو م تكن مهتمة بأمن مصر 
الوطني » ولا كانت إسرائبل على قائمة الاولويات . : وأول دليل هو موففها من الجيش 
عندما وصلت إلى السلطة ‏ إذ كان اهتام القيادة الأول هو تأمين سيطرتبا عليه حتى ولو كان 
ذلك عل حساب قدرته القتالية .. ومن ثم اتخذت هذه الإجراءات : 

۱ تسريح كل من هو فوق رتبة بكباشي وهي رتبة جال عبد الناصر . وما من ٺن « وقي ٤‏ 
للناصرية » مهما بلغ تنطعه يستطبع القول أن هذه الرتبة تشكل حدأ وطنيا وطبقياً من تجاوزها 
TS‏ ومن كان تحتها فهوني النعيم مع الأبرار أجرد مصادفة 
أن قائد الانقلاب بكباشي . . 

E EE,‏ قياداته الفعلية . . وإذاكان 
هیکل يبر منع الطیارین من الدفاع عن وطنم في حرب ٦د۱۹‏ بأنبم لو ماتوا فسنحتاج إلى 
عشر سنوات حتى نخرج طبار . . وهوتهجيص . . فكم نحتاج حت نخرح الواء أو الغريق 


ولكن المذبحة م تنوقف بل فصل خلال الثلاثة شهور الأولى من الانقلاب « أكثر من 
خسائة ضابط » . 


إل لررات احقيقية عا ل الجبش القائم باعتباره جزءاً من الدولة والنظام » ليحل مله فوراً 
جيش الثوري الجحديد المكون من قواعد الثورة الطبقية وعلى روح جديدة . وقد يضم بعضصٍ 
ا التې کانت في الجيش القديم التي تنضم عن وعي أوبالدافع الوطني ء ولكنه غالبا 
يعتمد على الروح الثو دة رايا عل ار اة > إذا كانت الثورة قد وصلت إلى 
الحكم على يد جيشها الحاص . المهم أن معنويات الجيش تبدأً من القمة » فهر جيش 
الثورة » ومر ن ثم يسهل جداً كسب الكقامة القالبة وا خر برة الفنبة » إذا ما توافرت له القيادة 
الصالحة . وخلال فترة التكوين هذه » يغطي التقص الؤقت بالروح المعنوية العالة ء لا 
يتمتع به آفراده من مساواة وانضباط بل تقشف وصوفية ثورية » واحترام لكرامة الفرد » 
وطهارة القيادة ء واتضاح أهليتها للمسثولية . 
ولکن ما جری ني مصر کان ختلغاً عاماً » فقد بقي الجیش اللکي بتکوینه وترکیباته 
ومسلكيته وعلافاته اللأاجتاعية والطبقية داخل صفوفه ۰ مع انہیار کامل في مستوی قبادته 8 
بل وسلمت قيادات ومراكز حساسة لعناصر من خارج تشكيل الضباط الأحرار » بل من 
عناصر كانت فاضحة العمل في خدمة الملك والنظام السابق . . ثم تتابعت إجراءات 
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تکسیحه وحطیم معنویاته » وتمزیق ترابطه . . فقد رأينا كيف عزل كبار الضباط بالرتبة 
وليس بالموقف الفردي لكل ضابط  E O‏ 
نفوس الباقين » فضلا عن الحرمان من الخبرة التي أشرنا SERA‏ 
بلا عاكمة » ولا حتى حالس عسكرية » E‏ ! .. ونستطيع 
أن نتصرر معنويات بقبة الضباط خلال تلك المحنة فباستثناء النسعين ضابطا أعضاء تنظيم 
الضباط الأحرار » كان كل ضابط خارج هؤلاء التسعين يتوقع أن تكون رأسه هي التالية على 
القائمة السوداء . . فينشغل بحاية هذه الرأاس ولوبالوشاية أوالترلف أوالافتراء . . ثم كان 
الإذلال المهين والوحشي والاول من نوعه ي تاريخ مصر ( باستئناء الأيام الأولى للاحتلال 
البريطاني ) للضباط المصرين وهم في الزي الرسمي » في أشرف مهمة وأشرف موقع . . 
فاخدية وظبغة إنسانية ‏ شديدة النعقيد ء يتم فها قا إنسان عاقل بتعريض تفه لقتل 

من أجل أن يجيا الآخرون من مواطنيه حياة أفضل وأكثر أمناً . . ومن لم لابد من توافر نفسية 
شديدة الخصوصية » تدور حول إيمانه بأنه بارتداء البدلة العسكرية أصبح في مستوى خاص 
وله قدصية خاصة لا تمس مادام م بء إلى شرفا هذا الزي .. وهذا الاقتناع لا بمكن 
تصوره في ذلیل مهان › خاثف متلصص دساس . . وقديا قال المصري : « الوا للكلب 
انبح وهز ذيلك قال ما أقدرش على الشغلتين » فالنباح الذي هو رمز للقوة والحراصة » 
واليقظة والبادرة ء لا يتفق مع هز الذيل لقا وتذللا . . 


وقد جاءت الثورة بأول تعذيب وحثي للضباط العاملين عندما ضرب البكباشي حسن 
الدمنہوري ورآه زملاؤه د أثناء التحقيق والضرب ينہال عليه والدماء تسيل منه . ثم نقل إلی 
الجن الحربي مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهو بملابسه الرسمية . وكان أول حكم 
بالإعدام يصدر عل ضابط بالجيش المصري بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى » 

وتستمر شهادة أحمد هروش الذي كان شاهد عيان . لاله هوابضاً كان مسجو . . 
يقول : 


د وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جاتب ضباط القيادة ضد 
زملاتهم في السلاح » . « وكان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم بواسطة أعضاء 
المجلس . » كلمة النهاية ي وجود تنظيم « الضباط الأحرار » . لأن أعضاء مجلس القيادة 


وجدوا ني « الضباط الأحرار » تنظىأيمكن أن يشاركهم ويضع تصرفاتہم تحت مجهر التقد 
والمحاصية ) . 


وني مذکرات « عمد نجبب ) :۱ ضرب صلاح مام بحذائه ضابط غخابرات شاب اسمه 
عمد وصفي ٠‏ أثناء اللحقيق معه حتى نزف الدم منه ومات » . 
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بالطبع امتدت نار الإرهاب والتصفية إلى التسعين ٠‏ وحل تنظيم الضباط الأحرار ء وقد 
اعترف شمس بدران للمؤلف ( جلال كشك ) أنه كلف من عبد الناصر وعامر بتصفية تنظيم 
الضباط الأحرار . 

وهذافانون معروف في كل النظم الديكتاتورية إذلا بمكن أن تتوقف التصفية حتى لا يق 
عل القمة من الذين قاموا بالانتلاب إ9 الزعيم وحله .. 

وحتی بعدما أخرج من ابجيش كل الضباط الذين كانوا ضد ۲۳ يوليووكل الضباط الذين 
قاموا بحركة ۲۳ يوليو . . هل ترك الجيش يستعيد روحه القتالية f‏ 

بدا . . 

وهذه شهادة الناصري : « استبدلوا بالتنظيم ( الضباط الاحرار ) تنظات خاصة أخرى 
تعتمد عل الضباط المحيطين بهم القريين منهم المكونين للشلل اخاصة الذين تسرب إلبهم 
عبد لإ يكونوا من الأحرار أصلا » ونما أظهروا براعة في خاطبة الغراثز الشخصية لاعضاء 
مجلس القيادة » ووضع في مراكز القيادة نوعان من الضباط : 2 

« إما أهل الثفة الكاملة المرتبطون بأعضاء مجلس القيادة ارتباطاً شخصباً وثبقاً . وإا 
الضباط الذين لا رأي هم ولا يمتمون إلا بمصالحهم الخاصة . . ولا يتفي هذا وجودبعض 
الاستاءات ) . 

مؤكد . . وإلا فمن أين جاءت البطولات التي لمعت كالنجوم في ليل الزيية > الذي صنعه 
النوعان المكونان للظاهرة العامة لضباط الجيش في عهد « الثورة » . . هذه الاستلناءات هي 
التي صنعت نصر أکتوبر ۱۹۷۳ . 

الهم أنه ما بين ۴۲ إلى ٠۹١١‏ كانت القيادة في الجيش من نصيب دلاديل أعضاء 
مجلس القيادة ء أوالذين لا رأي هم ولا منمون إلا بمصالحهم الخاصة . . أصبحت الكفاءة 
والرطنية والاهتام بالصلحة العامة هي الاستلناء ! هل هذه هي نرعية القيادات التي بمکنہا 
قيادة الجيش في مواجهة إسرائيل ؟! 

وهل الذي بعين أويقصر القيادات على مثل هذه النوعية » يفكر في أمن مصر القومي 
ويجعله اهدف الأول « وأاسمى الواجبات ؟! لا . . بل هذه مسلكية من رأى ه أمنه »وأمن 
سلطت هوأمن مصر التومي . . ولو سقط نصف الوطن تحت الاحتلال الأاجنتي .. تاماکا 
قال « الدوبلیر » مایلز کوبلاند : 

تابح هروش شهادته : 

« كانت شخصية الضباط الأحرار تستمد قبل الحركة من ارتباطهم بالتنظيم واستعدادهم 
للنضال والتضحية » ولكنہا أصيحت بعد ذلك تستمد من رضا القيادات عليهم 
واستعدادهم للخضوع والمسايرة» . 

الخضوع والمسايرة ونخاطبة الغرائز الشخصية للمسئولين ! أستحلفك باق وبالوطن 
با حاج مين هويدي . . وما اعلم عنك واقه إلا كل خير من ناحية الدين واخلق 
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والوطنية . . وما آخحذ عليك إلا عاولتك التذاکى أحیاناً ۰ وت قدراتك .. 
أسأنك : هل جسن العبد الكر والفر ؟ 

هل محرر مصر ويواجه إسرائيل ضابط يجيد الحضوع والمسايرة ؟ .. هل هذه هي 
الصفات المطلوبة لتحقيق هدف : « بناء جيش وطني قوي » ؟! هل هذا سلوك من متمون 
بأمن مصر الوطني ؟! هل التحقت بالكلية الحريية وساهمت في انقلاب ۲۳ يوليو لتحسن 
اضوع والمسايرة ؟! 

ولكن أهل الثقة » وأهل الوفاء » والناصريون الجدد لديم شماعة متازة يعلقون علیها 
كارثة الجيش › وهي ال ازعم بان عبد ا حکيم هو الذي ل یکن كفا . . وان عامر هذا استقل 
بالجيش فلم يعد للزعيم سلطة عليه . . 

عظيم ! ولكن لاذاعين عبد ا بایغ وا وا کفاءاته 
قف رار e‏ 
التصدي للعدو › ولکنه خیب آماله . .. وعجز عن تغیرره ؟! 

نقرأ ما يقوله المدافعون : 

« كان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات السلحة غير مؤهل في شخصينه لتولي هذا 
النمصب الخطير ء» ولكن جال عبد الناصر عبنه فيه حلال أزمة التناقض مع محمد نجيب 
ليضمن السيطرة على الجيش لثقته من ولاء عبد الحكيم له باعتباره صديق عمره والذي كان 
سکن معه تي سکن واحد قبل الزواج . ولذا فإن مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان )م تكن 
ايجايية ولا ديناميكية . . وشخصيه الطيبة المحبوبة لم تكن ذات تأثير نافذ في ظروف 
للعركة » كان تحريكه للقوات وإعداده للخطط » رغم ۾ استعانته حتی ذلك الوقت نې مکتب 
بعلد من خيرة الضباط أركان الحرب « لإ يكن متناسباً مع خطزرة الموقف » فأاصدر أمراً 
لمحمد رياض عافظ بورسعيد بتولي قيادة القوات المسلحة في بورصعيد وهو مدني متخرج من 
كلية الحقوق » كا أن مساعده قائد القوات الجوبة حمد صدقي ترك طاثراته فريسة للهجوم 
وهي رابضة عل الممرات الجوية دون تحليق . ما أدى إلى تحطيمها فعلا في يوم واحد » رغم 
أن خطة المعتدين قد قررت لذلك بومين ۲ . 

حروش هنا غير منصف لصدقي محمود » فحسب رواية الأمين على التاربخ كان ترك 
الطاثرات على الارض بأمر صربح من اريس عيد الناصر وخحطة مدروسة !! وبالطبع العدر 
قدربومين عل أساس الاشتباك » ولكن تحطيم طاثرات أو أوزرابض عل الأرض متصوص 
الجناح لا يتاج إا إلى ساعة واحدة 2 

ولكن ليس هذا أخطر ما ني شهادة مروش . . فهو بشهد أن : 

. عبد الحكيم عامر غير مؤهل لمنصب القائد العام‎ ١ 

عد الناصر اختاره لعلاقته الشخصية به وسكناه معه في شعة واحدة قبل الزواج 
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ولکي يضمن سیطرته على الیش من خلاله . . 

هل هذه هي المؤهلات التي تعين بها « الثورات » قادة الجيوش ؟! هل هكذا تحمى 
الأوطان ؟! 

الك فاروق أراد أن يعين صهره وزير للحربية وليس قائدا عاما للجيش والأول منصب 
سيامي وانداني فني . . فقامت عليه القيامة . . 

أستحلفك بان ياحاج أمين . . هل هذا سلوك من يعتبرون إسراتيل هې الخطر الدائم 
والداهم عل أمن مصر القومي والوطتي ؟! 

يقول بغدادي : 

« وكنت معتقداً أن جال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم لتولى قيادة ا لجيش إلا لغرض 
سيامي ‏ وأنه دف إنى أن تصبح له السيطرة السياسية دون باقي المجلس . وذلك عن 
طريق مساندة اليش له » وآن الذي يضمن له ذلك هو تعن عبد الحكيم قائداً عاماً له 
معتمدا عل قرة الصدافة التينة والتفاهم القائم بيا" . كا كنت أخشى أيضا من توفي 
عبد الحكيم آمر الجيش أن يصبح اليش في المستقبل أداة تدخل في السياسة العامة ومدى 
خطورة هذاعلى مستقبل البلاد . لذا رايت أن أعترض على اقتراح جال مييناًنه من الأفضل 
أن بتو أمر الجيش ضباط حترفون للتفرغ له والابتعاد به عن السياسة » وذاكرا أن الجيش إذا 
تدخحل ني السياسة فسد الجيش وفسدت السياسة أيضا . ولكن جال عبد الناصر تمك 
باقتراحه ميينً أنه من المستحيل أن يوكل أمر اليش لشخص غريب وليس منا فيتحكم في 
رقابناعل حد تعبيره . وموقفي هذامن تعيون عبد الحكيم خلق حساسية منه نحوي ل أعلم 
بجا إلا فا بعد من جمال سال » . 

ويستمر بغدادي : « أصبح لا هم للكثيرمن الضباط إلا التترب من عبد الحكيم وجمال 
عبد الناصر أوإلى من هم قرييين منبما طمعاً في منصب أفنضل أوخدمة تؤدى فم . وأصبح 
اليش مع مرور الوقت أداة قوية في يد جمال وعبد الحكيم وانعزلنا نحن نهائيأعنه . ونتج عن 
هذه السياسة فساد اخيش تماترتب عليه نتائج وخيمة عسكرية وسياسية كا سبنضح للقاريء 
من خلال هذه المذكرات » : 

فهذا عضو مجلس ثورة وأهم في الثورة مني ومن هويدي وهيكل يشهد أن سياسة 
عبد الناصر آدت إلى فساد الجيش ! أفمن يفسد الجيش يوصف بأنه منشخل بأمن مصر 
الوطني ؟! 


ویروی عبد اللطيف بغدادې قصة الضابط العظيم اللواء حسن غمود قأئد سلاح 


۵ وکان هذا راي السغیرالامریکي فغد کتب حکومته نې ۱۹ پرنة ۱۹۵۲ إن تعین عامر قانداً للجبش 
وضع الأمور في بد ناصر » وأضاف « إن الجنرالات حلوا عامر عل أكافهم » . 
( ولعلهم دفعوا لمن ذلك - للاسف ج ) 
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الطيران > فهو الوحبد الذي اعرض على تعيين عبد الحكيم عامر قانداً للجيش » واتخذ 
موقغاً د ثبت جدية اعتراضه ومبدثيته . . فقد رفض أن یکون مرء‌وساًلصاغ !!. . وال کلمت 
الشهورة العامرة بالوعي والتجرد : « عينوه بقوة الثورة ريسا للجمهورية أووزيرأللحريية أو 
حتى ملكا وسنطيع » ولكن الجبش لا يقوم إلا عل الضبط والربط .. يقوم عل الخبرة 
والاقدمية والرتبة . . وال أن يوجد جيش يخضع فيه الواء للصاغ . . وخرج من الجيش 
مرفوع الرأس 

وعینوا مَنْ مکانه ؟! 

عمد صدقي عمود . . !! 

ماغیره ! 

ودفعت مصر الفرق بين أهل الراي والخبة والشجاعة وبين أهل الثقة واضوع 
والمسايرة . . دمار سلاحها الجوي مرتين . 

والغريب أنه رغم معرفة بغدادي بأن تعيين عامر يفسد الجيش والسياسة فقد تولى هو 
عاولة إقناع د حسن مود » بقبول فساد الجيش والسياصة » » بل وقبل بغدادي الاستمرارفي 
عملية الإفاد هذه ٠١‏ سنة . . على أية حال إذا اختلف الثوريان ظهرت اخقيقة ! 

ما دمنا قد وجدنا الشجاعة لننقد كفاءة عامر وإعلان أنه غير مؤهل فيجب أن نتحلى 
بشجاعة أكر لنقد المسثول عن هذا التعين . . لا دف الإدانة . . فقد مات الجميع › 
ولكن لأن إثبات عدم كفاءة عبد الحكيم عامر قل أهمية من تحليل وإدانة الأاسلوب الذي 
أوصل عامر هذا اللصب » رالذي ل يكشف ويدان وتحصن البلد ضده من أن ن باي نا 
بحکیم آخر ! وكيف يستقيم تاريخ أومنطق ؛ كيف يصلح مستقبل إذا كنا جيعأً فق عل أن 
سياسة عبد الناصر أدت إلى إفساد الجيش ثم نعتبرها سياسة وطنية لورية استهدفت أمن مصر 
القومي ؟ . . ماذا يفعال حاكم بودي لاإضرار بأمن مصر ووطتها أك من إفساد 
الجيش ؟! .. 


ولنغرض كا قلنا أن كل هذا كان خافباً عل القيادة السياسية » وأا فوجثت فعلاً باجرى 
في ۱۹١٩‏ من أكمل نصر عرب جعلها تبكي ني شوارع الاسم اعيلية . . اذا تغير الوضع ؟! 

قائد الجيش غير كفو » وتصرف تصرفات لا تليق أثناء المعركة » وقائد الطيران ترك 
الطائرات تضرب على الأرض . . ؟ فهل من المعقول أن نجد نفس القاثد العام ونفس قائد 
الطیران نی مراقعهما بعد عشر سنوات لیکررا نفس الخطا ولکن بحجم اکر ورتب أعلى ؟! 

هل هذا معقول ؟ 

لوأن عمدة كفر البطبخ سلم آمن دوار العمودية لغفير لا بتمتع بأية موهبة إلا ثقة العمدة 
وسكناهما ني شقة واحدة ! فسرقت الدار ونهب ما فبها » واعتدي على حرمتها . . فكافاء 
العمدة برفع رتبته وزیادة احتصاصه ونبته في موقعه حتی نہب الدوار مرة أخری بل وأقام فيه 
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اللصوص ٠۴‏ سنة . . فأين يكون العمدة من حركة التاريخ . . وهل يليق بأهالي كفر 
البطيخ أن بختصوا الخفير باللوم والعمدة بالثناء ؟۴! 


نسال الڂحاج آمين هويدي فقول : 
إن العلاقة بين القيادة السيامية والقبادة العسكرية كانت واضحة ومحددة في حرب 
السويس وح حذوٹ الاتفصال ¢. 


عظیم ! إذا جب أن تحمل القيادة السباسية مسثوليتها كاملة في هرية ٠۹١٦‏ فقد كانت 
القيادة العسكرية خاضعة ومنضبطة لتوجيهات القبادة السياسية وهذا واقع تؤکده ا حقائق 
الي وردت عن إرغام عبد الحكيم عامر عل الانسحاب وصدور الأوامر بتوقيع عبد الناصر » 


والأمر بنع اشتباك الطيارين مع العدو . 
ركن ااج هويدي لا يفسر لن لاذا د عجزت » هذه القيادة السباسية عن عزل صدقي 
مود ؟! 


الأمر يتاج خبرة « القراد والحاوي الطروب » لإياد خرج من هذا لزق » فإذا كان 
عبد الناصر مسیطرا على الیش في ۱۹۰٩‏ فكيف سكت على التسبيين في اهزية > ا لحل جاء 
به اناري الطروب هيكل : ا نكن هناك هزية بل أكمل نصر . . والطيران ا يضرب » بل 
انبطح أرضا عن خطة موضوعة حتى ضر بوه وماتوا بغيظهم 52 

فلاذا التغيبر ؟! 

الحاج أمين ل يصل إلى هذا المستوى » والحمد له » ولذلك لم يشر إلى اهزية ولا النصر ء 
وإنغا جعل الفساد یدب بعد ٠۹٥٩‏ . . قال : 

« وأدرك عامر أنه يستمد سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتبا وظل بواصلل 
العطاء والح لكل من يطلب وأصبح للمشيرأظافر وأنياب . وکان من الواجب حسم مثلٍ 
هذه الأمور عند بدايتها » ولكن إمال ذلك أدى بالقبادة العسكرية لكي تشكل بروزا ورا 
خطیرا أصبح من الصعب استتصاله وأصبحت القيادة السياسية ينقصها القدرة - ولا أقول 
الرغبة - لإزانة هذا الورم ۽ وهنا اهتزت كل الأمور فنغيرت طبيعة العلاقات داخل القيادة 
العسكرية فهبط ميزان الكناءة لیحل عله ميزان الولاء وأصبح التامين الذاي ولیس الامن 
القومي هو عل الرعاية والاهتام » . 


الحمد ف ! هاأنت تلتها . . د وليس الأمن القومي محل الرعاية والاهتام » فهل تصنفهم 
فيم السذج » أوالمغرضين إذا كنا لا نزال نذكر بداية الحديث !! أم المفرطين المقصرين إن 
نقل الخونة التامرين . . وأي خيانة أكبر من ألا يهتم ولا يرعى الحاكم الأمن التومي لوطنا 
بشهادتك أنت ؟! 

عل أية حال إن المسثولية من حجم ا يتمكن معه أمين هويدي من الاعتذار عنهاأوتناسبها 
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فدار حوها وأخفی رأسه في رمال الوفاء » أو ني قوله « والله أعلم » نعم الله أعلم ونعمة 
باه . . ولکنه سبحانه وتعالی أمرنا أن نتعلم ونسأل أهل الذكر . . 

يقول : 

وهنا يتساءل الكثيرون - وأنا معهم ( أي هويدي ) لاذا م تعالج القيادة السياسية 
الموقف . ريما بكون ذلك لعجز في القدرة بعد اختلاف موازين القوى يبن القيادتين » وربا 
تكون القيادة السياسية درت أنه لتصحيح الأوضاع لابد من صدام ولكنها | تكن مستعدة 
هذا الصدام إلا على الأرض الملائمة وني الوقت المناسب . ولكن يبقى سؤال قائم ! ولاذا م 
تعالج القيادة السياسية ا لموقف قبل أن يستفحل ؟ والإجابة على السؤال صعبة وربا يرجعها 
البعض إلى عامل الصداقة » وربا يرجعها البعض الأخر إلى تغلب عامل التوازن بين 
اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم . . واه أعلم» . 

مرة أخرى نعم .. اله أعلم 2 . ولکن تعال نناقش بعض الذي علمته أنت وسجلته : 

الزعيم الخالد رأى اليش المصري بفقد صفاته القيادية » وسكت على ذلك من ١‏ أجل 
الصدافة ع ! ٤‏ 

أم نقل لك إن أية عاولة للاعتذارعن هذه « الخطيثة القاتلة » لن تأي إلا د بالعذرالذې 

ار ن الذنب) . . ومتى كان عبد الناصر يقيم وزنا للصداقات ؟! ومتی كانت زعامة 
سياسية تضحي بالوطن وبالامن القومي » تضحي بالجيش في سبيل صداقة مع فائد 
الجيش .. هذا ما )م نسمع به ولا في عهد الثنائي مراد وإبراهيم ! 

أليست هذه التفسبرات العفيمة هي التي أعطت المجال لتفسيرات هستيرية تدعي أن قيادة 
النظام الناصري هما جذور جودية ومن ثم كان يعنيها أن بحدث ما حدث لمصلحة إسرائيل » 
وهذا ما جعل فتی مصريا دارت به الدنيا بعد النصر الإسرائبلي في ۱۹۹۷ يقترح على توفيق 
الحكيم إقامة تمثال لعبد الناصر في إسرائيل ؟! 

معذور . . مادام أمين هريدي يفول بعد ذلك مباشرة : 

« م يكن عبد الناصر يؤمن بالبدأ الاصلاحي في معالحة الأمور » ولکنه کان قاند ثورة ثم 
أصبح زعيم أمه أعطته ثقتها في الانتصارات وازائم على حد سواء . ولا شك بعد كل هذا 
الذي قلناه فإن عبد الناصر كان شجاعا إلى أقصى حدود الشجاعة وهويواجه كل الضغوط 
التي وجهت إليه » فلم يتردد في خوض معركة تلو الأخرى . . ويحكم طبيعته واجه 
التحديات يإجراءات حاصمة وبطريقة مباشرة لا تعرف الالتواء . . الأاسود أسود والأبيض 
أبيض .. «ولعل السرعة الحاطفة التي اتسمت بها ضرباته ترجع إلى وضوح الرؤية 
والتحضي البق ) . 

هذه شهادتك في صفحة ٠١١‏ فكيف تريد الشاب المصري العاقل » أن يصدق تفسيرك 

فى الصفحة المقابلة تعاماً ( ٠١٤‏ ) أن عبد الناصر هذا الشجاع الذي لايؤمن بالبدا 
الإصلاحي بل بالبتر الشوري الذي لا یعرف « بین ین » بل أببض وأسود . . والذې يواجه 
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التحديات بالإجراءات الخاسمة وبطريقة مباشرة . . كيف تريده أن يصدق أنم ترك المجش 
يتعفن ٠‏ واستقلال الوطن يتعرض للخطر خوفامن مواجهة شمس بدران وعل شغي !! أو 
سكت على ذلك حرصا على صدافة عبد الحكيم عامر وذكريات الشقة ؟ .. اوأنه فضل 
« الالتراء » رالانتظار ومسك العصا من النصف نينا د للأرض الناسبة والوقت الناسب » 
-خوض معركة هذا ا مشير » ففاتنا تخير الوقت المناسب وأرض المعركة مع إسراثيل لان قيادتنا 

ألا يعزز هذافي ظن بعض الحسرعين » التضسير العجيب الذي يقول بأن عبد التاصر زج 
بالجيش في معركة خامرة لكي تتوافر الأرض الخاسبة والوقت الناسب للقضاء عل 
عبد الحكيم عامر ؟! 

هل کان عزل صدقې مود ني عام 1۹0٩‏ يسقط النظام ؟! 

هل كان الزعيم الذي يسقط حلف بغداد > ويعلق « نوري السعيد » في المشنفة ويطرد 
جلوب ويخاصر سلوين لويد في البحرين . . عاجزاً عن إنصاء صدقي مود عن 
الطيران . . ؟ هل کان یعجزه أن یصدر مرسوماً باقالته ويغاجي» به عامر ثم یصطلحان 
وخاصة أن هويدي يشهد أن الورم لم بيدأ إلا بعد ٠۹١٦‏ ...1 

هل کان صدقې مود أفوی من عمد نجیب ومن البغدادي وجمال سام وصلاح سالم 
والنحاس والتنظيم السري لاإخوان والشيوعيين ؟ 

الذين ضربوا رنيس مجلس الدولة » وخطفوا رئيس الجمهورية . . كان يعجزهم إخفاء 
صدقي محمود لو أرادوا . . ؟! 

هل کان عامر سیقوم بانقلاب ني ۱۹ عل , الزعيم » من أجل صدقي حمود ؟ ألم تكن 
سلامة الطيران الصري » ونأكيد سلامة الجيش تستدعي المخاطرة يإغضاب صديق العمر 
وشريك شقة العزوبية ؟! 

إن تعيين « عبد الحكيم عامر » قاندأً للجيش كان خطوة محسوبة ومعروفة التائج » وهي 
السيعطرة على الجيش لحساب لعبة السلطة ء ولم يكن في خاطر الذين اتخذوا هذه الخطوة أي 
أهتام جدي بالجيش كفوة مقاتلة ضد اخارج . . أرهذا هوما اتفقت عليه جيم الصادر 
الناصرية . . واليسارية . 

وم یکن ناصر وأعضاء #لسءالثورة هم وحدهم الذين يعرفون سرا اختيار عبد الحكيم 
عامر ؛ بل عامر أيضا كان يعرف وهذا هو مفتاح اللعبة » فإذا كان الطلوب منه هو تاين 
الجيش للسلطة أو لعبد الناصر بالذات بصرف النظر عن كفاءته القتالية ضد المدو 
الاجنې ء فهو بدوره بحاجة إلى تأمين مركزه في الجيش بضباط مرتبطین به أوفیاه له بصرف 
النظر عن كفاءتهم القنالية 2 الخ ت وهو الذي ساهم وضمن تصفية عمد نجيب ويوسف 
صدیق وخالد حي الدین وجمال وصلاح سال ویغدادې وکال الدين حسين » يعرف أن 
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هؤلاء جيعاً مت تصفيتهم لأنهم فقدوا وزنهم العسكري في الجیش » ومن ثم لا یکن أن 
يقبل عزله عن الجيش » لا بترفيعه إلى منصب أعلى يرفع قدميه عن الأرض كا في الأسطورة 
اليونانية » ولا بتغییر أرکان حربه بعناصر أفل ولاءٌ او ارتباطا به . . إذا کتا نرید أن تحاسب 
عبد الحكيم عامر عل أنه رفض أن يتحر قبل ١١‏ سنة فهذه قضية أخحرى » وعلى أية حال فقد 
فعل لا فقد الجيش .. 

وهذا هو التفسبر الذي يطرحه هويدي عل استحياء وينسبه للبعض وهو أن سكوت 
عبد الناصر على تخريب عامر للجيش الصري » وما ترتب على ذلك » کان بفعل : و تغلب 
عامل التوازن بين اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم » . 

وهو افر الأقرب للعقل أو بصراحة الذي يمكتنا من الاحتفاظ بعقلنا ‏ فلا نجنح 
لتفسيرات التمثال إياه. . ! 

كان دمار الجيش عل يد عامر هو الشمن الذي دفعه عبد الناصر أو بالأحرى دفعته مشر 
واضطر عبد الناصر لقبوله مقابل ضبان عامر وبالتالي ا لجيش إلى صفه » ضد خالد وجال سال 
وصلاح مالم ثم بغدادي وکال الدين حسين وزكريا . . الخ . أي من أجل الانغراد 
بالسلطة » وتصفية رفاق الانقلاب » لم لع أبة عاولة انقلاببة » أو لورية شعبية و 


وقد قال كوبلاند إنه سل مرة إذا خير عبد الناصر بين التنازل عن السلطة أو دمار مصر 
اذا بختار ؟! فقلت بلا تردد سيخنار البقاء في السلطة » . 

لقد عبد المصريون المجل يوماً . . ولكن م يعرف تاريخهم عبادة العار والزية أو تقديس 
التفريط في الوطن ! . . 

وضل بنو إسراثبل أربعين عاما ني اليه لما عبدوا العجل لا رأوا خواره . . ونحن فتنا 
بالخولر ثلاڻین عاما دون أن نرى حتى العجل . . فانتفلنا من التيه إلى الضياع » یشردنا قي 
الآفاق ١‏ ويطوف بنا خوار العجل عل جيف الأماني نحسبه زئيرا فنفر منه إليه . . 

ویقول هویدي انه« من سوه حظ الامة العربية أن القدر ل هله حى يتم إزالة آثار النكسة 
فت ! 

ولا شك أنه من سوه حظه کا قرر هویدي لانه مات مهزوماً » وضرب الحل بوفاة ستالین 
مثلا خلال حصار ستالينجراد قبل أن بطرد الالان من الانحاد السوفيتي وأن ذلك لو حدث 
لحملوه مسثولية الإهمال في الاستعداد . . وهذه طبعا فيها قولان : الأول أن ستالين م 
مہمل › بل کان بجاول إزالة آثار نكسة الدلائينيات » وستالين لم مماجم ألانيا ولا تحرش با 
وهو یعرف انا أقوی منه ولكنه فعل المستحيل حتى أجل الحرب ستين » كانت حاصمة في 
نقل المصانع وتعزيز الدفاعات » ولو استطاع لبقي خارج الحرب حت يستتزف الرأسماليون 
أنفسهم ثم يضرب ضربته › وستالین استطاع أن يستفيد من هذه الحرب بين الأعداء فاحتل 
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تصف بولند وفنلندا عا مد خطوط الروس وجعل هذه الدول تتحمل الصدمة الأولي . . 
نہ هتلر » استطاع أن صل إلى ستالینجراد فلم يكن ET‏ 
ستالین » فأداة الحرب الا لمانية كانت متفوقة على نحو لم يعرفه تاربخ العالم . ولنذكر كيف 
اتهم هذا الجيش الالماي غرب أوروبا حى الساحل . . وستالین کان وطناً وني مستوی 
المسئولية ‏ أعاد الكنيسة وأعاد الوطنية الروسية وأخرج الجنرالات من السجون وأعادهم 
للخدمة العسكرية وفال هم أنرككم لوطنيتكم* . . وناصر اعتقل محمد نجيب واستمر يدير 
المعركة بعامر وشمس . . وني المرة الثانية لم يتم حقى بالرد عل رسالة بغدادي وكهال الدين 
حسين ولو من باب المجاملة ! 

القول الثاني أن ستالين عاش وأزال آثار العدوان حت برلين ! وحقق لروسیا أکبر وأکمل 
نصر ني تاریخها » ومد الامياطورية إلى حدود م يحلم جا أشد القياعرة جنونا . فلا فعل به 
الروس » عبدوه ؟ . منعوا انتقاده ؟ لا . . بل أخرجوا جثته من تابوت المجد ونبڌوه في 
العراء وحاصبوه على شبهة العقصير ؟! 

ومادمت تری أن ا کان یح مم حاسبته واتہامه باهزية لومات قبل النصر فلاذا 
حرم ذلك على المصریین ؟! وإذا كنت فد سمعت أو قرأت ما قالوه عن ستالین وما فعلوه به 
ويتاريخه لأنه أهدر حرية الفرد فا معنى الحل الذي ضربته ولاذا تريدنا أن نسكت عل طاغية 
قزم منہزم ؟! 

« إزالة آثار النكسة » ؟! 

حت الوزير أمين هويدي يظن أن عبد الناصر كان سيزيل آثار النكسة بالدبلوماسية كا 
قیل » أنه فعل في عام ۱۹٩‏ . 

أما القول بأنه لو عاش فكان سيزيلها با حرب » فهذه فرضية لا يوجد أي دلبل عليها . . 
ولا يمكن مطالبتنا بالمراهنة على فرضبة لرجل في ذمة اله » والتخلي عن حقيقة أنه عاش ببننا 
۸ سنة فلم يحقق في الصراع مع إسراثبل » إلا النكسة تلو النكة**. . 

كيف يطلب منا النخلي عن حقيقة أن حياته صنعت النكسة ٠‏ ونقبل فرضية أنه لو طال به 
العمر لانتصر . . بل وبطلب منا باسم هذه الفرضية أن نتابع التاجرين باسمه ! 

هل استبدال فوزي بعامر كان سيحول النظام الذي لإ يتصر في معركة عسكرية واحدة » 
ولا حتی في اليمن . . إلى نظام زم إسرائیل ما بعد ۱۹۹۷ ؟! 


1 . . وهومافعله الادات عل نحرما» في حرب أکتوبر‎ ٠ 
رهامو ا لجسي أحد أبطال حرب أكتربر , والذي لا يكن حا للسادات يزکد أنه م يسمع قط بوجرد‎ ٠۵ 
. . ۱۹١۷ خطة حرب لدى عد الاصر حت بعد‎ 
. . ! فهل نصدقه أم نصدق عبد اللبي إسفاف‎ 
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بل ٳنه هويدي » أورد قائمة لانتصارات عبد الناصر الاستراتيچية واستشهد بها على أنه 
م يكن يتبع سياسة قصيرة النفس أو رد فعل كا يتهمه الحاقدون وأصحاب المنفعة من أيتام 
لجان الحراسات . . الخ 

هذه القائمة شملت ٠١‏ هدفاً حققها عبد الناصر » ليس من بينها « ادف القومي 
والوطني في عاربة إسرائیل » کان هويدي أشرف من أن زور أو يدعي النصر ني تلك العركة 
أوهذا المدف الذي فضلا عن آنه يب كل الأهداف الأخرى » إلا أنه أيضاً هدف واضح 
لا جال للادعاء فيه . . فنصره واضح كالصبح » وهزيبته واضحة كثيبة بشعة مذلة قاضحة 
مفضوحة ! 

ولسوء حظ الامة العربية ومصر ني طليعتها أن هذه ا معركة هي التي لا يجوز أن يعلوحديث 
بنصر آخر عل حديلها . . وستظل كذلك إلى زمن نرج و ألا يطول . 

من ۱۹-1۹۵۲ تكن إسرايل عل قائمة اهتامات عبد الاصر باعتزانه رفي أكار 
E‏ 
o‏ 

دې الذې عانی الإهمال قروناً طويلة ! . 

شا شرل اعرش د ارةء ل خو مها کن ضر لني بر 
د . عبد العظيم رمضان وهذا هو حرفياً بصرف النظر عن تعليقه « الشائق ۾ وتحليله . 

قال : 


« ويعتبر تتبع العلافات بين إسرائيل وثورة ۲۳ يوليو من الأمور الشائقة ( ؟! ج ) فلم 
تكن إسراثيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت احطر من جانبها لأسباب كثيرة » ربا كان 
على رأسها أن القوى الوطنية قبل الثورة كانت قوى شديدة العداء للصهبونية » فهي التي 
أمرت جيوشها بدخول فلسطين لتحريرها من العصابات الصهيونية » وهي التي احتلت 
( كذا . ج ) جزيرتي تيران وصنافير » وهي التى فرضت الحصار على البحر الأحر وحرمت 
إسرائبل من الاستفادة من لار الغصب والنهب الذي ارتكبته . ولا كانت علاقة اللورة 
بالولايات التحدة علاقة ود وتفاهم في ذلك الحين » فمن هنا تومت إسرائيل أنباسوف تلقى 
عل يد الثورة معاملة أفضل مما تلقته على بد القرى الوطنبة القدية وعلل رأسها الوفد » . 


هنا يطرح الدكتور فرضية ويبرهن عليها بال لوقائع ولكن الدجال يطرح فرضبة مضادة عام 
a‏ 

ايقول د . رمضان : 

د وهذا يفسر انحياز إسراثيل إلى صف الثورة في صراعها مع القوى الوطنية القدية 
( الود والشيوعيين والإخوان المسلمين ) . فعندما أصدر الوفد برنامجه يوم ۲۳ صبتمير 


31۸4 


۲ . وفيه : « التمسك بعروية فلسطين وجامعة الدول العربية وتأييد شعوب أفريقيا 
في جهادها لنيل استقلاها ء ودعم مجموعة الدول الأفريقية الأصيوية ٠‏ راء الاحتلال 
الشترك من أراضي مصر والسودان ونحقيق الوحدة يبنا » - علق راديو إسراثيل عل هذا 
الرنامج غاضباً بقوله : إن حزب الوفد « مازال حزب التطرف السيامي والتعصب الأاعس 
في أكثرية المساثل التي لا تخص المصریین ولا تعلق بحیاتہم وظروف معیشتهم » ! وأن 
هجومه عل و النظام الجديد » ( الورة ) جاء ني شكل كلام مزوق وتعابير منمقة » وعواطف 
جياشة حول التمسك بأماني مصر القومية والعمل على تغيير الأوضاع في الديار المقدصة 
وما شاكل ذلك )' . 

ویسجل د محمد نجیب » في مذکراته فخورا : ه أن دیفید بن جوریون ادلی بتمنریجات 
بتمنى فيها النجاح لثورتنا وأعلن سياسة جديدة للاتفتاح عل مصر د الجديدة » ونحدئت 
«هاآرتس » عن فرص ال حل السلمى مستندة على إمكانيات وضحت ني اتصال علي ماهر 
بزعماء الوكانة اليهودية خلال الفترة بین ۱۹۳١‏ و ۱۹٤٩‏ وإلی بعض تصریات للدكتور 
مود فوزي سفيرنا في لندن ‏ والذي أكد على إمكانية التعايش السلمي يبن العرب 
وإسرائیل ) . 

إذأً فقول الدجان إن إسرائيل ل تكن مهتمة وأنه تبح حه مع بيقان لكي بجعلهم 
ہتمون » کذب ٠‏ فإسرائيل كانت مهتمة ومتنة !° 

ونود أن نضيف إلى أرشيف الدكتور رمضان بأن التعاون أو التفاهم وصل في تلك الفترة 
إلى أن أصدقاء الثورة في المخابرات الأمريكية في مصر طلبوا من أمريكا أن تطلب من إسر ائيل 
ملح الإخران المسلمين في إذاعتها العربية لتشريه مسمعتهم وقد حدث ذلك بالفعل**. . 

أما عن موقف « الثورة » فإن الدكتور رمضان يلفه لنا في قطعة صكر فهويقول : 

ومن ناحية الثررة > قان انشغاها بالمراع الداخلي ومعركة الجلاء مع الانجليز > قد 
حجب عن ناظرما الخطر الكامن في وجود إسراثيل على الحدود المصرية » ومن هنا حين 
E E IR‏ 

ينشامن حل الأحزاب القدة » ونشرت هذه الميئة التي نمثل الثورة ميثاقها وأهدافها القومية 


© یوم ۱۸ سطس ۱۹۰۲ رحب بن جوریون ني الکنیست بتصر یح نجیب بأنه هر وأصدقامه تې الحیش 
عارضوا الغزو المصري لإسراتيل ٠‏ . 

۰۵ ولا باس ني یراد رسالة السفیر الامریکي في الأردن ۱٩١٤/۱۲/۲۴‏ : 

دمن ن الق عليه أن البدرة( قي الصاح مع إسرايل ) جب أن تيدامن مصر ٠‏ وان اهتقد ان مم 

فد أظهرت عزماً وتصمياً في التعامل مع الإخوان اللسلمين في وجه معارضة وشجب من العام 
العري . وربا بزدي هنا إلى تدعيم القبادة للصرية وزيادة تصميمها » ينا قد يقول البعض إهابعد 
للدى الف وصلت إلبه ني موضوع الإخوان للسلمين ٠‏ قد تحائى إغضاب العرب مرة أعرى . إلا 
أن حبري مع النظم الديكتاتورية تجملني أتوقع العكس ٠‏ ! . . 
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ومنماجها ني السياسة الداخلبة والخارجية _ جاء هذا البرنامج خالباً من أية إشارة إلى 
فلسطن ۲" ! 
ونحن لا نملك إلا الاعتراض على الأعذار التي أوردها الدكتور رغم اقتناعنا بأنه یشارکتا 
الراي وأنه اضطر إلى وضع هذه اللطفات بحكم ظروف النشر ولكي لا يفزع ذوي القلوب 
الضعيفة . مثل وصغه هذه العلاقة بأنهاهن الأمرر د الشالقة » بدلا من أن يقول ٠‏ الشائكة ) 
اه الغاةة »زه الشاتة لان الررة الى جاءت إل الحكم بحجة الزعة في حرب فلسطين 
لاکن أن بستط من برناجهاه سهراء قضية فلسطن , وه الرنامج الذي تارل الورة 

ومبثاقها وأهدانها في السياسة الخارجية والداخلية . . كل هذا لايع لإشارة إلى فضية 
فلسطین نې برنامج حركة د ثورية » بدا تجممها خلال حصار الفالوجا عل أرض فلسطين . . 
وحول حكاية الأاسلحة الفاسدة . . الخ . 


وإذا كنت نامى أفكرك ! إذا كانت هيئة « التحرير » وجلس « الثورة » نسيا في زحة 
الشغل فلسطين وأمن مصر الوطني » أما كان برنامج الوفد الذي ظهر جديرأ بنذكرها !۴" 

وماذاتعني الصلة ا حسنة يين الأمريكان والثورة د لإسرائيل »إلا إذا انعكست في مثل هذا 
اموقف » وهو إزالة آثار لوقف الوطني للقوى الرجعية بشطب قضية بل اسم فلسطين من 
برنامج ومیاق وأهداف هيثة التحرهر » وحل الحزب الذي ذكرها وسجن وشنق من قاتلوا 
عل أرضها . . ؟! 


بل وأکثر من ذلك ۰ فات الدكتور أن يلاحظ مطالبة برنامج هيغة التحرير بالسلام مع 
إسرائيل في المادة التاسعة : « سلام إقليمي دف زيادة فاعلية ا جامعة العربية » فكان أول 
برنامج سياسي غير شبوعي بطالب بسلام إقليمي ! 


ام يكن هذا كافباً لكي ‹ تنحاز » إسرائبل إلى جانب الثورة ني صراعها ضد الغوى الوطنية 
القدية ؟! وأية قوى جديدة هذه التي ينحاز إلى صفها الإسرائيليون والمخابرات 
الأامريكية ؟! 


وبعكس ما هو ا غترض والشائع > وهوأن النظام « الثرري ۲ یکون الاکثرتصابا والاکٹر 
عداء لإسراثيل والابعد احتمالا في الصلح معها » بالعكس من ذلك نجد أن توقعات 
الامريكين للنظام الناصر ي خالفة تعاماً . . وإلبك بعض الوثاتق التي لا براهاه هيكل ٠‏ + 
من وكيل الخارجية الأمريكية إلى الوزير 
صري 10۲/۱11/۰ 
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٠‏ أبلغ كافري أن السلم مع إسرائيل هوهدف نظام الجنرال نجيب ولكن خطوة متسرعة 
في هذا الاتجاه یکن أن تدمر ما نحاول القیام به . 

ويقؤل محمد نجيب في مذكراته : د وني الحقيقة كنت أتوقع في ذلك الوقت أن بتقدم 
الإسرائيليون بعاهدة سلام » وربا قبلنا هذه المعاهدة في ذلك الوقت » وقد قلت في ذلك 
الوقت ( ۱۹٥۳‏ ) « أنه لکې تکون |سرائیل دولة معترفا بها ولکې تکون دولة معتمدة عل 
نفسها بحب أن تشترك ي تجارتها اسلمية مع ادون العربية لصالح الجميع » . 


لا يكن تفسير هذا الموقف إلا بالرجوع إلى المعامل « س » .. الاتفاق الذي تم بين 
الرلايات التحدة ورجال العهد اجديد قبل اوصول للحكم وبعد الاستيلاء عليه » وهو 
تجميد فضية فلسطين ١‏ والتركيز عل المشاكل الداخلية وإتاحة فرصة للولايات الحدة لإجاد 
حل سلمي دائم . . وإسرائيل لا ١‏ تتوهم » ولا تتتظر أن تلقى على يد الثورة معاملة 
أفضل . . وإغا إسرائيل تدرس وتخطط وتحلل . وهي تعرف أن النظام القديم لا بمكن ان 
یتهادن معها » وقد رأینا باعتراف د رمضان » نفسه آنه کان اي هذا اننظام القدیم « شدید 
العداء للصهيونية ) خاض حربا شاملة ضدها » عسکریا بجوم ني ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ 
واقنصاديا بإغلاق قناة السويس والمبادرة الناجحة يسد خليج العقبة والحكم بالشلل والموت 
عل كل مشاريع إسراتيل عبر البحر الأحر وإيلات . . وبوضع قوانين المقاطعة الاقتصادية 
بل والإصرار على أن تشمل لواد الغذائية رغم معارضة الدول العربية وخاصة التي كانت 
تییع وتستورد من إسرائیل . 


فلم يكن لدى إسرايل عواطف أوأوهام نحو النظام القديم ولذلك ‏ تكن ترغب في أي 
تحرك بخدم هذا النظام أو رجاله » فالتحرش بمصر ني هذه الفترة كان سيضعف « العسكر ) 
حديثى العهد ني السلطة ويكشف عجزهم « العسكري » وهذه كانت أقوى ورقة في يدهم 
والامل الذي راهنت عليه الج هير بعد هزية ٠۹ ٤۸‏ التي نسبت إلى السياسيين , فإذا ثبت أن 
العسكر أضعف ‏ وأفل قدرة على المغاومة » فإن المياهير متكشف فداحة الخطأً عندما 
ضحت بالديوقراطية النسبية بأمل أن يكون المقابل هو القوة الوطنية . . من هنا كانت 
مملحة إسرائيل الواضحة في توفير المجال للعسكر لتصفية النظام التديم , وخاصة 
التتطےات العقائدية شبه العسكرية ٠‏ التي كانت قضبة فلسطين تحتل مكانا بارزأ ني تفكيرها 
وبراجهامثل الإخوان المسلمين ومصر الفتاة . . الخ . . أوالوفد الحزب الشعبي ذو التاريخ 
الديوقراطي والكانة الدولية البارزة لدى حركات التحرر البورجوازية في آسبا وأفريقياء 
والذي أثبت عداونه المؤثرة ضد إسراثيل . 


۵ آلا یذکرناهذاالنص برسالة اخری من السفبرالامریکي في سوریا آیام حسني الزعیم ۲۴ . . 
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وإذا مضينا خطوة أبعد فی « أوهام » إسرائيل ‏ فلا شك أنها كانت تترقع وأثبتت الأيام 
صدق نظرجاء أن النظم العسكرية هي الأكثر مسالة مع الخارج . . والأقل قدرة على 
الفتال » كا لعلها كانت تعتقد وكل الظواهر كانت تؤيد هذا الظن ‏ أن مصر لو دحلت في 
الحكم العسكري فستبدأ دوامة الانقلابات والإعدامات والتصفيات » الأمر الذي يستتزف 
قواها ويشل جيشها عن أي تحرك خارجي . . 

يضاف إلى ذلك كله الضغط الأمريكي الذي طالبها بإعطاء فرصة د للمتعقلين > الجدد 
لكي يمكن نحقبق التسوية . وبالطبع لم تكن إسرائيل لتستجيب هذا الاتفاق إلا لما رأته من 
عوامل أخحرى لصالحها . . 

وقد انتهت هذه المرحلة » بسحق التنظات السباسية في مصر وتدمير جمعية « الإخوان » 
واستقرار الحكم العسكري ونجاحه في فرض اتفاقية الجلاء رغم كل القوى المعارضة . . 
عندئذ بدأت إسرائيل للرحلة الثانية من الاستراتيچية وهي استفزاز العسكر ودفعهم إلى 
مماداة الولايات التحدة والغرب لفسخ الاتفاق الأمريكي -الناصري . . ونسف ١‏ علاقة 
الود والتفاهم بين « الثورة » والولايات الححدة) . 

أما غير القبول على الإطلاق » ولا غلك معه لأجاملة أبدا ء فهو قول الدكتور رمضان 
« على أنه م تكد تستقر الأمور في يد الثورة عبد الناصر بالذات - بعد أزمة مارس ٠١١ ٤‏ 
حتی کان یدد بتطبیق ميثاق الضان ا جاع العري ني مواجهة أي اعتداء يقع من جانب 
إسرائيل بالقوة “ . 

هل يفهم من هذا أن علاقة الود بين الأمريكان والثورة كانت عل يد عمد نجيب ؟ 

هل ميثاق هيئة التحرير وبرناجها وضع بدون علم عبد الناصر ؟! 

لا . . ليس من مصلحة أحد أن نحول عبد الناصر إلى « ملك » أو أمير مؤمنين تؤخذ 
الدنيا باسمه وهو ليس له من الأمر شيء . . إذا كانت هناك صياصة تتعلق بإسرائبل في الغترة 
من ۱۹۰۲ إلى ۱۹١ ٤‏ فهو خططها وهو منغذها ‏ أما أنه إذا سثل ني مهرجان جماهيري ماذا 
يفعل إذا ما « اعتدت » إسرائيل ؟ و وليس ماذا مبفعل هو ابتداء لتحرير فلطين 9 

فيرد : سنطبق ميثاق الضمان الجماعي العربي . . فهذا أضعف الإيان ولو أنه م يطبقه 
قط ! .. 

وقد فات الدكتور ‏ رمقصان » أن يؤرخ التغير الذي حدث في الموقف من المغاطعة 
لإسرائيل في ظل عبد الناصر » مادام قد سجل موقف حكومات ما قبل الثورة . . 

وسداً هذا النقص . . نقول : تيين أن هولاء الضباط الذين زعموا أن الثورة ولدت 
في نفوسهم خلال حرب فلسطين » هم أقل فثة من المصريين اهتاماً بفلسطين أو عداوة 
لإسرائيل . . فهم ألغوا قرار حكومة الوفد بنع مرور البضائع من وإلى إسرائبل عبر قناة 
الشريس.: . فانطلقت تجارة إسرائيل عبر قناتنا » وإذا عرفنا أن الخليج وقنها كان عنوعا عل 
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إسرائيل ولم تكن « إيلات » قد أصبحت بعد ميناء اقتصادياً ‏ ومن ثم كان غل القناة » خت 
الاقتصاد الإسرائيلي في المهد ء ونح القناة هو الذي مكن هذا الاقتصاد من الحياة 


والانتعاش . . 
اليس من العار للفكر المصري ألا برصد كاتب واحد أو مؤرخ هذه الحقيقة فضلا عن 
التعليق عليها ؟! . . 


اقرأوا الوثاتق مادمتم تحبون الوثاتق : 

ولان المصدافية انعدمت بعد كل ما زوره هيكل وأمثاله من الناصريين والخأمركين فهذه 
شهادة شاهد من أهلهم : 

تقرير أمريكي عن 

عحادثة مع الجحنرال مود رياض 

وزارة الخارجية الأمريكية 1402/1/1۰ 

وفلت : إنتي أعلم أن كير من البضائع للتجهة إلى إسرائيل قد جرى الماح برورهافي 
فناة السويس . . وهنا قاطعني جنرال رياض فاثلا : « ليس الكثيربل كل البضائع » وأخبرني 
أنه هر شخصيا بحتفظ بقائمة دقيفة للبضائع التي جرى شحنها من وإلى إسرائيل عبر قناة 
السويس خلال عدة شهور . ولم تتدخل الحكومة المصرية طالا كان الشحن يتم في سفن 
لا حمل العلم الإسرائيلي ٠‏ ولكنها - أي الحكومة الصرية - لا تسنطبع أن تسمح بدخول 
سفينة حمل العلم الإسر ائيل في مياهها الإفليمية ( عل الأفل ني ميناء السويس أوبور سعيد 
لكي تصل للقناةج ) . 

« وصرح عزمي في تجلس الامن بوم ۱٤‏ أکتویر ۱٩٤‏ : أن مصر منذ مارس ۱۹١ ٤‏ 
امتنعت عن أي تدخل في حركة السفن التي تحمل البضائع إلى إسرائيل أو القادمة من مواني 
إسرائيل عبر قناة السريس › ! 

يجب أن يضاف ذلك إلى قرارات مارس الثورية !! 

ان ال ! 

في دم الإخوان وسار الوطنيين الذين بدأت اعتقالاتہم وعتتهم ومصارعهم في نفس 
التاريخ الذي فنح فيه الثوار القتلة قناة السويس لسفن إسرائيل ! 

هل تريدون المزيد . . 8 

مجلس الثورة أجرى انصالا في الأیام الأولی ( سبتمبر ٠۹١۲‏ ) مع إسراثيل يطمشن إلى 
نواياه . . وريا يكون ذلك ضمن التعهدات الرية الى تعهد د عبد المنعم أمين » بتقديها 


باسم المجلس ee‏ 
من السفير الأمريكي في إسرائيل إلى وزارة الخارجية 
تل آبیب ۱۷ مبتمم ۱۹١۲‏ رې وعاجل 
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أبلغي شاريت وزير الخارجية عصر هذا اليوم أن القائم بالاعال الإسرائيل ني باریس قد 
تسلم ما يعتبر ردا على اقتراح حكومة إسرائيل اللقاء مع ثل للنظام الجديد . فإن شخصا 
يصف نفسه بأنه حمل رسالة مباشرة من نجيب » صرح بأنه خول بان يقول إن النظام ا حاضر 
ليس له أي نوايا عدوانية إزاء إسرائيل ٠‏ وإن أي تصريجحات خالفة لذلك لا جوز أخذهاعل 
ممل الجد . . وأن نجيب الآن مشغول بالقضايا الداخلية وأنه سيحهز أقرب فرصة تمكنة 
لإيجاد اتصال لناقشة أمور معينة م بجددها . وحيث إن الرسالة لمت ما يبن ١‏ و ۷ صبتمير 
فإن « شاریت » استتنح أنہا م تمر عبر علي ماهر » : 

ود ناقش وزير الحارجية الأمر مع الملحق الإسرائيلي في باريس وخوله الرد شفويا 
کالآق : 


. الترحيب بالرسالة حيث لم تكن غير ودية‎ gk 
أن إسرائيل تتابع بعطف واهتام الجهود لتحسين الأحوال في مصر‎ - 
ا - وإيلاغهم أنيم إذا شاءوا الاستفادة من خبرة إسر ائيل ل في إتشاء الستوطنات الزراعية‎ 
. » فإن حكومة | اراتا ل مستعدة للتعاون فنباً د أو على أي مستوى آخر يرونه مفيداً‎ 
OOO 


« الملحق الإسرائيلي في باريس قابل الملحق المصري وأعطاه رسالة مهمة كتابة كطلب 
اللصريين . كا طلب الندوب الصري قي لجنة المدتة الاجتإع عل انفراد بالندوب 
الإسرائیل » ۲۵ أغسطس ۱۹٥۲‏ » 

وهل تعرف أن حكومة الثورة » غاا کحکومة د حسني ازعم ۲ وافقت على توطین 
اللاجئين بعكس قرارات الجامعة العربية » وحقوق الشعب الفلسطبتي ني العودة إلى 
وطنه ؟! ia E OA‏ . ولا آن 
[سرائيل - عل ما نعتقد -ذات الطامع الأزلية ني سيناء ما كانت لتقبل حتى هذا ا لحل لمشكلة 
اللاجثين فعجلت بتأزيم ا لموقف بغارة فبراير ۱۹١١‏ . . 

خذوا هذه الوثيقة 

مرې جداً ۷ فبرایر ۱۹۰۳ 

أبلغني وزير الخارجية ( محمود فوزي ج ) الليلة الماضية أنه يفكر ني إمكانية عفد اتفاق 
مع إسرائيل وعريمي أن اللاجئين لن يعودواابدً ل إسراتیلبأعداد رة . وأنہم بب أن 
يوطنوا في البلاد العربية » وقال : « تحن نرغب في أخذ أكبر عدد مكن إذا ما استطاعت 
« الأونرا » ( هيئة إغاثة اللاجئين ج ) أن تجد مشاريع لتشغيلهم في سينا . 

وأضاف السفير في برقية تالية أن وزير الخارجية ( الصري ج ) طلب يوم السبت من 
« بانش »( رالف بانش شل الأمم الححدة ج ) أن يبلغ شاريت ( وزير خارجية إسرائيل ج 
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ُن مصر راغبة في نحري نسوية مع إسرائيل على أساس إعادة التوطين والتعويض للاجئين 
ویعض تعدیلات في اخدود وقد أبلغ بانش شاريت ذلك يوم الأحد وبعد مشاورات مع 
حکومته رد بأنهم يرحبون بحرارة بهذه المبادرة » ( ٠۰‏ فبرایر ۱۹5۴ ) . 

ونتقل إلى معلومات السفير الأمريكي في إسرائيل الذي أبلغ حكومته أنه أجرى عادثة 
خاصة مع ١‏ بانش » الذي وصل إسرائيل بوم ۷ فبراير يحمل رسالة مصر أو رسالة حمود 
فوزي فقال بانش للسفير الأمريكي على انفراد : « إنه ذهل من حقبقة أن نجيب ‏ يشر ني 
حدیثه معه إلى مشکلة فلسطین بحرف » ولو أن |سرائیل جاء ذکرها في حدیثه مع فوزي 
الذي نقل عل لسانه ( لسان وزير خارجية عبد الناصر ج ) إنه لا برى سيبأً ينع مصر من 
التحرك نحو عقد السلام مع إسرائيل إذا ما توافرت بعض الشروط» . 

۱۹۰۴۳ فبرایر‎ ٩ 

ونتابعم التقليب في وثأثق هله المرحلة * 

: ۱۹٣۴۳ آبریل‎ ۸ 

بايرود قال إن السفير ا لمصري في باريس اقرح أن تصبح إسرائبل من الدول الموقعة عل 
اتغاقية اسطمبول لسنة ۱۸۸۸ اخاصة بالقناة ! 

۲ نوفمیر ۱۹۰۴ 

کتب ایريك جونستون أنه اسنطاع أن يحصل عل وعد من الحكومة المصرية باستخدام 
نقوذها ف العام العربيي لانجاح مساعيه حول مياه الأردن » . 

OOO 

۰ آبریل ۱۹۰۴ : 

« ریاض ( مرد ریاض ) أکد آن حوادث الحذود ني غزة هې من فمل الفلسطبنین وان 
السلطات المصرية سحبت السلاح من المدنيين في القطاع > : 

OOO 

٠۹١٤/1/۱۷ القاهرة‎ 

إن أغادر القاهرة مشبعا بالأمال في الحصول عل موافقة العرب عل تنمية وادي الأردن . 
إن الدور الذي لعبه ا لمصريون ني توفير قيادة متعاطفة فعالة بناءه كان بالغ الأئر ومن الواضح 
آنه انبعث من رغبة صادقة ني مساعنة الولايات التحدة وقد أصبح واضحا الأن أنه لا حاجة 
لباحثات مع العرب إلا في القاهرة ٠‏ . 

کافري 
١‏ وبالنسبة لإمكانية الفاق بون إسرائيل والبلاد العربية فقد صرح السفيرأبا إبيان لوزارة 
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اخارجية الأمريكية أن مصر تشكل أكبر احتال في هذا الشأن ا , 
104/17 
تعميم من وزير الخارجية الأمريكية : 
104/11/۲۲ 
« إننا نعتقد أن الخطرة الأولى ( لتحقيق سلام يبن العرب وإسرائيل ج ) يجب أن بدأ 
بمصر لان : 
١‏ مصر أفل الدول العريية اهتاماً بإسرائيل والاقرب احتمالا للتحرك . 
OOO‏ 
« إن مصر قد تعبر الحدود في عاولة عقد صلح شامل مقبول للعرب » ولكنها لن حاول 
ذلك في وجه معارضة عربية . وعلى أية حال إنهم مشغولون الآن تماما > في تصفية الإإحوان 
المسلمين ) . 


٥٤/۱٩/٣١ کافري‎ 

ثم نتتفل لفاجأة الغارة على غزة في ۲۸ فبراير 1۹١١‏ وسنلاحظ إجاعاً عريباً ني جميع 
المصادر الناصرية أو التصلة بالناصرية في تلك الغترة » أو المؤرخة لتلك الفترة »> هي 
« الدهشة » و د المغاجأة » التي قوبلت بها الغارة من جانب السلطة ا مصرية . . والحديث عن 
د الوهم الذي انقشع . . و« ما م يكن ني الحسبان » و« الأاستيقاظ » على الحقيقة ٠‏ . 

يقول هروش : « تم هذا الحادث ( افتحام الحدود المصرية وقتل ۳۸ جندیاً داخل 
معسكر الجيش المصري . . ! ) في وقت ل تكن فيه الملاقات ا لمصرية ‏ الإسراثيلية في حالة 
من التوتر الشديد » بل كانت هناك فرص للتغاهم لم تقبلها المؤسة العسكرية في 
إسرائيل » . 

ويقول بغدادي : 

فوجثنا بغارة عسكرية من الجيش الإسرائيلي على معسكر لنا بالقرب من مدينة غزة » 
وکان امن لاد ۽ وید عزد بن جرريزة إل اک بن با لال فقط وكان عدد القتل 
من جنودنا سبعة وثلالين جنديا في مفابل ثمانية جنود إسرائيليين ٠‏ . 

وتخون بغدادي الذاكرة فيقول : « إن تلك الخارة كانت بداية لسلسلة من الغارات 
التبادلة بين إسرائيل وييننا» . 

وليس في السجلات غارة واحدة شنت شنت عل إسرائیل في عهد عبد الناصر من ٠۹٥۲‏ إل 
4 . کل ما حدث هو آنه سمح للفدائيين بالعمل من قطاع غزة أومن الأردن وقد 
اشترك مصريون ولكن عل شكل فداثيين ول نقم مصر بغارة بقواتجا النظامية أبداً . . بل بقرر 
روش أنه بعدما حرشت إسراثيل بعبد الناصر في عدوان ٥‏ « کانت ردود القعل عند 
جال عبد الناصر هادئة » أوقف عمليات الفدائيين ني غزة تحاشباً لامعفراز الإسرائيليين 
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وخلق ميرر هم للهجوم » . ( بل وسحب جيش التحرير الفلسطيني من الحدود وأعلن حظر 
اننجول في قطاع غرة ) . 

وقد فهم بغدادي أو تصور- على حد تعیبره وقتھا ‏ أن إسرائیل ترید [ضعاف نظامهم 
الوليد » « لما كانت تلك الغارة قام بها الجيش الإسرائيلي نفسه وضد قواتنا النظامية أيفاً 
فقد جعلتنا تتصور ونعتقد أن الغرض منها هو العمل عل إضعاف نظامنا الثوري الوليد) . 

ويؤكد هيكل تفسيرنا بل ونجاح المخطط الإسرائيلي » الذي کانت بدایته غارة ۲۸ فبرایر 
٥٠‏ وهو نسف العلاقات الأمريكية - المصرية ودفع مصر إلى أحضان الاتحاد السوفيتي 
فقول : 

وكانت هذ الغارة هي الدافع الباشر الذي جعل جال عبد الناصر يسندعي السفير 
الامریکې في القاهرة هري بایرود ویول له : 

٠١‏ إا م تيع لي الولايات المنحدة ما أحتاج إليه من السلاح للدفاع عن الأامن القومي لمر 
فلرف أطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي » . 1 

ویورد د . رمضان فقرة غير مفهومة عن أن عبد الناصر کان تحت تأثير وهم غريب ٠هو‏ 
الربط بين الشيوعية والصهيونية إلا أن هذا الوهم انقشع مع انقشاع سحابات دخان الغارة 
الإسرائبلية الوحشية عل غزة یوم ۲۸ فبراير ٥‏ د۹٠‏ . وقد عبر عبد الناصر بنفسه عن ذلك في 
خطبته یوم ۲۲ ولیو ۱۹١۷‏ فقال : 

« إن دخان الغارة على غزة في ۲۸ فرایر ۱۹٥٩‏ ۰ انجل ليكشف حقيقة خطرة .تلك 
هي أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خحطوط الهدنة » وإغا إسرائيل في حقبقة أمرها 
رأس حربة للاستعهار » ومركز تجمع لقوى أخطر من الاستعيار » وهي الصهيوتية 
العالية ٠‏ . 

ویؤکد لنا الدکتور أن عبد الناصر کان يعې خطورة الوجود الصهيوق في خليج العقبة وأنه 
طالب بإخلاء إسرائیل للنقب ني ۱۳ سبتمر ٤‏ ۱۹۵ . 

وهذا يزيد ما نقوله من أن حذف إمراثيل من برنامج هيئة التحرير ومن اهتامات قيادة 
الثورة ٠‏ لإ يكن عن جهل بخطرإسرائيل . . بل لسبب آخر . . كذلك لا نفهم « الفاجاة ‏ 
في عدوان فبرایر ۱۹5١‏ إلا لانه کان هناك اعتقاد ما . . أو تصور ما . . أر اغاق ما 
يتعارض مع هذه الغارة . . وإلا لو كانت العلاقة عادية » فأبة غرابة في « عدوان » 
إسرائيل . . والصهيونية ؟! وقاعدة الاستعار كا وصفها ا لمصريون من ٠۹۱۷‏ .. ولیس 
٥‏ --... 

المغاجأة بسبب الارباط أوالوعد الذي تم بين قيادة الثورة ويين الأمريكان بتجميد قضية 
فلسطين والوعد بان إسراثیل لن تتحرش بالعهد ا دید ولن تدخل في حرب معه . . وکاقلنا 
من قبل : إن غلطة النظم العربية أا تتصور علاقة إسرائيل بأمريكا كعلاقة مستعمرة بالدولة 
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الحامية الکبړی . . وأن أمریکا تستطیع أن تتحكم باستمرار في سياصة إسرائيل بالاتصال 
الاتفي أوبتعلمات ييلغها السفير . . والعلاقة الأمربكية ‏ الإسرائبلية كهاشرحنا أك ر تعقيداً 
من ذلك » وإسرائيل ليست عميلة لأمريكا كا بجنح البعض للنبسيط المخل . . فلها قرارها 
المستقل وخططها الخاصة التنافقضة في أكثر من موقم مع السياسة أو حتى المصالح 
الأمريكية . . وصحيح أن الولايات الححدة » لوأرادت » تستطبع وإلى اليوم أن تجبر 
إسرائيل على الرضوخ لإر!دتها » ولكن المشكلة في العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية هي أن 
الولايات المنحدة ليست مطلقة اليد في التعامل مع إسرائيل » بل إن المولجهة معها تتحول إلى 
حرب أهلية داخل أمريكا ١‏ بمعنى مواجهة بين الإدارة الأمريكية ومركز القوة ( اللوي ) 
الإسرائيلي داخحل وحول هذه الإدارة في قلب أمريكا . . فالعلاقة عكس العلاقة المعتادة بين 
الدولة الكبرى والدولة الصغرى التي تعتمد عل حايتها » ففي هذه الحالة تملك الدولة 
الكبرى مفاتيح قوى داخل الدولة الصغرى تلعب بها لتوجيه سياستها وفق إرادتها دون حاجة 
إی استخدام عضلاتہا بشکل علنې أو مباشر » بین ني حانة أمریکا وإسر ائيل » فان إسراثبل 
هي التي نلك مفاتيح توجيه السياصة الأمريكية في داحل المؤسسات الأمريكية . ومن هنا کان 
حرص الاإدارة الأمريكية عل عجنب المواجهة العلنية مع إسرائيل إلا في الضر ورة القصوى . . 
على أية حال مرت علاقة الثورة يإسرائيل في عهد عبد الناصر بثلاث مراحل : 


١‏ مرحلة التآمر المشترك » والواسطة فيه هي الولايات اللحدة » حيث تم الاتفاق بين 
المخابرات الأمريكية والتنظيم الناصري عل استبعاد قضية فلسطين » وتبريد الوضع على 
الحدود. وهذه المرحلة استمرت من جانب النظام الناصري إن عام 7 .. 

أما من ناحية إسراثيل فقد كانت من ناحية تحت ضغط أمريكي مكثف ٠‏ إذ كانت 
الولايات التحدة تراهن عل النظام الجديد في مصر ٠‏ من أجل الحل النهاتي لمشكلة 
[سرائيل . . ومن ناحية أخری کان كل ما بجري في مصر علل هوى إسرائيل . . تصفية 
النظام الليبرالي » وضرب الاحزاب والحركات الوطنية وقيام نظام عسكري . . وإفاد 
الجيش وتجريده من الكفاءات القتالية بل وروح القتال ومن ثم تركت الأمور مضي في 
مجراها . 

۲ مرحلة التحرش وفصم التحالف . . ويدأت من نهاية ٠۹١ ٤‏ أو بعد ما تأكد خروج 
البريطانيين » ويدأت المحاولات الأمريكية انلحدية في فرض التسوية ولم تكن لتتم في ذلك 
الوقت إلا على حساب الأراضي المحتلة من إسراثيل » وعلل حساب الأراضي المطلوب 
احتلاها ء ولذلك تحركت إسرائيل للع هذه « الكارثة » وذلك بالتحرش بمصر وسوريا ٠‏ 
نتأزيم العلاقات مع أمريكا » وفسخ التحالف أوالارتباط المصري -الأمريکي ودفع البلدین 
إلى حالف الروس ٠‏ وتد بدأت هذه المرحلة بمحاولة سخيفة هي المعروفة بعملية « لافون » 
ويبدوأن ا لمخابرات الإسرائيلية تأثرت أو تشجعت بنجاح ا مخابرات C1۸‏ في مصر فأارادت 
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أن تنافسها بتخطيط وتنفيذ سياسة إسرائيل ٠‏ ولا فشلت فشلا ذريعاً ء أعيدت إلى مهمتها 
الأصلبة . وتولى ساصة إسرائيل والمؤسسة العسكرية التحرش بالنظام المصري ٠‏ وكانت 
غارة فبرایر ۱۹١٩‏ لم غارة ۴١‏ اغسطس ٠٠٠١١‏ . . إذه قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مركز 
البوليس في خان يونس بقطاع غزة » كا هاجم مواقع مصرية أخرى » وكان عدد القتل من 
جانبنا نتيجة هذا اهجوم حوالي خة وثلاين قتبلا وخسة عشر ج ربجا » . ولم يقتصر الأمر 
على استفزاز وإحراج النظام « الوليد » بالاعتداءات وإنزال اخساثر بالقوات المصربة ‏ بل 
تجاوزها إلى ضم الأراضي . . فف ۲١ ١‏ سبتمبر ٠۹٠١‏ احتلت قوات إسرائيل منطقة 
العوجة المتزوعة السلاح . وللتحكمة في عدة طرق ٠‏ وكلها تؤدي إلى داحل الأراقي 
المصرية ٠‏ . 


وبعد توقيع معاهدة الدقاع الشترك مع سوريا ٠‏ شنت إسرائيل غارة عل سوريا فتل فيها 
أكثر من خسين جندياً صورياً» . 

وانحصرت ردة الفعل في الصراخ بطلب السلاح من الأمريكان » أوالاتصال بالروس ٠‏ 
ول بخطر ببال القيادة الثررية أن تقوم يإجراء عسكري مضاد » ويصعب تصور أن مصر كانت 
عاجزة حى عن حماية مواقع الحدود » ودعنامن EE E‏ 
الثروري بالخیثر س من تصفيات » وفرض الملرضي عنم بد من القاتلين والكناءت 
انعسكرية » وما نتج عن ذلك من إضعاف للروح المعنوية . إلا أن الموقف السلبي للقوات 
الصرية كان موققاً سيا سباسیا » ينبع من الارتباط بالأمريكان » ومن !لوف أو الرغبة الشديدة 
في نجنب المواجهة الشاملة مع إسرائيل . 

ولوحدث رد فعل مصري مناسب . لاشتعل المرقف ولانضم إليه كل المرب ٠‏ 
ولر با . . ریا . . نوصلنا لی نسوية أفضل بکثیر عا کان يرجوعبد الناصر بقبول القرار ۲٤۲‏ 
ومبادرة روجرز . . أوعل الأقل لقنا مناخأًعربياً ضد إسراثيل . . ولكن السياسة المصرية 
ومستشارما فضلوا تفجير القومية العربية من خلال معركة حلف بغداد . . فكان ان هلت 
مرض الطفولة معها إلى أن مانت بالسكتة في كامب ديفيد . 

وقد وقع حدثان عجلا بإنهاء هذه المرحلة : 

صفقة السلاح التي تصرف الأمريكان إزاءها د بتعقل » فلم يعارضوها , نما أدى إلى نزع 
الفتبل الذي كان دد العلاقات المصرية - الأمريكية » وني نفس الوقت زرع الدبناميت 
الذي سيفجر هذه العلاقات . ولكنهم خرجوا مؤقتا من مأزق الخيار بين إغضاب اللوي 
الإسرائيلي بإعطاء عبد الناصر السلاح » أومنع السلاح عنه وتدمير كل ما بنوه في مصر . 
وهه هي کات السغیر الامریکې نې مصر هنرې بایرود  :‏ إن كل ما بنيناه في مصر مهدد 
بالانبيار » وذلك بشهادة أو نقلا عن هيكل ! . . 
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الامریکان کانوا یبنون نې مصر طوال الفترة من ۱۹٥۲‏ إلی ۱۹۵٩١‏ ونحن کنا سجن 
والبعض يشنق بتهمة تعطيل مجهود الثورة في تصفية قواعد الاستعهار في مصر ! . 

تم إنقاد الموقف بصفقة السلاح ويدأت أمريكا مساعيها ET‏ أو 
مشر وعات تېدئة > وتعاون مشترك تخفف التوتر وتفتح اللجال الاكثر شمولاً . 

الحدث الثاني : هوتأميم القناةوفراربريطانياوفرنسا الحرب ضد مصر وما كانت إسرائيل 
لتغوت هذه الفرصة أبدا فتح خليج العقبة ونحطيم الجيش المصري وتجميد أو يد مصر 
لفترة كافية لبناء قدرة إسرائيل لتحقيتق أهداف المرحلة الثالثة . 

ویقول موشی دیان إنہم في متتصف ٠۹۱٩‏ : « أرسلنا وحدة منطوعين لاكتشاف طريق 
بري إلى شرم الشيخ » وهذا سهل مهمة اللواء الإسرائيلى المدرع الذي احتلها بعد عام 
ونصب ) . 

ونخطط إسرائيل من فتح خليج العقبة كممر ماثي لإسرائيل تنافس به وتزيل دور مصر 
كحلقة الوصل المائية بين الشرق والغرب . . قديم منذ انتغكيرني إسرائيل » ومنذ مشر وع 
التقسيم ٠‏ والإلحاح الذي تم عل « ترومان » واستجابة التهالك على إرضاء المهيونية حى 
طلب من الوفد الأمريكي تليفونباً ضم الساحل لدولة إسرائيل في مشروع التقسيم العروض 
وقتها على الأمم الححدة . 

ولكن التطور الجديد عجل تنفيذ هذه الخطة » فقد كانت - بحق - فرصة العمر . . 
فإسرائیل کا قال موشی دیان « لا تضیع ية فرصة لضرب مصر » أو کا قال بن زوهار : 
د كانت أزمة السوي لسویس أزمة طارئة وهي نم تغير خطط إسراثيل التي كانت ستهاجم مصر على 
أية حال ولكنها صهلت لنا أهم مشكلتين : السلاح والحليف » . وهكذا قررت إسراثبل 
المشاركة ني الغزو وتنفيذ هدفها في ف فنح اخليج . . حتی وإن کان ذلك فد أدی إلى توتر 
‹ مؤتت » في العلاقات مع الولايات الخحدة سرعان ما عاجته القبادة الممصرية » بحملتهاعل 
مشروع ایزنہاور . . 

ونقف هنا لحظة عند رواية غريبة ينسبها هيكل للرئيس . تجعلنا لا ندري أحقاً يريد هذا 
الرجل تمجيد عبد الناصر وتبرئة ساحته أمام الرأي العام العالي « أم العكس ؟ وخاصة أنه 
أورد هذه الرواية في كتابه « عبد الناصر والعام » الذي صدربالانجليزية : الرواية نقول إن 
الرئيس ايزنهاور بعث روبرت أندرسون إلى القاهرة في عيد الیلاد دیسمبر ٠١١١‏ وكانت 
مهمته قد أبلغت إلى جال عبد الناصر على أساس أنها « حاولة أمريكية للبحث عن أساسصس 
للسلام ني الشرق الارسط یقوم بها مبعوٹ حاص بل الرئیس ایزنهاوروکان قد أخحطرأيفاً 
بالرغبة في إبقاء هذه المهمة سرية 0 حرصا على توفير فرص النجاح . 

« وکان اللقاء الأول بين الانين في بيت جال عبد الناصر » وطار أندرسون بعدها إلى 
تل أبیب والتقی بن جوریون » وتکررت رحلاته لم عاد يوماً بمشروع للاتصال البړي بین 
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اشرق والمغرب في العالم العري بقفي يإعطاء طريق علوي قرب إيلات للعرب رون فرق 
من سيناء إلى جنوب الأردن ونظر جمال عبد الناصر إلى خريطة قدمها أندرسون وفبها رسم 
للطريق العلوي الذي يستعمله العرب » وتخت الطريق العادي الذي تستعمله إسرايل إلى 
إيلات . وهز رأسه وقال لأندرسون إن المشروع لاينفع » وراح جال يفند عملياً عدم 
جدوی ذلك الاقتراح ثم أضاف ضاحکاً  :‏ لنغرض أن أحد رجالنا أحس بنداء الطبيعة وهو 
يشي فوق الطربق العلوي ١‏ وترك الطببعة تأخذ مجراها . ثم نزل الرذاذ عل سيارة عسكرية 
إسرائيلية تصادف مرورها على الطريق السفلي فماذا بجحدث . . هل تفوم الحرب ۴۲" ؟! 

ل يشا هيكل أن يقول الأسباب العملية الاخرى واكتفى بتلك القصة التي نقول لقراثه 
من الأمريكيين والغر بين ء إن الرتيس المصري « شخ » عل اقتراح المبعوث الشخصي لاكبر 
رئيس أمريکي ٠‏ والرئيس الوحيد الذي وقف ضد إسراثيل وأجبرها على الانسحاب من 
اسيناء في خسة شهور !!! 

وهكذا نكسب الرأي العام . . ! ۱ 


وبا هجوم الإسرائيلي بدأت المرحلة الثائثة » والتي كانت في جز متها امتداداً للمرحلة 
الثانية » فيا يتعلق بهدف نسف العلاقات المصرية - الأمريكية > وهو ما تحقق بنجاح رالع 
عشية 1۹7۷ . . كما تم نحيبد مصرفي امواجهة العربية -الإسرائيلية بإقامة د حاجز » القوات 
الدولية ء وما ترتب على ذلك من تزق الجبهة العربية . . . واضاع عبد الناصر فرصة العمر 
في المجوم عل [سرائيل من ثلاث جبهات . 

ومن ١‏ إلى 2۷ أتيحت في هذه الفترة لعبد الناصر أكارمن فرصة لضرب إسرائيل سواء 
للتحرير أو للتحريك أو حتى التسخين .. ولكنه ۾ يفعل . . 

يفعل عندما كانت اجحمهورية العربية التحدة كالطوق أو الكاشة حول إسرائيل 5 
ولكن إسراثيل الطمتنة لاستحالة[قدام النظام الصري عل خوض حرب ضدها ء ما دامت 
هناك فرصة واحدة لتجنب ذلك مهما كان الثمن » اطمثنانا لذلك م تقصر إسرائيل في 
التحرش والاستفزاز والضرب والكسب بل قامت بجوم عل سوريا في معركة التوافيق » 
واكتفى عبد الناصر بطمئنة الأمة العريية بان السوريين « ما بوش هزار » وأنہم ردوا عل 
إسرائيل فورا . . واحتفظ هو للجيش المصري وحده بحب د المزار» ! 5 


کانت فرصته لشن هجوم من سوریا حیث ال بش المصري والسورې کاتا جیشاًواحدا» 
وفرصة لسحب قوات الطواريء وغلتق خليج العقبة لأن إسرائيل معتدية . . 

ولكن الواجهة مع إسرائيل لم تكن يوماً ما ني خاطر عبد الناصر . . وظلت الجمهورية 
العربية الححدة أو الكاشة قاثمة ثلاث صنوات سقط خلاها نظام نوري السعيد » وكان 
الجيش العراقي في الشهور الأو على أتم الحماسة والاستعداد خوض الحرب اللقدمة لو فعل 
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عبد الناصر ولكنه لم يقدم بل م يفكر . . مع أن انصحافة الغربية فسرت ثورة العراق على 
الفور بأتا تعني د زوال إسرائیل » ! 

وتخبل هجوماً على إسرائيل ني عام 1۸ أومطلع ۱۹0۹ من الإقليم الشمالي والجنوي 
والعراق عبر صوريا أو حتى الأردن . . هل كانت بقية الدول العربية ستأخر ؟ . . وهل 
كانت أمريكا ستحارب العرب أجعين وهم في قمة التفافهم حول زعيم الأمة العربية ؟!. 
وجماهبر تلك الامة - وكاتب هذه السطور منهم - على استعداد لتقديم حياتهم في سبيل 
صلاح الدين* ورهن إشارته » أو كا كان عبد الحليم يغني له د ماهير الشعب تدق الكعب 
تقول کلنا حاضرین ۲ ! . 

ولكن الارد العربي تفرغ للبحث عن جال عبد الناصر في ثورة العراق وتأمين الشواف 
وتتبع أنباء رفعت الحاج سري . . وتدبير مؤامرة على إمام اليمن وسب خرشوف وابزنهاور 
معا ! 

ثم تحطمت الكاشة . لأن الفكر الثرري اكتشف أن تحرير الشعب السوري من الشركة 
اخمامية أفضل وأهم من تحرير فلسطين من النجمة السدامية ! . . وهكذا كان الانفصال 
من سوريا التې حلت جاهبرها د صلاح الدين » بعربته عل الأعناق ؟! 1 

وني صنة 1۹١٤‏ وصل التوتر العربي - الإسرائيلي إلى إحدى قممه » عندما أكملت 
إسرائبل مشاريعها للاستيلاء عل المياه العربية » وكانت فرصة إذا شاء عبد الناصر أن يوحد 
الصف العربي مرة أخرى على الأرض الطبيعية للوجدة العربية . . أرض المواجهة القومية 
والمصيرية » وخاصة أن الحكم في العراق كان قد انقلب مرة أخرى علل ظهره الوحدوي . 
والسوريون هم الذين سعوا يطلبون النجدة أو الإحراج ! 

فهاذا فعلت القيادة المصرية ؟! 

أخرجت من جعبة ١‏ الحاوي » فكرة مؤعر القمة العري . . أوالمبادرة التي استجاب ها 
الحكام العرب . . بعد کل ما كيل هم من تهم وسباب . . ما جعل كاتباً عربباً يسجل ذلك 
« كعار التاريخ » . 

إلا أن هذه الاستجابة تؤكد أنه كان يتمتع بنفوذ لا مثيل له » وقدرة غير حدودة في تجميم 
الإرادة العربية ضد إسرائيل لو شاء . . ولكن المواجهة الحقيقية كانت دائماً غير واردة في 
برنامجه أو تفكبره . بل لا نرفض مقولة » أنه كان يستخدم زعامته العريبة نع الواجهة مع 
إسراتیل . ا 

وهكذا كان « مور القمة » حلا بارعا « لتنفيس » الموقف لا تفجيره ولا حتى مواجهته » 
واستطاعت هذه الضربة البارعة إعطاء العرب ثلاث سنوات يلهون فيها بمزترات القمة » 


ه مم الاعتذارللبطل حامل مظلة أو حذاء صلاح الدين ! 
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بعضها ينعقد بالإجماع ويفرح العرب ويغنون » وينشد ها اليمنيون الأشعار . . وبعضها 
يتخيب عنه هذا أوذاك ويأسف العرب ويتصلون به لنطبيب خاطره . . حتى وصلنا إلى النهاية 
وإسرائيل تضم اللمسات الأخيرة لضربتها الشاملة ونسي تماما نهر الأردن ومیاهه وأعلنت 
القيادة المصرية فشل مؤنرات القمة » ورفض حضورها لأنبا حولت إلى مظلة للرجعية تقبها 
من شمس القومية العربية الحارقة ! . 

الدعرة للفمة والدعوى ضد القمة | تكن إلا تكتيكات أي استراتيچية دائمة هي تفادي 
المواجهة مع إسرائيل . . وقد نجحت هذه التكتيكات نجاحا لا مثيل عليه . . حتی قررت 
إسرائيل وقت ومكان المواجهة فاستدرجتنا إليهيا . . 

وني ۱۹٩۷‏ حشدنا كل الجيش المصري والاحتياطي في صيناء » وتسايقت اندول العربية 
تطلب تذكرة في قطار المجد . . وقال عبد الحكيم : رقبتي باريس ووضع حطتين للهجوم » 
واحدة يوم ۲۷ مايو 1۹٩۷‏ بما عرف باصم الضربة الأولى » والثانية في شكل عملية حددة 
تستهدف الاستيلاء على إيلات والنقب الجنوي . . ورفض الرئيس الاقتراحين وقال : إن 
« قدرنا » هوأن نتلقى الضربة الأولى التي ثبت أنها الضربة الأخيرة . . ومن يدلنا عل ميزة 
واحدة د مكنة » صر » في تلقي الضربة الألى » ورفض خطة عامرني البده بجوم فمن 
حقه أن يحرفنا فوق كتابنا هذا؟؟ . 

قرر هيكل بعد ذلك أنه سواء ضربنا أم انضربنا فهي خسرانة . . آي ان هزيتنا كانت 
محتومة » ورغم ذلك » آم هل نقول وبسبب ذلك ذهبنا إلى الحرب وصعيتاً إليها صعياً أو 
بالاحرى وفرنا لإسر ائيل كل مقرمات الادعاء بأنها أجبرت على الحرب التي ارادتبا هي !!* 


وبعد ٩۷‏ .. دخلنا في حرب الا ستتزاف » وهي کا بجمع كل المؤرخين ال لیوم کانت 
لأهداف سياصية » وأدت إلى استنزاف مصر ۰ فالمعركة كانت تدور فوق مصر وليس في أرض 
إسرائيل . . معركة بين مدن مصر مصانعها ومدارسها وين المدفعية والطيران الإسرائيلي ! 
خسرنا فيها ثلاث مدن مصرية وعشرات SG PC‏ 8 
والجرحى المصرين . وقد بذل الرئيس عبد الناصر جهداً أثر عل صحته أي إقناع الرو. 
ببناء حائط الصواريخ حى يتوقف الطيران الإسرائيلي عن اختراق المجال الجوي اش 
خارج سيناء المحتلة » ونجح فعلا . . ولكن ماذا كانت اخطوة التالية ؟ . . هل صعد 
المواجهة بعدما أمن عل الجبهة الداخلية من انتقام إسرائيل ؟ 

أبداً . . قبل وقف إطلاق النار وقبول مبادرة روجز أي قبول الدخول في سرداب 
المغاوضات من موقع المهزوم . . ومات ووقف إطلاق النار ساري الغعول . 

من هنا فإن « البعض » الذي يقول بأن عبد الناصر ل يفكر قط في شن حرب ضد إسرائيل 
وأنه لو عاش ألف سنة لا فكر في ذلك » بستندون إلى واقع ٠۸‏ صنة . . 
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أما الذين يقولون إنه E‏ العامة انصریین یغولون : 
«لو) حرف تمحك ! . 


(... مصر تطبق الخطة الدفاعية 
الملصدق عليها من سنة ۱۹١١‏ واسمها 
«قاهر» .. الخطة الدفاعية لا تعنى 
قيامنا باي ضربات جوية أو غيرها . 
أي أن الرئيس ا ملتزم 
بالخطة الدفاعية ویرفض فض الخروج 
عنها . إذن قيامنا ي ضربات یعتبر 
خارج الموضوع . › 


واللى کان سیل الخطة رایت ( جرابت ) ! 
( للرطن العربي 1۸) 
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مراجو وملاحچ اقصل امار 


هن صفحة۰1٠‏ إلى صفحة ٠۲۲‏ 


الراجع 


١ء‏ أمين هويدي : مع عبد الناصر - دار الوحدة - بيروت الطبعة الأولى ۱۹۸۰ 
۲ع رمضان ص ۷١‏ ۷1-للواجهة نقلا عن جريدة الصري ۱۹۵۲/۹/۲۰ . 
۳ن م عن برنامج هينة التحرير عن المصري ٠۹١۳/۱/۲۳‏ 
- نصربح لعبد الناصر في كر الدوار يوم ٠١‏ أبريل ٠١١١‏ عن المصلر الايق . 

اناهن 
۴چ لاحظ حفظ حروش ١‏ حنى ذلك الوقت » لأنه مع استقرار الثورة جرى النخلص من خيرة 
الضباط حى م يكن ي القيادة العامة يوم ٦‏ بونبه ۱۹١۷‏ ضابط واحد يستحق أن يوصف بالكقاءة . 
" - وإغفال قضية فلسطين أو إسرائيل من برنامج الورة بعالجها روش . ملطفاً بمهارته ني 
التوقيق يين الروس ٠‏ فيفتي أن ا حركة اتعملت بسرعة فلم بتع الوقت لوضع أي هدف عري » 
وبا أن فلسطين عريبة نقد شملها الحذف ! 

١‏ هذا هو ما جمل أمداف الفمباط الأحرار تخلو من الإشارة إلى القومية العرية وهو أيفاً 
ما جمل بر نامج هيئة التحرير يأ بلا أبة إشارة إلى القضايا العمرية وهذا يكن ابتعاداً عن عقبدة » 
أو انصرافاً عن يقبن ( حلوه يان الشبخ ! ) بل إنه كان ننيجة السرعة ال تمت بها حركة اميس 
والاندناع السريع الفاجيء نحو التحرك » . 

انه ! 

آمال هم اروا لبه ؟! 
"- هذه هي الرواية التي نقلها روش دون فهم فغير ممتاها تماما . 

۴ شرحنا رأبنا في الضربة المفترحة في كتابنا : النكسة والغزو الفكري . وبجلة الحوادث . 

*- وسؤال آخر نوجهه لن برفمون فميص د العركة ٠‏ ليغطوا به عورة النظام الناصري نفول فم 
هل سألتم أنفسكم عن السب الذي منع فتح النحفيق الشامل ني هزية ٠١۹۷‏ .. ؟ هل نساء لتم 
من هم الذين کانوا مع اجاسوس لوتز . . الذين سهلوا له مهمته ومكنوه من التغلغل في أعلى 
المسنويات والوصول إلى أدق الأسرار . . ؟ لوتز الجاسوس الإسرائيلي ء أو إن شت أحد 
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الجواسيس الإسرائيلين الذين أعدوا مصر للهزية الثاربخية جاموا به في برنامج تليفز يوني أمر يكي 
اصمه : د الموساد .. المتصرالإنسان 0 . . وقابلوه في یت بإسرائیل وراح تخر کأسعد ما یکون 
رجل المخابرات الذي غير مصير منطقة ٠‏ وأنزل اهزية والعار بوطن حضارته تسبق التاريخ » ولم 
يزم ولا أذل على يد البهود إلا على يد هؤلاء الذين باعوا الوطن بصندوق خر أو شفة على التبل أو 
حقية ذهب في اليمن . 

بفنخر لونز بعارتا ء نبول إنه کان إذا وصل إلى مبتاء الأسكندرية وجد ي انتظاره ضابطاً برتبة 
لواء وعربة لوري لإخراج حقانبه وصناديقه من الجمرك بلا تفتبش . في وقت كان المصربون 
والعرب بفتشون تفتیشا ذاتیا نې دخوهم بل وخروجهم من مصر . . ( إلا العرب من عملاه شتی 
المخايرات المعادية الذين كاتوا بجيطون بکمال رفعت وسامي شرف ) : 


يقول لونز إنه جاء مرة من الخارج بسبعة عشر صندوقاً أخرجت فوراً بالإكرام والإجلال من 
جر الاسكندرية ١‏ كان منہا سة عر » هدايا لكبار الضباط رالمسنولين > أما الصندوق السابع 
عر فقد عبىء بأجهزة النجسس الإسرائبلية . . كان ذلك ي عام ۱۹١٤‏ والتنظيم الطلبعي منشغل 
بجراقبة الإخوان إعداداً لأهم وأكبر انتصاراته . . كشف مؤامرة الإخوان لاغتيال فايزة أحد ! 

وحکی لوتز NOIRE E‏ 
( الأشراف ) » تحداهم أن ن يعصلوا بصديقه الجنرال امرف على مخابرات الصواريخ . 
الانصال ‏ وفوجيء الفر بارال عل الطرف الأخر من الليفون بتول ضاحكاً لوتر الات 
الذي ضبط بحاول النسلل لقاعدة صواربخ عظور دخوها على ضباط الفبادة العامة إلا بعصربح 
وإجرامات أمن خاصة ‏ فوجئوا با لمسثول المصري الكبير جداً يقول ضاحكأً للجاسوس : هذه المرة 
أوقعت نفسك في ورطة كببرة ياصاحبي ولن بخلصك ما إلا صندوق شمباتبا مقفول » .. وأمام 
الضباط والجنودالمذهولين ردالخاسوس A GE‏ 
se TE ES‏ : بطل تبقې ودي . . 
أن انصرف بالتعظيم والإجلال . . 

. . من خيرة شبابنا وأجلة شبوخنا ينأ ويساراً‎ . . E E 
قارنوها بمحاكمة هذا ا ماسو البهودي الذي ساهم في صنع هزيتنا انذلة . . كانت معاملته اكز‎ 
ويقول إن صداقة قامت ببنه وين المدعي العام وأن مدعي عبد الناصر هذا طمأته قبل‎ ٠ من ودية ة‎ 
ا لمحاكمة أن رقيته ني أمان !! بل وهناك واقعة غرية بل أكثر من مريبة رواها وتز فقد كان حريماً‎ 
خلال المحاكمة أن ينفي بهوديته لكي لا یحکم عليه بال( عدام » وكات السلطات المصرية معاشبة مع‎ 
هذا الاجا وقبلت رواية أنه ألا نازي تعرض لابتراز إسرائيلي . .الخ . . وبدا إن کز ل شيء على‎ 
ما يرام بالنسبة للجاسوس ولإسرانبل والحجاويين . . وفجأة وقعمت خبطة . . الدعي العام الا لاني‎ 
لبب ما ار ل للسلطات المصربة تقريرا رسمباً - سريا با بالطبع  أكد فيه أن لوتز ليس كا يدعي‎ 
ضابطاً نازباً بل ضابط عامل في الجيش الإسرائيلي . . فإذا بالسلطات المصرية تطلع الجاسوس على‎ 
التقر بر واسم مرسله ووظيف !! ثم أشروا علبه بالحفظ ول يعيروه اهتاماً . . واهتمت إسرائيل‎ 
. . طبعاً بالسكين الذي حاول تبصير عمي القلوب والضماثر‎ 
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وهكذا فضى لوتز مدمر سلاح الصواريخ المصري وأحد صناع هزية يونية قضى عامين في 
السجن . . والشبخ فلان أمضى ٠١‏ عاما لأنه في صباه حفظ سورة الأنفال . . أو خشي الفتة على 
عائلة معتفل سبامي فتبرع هم ببضعة أرغفة . . 

آین شرکاه لوقز . . ؟ 

بل أين عملاء لوتز الذين مازالوا يدافعون عن هذا المهد . . ! 

آین كنت ؟ 

تكلم . . فالتاريخ بالمرصاد . 

وأخبراً هذا البهاء ناصري شيوخ الكويت الذي خرج علبنا يزعم أن إسرائيل شنت حرب ٠۷‏ 
خوفا من مصنع صواریخ مصرې !! الفاهر والظافر تاق . . یامن لا تسنحون ! 

وهذا مقال أو جزه من ليل كارتة ۱۹١۷‏ كتبه مقاتل شهد المعركة الخاسرة وهو اللواء « طه 
المجذوب » , وآنا أطلب من القاريء أن بأل نتفه . . هل يمكن أن تقع كل هذه الأخطاء» 
صدنة ؟! وهل يمكن إنا قبلنا قاتون الصدفة . هل يمكن وصف القيادة التي ترنكب كل هذه 
الأخطاء بأنها تعيش المواجهة مع إسرائيل ؟! 0 وهل مر على مصر عهد كانت فيه ضاتعة الوعي 
فاصدة النبادة » تة الإرادة عاجزة عجزا مطلقا ني مواجهة العدو القومي ٠‏ مثلم تدل معلومات 
اللواء طه المجذوب عن وضع مصر في عهد عبد الناصر ؟! 

ليكن العقل هوالحكم ‏ وحب مصر نوق أي التزام أو ورطة أر متغعة خاصة أو حتى جرية بخشى 
افتضاحها . . 

قال اللواه طه المجذوب : 

لمل من أبرز الأخطاء ني نكسة بونبة ۱۹١۷‏ بل ومن أهم أسباب اهزبة المسكرية . افتقار 
القوات المسلحة المصرية في ذلك الونت إلى وجود استرانيچية عسكرية واضحة المعالم حددة 
الأهداف والأبعاد والوسائل . . نابعة من استراتيجية شاملة للدولة . 

وبامقارنة العددية نتيين أن إسرائيل قد تمكنت من تعبثة حوانى ربع مليون مقاتل أي بتسبة ١‏ 
من مالي تعداد السكان تقريا » بين كان هدف النعبئة المصرية استدعاء أفل من ر /" ملبون مقاتل 
من الأحتياط ٠‏ وتم فعلا استدعاء ما يعادل ٠١‏ فقط من الحجم المطلوب » وكان يمثل حوالى 
۴ من إجالي تعداد الشعب . 


لقد محركت حشود القوات إلى سبتاء ني مشهد غريب يمتد على الطريق يبن القاهرة ومنطفة قناة 
السويس ٠‏ ومنها إلى جبهة سيناء . . وني علاتية كاملة ل تأخذ من إسرائيل أي جهد لكي تحس بہائم 
تتبعها عبونجا وتتابعها عناصر استطلاعها البرية والجوية ولترصد كاقة دقاتق وتفاصبل عملبة الفتح 
والانتشار المصرية . 


بذلك بمكن القول إن بذور اهزية كانت فد غرست مبكراً قبل أن بيدا القتال » بل وأثتاه عملية 
الحشد اا ء وأن الفيادات السباسية والمسكرية العليا ند مهدت هذه اهْزية قبل أن تخوض واا 
الحرب . 
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لقد أوقعت هذه الأوضاع مصادر المخابرات والمعلومات الأمريكبة ي حبرة .. ولکنہا کاتت 
موقة ‏ وهنا ما تم إيلاغه إلى إسرائيل .أن أوضاع القوات ال مصرية في سيناء لا تنم أبداً عن وجود 
أبة نية للهجوم . 

والأمدلة كثبرة وصارخة للمعاناة التي عانتها وحدات كثيرة من فوضى النحركات . 
التتائج المباشرة هذه الظاهرة أن فرقة مشاة كاملة دفعت إلى منطفة رفح نکن يرلل ي 
دور داعي رټیسی ولم تكلف هذه الفرقة بمهمة حددة سواه كانت هجومبة أو دفاعية . . وظلت 
هذه الفرقة ني مواقمها المؤقتة دون جهيزات كافية لوقايتها إلى أن بدأ اهجوم الإسرائيلي وكانت هذه 
الفرقة أرلى الضحايا حيث اكتسحنها المدرعات الإسرائيلية في خلال اعات من صباح يوم ١‏ يونية 
۷ س واستشهد تائدها . 

ویعتبر اللواء ٠١‏ مدرع من الوحدات التي تعرضت لظروف ما مأساوية غرية . حيث كانتت 
التعلىات تصدر إليه بالنحرك بومباً منذ وصوله إلى سبناء دون هدف واضح أو مهمة محددة تتيجة 
تخبط النخطبط وتغبره ين لحظة وأخرى . وظل اللواء يجوب سينا شمالا وجثواً . . شرقاوغربا 
في سلسلة من التحركات وكان ذلك آخر صباح یوم یونبة » أې بعد بده الحرب بأربع وعشرین 
صاعة , وقد نحرك هذا اللواء من ا محور ال جنوي إلى المحور الأرسط في هذا البوم لكي يدخل معركة 
شرسة مع المدرعات الإسرائيلية في منطقة ا لحمة ٠‏ بعد أن قطع ٠٠٠١‏ كيلو متر من النحركات على 
جنازير الدبابات . ناصاب أفراده الإرهاق الشديد واستهلکت معداته ودباباته في ن ركات 
عشوائية ونظاهرات لا طائل مها . . ورغم ذلك فقد أدار هذا اللواء معركة بيسالة » وأتزل 
با لمدرعات الإسرائيلية خساثئر فادحة وعطل تقدمها على هذا ا لمحور حوالى ۲٤‏ ساعة . . وقد جرح 
فائد اللواء في هله المعركة . 


أما اللواء الرابع الشاة فقص أكثر عجباً . . كان هذا اللواء خصصاً ني اخطة الدفاعية د قاهر ۲ 
للدفاع عن منطقة شرم الشيخ . . وكان من المحتم - بعد إغلاق مضيق تيران وبعد أن أصبحت 
الحرب على الأبواب -الإسراع بدفع هذا اللواء ا لمجهز وا مدرب على واجباته والمد لأداء مهمت إلى 
منطقة شرم الشيخ لتأمينها والدناع عنا . . ولكن في خضم التخبط المشوالي أرسلت إلى شرم 
الشيخ بعض وحدات المظلات . 

ثم توالت التدعيات الت ل يرد ذكر ها في الخطة الأصلية . أما اللواء الخصص فن المهمة 
المحيوية فقد بعثرت وحداته الفرعية بشكل غريب . . فاتشرت كتائبه فيا يبن المحور الساحلي 
ووسط سيناء ومنطقة الغردقة على ساحل البحر الأحر خارج سيناء وهكذا تم تمزيق وحدة من 
الوحدات العالية الكفامة ونشرها على مسافات امتدت أكثر من ألف كبلو متر 

وأود هنا أن أؤكد بشدة على نقعلة معينة حاصة بهذه التحركات . . فلم تكن هذه التحركات تتم 
بناء علل أفكار علية من قيادات الحبهة . . ولكنها جامت نتيجة ليل من التكليفات والهام 
والتعديلات التي كانت تتدفق على الجبهة من القيادة العامة بالقاهرة التي كانت هي الأخرى تتفذ 
تعلىات ورغبات سباسبة وعسكرية تكلف بتغطبتها من القبادة السباسية والعسكرية العلبا . 

هذا الحشد الائل في سبناء لم تصاحبه تعلعات صريجة بتتفبذ خطة العمليات الدفاعية 
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الوضوعة » بل إن كتير من الوحدات صدرت فا التعليرات بالتحرك إلى أماكن خإلفة لامك 
اللجددة اني خطة الممليات الموضوعة . . علبآ بان عملية حشد القوات في تسلسل المرحلة التقبرية 
للحرب عادة ما لمل آخر الراحل التفبذية -غطة عمليات موضوعة وجار تتفيذها وليس أوفا ‏ 
ولكن يبدو أن كل الأوضاع السياسية والعسكرية في ذلك الوقت كانت تعالج في غياب الحلول 
المنطقية بل والحتمية . 

وند كانت القوات في يناه ترقب ما بجحدث وتعجب له - وقد كنت أحد الضباط الذين شاهدوا 
هله اأرحلة في سيناء . وكنت أشغل منصب رئيس أركان اللواء الثالث اللدرع مع الفرتة الرابعة 
المسرعة - ودار كثير من الممس يبن القادة والضباط ني سيثاء حول حفيقة هذا اشر : 

وأن هذه المرحلة ند فیزت بتشاط حر کي غبر دد ٤‏ إلا أنه م يكن يعالج ا لموقف المقيقي الني 
بدات تواتتا تواجهه نې الجبهة ۰ بل کل پزیده تعقیداً وإربااً . . دون اتخاذ الإجراهات الضرورية 
لتأمين هذا الحجم من القوات الرية وكذلك تأمين قواتنا ا حوية في مطاراتہا وقواعدها ا موية 5 
حيث لم تتخذ الإجراءات الناسبة لإعادة انتشار الفوات اجحوية والممل على توفير وسائل فعالة 
ايها في مطاراتا . . ومن الحفاتق المعلفة بالفوات ابحوية وجود خطة وضمتها القوات الموية 
لاء الدشم والملاجيء اللازمة باية الطائرات . . ولكن لم تح ذه الخطة فرصة أن ترى النور 
لعمدم توافر الاعتادات الالبة اللازمة (فيذهاء حيث كانت حرب اليمن تبتلع معظم ميزانية 
الفوات المسلحة ‏ وذلك على حساب المطالب الحيوية لنأمين المبهة المصرية وتامين أرض الوطن 
التاين الناسب ضد عدو كان من الواضح أنه يتربص بمصر ويتظر الفرصة اللائمة لهاجعها . وإن 
کان عدم تتبذ هذه الخطة لا يعفي قائد القوات المبوية من مسئولبة عدم ا0خاذ إجراءات الدقاع 
ابجوي السلي الأخرى خباية الطاترات كالاتتار والإخفاء والمويه وأعهال إعادة التم ركز .. لد 
أدت هذه الأمور إلى تدمير القسم الأكبر من الفوات الموية أثتاه الضربة ابموية الأول . . ثم توالت 
بعد ذلك الماجآت والآسي 2 
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وهکذا كانت إمرائبل ند أعدت جيشها وأصبح مستمداً خوض ار ب بل کان متریصا نې اتتظار 
الفرصة المناسية . وهاهي الفرصة الذهيية قد أقت . . فكيف لإسرائيل أن تضيمها . . وقد جاعت 
إلبها تطرق باجا ؟! 

وما زاد الطين بلة ‏ تلك الأوضاع القيادبة الغريية الى استحدتها القبادة العامة أثثاء تيز 
عملية الحشد إذصدرت تعلى اا بتشكيل قيادة ميدانية وسيطة سميت بقيادة ا إمبهة الشرقية . وذلك 
رغم وجود انفيادة اليدانية الأصلية وهي الفبادة الشرقية الي أصبحت قبادة اميش التاي البداني 
كانت مستعدة ومؤهلة بكامل أجهزعها لأن تول الفبادة والسيطرة الفعلية عل القوات في سينا أي 
أن ارس المهمة اني قامت من أجلها هذ الفيادة واي ظلث تمارسها ستوات طويلة قيل الخرب " 
وقد كلفت هذه القبادة الوسبطة مهام قيادية وإشرافية على سير الممليات ني سيتاه وعین ها قائد 
برتبة كبيرة . . وند ذكر وتتها أن هذه الفيادة تمتبر قيادة أمامية أو معقدمة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة . . وهو مفهوم غير سليم لهمة التيادة الحقدمة . التي تدفع من داخل أجهزة القيادة العامة 
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إلى جبهة القتال عتدما بعقدم القائد العام للقوات المسلحة إلى مناطق ال مبهة لخابعة سير العمليات أو 
الإشراف على مرها . ولکن ما حدث م یکن بمشل ې شکل سليم من أشكال القبادة . . نهن 
القبادة ل تكن قيادة متدمة للقاند العام كا م تكن قبادة جبهة . . بالإضافة إلى ذلك فإن صرعة 
إنساتها رک اک ی و ا اللازمة ها وني وسائل الاتصال 
الضرورية لهارسة أعال القيادة والسيطرة وحتى في وسائل تأمينا علا . 


كان ذلك يحدث ويسبب اللمزيد من الارتباكات وا حلقات القيادية الحداخلة خاصة بعد أن دأبت 
القبادة العامة بالقاهرة على إضافة ا لمزيد من التعقبدات المربكة باتباع أساليب غير طيعية ولا فق 
مع أصول القيادة المسكربة السليمة . وذلك يإصدار ونوصبل أوامر كثبرة إلى القبادات المختلفة 
على كل المستويات الموجودة على اجبهة . . حتى وصلت القيادة العامة إلى مستوى الأتصان المباشر 
بقبادات التشكبلات بل والوحدات . وهكذا فقد نظام التبادة والسيطرة .الذي ثل عصب 
القوات المسلحة - مماله ومقوماته العملية وقدرته على النأئبر في سير الأحداث . واختف القنوات 
العطيعية عل الغرات لتحل لها عاصر دخيلة عل نظام القبادة واليطرة » غير معروف دورها أو 
م ولباتا أو سلطأتا تتدخل وتصدر الأوامر باصم القيادة العامة . . ك تفشت ظاهرة إيفاد الكر 
من باط الاتصال إلى الحبهة وإلى التشكيلات والوحذات باعتبارهم مندوبين عن الفيادة العامة 

ولعل المثل الصارخ الذي يعكس هذه الفاهيم السيامية الأمنية وبخلط بشدة يبن مسألتي الثفة 
والخبرة في مسال خطيرة خاصة بالفيادة المسكرية في زمن الحرب .. هو ماحدث قبل وقوع 
الحرب بعشرة ايام حين اصدرت القياد ة العليا للقوات المسلحة تعليمات غريبة بتغيير عدد 
هن كبار قادة التشكيلات الميدانية باخرين . علماً بان هؤلاء القادة المستبعدين ظلوا 
يقودون تشكبلانهم لفترة طويلة وهم على دراية كاملة بخطط العبليات الموضوعة وبالمهام 
التي يمكن قيامهم بها . واهم هذه التغيرات : تعيين قائد لفرقة مشاة كان رئيسا لمكتب 
المشتروات المصري ل المانيا الغربية . كما عين رئيس اركان نفس الفرقة وكان كبيرا معلمي 
الكلية الحربية . اما قائد الفرقة الثاللة المشاة فقد استبعد وحل محله قائد الفرقة السابعة 
المشاة . الذي حل محله في قياد ‏ الفرقة السابعة قائد مدرسة المشاة ( نستحلف كل مصري 
شریف هل هذه بمكن ان نكون تصرفات جهلة ام خبراء بعملون بلا حباء لصالح 
إسرائيل .ج ) . 

ومالاشك فيه أن القيادة السياسية في مصر ن تكن تنوي الفيام باي عدوان على إسرائيل بالرغم من 
الحشود التي أرسلت إلى سيناء » وبالرغم من إعلان قفل مدخل خلبج العقبة . فخلال الأسبوعين 
التالين لذلك ل تقع أية أعمال عدائية أو تحرشات عسكرية من جاتب مصر رغم انحاب قوات 
الطواريء الدولية ورغم مواجهة الوحدات المصرية للوحدات الإسرائبلية على طول خط الحدود . 

وني نفس اليوم الذې آعلنت مصر فبه قفل ا لیج . يبدو أن القبادة المسكربة العليا أرادت أن 
تؤكد تواياها وأن تشعر إسرائبل بمدى الحدية الت تعنبها مصر باتخاذها هذا القرار ١‏ تاقد يردعهاعن 
الإندام على أي عمل عسكري مضا . . فأصدرت القيادة ا مصرية أوامرها بتحرك الفرقة الرابعة 
المدرعة التي نمثل الاحتياط الاستراتيجي الأخبر للقبادة العامة إلى صيتاء . ود أثارت هذه التعليات 
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دهشة القادة خاصة عندماتم تعديل مناطق التمر كز الأخصصة لوحدات الفرقة في سبناه وفقاً للخطة 
١‏ قاهر ؛ دون إبداء الأسباب أو محديد النوايا التي تطليت مثل هذا التعدبل الذي يعني أن الفرقة لن 
نكون في وضع يسمح فا بتتفيذ المهام اللخصصة ها من قبل » تظرا لتغير مناطق النمركز السابق 
حديدها ها . ٠‏ 


هذا هو الحشد الذي وصفه عبد الناصر في خطاب التنحي بأنه « تم بكفاءة شهد بها الأعداء قبل 

الأصدناء ء ! 
حقا إن الرائد لايكذب أله .. ولكن البكباشي فعل حتى وهو يتنحى ! 

ہ والغریب آنه رغم هذا الناکید على بده إسرائیل الحرب نې ظرف ومین آن تجي» معلومات 
الخابرات في تفس الیوم ترجح عدم قیام سرانبل باې عمل عسکري هجوم » نظراً د لصلابة 
الجبهة العريية التي ستجبر إسرائيل على نقدير العوافب المختلفة امترنبة على اندلاع الحرب ٠‏ . 

وبعد .. بلادنا بيعت واخونة يرتعون ويجاولون العودة باسم الناصرية . . 


۹A۸ فرایر‎ 


٠٠ نے بحمد ا‎ ٠۵ 
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الخطبة والماخل ا 

كتاب قصة السويس الذي تطور إلى ملفات السريس والرد عليه . هيكل الفاتز بجالزة 
املك فاروق ٠‏ والصحفي الوحيد الذي اتهم بإضعاف الروح المعنوية في ثلالة عهود . 

محمد علي وعبد الناصر . الأصل والسخ . الوضوعية لا خياد . عودة الناصرية . 
الجامعة الأمريكية مركز الفكر الناصري . عبد الناصر ولعبة للخابرات . أهداف ناصر 
وأهداف ال C14‏ . ثورة لورنس ولورة روزفلت . 

حکكاية علي صبري . 
الفصل الأول : 

التاريخ البلاستيك وهيكل 
YoY‏ 

مقارنة بن كتب هيكل عن السويس . اختلاف فاضح في الروايات . الطبعة الانجليزية 
تعترف بأمريكبة ۲۳ يوليو . وتعلن أمريكا المتتصر في معركة 'الفناة . تزوير حديث لللك 
عبد العزيزمع روزفلت . إخقاء أمريكية الإصلاح الزراعي . عرض مشره للحق العري في 
فلسطين ووحدة وادي النيل . 

أم الرشراش ( إيلات ) والتستر عل أمريكا . من أهدى التمثال لمن ؟ . . . فضيحة 
كروسمان . السفارة الأمريكية ترتب مواعيد ومقابلات الزعيم . ايزنباوروإعدام الإخوان . 
خروج عزام باشا . أمريكا وإخراج مصر من ا حامعة . أمريكا ضد حلف بغداد ولكن ي 
الطبعة الانجليزية فقط . . البرج والنهامي وروزفلت ناصر والحل انقلسطینې ۳ نصوص 
متعارضة ! 

بالعري ناصر برفض وبالانجليزي يسعى ! فضيحة القواعد في ليييا - لللك فيصل 
والوناتق . هيكل ولقاء عبد الناصر . من منع التدخل البريطاني . رواية غريية عن الغزو 
الإسراتيم . هدف د« خريف الفضب » . 
1 الثانے, : 
a‏ ثورتنا التي اجهضت 
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الأمريكان بسمون نظام يولير : « المكنسة ٠‏ مصر كانت حبل بثررة أجهضها 
الانقلاب - املك ينذر بانيار النظام ومهاجة الانجليز ‏ الوفد نف الجسور مع الاستعار۔ 
أربع حاولات للبرجوازية المصرية - كنا عل وشك الانطلاق لولا الانقلاب - الإخوان 
والشيوعبون -حرب فلسطين - حكاية حرب العصابات - الذين هزموا في الحرب وضموا قي 
اللطة ‏ مذكرات معد ين الابتزاز والاعتذار - دور مراج الدين وآمال الامریکان فې 
صلاح الدين -خطة الغزوضد الوفد وليس ناصر -أمريكاتصر : لا حل إلا إسقاط النظام - 
اذا خلعرا « مصدق » ونبترا « ناصر  »‏ موقف الوفد من حرب كوريا والدفاع لمشترك - 
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الفصل الثالث : 
في البدء جاء الأمريكان 
4-1۳ 


شهادات أمريكية الثررة - خابراي أمريكي يعلم ضباطنا الوطنية ! - مناورات لاخقاء 
بداية انعلاقة . تطور موقف هيكل من كوبلاند - وروش من هيكل وأمريكا سر الإفراج 
وعدم الإفراج عن الأسرار - علاقة هيكل وناصر - وثبقة رصمية أقبح من ٤‏ فبراير - عزلوا 
السنهوري وقتلوا البراوي . علاقة كوبلاند بناصر -لاذا ذهب هيكل لطهران - التهامي رجل 
عبد الناصر قبل السادات ۔ سغیر الثورة فی آمریکا آمریکاق _ 


الفصل الرابع E‏ 


اول انقلاب كان في سوريا - المخابرات تنفذ وا خارجية تطنش ! 
هدف الانقلاب خط النابلاين والصلح مع إسرائيل . الزعيم وافق وإسرالبل رفضت . 
ضاط ال 14 لا يقفون للزعيم ويعينون له صفراه» ! . حضور روزفلت إلى مصر ‏ اللقاء 
مع التنظيم الناصري . فلسطين مستبعدة . واشنطن سعيدة بثورة يوليو۔ أمريكا فبلت 
وأفامت نظاما ديكتاتوريا في مصر - انفتاح نادر الثال عل المخابرات الأمريكية . الكادر 
الناصري الذي ربته ال 14 . للخابرات الأمريكبة أنامت صرت العرب . عثل ال €14 
هو الندوب السامي . شاهد النفي شهد بتجنيد ا C1۸‏ يكل واكتشافها في ناصر عميلا 
من طراز الشاه : المخابرات الأمريكية علمت بحادث النثية قبل وقوعه ! شهادة مثيرة 
الفصل الخامس : 
الدبة والزعيم .. ورسالة مصطفى امين 
PEE TV‏ 
مصطلفى أمين بعترف . لاذا اعتقل . أخبار اليوم صحيفة السرا والأمريكان فاين 
هكل . الثلالي : روزفلت أمين هيكل . كل اللقاءات بعلم الرئيس . البوليس الدولي 
فكرة ال C14‏ . علاقاكت كوبلاند مستمرة - دور ليكلاند ني منع تدخل الانجليز -مصطفى 
أمين وخلع نجيب . سر رفض عبد الناصر تصديق نذر الحرب . فؤاد صروف ورجال 
إل C14‏ - فرائد العالة . عبة الجواسيس . لا ولاتق عن ۲۳۴ يوليو ولا حادثة للنشية . 
استمرار عاربة الوفد . نجيب يستأذن السفبر الأمريكي في شنق المبال . وثاتق . . 
ولاتق . . وثاتتق . لاذا اختقت أسماه التهامي وهيكل ومصطفى أمين من اولاق الأمريكية ؟ 
الانجليز ونجيب . المكنسة مجلس اللورة يستأذن السفير الأمريكي في الاتصال بالاتجليز . 
لندن : نجيب أحسن ! واشنطن : عبد الناصر أعظم ! من نظم اضرابات مارس . هيكل 
يصف مصر بالحذاء تتبادله أندام الانجليز والامريكان ! لاذا ابارت علاقة ناصر بأمريكا . 
الفرق يبن التعاون الإسراتيلي مع ائ C1۸‏ والارتباط الناصري . مر الوليقة المزعومة عن 
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اغتبال ناصر . المندوب الأمريكي أبلغ عبد الناصر با دار في الاجتاع الوثيقة إ! لو م يكن 
عبد الناصر مرتبطا بالامريكان لتغيرمصير الشرق الأرسط . معاداة بريطانيا بعد الحلاء كانت 
حاب أمريكا . هل أراد ناصر تصفية هيكل وأراد هيكل موت عبد الناصر -من هم ججمهور 
هیکل 4 ابتزلز المعارضين › لاذا رفض ناصر مقابلة أحد بهاء الدين 1۸ نة ! 
الفصل السادس : 


كل القرارات لصالح إسرائيل 
f1‏ 

الضجة حول التاميم لإحفاء المزيية في سيناء . جهل ني تعريف الحرب المحداودة . 
أهداف إسرائيل من عدوان ۹٠١١‏ وتزييف هيكل . لماذا نسفرا الط الانجليزي . اخيانة 
الكبرى في منع الواجهة العربية الشاملة . ني ٥٩‏ أضاع عبد الناصر- عن عمد -فرصة العمر 
خزية إسراثيل أو على الأقل فرض حل لصاح العرب . رد منهافت فيكل عل اتبامنا ‏ 
عروبة مصر فجرت ودعمت اللورات ونظام عبد الناصر ألار ضسدنا الشوار والنظم . 
استراتيجية إمرائيل التي حقفها ناصر إضعاف مصر وعزها . عداء هيكل لواد النيل 
وسبناء . شبهات إسرائيلية برها هیکل حول ناصر . اهت امات ناصر وین جوریون . ناصر 
واليهود يزرعون القنابل في القاهرة ! عبد الناصر فح قناة السويس لنجارة إسرائيل - وناتق 
خطيرة عن اتصال عبد الناصر بشخص داخل إمراتيل . 
الفصل السايع : 

انتصارات عبد الناصر وخسائر الوطن 
°۷ 

باندونج . الحياد الذي لرادته أمريكا . لمصر لا لعبد الناصر . حلف بغداد . الأكذوبة 
والحقيقة . ولات جديدة تبت معارضة أمريكا لحلف بغداد وناصر كان بنغذ سياصتها . 
الحملة عل مشروع ايزتهاور أفادت إسراتيل . صففة السلاح تمت بعلم وموافقة المخابرات 
الأمريكية . إسرائيل دفعت ناصر عمدا لشراء السلاح من روسيا - وناصر اشترى للتهدئة 
لاللحرب . 

تصرف غريب من مود فوزي . اصتراتيچية إسراتيل : فصم الارتباط المصري ‏ 
الأمريكي . خرافة الإنذار . ايزنهاور بؤيد تعامل مصر مع الروس . الذين يعادون صناعة 
السلاح العربية رد مطول عل هويدي وصحيفة التجمع ٤‏ السد العالي 5 انذار أمریکې 
من خاطره . 

وثاتق . . وناتق . . وثاتق عن حلف بغداد وسقوط صلاح سام واتفاق ناصر مع 
الأمريكان . دور السعودية في معارك الخمسينيات . نصاتح اللك سعرد واسفزازات 
هيكل . وساطة أمريكا مفبولة وطلب السعردية مرفوض ! . من أبلغ الأمريكان بالعرض 
الروسې ؟! 
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الفصل الثامن : [ 
روسي وامريكي ع الدفة ! 


SEA-0°1 
مفاجأة عزل جلوب . فكرة التأميم . لاذا حاولات تزيف الدور الامريكي ؟ هيكل‎ 
ییدل موقفه ثلاث مرات . لمریکا بل إمكاناتها ضد بربطايا وفرنسا . إنذار ايزنهاور‎ 
وتحرشات الأسطول السادس وعقوبات نفط ومال . هل ضلل فوزي عبد الناصر . تخبط في‎ 
القاهرة . فشل في مواجهة الغزو وإصرار عل رفض توقعه . فضيحة هيكل مع منظمة‎ 
. ايوكا . من خلع جلوب . توقعوا سقوط الزعيم بسب السد‎ 
: الفصل التاسع‎ 
هزيمة ل المعارك ونصر ف الإذاعات‎ ) 
*-۹4 1 
الزعیم في عید المبلاد واسرائیل في سینا . سينا سلمت خالبة لإسرائبل والجیش أمر أن‎ 
يخبزم . والطيران مع من توجبه ضربة العمر مدن إسرائيل وأبنازنا تركوا في العراء بلا حهاية‎ 
ولا حتى أمر بالاستشهاد . منع الطيران خيانة نحتاج لالف تحقيق . الجيش أراد الحرب‎ 
والزعيم منعه . ديان ينسق هجومه مع تعليات القاهرة . بقايا جيش محطم + تدمير صفقة‎ 
. اللاح + احتلال سياه + فتح خليج العقبة = أعظم نصر لن ؟! . بطولة الشعب‎ 
بطولات جيشنا لو تركوه يقاتل . لاذ تنازل عبد الناصر لإسرائيل وكل الظروف وكل العام‎ 
معه ؟ نالج فتح اليج . موقف ناصر من صدقي مود . اتہامات قتحى رضوان‎ 
. للزعيم‎ 


عبد الناصر وإسرائيل 
MEF‏ 
عبد الناصر جاه للصلح مع إسرائيل . من ٠١١١‏ إلى ۱۹1۷ ل يفكر النظام حظة واحدة 
في مهاجمة إسرائبل . دمروا الجيش بالعزل والإفساد والإرهاب . لماذا استبقى ناصر 
عبد احکیم بعد هزية ٠۹١٩‏ والاتنصال ؟ ماذا فعلوا بستانين المتتصر وماذا يفعلون بالنهزم 
ناصر . حذف فلسطین من برنامج هيئة التحرير ومطالبة الرنانج باللام مع إسرائيل 1 
محمد نجيب بريد علاقات تجارية مع إسراتيل . ضباط الثورة أقل المصريين اهناما 
بإسرائيل . انصالات صربة مع إسراتيل . الإسرائيليون هم الذين رفضوا اللام وليس 
ناصر . رفض اهجوم على إسراتبل في عهد الوحدة . خطة ناصر : لا ضربات توجه 
لإسرالبل ! جاسوس إسرائيل في القاهرة . 
ملاحظات اللراء طه المجذوب . بلادنا باعها اخونة لليهود . 


انھہ يدون 


الاسلاد 


ق بلغارت 


امبراطوربة النفط .. 
استمرار السقوط .. 


دراسَّة بالوشانئ رالوقان الزهلة 


عن الجهاذ دالأفليان ء الأناجيل 
دراسَة نهم انتم اليح 


الكتاب الذى أحالت النيابه مؤ له 
لحكمة امن الدولة العلت 


موجود بالاسواق بعد الافراج عنه بامرالمحكهة 


مأسستاة غانشككة وأحتر 


مع الارهتاب الشپوى الصلبلى 


يصدذرفريا 


مصر بون لا طوانف 

الجبهة اللعية 

قانون الأحزاب 

روسي وأمریکي ني اليمن 
شرف المهنة 

الغزو الفكري 

الماركية والغزو الفكري 
القوة والغزو الفكري 
احق المر 

دراسة في فکر منحل 
الطريق إلى جنع عصري 
أخطر من النكسة 

النكسة والغزو الفكري 

ماذا يريد الطلبة المصريون 
إبلي کوهين من جديد 

الجهاد ثورتتا الدالمة 

الثورة الفلسطيية 

طريق المسلمين للثورة الصناعية 
ماذا يريد الشعب المصري 
ودخلت ايل الأزهر 

النايا الفكري 

کلام صر 

مغربية الصحراء 

وقل الحمدة 

منابع ثورة مايرو 

العوديون والحل الإسلامي 
خواطر مسلم في المألة المحية 


صدر نملف 


خواطر مسلم : ( الجهاد ‏ الأقليات - الأناجيل ) 


کلمت للمغفلین 
إنہم ببيدون الإسلام في بلغاريا 
تيام وسقوط امبراطورية الثفط 


140۰ 
1401 
140۲ 
14o 
1۹۰ 
1۹4 
1030 
۹۹ 
۹۹۹ 
1۹۹۹ 
1۹۹۷ 
1۹۹Y 
1۹۹۸ 
۹۹۸ 
۹4 
144 
۱4۹۷۰ 
14۹۷۰ 
1۹۷۰ 
1۹۷۰ 
1۹۷۱ 
i: 
10o 
14۷0 
4۷ 
1۹۸° 
۹A4 
1۹40 
14۸0 
۱4۸0 
۹۸۹ 


تطلب الكتب من الكبات الكبرى بالناهرة ومكنبة الساقى بلندن 


رقم الايداع 


SAA / TTY 


مطابغ الزهراء لإعالم الغربك 
شارع الطرن - رلمة لمنوية 
TYE‏ 


ت = 


لقاهرة 


